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لفد درج ١‏ ميشليه » في معرض كلامه عن هذا القرن الثامن عشر » على ان يدعره » بلبحثه 
النبرية : ٠‏ القرن المظم » . اما« ريثئان » فقد تصرف تصرفاً على بعض الاستشفاف حبال عصر 
نعم الالسان فيه يحرية الفككر » ولكنه في الراقع لم يفككر كثيراً فكان التكسب شثيلا ؛ , 

ان هيثليه قد نطر » والحق يقال » نظرة مغالاة إلى فوة القرن الثامن مشر الخلاقة . وبرى 
دبول هازار » ارى آراء هذا القرن قد اكتمل تكو”ها في القرن السابع عشر ما بين السنة 
11 والسنة 10:٠‏ 4 وكان مكنته ان برقى الى ما قبل هله السئوات . فأن ما سمققه القرن 
الثامن عشر هو في الدرسمة الارلل نقل بمض التتمسيلات والتوسع فيها » وهذا ما رآء ريتارن 
بككل رضوح . 

ببد ان الفرن الثامن عثسر يحهير العام المعاصى ويلبىء به » يمراصلة امال شرع يبا في القرن 
السالف » وفاقا لمبادى: سبق اقرارها » رفي اتجاهات مميئة سبق تحديدها . ان خطوط) 
كثيرة من خطوط الازمئة اللاجقة ترتسم فيه . الملوم تنطور تطوراً مدهشا وتولف صرحا 
كاملا تتو"جه الملوم الاججاعية . الانسان بتع كل يرم » ويعمق النظر » ويرى » ويبدو له ان 
الظلماث تتقبقر : انه : «قرن الانوار » . تقدم المعارف ينمي الامان بتقدم الانسائية تقدم] 
مستمراً شطر سحالة عليا . ويشجع الكثيرين على ازدراء بإلاضي يدفعهم الى نيد المتقدات القديمة 
رالنصوسن القديمة » وباللمل نفسه الى بك الحقائق الثي تنطوي عليها وتعبر عنها بساطة 2 بلغة 
ربيان مختلفين . فنسم عن ذلك بمض الازدراء بالعصور القديمة وعداء للكاثوليكية » وقيد 
نظر اليهها مما كأ الى شرافات مضرة يجب نبلها . وفقدت الكنيسة الكاثوليكنة الى حين 
بعض ثنوذها وتقبقرت الكاث و لمكية في كافة أنماء الماللم . وهلا ما يفسر قيام مفأهم جديسدة 
للمام * مفاهم العقلبين » ومفاهي القائلين بالدين الطبيعي » رمفاهم الماديين ؛ وقد ذهب بعضهم 
الى ابعد من ذلك » فرأوا ما بلاقيه الانسان بن صعوبة في ادراك سكئه الكرن » ودرا بعجز 
المقل البشري اذا ما اراد تخطي سمدرت الاختبار رعم الحساب » ومدود معرئة الظطراهر » 
رم بكرنوا اقل عداء للتلسيرات القدية سول نراميس العال العامة » فائبأوا بالعنادية والفلسفة 
الرضعية ا معاسرتين / بيها بردت همة غيرم سسفاف الع والمقل » فانساقوا ورام نزوات قُلبهم » 
وغدرا ررمئطيتقبين من قبل أن ترجد الرومنطهية . 


وبلغ من تكامل التقنيات ان حدثت ثورة عسكرية » وشه ثورة ملاحية » وحدئت في 
اتكلترا ثورة صناعية نية ها لبثت ان تركت اثرها في الب الاوروبي , ان اورولا تتقهم الى 
الامام في عصر التقنية هما مع ما انطوى عليه من نتائج اجتاعية . 

في اوروبا » ولا سا في فرنسا > تنصقق الاكتشاقات والنجاحات . إن اوروبا » بقسادة 
فرنسا » تتقدم العالم بأسره . قفرنسا التي تقوم بينها وبين انكلترا منافسة سياسية واقتصادية » 
قسيطر بالروح » وقد بلغ من تفوقها الفكري ان اخدْ مثقفو ذاك العصر يتكفون عن « اوروما 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبيون هذا التفوق لبس بفضل هذه القوى التي نقصد بها المعارف 
العقلبة والمعارف العملية » اي العم والتقنبة فحسب * بل بتكامل تنظم امالك المامة ( الذي 
هو تفنية ايضاً من جهة #نية ) حبت نرى على العموم نزعة الى تطلور مطرد مستمر في الدولة 
القوية الني تستخدم لمصامتها » استخداما متزايداً » وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة » قوى 
مواطنين لا تباعد بينهم فوارق اجتاعية مكبرى في اغلب الاحيان . ولكن هذه الدول » على 
الرعم من اوجه الشيه ببنها * الديانة المسحية » وانتشار مذهب العقليين » وجاليات واحدة » 
ولغةفرنسية مشاركة 4ل تتسمد قط بل تنافست وامتشقت السلام: فلس هنالك منأوروياسياسة. 


ببد أن اورو! تحرز من التقدم العامي والتقني ما يحملها تتخطى تخطيا بعيدأ » بقدر:ها طى 
العمل » الحضارات الآسبوية القديمة نفسها التي لم تحرز عليبأ » لمدة طويلة » تفوقا ماسم . تواصل 
اوروبا فتح العالم واستلاله وتطويره . الا ان الدول الاوروببسة اللقسمة تتنازع العال . الدول 
الاوروبية الحامة تنسسارب في كافة الاوقبالوسات وكافة القارات : فبنالك متذئذ سياسة عالمية . 
لابل مثالك » منذئف » جماعات اوروبية تتم شارج أورويا » ويتحز بعضها وه » حق اركف 
احداها » وهي التي ستعرف مستقبلا عظبما » تمي شخصيتها وتنفصل عن الوطن الام وتؤلف 
أمة جديدة منافسة لاوروبا القديمة : الولايات المتحدة الاميركية . 

انتبى تطور القرن الى ثورة . ففي كافة النماء أوروبا ثرى تزايد تداول الذهب والفضة » 
وازدياد عدد السكان » ونمو -حجي المبادلات مع بلدان ما وراء البحر » تفضي الى رفع الاسعار 
الحقيقية وتفتح اسواقاً جديدة وتضاعف المكاسب . في كل مكان تتوسع المدن وتكتظ بالسكان» 
وتنمو المورجوازية عددا وقوة > الاائها تصطدم بالارستوقراطيات والسلطة المطلف._ الا في 
انكلترا الاوليغارشية حيث يحسّن البو رجوازبون وضعهم المدني والسيامي تحسيئا منتظماً . 

وانما يبرز هذا التطور في فرنسا بصورة لخخاصة . البورجوازية تغدو فبهي ١‏ الطيقة الاولى . 
الفلاحون والعمال يخضعون لحا , تثيرهم على طبقة النبلاء والاكليروس » المستفيدين العكبيرين من 
النظام القدم» اللذين يدافمان عن وضعها بإقصاء البورجوازيين عن الوظائف والمراتب الرفيعة» 
وعلى الملكية التي تفتقر الى الحزم الضروري لتحقيق التغبيرات اللازمة . 

في السنة م9!! » انضمت الى هذه الازمة السياسية ازمة اقتصادية وازمة مالية القى الجيع 
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مساووليتها على الحكومة والمؤسسات . تسامت البورجوازية زمام الحركة الثورية . ألثفت 
الجاهير جود الاصطدام . فغمت البوررجوازية على « الاقطاعية » وحخررت الفرد البورجوازي * 
واستطاعت بفضل المساواة المدفية والملكية المصونة والمقدسة وسمادة الامة ان تضمن لنفسها 
ادارة الجتمع الجديك ومكاسيه والتمرف بأموره ١‏ 


من السنة 1/47 حتتى السنة ه194 > أبرزت الخرب الاجتاعية بين الجتمع الجديد والمجتمع 
التقليدي > استحداثات مشدهة : الوحدات الحساببة الجديدة للمالم المعاسر » مليون البشر 
وملبار الفرتكات ؛ النظم الساسية والاجتاعمة الجديدة: الدكتاتررية» الدوقراطمة»الارهاب» 
الافتراع العام » الجبورية » وهي « اشتراصكية » دام ذكرها كأسطورة وتبوءة . 


استولى الرعب على البورجوازية » فلات الى الجيش . جاء تابوليون بوتابرت» القائم بأعمالهاء 
يثبت الثورة ويؤمن للبورجوازية غير احرازاتها . 

في عام الحضارة الاوروبية » غدا الاعلان البورجوازي لحقوق الانسان والمواطن الجي1ا 
جديداً . تداملت الشعوب وانداعت الثورات . ولكهن ردة فمل الماوك والارستوقراطبات كانت 
إرهابا اببض . منذ السنة 59/إة حثى السئة 141 قامت بين فرنسا واوروب! حرب اجتاعية 
امسة » عرب دعاوة وتوسم ثوريين » عرب دفاع عن « الحضارة » , فاففى دمج الب لدان 
الحتا وخلى الدول التابعة الى نشر النظم الاجتاعية واللرسسات الفرنسية في كل مكان , 
والتغلب على فرنسا » اضطر الملوك لأن يقتبسوا طرائقها واساليبها . وى الرغم من هزهة 
فرنسا وردة فمل السئة ١416‏ > فان وجه الما قد بقي مثغيرا . : فانما نحن سفدة القررف 
الثامن عشر المباشروت » , 


اسم (الاأوتفك 
القرن الأخي رلانظاح القديم 


ااحتاب الأول 
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الأموار 


(فزمسل ( نادت 
روح القرمنتٌ 
أ . . الاسلوب 


ا لقد درج القول بان ملكمة ديككارت الفكربة انتبث في القرث الثامن عشر 
ون 2 وانها افسحت لمجال لكية لوك ونيوترن. هنالك لعمري نصوص تبرر وجية 
5 النظر هذه.فان دفلاسفة» كثيرين يستشفون بديكارت بسيب تركساته العقلية 

حول ال لبة ومذاهبه فيالزوابع التي زعمالفيلسوف بان يفسر بها الكون. وقد رأى فيا معارضوه 
جرد نسج مال 6أذ أن نتسسجة وامدة قد تفضي اليها 1لبات عنتلفة جد . فنظروا الى ديككارت 
كا الى تائه عقل وغائص في اضغاث الاحلام . وعزا و «المبير » اكتشاف عم ما وراء الطبيعة 
الى « لوك » وعل الطبيعة الى نيوون . وتذكلم فولتير بأزدراء عن ١‏ الرواات » الكروانية 
وععدة التاريخ الذي 'جب أن يعتبر تاردخ هزيمة ديكارت حتى في وطنه فرنسا : ٠0ا١.‏ 

الا أن نصوصاً اخغرى تنظر الى ديككارت "كا الى سبد الفكر الاعظم في القرث الثامن عش . 
لنقص. فونتئيل المعجب جداً بالمعلم . فقد كتب فولتير في السئة ##!1 ؛ ١‏ إن هن ارشدط الى 
طريق الحقيقة قد لا يكون اقل قدراً من ذاك الذي بلغ نهايا ف ذه الطريق منذ ذاك المين » 
( الرسالة الاتكليزية الرابعة عشسرة ) . واضاف دالمبير الى ذلك » في السنة ١1761‏ » في خطبته 
التمبمدية لدائرة الممارف : 

«بيد ان ديكارت قد تجاسر على إرشاد العقول السليمة الى شلع نير الطاعة للفلسفة المدرسية 
والرأي والسلطة » وبكدة موجزة للآراء المقبولة قبل التحقيق والبمسمة ؛ ولعله ادى للفلسقة. 
بهذا التمرد الذي نحني مار الوم خدمة أجل من كل ما قدين به لمشاهير لفائه ... واذاما 
انتهى إلى الاعتقاد بتفسير كل شيء4 فهو قد ابتدأ بالشك في كل شيء ؛ والاملحة الني نستشدمبا 
حاريته لا تفقد ش.ئا من نسيتها النه لاثنا وجبها اليه ... ». 

وكثئب « تورغو » في دائرة الممارف:« اث ندوتون قد وصف اليلاد الي اكتشفبا ديكارت» 
وان دلوك وود بركلي » و« كونديلاك » وهم جميعيم ابثاء ديكارت » . وفي السنة وا 
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فاز توما مائزة الاكاديية الفرنسية يسبب ثنائه على ديكارت : فبو قد اشار الى اننا اذا كنا قد 
تخلينا عن آراء كثيرة طلع بهاء ولس هذا ما حدث» فائنا قد سرنا بأمانة على طريقة تفكيره. 
كا أن « كوذدورسيه » نفسه > المشايع للوك ونبوتون * قد عدون الزمان التاسم > في « اللوسة 
الاحارية لنجماحات الفكر البشري ٠‏ منذ اوائل البشرية » التي انمزها في السنة 4ةا؟ » بمأ 
لايخلاو من مغزى : « منف ديكارت سستى الجمهورية الفرنسية », فبو معجب بالفثرة الى تبتدىء 
: مذ ان احدثث عبقرية ديكارت » في العقول » هذه الانطلاقة العامة » مبدأ الثُورة الارل 
في مصائر الجلس البشري » . وأكرم ديتكارت وأنجدورج اليه كلليكي لبده ورين 
ولبيزيغ . ان ديكارت » في نظر د الفلاسفة » يفتح عبداً من عب ود البشرية يضم القرن 

قد يستنتج بالتالي من هذه النصوص أن القرد الثامن عشر قد رفض علم مأ وراء الطبيعة 
وعل الطبيعة اللذين طلع بهما ديككارت واحتفظ إسلوبه . فيا هي حقيقة الامر يأ ترى ؟ 


كلا كان ضروريا في نظر ديككارت * لإرساخ حقيقة العلوم الطببعية الرياضية» 
بين مبعارن ررهه ين ربط هذه الاخيرة ببادىء ميتافيزيقية ثابتة . وقف موقفاً حذر؟ من كل 
ماهو حمسي ولوعي »فادعى بتفسير الكو نبميادىء! كبدةلائها واضحة وحلية. 

تأكد من وجود الله » وتأكد بوراسطته من وجود العام الخارجي » ووحمد بين المادة والاتساع » 
واقعد علي البساطة والقرار الالهي مبادىء ثبوت الاجرام“ودوام الحركة “والصلاية “والمبدأ العام 
لتصادم الاجسام » واستخلص من ذلك سبع مئن ل ف استخلصآبمد ذلك » بانتقالات 
المادة الرقبقة وبالزوابع » كافة الآليات التي تفسر الظواهر . فغدا الككرة من ثم استتخلاصاً 
ششما » انطلاقا من بعش الاقكار الراضسة والجلية . لقد آمن ديكارت يحقيقتنة هذا 
الاستخلاص . وكان مقتنماً بان تحلمل الافكار هذا قد اوقفه على حقيقة تركيب الكون 
الرياضي المستترة تحت الظواهر , وكان مقتنما كذلك بانه بلغ وجود الاشاء وبأن هذا الوجود 

رياضي , فككان تعليمه قباساً رياضياً في عل الكائنات . 


ولكن رفاق ذضاله ضد تعلم ارسطو>الآلبين“«مرسين» 4درويرفال» » «باسكال»» دهوبس» > 
م يبرهنوا اذ ذاك عن افتناعبم .ل يسلدوا بمرورة ربط العلوم الطبيعية بمبادىء مبتأ فيزيقية .فان 
د غسندي » في اعتراضاتقه على د تأملات » دبككارت » قد لفت نظر الفلسوف الى ان سقائق 
الهندسة وحقائق العلوم الطييسة الرياضية لا ترتيط بوجود الله : فبنالك اشخاص عديدون 
بزتابون بالله» وللكن وا دا لا رناب ببراهين المندسة . ورفض الآلسون اسلوب ديكارت 
الاستنتاجي , نمن المستحيل الحمكي محقيقة فكرة استناد] الى وضوحها . وليس تفسير تتكون 
الظواهر بتقلبات الزوابع والمادة الرقبقة سوى محرد اسطورة . يحب التسيز » في الافككار 
الوإضحة > بين الافكار الحقيقبة والافكار الوهية » وهذا يستحيل معرفته الا بالاختيار » 
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قاعدة الملوم الطبيعية . لّوا ذهب ديكارت المقلي الكي » ولكنهم أكلره ذهب عقلي 
اشتباري . يضاف الى ذلك من جبة ثانية انهم ل يؤمنوا يأمكان معرفة كل شيء ولا ببلوغ كنه 
الاشياء . فالراقع في نظرم يتعدى مفاهيمنا تمديا لامتنافيا . وكان رأ.هم أن العلوم الطبيعية 
الرياضية تنبح ت#قيق تراكبب سبة الاستعمال ومفيدة » ولكن هذه التراكيب لا ترفع الثقاب 
عن الحقيقة في ما وراء واقم الظواهر . السوت حركة في نظر عام الطببعة ؛ وهذه الحركة 
قابلة القياس ؛ فبم بذلك اسبادها ؛ ولكن المعرفة الكبة لا تعطييم سوى مظبر من مظاهر 
الواقم » وليست هن ثم سوى تحزثة وتنطيم . كأن الآ ليون سائرين باتجاهاتيم شطر مذهب 
العملية الذي بدعي معرفة الحقيقة بقبمة نتائجها المملية , 


كان نيوتون قفد تبنى أسلوب الآ لبين وحارب «١‏ افتراضات » 


انتصار الآلية الليواونية 1 ل ' 
في هرلندا رالالر الهرئئدي دتكارت في عل الطببعة . وكان التسمالف السيامي بين اذكلتر! 


وهولندا البروتستانتدتين ضد فرنسا فده بسر العلائق بين 
المداء اله لندين والعلماء الانكليز . لذلك » وعلى الرغم من انث هولند! كانت مبد الكرتزيائية » 
راث عل الطبيعة الككرتزيالي قد وجد فرها شير تعبيره المنسق في ١‏ قاموس » «١‏ شوفين » » الذي 
أعبد عليعه في السنة ١18‏ “ كانت الغلية لندود نيوقون في اوائل القرن الثامن عشى . فغدا 
غرافسائد » صديقاً لنيوترن خلال رحلة تقام بها الى لندث في السنة ه191 . وفي السنة 
0 حمل « موشنبروك » في لندن تحت إشراف العام الانكليزي , وبين السنة ١716‏ والسنة 
17 2 وق خطب استخدمت مقدمات لابحائهم في عل الطبيمة والكيسام » اطرى الطبيب 
رالككيميائي « بورهاف » والما لان بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشنبروك » في الملوم 
الطببعية © أسترب الآلبين الاختباري : ولكنهم قاما استشيدرو! بديكارت وتتناسوا 
الآلمين الفرنسبين تناسبا كلبا » وري كان ذلك بداعي عدائيم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير والتي ما زالث ظنيئة أورربا الكبرى , اما الذين اترا على ذكرم وغالوا في مديحهم فهم 
« يكون » ١‏ رغاليليو » : وتبوترن » في الدرجة الاونى . ويؤكد موشتيروك الذي ترجم في 
للنة وسبز؟ الاعتبارات التي أسرتها » ما بين السنة ١49‏ والمنة «١ 24١999‏ ا كادمة الابحاث» 
الغاورنسة » انه لا يمرز فصل هؤلام الثلاثة » ما يطبب لبورهاف “مك السئة ١916‏ 2 ان. 
بئاص الصواب وينسب الى بسكون كافة الاساحات الحققة في الماوم . واترا كذلك على 
ذكر ٠‏ ترريشلتّي » و « هويغنس » و و بويل » و د لببليز » واغفلوا كافة الفرنسيين باسلثناء 
ه ماربوت » والبروتستانتي « ديزاغولبيه » . فيتضح من ثم ان مسؤولية الطلوع يفكرة عسلم 
عصري / ايطالي واتكليزي في جرهره » ولا سيا اتكليزي > تقم على كاهل المولنديين وقد 
احرزت هذه القكرة نجام عظيبا , 

ولا عجب في ذلك > اذ ان ٠‏ عداء الطبيعيات » هؤلاء قد استلوا في سقل العم مركزاً 
ممتبرأً زاد من رفعته مركز الاقالي المنحدة التجاري . تهافت عليهم الطلاب من كافة امام 
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اوروء لتحصيل المل تمت إشراقهم . وغدث لابدن مركزاً عاسا اوروساً . ومند السئة ١9/94‏ 
نثسر ثلامذة بورهاف الفرنسيون في باريس ها القاء عليهم من دروس قبل أن اصدرها المؤلف 
في هولندا بثاني سنوات . وقام « لامتري » و « دي فاي » والاب « نوليه » وفولتير برحملة الى 
هولندا وأوثقوا عرى الصداقة بالعلماء ال موانديين . فانتشرت الآراء ا مولندية بفضل تراجهم 
ومؤافاتهم في عم الطبيعيات . وليست د خطبة » « دبلاند » الشهيرة في خضمسيير طريقة لاجراء 
الاختبارات ( 1/85 ) سوى اقتباش عن موشتبروك . وفي رأبهم جميغا ان السان الت تسير 
الكون د تخضع لارادة النكائن الاسمى الذي لم يوح بها اليئا ؛ لذلك كان علينا ان ننتبل معرفتها 
هن الظواهر » . فبجب من ثم « ان نلاحظ بعين ساهرة كافة حركات الطبيعة » » ونسير على 
خطى ثيرتون « الذي كان اول من اقمى عن عل الطببعيات كافة الافتراضات ول يسم الا با 
يمكن التثيت رياضياً من انه سلسلة من الظواهر » ( سغرافساند ) . 


50 كان هذا الاسلوب من ثم متنافضاً في ثقاط جوهرية واساوب ديكارت, 
بين لكر تزيائية و1591 فكت امطاع الفلابقة » والالة هلىم » الاعتقاد انيم ناررا باماتة 
035 2" على خطى الفكر الكرتزياني ؟ في البدء قارم الكرتزيان.ون في فرنسا 
مقاومة طويلة . « فحين ظبر كتاب « عناصر فلسفة نيوتون » ( ه714١‏ ) كانت الكرتزيانية 
ما زالت مسيطرة حتى في ا كادهبة العلوم في باريس » ( كوندورسيه ). مشتركا بين التفسيدين» 
الكرتزانية والتيوتوثية » كان الجهه البذول بغية ايجاد تفسيي كمي وآلي لكل فييء » 
ومشتركا ايضا بين علماء المدرستين كان الاسلوب » اسلوب الآلبين . منذ ظبور «١‏ خطبة في 
الاسلوب » لم يدرك علماء الطبيعة الذبن اقتشروا بالكرتزيائية مل فكر دبكارت ول 
يبروا مئة سوى الظير الآلي . قارن ٠‏ ريوس » * منذ السنة ١١4‏ > و وكوردمواء»» 
منلذ السئة 19 » « وووهو » 4 في السنة ١١96‏ > و «١‏ رميس » 4 في السنة .و9 > 
و « فونتئيل » اخيرا » المدافم الاكبر عن ديكارت مند كتابه د أحاديث حول تعدد العوام 
اللأهرلة » ( 1545 ) -حتى كتابه د نظام الزرابيمع » ( ١597‏ ) »> مجاهرون كليم بأسلوب 
الآلمين العامي > مع انهم يقولرت كلبم بنظرةالملء والزوابع . اختلطت الكرتزيائية بالآلية 
البحتة . لم يكن ديكارت كرتزياتيا . وحين يتكلم « الفلاسفة » عن دور ديكارت كسيد 
الفككر » فانهم اتمسا يفكرون بالآلية وبإساليب العلم الاختباري وروحه . واذا ما بقي 
لديككارت أثره الككبير في الفرن الثامن عشر » فيرد ذلك جزئيا الى الاختلامل والتجزئة العقلية 
في مؤلفاته . بيد ان هذا الاختلاط كان ننجة حدث تاريخي : ل تنتصر الآلية الا مع ديكارت 
ربديكارت وفي ديكارت . ولمل هذا الاختلاط عكس واقعا آخر ايضاً : اعترف العامساء 
بالضعف البشري فقبلوا مكرهين بذهب المقلبين الاختباري» ولكن اليس مثل الآآلبة 
الاستنتاج الكرتزيالي > الممتق من المحسوس والكي 2 انطلاقاً من افكار واضحة وجلية » 
والكون مثا هندسة مترامية الاطراف ؟ 
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.. ظروف العمل 


0 ان الككرتزيائية والنتئج الحققة حولت الرغبة الحارة في المعرفة نحو العاوم في 
5020 * الدرجة الاولى. فاستثير شغف حقيقي بكافة علوم الطبيمة »اي « بعلم 
الطبيعيات » | وتفرغ لها اناس من كل الطقات “ لاسا في فرنسا « رفي بعض البلدان 'الأخرى 
ايضاً . فتعددت وسائل التعلم . وازدادت جموعات الحبواات والنباتات والحجارة » كا ازدادت 
« دور » عل الطبيعيات ازديادا مطير ردأ : فتكون أو تأسس منها لدى الدوقية والقضاة ورؤساء 
الاديرة والاطباء والسبدات والجعيات الديئية ,. وكأن للويس الخامس عشر جموعاته و « دوره» 
الخاصة » بالاضافة الى « دار » الملك وحديقة المللك اللتين أسسها لويس الثالث عثير ووسعيا 
د بوفون » بمضاعفة مساحة الحدائق » وبناء المدافىء الزجاجية ومسرح للتعلم » وتقدمة 
الجموءات التي ارسلتها البه كاترين الثانية » واستثارة حماس الجيسع : فقدمت السيدات الحبات 
كي ترد امماؤهن في « التاريخ الطببعي » ؛ وكوقىء الو كلاء والموظفون الذن جمعوا له الناذج في 
المستعمرات بشهادات رممية تعينهم « هراسي غرفة املك » . واتبحت رؤية هذه المجبوعات 
العامة واخاصة بسوولة للهواة. وألقيت محاضرات عللية بغية حمل الجاهير على تذوق العلل .ومنذ 
السنة ١!04‏ القى الاب ترليه في بإاريس حاضرات حصرها في عملم الطبيعبات الاختباري 0 
يتمرض فبها للنظريات وم يستخدم الرإضيات » بل اكتفى باحضار آلاته وإثبات ما لوحظ 
مباشرة . فأعطى بذلك عن العلم فكرة ناقصة ‏ لان العلم هو » قبل اي شيء آآخر » سلسلة 
براهين يتوصل اليها الهساب ويثيتها الاختبار » ولككن مستمعيه لم يجدوا ابذ صموية في قهم ما 
يلقيه علبهم » قأحرز نجاسا عظيما واستهال الككثير بن الى العل . وازدحمت في الشارع الذي اقام 
فمه عربات الدوفات اللواتي كن راغبات في اضطرام نشاطبن وحماسهن . وحين اسند اليه الملك» 
في السنة #ه!؟ 4 القاء دروس عل الطبيعيات الاختباري في كلية « نافار » » اضطرت هذه 
الاخير: لان تفتح ابوايها امام الحواة : فقد يلخ مستمعو نرلتّيه السجاية . وفي حديقة الملك » كان 
الكيمائي « رويل » يشرع في القاء درسه معتمراً جمة مستعارة ومرقدياً اكاما مطرزة. ولكئه 
كان يتنشط فينزع اكامه وجمته ثم يخلم نوبه وينتبي بنضو صداره عنه ويكمل درسه مرقدياً 
القسص فقط ؛ فتنتقل حمباء الى مستمعيه . والقبيت مثل هذه الدروس في كلبات الولايات رفي 
مدن كثيرة من فرنسا وهولئدا وامانيا . وامّن اناس كثير ون سبل معيشتهم بانتقالمم من مكان 
الى نر لاجراء اختبارات في عل الطبيعيات : وكانت الكبرباء ما استبوى الجاهير واستانها , 
رنشرت كتب كثيرة » ينطوي بعضها على قبمة كبرى » لجمل العلوم قي متناول الجميع » 
ك « مشهد الطبيعة » للأب « باوش » » و « دروس عل الطبيعيات الاختباري » للآب نولسه 
(4ا١ا‏ )4د والتاريخ ااطبيعي « للوفورن. وه تاريخ الكبراء » لبريستلي ( هباباؤ ) »> 
بالاضافة الى النديد من الموجزات والقواميس والككتب المدرسية التي اصدرت تباعب)] واعيد 


١ القرن الثامن عشي‎ ٠» 


طبعبا تكراراً . وكرست المبحف اعمدة طويلة للمؤلفات العالية ؛ وقد تخصص بعضها في 
المنشورات العلسة . 

عمث البلاد « فورة تع » و « حمى فبم » ل يكونا جديدتين ولكنها غدتا اقل ندرة . فان 
« جنشييف دي مالبواسيير » مثلا » التي تلتمي الى اسرة ثرية من رسجال المال » وتعرف اللائملية 
والمونانية والاتككليزية والايطالية والاسبائية » وتؤلف المآمي والمهازل “ قد طلبت من يلقنبا 
دروسا خاصة في الرياضيات وتتامذت ل « قالمون دي بومار » في عم الطبيعيات والتاريخ الطبيعي 
وقرأت بوفون , كا ان ابنة احد النقاشين » وهي التي ستصبح السيدة « رولاند » » قد درست 
الرراضيات وعسلم الطبيعيات » وقرأت الاب نولتيه » وعالم الطبيعيات والتازيخ الطبيعي 
« ريومور » والرياضي والفلي « كليرو » . ودرس فولتير الرياضات وجمل ملجزات يوترت 
“في مثناول ال جبع . وتأبسع ( ديدرو » دروس التشريح وعم الوظائف والكيمياء بأشراف 
« رويل » طيلة ثلاث سئوات » وخلف اصولاً هامة في عل الوظائف , ودر و جارى نجاك 
روسو » الرياضيات وعل الفلك والطب وحرر « انظمه كيمبائية » مسهبة جداً . وقام فراتكلين 
باشتبارات كبربائية . وواصل «غوته » احاثه في البصريات وعلم النبات . وتلقى ولي عبد 
فرنسا دروسا في علم الطبيعيات » وكات -جورج الثالث ملك انكلترا عالما بالنبات > واعاد 
« فكتور. اميداي » الثالث امير د سافوا » اخثيارات الاب نوليه . 


لا ريب قي ان الاكثرية خلال القرن السابق كانت قد كرست مزيد] من الوقث لتسيز ادق 
فروق الشواعر البشرية » والبحث طويلاً عن خير المفردات والصيغ للتسير عنببا ياتقان وقرة 
وطلاوة وملاحة . ولا ريب كذلك في انها كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التأمل لتككلشف في 
مأ خلفوه بعض الايحاءات بصدد شواعر مجهولة او شواعر أسيء فهمها او مناويل تلسج عليها . 
وكانت قد استمانت بيارسة فحص الضمير والاشتلاف الى كرمي الاعتراف » ومصماولة باو 
الكيال المسمحي براقبة الشواعر والاهواء مراقبة يقفلى بغية توجسهها و.ععلبا تسا في الخلاص . 
ولكن الديانة “ في القرن الثامن عشر » ما عادت لتقدم مثل هذا المون : فاذا استمر الكثيرون 
في الذهاب إلى القداديس وكرمي الاعتراف ‏ فالقلب » على المموم * اقل اشتراكا داخليا » وهم 
اقل ايمانا منهم في السابق » ولا يشعرون في الغالب بدينهم ولا يعبشونه . واذا ما زالوا يهوون 
الادب » فان اتساع الرغبة في المعرفة لا يترك هم متسعا من الرقت للتذوق والتبحر . الذوق 
سائر في طريق الفساد . ففولتير ومونتسكو ينحدرات الى دون مستوى بوالى انسداراً حزن 
احيانا .وليس فولتير بعيد] أحباناً عن تفضيل « سطوع « له تاس » الخادع على ذهب فرجيل» , 
اضف الى ذلك من جبة ثانية انهم يبأدرون كلهم الى الارتقام من الظواهر الى الاصورل > وربطها 
بفلسفة العصر الء_امة * ومارسة « ميتافيزيقية القلب » كا قد يقول «المير . بهماورى. فحص 
الواقع ؛ وغالباً ما تغدو السيكولوجية بدائية والتعبير جاف) وبجردا . فاذا تقدمت الملوم » 
فان الآداب قد تفبقرت > واذا نظرنا الى القرن الثامن عشر من هذه الزاوية فائنا نراء اقل 
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روزا بين القرئين السابع عشر والناسع عشر , 


ارأي لمكو ب مشجع روجدرا الظاررف والوسائل المادية لمراصلة امالهم . قاراضي 

برفوت تعلن كرئتية بأمر بصدره ملك فرنا. عشرء شعراء يتمنون 

بمظمئه .يقام له مثال رهو في قبد الطياء, مسكنه في وموثبار » يندو مزارأ . سين يموت » تقام 

كنيسة على المرتفع المقابل لقصره رتضاء شمرعبا طبلة منة كاملة . لا يدلو أحمد من مكتية 

٠‏ آلاما من معد سمارسه شاديه الشيغ و سعمراه ابه » 7 سورج الاول ملك اتكلئرا وبطرس 

الاكير عامل روسيا بزوران تمتبرات ١‏ عاءاء الطب.سات ٠‏ , فردريك الثاني يستقبل الماساء 
والفلاسفة -عرل مائدته ؛ وكاترين الثانية في مكتبها جالستهم ومبادلتهم الاحاديث . 


ينتدّر المسال على العلماء الذبن كان باستطاعتهم » في اوائل عبد علوم كثيرة » التوصل الى 
تتاتج سيب:1 بأدرات معدردة . نقد امتهم الكيمياثي ٠‏ شيل ه كؤرس الشراب عرش عن 
ر الأمراسن ٠‏ . رسع الغازات كأن بريط بعثق قاينة نفمطة سوإدية يشدما مل حين ؛الىء ؛ 
ربد قرانكين ام_اله في حفل الكبراء بائبوب زجاجي رسلد هر . ولككن علم الفلك 
ب الجغر افية ما 'كانا لمككتفيا بادرات بداثية . وما ابثت الكممياء ان فرضت المتطلبات تفسما: 
فان ععمر ولافرازبيه ؛ قد ضم اسجبز: دقرقة كبير: الجم شاقة الصنع . واستلزمت اختاراته 
لاعضاا المرتداث رمانآت الحضور راستثارت التنافس ركافات ابره بالجواثر ونظمت بمثات 
عاذ تمدها الدرلة بالاعاثات المالبة . اعطى ألثل لويس الراييع عشر ملك فرفسا وسذا حذرء 
خلمنتاه لويس الخامس عششر ولويس السادس عشي / ثم اقتفي ائرهم في كل مكان . استمر لويس 
بارس : قداس شط الطول * قاس المافة بين ١‏ _ ؛ وستر أسبورغ ؛ شربطة فرنسا العامة 
ف.اس درنجات شط الطول وتحديد اأسافة من الارض الى القمر »؛ والقيام يمهام اخرى . فسارت 
اطلكر مات الاشغرى على هذه القطى . اسس بطرسس الاكير ٠‏ الاديمية ساث بطر سبررغ » 
1و ا) .رار سل « رتغ » لامتكئاف المضيق الذي بفصل آسما عن امريككا * و الذي 
الفر نسي وتبلارر ). والققة ان دارلر وهو من سرر «١‏ الرسائل الى اميرة المافمة » في 
الفلسقة رالملرم الامير: و دائهالت ديسو » . وتأسست اكاديبة استوكرول الملككيبة في الس:ة 
١‏ ؛رصمة كو ينهاغن الملكشة في السنة 6الاز . واستدعي فر دريك الثاني ملك براوسيا 
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الى | كادعية العلوم في برلين بعض الرياضين ؛: الفرنسمين « «ربرلوي » ودالمبير و ١‏ لاغرائج * 
والسويسري برنولي . اما جورج الثالث * ملك انكلترا المشبور بتقتيره » فقد انفق بسخام على 
المال النلكي « ولم هرشل » وعين له مرقب) شهريا قدره ثلاثون جنيه وقدم له مسكنا مجاورا 
لقصر « سلو » الملكي انشأ فيه مرصدا حقق فيه اكتشافاته . لا بل تواطات الحكومات, 
الارروبية للايعاز بمراقبة مرور الزهرة امام الشمس في السلتين 1951١‏ و 1954 بغية تحديد 
لإسالهة بين الشسى والارض , وكان انتهاز الفرصة امراً واجبا اذ ان هرورتي الزهرة » اللذين 
تفصلما فترة ماني سنوات ت » لا يتتكرران الاكل مائا وعشرين سنة تقريبا . فقام الانكثير بالرصد 
في تاهيقي وجون « هدسوث ه ومادراس »> والدائم ركبوث قرب رأس الشيال » والاسوجيون في 
فتلندا ؛ والروس في لابونما وسيبيريا ؛ والفرنسيون في كاليفورنما وبوتديشيري . اتحدت اوروبا 
ان لزيادة معرفة البشرية . ولم تكن النجاحات الحرزة بالحقائق الكبرى والجديلة والمفيدة لتجر 
على الحكومات سوى نفقات ضئمة اذا ما قورنت هلهالنفقات بما تتطليه الدبلرماسية والحروب: 
فان ١‏ لاكاي ,»2 الذي اوفدته الحكوعة الفرئسية الى رأس الرجاء الصالح في السنة ١6١‏ أرصد 
القمى بغية تحديد المسافة بينه وبين الارض * لم ينفق بعد اقامة اريع سئوات نفد خلاها المبمة 
المسئدة اليه وحدد بدقة مدهشة مكان اكثر من 1٠٠٠٠‏ كوكب في »مام نصف الككرة الجذوبي 
سوى 414416 فلسا با في ذلك نفقات صئم الآلات . 


برد تقدم العلوم وتقوةٌ العاناء جزئيا الى ان التخصص » على الرغم عن ازدياده » 

00 ما زال متآشراً جد] عما هو عليه اليوم . ما زالت معرفة الطبيعة في القررق 
الثامن عشر تدعى فلسفة ؛ وما زال أولئك الذين يدرسوت ستنها يطلقرن طيى 

سهم أسم د الفلاسنة » , اضف الى ذلك من محعبة ثاننة انيم كلهم يعر فون مؤلفات الفلاسفة 
يحصر المعذى الذبن يستخلصون عن الاكتشافات الماسية مبادىء وروحاً ويثدتون نتائجبا على 
الكرن والاثسان . بواسطة مثل هذه امؤلفات كان للعاوم «زيد من النفود . ان بوفرت مدين 
مباديه الموجبة الى لبينيز » ومونقسكدو مدين مبادئه +البرانش > و كلهم مدينون لأرسطو 
وديككارت . زه على ذلك انهم يمارسون علوماً عدة : فالمام الريامي والفلي لابلاس يسبم في 
اختبارات لافوازيبه التي تناولت الحرارة الحبوائية والتنفس . «العام الرياضي أولر يخوض في 
نظرية القياس ا يخوض في النظريات الطببعية حول حدوث الموجات والتموج . والطبيب 
لامتري يثقل المذهب الآلي الى عام الاخلاق . وان في ذلك لفائدة » اذ غالبا ما اتج تناح 
عن فطبيق اسلوب احد الملوم رتنائئجه على علم ككثغر . يضاف الى ذلك من -جبة ثأنئة ان اكثرية 
العلماء يحتقون او يكملون ممصيلرم العاني يرجوعبم الى الابحاث الاصلية » رذلك بفضل 
ثقافتهم الكلاسيكية . فار رياضين كثيرين كانوا قادرين على ان يترجوا من اليوائية 
« العثاصر » لاوكلمد » ومن اللاتشة م المندسة » لديكارت « والمنادىم » لتيوترن . ويذلك 
اضسافوا الى تيزم في ادراك فكر المملم ادراكا مباشراً تميزهم في روّية توسع عامهم توسما حقيقياً 


١م‎ 


وتاريخياً وكيفمة تكون المسائل حقا وكيفية وجود الحلول التي أثآرت مسائل اغرى . فصسعان 
لديم من ثم اوضح فكرة صائبة عن عامهم وروحه وأسلوبه وسيرة ومستقيك . 

الا انهم بدأوا يواجهون صعوبة جديدة : فعلى غرار الفرنسبين اغذ العداء يكتبون » لا 
باللقة اللاتينية » بل بلغتهم الام » مع ان مؤلفات عهية كثيرة ما زالت نوضم باللاتينية . فأشار 
دالمبير مند منتصف القرث الى مساوىء الطربقة الجديدة :دان الفيلسوف الذي يريد التعمق في 
درس مكتشفات سابقيه سيضطر الى تحميل ذاكرته سبع او عاني لغات مُتلفة ؛ وبعد ان 
مككرس لتعامها امن وقت من حباته » سيموت قبل ان يشرع في الدرس والتثقف » . وقد حار 
لافوازيبه في أسره حين اراد الرجوع الى مذكرات الككيسائي الاتكليزي بريستلي : ولككن 
من حسن حظسه ان امرأته تمكنت من ان تترجبها له . الا ان سواد العناء » حين لا يكتيون 
باللائشة » يستخدمون الفرئسية » لغة اوروب! الشاملة ,. هذا ما فعله العداء الآترن من بال » 
عاماء الرياضيات من عاثئلة برنولتي» واولر الشبير ؛ وهذا ما فمله كذلك عاء اكادئية برلين 
واكاديمية سان بطر سورغ . 

وجملة القول ان العاماء وجدوا ظروف حمل مرضية جد نسبياً . 
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(فزمسن (فث ان 
الريعحاطياكت 


صدرت مؤلفات جمية كثيرة » ولككن هبدأ جديد] وجوهرياً واحدا ل 

ار 00 يكشف , توسع عاهاء الرياضيات في تحليل الكية الصغرى الني اكتشفها 

7 في الترت السابم عر نيوتون ولببنيز اللذان استخدما اعمال ديكارت 

«وفرما» . أن الحساب الجديد الذي بظور حالة در معين في برهة معينة ويبين في آن وأحد 

كيف يتبدل في هذه البرهة قوة واتجاها * قد اتح لعلماء الذلك والطببعيات درس الحركات 

الدائة , وقد اقبل الئاس على قراءة الطبعة الثالثة ٠!‏ الممادىء الرياضية للفاسفة الطبيعية » 

لنبوتون الي ظبرت في السنة دعبا » و « اساوب المدود » لنيوتون ايض] الذي “رفسم في السئة 

5" > وترجمه تاسذه كولسون وظبر في السنة ١!‏ . ولككن نيوتون وليبنيز قد ترك 

سحساب الكية الصغرى ناقصا جد مخلفين فبه قضايا دوتما برهان » ومسائل عديدة دوثما حل» 
وعدداً من الاحاءات والمقترحات . فجاء خلفاوهما يَكداون » ويرضحوت »> ويثبتون . 


طرائق ل المسائل التي طر حبا عالداء الآليات والفلك » ولتفسير الوقائع التي ترفسع النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضية . وات المسائل التي علجوها هي شكل شراع 
مستطيل ذعرته الرياح و« وخغط اسرع اتحدار » يين خطين عموديين متعاقبين » ورسم 
شماع ضوئي مجتاز , طيقات مختلفة الثقل النوعي » » وسبب الرياح * وحسركات السرائل » 
والاوتار المتر سر جة 2 واشكال الارض ِ وحركات القمر والترجبسح والتأكبدات . فحسئو| 
من ثم الاداة الحسايبة تحسينا مدهشاً . في السنة ه+؟١‏ حل ارلر © في ثلاثة ايام » بوسائلكه 
الخاصة » مسألة فلحكية كان عدد من مشاهير علداء الرياضيات قد طلبوا عداة اشبر لحلهأ 
بوسائل قديمة . وفي القرن التاسم عشر » استطاع « غرس » سلبا » بطرائق افضل اكهلاً » 
في ساعة واحدة . فصل علياء الرياضيات فصلا تامأ بين التحليل والحندسة. 
المساب الى شكل هندسي . اما في القرن الثامن عن ققد -جماوا من التسليل علما مستقلا » 
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وبلغ من قدلل « لاغرائج » 4 في النهاية » انه لم يررد في كتابه دعل ال ليات التحليل » اي شكل 
وأي رمم بياني . 


في الثلث الاخير هن القرن السايم عشر » كان كبار علياء الرياضيات 

يي اتكليز! كنيوتون او ألانا كلببنيز.وفي القرن الثامن عشر» كانواسويسرين 

55-0 وفرنسيين . أما السويسريرت * عاثلة يرنولي واولر ( ١17١9‏ - 8م19 ) » 

من بال » فقد استهوتهم » بالتفضيل ‏ المسائل الخاصة والاكتشافات الكبرى للحقائق المزثية » 

وكأن اولر ممترعاً لا يعرف الكلل أوعى بأ كثر الآراء الكبرى الت توسع فبها خلفاؤء . واما 

الغرنسيون » كليرو ( ١56 - ١19‏ ) > ودالمير » ولاغرانج ( م1 - 18م؟ ) » ولابلاس 

ه4١‏ - 99وذ ) > فكانوا بالتفضيل عقولا تألشة تكتشف الطرائق الجمردة وتوجز في 

نتائج عامة تنوع الحالات الخاصة الكثيرة جدأ . وقد شرحوا ونشروا » بالاضافة الى ذلك » 

مذهب نيوتوت في نظام العام وطبقو! الحساب الجديد على علمي الآليات والفلك وبنوا عم 
الآليات الفلكي , لقد مارست فرنسا نوعا من الملّكبة الرياضية . 


لعل اتحطاط الاتكلرز النسي برد من نجبة الى ان نوتون قد خلّف طريقته الحسابية اقل 
اكتلا من الطريقة التي خلتفها ليبنيز ؛ ومن جبة ثانية الى المشادة التي قامت بين الانكليز 
والالمان والسويسريين حول هذا السؤال الام والعدم الفائدة ؛ من هو الكتشف الحقيقي 
لحساب الكية الصغرى » لبنيز أم ذبوتون ؟ فقد حدات الجادلة من تبادل الآراء بين علباء 
الراضيات في البد الاوروبي وعلياء الرراضيات في انكلترا , اكتفى الانكليز باساليب ثيوتون » 
وحتى السنة ٠8م‏ حيلوا الاكتشافات الحامة الني تحققت في الب الاوروبي . لا يل انهم تراجعوا 
الى الوراء . قبيها طبق « بروك تايلور » » في السنة 1019 > حساب الزيادات المتناهية في ال» 
واوضم نظريته الشبيرة » استتخدم « ماك لورين » في السنة و ؛ في كتابه د بحث فيالمدرد» 
او الكميات الث تتزايد بمد متواصل > البراهين الحندسية لاضفاء صبغة الضبط والتدقبق على ما 
يقدم » واوضح بعد ذلك بشكل هندسي النظرية القائلة إن جما سائلاً يدور حول تحور يتخدذ 
تحت تأثير الجاذبية شحكل مجم ناقص بفمل الدوران . فأعاد بذلك اتثباه مواطنيه الى 
الحندسة وجعلهم بيملون التحليل . وهكذا عمل الاتكليز في حجرة مقفة إذا صح التمبير » 
فخمد نشاطهم شين فشينا . 


اما في البد الاوروبي فنكان وضمالفرنسيين ملاما لثقبل الحساب الأمبنيزي والحساب النيوتوني 
معا . وكان من ازدهار الرياضيات » يفضل اعمال ديكارت ؟ في اكاديية العلوم في باريس وفي 
كلية فرنسا 4 ان برزت هئالك عقول ممدة شير إعداد لاستساغتبا واستخلاص مسا 
تتاري عليه .+ 


اوفا 


على الرغم من المكانة الرفيءة التي احتلثها التحليل » اكتشف فرع جديد 
للهندسة هو الهندسة الوصفية . ويعود الفضل في ذلك الى الفرنسي «غاسيار 
مونج » (5الا١‏ - ١8918‏ ). كان ابن حانوتي في بون لمبناوه8) ؛ لفت الاثتياه اليه رمدم 
وضعه للمدينة الى نشأ فها » وعين مساعداً فنب] في مدرسة الحندسة الملكية في «ميززير » » 
فاستغرب تعقد الوسائل المستخدمة لوضم مخططات التحصينات ورسومها الداخلية » وطول 
الحسايات الضرورية.منك السئة ١95‏ »> حول الطرائق البيانية الحتلفة التي يستخدمما ا لهتدسوت 
المسكريون والبناؤون ومبندسو العبارة والنجارون والفئانون الى تقنية عامة ذات نسق واد 
مرتكزة الى البراعين الهندسية المسيطة والمدققة . فكان عمله هذا مولد الهندسة الوصفية . 
اعتمد قائد المدرسة الطريقة الجديدة برص كلى * وف السنة 1/74 عمنه استاذا للرياضيات 
ولكنه لم يسمح له بإشهار اكتشافه بسيب المنافسة القائمة بين المدارس العسكرية . الا انه,انتشر 
بعض الانتشار بواسطة الضباط المتخرجين من المدرسة » ولكنه ل ينشر مطبوعاً للمرة الاوى 
الا في السنه هوة؟١‏ . 


لقد دفع علماء التحليل بعلم الآليات العقلي الى الامام. كان جوهره قد اكتشف 
في أواشر القرن السابع عشر في اعقاب أعمال هويةنس الذي وضم اسس هذا 
الملم » واعمال نبوتون الذي صاغ في « مبادثه » جموعة كاملة من القضايا 
وحدد الشكل الذي بني عليه علم الآليات العقلي . ومنذ عبدهها حت السنة 11٠٠‏ ل يوضم اي 
مبدأ جديد حدةا . وما العبل الذي انمز بعدهم + سوى توسم استنتاجي وصوري وحسالبي في 
الممادى, النبوتونية . وقد لعب الفرئسبون الدور الاول في ذلك . فاث دالممير قد اوجز ونسّق » 
في كتابه « بحث في عل القرى » >2 الاكتشافات الحققة وردهسا الى بعض الطرائق السيطة » 
ومنها النظرية المعروفة باسمه التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات المعروفة 
والمدروسة . فكفى الملماء مؤونة التفكير بصدد كل حمالة خاصة جديدة . وصاغ موبرتوي » 
ملف السنة +1714 > مبدأ اقل" كئمة عمل . لاحظ ان النور « حين يجتاز اوساط) يمختلفة لا يسلك 
اقصر طريق ولا طريق اقصر وقت » * فاقترح ان تعتبر الطريق التي يسلككها النور في انكسار 
اشمته وكأنها الطريق التي تكون كبة العمل فرها اقل كمية ممكنة . « أن كمية العمل هي 
حاصل ضرب حجم الاجسام بسرعتها وبالمسافة التي تحتازها » . ولكن عام الطبيعة هذا كارف 
منبمكا باعتيارات ممتافيزيقية . فبو قد كات راغي في أن يجمل من هذا المدأ تموساً عاماً من 
لواميس الطبيعة » يجوز تطبيقه على حركة الحبوانات ومو النيات ودورات الكواكب . وقد ظن 
انه اذا ما اظبر كيف ان إلكون مخضم لناموس وأحد » فهو انما بطي فكرة سامية عن حكة 
وعظمة الله تعالى ويقدم برهانا جديدا على وجود الله , 

قام عهاء الطبيعيات من بعده بتجريد مبدأه من كل صبغة ميتافيزيقية واعادته إلى الحسالة 
الموضوعية , فصاغه اولر في السنة ١ه؟١‏ على الشكل التالي : « حين محدت تغبير ما فى الطبيعة » 


«الهندسة الرصفية» 


عم الآليات 


1 


تككون كمية العمل الفمرورية هذا التغبير أصغر كمية مكنة ». واوضحه واستخلص منه طريقة 
و الكبريات والصغريات » وطبقه على الحركة العدسية الشكل التي تخضع لهأ الاجسام الوازنة: 
وعلى المركات التي تمدثها فرة مركزية ‏ الخ . ولككنه مسا زال ينظر إلى اجسام منعزلة لا الى 
جموع اجسام تخضم لنظام واحد ؛ وما زال برى في المبدأ 6موس شاملا من نواميس الطبيعة . 
اما لاغرانج فقد ترك جانبا ؛ في « عل الآليات التحليلي » » كل اعتبار ميتافيزيقي وحصر 
المبدأ في علم الآليات ؛ ولكنه طبقه على تموع الاجسام الخاضمة لنظام واحد بفضل اداة 
رياضية -جديدة » هي حساب التغيرات . وقد نظر الى المبدأ لاك الى مبدأ ميتافيزيقي بل كا الى 
« تلبيحة بسءطة وعامة لنواميس علم الآلبات ». فيطرت على « علم الآليات » الروج 
المرضوعية . كا ان لاغرانج قد نشسر « علم الآليات التحليلي » “ في السنة 4ل »> خلواً من كل 
شكل هندمي . ١‏ لن يمد القارىء اي شكل في هذا المأؤلف » ( مقدمة ) . استنتج كل علم 
الآليات من ميدأ السرعات الافتراضية بضبط ولباقة كاملين . فجام عمل بناء ما لعلم الطبيهيات 
انطلاقا من مبدأ بره واحد ممع ما يستلزمه هذا الملم 'من صبغ تتوالى « وكأما ابيات قصيدة 
علمية » . انه لعمل بطولي متقن بنطوي على أهمية نظرية عظمى ينسق ويوجز عمل قرن كامل » 
ولكن لوه من الاشكال لا جمله سبل الاستتخدام مها كان رأي لاغرانج في ذلك . 


0 وهمكذا فان علم الرياضيات * العلم الكامل في نرعه » هو تموذج كافة الملوم » 
والح والرياضدوت * او « المبندسون » كا دعوا 1 نذاك » مثال العالم بإلذات . وفها يلي 
وصف الصورة الي كونها القرث عن المبندس كا براها عالم الفلك « بي » : 
المجندس رجل نتولى اكتشإف الحقبقة » وان بحثه هذا لبحث شاق ابد في حقل العلوم كا في 
حقل الاخلاق على السواء . عمق نظر » وملامة كم وخيال حاد » تلك هي صفات المبندس : 
عمتى نظر لرؤية كافة التتائج مبدأ ما ؛ ... سلامة حم ... للارتقاء من هذه النتائج المنفردة الى 
المبدأ الذي ترتبط به . ولكن ما يمطي هذا العمق ويصدر هذا الحم هر الخبال الذي يفمل 
فعله داشل الاجسام . برسم صورة كبانها الياطني 4 ... يشسرح الشبيء اذا صح التعيير ,.. ويعد 
أن بظبر الخال كل شيء » الصعويات والوسائل »© يصبح بمككنة المندس أن بسير الى الامام ؛ 
واذا هو انطلق من ميدأ لا مراء فيه يحمل الحل المقترح اكبدا» اعترف له الناس بالعقل الرشيد؛ 
واذا ما أرشد هذا المبدأ البسيط جداً الى اقصر الطرق © كان المبندس لبقا في فئه ؛ ويكاوت 
عيقريا شرا اذا ما توصل الى حقيقة كبرى ومفيدة وغير داش في الحقائق ا معروفة ... 
كانت ( الحندسة » الاأعداد العقلى لكل من برغب في ان يصبح « قبلسوفا » . اما الروج 
الهندسية فبي روح كل هذا القرن الذي اشتبر بالاستلتاج والتعمم . 


هه 


وفسل زفالى 


عم الفلك 


في حقل عل الفلك * اكمل الفرنسيون اعمال ثيوتون . وبئوا علم الآليات القلكي وجماوا من 
علم الفلك علا كاملا » مثال علوم الطبيعة . واظبر تقدم علم القلك الطريق التي يحب ان 
يسلكها كل علم . واعطى علاء الفلك شير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم الفا .ك 
كندرسة في كافة الحالات التي تنطوي على الملاحظة والاختشار والبرهنة الاختمارية, فجب من ثم 
ان لا غر به مرور الكرام. 

مر علم الفلك قبل القرن السادس عشير » على غرار كل العلوم الاخرى » في مرحلة طوي_لة 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات بغية تفسيرها وأخضاعبا للحساب . ثم جاء في 
القرئين السادس عشر والسابع عشر عبد اكتشاف النواميس التي تخضع لل الظواهر . كان 
كريرنشك قد استدل بالظواهر على حركات الارض على نفسها وحول الشمس ؛ وكان كمان قد 
اكتشف نواميس حركة السيارات . وكانت اشير » في النصف الثاني من القرن السابع عشر » 
المرحلة الثالثة : الارتفاع من هذء النواميس الى المبدأ الذي يفسرها كلها » وهذا ما كان نيوترن 
قد فعله بمبدأ الجاذبية الشاملة . 


.ند برد هازالت آراء نيوتون في اوائل القرن الثامن عشر يحاجة الى إثبات . في البدء 
3 سحل نيوتون المسألة التالية :ما هي القوة الحر كذالمفترض تسليطها على السيارات 
إذا كانت هذه السارات خاضعة لأاواميس نموتون ؟ و كان قد اجاب عن السؤال بان هذه القوة 
يجب ان تكون ؛ لكل سسارة » موجبة تحمسو الشيس ونسبية الحجم السارة » وأن تتفير 
بتناسب عككسي لمربع المسافة . ثم واصل تأملاته ؛ فتبادر لذهنه ان هذه الجاذبية ليست 
ممصورة في تآثير الشمس ف السمارات 4 وان القوة نفسبا تدر القمر حول الارض »2 وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح كرتنا الارضية > لا بل ان هذه القوة تجمل كل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذرة مادية اخرى واتها متبادلة في كافة انحام الكون . هذا هو مبدأ الجاذبية الشاملة . 


للككنا توجب إثبات النظرية ورؤّية ما اذا كانت الوقائع المعروفة تدغل حقا في هذا المبدأ» 
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واذا ما كاثت المعارف الجديدة الممكنة حول النظام الشمسي تدخل فيه . لقد اصطدم مبدا 
نيوتون في الواقع باعتراضات نظرية كبرى . فقد بدا وكأن الجاذبية تفرض تأثيراً عير 
المسافات يتوصل إحد الى تصورهبوضوح.واتهم الك رتزيائ.ون تموتوت ببعث الخاصيات الخفية. 
اما نبوتون فككان يصرح انهيرى الظواهر رأي العين ويحسبها ويضم نواميسها ولا بريد ان ب كد 
شيثاً بصدد طبيعة الجاذببة وأسبابها . ولكن تلاميذه كانوا يو كدون بأن الجاذبية مردها تأثير 
حقياني عير المسافات وبالياخاصية جوهرية من خاصاتالمادة . قددوأ وكأنهم برجعو ن القبقرى 
نحو الغلسفة المدرسية .وقد كتب ليبنيز في السنة1!16 ما يلي : 

0 .., الجسم لا يتحرك طبيعيا الا تحسم آخر يدقعه بالتصاقه به ؛ ويستمر في الحركة بعد 
ذلك الى ان يعيقه جسم آآخر يتصل به . كل حركة أخرى في الجسم امنا عجائبية واما شبالية.. 
بهذا تنهار الجاذيبات بالمعنى الحصري والتأثيرات الاخرى التي لا تفسرها طبائع الخلرقات وائتي 
يجب اللجوء في تفسير حدوثها الى المعجزة او الى الحالات» اي الى الخاصيات الخفبة التي تقول بها 
الفلسغة المدرسية والتي اخذ البعض يطلمون علبنا بها تحت امم القوة المموه » ولكنهم يعيدونتف! 
بذلك الى ملكة الظامات ».. 


بات ال اللفاين جيه 0ه إن وقلع 225 / دق التيرها قينا ) له السير مجر" 

مثلا : ال لقد عزاها نيوتون الى جاذيية الارض والشمس ولكئه لم يضبط حساب قوتهما وم 

ل له ا وا ارح كو كب دون حركة برفع ويخفض المياه على كرة 

غير متسركة . فتعرض بذلك لتبمة التحكم » وتهمة الابتعاد عن الوقائع وسد فراغ المعرفة 
بالالفاظ . وما زال على الجاذبية أن تفرض نفسها . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطريقتين : البحث عن وقائم جديدة قد تؤيد 
او تنطل الافتراض » لا سما قبل السئة 178٠‏ 4 تفسير الوقائع بالتفصيل 
مساب اجري وفافا للافتراض » لا سما في الصف الثاني من القرن . 

سق لنموتون وهويغنس أن أعلنا قدرة كافة الكواكب على الجاذبية . قبل تسلئّط الارض 
ايض؟ » على كافة الاجسام » جاذبية نسسة لحجم هذه الاجسام هي ثقل الاجسام في نظر الشر ؟ 
كان مفروشا أن يتغير هذا الثقل وفاقا لمكان وجوه الجسم على سطح الارض : للا كانت الارض 
تدوو حول محور وهمي يمر بالقطبين » كانت القوة المبعدة عن عن المركز هكبيرة عند خط الاستواء 
خصوصا ومتناقصة إتحاه القطب ؛ وكان مفروضاً ان تكون الاشياء اقل انجذاباً عند غط 
الاستواء ؛ يا كان مفروضا أن تكون الارص قد ارتفعت عند خط الاستواء اكثر منها عند 
القطب ؛ فوجب من ثم أن لا نكون كرة كاملة بل مسطدة بعض التسطح عند القطب . كارن 
نيوتون وهويغنس متفقي الرأي على هذه النقطة . ولكنها اختافا بعد ذلك : فقد عا نيوتون 
هذه الجاذية الى كافة اجزاء المادة ؛ وكانت > في نظره ؛ شاملة حقا ؛ وقد حسب ان القسطح 
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يحب أن يكون بنسة ١‏ الى ١7٠‏ من حيط الدائرة . اما هويغذس فقد اعتير ان الثقل قو ترد 
الى الكرة ككل واحد ؛ وأنكر الصفة الشاملة للجاذبية ؛ فوجب من ثم » في نظره “ اريف 
يكون التسطح أقل بكثير مما توصل اليه نيوتوت > أي بنسبة ١‏ الى هلاه من حيط الدائرة فقط . 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذبة » التي عزاها نيوتون الى الككواكب © موجودة قا » 
كان ازامآ معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين 4 ولتقدم الدليل على أن هذه القوة 
الجاذبة هي شاصية عن خاصيات كافة الذرات المادية ؛ كان لرام) تحديد اللسة , 


بات ضروريا » لتحقيق هذه الفاية » قباس درجة من درجات غط 

5 الطول » بواسطة مسح الارض ؛ في أقرب مكاث ممككن من القطب ومن 
مددفكا د 00200 ل الاستواء : فاذالم يكن محيط الدائرة كاملا» أي اذاكان مسطسا 
عند القطب * يكوت قوس الدرجة عند مغط الاستواء أقصر منه عند القطب قبادرت أ كديمية 
العلوم في باريس الى البحث . أوفدت بمثتان في السئة ه#ا؟ : الحداهما الى البيدو » مع 
لاكوندامين ويوغر ؛ والثائية الى أقصى غليج بوتنيا في لابونيا » مع موبرتوي وكليرو . قاس 
هذان الاخيران الدرجة ل من العرض الشهال » ووجد! فق السنة وباو ان طو لما يِبلمُ 
معيلاه دتراز » [ النواز يساوي اقدام ا ' أي انها زادت +0“ ١‏ تراز » عن الدرجة التي 
سمددها بكار بين باريس واميات عند الدرجة ٠ه‏ من المرض الشالي . فككانت الأرض من ثبي 
مسطحة عند القطب ا سيق لنيوتون وهويغنس ان اعلنا ذلك . ولكن بضم مات من 
« التوازات» » بالنسبة لبضع عشرات الوف 4 فرق زهيد جداً ؛ أو ليس هنالك تعرض للخطأ# 
كان موبرتوي قد تنه للامر ؛ فافترض أنه اخطأ أبدا في مثلثاته بعشرين ثانية عند قياس 
الزاويتين الاولدين » وبأربعين #انئة عند قباس الزاوية الثالثة ؛ وان هذه الأشطاء تسير ابدأ في 
تاه واحد وتؤول طبعاً الى انقاص القوس : فلا يون الخطأ ‏ في هذه الحالات القصوى سوى 
أه « تواز » ونصفا . وهمكذا ل يبق جال لأي ريب . وفد تأيدت حسابات موبرتري وكير و» 
بعد مرور ثاني سنوات ؛ يحسابات لا كوندامين ويوغر في حكيتو . صرف هذان الاشيران وقتاً 
أطول لأن نوامي المنطقة الامتواثية أخرت عملها . قاسا الدرجة « من العرض الشمالي متخذين 
كل الاحتباطات الممكنة بغبة تحاشي الأخطاء الاتفاقية الناجمة عن ثعب الملاحظ وشرود فكره» 
أو عن الظروف اللجوية السيئة , قيست قاعدة المثلث الأول > التي تتوقف عليها كافة الحسابات 
اللاحقة » بواسطة فريقين مختلفين قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا « أسحد أصح البراهين التي 
يمكن أن تخلف للأجمال الآتئة».وجدا أن قباس الدرجة هو ءبالإلاه « تراز ». واكنها قاما 
بالقياس في أرض مرتفعة فحدث كل شيء كا لو قاسأ حيط دائرة أكإهر . تورجب من ثي رد 
القياس الى مستوى البحر فحصلا نباثماً على ااه تواز للدرجة , كان نبوتون وهويغنس على 
حق بصدد النقطة الأولى ؛ الأرض مسطحة عند القطبين» والقوة المبعدة عن المر كز تنقص الثقل 
عند خط الامبتواء؛ والئقل ليس احدى خاصيات الأجسام بل احدى ظواهر الجاذبية الارضية. 
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ولكن القياسات الجراة فد أثبتت ان التسطح يبلغ 1/191 من بط الدائرة في القطب ». 
رهذا ما أيدته في فرنسا منذ السنة 194٠‏ قباسات خط الطرل بين دذكرك وبربشات باطالة 
الدرجات تدرعم] نحو الشمال , وما كانت القوة اللازمة لاحداث مثل هذا التسطم لتنأتى الا 
من جاذيمة كافة أسمزاء الارض :اذن الجاذبية شاملة : وقد أصاب نيوتون في رأبه ضد هويغئس, 

ل اثبت الفلكي بوغر ذلك باختبارات غاية في اللباقة على جاذبية الجبال . وقد 

وخر رخفي جر ألى درس هذه الاخيرة على محدة بينا كان يببحث عن سعقيقة مأ اذا كانت 
الجاذبية تلسلط بفسبة عكسية اربع المسافات . سبق لبعضيم ار لاحظوا 
ان الساعات ذات الرقاص تتأخر تحث مغط الاستواء : الثفل اقل » والرفاص « يمتذب » بقوة 
أقل » فس ر كته من ثم اقل سرعة . ولضبط الساعة » وجب تقصير الرقاص » وهذا ما يزيد 
سرعة ذبلباته , وقد وجد بوغر في كبتو على ارتفاع ١45‏ نواز فوق مستوى البحر > بالاضافة 
الى ذلك»انه تحب تقمير الرقاس 0١ ٠‏ من الخط الذي كان برمعه علد مستوى الجر ,. وظن 
ان هذا الراقع مرده اقترابه من الشمس التي تزداد جاذب.تها . وي يكون على ببئة من الأمر ثقل 
الرقاص الى قا سيل ٠‏ بيثنشا » على ارتفاع تواز فوق كبتو . وهنا ايض وجب تتصير 
الرقاص٠ 15/9٠‏ .وكاد يكونهذا النقصانمتناس]عكس) اربع المسافات يحسب ناموس فيوتوث, 
ولككن مادا كاد يكون فقط ؟ تبادر الى ذمن بوغر ان الثقل © اذا كان ينقص بفمل الارتفاع » 
اي بالامتراب من الشمس» اننا بزداد بفعل الجبل» اي بازدياه دمحم الارض الذي يزيد حادبيتها: 
فككأن الانسان 2 في أعلى الجبال ؛ موجود على كرةٌ كبرى ذات شماع اكبر . والجبال بالتالي 
سيب من اسباب ازداد الجاذينة . 

ولكن ما تبادر الى ذهن بوغر لم يككن في هذه الحال سوى افتراض ؛ لا تمبير] عن واقم . 
فبات اجراء الاشتبارات امرا مروريا . ولكن كيف اجراوها في عل الفلك حيث لا نستطييع 
في أغلب الاسبان ملامسة مواضيع المعرفة » وسث ندج ابد عن تحريكها ؟ يحب اذن عزل 
الظواهر بالفكر » وم علماء الفلك من حققوا أككل باذج البرهئة الاخثبارية , فكر بوغر بعزل 
تأثير اميل , وقد استتخدم لهذء الغاية فادم اربع الدائرة المستممة أقساس علو الكواكب فوق 
الآفق ٠‏ بين الغادم الخط الممودي بين مر كز الارض ومعمت الراس . وهو جمودي لاد الكرة 
المعدنمة الصغيرة 'تمتذب ثمر مركز الارض . اذا ما وفعت هس ذه الاداة حانب جيل مكسم 
وعال ؛ كاث راجيا إن يذب الجبل الفادم اليه ويحسده عن الخط العمودي. ولكئن ما هو السيل 
الى ري ذلك ؟ 

٠‏ اذا ما نظرة الى كركب بامنظار المثبث في ربنع الدائرة ؛ حدادت الزادية 
ل المنكونة من احماء المنظار والخط. العمودي * المسافة بالدرجات بين الكوكب 

١” ٠‏ رسمث الرأس . ولكن اذا لمتذب ايل الفادم » فان “مت الراس سيا حزح 

من مكائه بالنسة للدراقب . فالمرافبات الفي تتناول كوكباً واحداً » على خط عرض رأحد » 
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وبعيدا عن الجبل » ستعطي من ثم زوايا مختلفة . اختار بوغر جيل « شعبورازو » : لاحظ 
انتقال ممت الراس من مكانه » ومن ثم حماد الفادم » وانتبى الى القول يحاذبية الجبال . ولكنه 
بقي في لبس من الأمر : فالانتقال كان ضْئْية جد » وربا كانت الريح العاصقة التي هبت اثناء 
المراقبتين سبباً لحماد الفادم, الا إن الاسكتلندي مسكلين قد اجلى كل ريب حول جاذبية الجيال 
بنقيجة بإ" مراقبة اجراها في اسكتلندا . وبا ان الجبال » وهي صغيرة جد] اذا ما قورنت 
بالكرة الارفسة © قادرة على الاستذاب * فلس ما يحول دون قدرة اصغر اسزاء المادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسنو النوايا ان نبوتون كان على صواب . وارتأوا ان الجاذبية لا تدرك 
مع ان حقيقتها لا ريب فمبها : مجحب الاعتراف بواقعها دون فبمها . وقد استخدم كليرو كل هذه 
الاعمال ليبرهن ان شككل الارض شك لقطع أهليلجي تقريبا , 
تأيدت الجاذبية الشاملة بمراقبات « له مونبيه » ( 1945 ) . لقد سبق 
المماء ولاحظوا أن هنالك يعض التبابن في حركة زحل حين يقترب من 
المغتري كل عشرين سنة . فاذا كانت نظرية نبوتون صحيحة »> كان مرد التيابن جاذبية المشتري, 
ولكن ماهو السبيل الى عزل هذه الجاذبية عن جاذيية الشمس ؟ توصل ١‏ له موئبيه » الى ذلك 
بأن درس » بين المراقبات القديمة فقط , تلك التى كان مفروضا ان يتلقى زحل اثنادها التأثير 
سه من الشمس حين يككوث ‏ موجوداً في النقطة نفسها من مداره » وعلى السافة عيني! من 
الشس ؛ فتبين له ان الشتري وحده > في هذه المالات » كان موجوداً في امكنة عختلفة وعلى 
مسافات مختلفة , ثم قام له مونبيه نفسه بامراقبة في الظروف نفسها , فوجد اختلافات مطابقة 
في حركة زمل المبطئة » وهو تأثير لا يمكن ان يتأتى إلا من جم المشتري . اما حركة المشتري 
فكانت على نقيض ذلك تزداد سرعة . فبرز واقع الجاذيبة جلي في جزم آخير من النل_ام 
الشسي > وانكش المكان الماروك للشك . واكتشف العلماء اخيراً ان اققار المشتري ترمم حوله 
قطماً اهللجسا وفاقا لثواميس كيلر , فكان ذلك دايا على أمكان تطبيقى هذه التواميس على 
النظام الشسي حكله ؛ ولما كانت الج اذببة مبدأ هذه التواميس » فقد تأيدت بها تأيداً 
غير مباشر , 
اذا ل نستطصع القول ان اختباراً يحصر المعنى قد أجري في جميسم هذه الاعمال » اذ ارن 
المراقب لا يحول ولا يغير بنفسه الظواهر الطبيعية » فبذ! لا يعني ان الطريقة الاختبارية لم تطبق 
تطبيقا كاملا : فعلى غرار ما يجري في الاشتبار » أثبتت النتائج المستخلصة من المراقيات 
عراقيات تناولت وقائع عزل يمضبها عن البعص الآخر بالجملة ٠‏ 
وهكذا فأن وقائع خاصة جديدة قد ايدت نظرية نيوتون . وقدم عاماء 
ون الرياضيات نوعا آر من البراهين باستخدام تحليل الكمية الصغرى , انطلقوا 
”00257 من المبدأ المشروح > فاهتدوا بالأستنتاج الى كل نتائجه » وكل المراقبات 
الجراة > واظبروا تسلسل الوقائع وتنباوا تنبؤات تحققت . 


وا 


مراقيات « له موثبيه » 


باستطاعتنا شرح طراثقهم على الوجه الثالي : لنفقرض جرماً قذفته في الفضاء قوة دفمهب أ 
متساو وداثم ؛ سرعته معروفة واتجافه محدد ؛ ما هي الطريق التي سيسلكه! ؛ وما هو 
إلخط المنحني الذي سيرسمه اذا كان » كا يقول نيوتون » تدبا حقا وباستمرار الى مركز جرم 
آنخمر موجود على مسافة معينة بقوة متناسبة عككساً لمربع المسافات ؟ هذه هي مسألة الجسمين . 
في وقت قصير عدا » تمبل « قوة الدفع » الى جعله برسم .خط مستقيماً صغيراً ؛ وتمبل قوة 
الجاذبية الى جعله برسم خطأ مستقدما صغيرأ آآغر في اتجاه غتلف . يؤلف هذان الخطات 
الصغيران زاوية ويشكلان ضلعين من مسطح متوازي الاضلاع : ان الجرم ينتبع خط زاويتها 
في خضوعه للقوتين معا » وخغط الزاوية هذا هو طريقه في هذا الوقت » وجزه من المنحني 
الذي سير سمه . وباستطاعتنا ان نرى كذلك طريقه في الحنبة التالية » وهمك ذا دواليك . 
خط الزاوية تفاضل > وبمقدورة الارتقاء بواسطة حساب التكامل الى كميتها السكامة الحدودة 
التي هي معادلة المنحني . ولا يمكن ان يكون هذا الاخير سوى قطع اهليلجي او داثرة او 
قطع زائد او قطم عكافىء , 

اما مسألة الاجسام الثلاثة فأكثر تعقدا . لنفترض ثلاثة أجسام معيئة بمواقعها واحجامها 
وسرعاتها ؛ ما هي الخطوط المنحنية التي سترمهها يجاذبيتها المثناسبة طردا للاحجام وعكساً 
إربعات المسافات ؟ يقدم لنا خوذج هذه المسائل القمر الذي تجتذبه الارض وتحس ده الشمس » 
والذي يغادر في كل هنيبة القطم الاهلباجي الذي يرجمه , اقتضى اجراء سلسلة من الف_اربات ؛ 
حساب قطم القمر الاهللجي كبا لو كانت الشمس دون اي تأثير ؛ م حساب تأثير الشمس 
يحسب مكانها في كل هنببة ؛ وهكذا توصل العلماء بحسابات طوية وشاقة الى تحديد موقع القمر 
في كل هنيبة في الفلك , 

ان كل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون تأيبدا كاملاً, اتفق الحساب والمراقية؛ !جر يالحساب 
وحده فوضع الاجرام حيث وجدتها المراقبة يحسب الاوقات » وعين المكان الذي وجدما فيه 
المراقبة 4 ودل” على كافة الحركات » حتى اصغرها » واظهر كيف انها تنجم عن موقع الاجسام 
في الهنيبة السابقة ؛ وفسى بالنتيجة كل شيء . وهكذا فان اولر وماك لورين ودانمال برنولي” قد 
فسروا مدأ الجاذبية حر حكة مد البحر وجزره 4 وهو الموضوع الذي اقترحته اكاديية العلوم 
فى باريس ؛ وقد اشذوا بعين الاعتار سير القمر والشمس » والارض الي تدور حول نفسها » 
وهذا ما يبعد الذرات الماثية » كبا اخذوا بمين الاعتبار التأثير الذي يرفعها واحتكاك الماء 
بالقمر والشراطىء ‏ ففُسر كل شيء ٠‏ 

احرز كليرو » فى السئة بووباة > حائزة اكادية سان بطرس 

نظرية السيارات دان أ برج ببيان حول « نظرية القمر » > المسألة الي اهملها نيوتون 

نت 300 0*0 والق وجد هو لحا جل يكاد يكون كامة . وفي السئة ١14‏ 

فسر لاغرائج السبب الذي من اجله يدير القمر ابدا الوجه نفسه نحو الارض > ثم طلع بنظريسة 


م 


افيار الشتري فحل مسألة الاجسام الستة . وفي السنة 44؟١‏ والسنة 9ه؟1 احرز اولر جائزة 
اكاديية الملوم في بإريس بإثباته اعمال له مونييه حسابيا ويتقديه الدليل على ان النياين في حركة 
زحل والمشتري مرده جاذبيتها المتبادلة ؛ ويرهن حقيقة ظن طلع به جاك كاسئبي يرد بموجبه 
التباين الى مكان المدارات الخاص > وتكون الظواهر متنافضة في سئوات عدة » وهكذا فانه 
سار ف طريق اثبات دوام النظام الشسي» ولككنه ترك هذا الجد للابلاس . لقد اراب ثبوتون 
وأوار تفسه » أن تستطيع قوى النظام الشمسي الكثيرة عدا والمتغيرة اوضاعاً والخحتلفة قفوة 
ا محافظة باستمرار على اتزان ثابت . وقد ظن ندوتون بأن يدأ قوية انما تندخل بين وقثت وآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة يفعل تأثيرها المتبادل الى مواقعها الخاصة . وكات ذلك في نظره اثباتاً 
لممرورة وجود الله . ولككن المراقبة اظبرت ان معدل سرعة كل من القمر والمشتري بزداد وان 
معدل سرعة زحل بتدثى , وبدا وكأن زحل سيخرج من النظام الشمسي والمشتري سبيمبط على 
الشمس والقمر على الارض . فبرهن لابلاس في السئة 190 أن حركات السبارات ومعدل 
المسافات بيتها ثايتة أو عرضة لتفغيرات دورية صفرى فقط . ثم برهن * بسين السنة ١946‏ 
والسنة بم؟؛! * » ان التغيراث انما هي اختلالات دورية تخضم لناموس الجاذبية . فكان الانظام 
الشءسي من ثم ثابتا وخاضماً بككليته لمبدأ الجاذبية الشاملة . ولا فائدة من ثم من وجود الله : 
غلم ومد لابلاس مماجة الى هذا الافتراض , 


بد أن اوضح إثبات النبدأ ولقيمة الحساب » قدمه كليرر في السنة ده في 
موضوع مذنب «١‏ هالي » الكبير الحجم . فعلى الرغم من اعبال هالي ونبوتون» 
مازال الشك مخيماً حول ما اذا كانت ااذنبات تظهر حقاً بعد فترات متسارية » وها اذا 
كانت حركتها دورية حول الشمس 4 وما اذا كانت هذه الحركة ثابتة ومنتظمة ثبوت وانتظام 
حركة السارات . ظبرت بعض المأنبات في السنة ١5‏ 2 والسنة «4/ا١‏ > والسنة 44لاؤ» 
والسنة ١94٠+‏ > والسنة م4١‏ . بالاستناد الى سرعتها واتجحاهبا » مين كانت ماثلة للعبان » 
توصل عشاه الرياضيات الى حساب مداراتها ووجدوا انها فطع مكافىء . فاذا كانت المذنيات 
تعود ثانية » نمعنى ذلك ارن هذا القطم المكافىء هو جزء من قطم اهلاجي كبير جداً. 
ولكن هالي كان قد انبأ بعودة مذنب السنة ١48‏ بعد مرور ست وسبعين سنة , وكان قد 
عاد من قبل بعد فترات 5* سنة و 58 يومآ و #95 سنة و 4# بوم . بالاستناد الى المراقيات 
التي تثاولت هذا المذنب في السئة ١لزه١‏ والسنة 15:9 والسنة 4+ »4 حسب كليرو عردته 
آذآ بعين الاعتبار تأثير المشتري وزحل على سيره وأنبا بإنه سيبلغ هم لله المرة اقرب 
مسافة الى الشمس بعد مرور 5لا سئة رو ١0لا‏ يرما أي في ١"‏ نيسان عن السنة وهلاؤ . الا 
انه اضاف انه قد يككون اخطأ يشهر . وفي الواقع كان الذنب منظوراً منذ اواخر كانون 
الأول هن السنة مه/ا؛ » وقد شوهد في بإريس مك ١١‏ كاثون الثاني من السنة وهل١١‏ , 


اللنيات 
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وبلغ اقرب مسافة الى الشمس في ١+‏ آذار من السنة ه!1 . فأنارت دقة الحساب اعجاب 
العام وثقته . وراقب المذنب كافة علياء الفل_لك وحسبوا عناصره ووجدوها متشابهة كل 
النشابه بعناصره في ظبوراته السابقة . فكان ذلك يرهانا على أن المذنبات ؛ على غرار 
السيارات »© ترسم قطماً أهلبلجيا تحتل الشس احد محترقيه © وذلك وفاقا لنواميس كبار . 
كا كان برهانا على ان المأنبات ايشا تخضع لبدأ الجاذبية الثاملة , وقد احرز كليرو جائزة 
سان بطر سبورغ الامبراطورية في السنة 9لا بعرضه نظرية المذئيات . 

الاان المانبات ما فتئث قثير منخاوف الرأي العام , ففي السنة ١0#‏ تك «لالاند» في 
أكاديمية العلوم عن أمكان حدوث مل" عظم سبب مرور مذنب على مقربة هن الارض قد 
يكون من ثأنه غمر المابسة . انتثر افتراض لالائد في باريس » ومالبث أن تشوه 
بانتقاله من شخص الى آآخر فامسى نبوءة برقوع الارض في المذنب: لا بل 'حده يوم هذا الوقوع 
بالذات . غير ان « ديسيجور » قد بين إن احتال هذا الوقوع ضثيل جداً اذ ان المذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد بقي على مسافة ٠.٠‏ ٠هلا‏ فرسخ 4 وان المدد مستحيل حدوثه اذ 
ان امنب الذي قترب حتى هسافة ١٠,..ظؤ‏ فرسخ من الارض لن بيقى على مقرمة كافية من 
الارض تمكنه التآثير في البحار سوى ساعتين ونصف للساعة ببنا يتئضي للمذئب عشر ساعات 
و لاه دققة حتى حدث الم وتغمر المماه الارض , كارى_ البرهان قاطعاً : لا تنطوي المذنيات 
على اي خطر . 

وهكذا فقد قسدم الحساب » او و الهندسة » كا مرج القول -صنذاك 4 اثياتات ساطمة لآراء 
نبوتون . اجل لقد كان بالامكان الاستغناء عن التحليل : فاو اجريث الوف المراقيات لانتبث 
كلبا الى ثقدم الدليل على ان نواميس نبوتون قتحقق ابدا . ولكن عل الفلك كان في طريقه 
لان يمسي علا استنتاجياً ؛ لقد بلغ كاله » وفي اواشر القرث 4 استطاع الفلكي بانّي كتابة 
همايلي: د ان هذين العلمين [ الهندسة وعم الفلك | بتياسان اليوم تماسا تمعليما بيدواك. 
وكأنها مختلطين » . 


سائل بسنا كان اشُتبررن و ١‏ الوندسون 4 تستشدتون الائترامئات »“ واصل 
سمدنكة 
١ ١‏ قمراقة للراقبوة عمل الوصف وترمع الكو وا «وقتر مات المراقيات 
امراف المهواء في حالات الارتقاع والضمغط والخرارة ا ات 1 0 هله ان 
ِؤْشْد بعين الاعتار حماد الاشعة الضوئية » الصادرة عن الكواكب » اثناء مرورهاعير الخر » 
الذي يرينا الكواكب في مواقع غير مواقعها الحقبقية , وفي السنة 1/4 > أضاف « كاود 
باسّمان » الى المناظير سحركة ابه يحركة الساعات اتاحت منذئذ تلبع الكواكب بدقفة في 
انتقانها. ولكن ام التحسيثات هي تلك التي ادخلت على المناظير والمسراقب نفسبا. ففي المناظير 
حمث تناز الاشعة الضوثية العدسات الزجاجية لتصل الى عين المراقب »© يعطي الزجاج نتائج 


م . الفرث الثامن عشر سوس 


الموشور » وتتلون الصور وتصبح غير واضحة ؟ ولذلك اغترع غريغوري ولوتوت المرقب حيث 
تكس مرآة كروية الاشعة الضوئية , وفي السنة ١949‏ خطر لأوار ان يصنع مكيرات المراقب' 
من عدستين زجانجيتين يرضع بعض الماء ببنها : فكان على الاشعة الضوثية والحالة هذه أن تمر في 
مواد مختلفة الخاصصات في كسر الاشعة تحلل الاشعة وتفصل بين الألوان تحليد وفصلا غتلفين ؛ 
وقد استطاع العاماء أن يظبروا المضادة بين هذه النتائج وينقضوا نتيجة باخرى ويعيدوا الى 
الشماع الملون هذا المزييج المضموط. الذي يككون بياض الذور. وللكن استخدام الماء لم يكن سر 
في السئة همهلا ١‏ توفي عال البصريات الاتكليزي « دولوند » الى إن مكتشف »2 بعد تردد » 
زجاجات مختلفة الخاصيات في كسر الاشعة ايضا » واستطاع أن يصنم مناظير تنفذ النور 
الاببض دون تحليله وتبلغ خمس اقدام طولاً وتعطي النقيجة نفسها التي تعطيهبا المناظير العادية 
البالنة اثنقي عشرة قدما طولاً . وصنع ابنه مناظير تبلغ ثلاث اقدام طولاً وتعطي نتيجة منظار 
مصنوع محسب المبادىء القديمة يبلغ ١١‏ قدما. فضلت المناظير المراقب فترة من الزمن. ولكنبا 
استازمت زجاءبا يدخل الرصاص في تركيبه وم يرافق النجاح الكامل صتمه الا اتفاف] . لذنك 
عاد الانكليزي « ولم هرشل » وروج المرافب . كانت هذه الاخيرة تمطي صوراً غير واضحة 
بسيب التفاوت في الانمناء ؛ وهذا ما يعرف بزيفان الككروية . -حماول هرشل اعطاء المرايا 
العا كسة اشكال قطع مكافىء وقطم زائد ؛ فأقمى بلك زيفات الكروية . في السندٌ عخا 
كان لديه مرقب بيلغ ١١‏ مترا طولاً و ١,49‏ قطرا حقق بواسطته اكنشافات روجت المراقب 
مرة أخرى . 


ساعدت تحسينات الأجبزة على مراص 1 استكشاف الفلك . ففي السنة 
١ه‏ » حدد لإإكاي» في رأس الرجاء الصالح » مواقم كافة النجوم المنظورة 
بين القطب الجئوبي وغط ادي ووضيع جدولاً بعشرة آلاف نجم . وفي السئة 949؟ اكتشف 
هرشل السيارة اورانوس ؛ يا اكتشف في السنة 1074 قمري زحل السادس والسايع ؛ ولاحظ 
أن نموا ضعيفة الضوء كثيرة تحتوي على نراة لامعة وان بعضها يؤلف مموعات تغم عدداً كبيراً 
جداً من الثنجوم : 

اخذت تبدز امكانبة وجود غوام اخرى مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباريس باكتشاف 
جو يسط بالقمر , فان كسوف الشمس فى اول نيسان من السنة ١994‏ قد بدا وكأنه يظهر 
انحرافا في الأشمة الشمسية لا يمكن ان برد الا الى جو 4 لان الشعاع يأفي من الشمس بسرعة 
فائقة تمعله ينجو من « جاذيية » ( كذا ) القمر . وكات الحياد ضميغا : اذن الو ليس كثيفا . 
وحملت مراقبات أنغرى على الاعتقاد بوجود جو" حول المريخ والزهرة وعطارد . 

ارقدت السيارات والنجوم ارتدادا مدوما الرالوراء في كونكان يلسع اتساعاً مطردا, فيالسنة 
ها حدد لاكاي بعد القمر ب 6404م فرسخاً . وأاحت مراقيات دولية مشتركة أجريث في 


الاككشافات 


إن 


السئة ١901‏ والسنة 8لا تمحديد بعد الشمس عن الارض ب هل مليون فرسخ تقريبا وتحديد 
أبمادها ب ١10٠٠٠٠‏ ضعف أبعاد الارض . ولاحظ « برادلي » ان الزاوية المتكونة من الخط 
المستقم الذي يصل عين المراقب بأحد النجوم والخط المستقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل أنبة واحدة من القوس , ولا يازم للقمر ث#ائية واحدة لعكسف التجوم التي 
يصادفها . لذلك فان قطر هذه النجوم لا يحتل مسافة نصف #لية في الفلك , وهذ! يفره إن 
النجوم أبسد من الشمس في الفلك ب 504٠٠٠‏ مرة ؛ ولكن اذا ما ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي +٠٠٠5؛7‏ ضعف مساقتبا لفدا اتساعبا (٠5٠٠٠‏ مرة أقل سما يبدو ولغدا قطرها مساريا 
ل 1/١١‏ من الثانية . اذن النجوم أكبر من الشمس وتحتل مكانا بمبدأ خارج النظام الشمسي. 


وهكذا ؛ على الرغم ممأ تمقى من حبالات راشطاء » توفرت الظروف 
الفيرورية لي ستطيم الانسان محارلة تصور نظام الككون > رهذا ما 
حاوله لابلاس في كتابه هو عرض نظام العالم » الذي تعود طبعته الاولى إلى السنة 5و١‏ والذي 
هو كتاب حجة جمع وأوجر ورتب ونسق > بتدقيق كلى > كاف ة المعارف الحققة وتخطاها 
إندفاع غخيلة إله خالق » وقصيدة تثير الاعجاب وتشترك في مل كبار الأنبباء المقدس > وان 
اوغست كونت مدين له بالكثير مما كتب : فان قسما كبيراً من « الفلسفة الموضوعبة » 
موجود في لابلاس . 

يسحث على التوالي » في خمسة كتب ؛ في الحركات الظاهرة للاجرام السياوية » والحركات 
الحقرقمة للاسجرام السباوية » ونواميس الكركة ؛ ونظرية الجاذببة الشاملة » وتاريخ عل الفلك , 
فبدفه فلسفي ويتخطى تجرد ببان المعارف . برغب في اظبار سير علم الفلك » <١‏ ... الطريق 
التي سلكها هذا العلم فينجاحاته والتى تحب ات تسلكيا الملوم الطبيعية النغرى على غراره. ...»4 
وصف الظواهر اولاً ؛ ثم استعادة ما محدث في الراقم » ثم اكتشاف الملاثق الشاماة واللازمة 
بين الظواهر » اي النواميس > واغيراً ادراك المبدأ المام الذي يستطيم المقل أن يرد البه كافة 
النواميس ومحممل منه تقطة اثطلاق المناء #نية بواسطة الاستدلال . 

وهر يشداه الكلاء على ركانة النتائج ؛ 

و لقد اصبح علم الذلك والحالة هذه حلا لمسألة كبرى في علي الآليات ... ان لديه البقين 
الذي يسئند الى عدد وتنوع الظواهر المشروحة بكل تدقيق » والى بساطة المبدأ الذي يكفي 
وحده لهذه الشروح . فلا خوف من أن يناقض كوكب جديد هذا الميدأ » بل يمكن يكس 
ذلك الجزم سلفا بآن حر كته ستككون مطابقة له » . 

ويبين واقم الحال : 


تاليف لابلاس 


« هذا هو » بدون روب »2 تككوين النظام الشعمي , أن كرة الشيس الضخمة 2 اار كز 


و 


مساحتها مغطاة يخفم من مادة مضيئة ؛ وفي ما وراءها تتحر ك السيارات وأقهارها في مدارات 
تكاد تكون مستددرة وعلى مسلويات قليلة الانحدار بالنسبة لخط الاستواء الشسي , وهثالك 
مذنبات لا يحصى لما عد تقترب من الشس ثم تبتعد عنها الى مساقاث تقدم الدليل على أرن 
سلطانها بتد الى أبعد من الحدود الممروفة لنظام السيارات . لا يؤثر هذا الكو كب محاذبيته في 
كافة هذه الاجرام بارغامها على الدرران وله فحسب » بل يوزع علبها نوره وحرارته . تأثيره 
الخدر يساعد على ولادة الحيوانات ومو النباتات التي تغطي وجصه الارض > ومحملنا الماثلة على 
الاعتقاد بآنه يعطي نتائج مشايبة في السيارات » فطببعي لعمري أن نفكر بأن المادة » التي ثرى 
إخصابها يتكائى تكاثرا كبيرا متنوع؟ » ليست عقيمة في سيارة بضخامة المثتري لهاء على غرار 
الارض » لمالمها ونهاراتها وسنواتها » وتحدث فيبا » ؟ تشير الى ذلك المراقبات 2 تغبيرات 
تفرض قوى ناشطة جداً . ان الانسان» وهو من توافق تكوينه الحرارة التي ينعم بها على الارض» 
قد لا يستطيع » في الارجم » العيش على السباراث الأخرى ؛ ولكن اليس مفروضا أن يكون 
هنالك تعضيات كثيرة جد توافق تكوينها الحرارات الخثلفة في أجرام هذا الكون ؟ اذا كان 
الختلاف العناصر والاقالم يكفي وده لاحداث مثل هذا التنوع في الحاصيل الارضية * فم 
بالاحرى يفرض ان تختلف محاصيل السيارات الكثيرة وأقمارها ؟ ان المخية لأعجز من أرق 
تكون أية فكرة عنها » ولكن وجودفا » في أقل تقدير » قريب الى المعقول .., » 

ثم يبين رحابة الكون ووحدة تركيبه ويرتفع الى فككرة التطور . في ما وراء الشدس. 
توعد شموس لا يحصى لها عد هي النجوم ؛ يخضع بعضنا * في لونها ونورها » لتغبيرات دورية 
تشير » على سطحها © ؟ على سطح الشمس * الى بقعم كبرى تظهرها وتخفبها حركات الدوران, 
وهنالك تجوم اخرى ظهرت وانغتفت » بعد ان لمعت لمانا ساطماً اتاح رؤيتها في وضم النهار . 
بعد ان كآن لونها اببض ناصعا » في البدء » على غرار المشلاي » غدا اصفر ضاربا الى المرة > ثم 
ابيض رصاصيا » على غرار زحل ؛ ثم اختفت عن الانظار * ولكنبا لا تزال موجودة . 

تؤلف هذه اللجوم فئات عدة . تبدو ثمسنا واكثر النجوم لمانا مجتمعة في احدى هذه 
الفئات التي تظبر وكأنها تحبط بالفلك وتكون المجرة. ولكن الجر”ة قد تظهر لمراقب يبتعد عنها 
الى ما لا نهابة له وكأنها نور ابيض متصل ذو قطر صغير » إذ ان انتشار الاشعة الذي لايضمحل 
في احسن المراقب » سملا المسافات الت تفصل بين النجوم . فن المحتمل جداً والحالة هذه ان 
يكون بعض النجوم الضعيفة الضوم جموعات تم" عددا كبير جد من النجوم قد تبدو » اذا ما 
نظن اليها من داخلبا » شبيبة بالمجراة . 

دفاذا ما فكرء الآن بهذا العدد الضخم من النجوم والنجوم الضعيفة الضوء المنتشرة في الفضاء 
السماوي > وبالمسافات الشاسمة التي تفصل بمنها » فان المخيلة الني ستدهشها عظبة الكون » ستجد 
صعوبة في ان تتصور له حدودا» : 

تبدو النجوم الضعيفة الضوء و كأنها تتسكائف . راقب هرشل الشبير التكائف في نجصسوم 


كك 


شعيفة الضوء كثيرة ذا براقب المرء » في حرج واسع الاطراف » مو الاشجار في كل نوع من 
الانواع يشتمل عليها » . بعضها مجرد مادة غائٌة ضعيفة الضوء » وبعضها على شيء من التكائف 
حول نواة باهتة المعان ؛ وبعضها الآخمر ذو نواة اكثر لمانا ؛ وهنالك نجوم ضعيفة الفسوء 
كثيرة الاجزاء مؤلفة من نويات لامعة متقاربة جد 4 يحبط بكل منها جو من مادة غائمة 
ضعيفة الضوء ؛ وهثالك اخيراً جمرعات النجوم . وهكذا ينتهي المرء > بواسطة تزايد تكائف 
المادة الغامة الى الشمس التي كان يحيط بها من بل جو مترامي الاطراف © « وهفا اعثبار 
توصلت اليه بدرس ظواهر النظام الشمسي ... أن التوصل الى مثل هذه التتيجة التي تلفت 
الاثتياه » بسلوك طرق مختلفة » يحمل من مرور الشمس في هذه الحالة امرأً مختملآ جداً » . 

وق أحد بباناته » عرض لابلاس « بالتحفظ الذي يحب ان بوحيه كل ما ليس نتيجة المراقية 
والحساب » افتراضه الشبير حول أصل وتطور النظام الشمسي الناشىء عن نصم غائم ضعيف 
الضوم قدم العبد تكائف شيثا فشيثاً , بغلب على الظن ان المادة الغائمة الضميفة الضوم تككائفت 
في مر كزها:يحيث كونت نواة . كلما تزايد التكائف تزايدت سرعة الدوران . ويغلب على الظن 
كذلك ان التفارت بين التكائف والسرعة قد عزل عن النواة المركزية عدة حلقات مشتركا 
المركز » وان التكائف قد تزايد تزايداً متفاوتاً في كل من هذه الحلقات > التي تقسمت في 
الأريسم اجراما هي السيارات . فجاءت هذه النظرية تحمل » محل الرأي القائل ممالة 
الكواكب المستقرة الدائمة » الرأي القائل يحدوث تغير في الزمان » وتحول كائن الى الغسر » 
وتدخل نوعا من النشوء والارتقاء الى عل الفلك . 

وينتبي لايلاس بهذا النشيد : 

د ان علم الفلك » بعظمة موضوعه وكال نظرياته » اجمل بدائع المقل البشري وأشرف 
عناوين إدراكه . تغملئل الانسان زمناً طوب9 بأوهام الحواس والأنانية فنظر الى نفسه كا الى 
مركز حركة الكواكب »وقد تال عقاب صلفه الباطل بالحاوف التي اوحتبها البه. واخيراً انتبت 
اعمال قرون طويلة الى اسقاط الستار الذي كان يحجب نظام المالم عن عينيه ٠‏ فاكتئف حينذاك 
انه على سيارة صغيرة جداً في النظام الشمسي الذي لبست رحابته الواسعة الارجاء سوي نقطة 
لاتذكر في اتساع الفضاء غير الحدود ٠‏ الا ان النتائج السامية التي حمل اليها هذا الاكتشاف من 
شأنها ان تعزيه عن المرتبة الى يعينها للارض باظباره عظيئه الشخصية في صغر القاعدة التي 
استخدمها لقماس السماوات . فلتحفظ بعناية ولتئم وديعة هذه المعارف السامية الت هي نعيم 
الكائنات المفكرة . لقد أدت خدمات هامة للملاسّة والجغرافية ؛ ولكن خدمتها الجلسى انها 
بددت اتماوف الناجمة عن الظواهر السباوية وقضت على الاخطاء الناجمة عن جبلنا حقيقة علائقنا 
بالطبيعة » وهي إخطاء ومخاوف قد تتبحدد بسرعة اذا ما انطفأ مشمل الملوم » . 


(ففعسل (زؤبيع 
عام الطبيحة 


كانت تجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثيانين الأولى من القرن السابع عشر . اما في 
القرن الثامن عثشر فكانت النتائج أقل لمانا» ومع ذلك فقد تحنقت اكتشافات جمبة في حقلي 
الحرارة والكهرباء . ولكن الوقت اضيع في النظرياث حول طبيعة الظواهر . 
حاول ديكارت معرفة طبيعة النور » فتبنى طريقة التموج : افترض ان الاجسام ا مضيثة 
تشرك في توجات اجزاءها الصغرى سائلا متمططأ غاية في الرقة منتشراً في الفضاء ؛ بأخذ هذا 
الساثل بالارتجاج فينجم النور عن ارتجاجه كما ينجم الصرت عن ارتجاجات الحواء . فككان 
النور من ثم انطباعاً تحدثه في -مواسنا احدى 'حركات المادة» أي سالة سخاصة من ممالات الركة. 
أما نبوتون فقد اعتبر » بعد ترده طويل * ان الوقائع توحي بالتفضيل طريقة البث : النسور 
مركب من ذرات مضيئة تقذف بها أجسام ترسل النور حتى اعيئنا :“فليس النور سالة من 
حالات الحركة بل جسماً شاساً . فرضت هذه النظرية نفس ا على القرت الثامن عشى بأمسره * 
باستثناء اولر الذي استمر في تفسير اختلاف الالوان باشغتلاف دهومة الارتجاجات . وقد حملت 
المعاصرين على النظر بالمماثلة الى الحرارة والككهرباء نظرم الى أجسام 4 لا الى حركات مختلفة لمادة 
منئشرة واحدة . فكان ذلك تقبقرا بالنسبة الى القرن السابع عشر . 
استطاعدرس الحرارةاحراز التقدميفضل أداة قياس دقيقة ثابتذ حساسة ل تتوفر 
9 من قبل : هي الحر الذي جاء نلسجة جمود بذلها علماء ينتمون الى بلدان مختلفة 
أدغلوا عليه تحسينات متوالية . 
اهتدى الى مبدأ ال حر « فاهرئهيث » الدانتزيغي » صائم الادوات المختصة بالحوادث الجوية. 
في السنئة غ+90؟»اكتشف أن لكل سائلنقطة يخار ثابتة تتغير بتأثير الضغظ الجوي , فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقياسات ساثلا تبلغ نقطة يخاره حرارة أعلى من حرارة الماء : وان يتتشذ 
كحرارة أصلية حرارة يخار الماء الغالي تحت ضغط جوي طبيعي عند مستوى البحر » أي ٠1‏ 
سم من الزئيق . بقي عليه تعبين الجسم الذي يعطي ابدا الحرارة الدئيا نفسها والتثيت من أن 
الجسم المخثار بتمدد أو يتقلص > سين النقطتين ااقابلتين للحرارتين القصويين » تدداً وتقلصا 
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مسثمرين ومتناسبين تقريبا لتبدلات الحرارة . وبعد ترده اعتمد الزئيق أو الكتسول سائ » 
وعين الصفر تحرارة مزيج من النشادر والجليد والماء ؛ والدرجة في مخار الماء الغالي . 
ولككن المزيج وتعبين الدرجات كلا صمي التحقيق » يا ارى استخدام الدرجات لم يكن 
بالأمر السبل . 

اما عالم الطبيمة الفرنسي ريومور فقد استتخدم لتعبين الصفر » في السئة 19٠‏ ؛ الجليد 
الذائب * واعتيد سائ كدولاً مزوجاً بثلث مقداره ماء يتمطط قططأً أكثر وبعطي دلالات 
أرضح » وقسم الدرجات الى انين لأن السائل الذي اعتمده يتمطط من ٠١١٠١‏ الى ٠١8٠‏ بين 
حرارة الجليد الذائب وحرارة يخار الماء الغالي » وهي درجات أسبل تمبينا على أنبوب. ولككن 
صنع احر ما زال معقداً . ول يتوصل.ريومور قط الى صنع أدرات متشاية الدلالات . 


وارتأى< دي كرست » الجشفي > في السنة ٠9/4؛‏ > اعتّاد الدرجات المدوية “ ولكنه اخط) 
ار ارغم عل أجراء بحسابات للمقارئة بين الملاحظات. 3 

وفي السئة ١06+‏ » جمم ملسيوس استاذ علم الفلك في اوبسالا من اعمال أسوج بين اكثر 
الطرائق سوولة » اي الجليد الذائب والتقسيم الى ٠‏ درجة . ولكنه عين الصبغر حرارة تخار 
لماء الغالي والدرجة ٠١١‏ يمرارة الجليد الذائب . فكان ذلك مزعجا للقراءة. في السنة (96٠‏ » 
عكاس زممله ١‏ سترومر » سل الدرجات واعطى الحر شكله الحالي ٠‏ 

ان محر سلسيوس هذا » الذي تعرقه باسم الحر المثوي 4 اسهل استعالا من غيره . ولدذلك 
ذاهرمءت في هواددا واذكاترا وامرتكا لواجة خاص ؛ وسلم ريومور في المانبا ؛ وكاث مقدرا لما 
ان تعرف دعومة طويلة . 


بفضل الحى استطاع الاسكتلندي وجوزف بلاك » الكمبائي والطبيب» 
والاستاذ في غلاسكو وادثيرا استثبات الافككار التي اوحت البه بها 
مراقباته والتوصل الى قباس كبة الحرارة . منذ السنة +5؟1 > اطال التأمل ببطه ذوبان 
الجلمد واستمرار بقاء كنيات من الثلج المتحول «جليداً على الجبال في قلب الصيف »> والوقت 
الديد اللشروري لفاء الغالي كي يتبدد يمارا . فكر بان كنية كبرى من الحرارة اننا تستبلك في 
الارجم لإحداث تمول الجليد الى ماء والماء إلى يخار دون أن يطرأ اي تبكل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم أن كنية كبرى من سائل رقدق » يدعى الحرارة » متزج يحزئيات 
المادة ؛ تضمحل دون أن تزول من الواجود ؛يفرض ان تصح كامئة؛ هذه هي الحرارة الكامنة. 

اراد حمثذاك استثبات هذه الفكرة وايضاحبا بالارقام . يحث عن كنية الحرارة اللازمة 


قياس كية الحرارة 


ب 


لثسويل الماء الى يمار > اي عن الحرارة التكامنة في عملية الثحوبل الى بار . فوجد اولا انه 
بقتذي كممة ثأبئة من الل رادة اراع عزارة كبة معيتة هن الماء درجة واحدة : هذه هي 
قابشة الماه للحرارة » او حرارته النوعية . وهكذا توفرت لديه ومدة لقياس الحرارة » 
واستطاع اذ ذاك تحديد كمية الحرارة التي يتشلى عنها البخار للمودة الى حالة ساشل ذي 
حرارة ماثئة » ومن ثم تحديد كمية الخحرارة الضشرورية لتحويل ماء حرارته ١٠٠١‏ درجة منُوية 
الى مخار . واكتشف كذلك كمية الحرارة الضرورية لتحوي.ل الجلمد الدذائب الى مساء تككون 
درجة حرارته صفراً في سم الدرجات المئوية فوجد لخحرارة التحويل الى يخار وحرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلافا كبيراً عن الارقام الحالية . وقد توصل أثناء أعماله الى تقد الدليلعكقى 
أن زيادات متساوية في الحرارة تحدث تغيرات متساوية في مستوى سائل محراته » والى اثات 
قبمة دلالاتها , ولاحظ إن الاجسام تختلف بقابليتها للحرارة » وانه لا يقتفي كنبة الخرارة 
نفسها ارفع كميات متساوية من هذه الاجسام الى درجة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في محاضراته منذ السئة 4١9/١‏ وقد صنم اثنان من تلامذته الفرنسين » الكمبائي «لافوازييه » 
والمبتدس «لابلاس » 4 مسعراً جايديا » وحلادا > سوالي السنة ١7#‏ ؛ الرارة النوعية 
لعدد كبير من الاجسام . 


ومكذا بات بمكنة الانسان قياس الحرارة وأثرها في انتقال الاجسام من حال الى حال : 
وباث الانسان بالفعل لفسه سيد ذوبان الاجسام وتعكوين البخار . وكان مقدرا له أن يمرف » 
عند الحاجة » ما يقتضي له من محروقات ووفت للحصول على ةوة معمئة او تحويل معين, وأناحت 
اعمال بلاك لجاعِس وات أن يحسن الآلة البخارية ومحمل منها الآداة القوية والطيعة التي كان مقدرٌا 
ها ان تحدث ثورة في العالم : 

إلاأن هذه النتائج لم تبدل الآراء في الحرارة . نظر الجيع الى هذه الاخيرة ؟! الى سائل 
رقيق» او مادة متمططة جداً تتنافر اجزاؤها وتتوزع هي على الاجسام بكية متناسبة للجاذبية 
الاتفاقية التي تتبادها هذه الاجسام وهذا السائل » اي لقابلية الحرارة . 


ىو . كانت الكهرباء الفرع الذي أكب عليه بمزيد من النجاح 2 أو أقَله الفرع الذي 
607 كان لنثائجه » الجديدة كلها" اكير تأثير في الخيلة. انمحصرت الايحاث في الكبرياء 
الساكنة حت السنة ١984٠‏ حين بدأ درس التبار الكهربائي . 
كانث المعارف الكبربائية محدودة جداً في اواثل القرت الثامن عشر .وما زال الناس بعتقدون 
بان قابلية نقل الكبرباء مرتبطة بلون الاشياء . إلا انهم كنوا قد عرفوا اظبار الكهرباء امسا 
بواسطة انبوب زجاجي يحك / أما بواسطة آلة قوامها كرة زجاجية تحرك مقبض وتنك بالبد 
العارية . ثم تحسنت هذه الله شيئاً فشيئاً: فحلت الاسطوانة الزجاجية ثم القرص الزجاجي 
محل الكرة ؛ واستبدلت اليد #الوسادات ؛ وفي السنة ١9/59‏ » اعتمدت نهائيا الوسادة الجلدية 
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لمخطاة بلغي القصدير . الا ان الاب فولشيه» الذي مين بيد خبيرة وجافة جداً » قد تبر على 
الحك بالبد العارية , 


أحرزت نجاحات مسريعة في حقل ل يككتشفف فيه شيء بعد . في السسّنة 
> اكتشف الاتكليزي ٠‏ غراي » 6 بواسطة اثبوب زجاجي 
بسيط » أن قابلية نقل الكبرباء مرتبطة بالواد الني تركب منبا الاجنام وقام بأول تصنيف 
للاجسام الحسئة النقل ( الممادن ) والسيئة النقل ( الحرير ) . وكان الاول في تقدم الدليل على 
أن جسم الانسان يتكهرب ويئقل الكبرباء ؛ كا كان أول من اجتذب اجساعاً خفسفة ( عدة 
قصاصات من الورق ) برأس وقدمي شخص مكبرب ومعزول » فأتى بذلك اختماراً كان له 
وتعه العظي وكان مقدراً له أن يعرف نجاحاً كبيراً جداً . وكان كذلك أول من اكتشف النقل 
الى مسافات بصدة وجعل الكتبرياء تمتاز وا قسا . 

واصل الفرئمي ددي فاي » اختياراته حى السنة ه“الا! , أثست ان كافة الاجسام قابة 
للتعسكبرب قاقض بذلك تصنيف لير للاجسام بتقسيمها الى كهربائية وغير كبربائية . اظهر 
أوجه التشابه بين الكبرباء والمصاعقة : فحين كان هو نفسه متكه رب » معلقاً يمال حريرية 
تعزله عزلاً تلم » ور شخص آخر على مقربة مله » بدا وكأن بررفاً تخرج من جسمه وتسمع 
حسيساً امد . فكانكت هذه الإدوق في الظاءة وكأئهبا شرارات ثري و كأن نوراً ينبعث من 
جسمه . ويروى ان الاب وليه استصدر منه شرارات تبلغ ستتيمترات عدة . وكان رأي توليه 
أن البرق والشرارة الكبربائة شيم واحد , واكنشف «١‏ دي فاي » المكبربة بالمماسة ووحد 
أن الاجسام الكو بائية تجتذب كافة الاجسام غير الكهربائية وتدفعها حمسال تكهرب هذه 
الاخيرة بها .ء واكتشف نوعين من الكبرباه : الكهرباء الإجاجية ( الاجابية ) والكبرباء 
المممشة ( السلبية ) » وجاذبيتهما لمكسها ردفدها لنظيرهما , فحاول ان يفسى هذه الظواهر » 
ولكنه ل يحد ما يتخيل سوى سائلين , 


كان لهذه الاكتشافات وقم عظيم جدأً . راح أناس كثيرون يكسبون معيشتهم 
باجراء الانغتبارات في مكان تلو الآتغر . وكان الجيع راغيين في أت يتكبربرا» 
ويجتذيرا الرياش برأسهم أو يشعاوا الكحول بالشرارة المندلعة من سن سيف عسلك به الانسان 
مكبرب . وأكثر أساتذة الجامعات من الاختبارات العلنية . وفى لابدن » حاول الأستاذ 
موشابروك / ف السنة مم١‏ 4 كبربة الماء في قنينة . فحدث أن أحد أصدقائه ؛ الذي كان 
مسكا بإلقنينة أحدى يديه حاول باليد الاخرى سحب الشريط الواصل الماء باثناقل . تلقى 
ضربة قوية في ذراعيه وصدره . كتب موشنبروك بذلك على الفور.الى ريومور . فرغب الناس 
كلبم في تلقي التفريغ الكبربائي . وزادث قثيئة لابدن من ملطة المختبرين . وقد أمر الأب 
نرليه التفريسخ الكروبائي بسرية قم ١8+‏ رسجلا من الهرس الفرئسي 6 ثم ب "٠١‏ راهب ألقوا 
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الاكتشافان الارلى 


قئينة لايدث 


صفا واحدأ وججمعث بيلهم قضبان حديدية . عند التفريمغ كان الأشخاص الذين ثمر بهم الككبرباء 
يقفزوت في ا حواء . بالقنينة قتلوا الطبور وأمرتوا الكبرياء بالأنبر والبحيرات ومغلطوا الإبى , 
ولوحظ سريان السائل سرياناً فواتياً . 


كانت الكبرباء حتى ذاك التاريخ موضوع فضول في الدرجة الأولى » 

الكبراه لخم لكنرا سيغدو بمكنة الانسان في وقت قريب أن يظهر وجودها الشامل 

5000 ويفسر بها بعض أكثر الظواهر الطبيعية جلاء , 

في السنة با4/ا! > ارسل الاتكليزي « كولنسون » > عضو جمعية لندن الملكية » الى صديقه 
الاميري « بنجامين فراذكان » » انبوبآ زجاجيا وتعليات لإجراء بعض الاختبارات .اكب 
فرانكلن علءها بشغف ولاحظ قدرة الاسنان على « اجتذاب وقذف النار الكبربائية » , 
وكان لا بزال يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث كبريتور الحديد القابل الالتباب 2 الذي 
هو كبريتور كربوني يشتعل تلقائبا » , ولكنه لاحظ في السنة غ؟ؤ ان البرق والسرارة 
الكبرباشة مضئان كلاهها ولونها وانحد وينشرات رائحة كبريتية واحدة ويرممان خطوطم] 
معوجة ماثة ويتميزان بالسرعة نفسها » والصوت نفسه © وقابلية الممادن لنقلها © والقدرة 
ذفسها على تذويب هذه المعادن وقئل الحيوانات واشعال المواد اللبوبة . وتساءل سما اذا لم يكن 
مكثاً اجتذاب البرق بالاسنان على غرار الككمرباء . واقترح ان ترضم > على مرتفع » مرقبة 
مزودة بقضيب حديدي مقرن جد يبلغ طوله ٠١‏ امتاركوان يوضعفياارقبة رج لمعزول بقرص 
من الصمغ يحوز ان يكبرب اذا ما مر الغيام منشفش) . وأثار يانه قد يمكن » هذه 
الطريقة » « استراق الكهرباء من الغيام » وحماية الساكن والكنائس والمرااكب من الصاعقة. 
فورض آراءه في رسالة الى كولنسون في شبر قوز من السنة ١76٠‏ . اطلع حكورلئسون عليها 
جمعية لندن الملكمة الى ١كتفت‏ بالاستبزاء والازدرام بروى فراتكلن . فنشر كولتسورف 
حينذاك رسائل صديقه في بجلّد ترجم الى كافة اللفات . 

في فرنسا » لفتث هذه المسائل الاثتباه . فان « روهاس » مستشار محكة « نيراك »وعضو 
|اكاديمة بوردو * قد اشار ايضاً “ بعد الأب نولسٌيه » في السنة هلا > الى وجه التشابه بين 
الصاعقة والكهرياء . وكان الفرنسيون على عل طلغتبارات « جالابير » الذي اكلثف هيسور 
أيضاً “ في السنة 14! > في جتنيف > طاقة الاسئان ٠‏ وترجم « دالببار » احد اصدقاء بوفون»؛ 
مؤلف فرانكان “ فبادر بوفون الى رفع قضبب حديدي فوق قصره في مونبار وشجعداليبار 
على اعادة اختبار فرانكلن . اجري الاختبار في «هارلي » في اليوم العاشر من نوار من 
السئة نملو » يتجاح نام “ برعاية ملك فرنسا ؛ واعيد » بعد همرور اسبوع » في باريس » 
بواسطة قضيب يبلغ «* مقرأ طول . 

الاان فرانكلن لم دحكن موفنا قاما بان الختيرين قد « استرقوا » الكهرباء من العام 
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العاصفة لأن القضبان ‏ ثبلغها . قصمم على ان يرسل الى الغياثم د طيارة » ويتقفل الكهرباء 
بواسطة الحيل . فمل ذلك في اياول من السنة وتمكن من ١‏ استراق » كبرباء أحدى 
الغهائم » وتلقي شرارة » وشحن قنينة بالكبرياء » وبلغ خبر اختباره باريس في شبر كانون 
الثاني من السنة غزه ا . قام روماس في ه يراك » بعمل مماثل في شهر حزيران ومكن بذلك 
هن احباض عاصفة هوساء . ونصب فرانكلن قضبباً حديدياً قوق مسكنه . فم -مددث حادث 
الاح تحسين الجباز : اعتقد فرانكلن بضرورة عزل اسغل التضيب ؟ ولكسن « ريتشمن ٠‏ » 
الذي وجد في السنة 9ه/!! على مقربة من اسفل قضبب احم عزله في سان بطرسبورغ قتل 
بالصاءقة التي ضضربت منه الرأس » حين لم تستطع التغوير . فلمس العلباء الحاجة الى تسبيسل 
تغور السكبرباء » ومنلل السنة 4ه؟ا!! انتشرت مانعة الصواعق . 

وهكذا وجد الانسان التفسير الطبيمي لظاهرة اعتيرت وكأنها مظبر من مظاهر الغضب 
الإلمي : فان بوالو كان لا بزال يعتقد بان الله هو الذي يرعد وجلحل . فكات الانساث قي 
طريق النحاة من الخارف وادراك الطسعة واتقاء الاخطار. 
تأيد وجود الكبرباء الشامل . في السنة ساماد “ اثت ١‏ وولش » ؛ في 
لاروشيل » ان الصدمات التي تحدثها بعض الاسعاك كبربائية ؛ فقد وصل 
ظبر وبطن رعتاد بناقل كبرباء وحصل على تفريم كبربائي . كا ان 
الابطالي « غالفاني » > الطبيب واستاذ التشريح في بولونيا » قد اجرى اختبارات في افخاذ 
الضفادع واثبت » بين السنة 198١‏ والسنة 191 > وسجود الكبرباءفي عضلات الحبوانات ووضع 
الصسغة المشبورة ا أن جسم الحموانات قئينة لابدن عضوية » وواصل اخثباراتئه مواطئه 
فولا استاذ الطبيعيات في « كوما » ثم في بافيا » فوءجد ان الكهرباء تؤثر في اعصاب البصر 
والذوق. تابع احاثه في هذه الطريق » وف 7١‏ آذار هن السئة ١4٠٠‏ > وصف“فيرسالةالى رئيس 
جمعة لندن الملكية » نابمته التي هي د عضو كبربائي صنعي » : تنضيد طبقات من فلاث 
سلقات : حلقة نماسة وحلقة زنكية متلاصقتان تغلفيا حلقة ورقبة رطبة . في ؟ ذوار من 
السئة ١٠١‏ حلل المأء بفضل التابعة الكبربائية : فاكتشفت بذلك اداة جوهرية للبعث 
والتطبيق العملي ٠‏ 

اما « فرنسوا كولون » * الذي كان مبندسا في اريس © والذي اكتشف > في السنة 10784 
ميزان القوى الصغيرة بواسطة شريط مفتل » فقد أوضح » بين السنة 1/40 والسنة ١04‏ > أن 
أموسنيوتون لذي تكون الجاذبية بوجبه متناسية طرد للاحجام وعكس] لربع المسافات صحيح 
في الجاذيية ارالدفم الكهربائيين والمغناطسيين . فاوحى من ثم بالفكرة القائة بأن كافة الظواهر 
الطممعة قد تفسر نوما بمبدأ الجاذبية دون غيره . 

وقام الندني «كافنديش » بأبحاث كاملة في الكورباء الساكنة منذ السنة 1978 » ولككن 
مؤلفاته لم تنشر الا في السنة ؟لاه1 . 


الكبرباء المضريا 
والنابمة الكهربائية 
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بقبت الآراء في طبيعة الكهرباء متأثرة تأثر بينا مادة ديكارث الرقيقفة 

ا وبذرات.نوتوث. فان « دي فاي »6» في « مذكرته الرابعة حول الكهرباء » 
قد فسر بالكرتزيانية الدقع الذي يحدثه الاثبوب الكهربائي في ورقة ذهبية بعد ان تكون 
الجاذيية الاولى قد .جرت الورقة والصقتها بالاندوب : « تجدر الملاحظة ‏ استناداً الى المسافة التي 
تقف الورقة عندها بعبداً عن الانبوب > أن بمقدورا الحكم على مدى الزوبعة الكبربائية » وان 
بمقدورة كذلك » اذا ما سّيرنا الورقة فوق اجزاء الانبوب الختلفة » اما يادارتها حول محورها 
واما بجعلبا في وضع عمودي > أن نكو“ن صورة لحدود الزوبعة » او بالأحرى ص ورة لطبقة 
الزوبمة التي لها من القوة ما يكفي لمقاومة وزن الوزقة » لأثنا اذا ما أخذء قمياصات صغيرة 
جداً > رأيناها تقف على مسافة ابعد جداً » . وفي السنة ١78‏ > توسم « دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزوابع الكرتزيائية , وفي السنة نقسبا » فرض « بريفا دي موليير » في الجد الثالث من 
« دروسه في عل الطبيعة » » رغبة منه في تفسير ملاحظاته » ضرورة التسلم يتكوت مأهو 
اشبه بالجو حول الجسم الكبربائي . ولما كان هذا الجو مضيئاً في الظامة وقابلا الاشتعال سين 
ندني الاصبع منه » « لا يبقى مجال للشك بان اجزاء هذا الو الصغرى ليست ذرات زيت 
حقيقية » . ولبسث هذه الذرات » طالما هي في مسام الجسم الكبربائي » سوى زوابع صغيرة 
جد توازن ذرات اصغر منها هي ذرات الاثير » الوسط المتمطط. بفعل الاحتكاك تخرج زرابع 
الزيت الصغيرة هذه وتتكبر , وحين تلامس انتضاح الاصبع غير المنظور » تختر وتلتهبب . 
وكان « بريغا » قد تبنى في السئة 197 زوابع المادة الرقيقة الصغرى »© ذات السرعة الكبرى في 
الابعاد عن المركز التي سد بها مالبرانش في السنة 9911 4 في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقيقة » » مسد الاجزاء الصغرى التي قال بها ديكارت . وبفضلبا استطاع ٠‏ بريفا » الاهتداء 
في الزوابع السياوية الى ناموس كبار الثالث وملاشاة اد اعتراضات نب وتوت الاساسية على 
دنكارت . ولكنه بواسطة تأملائه في طبيعة الكبرياء اتاح بالاضافة الى ذلك لفونتسيل الخثلوص 
الى جواز ورجود الكبرباء في الزوابع السياوية وجواز تجاذب هذه الزوابع وتدافعها تمحاذباً 
وتدافماً مستمرين ( بإ"ا/ا١‏ ) . وهكذا تزول كافة الاعتراضات طى الكرتزيانية . إلاأت 
اعمال الفلكيين افضت الى غلبة نيوتون . كبا ان المفبوم النيوتوني للبث قد اوحى لفراتكلن 
بنظريته : الكبرياء و عنصر مشترك » موجود في كافة الاجسام ؛ اذا ما توقر منها لجسم فوق 
نصببه الطبيعي > فالكبرباء ايجايبة ؛ واذا حدث عكس ذلك » فالكهرباء سلسية , وقد سلم 
مبذه النظرية حتىه غاراداي » 1 


1 


سارت الكيساء في طريئق صيرورتها علما ٠‏ انثقل الكيمائيوث من وصف الظراهر الى 
اكتشاف الواقع بتنحبة أجسام عديدة اعتبرت عن قبل بسيطة » ثم انتبت عبقرية لافوازييه » 
الذي كمل طريقة العمل واكتشف فراميس الظواهر الرئيسية » الى تكوين الع . 


50 م تعد عناصر أرسطو الأولية » النار 4 الحواء » الترلب ‏ المام » كافية لتفسير 

انم أ“ الفلواهر الكيمبائية المكتشفة حديثا . فكان من الأماني د ستاهل » » أستاة 
الطب في ٠‏ هال » » أن ابتدع لتفسيرها » في السنة 51؟1 > نظرية السائل اللببي التي نثشرها في 
السنة 11999 . 


ان شيئا ما يخرج من الجسم المشتعل أثناء احتراقه . وهو وجوه هذا العنصى في الجسم ما 
يجمل هذا الجسم قابلا الاحتراق . ان هذا المنصر * أو : فاوجستون » ( لحمب ) » الذي لا 
'بشعر بوجوده في حالة التركبب الكيسائي »لا يصبح حسا الا سين ينبعث من الجسم . 
وحمدذاك يؤلف قوام النار . الاحتراق هو انتقال النار المركبة مع الجسم ( العنمر اللبي ) الى 
حالة الثار الطليقة » وف4د تخبل ستاهل هذا العنصر » ولمه تأثر في ذلك بديكارت » كجامد 
م ركب من اجزاء غاية في الصغر قلملة التلاحم فيا بينها » أكثر قدرة من أية مادة أشرى على 
التبحرك تمر كأ سريما هو كن كافة نتائج النار كنا ساد الاعتقاد. فككل مادة مركبة من المنممى 
اللبي من جبة ومن عنصر آخر يختلف بإختلاف الاجسام من جية #أنية , المعدن مر كب من عتصر 
لمي ومن ٠‏ كلس» مختلف بإختلاف طبيمة المعدن . حين يككلتس الممدن > ينبعث المنصى اللببي 
ويبقى ١‏ الكلس ٠.»‏ 

قامت هنالك صعوية : تقد أوحظ إن القصدير والرصاص برتفع وزتها هين يُكلسسان 1 
فكيف التوفيق بين هذا الرائع وفقدان أحد عناصره!. ولكن ستاهل استدل من ذلك على ان 
المنصى اللببي أشف وزنا من الهواء وانه يميل طبعا الى رقع الجمم المركب معه وافقادم 
يعض وزؤثه . 2 
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ادخات النظرية تبسبطاً عظسا على مفاهم الكيميائيين . فبي قد سهلت تنسير الظواهر 
المعروفة خير تفسير . وفد اعرزت ناسحا حقيقياً . 


كا اذن أم الكيميائيين د هببين » » واذا ما استثنينا لافوازيبه » فائبم جعلوا العلل يتقدم 
بواسطة التسليل النوعي في النصف الثاني من القرن 6 بعد أن أتاح لم إحكام الطريقة الاختبارية 
السير قدم) . كان دور الوقائع والاختيارات والافتراضات في العم معروفا حلذاك شير معرقة 
بفضل بيكون وندوتون وبفضل أعمال علماء الفلك وعاماء الطببعة . وفي السنة 1984 » استشهد 
«ديلائد» باحدى خطب المهولندي موشتبروك في يحمثه حول «خير طريقة لاجراء الاختيارات»» 
فامترح قواعد تضاهي بشدتبا القواعد الكلاسيكية الني اقترحها « ستوارت مل » بعد ذلك . 
وللكنها باتت شيه ميتذلة في السنة دولا . 


ان الاسكتلندي جوزف بلاك قد مهد لأعمال شيل وبريستلي ولافوازييه بشى الطريق لنمط 
-جديك في الكيسياء » كيمياء الغازات أو « الككيمياء الغازية » ويافتتاح طريقة لافوازيبه “طريقة 
الوزن » مرتكز الحكبميام العصرية . قبل بلاك نظر الكيميائيون الى الجو كيا الى هوام توجد 
فيه أجزاء صغرى مختلفة الأنواع لم بتوصل أحد الى التفريق بينبا . بحث بلاك عن دواء أقل 
قوة من ماء الككلس لمداواة .النقرس والخصاة في الككلى او المثانة » فدرس المغتيزية البيضاء » عالج 
سلفات الغنيزيوم بككربونات البوطاس » فحصل على ضالئه المأشودة » كربونات المغنيزيوم . 
ولكنه فحص خصائص المركب الجديد » فوجد أنه يفقد د هواء » بالفوران حين يمالج 
بالحوامض أو بالنار » رهو «هواء » ليس سوى زهء من الهواء الجوي . اطلق عليه اسم 
د الهراء الثابت » الذي ليس سوى غاز الكربون ( 191 - ١9765‏ ) . ولككنه تحول بعد ذلك 
الى مسائل « الحرارة الكامنة » . 


ارت الصيدلي الاسوجي شيل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة اغبا ؛ 

وكان مجبولا في وطنه * وأثار الاعساب في كاقة امحساء اوروبا “ بفضل صديقه 
« برخمان » استاذ الكيمياء في اوبسالا » بذ كراته التي ترجمت الى الالمانية والفرنسية » ونوفي في 
السنة عن عمس 14 سلة > قد كرس ححياته للبحث في كل اوقات فراغه , أمتاز بأرابة 
ومثايرة نادرتين »> فكات سد التسليل النوعي بواسطة الماء . لم يضاهه امد في استكشاف جسم 
جديد في تفاعل كيميائي ‏ كا ل يضاهه أحد في عزل جسم جديد . اكتشف عدداً كبيراً من 
الاجسام البسبطة : كلور * أو كسيجين » باريت » منغانيز ؛ وجعل وجود عدة اجسام أشخرى 
مرجحا بدرسه مركباتها : فا اختباراته على فلورور الكلسيوم ومامض الفلور الصواني كد 
أفضثت الى التسلم حسم أسامي غاص يعرف باسم القاور 4 واثياً بوجود المولسبدين والتونغستين , 
واكتشف عدداً كبيراً من الحوامض العضوية والمعدئية » حامض دردي؟ الخر » وم.امض 
الزرئخ » وحامض اللين » والحامض البرومي» وحامض الليمون » ومامض المفص» وقيرها .. 
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ووصف عملية تحضير الغلسرن وخصائصه : وعدت أكدفية ركيب المراء الحقيقية من عذسرين 
ادها ١‏ هواء الثار » زا وكسيجين) القابل الامتصاص بالككيريتورات القلرية وعدد من الامجسام 
الأشرى » والثاني «الحراء الفاسد » ( ازرت ) الذي يقي موهر لابلا . وحصل على 
الاوكسيجين بتحليه النطرون وبير اوكسيد المنغائيز واوكسيد الزثبق واوكسيد الفضة » ومين 
كل خصائصه غير تميين . 

وهكذا فإنه قد أدى غدمات جلتى بوصفه المدقق اوقائم شاصة عدي دة . ولككنه مين 
أراد اكتشاف ملائق هذه الوقائع فها بينها ورد" العلائتى الى مبدأ هام » بغية تعمل الالسارن 
سبد الظواهر » ضل الطريق وهام على وجمه . في رأيه ان الطرارة والثور مر كبان من المنمصى 
اللبي وهواء الثار , المنصر اللبي وهواء الثار وازنان » وللكن اسبتاعهما مما قد يمعلي جسم لا 
وزن له . وسسلغ هذا الأخير من الرقة ما يتيح له ااجتياز الز.جاج والتبدد بشككل بعرارة اولا 
وحالة نور نيا . وجلي ان هذا الكلام حشو وهذر ل يتركا لشيل ما يأنمذه على آنغر 
الفلاسفة الكلامبين . 


ما هو'مرد عيجز العام عن اتام حمله با ترئ ؟ ان مرده هر أن شيل ليس في الحقءةة مسري 
عامل افتقر الى ثقافة عامة 4 فل يلبث ان اغتر بالكمات . أملت تربيته في صغرء ؛ لتسسم 
بالممارسة العملية » ولكنه امتاز بعبقرية طبيعية ح ركبا شغف المعرفة » فأتى + مفيدا . الا 
انه افتقر ابد 4 للإفادة كل الإفادة من صفاته النادرة » الى فلسفة الطبيعة والاداء الرياضية , 


اولك الانكليذي بريستلي في .م اذار +1 » على مقربسة من و ليدس » في 
يسني د بوركشاير » » من اب سجواح . وغدا راعبا واستاذا , لفت انتباهه الشبرة 
التي عرفتها الكبرباء * فكتب اول ناريت للكورباء في السئة 2١9976‏ رأسرى بعض الامتبارات» 
وأصبح عضواً في جمعية لندن اللكبة , كات مقيماً في جوار مممل سعة © فأذ منذ السنة /9جلا! 
ري بعض الامتبارات على غاز الكربوت . واصل في ارفات فراغه اختباراته على الفازات 
وابتكر عدة اجبزة لانثاج الغازات ومعالجتها ودرسبا . فأدرك وحده في عبده مدى تكرن 
الغازات وتنوع طبيعتها . وتضلم مير تضلع من فن اماد الصلة بين الغاز وكاقة المواد الأخرى ؛ 
وخلف للقرن التاسع عشر معظي الطرائق المسعتمدة في معالجة الغازات , 
حين بأشر ممارسة عمله » كانت الغازات المعروقة اثنين فقط : حامض الكربرن او الهواء 
الثابت » والهبدروجين او الحراء القابل الاحتراق . اكتشف بريستلي الازرت * وثالي او كسيد 
الازرت » وغاز الكلور » وغاز النشادر > واول اركسيد الازرت » وحامض الكبريت » 
والا و كسيجين الذي اخريجه من اوكسيد الزئيق في اول آب )لالا؟ وإسماء الحواء الب لى عن 
المنصر اللبي واكتشف دوره في دوام التنفس واثره في الدم الرريدي ؛ ثم اكتشف غاز ذارر 
الصوات وا وكسيد الكريرن ‏ فتم له بذلك اكتشاف الفازات التسمة الأهم شانا » تلك الني 
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تفسر الحواء » والتنفس والاحتراق » والتكلس » أي العمليات الرئيسية التي تجري في 
الكرة الارضسة 
ولكنه لم يتوصل هو ايض الى وضع أسس عل الكيمياء ولم يمرف السمو الى ما فوق تحديد 
الاحداث الخاصة . لا بل درج على قول ما جوهره : كلما اكتشفث » تدنى ادرا يي وتدنت 
معرفتى 4 وكاما تأملت زاد ارتمابي . ولا برد ذلك » فيا بعنبه » إلى افتقاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تعل الروةنية والعبرية واللاتبئية في مدرسة داخلية ؛ وتعل الرياضبات والفرنسية والألمانية 
والابطالية للتسلية ؛ وتعل الكلدانية والسريانية والعربية التعمق في الككتاب المقدس ؛ ومسارس 
الفلسفة واللاهوث مارسة تخصص ووضع فيهما انين جلداً . 
إلا إنه 00 

سابق البحث والتحقيق » ولا افتراض حب استثباته » ولا مخطط بحث , ستخدم يديه اكثر 
ا . امتحن اشتبارات سابقيه التي أنطوت على فوران 0 و 9 واناحت 

لافتراض بتكون جسم غازي » وبا ان معظي الاجسام النغازية كانت مجبولة » فقد ترفق إلى 
'كتشاف بمضها . أجرى « اشتيارات للشاهدة » : ا وكسيد الزئيق الأحمر أعطاء غازاً ؛ لم 
كين ببنه وبين بيرا وكسيد الازوت ؛ امتحنه بثائي ا وكسيد الازوت فكانت دهشثه سكبيرة 
سين رأى اخلط يصطسغ بلون أحمر 4فلم عيز اذ ذاك بينه وبين الهواء؛ وسحدث اتفاقا أن أدخل 
ثممة في الدردي > فأخذ العجب منه كل مأخل حين رآها تشتعل . « ... لو ل أر أمامي ثمعة 
مضاءة ؛ لما أجريت هذا الامتحان » ولبقيت كافة اراق لاجد عل هذا النوع من الهواء 
في عالم الجبول ... 4 . انتقل من دهشة إلى لى دهشة ومن اتفاق إلى اتفاق إلى أن بين ان هذا 
الغاز هو .جديد ومتجائس وهو الجزء الملبب والمكن نشقه في المراء » أي الاو كسسحين ٠‏ 
ولكن تن فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج / تتجمغ قط في ذهنه وأنه لم يسنطم الحكم فمها 
جتمعة . لاسظ عدداً كبيراً من الاحداث المثنافية والعنصر اللبي > ولمكنه بقي « عنصراً 
لهسا » » وين توق في السنة 4 ل يكن من عنصري لحبي سواء في العالم . ولعل هذا الراعي 
انشغل ايضا بالجمادلات اللاهوتية : فم تكن اختباراته سوى طلب لاراسة في حال أن العم 
يتطلب الاستثثار نكل الانسان. ولمل هذا المؤمن كات شديد الل كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولعل هذا الانكليزي > اخير] » كان ضحية نزعة غير ادرة عند ابناء وطنه الى جمع 
الاحداث دوت محاولة استيضاح علاثقها ولا تسلسلبا » تفضي احبان] الى عجز كل عن اصلاح 
الآراء العلمبة أو السياسية التي أثبت الاختبار بطلانها التام أو قدمها العقيم . 


انه وأشيرآ جاء لافوازيبه . ولد في ١١‏ آب 4/ا9 » متسدراً من عائلة بورسحوازية 
“اليه ميورة . تلقى دروسه بامتياز في كلمة ١‏ مازارين » حدث تلقن اللاتشة 
والبياتن والمنطق . عل ذلك أطلق له والذه الحريد» فدرس الرياضات وعلم الفلك على دلا كاي » » 
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وعم النبات غلي « جوسير » » والككيمياء على « رويل » . توفر له من ثم ما لم يثوفر لشيل ؛ 
التبذب الأدبي والرياضي » أي الآداب التي تعواد التسيذ بين أدق الفوارق والعلائق في الأفكار 
وتقدير معني الكلمات المحم واستممال أدوات الفككر هفبلدمه » والريافيات التي هي أداة 
الافتراس الواضح رالسير الأمين والنتيجة الأكيدة . وترفر له مال يتوفر لشيل وبريستلى مما : 
فكرة اجمالية عن العلم وميره وأسالمبه وطرائقه ؛ وفتكرة عامة بجلية واضيحة عن العام اثارت 
سبيل طيلة سحياته , غدا عضواً في أكادمية الملرم في السنة 178 « فتيسر له الاتصمال بالعاساء 
رالاطلاع على كافة الاكتشافات المفيدة لأعماله ؛ وكان بالاضبافة الى ذلك يلتزم جمع الضرائب 
ريدير احتكار ملح البازرد » رالتحق بسندوق القطع في السنة ١4+‏ > فترفرت له الأدرة 
ربات قادراً على تحكريس ٠٠٠٠١‏ ليرة سنويا لمغتبره ؛ وتوفرت له من ثم كأفة أسباب 
إشصاب عبقريته . 

اعتدى منذ البدء برسي هذا الافتراض : كل ظواهر الكيمياء مردّها ائتقالات المادة ؛ 
ولككن المادة تبقي ابدأ هي هي في الكون اذا ما نظرة اليه ككل ؛ قد تتغير شكة » ولكنها 
لا بويد رلا تتقمن : لا شيء يفقد ولا شيء يستسدث , فاذا سبح ذلك ؛ فان الشككل الخارجي 
ند يتبدل في اناه مغئق » ولكن الرزن لن يتغير ؛ في كل تفاعل كيمبائي يجب أن يسكون وزن 
المواد المتككونة مساريا لرزن اراد المستعملة . أداة البحث هي اليزان الذي يفيدنا ما اذا كان 
هنالك مادة عديدة مب اكتثافبها ) أو جسم جذيد حب تحقيق هويله والبحث عن مسدره؛ 
الملريقة هي طريقة الوزن . كانت الككيسياء نوعية » فأصبحث كمية » أي علا حقيقياً . 


أبين الفرق يجلاء باشتبار السئة 1797٠‏ الذي ساعدء على تقدم الدليل على أن الماء لا يتحول 
رابا . أرعز لافوازييه بعسئم ميزان صمح » ثم امتسنه واعترف بفعرورة الوزن المزدوج , 
وزن إنءه في سالاث سوية مختلنة راستثبت أنه يفقد بعض وزئه سين يكون ساغن) يتبغر 
الرطوبة التي تلتمتي به باردا » واستلتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان بريد مقارئته 
في الحالات الجرية نفسبا . استشدم انام يتصاعد فيه البشار إلى أعلاه حيث بتشثر ثم بتساقط 
وياخذد بالغلبان مر أشرى . أشذكية من الماء » روزتها » رأفرغبا في الاناء الذي سبتى له 
ووزئه » ووزن الماء رالاناء معأ رغبة منه في تحاشي كل شطأ» وأقفل الاناء إمفالاً كا » و كرر 
الماه طوال ماثة برم ريرم . بعد انقضاء هذا الرقت لل يطرأ أي تغمير على وزن الاناه والماء مما ؛ 
إلا أن الانء د فقد ١٠‏ حية من وزنه / والماء بات عكر وازداد كثافة . ربمد تبخيره خلف 
درديا بلغ وزنه #٠‏ حبية , كان الالأء مصدر 10 حبة , أما الحبات الثلاث فكانت مجبولة 
المصدر © ولككن لافرازييه استلتج يمى أن سجيا على هذا الصغر مصدره طارىء من طرارىم 
الاشتبار » وان الماء لا يتحول ترابا . أسجرى شيل الاشتبار نفسه » ولكن شيل لجأ إلى التحليل 
سميث لا لافوازيبه إلى الوزن . اكتشف أن الدردي ا وكسيد سيليسيوم ؛ فالماء الذي اصبح 
قلويا قد هم البه عناصر ثابلة الذوإن ؛ وكان استنتاج شيل من ثم بماثلا . رلكن شيل استند 


إلى بصره وذوقه ولمسه » الى -مدة حواسه » الى سلامة ذاكرته ‏ الى 1ح كام صغيرة شخصية 
خمنة كثيرة > يبنا استند لافوازيبه إلى الميزان الذي استخدمه بمنطق ودقة » إلى أرقام يقبل بها 
' الجيع . ل يكن شيل أميئا من أنه رأى كل شيء ومن إنه لم هسل ناحية من لواحي الظواهر » 
ببنا كان لافوازيبه أميبا من أنه لم يهمل أي جسم وأي تفاعل . وم يكن معثى ذلك ارف 
التحليل النوعي جب الاستغناء عنه » فذلك غير مبمكن ؛ بل أن عليه إفساح المركز الاول 
لطريقة الوزن ٠‏ 


ما لبث الميزان أن اوحى للافرازييه بأفكاره الموجئبة التي كانت والمنصر اللبي على طرئي 
نقيض . فقد قال في مذكرة قدهها الى اكادية العاوم بتاريخ ١‏ تشرين الثاني ١9/99‏ ما بلي : 

« منف ايام غلت اكتشفت ان الكيريت يولد باتراقه سامضاً ويؤزداد وزئاً : وهذا بصح في 
الفسفرر ايضاً . إن هذا الازداد في الوزن مصدره اتحادهما بكبة كبيرة جداً من الحراء .. » . 


منذ ذاك الحين صدر الحم طى المنصر اللببي في عقلإ » ولكن الواجب كان يقضي بتقدم 
الدليل على زيف نظرية ستاهل واستيدالها بنظرية أغرى تكون أكثر انطباق) على الرقائم , 
اختط لافوازيبه لنفسه طريقة يحث منظمة اتبعبا طبة اكثر من عشير سنوات بطول أناة وعزم 
لا يعرفان الكلل , كان مقصد ختبره مثل السباعة السادسة صباحاً ويكرس الكينياء ساعات 
عديدة » ثم بعود اليه في المساء بعد انصرافه في النبار إلى اعماله المالية . وفي أيام الانساد كان 
يجمم > حول اكواره » العلماء والعمال الذبن يعدون له الأجبزة » وبعض الشبان . ومنذ السنة 
١/7‏ سحتى السنة ١/5‏ » رفع على التوالي ٠؛‏ بيانا نشرت في جلدات اكاديية العلوم » وبلم 
بما أرسله منبا في السنتين امال ر ملز أن استحال نشرهماكلبا . ترابطت هذه الساناث 
وتكاملت ؛ أفضت الوقائم الى افكار جديدة > وأدت الأفكار الجديدة الى درس وقائم مبملة 
أو الى اكتشاف وقائم بولة . ل 'يترك شيء للمصادفة والاتفاق ؛ فالتفكير هو ماوجه 
البحث ايدا , 


يستحيل علينا السغول في تفاصيل هذه الاختبارات التي كان اشبرهسا » في السنة 199 » 
تمليل المواء الذي قاده الى اكتشاف الآزوت والاوكسبجين ونسيها الصيحيحة وتشصائصهبما 
ودورها في التنفس ؟والاحتراق » ثم الى إعادة تركيب الحواء من اجزاثه الختثفة ؛ وفي السنة 
عم؟ > تحلمل الماء وإعادة قركيبه من مقوماته . وفي النباية أثينت ان العنصر اللبى لا وجود 
له » وان الحواء الخال من العنصر اللبي جسم يسيط »هو الا و كسييجين؟ وأن الاو كسيجين يتحد 
با معاد إبان تكليسب! » وانه يحول الكيريت والفسفور والفحم الى <وامض ؛ وانه يؤلف 
الجزء الفاعل في الحواء ويغذي اللببب والموقد ؛ وانه يحول » في تنفس الحبوانات > دمب ا 
الوريدي الى دم ششرياني » ويغذي الحرارة الخاصة بها ؛ وانه يشكل الجزء الاسامي في قشرة 
الكرة الارضية وفي الماء والنبانات والحبوانات ؛ وائه كاثن أزلي لا يفنى » ينتقل من مكان الى 


+ه 


آنر دون ان كسب أو يفقد شيا ؛ على مثال المأدة بصورة عامة . وفي السنة *«م؛ » وبعد 
بيان اجبز على العنصى اللبي الذي قال به ستاهل » وضع كتابه « بحث في الكيمباء » في مجلدين 
صغيرين كان من حسن سبككهما وضبطها الحندسي ووضوح فصولا وكال تسلسلما المنطقي أن 
أثآرا إعجاب أررويا قمافت الكتب الاشرى , 

تأخر الكبائيون اكثر من غيرهم في الانضام الى لافوازييه . ولكن «برتوليه » «وغويتون 
دي مورفو » لبنيا اخيرأ نظريته في ألسنة هم؟1 > وما لبث « شابتال ؛ ان حذا حذوهها » 
دفي السنة ما ؛ علم ه فور كروا » النظريتين وقارن ببنها في محاضراته 1 
أدى لافوازبية خدمة اخيرة للكيمياء بإسهامه في وضم لنة خاصة يا . 
نت الكساء ملأى بالامباء الغريبة : الغاروث 4 ملم الالمبروث » الام 
الفاجيديني > زيت الدردي الناقص » زبدة الزرنيخ » زهور الزنك . وقد 
شاطر رأي لافوازيبه كافة كيمبائيي اوروبا» كا عبر عنه في الخطبة التمبيدية لكتابه 
«نيحث اولي في الكيمياء » : « ... يقني تعو"ه طويل وذاكرة عادة لاسب كار المواد القى 
تعبر عنها [ اسماؤها ] وبصورة خاصة للاهتداء الى نوع القركيب الذي تعود اليه ... انها 
تولد افكار] خاطثة جداً » . وبين لافوازيبه بمد ذلك » متصرفا تصرف تلبذ كونديلاك 
ولا سيا تصرف العا م» استسالة فصل المسطلحات عن العم وفصل العلل عن المصطلحات كلآن 
كل عل قوامه سلسلة الوقائع التي تككونه والافكار التي تذكر بها والكلات التي تعبر عنها. 
على الكلية ان تولد الفككر » وعلى الفكر ان يصور الوقائع : 

دانها رسوم ثلاثة لخاتم واحد ... وبما ان الكلئات هي ما محفظ الافكار ويثقليا » 
يستنتج من ذلك اثنا لا نستطيع اثقان الكلام دون اثقان العم » ولا اتقان المل دون اتقان 
الكلام » وان الوقائع » مها بلغ من ثبوتها ومن صحة الافكار التي قد ترلدها » أن تفضيالا 
الى تعابير اطئة اذا م تكن لدينا المفردات الصائية للتبير عنها » . 

طلب الكبمبائدون المصطلحات من غريتون دي مورفو الذي باشر العمل في السنة مايا١‏ 
مع لافوازييه وفور كروا وبرتولشبه . فقرروا الدلالة على المواد البسبطة بكامات بسيطة تعبر 
عن اكثر خصائص المادة شمولا وتميزا : اركس,جين ( مولد الجوضة ) بسبب دوره في تكوين 
الحوامض . اما الاجسام المنكونة من اتحاد عدة مواد بسبطة »> فقد قسبوها الى طصوائف 
واسناس وانواع . قالمواد المعدئية المعرضة لتآثير النحراء والنار مع تفقد لمانها المعدني 
وبرتفع وزنبا وتنخذ ظاهراً ترابيا : انها مركبة من عنصر مشثرك ييئها ومن عنصر 
شاص بكل متها ؛ اشتق امم الجنس من المنصر المشترك : اوكسيد ؛ واضيف اليه اسم 
المسدن الخاص . والهوامض مركة من مادتين » ومن صنف تلك التي تمثيرها _بسيطة » » 
احداها مشتركة بينها كلها » قرامها الموضة » اشتتى منها اسم الجلس ؛ والثانية خاصة يكل 


أ 


الاصطلاحاث 
الكسيائ1 


ع -الم 


حامض > إشتق منبا الاسم النوعي ٠‏ وفي العدد الاكبر من الموامش قد وعد المتصراتن 
المركبان » المنصر المحمّض والعنصرالحّض» بنسب مختلفة تؤلف كلها نقاط توازن: يُعير عن 
' هاتينالخالاين الحامض الواحد بتغمير آخر الاسم النوعي ( عدج ,بسسه) . 

وهمكذا كان للكيمياء » بفضل لافوازيبه » نهجها » ولغتها » وجموع وقائع ترتبط بنواميس. 


00 


فسن (موس 
العلوم الطبيعيّة 


تقدمت معرفة الطبيعة .يخطى حثيثة » طى انها ما زالت ‏ في اغلب الاحيان » وصفا “او 
د ناريخاً طبيساً » > وهذه شطوة اولى ضرورية على كل حال . 

ولكن مقارنة الوقائع أنارت مسائل كبرى » فوضمت نظريات كثيرة » واستعمين كثيراً 
بالطريقة الاختبارية التق طبقت تطبقاً مطرداً على تعقد الفلواهر 0 
عامة جديدة : ويمكن اعتبار كل عمل القرن اعداد]ً لمذهب التطور المماصر . 


كان بوفون ( 1707 1741 ) أسمد اوسع عوامل التقدم نشاط) .كان لكلير 
الذي “فل لقب « الكونت دي بوفون » > ابن مسلشار في مجلس قضاء ديمون » 
ودرس في سن مبكرة عل الرياضيات وعل الطبيعة » وارسطو » وديكارت » ولبيئيز » ووضع 
ببانات علمية ونشر ترجمات كثب علسة . عين بعد ذلك امين حعدائي الملك ( حديقفة 
النبانات الحالية ) فتمغض عقله يفكرة « تاريخ طبيعي » واسع دا كرس له حماقه مندك 
ذاك التاريخ , منذ السنة 191 حق السنة 5 ظبر منه © مسجاداً بقطع ١/4‏ في الارض 
والانسان ورباعيات القرائم والطيور والمعادث مم أنحن د لاسسد » ؛ بالاستناد الى ملاحظات 
بوفون > « تاريخ الأفاعي » ( 1/44 ) , وطبيعي ان بوفون قد استعان بعدى كبير منالمساعدين 
نخص بالذ كر منهم « دوينتون » الذي عاونه في موضوع رباعيات القرائم . ولككن بوفون 
' تولى شخصياً تحرير الاقسام التي استروته استهواء .+ ماصاً ؛ ١‏ نظرية الأرض » * ه« تاريخ الانسانت 
الطبيعي » (45!! ) > د تراريخ الطبيعة » ( 4/لا؟ ) » دعل المعادن 6 . كارن عالما 
بطبقات الارض وعالماً بطبائم الانسان في الدرجة الاولى . 

تناول النقد” بوفون كا تناول كافة واضعي المرلفات الجامعة والنظريات الكبرى والنظريات 
الجريئة والعلياء الذين هم علياء وادياء معا , اخذ عليه تصنعه وتفخيمه ٠‏ ولكن الاقسام التي 
'يستشهد بها لاصدار هذا الحم هي من وضع بعض معاونيه . فهو حين يكنب يفرغ ما يككتبه 
في الب بسبط ينبض بعظنة حقيقية . «.., ان حرة الأوحات الحادئة والقوية-.وتيسطها 
المستفيض والجيل يجملان من هذا الكتاب العلمي في بعض اجزائه »كد تراريخ الطببعة»مثلا» 


بوفون 


م 


قصيدة تتصف بالروعة والججلال » . يروى أنه حدث له ان صرف صببحة كامة في تركيب جة . 
واحدة » وانه كان قادر على تبرير استعبال كل كلمة . فجدير بنا من ثم ان نهنئه بهذه المقدرة. 
واذا كانت لغة بوفون متصيفة بالعظمة والاسهاب والنبل » رد ذتك الى انه طرق مواضسمع 
عظيمة وشعر شعوراً تميقا بعظمتها . واخذ عليه » وذلك امر مهبم صدر احياناً عن رجال 
علم من مصف ربومور » انه عام مزيف > وباتي مذهب جمم به الخبال » وأئه يتكاد نكون 
مجرماً يحتق الفكر . اما الواقع فهو انه قد لاحظ واختبر طوال حباته > واحارم الوقائع شير 
ما يكون الاحترام » واجلى برهان على فلك انه غير على الدوام نهجه وتمط حكيه > وانه 
حين ثبت له “ من تقدم دروسه » ما تنطوي عليه « نظرية الارض » من نقص واخطاء » أعاد 
كتابتها » بعد مرور 7 سنة 4 باسم « قواريخ الارض » . ولكنه ل يكتف » على غرار المقول 
الفنعيفة والافئدة الخابية » بالحقائق الجرئية : بل حاول ان يدرك ويرى جموع الوقائم ويمك 
بالروابط التي قصل بينها . لقد كان قو"ة من قوى الطبيعة . اولع بالملذات والما كل الفاغرة 
وجمع المال ولعه بالحقيقة » وقَمى اوقاته بين « مونبار » وباريس »> واغتلف الى الصالونات 
وعاشر الممئلات » وضارب في مارة العقارات 4 واستثمر المحاجر والغالات » وادار مممك 
الحديد * واستطاع على الرغم من كل ذلك ان يكرس اكثر اوقاته العمل العلمي . ازدرى 
بالجادلات * وواصل درس الوقائع بهمة لا تعرف الكلل » وقال » مغفلا صفة ادرة من صفات 
الفككر » اث العبقرية ليست سوى قدرة كبرى على الصبر وان فمخره في انه سلخ خمسين سئة في 
مكتبه . شنفه بالمل ادغل الحياة الى كتبه يتلك الحرارة وتلك البلاغة اللتين جعلتا منها احد 
احكثر المؤلفات قراءة واوسعبها انتشارا في دور الكتب » ومؤافاً ريبما كان له اكبر درر في 
بعث المبل الى العلوم الطبيعية والروح العلمية » كا انه اتاح » بفضل الطريقة التي نادى هما 
والوقائم التي جمعبا والآراء التي اقترحها والنظريات التي بسطبا »2 قيام عدد كبير من الاعمال 
ونشوء فروع علمية جديدة ! الجغراقية الحيوانية » علم طبائع الانسان » علم خصوصيات 
الشعوب * علم الاحاثة , 

وأسهم بوفون في تحرير التاريخ الطبيعي من كل تأثير عقلي فرضي ورده الى درس انتقالات 
المادة . كان خصماً عنيدا للملل الغائية التي كات يطيب للآب « باوش » © مؤلف « مشهد 
الطبيعة » ( 174٠ - ١9089‏ ) الذي عرف شورة كبرى »> الاسترسال فيا : « ملح الله البحر 
لأنه يصبح مضيراً بدوت ملح . 

... وخلق المد وال+جزر حستى تدخل السفن بسهولة الى المرافىء ... وكأن من شأن الاورن 
الاحمر واالون الاببض أن يعني البصر » رمن أت اللون الأسود ان يثير الحرن »2 لذلك وحجسد 
اللون الاخضر في الارياف للساعدة الرؤية»كا وجدت درجات مختلفة من اللون الاخضر لببحتها. 

د ألس القول ان هنالك نرراً لأن لذا أعبنا » وان هنالك اصواتا لأن لنا1 ذانا » او القرل 


ل 


ان لنا ؟ذانا وأعبن) لأن هثالك نور واصواتا » ترداد لفول واحد» او بالحري ما معثى هذا 
القول ؟ » وقد لاحمظ من -جبة ثأنبة في:اكثر الحمواناتد اجزاء لا طائل تحنها ولا فائمدة منها او 
اسزاء زائدة ؛) تهلدم فكرة نظام للحيوانات الخاوقة بفعل عقل كلشي الكال و كلتي القدرة . 

تاهض الرغية المستبسئة في نسبة كل شيء إلى هدف معين » وعدم الاكتفاء و بمعرفة صكيفية 
الاشياء والطريقة التي تسلكها الطبيعة في عملها » » واستبدال د هذا الشيء الواقمي بفكرة 
لا طائل تحتها بمحاولة التككبن بسب الوقائع والغاية التي تتوخاها من عملب! » . وانتهى الى 
هذه النتحة : 


د لبسث العلل الغائية ما يمكدّننا من الم في اعمال الطبيعة ؛ يجب الا” ننسب لما مثل هذه 
امقاصد الصغيرة واخضاعها في عملبا الى ليافات أدبية » بل ان نبحث عن كنفية مملبا فلا 
وان نستخدم © بغية معرفتها » كافة « العلائق الطببعية “التي يوفرها لا التنوع الكبير في 

ان رد" كل شيء الى معرفة « العلائق الطبيسة »» دون اي تساؤل آر؛ كان بالنتيجة تف ر»#] 
عن الفكر وتأسيسا لعلم موضوعي . ولكن بوفون ل يتملص الا ببطء من الآراء القدية : فهو 
فد استعاض عن الله واللادوت بمفهوم « الطبيمة » الميتافيزيقي . حين نذكر الطبيمة نمل منها 
لوعا من كائن مثالي درجنا على ان تنسب اليه » كعلة » كافة المعلولات الثابتة » كافة ظواهفسر 
الككوت » . افترض ان لما مقاصد ومشاريم واخطاء ورغائب فجائية ؛ وانها جرب وترسم 
وتحاول . الا أن مغبومه قد انجلى شيئا فشيثا . لاحظ أن الطببعة لايمكن أرن تكون شيئاً 
لأنها تقد تمسبح كل شيم » ولا كاثنا لأنها قد تصبح الحا . « الطببعة هي د مجموع النواميس » التي 
وضمبا الخالق . » وجموع النواميس > أي مجموع العلائق الشاملة والضرورية ب إن الوقائع » 
يمني نظرة موضوعية سكلبا . 

قبل بوفون » سيق لريومور » في « تاريخ الحشرات » ( 1974 - 19417 ) » وقي بياناشتب+ 
ومراسلاته » ان نصح بدرس الطبيعة نفسها درسا مباشراً واستثبات كل ما يرويه المؤلفون » 
حتى أرسطو وبلين . أما بوفون فلم برد سوى معرفة الوقائم وأوحى اترام الواقع : 

ان تخمل نظام أسبل”من وضع نظرية ... المإرخ مخاوق لصف لا ليبتدع ... تحب الا يميز 
لنفسه أي افتراض .., ولا يموز أن يستخدم غيلته الا التوفيق بين اللاحظات وتعميم 
الوقائم وتأليف جموع منها يوفر للعقل ترتدب منسقا للأفكار الواضحة والملائق الملسلسلة . 


ومكذا فانه قد جر في الجيولوجية الى بذ كل التفسيرات التي لا تفرضها 
الميوارجيا الوقائم فرضاً : غباب القمر » وجود سيارة اختفت > طوفان شامل ؛ « انها 
افتراضات يسبل اطلاق العثان للمخيلة في مرضوعبا » اذ أن مثل هذه العلل تسبب كل ما نريد 


أن ثسنب »ع ٠‏ نم برك سوى « معلولات تحدث كل يوم وحركات تتماقب وتتجده بدورف 
انقطاع » وعمليات دائة تتنكرر أبدا » . هذد هي نظرية د العلل الراهنة » التي تغلبت على 

نظرية الكوارث , 

حين يدأ دروسه الجبولوجية » كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم مما المجزه بعض علباء 
الطبيءة الممتازين من أحمال جزئية مفيدة » هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صتم الله العالم في ستة ايام » وخملق القارات والحيوانات بمرة واحدة » ؟! رآها الناس في القرت 
الثامن عشر وكا كانت متذ القدم » باسئثناء تغبيرات جزئبة طفيفة برت حعدوث معظمها الى 
الانسان ء هذه كانت النظرية الني اطلق عليها فيا بعد اسم نظرية الثبوت , عرفت آثآر عضوية 
متحجرة كثيرة » ولككنهم تخلصوا منها بنسيتها الى شلق الطببعة اللدوب التي تلبت بإعطاء 
الحصباء البسيطة أشكالا أشبه بالاصداف والأوراق النباتية والأسماك» أو باعتبارها أثرا من نار 
الطوفات, اما الذين ل نقتنموا فلم ينجاسروا على مناقضة حرف التوراة وآثروا الاعتصام بالسمت. 

أراه بوفون ألا يخشى سوى الخطأ * والا يبتغي سوى الحقيقة » والا يعرف سوى الوقائع . 
ملل السنة ١/44‏ »> عين للآثآر العضوية المتحجرة “ في « نظرية الأرض » » أصلا القبقي » 
ولكرتنا الأرضية عمراً حد”ده ب ٠٠٠4لا‏ سنة بدلا من آل ٠٠٠‏ التي .حدده بها اللاهوتيون » 
وأظبى تطوراً . واستند في ألسنة هلالا » في د تراريخ الطبيعة » » إلى خمسة «وقسائم» 
وخمس «١‏ آيات » ٠.‏ 

بين الوقائم : 

الأرض ترتفم عند مغط الاستواء رتنشفض عند القطبين بالنسبة التي تفرضها نواميس 
الجاذبية والقوة الممعدة عن المركز , 

الككرة الارضيةقتميز تحرارة داخلية خاصةها مستقة عن الحرارة ال قدتصاباءن أشمة الشمس , 

الحرارة التي ترسلها الشمس الى الأرض شفيفة نسبياً اذا ما قوزنت بجرارة الكرة الأرضة 
الخاصة ,.. وقد لا تككون الحرارة المرسلة من الشمس كافية لابقاء الطبيعة حية . 

المواد التي تؤلف الككرة الأرضبة هي على العموم من طبيعة الزجاج ريمكن أن تسركل كلها 
الى زجاج . 

يرجد على كل سطح الأرض * وعلى الجبال نفسها حتى ارتفاع 16٠٠‏ و 80٠+‏ « قواز » كنية 
ضشمة من الأصداف وبقايا أخرى من ثياتات البحر وأسماكه » , 

ووصف آيات المافي : 

«اذاما فصحصنا الأصداف وال مر العضوية البحرية التي تستشرج من الآرض في فرنسا وانكلترا 
وألمانيا وبلداث أوروبا الأخرى > تبين لنا أن قسما كبيرا من الانواع الحموائية القي تعود اليها 
هذء البقايا لا يوجد الا في البحار المثاخمة » أو لا وجود له في أيامنا هذه » او لا يوجد الا في 
البحار الجنوبية . 


كم 


جد في سيبيريا وفيالأصقاع الشمالية الأخرى من أوروي! وآسا من اهبا كل المظمية والاثياب 
وعظام الفيلة وأفراس الماء والمراميس ما يؤكد لنا أن أنواع هذه الحبوانات التي لا يمكن ان 
تنكائر بالتناسل الا في المناطق الجنوبية قد وجدت فيا مضى وتكاثرت في المناطق الشمالية . 

نجد أنياب وعظام فيلة 4ا نجد أنياب أفراس ماء ئيس في مناطق قارتنا الشالية'قحسب » 
بل في مناطق ثيالي امير ايض » مع أن أنواع الفيل وفرس الماء لا توجد في قارة العام 
الجديد هذه » , 

وقد شيل المه ان هذه الوقائع الراهنة وبقايا الماضي هذه تفرض عليه فكرة تطور في 
الزمان رسم مشطوطه الكبرى , يقسم تريخ الأرض الى سيعة عهود . المبد الأول هو عبد البح 
والاتقاد : « حين !تخذت الأرض والسبارات شكلبا » ؛ والثاني هو عد الابراد : دحين جمدت 
المادة وكونت غوالد الكرة الداخلية » كا كونت الكتل الكبرى القابلة التحويل الى زجاج 
والموجودة على سطحبا » ؛ والثالث : « حين غمرت المياه قاراتنا » ؛ والرابع : « حين تراجعت 
المباه وأخذت البراكين تثور وتقذف الحمي»؛وا كامس : دحين قطنت الفيلة وحيوانات المنوب 
الأخرى مناطق الشيال » ؛ والسادس : و سين تم انفصال القارات» ؛ والسابع : « حين غدت 
قدرة الانسان عونا للطبيعة » . 

وهكذا ققد غدا النبج' درس انتقالات المادة ؛ والمبدأ الاساسي اسل به دون برهان «يمومة 
الثواميس الطبيعية التي كانت ظواهر الماضي بموجبها مماثلة لظواهر الحاضر ؛ والفكرة' العامة 
التطور” الداثم » التحول البطىء في الزمان : فتأسست بذلك الجيولوجية الحديثة . 

إن فكرة التطور هذه التي نحن الفناها » قد قلبت طرائق التفكير وصادفت مقاومات 
كثيرة . قلقت الكنيسة : فبوفون قد دافع عن رأي معاكس لرأي سفر التكوين . في ١١‏ 
انون الثاني ١0١‏ » زيفت كلية اللاهوت ١‏ رأي) جديسداً وأوجبت استدراك القول . أعلن 
بوفون أنه يؤمن « إيانا ثابتا بكل ما يرويه التاريخ عن الخلى »وانه يتخلى عن كل ما قد يالف 
رواية موسى » . وتابع طريقه . ولكن اناساً من امثشال فولتير نفسه لم يستطيعوا فهم بوفون : 
فبو قد تصور عللا دائمة أحدثت المعلولات نفسها في كافة الازمنة » دون أن يون عثالك 
تأثير لمالة الاشاء في عبد سايق عليها في عبد لاحق > وعنف في ان يرى في الآثار العضوية 
التحجرة اصدافا احضيرها حجاج الحلات الصليبية من سوريا ا اسماكا نبذها الرومات من 
موائده لانها غير طازجة » دون أن يتمكن من ان يفسر » في هذه الخال » كيف أن الأثار 
المنحصرة تكتشف أرصفة قد تتجاوز ٠٠١‏ فرسخ طولاً . 
لقد اتمز خلال هذا القرن عمل عظم جد هو تصئيف الكائنات الحية اجناسا 
وانواعا . وكان التصنيف ضرورياً للاسراع في تشخيص النبائات التي عرف 
منها 14٠٠+‏ في أواشر القرن السابق 2 والحيوانات التي كان عددها يرتفسع 
ارتفاعا مطرد] . ولكن علءاء الطببعة قد عندوا في اجراء هذا التصنيف لانهم ابتغوا من وراء 
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ف 


ذلك اكتشاف مخطط الل ايضاً . 

في اوائل القرن استخدم عماء الطبيعة التصنيف النبائي للفرنسي « تورتفور » والتصديف 
الحبواني للعال البوناني أرسطو . أدخل عليها السويدي «لينتّيه »( لاء/ا1 - 108٠‏ )4 وهو ابن 
رام بروتستانتي » تحسيثا كبير , فان كتايه د انظمة الطبيعة » الذى نشر في السنة هثاا١‏ 
قد أعيد نشسره متنقساً ١+‏ مرة حمق السنة ١/44‏ ونشر معه عدة مؤلفات اشرى . في عل 
الننات وزع .٠٠‏ نسات على ١4‏ طائفة وقاقا لعدد ابرها وترتبيها ونسبتبا واجاعبا ؛ 
وبسشدط المصطلمات النبائئة تبسيطاً مكييراً . كان علياء الطبيعة قد درسوا على تضنين اسم 
النوع .خطوط الؤصف الاساسية . فكان يقتضي ذاكرة اعجوببة لحفظ هذه الاسماء الطويلة » 
وات التصنيف يرهق العقل بدلا من ان يفرح عنه . اما لينكيذ فقد اعتمد المصطلحات الثنائية 
العنصى : اسم للجنس وآلخر للنوع ؛ فغدت الطريقة سبلة ؛ وهي لاتزال .حق ابامنا هذه اساساً 
لللسطلحات النباتية ؛ تسكن بذلك خلفاءه من القيام بعملهم الوصفي العظم . وادسغل في علم 
الحوارى بعض التحسين عى تمصشيف ارسطو دون ان يقلب رأسا على علب »© فأخذ بين 
الاعثبار الاعضاء الداخلية » وكان اول من ميز بين الحموانات الولودة بواسطة الاثداء وصنف *» 
بين الشرعبات * الحوتبات التي صنفت -حتى ذاك التاريخ بين الاسماك , 


وعى اهسة عمل وقدره راكبره . فقد نظر الى الانواع كا الى كبانات حقيقية متميزة بفوارق 
متبايئة ودائمة هي الصفات النوعية . كل نوع يطابق عملا من اعمال الخالق الذي عين له كافة 
الخصائص الضرورية وجعله #بتا ودائًاً . تمبمة عام الطبيعة الاولى تقوم في جرد الانواع لأنه 
بذلك بصف حمل الل العجبب : علم التنظع هو العلم الاسمى . أن لبنديه لعمرى هو فبلسوف 
مذهب الثبوت . 

بيد أن عمل بقي نأقصاً » فبو قد اختار ما مختص بالابر مبدأ للتصنيف لأنه اعتقد بأن تحديد 
المغات على هذا الشكل يضفي عليها قبمة كبرى؛ كا فكر بالتوسل الى تمبشيف طبيعي. اما في 
الواقع فكارتف اخشاره تحكساً » وبقمت أبواب تمشفه صعية : صنف اشجار الورد ثلاثة 
ايراب ممتلفة وادخل شجرة التين في باب نبات النار . وفي علم الحبوان » جمع في باب الحبواات 
الضارية النمر والاسد وثملب الما والفقمة والكلب والقنفد والخد والخفاش ! وادغل في باب 
الافراس الحصات والفيل وفرس الماء وفآر السم والخنزير !لم يبعث نظامه ارتياك) في النفس وم 
بصادف قبولاً وقناعة : فظبر عشرون نظاماً غيره » افضت كلبا الى تعمق في درس الصفات 
المبيزة وتقدم عظم في الوصف والطرائق ؛ واتاحت الاقتراب شيثا فشيثاً هن الطريقة الطببعية. 
اضف الى ذلك من جهة ثانية أن بعض الاكتشافات بدت وكأنها تزيل الفروق بين الموالم . 
لقد ساد الاعتقاد ابد]ً بان المرجات ثبات محري . فأثيت أسد اطباء مرسيليا » «بيسوثيل»» 
في السنة «ابا؟ > ان هذه النياؤث و حشرات تكون المرجان » , ودرس الانكليزي «ترمبل» » 


مه 


في السنئةُ 174٠‏ نبا ماثيأ ائضح له شيئا فشيثا انه حيوان هو الدرية الحضراء الى توفق 
في اختباراته عليها الى الحصول على التولدات الحوانية المعروفة الاولى :'قطعت الدرية فكوءن 
كل قسم منها هدرية كامة ؛ لابل انه توفق الى اجراء اللقح الحبواني والحصول على هدريات 
ذات رأسين او عدة رؤوس , كات صدى عمله عظيا واتجه الاتتباه الى هذه الحيوانات التي كان 
تصنيغها من الصعوبة بمكان , واخذت تبرز فكرة دوام الطبيعة . 


رأى بوفون بورضوح “ ورا كان اول من رأى »؛ طابع التصئيفات الضئمي وهاجم 
لينكبه بعنف , واذا ما هو انتهى الى التصنيف ايضاً » تفريحا عن المقل » فانه لم/ نكن 
قط مغروراً ؛: 

برون ان الارس نوع مناهر * والثعلب والذئب نوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغرير » 
والنزير الهندي لوع من الأرئب البري » والجرذ نوع من القندس » ووحيد القررى. نوع مسن 
الفيل » والخهار نوع من الحصان » وكل.ذلك لأن هنالك بعض النسب الصغرى في عدد اثداء 
هذه الحيوانات واسنانها او بعض التشابه في قروثها ... افليس القرل ارن المار حار وار 
هر اسهل واصح واقرب الى الطبيعة من أن تريد ... الجار سحصاا والحر أوسا ؟ 


بيد أن الفرنسي « آدثسون » ( ١999‏ 18:4 ) هو من اهتدى إلى طريقة التصنيف 
الطبيعمي وقو”ض أسس الامان بواقم النرع , ففي كتابه « تاريخ السنغال الطببعي » ( لاهلا١‏ )4 
وفي مؤلفه الحام « فصائل النبافت » ( +19 ) > شداد الكلام على الاشكال المنظمة . لل يستطع 
أمد « اثبات وجود الطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة » » لآن « لين هتالك سوى 
كاثنات فردية تتعاقب 4 متصبراً بعضها فى البعض الآخر » اذا صح التسير » بواسطة الفروق 
المميزة » . واذاها فحصنا الفروق ددقة » توصلنا في النهاية إلى تبيز « الطرط القاصلة ». وديا لم 
يكن بعضها » مما هو بأرز وينكون « فراغا» بين الكائنات » دلالة اختلاف في النوع ؛ بل ان 
سببها الوحيد « هو سجبلةا للكائنات الوسيطة التي تصل بدنها » أي فقدان هذه الكائنات بالذات 
فى تعاقب الأزمئة وبفعل تقلبات وه الارض », ولكن ماكانت الضرورة العملية وجب 
التصنيف » بات لزاما » على الأقل » احترام د الترتيب الذي تبقي عليه هذه الخطوط الفاصلة فيا 
بنذبا » » واتبساع ١‏ طريقة الطبيعة او ... الطريقة الطييعية 0 وحتى اذالم يكن من وحبواد 
الطوائف والأجئاس والأنواع في الطبيعة ‏ بالمفبوم الذي يعنيه المنبجيون المماصرون » ققد 
يمكن استنادا الى مدى الفراغات * اكتشاف تقسبات متشابهة يجوز أن تحمل امبا في طريقة 
طبيعسة » , تخلى آدنسون عن كافة العادات والكب على فحص الجمرعات : فالمجبوعة هي 
الواقع , و وصفت في البدء كل نبات وصفاً كام غخصصا لكل من أحزائه » بكل تفاصيله » 
مقالاً خاصا ؛ و كلما مررث بأنواع جديدة تقوم بعض الصلات بيئها وبين مأ سبق وصفه » 
وصفائلها الى جائب الاول ضارباً صفح) عن أوجه التشابه ومدونا النوارق فقط , تبين لي من 


25 


مجموع هذه الأوصاف المقارنة ان النباات تتنسق من ذاتهبا في طوائف أو فصائل لا يمكن أن 
تكوث قياسية أو تحكمية من حبث أنها غير مينبة على جزم واحد أو عدة أجزاء ... بل على 
كافة الاجزاء مما » . فكانت هذه الملاسظات حول انتقال غير محسوس من فتئة الى أخرى 
طريق سبة نمو مذهب التحول ؛ كا ان تحقيق واقع مستمن يقطدّعه عقلنا أجزاء لأجل 
راحته الشخصية » وكا لو كان ذلك بفعل ضرورة يستازمها تركيبه » م يكن منطوبا على تتائج 


حاول القرن الثامن عشسر أن يتغلل في أسرار هسذء' الأجهزة العضوية التي 

اتتنامل الذاني توقر له وصف ظاهرها . فيا دو أولاً مصدرها يا ترى ؟ كان القرن السابق 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاتية فيا خص الديدان والذبان وكافة الحشرات . فقد اثيتت 
بعض الاختبارات انبا تولد جميعها من تزاوج ذكر وأنثى , كما كان قد اكتشف الجرائم بواسطة 
امجبى . الا أن بوفون رجع في الستة ١744‏ > بغبة تفسير مصدرها ‏ الى نظرية التناسل الذائي 
الموافقة لرأيه في التطور . طلب الى الاب « نيدهام » القيام بالاشثبار . أعد الاب نيدهام بعش 
مرق اللحم المشوي « الساغن جد » في قنان سكب قيها ماء غالبا وسناها سد] محكما ثم 
وضعها في رماد وساشن جدا», بعد مرور أربمة أيام ظبرت على التوالي خبوط عفن» وضبيرات» 
وحمائر » وجراششم » ونقاعبات . فتكل نمدهام عن « قرة انماثية » في المادة تحملها تنتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة الحموان . 

حيئذاك أجرى عال الطبيعة الايطالي « سبالنزاني » ( 1744-1989 ) سلسلة من 
الاختبارات الخليقة بباستور , اشتبه في أن نيدهام لل « يعر”ض الآنية لدرجة من الحرارة كافية 
لافناء الجرائيم الموجودة فيها » . يضاف الى ذلك انه لم يسد” قنانيه الا بالقرق « الذي همو 
مسامي جد » » قل يتمكن من الحياولة دون دخول الجرائيم الى منقوعاته . في السنة 1956 » 
سكب سبالنزاني منقوعات في قنان .تمت اعناقها بإذابة الزجاج ثم وضعت في الماء الغالي طبلة 
ساعة كاملة '. فلم يظهر أي « -حموان صغير » . أما اذا أبقبث القناني مفتوحة أو سخنت لفترة 
قصيرة » فتتكائر الحواات الصغيرة بسرعة . 

اعترض نبدهام على ذلك : اضعف سبالنزاني القوة الاثمائية ممغالاته في التسخين . فسغن 
سبالئزائي قنائيه سسنذاك طلة ساعتان في الاء الغالي » ولكنه لم يحكم سداها : ظبرت 
الحبوانات الصغيرة » وما كانت الحرارة من ثم لتضعف أية قوة ؛ وبالتالي كان الانمتبار الاول 
صحيحا ومقبولاً . 

زعم نبدهام 5نذاك ان سبالنزاني قلل في الل#رة الأولى كثافة هواء القناني بسدها باذابة 
الزجاج ؛ وهذا هو سبب عدم ظبور الحيوانات الصغيرة , استخدم سبالنزاني قناني تنتبي 
بانبوب شعري. اقفلها باذابة الزجاج وبقطع الانبوب سريعا : لم يطرأ من ثم أي تغيير على 
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ضغط اغواء . أعاد اشتباره الأول في هذه الفنائي : فجاءت النتيجة ماثلة . 

استطاع سبالنزاني أن يؤكد ما يلي: « القوة الانمائية ليست سوى نتاج الخميلة». «الحيوانات 
الصمغيرة » تنولد من « بذور » تقاوم فوة النأر بمض الوقت ولا تلبث في النباية أن تموت . الا 
أن فككرة التطور والمادية ستبمث الاعتقاد بالتناسلات الذاتية . وكان مقدراً لبأسئور «وبوشه» 
أن يجددا الجدال الذي قام بين نيدهام وسبالتزاني . ْ 


كيف تعبل هذه الاجهزة العضوية حملبا با ترى ؟ فصل الانككليزي د هاياز » 
في كتابه « علم سكون النبالات » ( 1989 ) الاخثبارات التي ممحت له 
بالتأكيد أن انتقال النسغ صعداً يحري بسبب الانتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الائتضاح 
تحت تأثير نور الشمس . وفي أواخر القرن أتاح تق دم الكيمياء اكتشاف كمفية تكوين 
النباتات لمادتها بذاتها . وفي السئة 191/١‏ لاحظ بريستلي أن ساق النعناع الموضوع تحت ااء 
زجاجي مقفل اقفالاً محكماً ينقي الحواء . ويمد أعمال لافوازيبه » ادرك العلناء إن النباات 
تستولي على غاز الكربون في النبار وتحتفظ بالكربون وتتخلى عن الأو كسجين : الككربون 
.يبقى مشحداً باللباث , 

اما فيا غص الحروانات فقد قال القرن الثامن عشر » مدة طويلة » بآراء ديككارت : الجسم 
آلة » أو اجتاع أنابيب » وممول » ومنافيخ » ومضخات » ومئاخل . لم يكن هنالك أية فكرة 
عن الظواهر الككييائية . الصفراء » والبول» والحليب كل ذلك يتكون في الدم . الدم يمر في 
الغدد التي ليست سوى مصباف لإفراد هذه الاخلاط . ولماكان كل شيم آليا » فمن الممككن 
اخضاع كل شيء للحساب . برهن الانكليزي ١‏ كبل » بطريقة الإستنتاج ان جسم انسان يزن 
٠‏ لبرة يشتمل على ٠١١‏ لبرة دما و ٠١‏ لبرات عظما و ؟١‏ لبدة شحما . وكان ذلك خطأ 
غير نادر يقوم»بالاستنتاج» بأعئاد طرائق علم أكثر بساطة وتقدما » في علم أحدث عبد وأكثر 
تمقيد؟ » غير آنل يعين الاعتبار الا ما هو مشترك بين العلدين ومبملاً ما هو غاص بالعلم الأكار 
تعقيداً وهذا ما كان سحدث » يمد ذلك بزمن *» بتطبيق عل الحاة على درس الموتمعات 
البشسرية » والحصول بهذا التطبيق على نتائج غريبة . 

تقدم « بارتيز » » في السئة ١99‏ » بنظرية « الحموية » ؛ ان مجرد حركة القوى الطبيعية 
لا يمكن ان يفسر ظواهر الحباة . هذه الاخيرة تتنجم عن فمل مبدأ موي لا تكتشف نواميسه 
الا بدرس لغضصائص الاعضاء » حسب الروح النيوتونية . فكاري ذلك وعيا لنوعية ظواهر 
الحماة ونبذ] لكافة النظريات المتافيزيقية في الحياة. وقد غدت مونيليبه مركز مذهب الحبوية. 

تمققت النتائج على ايدي المختبرين . فقد برهن ربومور > في السنة اه/ا؟ » وسبالنزاني في 
السئة ١4لا‏ > ان الحضم كبسائي عند الحموانات الفشائية المعدة» بينها زعم سابقوهما انه برد 
الى عملية السسق التي تنولاها عضلات المعدة . هّنا الاطعمة ضد عملية السسق هذه بواسطة 
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انبوب صغير من التنك احدة فبه ثقوبا كثيرة » ووجدا ان الاطعمة قد هضمت . ثم وضما 
اسفنجة في الانبوب .وجمما المصارة المعدية . وضع سبالنزاني هذه العصارة في انابيب ملآأى 
باللحم سدّها سد"] كما وتأبطها طبلة ثلاثة ايام © فوجدبعدها ان اللحم كان قد هضم هضماً 
تأما : فنكاتن ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتى السنة هلالا أن الهواء يدخل الى الدم لتبريده أو لتزويده بمبدأ مي .في 
تلك السنة برهن بريستلي أن التنفس ينجم عن تبادل غازي . ثم جاء لافوازيبه فحل في السنة 
99! > باشتيارات معدودة » المسألة التي عطف عليها الاطباء وعلاء الطبيعة معنك قروث 
عديدة : فبرهن ان الدم » في الرئتين » يمتص الا وكسجين ويتخلى عن حامض الكربون , ومالم 
السانة ٠9/4إؤ‏ ححتى السنة > طبق لافوازيبه » مم لابلاس ثم مع سيغين » مقياس كسة : 
الحرارة على درس الحرارة الحبوانية ؛وأئيت ان التنفس هو السيب الرئيسي للمحافظة على سرارة 
الجسم > وان العرق يبرد الجسم حين يكون يحاجة الى ذلك » وان الحضم يعيد الى الدم ممأ 
يفقده بالتئفس والعرق . 


كبف تنناسل الكائئات الحية ؟ أدت اختبارات عدي دة الى اكتشاف تزاورج 
النباتات: يتم الاخصاب يسقوطل غبار طللع ذكور الازهار على اناث الازهار . 
تحققث هذه الننيجة منذ السئة ١105٠‏ . ولكن الملياء فشلوا فشلاً ذريما في التغلل في اسرار 
تناسل الحبوانات . لوحظت وقائع غريبة من أمثال تناسل الارق الذاتي » التناسل بواسطة 
المذارى المخصية » الذي لفت ريرمور الانتياه البه . إجريبت بعض الاختارات . ولككنها م 
تسفر عن زتحعة ساععة وأحدة . 


الأخصماب 


د ان جاذبية متساوية وعمياء موزعة على الادة كلبا قد لا تفيد في تفسير كيفية تركب هذه 
الاجزاء بغية تكوين -جسم غاية في البساطة . إذا توفرت ها جمبعها النزعة نفسبا أو القوة عينها 
ليتحد بعضها بالبعض الآتغر » فلياذا كوت هذا البعض عبئا وذاك البعض اذنا ؟ اذا هذا 
الاحكام العجيب ؛ واذا لا تتحد كلها اتحادأ مختلطا * 2 . 

وبسبب سملهم كل شيء من ذلك > تعلق العلماء بنظرية التكون السابق وتداخل الجرائم 
التي لا تتعرض المسائل المطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته رالحروانات الاولى في ذاتها على 
كافة الاجيال اللاحقة متكونة وعتداشلة كلبا. وقد حسب أحد العلماء أت ٠٠٠١‏ جيل تمثل ١٠١٠‏ 
ملسار من الكائنات البششرية المتداخلة على هذه الصورة ! انتقد بوفون هذا الرأي رهذا المنهوم 
انتقادآ لاذعا » ولكن العلماء اثحنوا امام د حمكة العلي التي لا تدرك ٠‏ , 

على الرغم من هذا الاشفاق اخذت فكرة استمرار الطببعة تتقدم رويداً رويداً . فان 
طرائق الملاحظة والاختبار الني جحت ذاك التجاح الككبير في درس الاجسام الخام » قد نجحت 
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وحدها أيضا في درس الاجسام العضوية ! وقد آل عدد كبير من الظواهر الحوية الى ظواهر 
طبرعية وكيميائية ؛ الى عركات من حركات المادة . واعتقد بعضهم بأنه سأي بوم يؤول فبه 
اليبا كل مال يفسر بعد : فنكانو! ماديين اما . 


ا استتشدم القرن الثامن عشر مفبوم الحركة الانمكاسية الدي طلم به الانعكايزي 
: « ويليس » في القرث السابيع عشي , فان « أستروك » من مونلسه قد درس 
في بيانيه المائدين الن السنة ١99‏ والسئة ١!‏ » « القابليات » أي ردود الفعل التي تؤدي > 
عند تبج اعد الاعضام » الى تقلص أو تشنج في عضو آخر : اغلاق الجفون » السعال » 
المطاس > المراع » ا معص/البلع , فسرها يمركة مزدويجة من ١‏ للتآمير غ التي تصعد من المناخر 
اتماء الدماغ » فتصطدم بليفته وتسلك طريق عضي الحجاب الحاجز . ينصرك هذا الاخير 
يعنف فبحدث المطاس , 
ولكن ما زال كل شيء مغاضعاً للدماغ. في الثلث الأخير من القرن حدثت ثورة كوبرنيكية: 
اكتكاف مراكز وسسة حركبة » تعمل بدون الدماغ . فإن و هويت » » من و ادنبرا » * قد 
حميل على سحركة انسكاسية © اثنام ااختباراته على ضفادع متطوعة رؤوسبا » على الرغم من عدم 
وجود الدماغ » وبرهن على أن النشاع الشوي هو ما يسبب هذه الحركات : فبي لا تحدث بعد 
تمطيل هذا الماغ ( 1910 ) , ورأى ١‏ ارنز » » الاستاذ في د هال » » أن الجسم مركب من 
عدة الات حموائية » تليض بقوة نوعة نخاصة بها وتحدث مباشرة وفجأة حركات حيوانية 
تقي جسم الحيوان بدون أي تسغل من الدساغ » وبدون وعي وبدوث ادراك . تؤمن الاتصال 
بين هذه ١‏ الآلات الحوانية » عقد وضغائر عمببية تمكس الانطاعات الخارجية ونمحدث 
الحركاث الانمكاسية ( الإلاة ) ٠‏ 


ررأى « بروشاسكا » » الاستاذ في براغ » ان المركز الحسي المشترك » ( الانتفاخ النقاري 
والنشاع الشوي)» يؤمن * بمعزل عن الدماغ » بقاء الجباز المضوي ودفاعه ضد اسباب الفناء على 
انراعها , تسيب الأعصاب الحسية > بفمل اتصالها بهذا المركز الحسي المشترك » » تحول الانطباع 
الى حركة . ويم الانطباع الحسي عند مسترى عقد الاصول الخلفية للأعصاب الفقارية . 
محائى هؤلاء العلماء الثلاثة التعرض لطبيعة الخلط العصي والقوة العصبية ‏ وتبنوا الطريقة 
الندوتونية فاكتغوا يدرس غصائص الاعصاب لمحاولة تحديد نواميس حدوانية دوا أكثراث 
للآلية الكرريائية والنظريات الطبيعية”؛ إلا أرى الأدنى لايفسر الأعلى . ولملم الحياة فسقه 
النوعي ونواميسه الخاصة . | 
بنك أن فكرة تطور الكائنات وتبدلاتها البطيئة والتدرحجةوالمستمرة وقابلتها 
منعب التحدك يزكبرى للتغير كانت سائرة قدما ومؤدية شيشا فشيئا إلى مذهب التحول . 
وقد أوسمت وقائع كثيرة بهذه الذكرة : الحبوانات المتسحرة الجبولة في ايامنا هذه ؛ الطابمع 
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الممنعي الذي برتديه الدوع والوسائط الكثيرة بين الانواع المتقاربة ؛ نجاحات عمل التشريح 
المقارن على بد الفرنسيين « دوينتون » الذي شرح لبوفون 2 بين السنة ١74‏ والسنة ١59‏ » 
مز نوعا من الفرعبات »2 و د فيك دازير ©“-2 طبيب ماري - انطوائيت » الذي قارن بين 
المساكل المظمية والقلوب والمعد عند الطمور والامماك » فاكتشفا وحدة تخطيط التركيب : ان 
التخطبط العام لت ركيب هذه الحيوانات متاثل » والاعفياء نفسها موجودة عند جميعها في الوضع 
النسى نفسه ومركبة من الاجزاء نفسها وفاقا الترتسب عينه » كا لو كانت كلبا منحدرة من جد 
مشارك ؛ ورأيا تشابه الملتى ونوع المماة الذي حمل على الاعتقاد بالمطابقة البيثة . واتحيت 
الاتجاه نفسه -جغرافية بوقون الحبوائية ؛ لما كانت الفوارق بين الحبوانات نفسها تتبم انا 
والنباثات وارتفاع سطح الارض » فلا يمككن أن ترد الا الى تفيرات تحدث بتسأثير العوامل 
الطبيعية ؛ واظهر عل الوظائف أهمية العوامل الطبيعية والكيميائية في حياة الأجبزة العضوية ؛ 
وبدت بعض الوقائم الفريبة و كأنها تشير في الطببعة الى قوى مجهولة غير اعتبادية : فقد رأى 
د ترميل » الحدريات المقطعة إربا إربا تستعيد تككوينها مرة أغرى ؛ وابر الهدريات برووس في 
اوضاع غريبة بعيدة التصديق -حدآ . وابر « دوهاميل - وومونسو» ؛ في السنة 45لا > رأس 
الحموات بصيصة الديك . وشاهد ريرمور ؛ في السنة 059!؟ > تم دد تكككون رجل السرطان 
المقطوعة ,كا شاهد سيالنزاني في السنة 194 تجدد تكون رأس حازون مقطوع الرأس؛ ورأى 
بونشه في السنة ٠4؟!‏ تحدد تكون عين «مندر ماء , 


وهكك ذا فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسيين . فعالم الرياضيات والفلكي 
د موبرتوي » » الذي إستنار باختبارات تهجين عديدة »قد عبر عن فكره تعبيرا تحوليا في 
٠‏ الزهرة الطببعية » ( ١/46‏ ) و « نظام الطبيعة »مم١‏ ) وو عبلَ تواميس العام العامة » 
( 11905 ). بن تبدلات -حاصلة بتأثير المناح والاغذية وقابة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطبع أننفسر بذلك كيف أمكن حصول تعدد أكثر الانواعتباينا انطلاقامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذهئه منذ ذاك التاريخ فكرة المطابقة للطبيعة والانتقاء الطبيعي ؛ ولد اتفاق 
هذه التأثيرات الطبيعية عدداً غفيراً من الأفراد ؛ نماكان منها سيم الت كيب وم يستطع سد 
عوزه قد انتبى الى الاضمحلال »© أها ما تبقى فقد عرف البقاء بفضل ١‏ بعض علائق الانتفاع » , 

اما آدنسون ققد اقتنم بقابئية التبدل لدىالانواع . تحةق ظبور انواع نباتات جديدة » اما 
باخصاب تباتين مختلفين من نوع واحد ‏ واما بالزراعة والتربة ولاناخ والجفاف والرطوبة والظل 
والشمس .قد تزول هذه التبدلات في التوالد اللاسق » ولكنها قد تلتقل بالوراثة ايضا:فيتتكون 
من ثم نوع ديد , 


غلص برفوت الى القول أن امار لبن سوى عصان قسد وعة بتأثير المناح والغذاء ؛ وان 
الانسان والقرد ينحدرات من اصل واحد على غرار الحصان والار ؛ وان دكل قصيلة » سواء 
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عند الحموانات أو النبانأت » تنحدر من أرومة واحمدة ؛ ١‏ لا بل ان كافة الحوانات انحدرت 
من .حيوآن واحد ولد » في تعاقب الازمنة » بتحسن او فساد نوعه » كافة اجناس الحنوانات 
الاخرى ... » بتأثير الظلروف الخارجمة الني تسب تبدلات تدرجية تنتقل الى الذراري . 

بيد أن كل ما ذكرن ما زال متشتتاً في المؤلفات » نويا » عارضاً » إي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفكرة قد رأت النور . وكان مقدراً ل «لامارك»» مؤدب ابن بوفون » 
ان بجعل منها نظرية كأملة في اوائل القرن التالي . 


516 القرى الثامن عشر‎ ٠ 


لضع وسائع 
عام الاسان 


احرزت علوم الانسان تقدما كبيرً وأن بقيت ناقصة جداً , ثرى فيها روح « عل الطبيعة » 
وسياقه . الروح ؛ العلل الغائية الغيت » والمناية الالهية أقصيت * ومبدأً الحتمية سلم به ؛ 
الانسان لا بريد ان بأخذ بعين الاعتبار بعد اليوم سوى العلل الفاعلة الطبيعية : البيئة الطبيمية » 
الحاجات البشرية » المواطف » الاهواء 6 الأفسكار ؛ الطراثق المعتمدة هي ملاحظة الوقائع 
ملاحظة ماشرة أو بواسطة الشبود ؛ والبرهنة الاختبارية , السباق : وصف الفلواهر وصفآ 
دفيقا » بذل الجبد بغية التوصل في هذا المجموع الى معيات أو ترادفات دامٌة » تيز التلاحم 
والارتقاء الى النواميس » والنزوع الى رد النواميس الى أقل عدد ممعكن من الميادىم العامة , 
ولكن صعوبة تطبيق الأداة الرياضة على أكثر الوفائع تعقدا وتحركا وتشابكا » التي غالبا ما لا 
يدرك العام منبا سوى رسوم غير كافبة » أغرت اكتال هذه العلوم » فبقيت وقتا أطول في 
المرحلة الوصفية » مرحلة التاريخ . 


أسس بوفون عل طبائم الانسان والجغرافية البشرية . درس الانسان نوعا 
عم باع 01 يمد أن “درس من قبله فرداً , في السنة و19 4 اثبت في صكتابه ٠‏ تاريخ 
الانسان الطبيمي » وحدة الجنس البشري . ان نوعين تلفين ”لدان فروعا عقيمة ؛ والحال كل 
الفروع البشرية مخصية . .اذن الانسان يؤلف نوعا يشم تنوعات هي الاجناس التي تختلف يفعل 
المناح والفذاء وطريقة الخياة . « ليس الانسان الاببض في اوروبا والأسود في افريقيا والاصفر 
في آسيا والاحمر في امبركا سوى الانسان نفسه متخضيا بلون الماخ» . ولكن البشرية وامدة 
تتميز أبداً تيأ متزايد عن الحبوائية بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته , وهكذا فقد انتهى العام الممادي للدين الى استنتاج روحاني , 


ان عل الجتمعات البشرية المنكونة في نطاق النوع » الذي سيدعوه « أوغسث 
العام "داس كونت » عل الاجتاع» كان في طريق الشكوث. وان طريقة التاريخ التقدية “التي 
سيستيقدمها هذا العلم بالنظر الى أن الملاحظات المباشيرة غير كافبة ابداً والى انه يجب اللجوء 
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الى الشهاداث في المامي البعيد او في الماضي القريب القريب الذي ندعره حاضراً » كانت معروفة 
تام المعرفة بفضل »جهود قرئين ونيف . فالفرنسي « لويس دي بوفور » يعطي عثها > في كتابه 
« يحث في الشكوك الي نحوم حول القرون الخمسة الاولى من التاريخ الروماني » (19774) * امثلة 
جمية يمكن أن يستتشلص منها بسهولة دراسة منسقة قانونية . بوفور في حالة الشك الكرتزيانى» 
الذي هر ثرة محبة شديدة للسقيقة . فهو يتفحص تأكيدات الؤرخين الاقدمين . يمد منبا ما 
ينطري على تناقض , بريد استثباتها . يجب لذلك جمع المستندات الأكيدة لأن قبمة مل 
الور ترتكز الى قيمة مصادره . ولكن يجب التيقن من ان المستندات صخيحة ومن انها لا 
تزال في حالتها الاولى » فبيجب من ثم الفحص عن كيفية وواسطة انتقالها وتتبع سيرها حتى 
ايأمثا هله , يعد جمع المستئدات يتوجب فهمها . حب قراءتها دون «انشغال » » والحرص 
على ان لا يطلب من النص ما يتوخاه المؤرخ © وفبم التعابير بالممنى الذي تتضمنه طبيعيا » 
واستخلاص النتائج التي تتولد منها تلقائيا . يجب الانكباء كل الانتباه الى الكلمات © واذا 
انطوت على اقل تموض > يحب البحث عن المقاطع الأخرى التي استعملت فيا لتعبين ممناها 
المسيح في سباق الكلام , 

نعرف الآن ما تقوله النصوص , فبل تقول الحقيقة ياترى ؟ يحب هنا التسك بدأ عدم 
التناقض الذي هو القسم الاسامي في البرهان . كل ما ينطوي على تناقض يجب رفضه : كل ما 
يناقض نواميس الطبيعة او الاحيّال المقل إطل مبا كان من عدد وشبرة الملفين . اذا كان 
هنالك تناقض بين نصوص قد يقبل بها المقل » يحب اذ ذاك التسيز . يحب ابد تفضيل تأ كبد 
مستد صحصييم على تأ كيد المؤرخ ؛ ونأ كبد مؤرخ من بإن مؤرخين يتفق ووقائم اريخ بلدان 
اغرى يرتبط بتاريخ البلاد المملة ؛ وتأكبد من يكتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الموضوع ؛ وتأ كيد من لا ينوخى التجميل او التعبيب ؛ يحب الوقوف موقف الحذر مسن 
الاكثار من التفاصيل الني تستازم شاهد عبان مدقق : ان هذا الاكثار ينطوي على التناقض 
لأن الفرصة ندرا ما تسنس للملاحظة الدقيقة الواضحة , يجب البحث عن غاية المؤلف واصوله 
وخلقه رعاداته في العمل وظروف كتابئه , 

يحب اخيرا » بواسطة الاستشبادات والاسنادات » تمكين القارىء » الذي يغرض عليه 
الشك والتفحص والتقرير بالإستناد الى مبدأ عدم التناقش ؛ اصدار حكمه على النتائج يذاته , 
ان هله الطريقة احدى اجمل مار مذهب العقليين , 

مارسها بوفور نر ممارسة , ولكنبا كانث ملكا مشتركا . فقد مارسها كذلك كافة العلبام 
الوراسعي الاطلاع » كا مارسها اللؤرخون» اقله في احسن اويقاتهم . تسرعوا احيان فيالاعتقاد 
بوجود التناقض » وبالدوا في الاركاث الى معرفتهم الناقصة للاراميس الطبيعية » وغالرا في 
استرام الاحيال العقلي ؛ « أن ما هى حقبقي قد يككون احيانا غير حتمل عقليا » ؛ وقد يبدو 
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لنا غير محتمل عقلما ها هو غير مألوف . فانزلقوا من ثم » على غرار فولتير » الى النقد المفرط 
الذي هو مصدر اخطاء خطيرة . ولكنهم اتجزوا على العموم عمل كبيراً جداً , 

واصل القرن الثامن عشر جبود القرت السابق في حقل العلم الواسع.اكتشفث كمية ضخمة 
من النصوص واستنسغت ونشرت . ووضعت معداول مسهبة بالمؤلفات . وجممت المعلومات 
حول انتقال الستندات »© ومؤلفيها » واوجه استخدامها » والجغرافية ودكيفية التاربخ في 
عبدها » أي كل ما قد يفيد في التسيز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيم . انجز همل جبار 
في كل مكان » ولاسها في فرنسا على يد البندكنبين وداكاديبة الكتابات والآداب اجميلة » . 
ويؤانا هنا الانستطيع ذكر ذاك العدد الغفير من العبال المهرة المتفانين حتى التضحية > ومن 
الولغات الكبرى والبالنة الاهمبة . باث بالامكان تجحديد الثاريخ القدىم واكتشاف القرون 
الوسطى راكتشاف حضارات آسساءسيدخل كل ذلك في إمجاد القرن اللاحق . فتح «بريمار » 
النحوي ١‏ وغوبيل »مرجم < شو كلخ » ابواب تاريخ الصين القديمة . وفي السنة سام 
الفرنسي دانكتيل - دوبروث» الى باريس + ١84+‏ مخطوطاً زند! وبياويا وفارسيا وسلسكريتيا. 
وف السنة1/!!ا١‏ نشر ترجمة«زند - افسئا 4. وف السنة 99/55 استند «سيلفستر دي ساسي» الى 
قاموسه الببلوي وحمل ألغاز كتابات الملوك الساسائيين . كا ان الاتكليزي « جونز » » رئيس 
جمعية كلكو الآسوية » الني تأسست في ١١‏ كانون الثاني من السلة 4 ؛ قد نشر في السنة 
كوبا ترجمة للأساة الهندية « شاكونتالا » » وباشر في السنة 1954 نشر شرائع «مائر » , 
فبدأ الشرق يخرج من الاساطير . الا ان مصر وبلا ما بين النهرين بقيتا مجهوانين . 


حمعت النصوص ونقدث وادركت وائيتث الوقائم ووضمت في إطارها الزماني 
علم الاجباع والمكاني » نمست الحاجة الى الأعمال الضشرورية الئالبة : تصنيفها وفاقا لتشابهها» 
تمديد علائقها زترايطبا » واستشلاص النواميس منها » ورد هذه الأخيرة الى بعض البادىء 
العامة الخاضعة لبدأ اصلى . ليس هذا النبج المنطقي امثالي > في الواقع » :بج القرن الثامن 
عشر» أذ ان عمل العلياء الواسعي الاطلاع والمؤرخين السابقين قد اتاح » منذ النصف الأول من 
القرن > لبعض ذوي المقول النيرة » محاولة الممليات الأغيرة . 
فان الايطالي « فيكو » ( 1154 1944 ) قد نشر كتأبه « مبادىء عل -جديد » في السنة 
و١‏ . ائة أحد مؤؤسسي عم الاججاع بعد « ما كيافل » و < جأن بودين » ٠‏ ف رأيه إن اط 
يرجه التاريخ نمو انتصار كئيسته . ولكن اذا كات هناك الل * المة الاولى » فان هناك العلل 
الثائوية » الطببعية . يككتقي فيكو بدرس فواميس التاريخ الطبيعية بممزل عن كلتدخل عجائي . 
يود نظام ازلي يسير الآأمور » وموس مثالي يخضع له نو كل أمة » وهذا لممري رأي 
افلاطوئي » ولكنه رأي نبولوني ايا : ان ظواهر عنثافة كثيرة تحدث وفاق] لناموس واحد. 
يكتشف العال هذا الناموس بلاسظة الدلائل التي خلفتها النشرية : لغات الامم القديمة ومؤلفاتها» 
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الاساطير والخرافات * القصائد الغديمة » الشرائم الاولى » الني هسي اتمكاساتث احوالنا 
السمكوئوسية السابقة واحوالنا الاجتاعية الاولى . فلس واطالة هذه من حاجة الى القراءة 
لرؤية حر الاهواء الشرية المشتر: » زمتابعة رراية مؤثرة» وتذوق تعابير متناسقة أو لاذعة» 
بل الى التوقف عند الكليات والتداكيب التى تدل على شكل ناص من اشكال التفكير 
والشمور » او عرف » او تنظم نوعي » الاستعانة بذلك لاستعادة سالة البشرية الاولى .هذا 
هو د العلم الجديد» . فيكو يثيت وحدة الجلس البششري . ان في اليشر بصيرة عامة » وقسوة 
تبيز دون تفكير تشمل الجلس البشري كل» وامة يكاملبا ؛ وطبقة بكليتها » و واف كارا 
مياثلة نشأت في آن واحد عند شعوبا كاملة يجبل نعضبا البعض الآثغر » . ركذا فائئنا نحد 
عند كل الأمم نظما مشتركة وتطورا متشابها. في امة معيئة مخضع كلشيء لحالة الافكار : الدين» 
والطبقات الاجتاعية » وألق » والحكم ؛ ونوع الحماة » تنجم عثبا وتصل بلا علائق انتفاع , 
اذا رمك احدها » وجدت كلها . مكذا يصف فيكو ظروف وجود مجتمم في وقت همين ‏ أو 
التوازن الاجتاعي . ولكن الفكر البشري بتحول > يتطور وير في سلسة احوال تتجدد ابدا» 
ادا ا ا 0 ابد ايضا . الافكار تسير 
العام . هكذا ينبت فيكو سنة تطوو الجتممات » يدرس علم القوى الاجتاعية : سالة طبيعية 
برئرية » م سالة ثبوقراطية عائلية » وسالة ارستوقراطية في المدث تسيطر الخميلة عليبا كلبا 
2 تخف وعلأتها تدريحيا » وحالة ملحكية يتغلب قرها العقل > ثم تفبقر الال رعرد على 
ال 0 . انه لكر داثم . 

كان فيكو مشوش التفكير غامض التسير “فلم يعرف الشبرة في زماته ؛ ومع ذلك كان له 
بعض التأثر . فان مونتسكبو قد قرأ مؤلفائه » وعد في ملااعظاله الشخصية عن مقدار الآثر 
الذي تركته فيه نظريات فيكو » وعن طريق مونتسكيو انتقل رأيا فيكو الرئيسيات » 
التوازن » والتطور >الى القرث كله . وكأن مقدرا لفيكو أن يترك ارا اعم وأعمق في القريرف 
التامع عشر » ولا سيا في د فوستيل دي كولانج » . كانت آراؤه الموجية الحامة صحيحة . 
اخغطأ هدفه بسبب افتظاره الى المواد الكافية , أما الوم » أي بمد قرذين من العمل التاريخي 
الثبر » فتحدر العودة الى محاء له 

اساب الفرنسي مونتسكيو ( 1*4 - 1966 ) في كتايته حول هل القرى الاجتاعية في 
مؤلفه « اعتبارات حول اساب عظمة الرومان وانحطاطيم» ( 4*/ا١‏ ) » وحعاول توضيح 
التوازت الاجتاعي في كتابه « روح السرائم » ( 9!44 ) , كان رسجل شرع ثريا » وتولى ردحاً 
من الزمن رئاسة محكمة بوردو > ثم ما ليث ان تكرس بكليته لعمله الذي انعكب عليه طبلة 
ثلاثين حولا , كان كرتزيانا يكش من الاستنتاجات » ولكنه كان عام بالطبيسات والتاريخ 
الطييمي ايضس] ور حالة بصيراً ومطالم) لا يعرف الكلل » فكانث طريقته الرئيسية الملاحظة 
والاستدلال : الوصف * التتحقق » الارتقاء من الوقائع الى ذواميسها ومن النواميس الى المبادىء» 


55 


وهوامج نحجنه بعض الشيء في مؤلفاته نسق العرض الذي مختلف طبه عن نسق الاكتشاف . 
وقد صرح بذلك بوضوح في مقدمة « روح الشرائع » , بدأ يلاحظ رغبة منه في المعرفة 
والمشاهدة : و تفحصت البشر أولا » ؛ تصورت امامه فكرة كتابه الاولى : « واعتقدث انهم 
ليسوا مسيرين في هذه الشرائم والاخلاق المختلفة الكثيرة » بشبواتهم واهدافيم دون غيرها » , 
واصل حمنذاك ايحاثه ومحاولاته: « مراراً كثيرة شرعت في هذا المؤلف ومراراً كثيرة اعرضت 
عنه ,.. سرت في موضوعي دونا قصد ؛ كنت جاهل القواعد والاستثناءات » ولا امكتشف 
الحقبقة إلا لاضاعتها » . واخيراً توضحت فكرته العامة » واستطاع صياغة نظرياته : « ولكن 
حين اكتشفت هبادثي » جاء إلي كل ما كنت احث عنه ... وضعت المباديء » » ومثذ ذاك 
الحين اذ يستثيت نظرياته ونحوها نواميس : « ورأيت الحالات الخاصة تخضع لهاك من ذاتها 
وتواريخ الامم كلها يا لو كانت ذيرلا لها » وكل ناموس ناص » مرتيط بتاموس آغر 2 برتبط 
بناموس أوسع ثمولا » . 

الطببعة كلها تدار بنوايس طبيعية » على غرارد آلة » مدهشة : ان النواسس » في اوسع 
مقاهيمها » هي العلا اللازبة الي تنجم جم عن طبيعة الاشباء » ولكل الكائنات نواميسها في هذا 
الممنى ». ولكن الجشممات البشرية هي ايا أثنات طببعية وتخضع لاواميس طبيعية . يحب 
ان تكون الشرائع التي يسنها البشى» أي الشرائع الموضوعمة » مرتبطة ارتياط انتفاع بالتواميس 
الطبيعية وفيا بينبا. الانسان حركوقد يحدث ان تخالف شريعته د العلائق اللازبة » : فلا ينجم 
عن ذلك سوى السوء . يتوجب من ثم على الانسان ان يعرف هذه العلائق كي يحترمها 
ويستخدمها . ويفرض أن تككون «١‏ الشرائع البشرية من الموافقة للشعب الذي معان !12 
يحيث يصبح اتفاقا ادراً ان تكون شرائع امة مناسبة لامة اخرى . يجب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو المراد اقامته ... يحب ان تكون مختصة بطبيعة البلاد » بالناخ البارد أو 
الحار أو المعتدل » وبنوع البقعة وموقعها واتساعها ونوع حماة السكان الفلاحين أو القناصين أو 
الرعاة » وبدرجة الحرية التي يمكن ان يقبل بها الدستور » وبدين السكان وميولهم وثرواتهم 
وعددهم وتجارتهم واخلاقبم وطرائقهم . ولا اشير ارتباطات فيا بينها ؛ لا ارتباطات 
بمصدرها » بالنظام العام الذي استند اليه في وضعبا » بمقصد المشترع , يحب مراعاة كل هذه 
الاعتدارات عند النظر البها » . يحسب هذه الاسئلة » حدد هذه العلائق اللازية في كل مؤلفه » 
وهو ثعاقبها ما يؤلف مخططه الذي تححبه بعض الشيء تحزئة مفرطة معدة لتسبمل القراءة 
تضيم سباق الافكار , 

حتمية ونسبية» هذان هما المبدآن الاساسيان . المعطية المسينة تستلزم شريعة معينة وتستيعد 
شريعة اخرى معينة . هذه الحتمية تؤمن حرية الانسان الذي قد يكون اعزل من السلاج في عام 
قد يؤدي كل عمل فيه الى نتائج متقلية جد » فيستحيل التبصر والتنظم والعمل » وقد يكون 
فيه الانسان مستعيداً لقوى جمباء . كأ هو يستخدم ذواميس العالل الطبيمي » كذلك يستطييع 
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استخدام شراثع العال الاجئاعي » خصوصا في سبيل التوصل الى هذا الخير الاسمى » الناسب 
لطبيمته البشرية » الحرية . ويتحول مونتسكيو في كل برهة الى مبندس اجتاعي * فبظبر السلوك 
الواجب للتوصل في كل -حالة الى اقصى حد ممكن من الحرية والانسانبة . فالسلطات الثلاث 
مشلا هي في الدولة السلطة التشريعة والسلطة التنفمذية والسلطة القضائية . في اورويا الغربية 
تحب ان يفصل بينب١‏ وتسئد الى اناس مختلفين حتى تحد من كل منها السلطتان الاخريان 
وتراقباها » وبغية الحبلولة دون الاستبداد الذي قد يفضي إليه تركزها إما في ملك وإما في 
عدد من النبلاء وإما في أبدي الشعب . 

أفرخ الكتتاب في لفة متيئة » عادمة السبولة » مؤئرة » صافية وكثيفة كالبلور حينا » أو 
زاهرة وقاطعة كحد الفولاذ حمنا آنغر » فعرف نجاحا عظيما جد » وترجم إلى كل الثفات » 
وأهم الملوك والسياسيين ورجال الشرع والمؤرخين في كافة البلدان » وأوحى بالدستور الأميركي 
ف السنة 9م19 » وبالدستورين الفرنسبين في السنة 1951 وفي السنة الثالئة » وبالدستور الإروسي 
في السئة 1947 > وبممظم دساتير القرن التاسع عثشسر . وان « كارل ماركس »© نفسه مدين 
لمونتسكيو ايضاً . ولكن مقاصد مونتسكير لم تكن سبة الادراك » فلم يفيمه الناس كثيرا : 
ورام أكثرم بسحثون عنده عن مقتطفات انطوت 4 بفصلها عن النص » معنى وقع من أنفسوم 
موقم الرضى . 

يخلف أحد موننسكرو ماشرة . الا أن روح كتابه وكثرة المسائل 

الاقتصصاد الحيا” 0 إبنى طرسيتها تأكبداته على بساط البحث قد أوحت بعدد كبير من الأعمال 
الجزئية . أما الذين اقتربوا منه في الواقسم أكثر من سوام > باعارة النواميس الطبيعية اهامهم 
دورى تبني مبدأ النسبية الذي قال به » فوم الاقتصاديرن الذين اعتبروا الزراعة مصدر 
الثروة الوحيد . 

كان د كيناي 104-94٠‏ ) طبيب لويس الرايع عثشر » وعامً احبائيا » وملاكا 
كبيرا . فاستفاد من ملاحظات كثيرة وعبّر عن آرائه في قصلي « المزارعرن » و « الحبوب ) 
من « دائرة الممارف » ( وهنا - برهن( ) » في « الجدول الاقتصادي» ( م170١‏ ) “ دفي 
« الحق الطبيعي » (ه8لا١‏ ) , ثم جاء تلاميذه فرعموا شكل « الملم الجديد » الذي بلغ منذ 
نشأته « أقصى درهات الوشوح » » وأطلق عليه و دينون دي نور » اسم « فيزيوقراطيا » 
أنس الطبيعة : 

تؤلف الظواهر الطبيمية وقائع تخضع لبعض النواميس النابعة من طبيمة الاشياء > وتشكئل 
هذه النواميس جموع قيس © أو علدا . انبا من وضع الله تعالى ؛ وهي جزء من اواميس الطبيعة 
بل هي أفضلبا اطلاقاً ٠‏ 

ليس امال شيا يذذكر » انه جرد واسطة عقبمة . الثروة الحقيقية نتاج قابل الاستبلاك دون 
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أن تؤدي الى انقأص المادة التي سأعدت على امجاده . الزراعة وحدها ثمطي مثل هذا النتاج » 
« النتاج الصافي» . الصناعة لا تعطي نتاجا صافيا ؛ انها تهول شكل ااواد الراهنة » وتحدث 
بعملبا هذا أشكالاً مفيدة » ولكنبا تنقض المادة دون الاعاضة عنها . وينحصر عمل التتحارة 
في نقل ومقايشة' هذه المصنوعات . الفلاح وده يخلق مادة جديدة ويكوانها ثانية ويضاعفها. 
لذلك فان الطبقة الاساسة هي طبقة الملاكين المقاريين الت استصلحت الارض »* وتليها طبقة 
الفلاسحين » ثم جميع الآخرين » « الطبقة العقبمة » . يجب ان يفضع كل شيء للانتاج الزراعي . 
وجب من ثم الاكثار من المأجكية الفردية بالغاء المشاعات وتحرير الزراعة من قوق الارتفاق 
الجاعية والمقوق الاقطاعبة » وتشجيع الاملاك الكبرى القادرة وحدهف! لى توفير التسليف 
والزراعة العاسبة » وتأمين البسع الوفير بسياسة الاجور المرتفعة » والغلاء أو « السعر الجيد » 
حرية النحارة » وزيادة الثروة قبل السكان . 

ال ملك حق ناجم عن مشيئة الله» وهو من ثم حى طبيعي . وكذلك الحرية التي تسمحوحدها 
كيارسة حق التملك » والامن > وعدم المساواة » والاستبداد» لان دور الحم معصور في أن يعين 
بلغة بشرية > فيالشرائع اللوضوعية » عن النواميس الطبيمية التي لا تقبل جدلآ .المستبد يجبي 
الشرائب الفسرورية من اللاكين دون غيرم » لانهم دون غيرهم يمصلون على نتاج صاف» قصالحه 
ومصالحهم واحدة » ويجب ان يكون حقه في السلطة ورائيا على غرار حقهم في التملك » وان 
لا يؤدي ساب الالحم أو لمندوبيهم ولضميره وفاقا للنواميس الطبيعية . 


جاء النجاح عظيما , وقد صرح ميرابو ان « الجدول الاقتصادي » يشكل» يمد ابتكار 
الكتتابة والنقد » #لث الابتكارات الرئيسية التي حققها العقل النشري . فبات مذهب حم 
الطبيعة دينا في فرنسا . وتأثرت به جمعية السنة ١/4‏ التأسيسية تأثراً عميقا. وبلغ من اعجاب 
كارل مار كس ب «١‏ كبتاي » ان رأى قبه مؤسس الاقتصاد المعاصر . 

بين تلاميذ كيناي المستقلين عن فكرة المملم » « تورغو » » الذي سيصبح وزير في عهد 
لويس الرابع عثشر » والذي شد”د الكلام على أن العامل لا يتفاضى في النقيجة سوى اللازم في 
اللازم لتأمين معيشته “وهذه هي « شريعة الأجور النحاسية » الني تسمح بتشفيض أسمار الكلفة 
وتحرم العامل من أمله في الخروج من طبقته وتخلق طبقة من الأثرياء . فرأى تورغو مع وكبل 
التجارة وجوب اطلاق الحرية للفرد لأنه يدرك مصالحه أكثر من كل شخص آنغر : « اتركه 
يعمل »> واتركه يمر » . 

بيد أن المؤسس الحقبقي لمذهب الاحرار في القرن التاسع عشر كارن تفيذ كيئاي 
الأسكتلندي «وآدم ميث » “اناو .ون1) . في كتابه «تحاولة في نروة الامم »(4)1097 
يصف نظام طبيعاً يتحقق حدما تترك الطبيعة وشأنها » هو في نظره شير نظام . يمبل الانسان 
طبعاً الى تحسين ماله » وهو غير من يقيين مصلته الشخصية : فبجب من ثم ان تطلاى له 
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الحرية. يجب إن لا تندخل الدرلة الاعندما بعجز الأفراد عن اماد المؤسسات المفيدة للمجثهع . 
أن هذا العالم جمبورية كبرى مواطئوها منشحون ومستيلكوت برتيط بمضهم بالبعض الآتخغسر » 
وجب أن ينتج السلام من الشعور بهذا الارتياط المتبادل ٠‏ 


يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تحليل للقيمة يحمل عنه سلف الاشتراكيين والشوعيين . 
العمل هو المقياس الحقيقي لغممة النشائع وهومًا محده سعزكا ل البنه تاد لهذا لتر 
للعامل . ولككن مين جمع أحد الافراد رأس مال > أي أرضما أو مادة شاماً أو أداة » واستثمره 
بواسطة العامل © استفظ الرأسمال حزم من للسعر وأعطى العامل ما تبقى أي الجر . كل منهها 
بريد أكبر نصيب بمكلن من السعر . فتتعديد الاجر هو من ثم نتيجة حك ورد بين الرأ سمالي 
والعامل يتحولان الى « صراع بين الطبقات » المتنافسة . « أرباب الاعمال يؤلفون » في كل مكان 
وزمان * ما هو أشبه بتكتل ضمني دائم متائل لالحباولة دون ارتفاع الأجور » . وقد تعبتس 
ميث مميال اولئك الذين لا ينتجوت : « املك ... وكافة وزراء العدل وكافة العسكربين عمال 
غير منتجين . .. وبالامكان إلحاق الككبنة وانحامين والأطبام والاداه ,.. بالطبقة تفسها » . 
وتعبّس كذلك حمال التنمار الذين تناقض مصلحتهم الصلحة الاجتاعبة . فككانت كل هذه 
التساليل مصدر وحي لكارل ماركس . 


تفغ مؤلفون ترون الى الأمال التاريخية الوسيطة التعبيدية » بالنسبة الى بلاد 


أو عبد معين » أو بالنسبة الى البشرية جمعاء : ترتبب الاحداث وتسللبا» وهذا 
ما يمتبر في أغلب الأحمان اريخا يحصر الممنى , 


التاريع 


ظبرت سلسةة من كتب التاريخ الخاصة : ه قرن لويس الراببع عشر » لفولتير ( ١1/0١‏ ) » 
د تاريخ بريطانيا المظمى » لدافيد هيوم (164) »ارمخ اسكتتند! » ل روبرتسون 
(ؤه؟ذ )> د تريح اوسئابروك » لجوسئوس موزر ( 1!984 ) . لقد تبدلت روح هذا التاريخ 
منذ موننسكبو . اعتبر بوفور والمؤرشون السابقون أن لا طائل تحت المعاومسات المتعلقة 
بالحكرمات والعادات 4 نجب الاكتقام ( بلرثيب الاسداث و ديد نوا ربا # وهذأ هر جوهر 
التاريخ » , أما في نظر المؤرغين الجدد > فالجوهر هو تاريخ الحضارة , وكان الفرنسي فولثير 
أرل من قال بذلك :' 

بمب أن لا يتوقع القارىء الوقوف هنا على أدى تفاصل الحروب والحجمات هلى ا مدان 
الحمتلة والاستردة بقوة السلاح أو المساوخة والمستعادة بالمعاهدات . فلن تتوقف في هذا التاريخ إلا 
عند ما يستوقف اثتباء كل الازمئة وما يمكن أن برسم صورة لعبقرية البشر واخلاقهم * ومأ 
يكن أن يلقي درساً ويممل على حمة الفضلة والقنون والوطن » , 

الاخلاق » العادات © الاعر افف » الممتقدات » الخرافات > العادات المستبجئة »الاكتشافات» 
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هذا هو الجوهر'!! . الانسان هو موضوع هذا التاريخ » وان وجمة النظر ع ذه تفضي الى إلقاء 
نظرة شامة على تاريخ البثسرية . وهذا ما فمله فولتير في كتابه و محاولة في أخغلاق الأمم 
وروحيتها » ( 5ه؟1 ) . وكمادته تأقض نفسه مراراً » وأنتهى بصورة خاصة » هنا يا في كتبه 
الأخرى > الى « شواء من الافكار الواضحة » » ربا لأنه كان يتحائى التأثر بمظبر واسد من 
مظاهر الاشياء بفضل ذكائه المنفوق . التاريخ حال » يخضع لاتفاق » لكوب ماء على فستان » 
لأنف غاية في القصر > ولكنه يخضع كذ لك لامراء عظام يصنعونه وفاقاً لخططات مدروسة »ثم 
عنايات صغرى .حلت محل العناية الكبرى , يشمل التاريخ » في جملة ما يشمل » اربعة قرون 
عظمى : قرن بريكليس » قرن ارغسطوس » قرن آل مديسيس > قرثه لويس الرابع عشى , 
وانما يحب ألا بدرس الفتيان الا التاريخ المعاصر » المفيد وده . التاريخ مخضع للأهواء البثسرية 
التي هي هي لا تنبدل > وكل عبد يشكل كلا يكاد يككون مستقلا عن الل اضي وغير ذي أثر في 
المستقبل > ومع ذلك تنقدم البثشرية كا لو كان تقدمها عاضم) لسنة معينة . ومها يكن من 
الأمر » فقد استهوت مؤلفاته القراء » فأوحى بفكرة التاريخ الحقيقي وتذوقه » والقى ضوءاً على 
احداث كثيرة » وأثار العديد من المسائل » وجعل كل المؤرشين مدينين له . 

انتهى هؤلاء تدريجيا الى التشلى عن مجرد الاحداث ااثاثلة المتعائقبة في الزمان » وترصنوا » 
بفضل تدم دراساتهم وبتأثير الملوم الطبيعية » الى مغهوم التحولات » أي مفهوم التاور . فقد 
أظبر « ونكلن » » بكتابه « تاريخ الفن في المصور القديمة » ( 1954 ) > أن الفن يخضع 
لنطور الخحاوقات العام » يولد ويتفتح ويشيخ ويموت . انه ظاهرة حية , وتصور آ'خرون تقدماً 
تحر زه البشرية انطلاقاً من الهمجمة نحو كال العقل . فبعد تورغو و « دائرة المعارف » اللذين طلعا 
بالنكرة'"' “ألدف الالماني د لس نغ » كت ابه « تربية الجنس البشري » ( ١98٠١‏ ) »ا ألف 
مواطئة وهردر » كتايه د« آراء في فلسفة تريخ البششرية » ( 984! - ١981‏ ). ولكنها 
استنجدا بإله هبهم أو يحياة الكون السرية . فجاء ما كتباه يحشا فلسفياً في المعقولات اكثر منه 
عاماً حصر المعنى , أما الفرنمي كوندورسيه فكان أيعد موضوعية منهها في كتابه « تخطيط 
لوحة تاريخية لنجاحات المقل البششري » ( 144 ) > فكل عمل بوفون في « تواريخ الطسمة » 
وصاغ سئة التقدم : « ان قابلية الانسان للتكامل تتجاوز في الواقع كل حد » » وليس لها « من 
أجل سوى دعومة الكرة الي القت بنا الطببعة فيها » 4 « ولن تسير أبدا الى الوراء » ما دامت 
ظروف الكرة الطبيعية هي هي دون تبدل . التطور متواصل : « أن نتسحة كل هنبة ساضرة 
تتوقف على نندحة الحنبات السابقة » وتؤثر في نتيحة الحنيبات اللاحقة » , التطور بصدر عن 


)١(‏ ولنغبررك » ( ؟١؟١‏ ) : « الثاريث رالفلسفة يملمائنا بالامئال كيف يحب ارى. تسلك في كلفة ظروف 
الحباة العامة واقاصة » , 

(؟) اوضم ازرغو في «شطبة في نجاسات المقل البشري» منة الحالات الثلاث الشبيرة: الهالة اللاهوتبةء والحالة 
المبتافيزيانية * رالحالة الموشوعية » لارغست كونت , 
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اسباب واشحة ومتميزة : يمكوان الانسان باستمرار افككار جديدة » بالججع بين مأ توفره له منها 
حواسه » وباتصاله يسواه من البشير * وبوسائل صنعية » كالكلام والكتابة والجير » ييتكرها 
ابد ودائًاً . ترتسم الاوحة بملاحظة مترادفة تتناول امجتمعات البشرية في مختلق المهود التي مرت 
بها » » وستففي بالانسان « الى تأمين واستعسال النجاحات الجديدة التي تسمح له طبيعته 
بارتمانا » . عشسرة « عبود » تعاقبت : ١‏ , تجمع البشر عشائر وقبائل ؛ ؟ , الشعوب الرعاة » 
والانتقال من هذه الحال الى الشموب الفلامين؛ ‏ ,تقدم الشعوب الفلاحين حق اكتشاف الكتابة 
الامدية ؛ ؛ . تقدم المقل البششري في البونان حنى زمن تقسم العلوم حوالي قرن الاسكندر ؛ 
٠‏ . تقدم العلوم من تقسبمها حق امحطاطبا الناجم عن المسصبحية ؛ ؟ , انخطاط الإنوار حتى 
تجديدها حوال عبد الخلات الصليبية ؛ ١‏ . مئذ نجاحات العلوم الاولى» حين تجددها في الغرب > 
حتى اكتشاف الطباعة ؛ م . منذ اكتشاف الطباعة حتى اليوم الذي تمردت قبه العلوم والفلسفة 
على السلطة ؛ هو . منذ ديكارت حتى قيام الجبورية الفرنسية ؛ ٠١‏ . النجاسات المقبة للعقل 
النشري , على ضوء هذا التاريخ » ستعرف كيف نتجنب «آراء سبق الرهم » قبل بهسأ احدادة 
وثضمن انتصار العقل والحقيقة والشرية ؛ « صبحة الحرب : عقل » تساهل > بشرية ه . وقد 
أفاد اوغست كونت في القرن التاسم عشر افادة كبرى 4 في مؤلفه حول علم الاججاع > من آراء 
كونذورسيه الذي بدا له ناهج نبج عليا مدثقا , 

أما في الواقع فان كوندورسيه ل يراصل بذلك سمل العاني بل بششر بانجيل . كان فولتير قسد 
حاول وصف الماضي وتفسيره» دون ذظرية يحب إثباتها » ودورى. فلسفة التاريخ , وأراد 
كوندورسيه ان يظبر البشرية سائرة ابد نمو مزيد من المقل » شرط تجنب المسبحية » وعير 
عن مغهوم تفاولٍ التطور كان فمل امان عظيا عند انسان يولف كتابه متقيا ومطارداً . وكات 
برى تاريخ البشرية معدا لان ينتج ما يحبه حبا تفضيليا . فكان ذلك انتقاما من العاطفة . ان 
كوندورسسه “في ما بعشه» قد شى الطريق امام مخيلة واختلاجات قلب المؤرخين الرومتطيقيين 
من امثال اوغسطين تبر”ي » والشعراء من امثال فيكثور هوغو في د اسطورة الاجيال ». 
فكانت فكرة التاريخ العامي آغذة بالتذال , ١‏ 


القرن الثامن عشر هو عدو المذأاهب المتافيزيقية الكبرى التي نادى بها القرث 

«علم العقولات» إلرإبنى . تمثل بذوك ودعى « عل للمقولات » دراسة الادراك البشري . 
والمقصود هو تحليل العقل للتفكير في كل شيه بسداد وجلاء كبيرين » ولمعرفة النبج الذي يحب 
أن يملكه المقل البشري والمدى الذي يمصكئنه بلوغه . كان هذا الدرس مبنيا على الملاحظسة 
والاستدلال منذ ان أثيت دركارت أن فعلا واحدآ يحوز نسيته نسبة معقولة الى النفس“هو قعل 
التفكير ؛ الشعور » الارادة » الادراك » التصور . أقصى بذلك عن النفس الوظائف الامائية 
والمغذية والمطاوعة والدواثية التي قال بها الفلاسفة المدرسيون , لم يعد من حاجة لممرفة النفس الا 
الى ملاحظلة حالات الفكر , ملاحظة > استدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى نراميسها » 


و؟ 


ومن النواممس الى مبادئا» أن هذا الدرس هو عل طبنمي/مستوحى هو أيضا من عل الطبيعيات 
الذي وضعه ليوتون. هذا العم يلبح اصدار حم في ما 'يدرك عادة بعلم الممقولات: الافكار سول 
الله والككون وخلرد النفس والحرية والمصير البشري . 

كانت السيطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . كل افكارنا تدر عن الحواس * ومن ثم 
عن الاختبار الذي يعطبنا الافككار البسيطة : البرد » الحرارة * المرارة * الاتساع » الشكل » 
الحركة . ان افككار الاتساع والشكل والصلابة والحركة والوجود والدمومة والمدد هي > بين 
هذء الافكار البسبطة ‏ : الصغات الاولية » وقثل الاشياء كا هي ؛ انه ! تثملبة » اتها صور 
الاشياء . أما الاقكار الاخرى » الالوان » والاصوات ؛ والمذاقات » فبي « صفات ثلوية » 
تنتج عن الانطباع الذي تحدثه في .سواسنا حركات غير حسوسة تصدر عن الاجسام . الاظرية 
حاسية وآلية . انها تثت قبمة وعم الطببعة » اذ اثنا نعرف عناصره » وتثبث « السفات 
الازلية »كا هي في الواقم , لقد تردد لوك حول هذه النقطة الاغيرة : أما تلاميذء فل يترددوا. 


والممال » هاجم الاسقف الانغليكالي « بركلي » ( ١446‏ - هنا ) مرتكزات مذهب 
الآلية هذه . نشرت مؤلفاته الحامة قبل السنة ١/18‏ > ولكنه » دتى موئه » أعاد طبعبا 
تكراراً متبعا إيأها بلاحى متممة , فكر في تردداث لوك بصدد القبمة التمششية ل د الصفات 
الاولية » ويصده مسألة طريحها « موليئو » على لوك : هل بامكان انسان ولد ضريراً ثم أبصر 
النور بعد *ملية جراحية ان يز فوراً » براسطة حاة النظر » بين كرة ومسكمب كان ييز بدنهها 
بوامطة حاسة اللسن ؟ أجاب لوك في حينه سلبا . سيضطر الأحمى في هذه الال الى القيام 
بالاختبارات والمقارنة حتى يتعلم ان هذا التأئر البصري ال معين يقابله ذاك الحجم الممين وتلك 
المسافة المعيئة اللذان عبنتها له حاسة اللمس , اثبت بركلي ان ذلك يصح فنا جميعاً : تمن لا 
نرى المسافات ولا نرى الأحجام » بل لركبها تر كيبا ؛ نتعم بالاختبار ان هذا التغير في اماذاج 
الأثران والضوء وهذا الحس بطابقة العين يقابلان تلك السافة وذاك الحجم , ثم نستخدم هذا 
الاختبار يحم صامت لاشعوري . ان هثالك عملأ خاصا بالعقل وحركة لاواعية . في السنة 
> نشر الطبيب « شيزلدن » ملاحظة فتى أجرى له عملية السادة ( الماء الأزرق ) : قال 
هذا الفتى ان الأشيام « تلامس » عبنيه ؛ وان شيئا يحجم الابهام وضع على مقربة من عيذيه قسد 
بدا له وكآنه يحجم الغرفة كلباء ودرست بعد ذلك حمالات مماثلة , فكان بركلي من,ثم مصيباً : 
ان ادراك الأحجام والمسافات بواسطة النظر تقبحة الاشتبار . الاحجام والمسافات «صفات 
#نوية » باللسبة للاسة النظر . واعتقد بأرى حماسة اللمس ومدها تدركببا مباشرة 
١ 5‏ صفات أولية » , 


استخلص بركلي من تحقيقات نبائية نتائج تنسم بمنطق جريء: انما الأشكال البصرية دلائل» 
أو لغة . ولكنها ليست دليل وقائع شارجية » بل دليل صفات مختصة حاسة اللمس, تصورات 
الاوت هي دلائل تورات الشكل والحجع والصلاية التي تمطبها حاسة اللمس ٠‏ والحال لست 


و 


هذه التصورات مخئصة بالجسم اد انالحجم بتغير يحسب المسافة وتركيب الأجين»و اذ ان الصلابة 
والرغاوة مزتيطتان بالفوة التي نبديها . التصورات وحدها موضوع معرفة مبائيرة . الطرنعة 
هي التصورات المستفلة عن الارادة التي تنكون تكوئاً متعاقباً حددا ؛ والأجسام هي تركيبات 
منظمة للتصورات . العقل هو الواقع الرحيد . 

ولكن المقل حر : نحن نعرف أنفسنا وصفنا عوامل احراراً , التصورات المتعاقية المستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » ان الأشكال البصرية 
هي دلائل » أو لغة ؛ والحال > كل لغة هي عمل العذل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة » أذن 
هي عمل عقل شامل » الله : 
والامكائنة العقلية لوحي آخر بشككل كلام » امور ابتة جدا . اما عسل الطبيعة الآلي فوهم 
وشداع > وحساب الكبة الصغرى حال > لأن التسلم بقابلية التجزئة الى ما لا ناية له تسلم 
بأن الاتساع موجود دوئ أن يقم تحت الحواس ؛ في حال أن لا وجود الا للتصور الذهني . عل 
الطبيسات هو معرفة بعض التصورات المثماقءة تماقباً مننظما . 


ناقض بركلي بذلك كل روح القرن ٠.‏ قأراد الفرنسي «١‏ كونديلاك » ( 178٠ - ١١6‏ ) > 
وهو من أسرة برلاننين تلقى عاومه في اكليريكية سان - سولبيس » انقاذ مذهب الآلية كات 
كرئزيانيا مقئنما » فلم يستطع القبول بنظرية بركلي الذي افترض احكاما لاشعورية » هي 
مفبوم غامض غير متميز . « يكفيني ان يعترف الذين بريدوت فتح أعنهم بأنهم يشاهدون ورا 
ولونا واتساعا وأحجاما »الخ .انالا أرتقي إلى ما فو ذلك لأنني هنا ابدأ بتحقرق معرفة واضحة 
بدبيبة», الحواس تنقل الينا تصورات بسيطة ثعين لما دللا ؛ نقارن ونتجمع وتبدل هذه الدلائل» 
التي هي اللفة » ونستخلص منها تصورات مركبة . كل تصوراتنا » حتى اليلة والذاكرة والح 
والبرهان منبا ‏ ليست سوى « التآثر الحمي المتحول  »‏ وكل القوى تنشأ عن تأثرات حسية + 
لا بل قد تنشأ عن أدناها أي تأثر حاسة الثم , ثم حاول ان يعرف كيف ان الككائن البشري » 
المتلك كافة قواه » سبعرف العالم الخارجي “فوصل الى مسألة بركلي :ميز بين الادراك اليصري 
الاولي » الغامض > حبث لبس للاشياء سعدود راضحة » وبين الادراك البصري الخحالي للاشياء 
المتميزة الموجودة في مكان معين . رد الننيسة الى تحلي ل يحرى باللس . حاسة للدس تمرف 
الاشكال > وحساسة البصر تدرصكبا » ولكن دون أي شيء يضاف إلى التأثر الحمي الاول »> 
دورى ايحاء من تأثرات حاسة اللمس التي استمانت بها , منف البدم » يرى الكائن اليشري 
الاشاء » ولكنه لاعيزها لانه ل يحللبا . ال ان الاشياء موجودة كا يراها بعد التحليل . يعرفها 
كخارجمة بفضل حركة جسمه التي توقفها مقاومة الاجسام الجامدة . اذا كان الجسم المامد 
مغارسا عن سمه ؛ لا يككون هناك سوى تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات ؛ يكون هناك 


ا 


تلامس في الجزء الملامس والجزه الملامس معاً . هكذا يعرف الانسان جسماً من الاجسام ويفرق 
بينه وبين الاجسام الأخرى . يستثيت واقع العالم الخارجي والاتساع والحركة والقبية التمثيلية 
لنصوراته الذهنية الناشئة عن التأئرات الحسة ؛ بذ لك كان « ملم الطبيعة » الآلي مضموناً . 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . بما اذنا نستتخلص تصوراتنا المركبة من مقارنة علاماث 
اللغة » يحب ان يكون هناك توافق تام بين النصورات والعلامات » وان.لا نستعمل أية كلمسة 
لا يكون مداونها موضحاً ولا يختص بواقع واضح عتميز , العلل « لغة عبذبة ». يحب من جبة 
#نية أن لا نستنتج بل أن محلل : الحواس تعطينا كلا ندركه ادراآنيا غامضاً ؛ ندرك 
اجزاءه تدريجبا وانفراداً ؛ ونترصل إلى إدراك الكل نفسه إدرا كا آنيا ومتميزا . إن في 
إدراكتا تحزئة وإعادة تركبب » تحليلا وتأليفا . ليست أرفع الطرائق العفية سوى أشككئال 
لطريقة العقل البشري البسيطة والشام_لة. فباستطاعة كل عقل من ثم الائتقال من التأليف إلى 
التسدل . العل في متناول الجيع . يحب أن تؤلف المعارف الحصلة طرائق غير اسثدلالية : 
دتركيب الاجزاء اتمتلفة لفن أو لمم وفافاً لترئيب تتعاضد فيه كلها و'قفستر الاخيرة منيا 
بالاولى التي هي المبادىء » . جب ان تكون هذه المبادىء ظواهر معروفة جيدا كالجاذبية 
الشاملة . إن عل الطبيعة الذي وضعه نبوئون شير مثال للعلم والطريقة . 


كان لكونديلاك » بؤلفاته الكثيرة!١!‏ > أكبر أثر في عاماء زماته » وفي جماعة الباحثين في 
التصورات والافكار » وفي عدد من المؤلفين من أمثال « ستندال » . 

إن ما حاول كونديلاك تأمينه » أي قيمة معرفتنا العلمية وبراهين وجود الل الساعاتي 
« الاسمى » في عم الآليات الشامل » قد قوضه الاسكتلندي هيوم يحرية زاد منها انه أركن في 
سمياته العملية إركانا ناما الى الاعتقادات الطبيعية والبديهبة . اهم مؤلفاته هي « بحث في الطبيعة 
البشرية » محاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية الى العلوم الاديبة » ( ١74٠‏ ) و«الحاولات 
الفلسفية حول الإدراك البشري » ( ١/44‏ ) . « أراد على غرار كونديلاك استشدام طرائق 
موتون:الانطلاق من تقديرأت واعتقادات الانسان بغية البحث بالتحليل والاستدلال عن مبادئبا» 
« التي يحب ان تعين في كل عل -مدود كل رغبة بششرية حارة في المعرفة » . 

قال هيوم ايضاً بمذهب الحاسيين . ان انطباعات الحواس هي الاصول التي تشكل الافكار 
نسخبا . الفكرة الصحيحة هي تلك ااتي تقابل أو يمكن ان تقابل انطباعا. ولكن هذا التحليلٍ 
الذي لم يعتمد طريقة خاصة قد لاحظ ان هتالك تصورات ذهنية بسيطة دون انطباع مقابل' ؛ 
اذا عرضنا على العين سم ألوان كاملا باستثناء لون واحد » فات العين سترى الدرجة الناقصة ؟! لو 


)١(‏ وعن بيئها « حاولة في أصل العارف البشرية » ( ١45‏ ) ٠و‏ «نحث في المذاهب » (وعا؟): 
ر د حث في تأثرات الحراس » ( 4ه / ١‏ ) » و « النطق » ( 198١‏ ) . 
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كانت هئالك سمركة عقلية خاصة نحو التأثر الحسي وفاقاً لبعض النوامهى ؛ وكا لو كان العقل 
يسبق المعرفة بواسطة الحوأس > او كا لو كان في العقل شيء سابق للاختبار . 

الانطباعات تولد الافكار البسيطة , العقل ينتقل من الافكار البسمطة الى الافكار المرسكبة 
بتواره بتم وقاقا لمبادىء المخيلة الشامة ؛ الافكار تنجمع بتشابيها » باتصال الانطياعات » لآن 
إحدها يمثل علة يككون الثاني لحا معلولا . ان هذه النواميس هي بالنسبة للافكار ما هو ناموس 
الجاذيبة النبوتوني بالنسبة للاجسام ؛ انها اصلية وأولية , ليس من حاجة للارتقاء الى أبعد من 
ذلك , إلا أن الانسان يبقى حراً ؛ بإستطاعته الحاولة دون تجاذب الافكار » باستطاعته الجع 
تمكما بين ففنكرين ؛ يضاف الى ذلك ان الافكار قد تتجاذب دوبما مبرر » كا بالتشابه مثلا. 
هئالك خطأ في الخالتين الاخيرتين . 

أن هذه التجاذيات تعطينا تصورات مركبة قد لا يكون لما وجود في الواقع . لنأخذ الصلة 
بين العلة والمعثول مثلاً ؛ فان مراقبة علة معيئة ( انخفاض صرارة الماء ) لن تثيت البتة ان هذه 
الملة يبب ات تؤدي بالضرورة ان معاول معين ( التحمد ) . أن احد ملوك سيام لم يصدق يومآ 
ان هنالك بادانا يبلغ من تحمد الماء فيها انه يصبح قادراً على حمل الفيل . الاختبار وحمده هو ها 
يعاهناالاختبار»أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة “أو تكرر بعض الاعادات بشكل ممين » قد 
رتغير يومأ . 


لسنا ندرك ابدآ سوى تعاقب الانطباعات والتصورات . ان مموعة تصورات بسمطة يمبعها 
المغملة بحسب تواردها بالاتصال و'تلبس اسم غريباً تعطينا فكرة المادة وقد يكون ذلك خدعة 
العادة والكلام . فما الاجسام يا ترى ؟ انها اكداس انطباعات متواترة تجدعها بحسب تشابهها 
ونعتقد انها وقائم دائمة. والنفس؟ آهي لامادية » اهي مادة روحية ؟ لعليبا 
لبست سوق سلسلة انطباع ات وتصورات متعاقبة تتوارد في الذاكرة * فتخلو المخيلة وهم 
دهومتنا . إلا ان هدوم يعترف بأنه لا بعلم كيف « تتتحد احساساتنا المتعاقبة في فكرة أو في 
ضييرنا » , ومن هو الله 7 أن نقد فكرني المادة والعلة يؤدي الى العلة الاولى والمادة اللامتناهية . 
النشابه بين جهاز صنعي وبين الكون برهان احتّالي من براهين العلوم الاختبارية » ولكن التشابه 
بين جزء محدود وبين كل غير محدود قابل للفنازعة والجدال . 

أن هيوم المخيف قد أيقظ د كانت » من و سباته العقائدي » . يا ان «جان - اك روسو» 
قد ترك فمه اثرا كبيراً ايضا بتشديده على الحكم » على هذه الكالة الصغيرة « هو موجود » » 
الى هي دليل نشاط الانسان , إن د كانت » ( ع(الاؤ - 4١م‏ ) الذي كان استاذا في جامعة 
كونفسيرخ وعالى) فلكيا وعالم طبيميات وفبلسوفا » قد نشر في السنة 1041 د تقد العقل 
الصريح »» وفي السنة 1948 « ثقد النقل العمل » وعددآ من الؤلفات الاخرى في الفلسفغة 
والاشلاق والتاريخ والدين. طمم في أن يحدث في عل المقل البشري الثورة التي احدئها كوبرنيك 


اغا 


في :عم الفلك وفي أن يغير وجهة النظر تغبيراً ناما.أراد ان يثيت أن عقلنا لا يتقبل صورة الاشياء 
بل يستخدم واقما نجل ليكوان به الاشياء . وهو ايضا بتتغذ عل الطبيعة النيوتوني مثالا 
للدعرفة : سلسلة من الاختبارات الشتلفة » نواميس تربط بين هذه الاختبارات » مبدأ ترتبط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عليه مثل العلوم الطبيعية , 

ينطلق «كانث » من تحليل الحكم . هنالك القضايا « الارلية » السابقة للاختبار التي 
لايمتاج تمققبا الى الاختبار » والقضايا « الامتدلالية » المبلية على الاختبار . ات القضا! 
٠‏ الاولية »كلما اعتيدت من قبل تحليلية: الخبد فيها موجسود وجود] همليا في الميتداً أو 
الاسم ويستشلصه العقل منها بالتسليل . هذه هي حال القضاا الرياضية والميتافيزيقية 
والاغلاقنة . واعتبرث القضايا « الاستدلالية » كلها تأليفية : الخير ليس جزءاً من الميشدأ أو 
الاسم بل يؤدي اليه الاختبار ويوازي العقل بينه وبينها بالتأليف » كا في هذه القضية مثلا : 
الذهب قابل الذوبان بتآثير سسرارة تبلغ ١١٠١٠١‏ درجة » التي هي تأليفية « واستدلالية » . 

والحال » القضية التحللية « الاولية » لا تزيد المعرفة : انها توضحها . القضية التأليفيسة 
وحدها هي مأ ينمبها . ولككن الرياضيات تنمي معرفتنا . اعتقد كانت > على نقيض «المبير > أن 
ومو -+ باتع تأتينا ببعرفة جديدة تختلف عن جرد التأمل في ؟ و ؟ . الرياضيات « أولية » . 
اذن هنالك قضايا تألضة « أولءة » : الخط المستقم » مبدأ السيبية » وغيرها , اذن هنالك » 
قبل اي اختبار » ممطية عقلية ومركة عفلية وفاقا لبعض النواميس » وهذا عمل غير شعوري 
بالنسة لنا . وتوصل و كانت » هنا الى بدا ثه بر كلي وهيوم : أن افكارن كلبا وةوانا كلبا لا 
تأتينا من التأثرات المسية ٠.‏ المقل واقم حي سابق للتاثرات الحمسة . فبرزت مرة أخرى 
الافكار الطبوعة . 

بعد بلوغ هذه النتبيجة » بأت لزاما الترصل الى واقع العقل هذا . درس « كانت » انطباعاتنا 
الحسية . ليس باستطاعة سنا ان يتأثر الا في المكات والزمان . المكان والزمان و اوليان » » 
رعيا شرطان للانطاع المسي » وشكلار: من اشكال الحس الحاصل قبل الاختبار , الحس لا 
يعطينا سوى انطياعات حسية . وح لمجعل من هذه الاتطباعات تاثراً سيا بما هو جامد > 
ورشموه وبارد » وحار » حب ان يقم الادراك » او النشاط البديبي للعشل * علائق بين 
الانطباعات المسية بواسطة « مفاهم » ينطوي عليها 9 اوليا » قبل اي اختبار : السبسة » 
الكمية » النوعية » وغيرها . وجوه الادراك يستلزم وجود |« انا » » و انع المتكل © اللي 
هو معطية 9 اولية » » قبل أي اشتبار » وششرط الاختبار . وهكذا حلت المسألة التي تكبأ 
هيوم : كيف يمكن أن تعرف جموعة الطباعات وكأنها د ان » المتكلم . 

إن واقعا خارجبا يحدث الانطباعات الحسية هو شرط التفكير , ولكن التفكير لا يبل 
هذا الواقم او دنومين» (وسةسبرمم) يحد ذاته . والمقل لا يعرف مثنه الا ما بممله مر كبا بواسطة 
الادراك » وفاقا لمفاسمه « الاولمة » » مسب ما اعطاه الحس في اشكاله « الارلية »4*او 
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« الظواهر » . ان ما ثعيه شعوريا هو تركيب يحققه عقانا انطلاقا من واقع مجبول . وهكذا 
ليس لتصوراتنا الذهنية من قبمة تَثيلية » فليست هي صورة للأشاء ؛ فانبار مذهب الحاسيين 


الاختباري القائل بان الحس اصل المعرفة . 

ينتج عن ذلك اننا لا نعرف انفسنايا نحن . «١‏ انا » كل منا ظاهرة نتوصل المها بالاختبار » 
من خلال شككل الزمان « الاولي » > بحسب مفاهم الادراك . 

لا نستطبعمعرفة العال ها هو » 5 (عسفه:هامم)4بل؟! ببدو لذا فقط»اي كظاهرة. ولذلك نرانا 
فصل ابد ؛ حيال العالم » الى معارضات او مناقضات . اذا قبل ان العالم متناه لانه يحب امجاد 
سد" النضاء الراهن » فبالامكان الاجابة بانه لامتناه لان مكان شيء ماهو نسي لمكان شيء 
إخر » واذا قبل انه متناه لأننا لا نستطبيع الانطلاق من معلول للانتقال من علة الى علة الى ما 
لا تهاية لة » ولانه حب بالتنيجة أمجاد علة اولى حرة » امكن الاجابة أنه لامتناه لان علة 
سرة تقطع التسلسل السببي اذا لم تكن هي نفسبا معلولا للة اخرى » ولان علة حرة 
تناقض مبدأ السبسة» وهكذا دواليك , 


مكنا الا في الزمان الذي تتعاقب فبه الملل والمملولات تعاقبا لازما. والككنها ليست ناهموسا من 
توامسس الكبان : فقد يكون هنالك علة حرة » خارج الزمان . 


لا نستطيع اثيات الله . انه احد تاليف العقل اللازمة . لا نستطيع تصور كل شيم الا 
بالنسبة لكائن يستوعب كل واقع ممكن » يكون بثابة مثال كامل للاشياء الناقصة . ولكن » 
هل أن هذ! الكائن اللازم ثنا هو موجود حقا ؟ الكون يسير بوجب نظام يشير الاعجاب 
ويفرض كائنا كلي الذكاء وكلي القدرة ؟ لنسلم بكائن كلي الذكاء وكلي القدرة » الا انه قد 
يكون مسدوداً » متثاهيا . ولكن كل الكائنات غير لازمة الوجود ؛ قد كون ممكنا ان لا 
تويرد > لبس لها علة وجود في ذاتها » انها مرتبطة بكائنات اخرى ٠‏ يقتفي كائن لازم لا 
عمكن ان لا يكون »> يغسر كافة الكائنات الاشرى ولا يحتاج لان 'يفسر . لنسلم بذلك؛ 
ولكن لا'يشيت على هذا الشكل وجوه اله ذاتي وال ؛ قد يكون الككائن اللازم المادة او 
الما مختلطا بالاشياء ويظبر فمها . ولككن اكمل كائن يمكن تصوره موحوت حتبا : أذا انتزع 
مئه الوحود » فلن يكون الاكمل ؛ تصوره كاملا هو فرض وجوده . غير أن الوسود لا يزيد 
شا في نظى « كانت » : فان ٠٠١‏ د نالر » حقيقية ليست اعظم كالا من ٠١١‏ تالر بمكنة . 


وهمكذا فار عل المعقولات ليس ابت » وليس علا . ان ما نعرفه واقعي لا حقيقي. 
ان عامنا » المنى انطلاقاً من الوقائم الحسبة » عل مشروع اذاننا لانستطيم عمل شيء آخر ؛ 
اضف الى ذلك من جبة ثانية انه علم ناجم > وهذا يظبر بعض التواقق بين مفاهيمتا والعام 
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الخارجي . ولكنه علم ليس له سوى قمعة عمللة 0 لانستطيم في الحقيقة إن عرف شيثاً من 
جوهر (الأشياء . 

كان مقدرا لتفكير و كانت » ان يصبح منطلق كافة فلاسفة القرن التاسع عشر تقريباً . 
اعتبر « نقده » زمنا طويا وكأنه اكتثئاف تباي دمان الشروط الدائمة لكل معرفة فعلية 
ويؤلف حد حقل المعرفة بالقسبة للعقل البشري . 


قل اذن قام رجال ذاك المبد بمجهود علمي «جبار . حاولوا تنظي كافة الممارف على 

© ' غرار «دعلم الطبيعة » : الحقوق » الاخلاق » كل شيء » وق امال . فان 
الكاهن الفرنسي « دي بوس » قد أسس علم المال الجديد بكتابه و اقكار نقدية في الشعر 
والرسم » ( 1,14 ) . وفي السئة م#«9ا؟ اطلق الألماني « بومغارتن » على هذا العلم اسم « علم 
سنن الممال». 

مها بلغ من انتشار العم والروح العامة » فانها ما زالا » على الرغم من ذلك » وقفا علىاقلية» 
وم في هذه الاقلية بالذات من عزائم تراخت بفعل الانسياق وراء الاهواء . كان هناك علسماء 
زائفوت اعتقدوا برجال البحر وبنات البحر والعنقاء المغربة والتنين والوحش البشري والفرس 
الوحيدة القررى وتشسروا اعتقادهم » وزعموا انهم وجدوا ورسموا بشراً وحيوانات تعيش في 
الحصياء » وشاهدوا اصدافاً تولد في الأرض وتلمو فيبا . وقد اكد فولتير نفسه انه شاهد 
ولادة اصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي فسمر » في السنة ١04‏ 4 في 
باريس * في كلّبة مونتيةو » تناسل الحبوانات كا يلى: « ان روح الحروان الفحل (الكلب مث) 
تبعث من ذاتها بشماع روحي مغلف بخلاصة من جذره الخضل : هذا هو زرع الكلب إء»وكان 
هناك جمهور الطفيليين الذين ازدحموا حول وعاء « مّسمّر » يائم الأدوية » المزود بالقض بان 
والسلاسل السرية» واعتقدوا بالشفاء من كافة الامراض وبالوضم دون ام بفضل قوى مجبولة في 
المغنطدسية الحدوائية . وكان هتاك الفلاحرن الذين انقضوا على الكرات المهوائية الاولى ومزقوها 
شر ممزق »> والصناعيون اليدويون الذين ثاروا على مانمات الصواعق الاولى ؛ وجميع من اعتقد 
بالسحر والسحرة والعفاريت الوهمية والسحرة المتنكرين بهيئة الذئاب » اي الحميط البشيري الذي 
طفت فوفه قبضة من الفلاسفة والعلاء , 

م تجمم العلم وقائع جديدة الا باستسلام المقل البششري الذي قبل » لتفسير الملا.ظفات » 
بمبادىم لى يدر كبا . ماذا كانت كل هذه العوامل الخفية » السائل الحراري» والسائل الكهربائي» 
والسوائل المادمة الثقل التي تنطوي على قوة فاعلة ملازمة لها ياترى ؟ ساول ديكارث ان يقضفي 
ف كل سكان على هذء الملازمة » ما حاول ان يثيث بالرهان في كل مكان ما هو بخاص ونوعي “ , 
أي ما هو غامض ومغشى وضمني بغية رداء الى بعض عناصر مشئركة » الاتساع والحركة “أي 
الى ها هو جلي ومثميز وصريح . فقد بدت السوائل وكأئه! تعود بالحالة الفكرية الى 
ماقبل ديكارت , 
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ولسكن العلم ملك همن حدوده . انه يصبح دنيا . فقد برزت الثقة العمباء في العلوم . وان 
الانسان» الذي بات بواسطة الملم سبد اسرار الطبيعة وقادر» كا اعتقدوا > على شفاء الامراض 
المستعصة بواسطة جباز الدكتور « ناسم » الكبربائي )١994(‏ »> وقديد مياة الانسان إلى مأ 
حمد له بواسطة الاو كسسجين » وتاظم مير منتمع بواسطة العلم الاججاعي » كان في طريقه الى 
العمر الذهي , 


ْم 


لهس زان 
اللظريات الشاملة 


حوالٍ السنة 17٠‏ بدا النجاح و كأنه يحالف « فلسفة الأنرار » التي بئاها 
أولئك الذين أطلقوا على أنفسبم امم ١‏ الفلاسفة » . أوضحو أفكارم في 
. ماس > وقصائد ملحمية وتعليسة وهجاثية وروابات ومقالات انتقادية عنيفة وحواراتوشروح 
جمل قلسفية وقواميس . أما مؤّلفهم الشامل الاول 6 « اجمال فلسفة القرن الثامن عشر » المعد 
لأن يمل حل « الاجمال اللاهوني» للقديس ترما الاقويني» فقد كان قاموسا هو « دائرة المعارف 
الفرنسية » لدالمبير وديدرو » التي ظهر الجزء الأول ملها في أول توز 190١‏ مع خطبة تمبيدية من 
وضع دالمبير » والتي انجرت في السنة ١!‏ على الرغم مما وضعته السلطة في سبيلها من عراقيل 
وعقبات . تألف نصها من ١9‏ مجلداً ولوحاتها من ١١‏ مدآ . وأكمل الاجمال مذ! بكتاب 
موجز هو «١‏ القاموس الفلمفي » السهل نقله لفولتير ( ١944‏ ) . أما دائرة المعارف التي أسوم 
في انحازها 1٠‏ شخصا من محامين وأطبساء وأساتذة وكبنة وأعضاء في الأكادعية ل 
وأصحاب معامل جلبم من أهل اليسار ومن حملة الألقاب الرسمية » والتي كان ثنها في متناول 
البورجوازية الكبرى الستنيره وحدها 2 فكانت مؤلفا بورجوازيا . وكان أم « الفلاسفة » » 
الكتبة المتضلءون من جميع العلوم من أمثال فولتير وديدرو > وررجال القانرن من أمثال 
مونتسكبو » وعاماء الرياضيات من أم ال دالمير » رجالا منحدرين من مختلف درجات 
البو رجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع ثم أقرب المبامن أهل الجندية , كان تفنكير العصر 
بو رجوازيا أكثر منه في القرون السابقة . 

ان تفكير هؤلاء البورجوازيين عقلي وموضوعي ونفعي . بريدون في كل شيء البداهمسة 
والوضوح والمطابقة للعقل واحقرام مبادئه : الذاتية » عام التناقض » السيبية » الشرعية . 
للعقل قيمة سامية , انه قادر على كل شيء » وبدرك كل شيء > ويصدى حكه في كل شيء . 
هو الاله الأخير . اما الذين وجدوا له مدوداً » كفولتير مثا > فقد اعتقدوا » على الأقل » ان 
لس ارج العقل سوى ليل وشواء » واه سبيلنا الوحيد المقبول الى المعرفة . العقل يستدل 
انطلاق من حقائق بسيطة وجلية » إلا أنه فوق كل شيءم 4 براقب الوقائم ويستخلص منهبا 
النواميس , جب أن يقتصى العقل على الممارف المفيدة للانسان : كل مالا يفيد باطل , اف" 


« فلسفة الأنوار » 
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من الرغبة في العرفة جرد الرغبة ! قد يكون هذا التفكير معقماً . ولكنهم لحسن الحظ قد 
بقوا له أوفياء . 


قال معظع الفلاسفة » بالدين الطيبعي مع إنكار الرحي . اثبت هم علمهم وجوب وجود 
هلة أولى لأنه يستحيل الارتفاء الى ما لا نماي له من علة الى علة ؛ فهنالك من ثم كان أزلي 
برتبط به كل شيء ويكون بالنالي كلي القدرة , ولكن هذا الكائن الأسمى كلي الذكام أيضاً > 
لآن الككون آله ميكانيكية تثير الدهشة بتركبببا وتنظيمبا : النظام يستازم ذكاء منظما . ان 
هذا الحكائن الأسمى » الكل القدرة والكلي الذكاء » اله هو . لا نستطيع معرفة هذا الاله 
ومعرفة ما هو إلضبط ‏ بيد اثنا نعرف أنه مورجوه ؛ هذا هو المعتقد المشترك بين كافة الأديان » 
هذا هو الدين الشامل . 

إن ال شلف بالضرورة عمل ناقصا : فقد لا يمبز بين الله وعال كامل قد يككون هو نفسه الله ؛ 
الل رحده كامل . ولكن الله الكلي القدرة والكلي الذكاء » وغالق عال على مثل هذا النناسق » 
قد لق بالضرورة غير عام مكن . اذا كانت هئالك شرور » ففي سبيل خير أكبر لا ندركه. 
أطلق طى هذا المذذهب اممه » « التفاؤل » » في السنة «9#؟ . كان فولتير في البدء عن تبعته 
المقتنمين » ثم بأت عدوه المنيد بعد كارثة الزلزال البي ملت بلشبونة ( ه170 ) وألف مكتابه 
اللاذع د كنديد » (وه؟1 ) : قال «كامبو :ماهر التفاؤل ؟ - أجاب حكنديد : إنه 
الكلف بالتأ كيد أن كل ثشيء جبد في حال أن كل شيء سيء » . منذ هذا التاريخ أخذ التفاؤل 
بالانكفاء إلى الوراء , 


نظم ال العالم بنواميس أزلة لا يدغل عليها أي تغبير , فلا فائدة إذن من الابتهال البه » 
ولامن حاحة إل الطقرس والاسرار . إن ما يحب عمله هو درس الطبيعة لمعرقة تواميسها 
والعمل مرعيما . 

لأن بعض الفلاسفة ماديين وملحدين : « موبرقري » > الطبيب « لاءتري » » ملتزم جمع 
المرائب « هلفتبرس » » البارون ٠‏ دولماك » الذي كان يمسم حول مأئدته اللحدن 
الباريسيين الرئيسيين ويدير ملشورات تتميز بالدعاوة الالحادية » وديدرو أميراً بين الفينة 
والفيئة . كل شيم في نظرهم يفسر بال#ادة . المادة أزلية ؛ من طبيعتها تنولد الحركة ولواميسها 
والنظام الكوني ؛ ومن الجر يتولد كل شيء » حنى الفكر , الله افتراض باطل . نظر الناس 
الى الملحدين يحلم وتسامح : ففي أشبر روايات القرث « هماويز الجديدة » لجان اك روسو » 
يظبر السيد « دي فوطار » ملحد] خفيف الظل . ولككن هؤلاء الفلامغة لم يتجاوزوا عسده 
أصابع اليد وم يترك تمليمهم أثر! يذكر , 

رأى و معظم الفلامفة » أن الطبرعة الى شلقها الله ونظمها تحمل الشر بعيشون حباة 
اجهاعية , على العقل البشري أن يكنشف التواميس الطبيعية التي تنظم الجتممات بقية العمل 


عم 


بوجبها . هنالك حق طبيعي ميني على النواميس الطبيعية . على الانسان أن يعبر عن هذا الحق 
الطببعي بشرائع موضوعية . وهئالك اخلاق طبيعية مطابقة التواميس الطبيعية . على أن على 
الانسان أن يعبر عن هذه الأخلاق بمبادىء ويجمعها في تعلم طبيعي . 


حواسنا توحي لنا اثنا موجودون على الأرض لأجل السعادة » أي لأجل التمتع باللذة : 
و يحب أن نندأً بالتفكير في أنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العالم سوى أن توفر لنا فيه احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمتع باللذة ستى . « أن محبة النممى » التي هي أقوى من محبة الوجود » 
يحب أن تكون بالنسبة للأخلاق كا هي الجاذبية بالنسبة تملم الآليات . الأنانية مرتكز علم 
الأخلاق . ولكن يجب أن تفيم الأناشنة جيداً . العقل برشدها ويظبر لها « حقيقة عملية واحدة 
لا جدال فيها هي ححاجة البشر المتبادلة بعضيم الى بعض ... والواجبات المتبادلة التي تفرضها 
هذه الحاجة عليهم . اذا ما اقترضت هذه الحقيقة » اشتقت منها كافة قواعد الاخلاق بتسلسل 
لازب ... « لعل علم الأخلاق أكل كافة الملوم اطلاقا , » هذا هو أساس القواعد الآأولية : 
لا تعمل لسواك ما لا تريد أن “يعمل لك؛ واعمل لسواك م! تريد أن يعمل لك . ومن هنا 
تشتق قواعد التساهل والاحسان والانسانة > المتفقة من جبة ثانية واريحبة الانسان الطنيعية » 
ولكنها تخضع لتدابير .حكممة حتى يجد كل شخص في آنغر يرمه أن لذتذ أكبر من المه وان 
حساب الاخلاق بثيث له » اذا رسحث كفة اللذة ؛ انة سميد سقا. وينجم عن ذلك سملم 
عام ممين : الانسان الذي يتصرف تصرفا سيئًا لايمكن ان يكون سوى انسان ارتكب غطأ . 
ويلجم عن ذلك ايضا الاعتقاد ياود النفس والجزاء بعد الموت : مخطىء البعض ويمذبوني 
على غير حق ؟ تمن الخالفة لكمال الكائن الاسمى ان لا بعيض من هذا الضسرر في العام الثاني 
بنظام مكافآف وعقوبات . 

حب ان تنظ الجتمعات في سببل سعادة البشر . ولأجل تأمينبا عقد البشر فيا بينم في 
الندء اتفاقا ووسمدوا قواهم ضد الكوارث الطبيعية وضد اعدائهم .لا مكن ان تنجم هذه السعادة 
الاعن التقيد بالحقوق الطبيعية الناتجة عن النواميس الطبيعية . فالبشر من ثم يختارون 
كومةهم حق تضمن لحم حقوقبم » وهنالك عقد اتفاق حقيقي بين الحا والمخكرمين ؛ 
ويمكنة هؤلاء استبدال الرئيس الذي قد لا يحترم المقد ويتعدى على حقوقهم او يتغاضى عن 
التعدي عليها . اذن الثورة حق ايض] . ولكن على الحكومة ان تتولى كل الملطات للتمكن من 
القيام بمهمتها , حب أن تكون استيدادية وملككية في الدول التي تتجاوز مساحة معينة , « قد 
تقوم بالضرورة » في الجبورية » احزاب من شأنها ان قزقها وتقضي عليبا » . الح اللكي 
« وحدء اهتدى الى الوسائل الحققية الكفيلة ملنا نتمتع يكل سهادة مكلة ويكل حرية 
مكنة وبكل الفوائد التي ستطيسم عضو الجتمع إرف يتمتع بها على وجه الارض » . علي 
المتيد ان يتلقى تعالم « الفلاسفة » دون غيرم ٠‏ هذه هي نظرية « الاستبداد المستنير » > التي 
نشرها » في المانيا أيضا » « وولف » وكتبة تخغرورت كثيرون غمنوا لها نجاسا كبيراً , 


كم 


على الامير ان يؤمن سقوق الانسان , ححرثية الشخص اولاً : بالغاء الرق والفدادية .نح حمرية 
الانتقال والتجارة والصناعة والملاحة والحرية المدذية » لا الحرية السياسة * او حرية سياسة 
محدودة ؟ فالحرية السياسية « شير م يوجد لأجل الشعب » . لن يكون هنالك حرية فكر ولا 
حرية دين بل تساهل الى ان يستثير كافة البشر . ويككون هنالك حرية الكلام حق ستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن آرامُم . أما حبال الآخرين قحب التصرف بفطنة ويصيرة : لا بمكن 
لمر بةالتبجم على الحربة ان تكون حرية .وقد رأينا ديدرو الذي عبنه وكب لالشرطة»دسارتين»» 
رقببا على المؤلفات > يدرس مبزلةه الحجّاء ؛ ل د بلسو » ويطلب حظرها لأنبا تستبزىء 
بالفلاسفة . و كثيراً ما وشى هؤلاء كتابة بعارضيهم الى الحكومة . 


على الامير ان يؤمن المساواة امام القائون ويبطل امتيازات النسب * فيدقع الاكلبروسيون 
والاشراف جميعبم الضريبة اللسبية » ويماحكمون امام احا نفسها وينالوت العقوبة تفسهبا 
لامخالفات عينها. وتفئح ابواب المبن كلبا لكافة الكفاءات لان المساواةفي الحقرق طبيعية ولان 
من المصلحة العامة ان بعين خيار الرعية في اعلى الوظائف , ولكن الطميعة حبت البشر بارادة 
وذكاء وكفاءآت متفاوتة . فينجم عن تفاوت ااواهب ه!! تفارت في الثروات هب و من ثم 
طبيعي . والتبلك الذي ينشأ من استخدام الحرية هو طبيعي أيضاً ؛رهو مقدس , على 
الامير ان يبقي بعناد على حرمة التتملك وتفاوت الاروات . وبإستطاعته ان يسند الى كبار 
الاثرياء والملاكين العقاريين سلطة تشريعية , فيككون هنالك ارستوقراطية الثروة والوأهب , 
« نماسات الاثوار معدودة » نحسب ماجاء في « دائرة المعارف » » قبي لا تبلغ الفمواحي قط 
لان الشعب هنا متأشضر دا ,. عدد اسافل الناس يكاد لا يتغير ... الجاهير جاهلة وبلهاء ؛ . 
وقال فواتير قولاً اشد قساوة من ذلك : ويقنضي للشعب الاق والمجي نير وفخس وعلف». 


يحب ان تكرن المدالة اكثر سلما . حريتنا الخارجية محدودة . فنحن ريه من ثم آراء 
فرضت علينا » وهذه الآراء تخضم لتأثراتنا الحسية الني تخضم لبيشتنا وزراثتتا : فمسؤوليكنا من 
ثم مخففة بعض التشفيف . العدالة تستهدف الحث على القيام بإعبال مفيدة للمجتمع والحباولة دون 
الأعمال الاغري . حب إلغاء كل ماهو خطر أو غير مغيد فقط : الاستنطاق بواسطة التمذيب 
الذي يتيبح للمجرم القوي اث يفوز بالبراءة ويرغم البريء الضعيف على الاقرار جرائم م 
يقترفها 4 العقويات المتروكة لتحم القاضي او العادمة التناسب والجرعة ؛ المقويات الني تتناول 
الإناية على العزة الآلممة » وهي خطيئة بمكئة الل ان يقتصين مرتكببا بمعزل عن القافي . 
يحب ارس لا يسم بعقوبة الموث الا اذا كانت السسل الوحيد لانقاذ حياة اكبر عبد ممكن من 
البشر , المتهم الحمق في ان يعامل معاملة البريء لا معاملة الجرم » وللمجرم في ان يعامل يمل 
ورحمة » والاولى لإدولة ان تنم الجرائم بالترسة من ان نقتص من الجرمين . وقد توسصع 
المملالي « بكاريا » في كتابه م الجراثم والمقوبات »'( 1944 .) في هذه الآراء التي استوحاها من 
مونلسكيو و « دائرة المعارف » . 


لم 


لا يمكن التسلم بالحرب 6 وهي آفة البشرية ووصة عار في جبيئب ا ء الا اذا دعث الماجة 
القصوى الى امتشاق السلاح في سبيل الدفاع الشسروع عن النفس . ولا يككون حينذاك كل شيم 
جائزا للجندي » الذي عليه ان لا يفعل شيا يناقض « لواميس الششرية الأزلية » وات يبحث 
عن مجده في د سخائه » . على الأعم » امؤلقة من بثشير احرار » ان تعتبر نفسها كاشخاص أحرار 
تترتب عليهم واجبات الافراد . وقد واصل الأب «دي سان بيير» حت السنة 19/4 الدعاوة 
الني بأشر بثها في عبد لويس الرابع عشر في سبيل سلم دائم بواسطة اتحاد دائم بين كافة ملوك 
بلاد » وسمكون للاتماد جيش مؤلف من بجندي الامم الختلفة لفرض اجدترام مقرراته» 
وسيككوت موكز الاتحاد في مدينة السلام » الحرة والحيادية » كجنيف مثلا . 


تتقدم الانسانية تقدما مستمراً بانتشار الانوار . القرببة ابعد وسائل التقدم اثرأ , يمب ان 
توجبها الدولة لمصلحة الدولة الى تحب ان توفر لها مواطئين تجمعهم روح واحدة ويككولون اهلا 
للقبام بوظائف الدولة الحتلفة بغية باوغ مثل اعلى مشترك . يحب ان يتولى شؤوها مكتسب 
خاص لماضع لسلطة الوزير المكلف امر الاشراف على امن عام الدولة . يحب ان تكون التربمة 
طبيمية حسية ٠‏ وان تبدأ بالمحسوس » بالوصف > حتى تلتقل الى ما هو عقلي » ان تنطلق مما 
هو بسيط حمتى تبلغ ما هو مركب : استثيات الوقائم قبل البسث عن الملل . يجب ان تكون 
طبيسة : اي ان تحكران اجساما قوية بالمعدشة المحشوشنة والتارين ؛ وعملية : أي ان تستازم 
درس لغة البلاد التي نميش فيها » والتاريخ "المعاصى * والجغرافية » وال اوم الطبيعية » 
والرياضيات » وعلم الطبيعة » والتدرب على الممل البدوي . وقد شدد الكلام في هذه النقاط 
مؤلفون كثيرون مخص بالذكر منهم القاضي الفرنسي « لاشالوتيه » الذي وضع في السنه ١758‏ 
كتابه «ماولة في التربية الوطنية» . اضف الى ذللك من جبة ثائية ان المعرفة في متناول الجيع : 
« الحقيقة يسيطة» وبالاستطاعة ابدا وضعما في متناول الجسم » . هذا ما قاله دالمبير في سياق 
كلامه عن « التفاضل » في « دائرة الممارف » . 

وقعت هذه الآراء موقم الرضى من نفوس الماوك الذين كانوا قد اعلئوا الحرب على امتيازات 
الكنائس والاشراف والجمعيات , راسلوا الفلاسفة واستقبلوم . فقد تسادل فولتير وديدرو 
ودالمبير الرسائل وملك بروسيا فردريك الثاني وقيصرة روسيا كاترين الثانية ٠.‏ كا اقام فولتير في 
برلين وديدرو في مان بطر سبورغ . 


الا أن ناشر هذه الآراء الرئيسي هو الماسوئية . وقد تساءل « بول هازار » جما 
إذال تكن دائرة الممارف مشروءا ماسونيا , انتمى الماسوئيوث إلى ثقايات 
البتائين في القروث الوسطى الذين كانوا يحرصون طلى الاستفاظ بأسرارم المبنية وقبلوا أن 
ينضوي الى جمعيتهم بعض عظباء الأسياد المولعين بمعرفة الأشياء , استمرت مسافلهم في انكلترا 
حتى أوائل القرث الثامن عشر واستمرت معبا تقاليدم وصكوكهم واحتغالاتهم وكتاب رتبهم؛ 


خم 


الاسرئية 


أما الأعضاء فخليط من مبئدسمي العبارة الممتبنين » وربفال الفتكر » والاشراف . في السنة 
>؛ أنصبرت أربعة مصافل من محافل لندن في محفل اذكلتر! الككبير واستيدلت الماشونية 
المهنية القديمة بماسوئية فلسقية . في السئة 197 > وبناء على أمر المملم - الأكير » وضع الراعي 
الماسوني اتدرسوري و دساثير الماسونبين» التي تمتير انمجبل هذه الكنسة الفكرية والنفعية 
وقانوها وكتاب فرضها . 

تحتفظ الماسونية » من اصولها في القرون الوسطى » بالرموز والطةوس التي أقتها من الشرق 
على ها يقال ؛ تملي الأوليات ؛ الأعمدة » الأقمشة الكتانية المصورة التي قثل هيككل سليمان » 
النجم الساطع'” الزاوية المثلثة » البركار » ميزان القسوية ( رمز المساواة ) » السر المطلق « تحت 
طائلة قطم العنق وافتلاع اللسان وتزيق القلب ؛ وكل ذلك حتى أدفن في أعمتى أعساق البحر 
ويحرق جسمي ويحول الى رماد ينثر في الحراء » , 

يؤاف الماسونيون من ثم شيعة صوفية ‏ ما أسهم في نجاحهم . 

بريدون اصلاح النظام الأخلاقي والاجئاعي بنظام فكري جديد . يقولون ذهب العقلبين 
ويحاربون الديانة المسبحية » ولكنهم يديئون بالدين الطبيعي وينكروت الوحي ويعيدوك 
مبائدس اللكون العظيم ؛ تحب على الماسوني أن لا يكرن لا دزنديقاً ملحداً» ولاو دهريا بليدأ»» 
بل ان ينضوي الى ١‏ هذه الديانة العامة التي يجمع علمبا كل البشر » . يتعلقون بالحرية والمساواة 
ويقولرن ذهب التمع باللذة . 

د في طريق تكسوها الأزهار 

الماسوفي يمتاز الحباة' 


بأسثا عن التمتم باللذة .. 

هتاف الطبيعة » أبها الصديق 2 هو الحرية ... 

نحن متساوون دوت قوشى وأحرار دون فساد 

والخضوع لشرائمنا مرتكز استقلالنا » . 

الماسوشون جمعية دولية خاضمة للظسام متسلسل السلطات > وقانوئه! هو ثفانني الأعضاء 
بعضهم في سبيل البعض الآخر وتبادل للساعدة . 

على الرغم من أن البابا اكليمنضوس الثاني عشر قد أصدر حكمه » في السنة م97١‏ » 
ممع الماسوثية في العالم المسيحي * ومن أن البابا بند كتوس الرايع عشر قد جداد الملم في السنة 
وها 2 فإن انتشارها كان سريما وواسما . لما لبثت الحافل » بفضل الأعضاء من تجار 
وديلوماسين »> وضحارةً وملرد وأسرى حرب ومثلين هزلبين متنقلين » ان تأسست في كل أنحام 
العالم » قي( مونس» في بلجبكا( 1971١‏ )4 وبأريس (994؛ ) 4 وروسيا ( ١71‏ ) © وفلورئسا 
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( + ؛ ) > ورومسا ولشبونة ( هلالا ) » وبولونيا وكوبنهاغن ( 974 ) » وجبل طارق 
وأمريكا منذ السئة 1+١‏ » واشند والبن_ال . استبوت الماسونية الأعبان والبورجوازيين 
المبسورين وأعضاء المبن المرة والفلاسفة مونتسكيو » وهلفتيوس » وينيامين فراتكلن ؛ 
وولالند»» وقولتير الذي قبلت عضويته في لا نيسان ملالا في محفل الاخواث التسم في 
اريس . وانضوى اليها الاشراف باعداد كبرى واحتل بعضيم مر كز المعلم الأكبر : دوقية 
واكولشة اتطيز » والدوق « دانتين » والأمير « بوربون - كونديه » والكونكت «دي كلرمون» 
والدوق « دي شارتر » في فرئسا ؛ والمركيز « دي بلتغارد » » ياور الملذك و شارل ‏ عمانوئيل 
الثالث دي سافوا » » ومؤسس محفل « ثمبيري » الأول » وهو امحفل الأم لسافوا والبييمون؛ 
والأمير دي و سان سيغيرو »> > المعلم الأكبر حفل نابول ؛ «وفرئسوا دي ا زوج ماري - 
تمريز النمساوية واهبراطور الامبراطورية الرومائية الجرمائية المقدسة ؛ وملك بروسيا فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السنة 1914 المملم الأكبر لحفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الانضواء خير وسية لمراقبة هذه المعيات السرية وضمان دعاوتها ومساندتها لمم , الماسوئية 
قوة تنشر آراء الفلاسفة وتوحد الطبقات والأمم وتسهم في خلق ذهنية مشتركة تصكون منطلقا 


لأعيال متائلة , 
000 قام في وجه الفلاسفه خصوم أقوياء . وفي طليعة هؤلاء المسبحية 
ببمية والكناس 


عدوم الأزرق . أخذوا علما انها تطلب من المقل فوق ما يتحمل . 
فكيف استطاع آدم » الكائن المدود » أن بيين الله اهانة غير محدودة؟ كيف يمكن 
التصديق أن الجنس البشري بكليته أصبح مقنب] بفعل .خطيئة الانسان الأولى ؟ كيف يمكن 
للطفل الذي يخلق اليوم أن يكون مسؤولاً عن خطيئة ارتكبت قبل بآلاف السنين ؟ كيف 
يمككن قصور اله واحد في ثلاثة أقانم ؟ واله يتجسد ؟ وانسان يقوم من بين الأموات ؟ ستخروا 
بالكتب المقدسة وبرواياتها الغريبة ؛ الجارحة > البميدة الغبم والتصديق ! أليس جلما أن ليس 
هناك من كتب موحى بها من الله » بل مؤلفات من وضع بشر نقلوا آراء عصرم السائدة » 
نقحت وشوهت وأفسدت تكراراً » وفاقفا لفتضبات الزمان أو لدرجة فطنة 
وانتباه المستلسخين , 

وأخذوا على المسيحية انها تعارض الطبيعة وتنصح بالفقر والعمل الجاهد > والتضحية 
والتواضع والألم والخضوع . لا بل نسبوا إليها أبوة شواعر غير انسائية : المسيحي يبتهج بوفاة 
ولده الذي بربم السعادة الأزلية ؛ ويترك قريبه يموت بدون أي مساعدة حتى لا يتغسب عن 
حضور القداس , 

واتهموها بالحاق الضرر بالجتمع. الأديرة ملاجىء كسالى ترم الدولة من الفلاسين والصناعمين 
والتجار . البتولبة الكنسية تنم تكائر البشر وتحرم الجسم الاجناعي من المنتتجين والمستبلكين 
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والجنرد . إرسال المال إلى البابا يفقر الآمة .الكنسيون يعفون من الضرائب في حال أنبم يمتلكون 
أراضمي واسعة الأطراف » ويحرمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الدينية تقسم المواطنين : 
وليس تاريخ الكنيسة سوى سلسلة طويلة من الاضطرابات والحروب . الكنيسة توحي بروح 
مقاومة وعدم اثقياد : على المسيحيين أن يطيموا الله قبل البشى » وان يتقمدوا بوصايا الث لا ان 
ينصاعوا لأوامر المكومة . ليس المواطنون والحالة هذه بكليتهم للدولة » وما هو العمل ضدمم 
ما داموا يتصررون أن ساعة وفاتهم ستكون:ساعة سعادتهم الأزلية ؟ 


ان في مثل هذه النتائج لدلياً على أن رجال الككنيسة جبعهم مكارون ومراؤون. لا يبحثون 
سوى عن مصلحتهم الشخصية ‏ الثروة » والسيطرة . يتجرون يحبل البشر وخوفبم وضعفهم 
ويخدعونهم بالأساطير والخرافات ويعيشون على حسابهم ويسخرون منهم . 

ثم يطفح جام الغضب . فيتولى فولتير الخلة على الكنيسة : ١‏ لنسحق الشائنة » . تلك 
كانت لزعثه طيلة حماته ؛ ولكنها غدت » ملل السئة ++؟1 » شغل هذا المحوز الشاغل . لا 
شيه بصعب عليه ؛ تنسيط استخفافي » حذف »> تشويه . فقد صدرت بدون انقطاع » عن 
«مصنع فرناي»» الاهاجي الازدرائية اللاذعة الت كتبت من أجل أولئك الذين يؤئر فبهم 
المزاح واطناس المستقبح أكثر من البرهات . و كان هدفه تخليف هذه السشرية لشعب اغرق 
وغليظ قد يألف الضحك أمام ها لا يدركه » . بواسطته خصوصا د ولدت في القرن الثامن 
غشر ... ودامث بعد ذلك فئّة من الناس م تعتمد غذاء روحما سوى محاربة الا كليووس ... 
واعتقدت أن محاربة الاكليروس قد تكفي لتقويم الحكومات ولجعل الجتمعات كاملة 
وللايصال الى السعادة » , انتشر الككفران في كل مكان . وقام الباعة الجوالون بزودون اللبلاء 
والبورجوازيين والكنسيين مخطوطات وكتئب تناهض الاكليروس . في المقاهي والحدائق 
العامة » سمم جواسيس الأمن الأراجيف الموجبة ضد الكنيسة والدين » والصادرة عن الكبنة 
أنفسهم أحيانا . 


ضعفتث الكنيسة الكاثوليكية . وكانت 1نذاك أقل قدرة على المقاومة يسبب تدخل الدولة 
في شؤرنها 4 وتسرب روح العصر البها » وانقساماتها الداغلية , كان الملوك والأمراء والنبلاء 
قد أخذرا على عاتفهم » في كل الدول ؛ وعلى مر الأيام » تعبين رؤساء الأساقفة والأساقفنة 
ورؤساء الأديرة وخدمة الرعاا فى الراكز الهامة , وغالمآ ما اسندوا هذه الرظائف الى غير 
الابتكار من أبناء الاشسراف » أو الى لاق البطائن دوئما نظر جدي الى الدعوة والؤملات . 
فعاش المديد من الأحبار عدشة كيار الأسباد العلفائيين وأحيوا الأعياد والغلات وشيدوا 
الآبنية وزاولوا التنص ولجأوا الى الدمائس والدبلوماسية وانشغلوا بالزراعة والمعامل والطرقات 
والجسور » ولككنيم اهملوا راجباتهم الرئيسية : نشر الكلام الالمهي واعداد كهنتهم وترقيتهم 
الى الدرسات الكبئوتية . اما الكبئة 4 الذين غالياً ما ينتمون الى عامة الشعب » وتسند اليبم 
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خدمة أسوأ الخورنيات سالاً » او ممارسة الوظائف الهامة » لقاء أجر زهيد ‏ بالوكالة عن 
الأسقف أو شادم الرعبة الغاثبين فنكانوا في أغلب الأحيان سريعي الغضب » شامدي النشاط» 
قصيري الباع في أمور الدين . فقدت الدروس الكنسية 4 في الواقع » كثيراً من قبمتها . وقد 
أصاب أسقف ء سواسون » » « فمتز - جدمس » ؛ سحين كتب الى مونتسكو » في وى اباول 
+145 كما يل : حدر التفكير جديا باعادة الحياة الى دروس اللاهوت التي هبط تهبوط كلياء 
ونماولة اعداد خدام دين يعرفونه ويستطيعون الدفاع عنه » . وقد أضاف الى ذلك : « الدين 
المسبحي من امال بحيث أنني لا اعتقد بامكان معرفته دون محبته ؛ واذا ما وسجد من يبجدف 
عليه ؛ فبدا دليل على جبله له . » ولذلك استسم العديد من الكنسيين الى الآراء الجديدة وباتوا 
يمتقدون » يقليل أو كثير من الصراحة > بالدين إلطبيعي ويتكرون الوحي » ويتادرت بالالحاد 
أحيانا . وفتر ايمان الآخرين ؛ وكف الوعاظ 4 بسبب' عدم اطمثنائهم وعدم قناعتهم » عن 
التكم في موضوع المقيدة » واقتصروا على الكلام عن جموميات اخلاقية مستبهمة . وكآن بعض 
المدافعين عن المقائد المسيحية مملين » وعادمي الذاقة ومثيرين للسخرية احيانا . ونظم الأب 
( بلغرين » سقائق العقيدة المسبحية يحيث تنشد وفاقا لآلحان مألوفة رائجة , واخيرا كانت 
الكئيسة قد فقدت اعتبارها بفمل الجدال الكبير الذي قام بين الجنسينيين واليسوعبين . فبؤلاء 
وأولئك قد تجاهاوا الحية المتوجبة عليهم . وقد اضعفت اتهاماتهم المتبادلة كلا الطرفين . عالكوا 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ؛ قحمل ذلك أعمق الثانس جهب2 على اصدار سمكه 
فلها . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتسغل في الدين , 

في كل مكان تقريبا » دافعت الدولة مبدثبا عن الكنسة . كان عمل مجلس التفتيش 
مستمراً في اسيانيا والبرتغال » وم ينقطع حبل احراق الحراطقة . وفي كل مكان » كانت 
هنالك رقابة » واخطار التعرض لأحكام الأساقفة وجمعيات الاكليروس والمقوبات الحكومية , 
واتفذت تدابير شديدة احيانا : فان ماري تبريز قد .حظرت فبرس الكتب الحرمة لأث يرد 
قراءة المناوين قد يثير الرغبة في قراءة الككتب التي كان الاولى ان لا يعرف بوجودها نفسه , 
رفي أوساط البروتسنانت طرد غليوم الاول الاسناذ ه وولف » من منيره التعليمي في ٠‏ هال », 
ومصلت اعتقالات واشطبادات وابعادات . 

ولكن الملوك ما كانوا لبحبوا في الكنيسة إلا ماكان من شأنه أن بهم صواطهم . فهم 
وبطائتهم ومبرارهم ووزراوم قد انساقوا وراء الآراء الجديدةة أيضاً . وغدت تصرفاتهم 
متناقضة . فان لوبس الخامس عشسر؛في فرنساء قد عين أمبنا للمكتبة « ماليزرب » العاطف على 
حرية أهل الادب , ؟ أت ١‏ داميلافيل » المفوض الاول في إدارة الشرائب » كان يمبر طرود 
مؤلفغات فولتير المعادية للدين مخاتم المراقب العام » وكان ماري - تيريز المشبورةٌ بتقواها مستشار 
جلسمني وزوج مأسوثي , وكانت مقاومة الدعاوة المعادية للديئ ضميفة . فبيط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراحل الذي استيدف جيش البايا » أعني به جمعية السوعيين 
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المرئبطة بالبابا بنذ طاعة خاص . فقد ألفيت الجمعية في البرتغال ( 1/05 )4 وفرنسا (54؟١)‏ 
واسباتيا ( )١9409‏ 4 وقبولي » وبارم » وأقصي البسوعيون إلاعن فرنسا . وأرغم المنوك 
الكاثوليك البايا على حل جمعية يسوع > في 7١‏ موز ١997‏ . فبتف فولتير : « لن يكون هنالك 
كليسة بعد مرور عشرين سنة » , 

بمد أن الكنيسة استمرت . وقد استمرثت4في الدررجة الاولى » بفضل هذه الجوقة من الكهنة 
والراهبات الذين لم تستوقفهم الصعويات الفكرية » بل جاشت قلوبهم بتلك الحبة العظيمة القريب 
التي هي محبة الل فبذلوا أنفسهم بصمث في سبيل المرفى والعجزة والفقراء والاطفال. واستمرت 
بفضل هؤلاء المرسلين الذين ذهبوا » ؟ في الماغي » يضحون بحباتهم لتخليص اخوتهم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العادانبين الورعين الذين بذلوا وسعهم » دونما هجة > حكي يحيرا 
دينيم ويكونواكل يوم أعظم صدقاً وضميراً وفضية وتفائيا وحبة . فكان لما ممعترفوها 
وشهداوها وقديسرها . 


واستمرت كذلك بفضل العلمائيين أو الكنسيين الذين ردوا على الحجوم بيجوم معاصكس . 
أوضسوا أن الايمان بيشوع المسيح لبس مرتبط بأية فلسفة : فالقديس اوغسطنيوس قد جاهر 
بالافلاطونية » والقديس توما الاقويني فضل ارسطو ؛ وبوسويه كان كرتزيانت ا , وان العقيدة 
السيسية لا تتنافى والفلسفة الجديدة . وأن كبنة اتقباء كثيرين يقولون بفلسفة_ديسكارت ولوك 
ويعجيوك بها . انهم مسسحدون ١‏ مستثيرون » جمعوا بين سقائقى العملم والحقائق المسسية 7 
فالبسوعي «بوفيبه » »2 الاستاذ 5 كلبة لويس الككمير » قد علم مذهب لوق . وساول 
الفرنسيسيون ورهبان القديس فيلبس النيري أن يدغلوا إلى الإرتفال هذهب بيكون ونيوتون 
ويعودوا تلامذهم النقد والحمم الشخصي . وأعاد الأب « كونارسي » النظر في برامج الجامعة 
البواوننة : فأوصى بدراسة بيكون وغسئدي وديكارت ولوك . وحارب الدافعون عن العقائد 
المسيسية بأسلحة الفلاسفة نفسها , المقل ؟ أحبته الكليسة ابد وداتئما : لا يجوز اقسام البمين 
استناداً الى ول المملدين ؛ يحب أن ينيثق الايمان من الفحص العقلي » ولا يجوز أن يكون ننيجة 
الاكراه ؛ لا دين حقيقي سوى الدين الحر والاختباري . يقتفي من ثم التساهل واللين والاقناع . 
العقل بغير ادواتنا ولكنه دود ؛ هثالك نطاق يمجز عن بلوغه باعتراف الفلاسفة انفسهم . 
لذلك أوسى الل لنا ببعض سقائق ما كنا لنتوصل المها بطريقة أخرى . فالايمان بالاسرار ليس 
من ثم متعارضا والعقل : لا بل هو العقل ما يستعحث على ذلك . النقد التاريخي ؟ أنه يشبت 
صدق الكتاب المقدس 4 فان المعجزات ؛ التي يخبرها شبود عبات أو شهود معاصرون يدل كل 
شيء على صدفبم وسلامة طويتهم » وتتناول وقائع مرتبطة بوقائع لاحقة » ويسلم بها حتى 
اولئك الذين تقفي مصلحتبم بذكرانها » ترتدي طابعاً لا يقيل الجدل أو الاعتراض , لاريب 
في انها تناقض لواميس الطبيمة » ولككن ليس من تناقض إلا بالنسبة لعقولنا الضسيفة > لا بالفسبة 
للادراك الالمي القادر على أن برى الصلة بين كل الاشاء وأن يصب في وحدة واحدة ماهو 
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بالنسبة لنا تباعد واختلاف . المساواة في الحقوق ؟ المنفعة الاجهاعية ؟ هذا هو تعلم المسيح 
بالذات . إن بين البشر » ابناء الله » واخوة المسبح » مساواء طبيعية : وظائفهم غير متساوية » 
أمام متساوون . على امرائهم أن لا يجملوا نصب اعينهم سوى غير الدولة » وأن يعملوا في كل 
فيء بمقنضى الشربعة الاهية التي تنبى عن ارتكاب المنكر وتأمر الاسهام في خير الجيع» وحتى 
الاعداء » يا تأمر بأن نعمل لسوانا من البشسر ما نتمنى أن يعملوه لنا. خير علاج للآلام الاجتاعية 
يحبة البشر المنأججة المتبادلة , الدن عحبة » لا تطرف في التقوى , ويخلص الآب جبنوفيزي » 
الاستاذ في جامعة تابولي » إلى القول : « أنا أعبد الانجيل الذي جوهره الحية . آ, ما أعذيها هذه 
الكللة » الحبة . وك تكون حماتنا سعيدة لو ائها تسود وحمدها ». الحمبة ربطت بين ملايين الشر 
في الككنيسة بروايط لم تقو أية محاولة على تحطيمها . 


نزلت الكتائس البروتستانتية الحتلفة » لا سما الكنيسة الانغليكائية والكنائس اللوثرية 
( المانيا الشالية واسوج مثلا ) » مصائب مماثلة لمصائب الكنيسة الكاثولئكية ؛ المبودية للدولة » 
نقص في عدد الأكليروس وتدن في مستوى ترببته ( في بعض البلدارن الكلفيية كاسكتلندا 
وجنيف ) » وفتور في الامارر »> ونزعة عامة الى المذلهنٍ العفب لي والدين الطبيمي والاغلاق 
« الطبيعة » . ولكن حدثت عند البروتستانت سركات تحديد أشد عنفاً » أو أقله أكثر بروزآ 
منها عند الكاثوليك » بسبب الاستقلال المتأصل في البروتستائتية : الكتاب هو المصدر الوحيد 
لكل حقيقة ؛ كل من يقرأ » مستئيراً بالروح القدس > يدركه إدراكا تام ويحكى بالصواب فيا 
اذا كانت الكنبسة والدولة متفقتين وأياه ؛ وليس باستطاعة الكنيسة والدولة أن تفرضا شيثاً 
يعارض الكتاب . هذا ما يفسر عدد ونشاط المنثقين لذن بريدون « مجديد » الحباة الدينية 
والعودة إلى جوهر البروتستانتية ؛ عقيدة « الخلاص بالاعان » . ان الانسان “ الملطسخ بالخطيئة 
الاصلية» لا يخلص إلا بالايمان بالمسبيم الذي يستتيم الحدساة الداخلية بمحبة الاله الحي» والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للأتجيل . هذا ما قال به بروتستانت المانبا راسوج والدا مارك ؛ 
والأخوة اللورافيون الذين انطلقت شيعتهم من بوهميا وانتشرت في كافة انماء اوروبا الوسطي » 
وحتى في البلدارس الاتكلو ‏ ساكسوثية ؟ والانجيليون الذين حصروا تملهم داغل الكئيسة 
الانغليكائية ؛ والميثوديرن الانكليز الذين أسسهم « وسلي » في السنة م+؟١‏ » وانفصلوا نهائياً عن 
الكنيسة الانغلنكانية في السنة 19941 ليؤلفوا كنسة مستقة تستميل مريدهها بنفسها غير آلغذة 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؛ والبوريتانيرت في اثكاقرا وامريتكا الذين انتهوا الى القول 
الاخثيار منذ الازل للمجد السياوي . في البلدان الاذكلو - ساكسونية الآتغذة في التصنيع » 
بش هؤلاء المسيحيون الغبارى العبال يبهجة الحياة الداخلية واسلام الامر لل » وأرباب المصاتع 
بالاخواة المسحية ٠‏ فأرجدرا سركة انسانة طالبت “على لمان و شارب عر «ولبرفورس "2 
محل المسألة العهالة والغاء النشاسة والرق . 
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0 أقامت أشكال أخرى من أشكال الحس اعداء أقوياه في وجسه فلسفة 

2 الانوار . انطوت هذه الفلسفة » بفمل منطقها المتصلب > ونقدها الحدام » 
وعم اخلاقها الحذر والمتبصر والمرتكز ابد]ً » في النتيجة > الى انننة واعبة » على شيء من 
الحصر والاتكياش والجفاف» انئهى عند كو نديلاك وهلفشتوس ودولباك*الى ماهو اشبه ببيبنكل 
عظمي معرى من اللحم . ما كانت لتشبع حاجات القلب والحس والخحية مع انها » في الوقت 
نفسه » كالت تمر كبا رتطلق ها العنان , تادى الفلاسفة بأن الأهواء جيدة كلبا واتها مثار كل 
نشاط » ؟ نادوز! بشرعبة اشباع الحس » وحرية الفرد المطلقة في ان يحم بنفسه وبسلك بموجب 
أسنكامه , زد على ذلك ان فقدان السياق في تفكيرم كان تشجمما للفرد على رفض تعاليمم 
وعلى سلوك الطريق الخاصة التي يطيب له سلوكها . تكاموا عن الطببعة كا عن امرأة » ولكنهم 
ل يتفقوا فيا ببنهم بصددها ؛ فتارة رأوا فيبا اما جاهدة في سد" حاجات ابناتا ؛ وأخرى 
اميرة بعيدة تحتفر الافراد احتقارا عميقا ولا تتم الا للنوع ؛ واشرى ابا هول لغزيا لا.يتم لشيء 
ويعيش في الصمت حمياته المادمة الرحمة . يضاف الى هذا من جبة ثانبة ان كل ذلك لم نكن 
سوى مجازات واستعارات اعتبرت تفسيرات اولبة»بدثا هي فلسقة مدرسية في طور الامخطاط. 
أرادوا العمل بنواميس الطبيعة » ولككن كل واحد هنهم وعد لنفسه تواميسه الخاصة . اذا 
جمعث بين جنع هؤلاء الفلاسغة خطوط مشتركة كبرى تؤلف « فلسفة الأنوار »“فبذا لا بعني 
اهم لا يناقضون بعضبم بعضا في الكثير من النقاط > وائهم لا يناقضون انفسهم : فهم متقاربرن 
ولكنهم متغايرون , لذلك نشأت حركة تستهدف نبذ كل هذه الاقوال وسلوك طرق أغرى 
برند كلا من القاممين بها وحمي فؤاده . 
بين المديد من الككتبة الفردبين » الخباليين والعاطفيين » المنساقين وراء ' 
حسهم» على شغفهم بالعقل في الوقت نفسه » المنطلقين من شواعرهم 
ليستلتجوا منها » بمنطق صارم » مذهبا فلسفيا كأملا » وليفرضوا على العئم هذا النتاج من صنع 
ذاتهم الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطيقيين طرا » ومع الرومنطيقبين إلذين جاوُو! من بعدهم» 
ييرز جان ساك روسو ( 1904-1917 ) . أبصر النور في جنيف > وكان ابنا لساعاتي ؛ 
هام ايدا على وجبه وتطفل في أغلب الاحبان على المظماء » وتيز بخجله » ومن ثم بكبريائه » 
وبحس مسقام جعل يجبش بالبكاء عند كل انطباع على يعض القوة » وبمخيلة سعرى > فلغ من 
تألله ابدا من علائقه بالبشر ولا سما بالعظياء > ومن انظمة ا جتمع ومصطلحاته وهموساته > انه 
سر" وحده» بالمقابلة » وفي وسط الطبيعة » بالتمشع بذاته وتأئراقه الحسسة والروايات التي مأ 
انفك عن بنائها في مخملته حبث خلق على هواه عوالم مصنوعة لاجله . في السنة 10٠‏ » اهئدى 
الى طريقه » مين عم بموضوع المياراة الذي طرحته اكاديمية دبحون : « هل أسهم [حياء العلوم 
والغنون في تلقية الاخلاق » . تشع روسو موافقة دبدرو وايحاءاته » فمالج الموضوع وفال 
بالجائرة في 7 آب +6؟ . دافع عن رأي مماكسى ارأي الفلاسفة: « لقد فسدت نفوسنا بمقدار 
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تقدم فنوننا وعلومنا نحو الكيال . » وناقض نفسه :د الملوم والفنون مدينة بنشأتها الىنقائصنا. » 
على الماماء الحقيقيين ان يدبروا الدولة . ولكن لا شآن لذلك : فالماوم والفنون تضيع الرقت > 
وتخلث بالبذخ > وتفسد الذوق » وتقتل الفضائل العسكرية ؛ والطباعة 1 فة ؛ والفلاسفة 
مخرقون على اجاهير السائحة . نشي هذا المجوم على المعابيد د ترعاً من الرعب . تحداث عله 
قولثير وداممبير وملك بولونيا ستانسلاس لكزنسكي . ولاغرو في ذلك اذ ان ممالج هذه الآراء 
المبتذلة رجل متشبع من التوراة ومتتاءذ على كبار منطقيي القرن السابع عشر » ديكارت 
وبور - رويال ومالبرانش » تم ركه كافة الآلام التي تعرض لها وكافة الاحقاد المتكدسة في 
نفسه . وهذا ما جعل جملته عادمة السبولة » خطابية » مؤثرة في القلوب 2 قوية » ايقاعبة » 
تمارض اساوب العصر الموجز الظريف »* وتؤثر وتفرض نفسها . كرس روسو كاتبا . ومنذ ذاك 
الحيث اتفصل تدر يجيا عن النلاسفة . 

في السئة ١74‏ نششر كتابه « خطبة في منشأ وأسس التفاوث بين البشر » . رسم فيها 
بدوره ‏ على غرار الكثير بن من اهل زمانه » لوة الهمجي الصالم في حالة الطبيعة » حالة 
النعمة ؛ عصلي ورشيق > متوحّد > فطري > سعيد كل السعادة . « حالة التفتكير سيالة تنافض 
الطبيعة ... الانسان الذي يتامل حوارى مفسّد ». والكن للانسان قدرة مشؤومة على 
التسسن والتكامل , زد على ذلك اث سئوات المحول وفصوث الامطار الطويلة » وقصول 
الصف الحرقة » والفيضانات والإلارل ترغغه على مشاركة بشر آغرين ليؤلف معهم فرق قنص 
ثم قبائل رعاة . في الجعيات يتولد الحسد والشقاق والصلف والاحتقار . يؤدي الاتفاق الى. 
اكتشاف الثار » شرط الزراعة . توجب على البشر * يمد ان اصمحوا فلاحين © ان يتقاسوا 
الاراضي ويقروا التملك الفردي » ومند ذلك الحين » فقد كل شيء ؛ وارتكيت الخطيئتة 
الأصلءة » وملك البشسر طريق « قحول النوع » . عن التملك نشأ عدم المساواة » والمنافسة » 
والخصومة » والكبرياء ؛ والبخل * والحسب » والرداءة ؛ وص_راع الطبقات » والحروب . بات 
ازاما اخثيار رئيس ؛ ففدا الرئيس طاغية . نزلت بالشرية كافة المصائب . وهكذا يتضح ان 
الخطية حل لمسألة الثر . « البشر سمئو الخلق .,. الا ان الانسان صالح بطبيعته ... فهذا 
الذي دفم به الى هذا الدرك من الفساد ان لم يكن التبدلات التي طرأت على بنيته والنجالعات 
ألقي حققها والممارف التي حصلها ؟ » عرفت ٠‏ الخطبة » اوسم انكشار عرفته مؤلفات روسو 
باستثناء و هلويز الجديدة » . عرضت في المكتيات اكثر من « المقد الاسناعي » . وأسبمت 
اكثر من اي مؤلف آخر فى نشر عبادة المساواة . 

حاول روسو آنذاك الاهتداء الى وحالة براءة وطبارة في الفساد الاجماعي 

لا يستطيع الانسان من ثم الاستغناء عن عضه الانسان ؛ لا يستطيم العودة الى 
الوراء . والحال » المحالة الاججاعية ليت طبيعية »© وهي ترتكز الى اصسطلاسات . 
فبيجب والخحالة هذه تعبين شكل اصطلاحي يككون من شأنه الجع بين فوائد الحالة الاجتاعية 
وفوائد حالة الطبيمة , هذا هو موضوع « العقد الاجتّاعي د ( 1959 ) : ايجاد شكل شيراكا 


ف 


يحفظ للأفراد المساواة والحرية اللتين كانتا لهم بالطبيمة ؛ وموضسوع « اميل » ( ١/57‏ ) : 
يماد طريقة تربوية تجمل الانسان يحافظ في الجتمع على جودنه الطبوعة وعلى براءة الخال 
الطبيعية وفضائلها , 

سيعمد مهذب اميل الى عزله عن الجتمع لنربيته تربية'فضلى » وجمله يعيش يحسب الطبعة » 
ولاستخدام استعداده للبحث ماهو مستطاب وتجنب كل شيء آغر . ستكون الترببة من ثم 
تربية سلبية . يحب الا نمل التميذ شيا » بل ان نساله مباشرة الى درس الاشياء كي يتعل على 
حسابه ما يجب السعي لني وما يجب تجنبه . اذا كسر لوح زجاج النافذة في غرفته © فليتأم من 
الإزد . لا يريد ان يفعل شيئاً ؟ دعد و*أنه » اذانه سيمل البطالة . لاريب في ان الاشاء قد 
تعلمه ماقد لا نريده » او لا توفر له الدروس المتوخاة . علينا ان نثيرها او نتكرها : 
كالتظاهر باننا ضلانا الطريق حتى يدرك اميل فائدة عل الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بالاتفاق مم 
سكاث'القرية المجاورة سحتى تككراهه الكلة المحدشة الآذان الخروج منفرداً . اذا كان سريسع 
الغضب ؛ يقال له « كلا » مون اي تفسير . وهكذا اذا ما تربى اميل في جب و من الم_دق 
والحرية تخنلف كل الاختلاف عن جو الثربية الألوفة » فانه سحافظ على الفضائل الطبوعة 
في الانسان . 

حميل يبلغ اميل سن العشرين » ككشف له القناع عن سقائق الدبن . هذه هي و الجاصرة 
بمقائت الدين » التي يولي" روسو » البدوتستانتي المرتد الى السكاثوليكية > والساقط ثانية في 
الغرطقة » أمرها الى كاهن كاثولئي من مقاطمة سافوا . يترد بين آراء الفلاسفة المتناقضة فيقرر 
الاسترشاد ب « النور الدلغل ؛ » مصمماً على التسلم بكل الحقائق « التي لن استطيع “فق 
صدق قلبي » رفض الموافقة عليها » , القلب الصادق والعراطف الطاهرة هي شرط الحقيقة قبل 
العقل . برى نفسه يفكر > بتصورات ذهشة يولدها عقه بناسية التأثرات الحسية ؛ دون أن 
تصدر عن التأئرات الحسبة ؛ له فدرة على الك سابقة للتأثرات الحسبة » ليس هو د كاثناً 
حسياً وسلساً » بل كاثناً فاع9 وعاق3 » 2 على نقيض لوك ومدرسته . كل ما حوله مادة جامدة 
مم انها خاضعة لحركة منتظمة . ولكئن د اذا كانت المادة التحركة تثيت لي وجود ارادة » 
فان المادة النحركة وفاقا لبعض الاواميس تثبت لي و.جود عقل » . يتوصل من ثم الى المقل 
الامعى » الل . الانسان » العاقل ‏ الخحتلف اختلافا عميقاً عن الحموانات > هو ملك الارض ؛ مبما 
قال الفلاسفة في ذلك . ولككن الشر موجود , الله براء هنه . اعطى الانسان سمو الكيال > 
الحرية . الانسان الحر يرجد التشويش في الطبيعة ويخلق الشى . ليكن عادلا فبغدو سعيداً . 
الحاسة الى التكفير عن الظلامات دليل على خلود النفس وعلى المقوبات والمكافآت بعد الموت . 
قواعد الاخلاق مدونة في اعماق القلب : «كل ما اشعر به خير يكون خيرا » وك ما أشعر 
به شرا يثرن شرا ) الضمير شير حلال للشاكل ... العقل يخدعنا غالبا ... ولكن الضمير 
لا يخدع ابد ... فهر من ثم » في اعماق تفوسنا » ميدأ « مطبوع » للمدل والفضيلة . 


ميزة الانسان الغريدة في الطميعة » والتصورات الذهلنية المطبوعة » والانتكئاش على النفس 
لاكتشاف الحقيقة في ذاتنا » قي سمت الاهراء » بعيدا عن العام » هذا هو الرأي المماكس 
لفلسفة الانوار » وكان من شأنه ان يصبح انتقام ديكارت الكامل على لوك لى ارتكز كل شيم 
الى المقل لا الى العاعطفة . 

سيعمد البشر الحسون والصالحون الى التشارك» الى وضع « عقد أجتاعي » فبا بينهم» حبث 
يحافظون على حريتهم . « الانسان مولود حرا وهو في كل مكان موثق بالقبود ... التمغلي عن 
الحرية هو التخلي عن صفة الانسان > عن قوق الانسائية » رحتى غن واجباتها ... ان مثل 
هذا التخلى يتعارض وطبيعة الانسان » . السبيل الى التوفيق بين السلطة والحرية هو تنازل كل 
شريك عن كافة سقوقه الساعة . اما كان كل أنسان .بب نفسه الى الجموع > قبو لا يبب نفسه 
لأحد » ولما كات ليس من ششريك نتمتع حياله بالحقوق نفسها التي نتهلى له عنبا > فإننا نكسب 
ما يعادل كل ما نخسره » لا بل نكسب مزيداً من القوة للمحافظة على ما لنا . » الارادة العامة 
تصنع القالرن » والارادة العامة لبست ارادة انسان» ولا ارادة جمعية من المثلين ؛ ليست مجموم 
الارادات الخاصة ولا قرار الاكثرية ٠‏ في كل فرد ارادة مخاصة تح ركبا الغرائز والاهواء الظرفية؛ 
وارادة عمبقة هي « عمل بحت من اعمال الادراك الذي يرشد في عمت الاهواء الى ما يستطييع 
الانسان فرضه على نظيره والى مسا يحق لنظيرء ان يفرضه عليه » , هذه الارادة مياثلة عند كل 
البشر > منذهة عن الضلال ؛ انها الارادة العامة المنبثقة عن الغتمير الفردي “» المستمغلصة بالهدوء 
والتفككير في المزلة بمسدأ عن الاحسزاب والتتكتلات وافيئات , لا ساجة لاية جمممة » أو تقابة » 
أو زب > بل لحباء من الافراد » « وإلا لاستطعنا القول ان لمس هناك من بعد مقترعون بعدد 
البشر » بل بعدد الجعيات فقط » , 


أن القانون > وهو التعبير عن الارادة المامة > كل القدرة , الدولة » حيال اعضائها » سيدة 
متلكاتهي بفمل العقد الااجاعي ... الملاكون يمتيرون مؤمنين على الممتلكات المامة ». الدولة 
حكم في مسا يجب أن قتركه من حرية لكل فرد ؛ بإستطاعتها فرض دين مدني » ضروري 
للمجتمع» وابعاد من لا يعتنقه “والحكم با موت على منيعتنقه « ويسلك كن لا يدين به » . وهذا 
يعني فتح الباب على مصراعبه امام الاستبداد . 

ولما كانيقتضي عمليا؛وعلى الرغم من كل شيم»اصدار قرار بأكثرية الاصوات» من شأت المقد 
الاجتاعي ان يفضي الى طغيان الاكثرية على الاقلية . 

سكم روسو بنفسه على الاهمية العملية التي انطوى عليها عمله في كثبه ومراسلاثه : فتميح 
بصرامة الى اعدى السيداث بأن ترسل الى مدرسة داغلية ابنا لها غير قابل التأديب . وكتب 
الى احد الككبنة : « اذا كان صحيحا انك تبليت المخطط الذي سارلت رسمه في « اميل » » 
فاني معجب بشجاعتك». وكتب عن العقد الاجتاعي « انه لا يمكن أن يرافق سوى دول صغير: 


هه 


جد! » كجنيف 4 ويرك > وكورسكا » . وكتب في مكان آنمر : : ان حكباً على مثل هذا 
الكال لا بلائم البشر ». وق رسالة الى ميرابو » شبه المسألة التي سماول حلها ١‏ بسألة تربيع 
الدائرة في الندسة » . 


إلا أن الجبور لم يعر اهتامه التحفظات التي جبل معظمها على كل حال , ققدا روسو إل . 
وبددل العادات والاشلاق . فاستحضرت السيدات الجبلات اطفاطن إلى مقصوراتهن في الاوبرا 
لإرضاعبم على مرأى الجاهير وفي وسط عاصفة من التمبفيق > لات روسو أوصى بإارضاع الامبات 
لأطفالهن . وجممت الفتيات نباتات الحقول لدرسها لان روسو كان يهوى عم النبات . 

استرحى «موراتيء الحالة الفكثرية نفسها» وطلب في و دسئور الطميعة » ( م6١‏ ) الرجوع 
إلى الطببعة التي تعلم الانسارن مشاعية الممتلكات . التملك مصدر كل الجرائم . والشبوعية 
ستكون عودة إلى المصر الذهي . وكثب الاب « مابلٍ »© تاذ روسو » في كتابه» 
د التشريع » 4 ما يلي : « اتمادوث ما هو ممبدر كافة المصائب الني تنزل بالبشسرية ؟ انه التملك». 
ونصح ١‏ بهذه المشاعبة المباركة في المتلكات » > اي بشبوعية زراعية من شأنها القضاء على 
الاهواء الانائبة وإشماع الغرائز الاجتاعبة. وحاول: مرسميه»» في روايته التي تتئاول٠المستقبل»‏ 
« بإريس في السئة +94 » » الحد من التفاوت بالزواجات الاكراهية بين الاغنباء والفقراء » 
وروكج «بريسو دي وارفيل) » الذي سيصيم عضواً في « الجعبة النشريمية » و «جممية الميثاق»» 
الصمغة التي طلع بها د برودرن » : « التملك هو السرقة » . 


ببد ان أم تلامذة روسو ثأنا هو « كانت » , فان « جساهرة نائب السافوا 
محقائق الدبن » قد أوحت له > بنسبة وحي ١‏ هيوم » تقريباً » ب د تقد المقل 
البحت » . ا أوحت له ايض بكتابه « نقد الحقل العملي » » واخلافه » ودينه » وسياسته . 

حلل كانت الاخلاق للارتقاء إلى مبدنها » مسب طريقة نووقون » فوجد أئها تسلتم كلها 
بقيمة مطلقة ل و حسن النبة » . « النبة الحسئة » هي تصمم على القام بالواجب نايع من أعمق 
اماق ذاتنا » اشيه بنزعة من طسمتنا الداخلية الخفية » او بمبدأ مطبوع »ىا قال يذلكُ روسو . 
يكون الواجب متمماً حين يثؤتى العمل بتصمع على القيام بالواجب وحين نحم في ضميرة اننا تهنا 
به يحم الواجب . لا شآن لطبيعة العمل » وقد تخطىء بالقيام به » فقيمة العمل لا تثولد من 
المعرفة بل من الشمرر المتككون فينا بقبمته » ومن الحم الذي نصدره عليه : فقتل والد عجوز » 
يمك الراجب » في الألم وللقاق الشديم ؛ للاستغناء عن شخص لا يجدي نفعا إبان مجماعة » عمل 
شاطىء؛ ولكنه عبل جبد ادبي 4 ومساعدة انسان بألس لفمان جميله نتيجة للأثانية: ان العمل » 
المتفق وعل الاخعلاق » ليس جيدا ادبي . 

الواجب شيم مطلق لا يرتبط بالظروف: د اعمل محسب مبدأ يمكنك معه ان تريد فيالوقت 
1 نفسه أن يمح سنّة شاملة » . هذا هو الامر الجازم » الناموس الاخلاق . يكتشف الناموس 
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الاخلاق الذي يستخلص المطلق والشامل من كل بواعث الحس , الشعور يبعث التحريك ؛ يلد 
« النبة الحسنة » ؛ ولكن العقل هو ما برشد الى الطريق . العقل هو القوة التي تحمل الاتسارن 
انسانا . على هذا الاخير من ثم ان يحترم العقل والحرية » في نفسه وعند الآخرينب: «اعمل يحيث 
تستخدم الانسانية ابدأ في شخصك كا في شخص الغير » كغاية لا كوسيلة فقط » . 

ولكن الانسان متحمل محس محب إشياعه » حتى يصبح هو سعيداً . ولكنه غالبا ما يصبح 
تعساً مخضوعه للقانرن الاخلاق . فن المرجح من ثم ان له نفس خالدة وان مثالك الا عنحه 
السعادة بحسب استحقاقاته . الله هو المشترع الواجب احترامه ؛ العمل الاخلاق هو في الننيجة 
العمل الذي برضي الله ؛ الدين هو التصمم الثابت على تتمم واجماتنا ارضاء لله , الله هو الممداً 
الاساسي الذي يسلم به العقل العمل بدون برهان . الكئيسة هي جموع الناس الحسني النية , 
الكنائس هي محاولات مشاربة هذه الكنيسة الشاملة . 

على القانون ان دسعى حبده لإرضاء حاجات الانسان وميزق الحرية والعقل فيه . وعليه ان 
يحترم الممادىء : « اعمل يحيث تتشذ الانسانية هدفاً لا وسيلة » ؛ و « اعمل شارجياً يحيث يتا 
لاستتخدام ارادتك الجر ان لا يتنافى ووحود حرية كل رد حسب سئة عامة » . هذه المبادىم 
تضمن للدولة ‏ التي هي لسان حمال القالون “ السلطة القسرية على الفرد » وق الغرد في مقاومة 
' الدولة» وحدى التملك الذي يمطي كل فرد نطاق ممارسة حريته. كا انها تستازم النظام المبوري . 
٠‏ عندما قتشى كافة البلدان الدستور الحبؤري » يصبح باستطاعتها تأسيس جممية أهم » وإقرار 
حمق دول » وتأمين الس الدائم . 

عارض ١‏ كانت » من ثم مونتسكيو والفلاسفة بفكرة المدادىم المطلقة » المستقلة عن الزمان 
والامكنة والظروف * كا عارض الفلاسفة بعله الاخلاق النابع من القلب المستئير بالعقل » لا من ٠‏ 
الحواس المرشدة بالعقل , 

كان شارسو الكتاب المقدس عن الالمان قد عادوا مرة اخرى الى درس سميئوزا . كانت 
ألوهية الكون التي طلم بها » اي قوله بإله ينميز بصيرورة دائمة ويظهر في كل الطببعة » مصدر 
وحي ل و لسنغ » و «هردر » . ارتأى لسنغ أن ما يدعوه الشر حقيقة ليس سوى تعاقب 
أشكال عابرة لحقبقة تكتشف اثنام تقدمها . وارتأي هردر أن حباتنا نيض في حياة الكل 
الاعظم ؛ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الايجازية التي تقترب بها الطببعة اقتراباً مستمر» 
بتحول تدريجي ؛ من المثال الاكمل . لسنا ندرك هذا العمل براسطة المقل » بل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذ! فان الفلاسفة الذين اعتقدوا باهم توصاوا بواسطة المقل الى حقيقة نهائية قد 
تعرضو! هنا ايضاً لحجرات رأي سيبكون له اعظم أثر في المبد اللاحق . 

تأسست في هذه الاثناء ماسونية من الملبمين والصوفيين » معادية للفلسفة الانسسكاربيدية 
التي رجمتها بالسباب والشتائم . انطلقت مورجة صوفية من المافيا وسويسرا وأسوج وبلغت شيرق 
فرنسا وباريس .استوحى هؤلاء الماسونيون العقيدة المسبحية وببحثوا» بمعزل عن كل كنيسة » عن 
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اصلاح نفو سهم بالاتصال بما هر الحي كي يحيوا يحسب الانجيل . ولكنهم اتيمكوا في مناجاة 
الارواح » رالتار الماناطيسي » والك.مياء » والسيحر؛ وهي كلما بمارسات ائفت منبا الكنائس 
المسبسة . اليسازمم هم الاسرجي « لل الذي ادي الموتى راكتشف ١‏ الاسرار 
السيارية »و ١‏ عجائب السباء رجهم ؛ ) والسوبسري « لافاتير » الذي اعتقد بامكان حصوله 
إلايمان على قدرة قائقة الطبيعة » راتصاله بالله واسدلة التترم المغناطيسي » والذي هدا مسكنه 
في روريخ ' في السئة كه 2 مزار؟ اررربي) ؛ والفرنسي و سان مسسارتين » » « الفيلسرف 
الجبو ل ؛ ؛ الممادتي للمل لان الانسان لا يستطيع اكتذاف شيء ؛ بل الاستذكار فقط © وعليه 
اي يستسميل بجيء ملك المسمع بالتأهل رالصلاة ( الاخط_اء راطتيقة » وبإ؟! ) , تأسمت 
جمسات صوفية في المانيب! , جمعية ١‏ التقيد التام » الني اسهالت الامراء والأميرات رعكبار 
الاسياد م وسممية و وردة الصليب ‏ التي كان ملك بررسيا الجديد ؛ « فردريك ‏ غليوم الثاني» 
عفرا من إعشائها 4 رالتي اراد أمد مشايعيبا » وهر طبيب عنام في الجيش البروسي > التقامل 
الترارك بغمة الكاربر بلسم هذه المادة الار لمة . وتأسست ععائل صرقية في « لبرت » دو شمبيري» 
وسار اسبر رغ رغر نو بل , وكان كل هؤلاء السر فبين على اتصصال فيا بينمم . 

“نان هذاك إلى داتس الر سل المميغر ون الذين امعر زرا ناسحا باريسا دهشا , تخص بالدكر 
منرم :"الم سار ٠‏ الندي استدعى الارواح واسس ف لبون غثل ١‏ الميكة الفلافرة ؛ حصيث 
الا التباع يتشطفرن امام مومى رابايا اللزيئن يظطيران لهم / رالطبيب الفبيي ٠‏ مسمر » الذي 
ادعى ذفاء 'لافة الامراش ء برءائه الخشي السحري » . انتشر الار مون المغناطيسيون » 
وال لمظرن اانامرن » راللبمون © بأعداد كبير ة في كل مككان. وفي الغباب الفكري استسم بعض 
الافراد الى نزعات غامقية . فظن كثير ون باتهم أمسام ثررة تذى الطربق أاني تؤدي الى العام 
الثاني ' ولن ثلمث ان تقرم بتجديد البشرية . 


نمت سثار مارلة في عل الاستاع > هي « ررح الشرائع » » مارب مونتسكير 
عارلات الاسلاح. سارل إن يثب تان الدساتير السياسية تركبط» رثاقا لنواميس 
طبيمية سسقيفية» بظر وف الاقلم » والقربة ؛ ولوع الحياة» وطببع للشموب © رانخلاقها ودينهاء 
الخ . فالخذ من ذلك سسجة للتمريض يانه لا يمرز مس الدستور الفرئمي » وبإن هذا الدستور 
يمل بن الجالس التمشيلبة فباصل شرائع المملكة رمعارني الملك , عظئم دستورا يسترحى من 
دسثرر الاتكليز ثقام ترجية » بين السلطة التنفيذية التي بترلاها املك والسلطة التشريعية التي 
وار سيا مثثو الأءة ؛ سلطة قضائية يتولاها القشاة وتككون حك كسارس للدسةور , ودافع عن 
اللددب الذي عاد اليه ؛ في السئة ,م17 » الكرنت « دي برلنفيلبيه » في كتابه ه مارلة في 
طبدة #لاشر اف ؛ : الطبقات الاجتاعية الفرنسبة اجناس بشرية ؛ الأشراف يلحدرون من 
الفامين الفرنجة » وعامة الشعب من الماليين المستعبدين ؛ الاشعراف وتلكون فرئسا بموجب سدق 
العام ) في البده “كامث اللكية انتشابية رعمدردة ؛ ركان على المارك أن يطلبوا رأي قدادييوم / 


الم جميري 


٠ 


ثم اغتصبوا امثيازات الاسياد . وطالب مونتسكبو بأن يكون لطبقة الاشراف مزيد من 
الشأن والأهمية لأنها من صميم الملكية . فكان كتابه » حتى السنة 194 4 النجيل الممارضة 
الارستوقراطية الرجعية . 

فبتضح من ثم أن فلسفة الانوار » التي حوربت في كل مكان » تفبقرت تقبقرأ تدريحي] في 
اواخر القرت . كان العالم على مشارف عصر جديد ٠‏ 
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الصكلاب الثالي 
الأنوار* والنقنيّة 


بلغ تقدم المقنية في ارروط ما يميز لناض!..كلام عن ثررة حقيقية , تفوقت اوروبا بالممدات 
رالنظم على كافة الماء العام الاخرى . و تمققت الا كتشافات في اغلب الاسى_ان على بد حرفيين 
عمشبنين ار هوا: استسلايم الحاجات الاستاعبة؛ او فقدان الثرازن الاقتصادي )2 ار الازمات على 
اغتلاف ابراعرا . ل تستهدم معطيات العمل زم يدرس البايساء المبائل التطسقية الا تدرهما : 
فالسيحر بة 'م الميش في الصف الارل من القرن » رالسئاعة » في الاصف الثاني منه » استفادت بن 
لحر 15 الملممة ؛ رفي اراشر القرن بدا #ككناً ان تسبح التقئية “دوع تطميقات العلم على الهيساة 
العيلية . 


الا ان الملم والروح العلمية / ينما قط عن الاكنشافات : فأقل #ترعي الآلات ثهافة قد 
امتهدم بمش الاب رالتدسة» والمنادىم الارلمة لعلم الميكاننكيات » واقتيد في عمله» على 
على ار غير لم مله طرائق الحكم الشسي والملاحظة والاختبار » كا اعتيد مذهب الآلية 
الكونيا . ريمكن الول بسورة شاصة؛ نظرا الى الازمات التي دلت في جميع الاء العالم » 
ان مصدر سكارة الاشتراعات هو ررح القرن با كلبا التي تؤلف الروع العلمية جزءا منبا : أيمان 
بالسمادة الراجب بارغها على الارض بار ضساء الحراس ' بالتقدم المادي » الذي ثلى عقولاً شيرة 
كثير ة عن النظر بات اللاهركة رالتأملات الدبئية ورسيها شطر ماهو حملي ومفيد؛ ويقسسين 
أكرتزاني ؛ انتشر واستصث الجمود الفر دية ؛ بإن كل شخص يستطسم © بمجرد المقل الرشيد» 
اكتشاف عافات «اطٍدرد الغلاظ »2 وإن من لم يتملم في اللكابات والجاممات يحتاظ بعقل سلم 
لان هذا المقل لا يككون معرسا ب دآراء المدرمة» © ولان باستطاعة الانسان تحقيق اكتشافات 
فضلى بقراء الخامة رحدها ! رسب_ذر بن الككتب» ولا سيأ القدية مثها ؛ و ميل الى التفتسصص عن 
الامثماء نلسها ؟ ونزعة أئنها الكرتريانية رالدررس الككلاسكية الى الارتةساء في كل شيءعن 
الر قاع الى الممادى: المديبمة وامتلاص النتائج الراجبة منبا وفاقا لترئيب مارم يتسقق في 
الر مالع , رقد لمبت الهاجةالى الوش رم رالار تبب دور هاما في بع ضاللجاحات الثقنية, فياثمئزاز) 
رأي اممتراز » فضم المدفمي «ديكردراي» القوضى القديمة في ممدات المدفمية » « ذاك ارق 
الممر مل الذي لم يمككئن النظر اليه الا الى نشيحة همسة آبائنا القدية»! رباس:قار ؛ رإي استقار 
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مسثبزىء ؛وصف «سورلافيل» الفرضى القدية في كتائب الفرسان : ١‏ ان مثل هذه البليلة اشبه 
بفوضى البرابرة » . فتحقق معظم النجاحات التقنية بفضل انقشار الروح الجديدة. 

بيد ان الانطلاقة الاقتصادية » على نقيض العلم » قد ترركت اعظم اثر في التقنية , وان لنما 
ف انكاترا ؛ حيث تمققت ام الاكتشافات التقنية » غير مثل على ذلك . توسعت التحارة 
الانكليزية في ما وراء البحار قوسم كبيراً بعد الانتصارات الانطيزية» اي بعد معاهدتي اوترخت 
(1؟ة) ومعاهدة أريس (5؟١).‏ قفرت الاستيرادات الانكليزية من 4 ملاين جلية سترليني 
في السنة ١9/16‏ الى 15 ملبونا في السنة ١٠‏ > م قفزت التصديرات من ؟ا ملايين جضيه ستر ليني 
ونصف الملبون في السنة 1؟1 الى ٠٠‏ مليوناً في السنة ٠ولا؟‏ .والخال ان ارباح هذه التجارة هي 
ها يوفر رؤوس الاموال لاصناعة . فصناعات الحديد الاولى في جنوبي ولاية دواياز» هي مل 
تحار الشاي وتمار آخرين من بريستول ولندن . ومعظم التجيز الصناعي في وادي كلايد » همل 
تجار التبغ في «غلاسكو» , رانطلقت التجارة الداخلية بدورها انطلاقة كبرى » بفضل انشاء 
طرقات حدثت عليها ثورة صامتة » هي الاستعاضة عن سميوانات النقل يعربات تزيد من جسم 
النقليات وسرعتها . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنبة الذي خفض سعر الفحم المسلم في 
«منشسارع الى نصفه في السئة 19/51 . هي الاقنية ما اتاح استثار المناجم والحاجر زالاحراج . 
وعى ضغافما قامت الصناعات وتحققت اعظم التطورات في التقنية الصناعية الانكليزية» عند 
وماثبو بولترن» صانع آلات دوات» البخارية » وعند و«صوئيل ووكر» » متعاطي صنلاعة 
استخراج المعادن وتثقيتيا وممالجتبا وجهز الجئود بالاعتدة)وعند «ودجوود» الخزاف العبقري. 
ولككن ها ترك اثرآ مباركا في التقنية هو كذلك توظيف الصناعيين لارباحهم في مشاريمهم » 
وانخفاض معدل الفائدة الذي هبط من ه 1 في السئة ١914‏ الى ه,؟ / في السنة باه/ا؟ » فادى, 
ذلك بالنتيبة الى مضاعفة قيمة رؤٌوس الاموال ااستقرة » وتزايد ع دد السكان الذي ارتغم » 
في انكاترا وولاية واياز » من ه ملابين ونصف اللملبون في السنة ١7٠٠‏ الى 4 ملايين في السنة 
1م > رضآلة عدد العبال الاكفاء التي دفعث الى اختراع الآلات . 
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(فزعسن (للؤرلب 
اللقنيةالمسكريية 


ببعب ان تأي التقنية المسكرية في الدرجة الاول لان المماصرين أعاروها اهنامهم قبل كافة 
التقنباءت الاشر يي . اسل كان هنالك ؛ في كافة انحاء اورربا » اشراف يتصلرن بإشراف القررت 
الو سطى من المسككريين ريةظر رن الى اطشدية تنا الى الحرقة اانبيق بالذات . ولكئن هذا الالتنات 
كان تير أ هن «ماسة داس أبشا : اذ ان الدرلة ؛ بدرن سجيش قري 4 لا تليث ان تزول من 
الو جرد ١‏ الفن المسكري يستطيسمع و<... ده ان يؤزمن للشعوب كيانها واستقلالحا وأمنها » أي 
المسافم التي لا مسافع بدرم!) الحرية الادلى هي ري الدولة؛ اذا تمرضت هذه الاشيرة للاشطار» 
لا تكون ريات المواطتين سرى وهم باطل . 


تن أن تاريخ التفنية تلمسكرية في الارن الثامن عشر هر اريخ ١‏ التقدماث المتتالية 
"5 الققافي سفسيل فن الحرب في صبيل استخدام المندقية والمدؤعية المقملة 
نعم استشخدام ؛ . اشترعث النادقبة ب القرن السابن , استخدمت ف المانيا منئذ السنة ١185‏ 
رفرض استشدامرا ل فرنسا مثك السنة 104 2 فسلت بائيا نمل البندقية القدية ذات الفثيلة 
في السنئة ©1ا١‏ ؛ راغنت عن فرق ساملي الحراب بفضل الحربسة ذات ١‏ ماسورة الرصل » 
المثمبا لها , فى تكن ابمد مرمي من المتدقفة القدعة : ٠.م‏ شطرة كسد اتمى ر لم١‏ شطرة 
لتالي بدائد: . ر لككلها كانت اشنى راسبل استهيلاً . وبفضل طريقة اشمال النار فمها بواسطة 
زناد مزرد بسرادءة ؛ لل تشكل شطرً على الجاررين بل الاحث للسئود اطلاق اللار مقاربين 
بعضهم من بعض . يضاف الى ذلك انا كانت امبرع حشرا , فمئل السنة 1716 بات باستطاعة 
المتدي اطلال التسار مرء كل دققة ٠‏ دف السنة 1 الاسم اعئاد القضسب الحديدي * رهق 
الب من النشبب القثي القدم ؛ حشر البندقية بالبارود والرصاصس وما يفل بينهها دوث 
اسشاطات كبرى ' ا انام توفير؟ في الرقت ؛ فانتنات سرعة اطلاى الثار الى طلاتين ار ثلاث 
في الدقفطقة , رفي السئة ١11‏ ؛ مكن اندي >2 براسطة الثر طرشة > من ارين بطلق ثلاث 
طلقا كل دقبقة في اي رفت من الارقات تقريبا . 


كانت المدفعية مؤلفة من هدافم بروزية » صقيلة من الداخل » نحشى 
الدف المقيل من فوهتها بعيارات ؛ و هم و١١‏ و١15ار4؟‏ و« لبرة لاطشلاق 
القذائف مخط مستقم » ومن مدافع قصيرة للاطلاق المنحني > الضروري ضد الجيوش المتمركرة 
وراء المتاريس او في النادق . وكانت تقذف بمدل ثلاث مرات في الدقيقة لامدافع من عبار 
) لبرات »© او مرة او اثنتين لمدافم الاشرى »2 قذائف حديدية كروية او مستطية » ملأى 
او فارغة » وعلبا من التنك تتمزق ف الحواء وتمطر على الع دو القطم الحديدية الحشوة بها . 
تراوح مرمى القذيفة بين “6٠٠‏ و مار > والقطع الجديدية بين ١٠6٠‏ و.٠5‏ مقر . كانت 
القذيفة من عبار ؛ لبرات تخترق بين وم اشخاص على مسافة +٠‏ خطوة . وزاد 
المدفعرون منفعالية القذيغة معلا تثب بعد اصطدامها بالارض بفضل احناء المدافعاسنام معيناء 
وكان من شأن القذيفة أن تثب خس أو ست وثياتث بين صفوف المشاة وتحدث غسائر قادحة . 
ولكن هذه المدقعبة كانت عادمة الفيط جد ؛ فالانحراف عن الحدف كان يبلغ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب العيارات والمسافات » ان تسقط القذيفة بين ٠ه‏ و ١٠١‏ مرا امام أو 
وراء المهدف . وكانت المدقعية بصورة خاصة ثقبلة جداً ؛ فالمدفم من عيار ؛ لبرات كارن 
يزن :40 كيلوغراما ؛ والمدفم من عيار #*” لبرة هلمء" كيلوغراما . وكان يقتضي لجرها 
حيوانات مقرونة قوية , وبعد ان توزع المدفعة على مراكزها » المدافسم الخفيفة والمتوسطة صفاً 
واحداً في الجببة» والمدفعية الثقيلة جموعة في كلا الجانيين لاشبيك نيراتها امام الجببة» لا تتحرك 
الا في ظروف استثنائية نادرة . لم يكن باستطاعتها مرافقة المشاة في .حر كتهم الاندفاعية الى 
الامام » و كانت تتوقف عن مساندتهم حين تصبح الحاجة الى نيرانها ماسة جداً ؛ كا ل يكن 
باستطاعتها اللحاق يهم في حال تراجعبم » فيستولٍ عليها العدو دوما صعوبة . 


اصح الجندي الراجل »© منذ ذاك التاريخ » سيد ساحة الممركة : 
١‏ 0 رصاصته تخترق ]لات الوقاية الممدئية وترغم الفارس على البقاء بميداً 
١‏ رينا يتاح للحيش مواجبة هجوم جاني مفاجىء ؛ يتمتم بسرعة 
الحركة التى لا تتوفر لمدفعية يجمدها ثقل وزنها في الارض ؛ الخبالة والمدفعيون لا يعملون الا 
لأجل المشاة : انهم مماونوم . فرق المشاة سبدة الممارك . كان من شأن البندقية » منذ العبنة 
هل * وسحتى قبل هذا التاريخ » ان تقلب فن الحرب رأس] على عقب . وائما توجب مرور 
قرت كامل تقريباً للاستفادة من نتائج الاختراع الجديد » وهو تابلمون بوتابرت فقط من اوصل 
التطور البادىءم الى كاله , 
في السنة ه91١‏ 2 كان المبش ينظى صفوفاً في ساسحمة الوغى عار الاعداء بالاسلحة النارية . 
لفت انتباه القادة المسكربين سرعة اطلاق الثار بالبندقية. فوضموا نصب اعينهم اقامة ما يشبه 
سماطا من الرصاص » امام المشاة » لايقاف العدو في حالة الدفاع » ولايقاع الاختلال في ثيرانه 
وإتاحة التقدم » في حالة الحهجوم . كان على المشاة » عند تلفي الامر بذلك 4 إن يطلقوا نيرانهم 
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في أن واحد دريما لسديد ثقرييا ؛ فالجوهر ل يكن الضبط » بل السرهة » لاقامة سور ين لآر. 
نظلم القادة نمم فرق المشاة ؛ في ٠ماسمة‏ الرغى > صفوف) طويلة ماوازية في وعمه المدر ٠‏ إلاالهم 
ابقر | على ناظيات ل ثرجد إلا لاساممة 0 . فكا فيل اسلافهم “ في زمن البندقية القدية ذات 
الفتدلة » تظمر! الخحثرد مكة سارف على اربع 8 أر خمس غضطرات بين الجندي واإندي وبين السقب 
والصف حتى يتطيع فل صف اعادة حشر ٠‏ لاسه بينا تطاق العسفرف الاغرى ثير انها الراسد 
بعد الآضر ) ول بحتن من ماجة لكل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق رسرعته بواسطة 
البندقية . رأرادو! جيشأ منظم الصغرف ؛ 4سا في زمن السلاح الاببيض عندما كانت قاعلية 
الصدام تستلزم أن براه السفى ذل الصف المدو في أن راحب..د . واستمروا في تمرم عككس 
نظام السعر ف : لثم يسمح قط بأن برضم الى الشيال -جنود تمودوا البقاء الى اليمين » وأن بوضمع في 
الشف الارل منود ليرا عادة في الصف الأالي ) وهر تقليد يعود الى زدن ترسب فده ا 
الرجال الاقرياء في المقدمة لاختراق صرف الاعداء , فاسم عن ذلك بطم عظي في اصطفاف 
الميش للقئت_ال وتاظم صفرف الجنود رقاقا للسافات المطلرية ؛ وحاجة الى الانتظام يعدأ من 
العدر ر الانتقال إلى ساحة الوغي عير الارياف في مسيرة لا بغرت المدر مسرها ؛ واستصالة إرغام 
المدر على الالثثال اذا مسا هر أ راد الانسساب ؛ لان الحافظة على تنظم الجنود وقاقا للمسافات 
المعرومة ترسب السير ببطء والتوقف مرارا ؛ ؛.:مكن المدر ‏ في هذه الاثناء ؛ من الابتعاد 
صمفرف. ) طريلا شقة بسرعة المشاء المادية ؛ واستسالة المناورة في ساحة الممركة © واستيمالة 
مطاردة يش الاعداء رسحق ؛ والثالي الاضطر ار الى انغياد د ستر اتبيجمة اللواسوّ, » أي الى 
مياجة مسثردعات المدر وعصائمه الحرية رطري مواصلاته رالاقة الدن الحمئة © الى أرنى 
بعر سيش الاعداء عن التمون رالاء:قل ؛ رسرب بطيئة جديدة ؛ لا نباية لها . وكانت النشبحة 
الارلى لتحسين المتاد سم تواقص الجبوش القدية . فان الصغرف الطريلة في ارائل الفرن الثامدن 
عشر لانت اقل مقدرة على المناررم مسرا في جوش ثررين رأكونديه . 


م الم رون من ادشترا التصدينات الارلى . كانت الحرب صناعة بروسيا 
الر طدة * رالانت نضنة اله وس.ين ثقف ذاتم! على الفسسن المسككري . تماق 
معفلم التقدمات الرئيسية لي غيد «فردريك ب غايوم الاول » * د الملك الرقيب » ( ١9١‏ .. 
-؟ ) / على بد اسد شع ا, حر وب لردس الرايم عشير 2 الامير و دانرالت -. دشو » . مكل 
السئة ءلإلا1 ؛ اعشيد الحبش ال وسي رما دمص التداير الدسكرية الثلفائية الني اعتيدهما 
الشباط والحترد 5 ساسة المعري»ة ف السارات الاخشيرة من حدر ب ورائشة عرش أسماتما : 
و الاصطفال الدقيى ؛ د رالاسطفاف الرمرص », نظم ارد ثلائة صفرف ققهل > سترد 
الصف الارل حاثين؛ رسنود الس الثاني راقنين متسئينار نود الصف الثالث راقفين مسئة.مين» 
طلفرن نير انيم تثااب..1! , وخ سم لحمذ! التدطيم ؛ الذي قرخه سند الطترد المدرد ف اعقاب 
الخسائر النادسة > ان الك كداقه ؛ على الرغى من الادمطفاف «الدقري » ؛ يفضل المتدقية , 


اميش للم و بلي 
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فأناح » بعدد أقل من الجنود » حماية جيبة طويلة والأؤول دوث اندفاع العدو بأعداد كبيرة. 
ورصت الصفوف محمث تتاس المرافق مسافة » وماس الركبة حربة الجندي في الصف الامامئ » 
رغبة في مضاعفة كثافة النبران. فسبلت بالفمل نفسه حملبات الاصطفاف والانتةال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجببة . 

كان المشاة البروسيون يبلفون ساحة المعركة صفوف] طويلة ضيقة ومجانيون الخط الذي 
سئتشرون عليه صفوفاً متوازية في وجبه العدو :و الصف الطويل » تفصل بين الفرقة » 
المنظمة مسبقا وفاقفا! لراكزها ومراكز افرادها في الجببة » عن الفرقة السابقة مسافة تعامل 
المسافة التي ستحتلها في الجببة : وهذا ما يعرف بالصف الطويل ذي المسافة الكاملة , ثم يتوقف 
الصف العلويل هذا . قتصبح كل فرقة امام العدو ويحتل اقرادها مراكزم في الصمفوف يحركة 
تحولة ذات مدار ثبت بدور فبها أحد الجناحين ببنا يبقى طرف الجناح الآتغر في مكائه . وقد 
سبلت هذه الحركة الخطوة الموزونة . وبعد الاصطفاف للمعركة يتسم كل زعم ( كولونيل ) 
د وجبة نظر » يرجه إلبها علمه » بمراقبة بمباشي ( ماجور )» فتستفظ الاعلام » وبالتالي الفرق» 
بصف مستقم دقيق . وكان الحجوم يشن مشي لا ركضا » رغبة في المحافظة على ضبط الممفوف »> 
تطلق فيه الندران على دفعات منتظمة » باسناد مؤشرة البندقية الى الخاصرة رضة في كسب 
الوقت والحباولة دون سدور الكتف ( اطلاق المرشة ) . وعلى بمد ٠١‏ خطوة يطلق المشاة 
ذيرائهم مرة اخيرة على العدو و.هجمون عليه بالحراب 4 إذاهو لم يتقبقر بعد » ويزيد من أثر 
نيران المشاة استتخدام المدافع الخفيفة أو المدافم الاسوجية التي كانباستطاعة المشاة اطلاق نيرانها 
بالبد» والتي كانت تحتل المسافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت المدافع الثقبلة من عبار +" لبرة, 
واستعملت المدفعية البروسية المنبضة » والفشكة 4 أو خرطوشة المدفم » واشتملت على نسبة 
كبيرة من المدافع القصيرة . أما الفرسان الإروسيوث» الذين توزعوا كواكب كييرة على صفين» 
فكانوا أول هن اعتمد الككرة تقاصاً رغبة في التخلص من نيران العدو في اقصر وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام اي ا بثيران البنادق 
والمدافع . دفاعهم نيران ثابتة ؛ وهجومهم نيران متحركة الى الامام . 

اما فردريك الثاني ( 1!/1٠‏ - 1/45 ) » الذي استخدم جيش ابيه » ققد اخطأ باعئاده 
السلاح الابيض دون غيره » وباصدار الاوامر للجموش بالحجوم دون اطلاق النار » رغية منه في 
سرعة تقدمها . ولكن جموشه أوقفت ابد بنيران العدو بعد تكبد خسائر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضسباط . لذلك لم يلبث أن تخلى عن خطة الحجوم بهذا السلاح . وقد كتب في السغة 
174 > ف « وصيته العسكرية»»د هذه الجلة الفصل ؛ « إنَا تكسب الممارك بتفوق النيرآن » . 
وبلغ من اقتناعه بذلك انه سير مع طلائع الجبوش جموعات ككأملة من المدفعية تضم مدافع ثقبلة 
من عبار ١4‏ و4١‏ لبرة . فكانت النتيجة ان هذه الطلائع لم تتوقف أمام القرى المحصنة التي كان 
باستطاعتها قبرها بالمدفع » يمنا كان مشاة الامم الاخرى يوقفون اندفاعمم ويمنون بالخسائر. امام 
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الختادق والمثارس . وكان اهم ما ادخاء على فن الجرب الاستعاضة عن ١‏ الاسطفاف المتوازى » 
« بالاصطفاف الازور » . فحاول » في كل المارك تقريبا » تسبير فرقه على طريقة الادراج » اي 
انه » إذا ما كان مصمما عل التوصل الى نقسجة لجبة الشال مثلا » يجمل الفملق الشمالى الاول 
متقدماً بعض التقدم على الثاني والثاني على الثالث » وهكذا دواليك » بحبث يكوك كل 
قيلق متسرقا بعض الانمراف عن الفيلق السابى من الشمال الى الببين . ويعجز العدو » يسبب 
الصفوف المرصوصة » عن تيز التبابن في الابعاد » ويلتظر الجبش البروسي » كالممتاد » على جبهة 
موازية لجبهته. فيتوقف الإدوسيون فجأة ويصطفون بسرعة في جبهة « زوراء » بالنسبة لجبهة 
المدو » بينا يضع فرديك فرقه الاحثياطية.وراء الجناج المتقدم فبصبح اعظم قوة من العدو في 
هذه النقطة ويستطيع عباجمته بأعداد كبيرة والالتفاف حوائيه والتغلب عليه » فلا يستطيع 
العدو القيام بأبة حركة بإتجاه الجناح الإروسي الضعيف > ولبس له متسع من الوقت لاعادة تنظم 
صفوفة ومواسية الهجوم الجائبي . ١‏ 

كان اثر الإزوسبين كبيرا في جيوش الاعداء بفعل انتظام انطلاق نيرانهم وسرعة حركاتهم . 
فلم يككن ادر ان تحثل صةوفهم الطويلة مراكزها في الجببة في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
المدهشة الى الدقة في اعداد كافة الحركات مسبقاً والى طول الاناة في تلقيتها الجثود . قيصبح 
الجنود أشبه بآ لات متحركة قادرة على القيام يحركاتها المعتادة بكل منرعة وفي اية حال عن 
الاحوال . وقد درج فردريك الثاني على مقارنة حركات الجيش البروسي يجركة جموع دواليب 
ساعة متقنة الصنع . وهكذ! تمكن البروسيون من التغلب على اعدامم بسرعة حركنهم والحافظة 
على نظام تام في اشد الظروف حراجة. فاستفاد فردريك الثاني » الفائد العبقري > شير استفادة 
من هلم الاداة , 


لم يلبث النساويورن »و الامراء الالمان» والحانرفريوث؟واهولنديرث» والانكليز الذي نكان ملوكهم 
أمراهم هانرفريين » أن اقتسوا عن البررسين الصفوف الدقبقة والصفوف المرصوصة واطلاق 
النيران دفعة واحدة. اما الفرنسون فقد استشدموا الصفوف المرصوصة في وقت منكر نسبياً » 
ولكنهم ل يمتمدوها رسمنا الا في السئة ١18+‏ . 


وجملة القول أن البروسيين لم يستحدثو | جديدا يذكر . قاموا خير قيام يحركاهم وراكن 
حركاتهم ل تكن مير حركات . ل يجنوا من البندقية الفوائد التي كان بالامكان جنيها منها . 
فنادراً ما يأقي اطلاق النيران دفعة واحدة بالنتيجة المتوخاة » الا على مسافة قردبة جد »لأن 
الجددي عم لاطلاق الثار في آن واحد مع رفاقه » لا لقتل المدو “ مم ان قتل اليدو هو 
المعول عليه . و ستحيل على الجندي ان بحسن التسديد إذا ما اضطر الى إعارة اثتباقه امسر 
القائده ( موريس دي ساكس ) , وكآن الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقيق المستقم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة المحافظة عليه » لان دخان المدفع كان يحجب الاعلام . ويكون 


١. 


الاصطغاف الدقرى ذا فائدة في الارض المنبسطة بصورة خاصة . ول يدشل البروسيون تحسينات 
تذكر على المدفعية. وقد اصر فردربك الثاني » على الرغم من سيدلبقز ؛ على أن يكر الفرسان 
وبشكل سور » » متراصين عند الانطلاق » السوقاء بمحاذاة السوقاء . ولكن سركة تمايل 
الحصان القامص تستازم للفارس مكاناً ارحب منه في سير المصان العادي , وم من مرة اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذين القوا ارضاً عن سروجهم * الى اللخروج من الممف وتقدم الآخرين 
او ابقاف مطاام ؛ ففقد الصف قدرته على الاصطدام . 


تحققت اهم التقدمات على بد النمساويين ولا سيا على يد الفرئسيين . رهي 

كه نقائص التقدمات السابقة وسيئاتها ما جركت عيقرية هؤلاء الآخرين 

0 الابتتكارية . قنط الفرنسبون من يلاوغ كال رماية الجبش الإروسي 

وسركاته . ورأوا ان هذه التارين الدائمة الدقيقة » وهذا الاعداد لكل حركة » وهذا الصبر » 

وهذء الآلية تتناقى كلبا « وعبقرية الامة » . سوا بأنهم لن يتفوقوا في هذا المبدان » فبسثوا 
عن الاعاضة من دوذتهم بتحسينات وتجديدات تكتيكية وخلقواجيش تابولبون . 


البروسييون <> 3< ال اك لل ورك و ولكانه 
الاثتقال من صف السير الى مش الحمكومة 


كانت لهم حرب وراثة عرش النمسا ( إلاة - 197/44 ) وسسسرب السئوات السيع 
(4ه؟؟ - م9975 ) مدرستي ملاحظة وتفكير افضتا الى صدور ابحاث عدي_دة » و كتب » 
وقوانين ملكية تنظم قعلم الرماية والمداررات والقئال . رلككن القوانين تأغرت في تسجيل 
الاكتشافات لأن الوزراء » البعيدين جداً عن ساحات المارك » ل يعرفوا! دام تبيز الآراء 
الماطيقة على الوقائم في ثمرة امشاريع المقدمة . اما اهم المبتكرين فهم : موريس دي ساكس 
بطل معركة دفونتنوا» الظافر الذي اوحز غبرته في كتابه«تأملات»؛ رالمارشالددي برويل»* 
الأول بين قادة حرب السئوات السبع الذي خلف الفرنسيين ذكريات سئة جد » ع ان 
القادة القرنسيين برهنو! قبها عن موهية ابتكارية وقدرة على التجديد كانت سببا من اسب اب 
الاخفاقات ؛ لانهم » مع مرؤوسيهم » طالما تلنسوا طريقبم في استخدام طرائق جديدة همي 
عنوات نجد وفخار ؛ والكونت « دي غمبير » » الذي كان أبن معاون المارشال « دي برويل »» 
وشهد بنفسه الفصول الأخيرة من حرب السئوات السبع » والف ٠‏ محاولة عامة في فن الحرب» 
نرت في السنة 8/الا١‏ وتأثر بها بونابرت ؛ واخيراً المدفسان د فالمير » و «غريبوفالء » 
والفارس « دي قيل » . كانت الملاحظة والاختبار شير الاساليب التي انتبجبا كافة هؤلاء 
الرجال العظام . « يجب الرجوع ابد الى الاشتبار ... حت إذا ادت البرهنة ظاهراً الى ثتائج 
ثابنة جدأ».ان مام تملمه الخرب قد روقب بعناية في مناورات شبيرة قام بها المثاة في معسكر 
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د فرسير » [ هلالا( )4 رفي مصنق ستراسبورغ ( 50 )ر «حربوج » ( 155 ) اللتسين 
نزلما المدقمية “ دلي تمارين الفرسان في متز ( 4ه/! ) . ركان غيبير اول من عين بدقئة 
الرقت الذي يستغر مه إطلات الثير ان “ رمن فحكر بدرس الحركات وثماقيها كي يخثار منها 
ما يحطي شير تليجة . 

...1 لنث البرا, إن لاسمطرا سعربة انتشار المدوش والمباجة يتصفرف 
منظلية. لتبادرت الى الذمن فكرة مغفاسأة المدر بككر”ة قوية قبل ان 
يلظم صقرفه للمركة ' أد بين نأرين كثفتين ؛ اي عسدار] ولي صفرف طرية» بغية مجساب 
الاكشار والسير بمزيد من السرعة , الأن مفررضا ان تتقدم الحسركة على الثار . ارصى الفارس 
د فرلار » بالسف الطريل ؛ اي ١‏ بالاسطفاف العسق » في كتابه د مككتشفات جدبدة في فن 
الحرب؛ (1؟ا؟ ) . رانما حدلت في ذهن هذا الجندي الممتاز » على الرغم من اتسية ثافد 
اطي ب »> طاهرة قد يسم تككررها الدائم بعد النزاعات السلدة بان يجمل منها قالونا : اعني بن 
اعمال امار , أراء أصسطلاقا طريً بضم بين ٠ر١1١‏ مذ من الجلود المتراسين يككرن بعضهم 


اتجطت نتمم العدق 
َك : 
1ل لمعيه 

كش 


رناب ميال 
١‏ ارسي 


الإمطناء ٠.‏ المسيق 


الف اللسرف 


ماين لاخر اب لشي صغرف المدر الا ص طدام . و ان قوة الرسدة الحقيقية تكن في مصساكتبا 
واعمال سقرفيا روحمدتا رعراصما ١‏ . تلب لمك عليه تلامذة متسمسون على الرغم من بمسادة 
الحمر رب . فقام مر كبر دي سيلقا 4 نحسابب طويل دآ استلزى بست صقدمات لتقدير الفسرة 
اليه الت ينطوي عه صدام الس الطريل , وعلى الرغم من شبرة الحروب ؛ عاد مسثيل -. 
دير أن ؛ 4 في السنة وول١‏ 2 الى رأي فرلار في كثابه م مشسروع تنظ فرنسي في فن الحرب»» 
واج اليه مره أضرى في السبنا 1799 . رقد عند 5 بذاك القائلون برأي فولار في اعتبار الككر”ة 
بالسلام الابيضي تنطبقي رمد ما على المزاج الفرنسي * راتييرا غيب ياحتذاء مسال الالعنبي ») 
و التغلى باخلاى لم رس.ين , ركان مقدرا للسمبورية الثالثة ان تشاهد تجدد مده المنازعات 
قبل السنة 1511 . 

اها ف, الواقع فاذا "انث فكثرم ميحوم الصفر ف العسةة بالخراب فكرء صائرة » فان .ذا 
امسوم هلان ليسبيع مكنا يشككل الصفوف المميقة الذي نادى به كل من فلار ومسميل .١‏ 
دير ان الصفر ف الككثيرة لا تمدي نما : اذ أن العف الاول هر وده ما تحمل عبم الصدام. 
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جنود الصفوف الاخرى لا يضيفون انة قوة ولا عمل لحم في المعركة بالسلاح الابيض سسوى 
الحاول حل الجنود القتلى او الجرحى . ان مثل هذا المجموع معرض للفستاء بتيران العدو , 
ولا يستطيع الضباط 4 في مثل هذا التنظم » قيادة وحداتهم كا تجدر القيادة . ولن تلبث 
الصفوف ان تختلط » والجدش ان يصبح قطيعا . زد على ذلك اشير ان مثل هذا الاصطفاف 
العميتى لا يصلح لاية حر كةباستثناء السير الى الامام. فككل مناورة مستحيلة وكل تراجع مستحيل. 
وقد تناوله غمبير بنقد حاسم : 

كل النواميس الطبيعية المتعلقة يحركة الاجسام واصطدامها تصبح اضغاث احلام مين بزاد 
تطبرقها على فن الخرب4فلس بالامكان اولاً تشمه الوسحدة العمسكرية بكثلة جامدة لانها لست 
جسمآ متراصا لوأ من الفجوات ؛ وثانياً » لبس قي الوسمدة التي تباجم العدو سوى -جنود الصف 
الذي يتصل بالعدو من تتوقر فمهم قوة الصدام ؛ فككل من وراءهم يمجزون عن التراص والاتحاد 
الذذين تتميز بها الاجبس-ام الطبيعية ؛ ويغدون بدون فائدة ولا يصدر عنبم سوى الفوضى 
والضوضاء .ولو فرضناء #النا > امكائية حدوث هذ! الصدام المزعوم مساهة كافة الصغوف» 
فان و عمدة مؤلفة من افراد بقدرون الخطر ويشعرون به » اقله تقديراً وشعوراً 1 لبين » لا تخلو 
من بعض الارتخام والانقسام في ارادات الافراد » ما يؤدي بالضرورة الى البطء في تقرير السير 
وقياس الخطوة » فلس هناك من ثم من كنية سركة كأملة » وليس من سماصل حجم وسرعة » 
ولبس من اضطدام » لان الاصطدام يفرض بأن تسثمر السرعة » بعد إسداثها في الجسم المتسرك 
بالعة الحركة » حتى اللساق الجسم المصدوم ...» 


دشدر» اوبالاسرى > لا يحدث البتة ان تنتظر [ وسسدات المشاة ] بعضها بعضاً بحيث تنصادم 
وتتشابك بالحراب » . اذا لم يتوقف المهاجيم بفسل النيران » فان المهاجتم يتراجسم في الوقت 
اللازم قبل ان يقثرب منه العدو . 


'نبه المبع بقساوة الى فاعلية النيران في معركة « دتسّنجن» الني قاتل 
الفرنسيين فيها ملك انكلترا جورج الثاني على رأس مجندين لمان 
واتكليز ( ملاو ) . فقد روى احد الضباط الفرنسيين ما يلي : « كان مشاتهم متراصين يبدون 
وكأنهم سور من قلز" تنطلق منه ثيران من الحدة والتواصل ما جعل قدامى الضباط يعترفون 
بأنهم لم يشاهدوا مثلها في يرم من الايام » . كانت الكسائر الفرئسية فادحة جدا > وزوال الوم 
شديد المرارة على انصار السلاح الابيض . وجاءت معركة « فونكنوا » ( ١74‏ ) تؤيد الواقع : 
فان وحدة الحرس الفرنسية التي كايدت نيران الانكليز على مسافة ,م شخطوة قد لاذت بالفرار 4 
أعا شعرذمة « اوبتير » التي استيسلت في حمودها فقد خسرت نصف جنودها . فكانت الندجة 
حاممة : النيران هي الجوهر 4 وهي تتفوق على الحركة . وبرهنت النيران المطلقة دفعة واحدة» 
من مسافة قصيرة 4 عن انها فعالة جد]ً ايضا . ولكن هذه الممارك اوحت با اثيته غيرها فيا 


النيران الاششيارية 


1, 


يعد ؛ حين كان المشاة الانكليز والحالوفربون » وحثى البروسون * يروث العدو وقد بات قريباً 
جدآ منهم » كان يستحيل على الضباط إرغام رجاهم على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقدت 
النيران ما في تعاقبها من جمال واصبح اطلاق النار اختياريا . ولكن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقتل وافمل من الاطلاق الموحد لان الجنود يحصرون همهم -مينذاك في ضبط اللسديد بغبية 
ملع العدو من ادر اكوم . فبم لا يطلقون نيرانهم للكنس كا في النبرات الموسدة * بل لقتل . 
فأخل الفرنسون يعتمدون تلقائا النبران الاخثيارية وقد أاوصى بها غبير بالحاح , واخيراً أقر 
قانون السئة ؟لان؟ رسمبا النبران الاختيارية بعد النار الموحدة الاولى . 


اثناء هذه الحروب » لاحظ الحاريون قاعلية نشرات الجنود المسلحين 
بسلاح خفيف والمتنائرين اهام يه رع اعني بهم اجنود 
الطليمة . كان السباقون الى استتخدامهم النساويين الذين ثمروا عات امار عر ارد 
من الكرواتبين. كان هؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك > وراء الاسبجة» والسواقي» والاشجار 
المنفردة » والادغال » والمرتفعات > يطلقون النار على صفوف الشاة» ويشددوت الضربات * 
ويجندلون الضحايا » وينشروت الفوضى في الصفوف ؛ ويزعزعون معلويات المهاجم » بينا هم 
ستخدمون طبيعة الارض فلا تلحق بهم نيران صفوف المثاة كبير اذى 4 ثم ينسحبون وراء 
صفوف مشاتهم ؛ سين يبلغ العدى مرمى بنادق هؤلاء. وكانوا يطلقون النيران على المدقعيين 
الاعداء ويشوشون نيران المدفعية , كا كانوا يفتكون جانبياً بفرسان المدو الحاجمين على 
الفرسان من مواطنيهم . ول يلبث موريس دي ساكس ان رأي ان باستطاعتهم » بفضل تسديد 
نيرالهم » الشبيبة « بنيران القناصين » » شل حركة وحمدة محاربة > الشيءم الذي ساد الاعتقاد 
سن ذاك باستحالته على غير وحدة محاربة بفضل النيران الموسدة . غفي فونتتوا تمكن افراد 
سرية « غراسين » ال +٠؟١ا‏ ا موزعين منود طلمعة في غاية « باري » » من ابقاف سل فرقفة 
« انغولدسبي».اجل لقد جرى ذلك في ارض ذات كسور . ولكن في روكو ( ١0144‏ ) وزع 
موريس دي ساكس منريق « غراسين » و « لامورليير » جنود طليعة في ارض مكشوفة لجبة 
جناحه الايمن ؛ فتجاوزوا قرية « آنس © وأتاحوا الاستبلاء عليها , فاكشر الجيش الفرنسي منذ 
ذاك الحين من استخدام جنود الطليعة هؤلاء » « القناصين » » وكان استخدامهم متفقاً 
و« اندفاع ولؤزق » الفرنسبين . وخلال حرب السنوات السبع » استشدمهم « برويل » 
بإستمرار بغية اعداد الحجوم بالسلاح الابيض » وتجنب طفيان العدو على جناحيه » وتغطيسة 
اككار المبر السام وى لنفات” والقرى ؛ والرياض» والسوت المنفردة . وتوقق اشيراً الى 
النغلب على مقاومات الوزراء * واستحصل ف السئة ١59‏ على نص وممي باحداث فوج قئاصين 
في كل سرية 4 واستخدام قرابة ++ جندي طليعة في كل فوج » وعلى نص آلخر في السنة 6م٠١‏ 
باعداث أفواج من القناصين المشاة بلغ عددها ؟1 في السئة 8 . في هذا التاريخ ماءت حرية 
اميركا » وقضاء المزارعين الامير كيين على فصب ل انكليزية في لكستنفتون » واستسلام صف 


جلود الطليعة 


ه - القرن للثاءن عشر 1١‏ 


طويل من الجنود الاتكليز في « ساراتوغا » » تثبت قبمة قتال جنود الطليعة . فاكتشف بالفعل 


نفسه شير" استخدام للبتدقية . 


الا ان فعالية النيران كانت قد ارغمت على اللجوء الى صف الجوم . ففي 
مباحمة اهداف جببة محدردة» كمدخل قرية»او مدخل طريق حرجية » 
او مجاز » او ثامة او زاوية في متراس » وجب تفضيل الصف الطويل لأنه لا عرض العديد من 
الجنود > في آن واحد » لتيران المدافمين » ولأنه اكثر موافقة للتقدم نحو الهدف وداخه . 
أستخدم موريس دي سا كس صفرةا طوبلة أهاحمة لواقم في دروكو » وهلوقلد» ؛ كا 
استخدمها برريل للباجمة الغابات والمتارس . زد على ذلك » من جهة ثانية » انه بدلاً من أن 
يؤلف صفوفا أخرى من قرقه الاستياطة » غالبا ماتركبا صفرفاً طويلة » لان الصف الطويل 
اسرع انتقالاً من الصفوف المتوازية ولان ذلك يسبل عليه نقل فرق الاحتياط بسرعة الى مكان 
استخدامها . ولكن القادة واجهوا حنذاك مسائل شكل الصف الطويل والتقدم نحو الهدف 
وانتشار الجيوش 4 مم الحافظة على الصفوف المتوازية » في اطراف الغابات او في السهول بعد 
الاستيلاء على الحدف »2 للحباولة دون هجوم مماكس يقوم به العدو 6 لان الفوف المتوازية 
اكثر موافقة للدفاع من الصف الطويل . 

ببد أن اليف الطويل المعتمد فم يكن ذاك الذي قال به فولار» والذي ل يتجاسر أي ضابط 
على المحجازفة باعتاده بعد الكارثة التي حلت بالصف الاتكليزي في فونتنوا » والذي اثبتت 
التحارب الممراة في معسكر «فوسيوععدم اهليته لامناورة “بل صف السير السيط ؛ وهو يؤلف 
من صفوف متوازية لا يتجاوز الواحد منها الاربعةجنود؛وتفصل بين الفرق مسافة عدة .غطوات 
لتجنب الوقوف الفجائي يفعل عدم انتظام سير المقدمة الذي تسببه طبيعة الارض أو نيراف 
المدى . كان مثل هذا الصف الطويل سبل القبادة » والاغضاع النظام ‏ والقيام بالمناورات . 
يسير يخطى حثيثة » لا بل عداو اذا مست الحاجة . يتقدمه جدود الطليعة الذين لا يتوارون 
إلا في ساعة متأهرة من الليل » وحيط به حتى مرمى بنادق العدو مشاة مميطفوث سغوصاً 
متوازية يصوبون بنادقوم إلى الفرسجات والتوافذ والادغال وكل مكان آنغر تنطلق مئه التيران 
لإبعاد نيران العدو ومئعه من ضرب الصف الطويل. الئيران تعد الحركة وترافقها. وبعد الاستبلاء 
على الهدف »> ينتقل جنود الطليعة الى المقدمة وي لفون ستاراً . ينتشر الميف الطويل صفوفاً 
متوازية على طول الجبهة التي يتوجب عليه الدفاع عنها بمجرد هورات كل جندي الى اليمين ( أو 
السار ) » دوثما -حركة #ولية . واذا كان على الصفوف المثوازية السير مجدداً في صف طويل » 
يدور انود الى البسار ( او اليمين ) » وتسير الفصبلة التي تحتل المقدمة وتبدل اتجاهيا نحو 
المدو ؛ وتسير كل من الفصائل الاخرى بدورها » وتحتل مركزها وراء الفصية السابقة » على 
مسافة خطوات معدودة » بمد أن تكون قد سلكت أقصر الطرق في انتقا لحا . لا شأن بعد 
اليوم لعتكس المراكز , يحتل الجنود والوحدات المراكز التي تملييا الظروف . وهكذا بات 
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صف اهجوم 


الاتتقال من الصف الطويل الى الصفوف المتوازية ومن الصفوف المتوازية الى الصفوف الطوياة 
عملية بسيطة وسريعة جدا . 


اعتمد المارشال « دي برويل » ومعاونه « غببير » هذه الطرائق تكرارا خصلال حرب 
السنوات السبع . وقد عرفت هذه الصفوف / مئف السنة 1955 > بأسم « الصفوف على طريقة 
غببير ». ثم وضم فيها ابن المعاون نظرية كاملة في السنة 1981 . وأوصى بالاضافة الى ذلك * في 
الارض المكشوفة » بالهجوم عدوأ » وبصفوف متوازية » دونما اهئام لاستقامة الصفوف التي لا 
تجدي فتملا ؛ وبتحول على مدار متحرك يستمر فيه الجنود إلذين يشكلون مدار الحركة الدائرة 
في السير ببطء بغية كسب الوقت , وصدر قانون السنة 4؟!! باعتاد و الصفوف على طريقة » 
غسير . ويعد طويل د جدال حول الاصطفاف الدقيق والاصطفاف العميق» اعتيدت أزاء غببير 
بالتعلياث المقتة الصادرة في *٠‏ ايار 19844 . 


كان مقدرأ للطرائق « الغسيرية » إتاحة قطورات سريعة وسبة . إلا أن القادة 
فكروا » في الوقت نفسه > بوسائل اخرى للتوصل الى توزيع الجيش المقاتل 
بسرعة في وجه العدو . حقق البدوسيون ذلك بفضل تدريبهم المدهش . لذلك سارت جبوشهم 
صف طويلا وامداً أو صفين » أو ثلاثة على الأكثر . وسمى القادة الفرنسبون إلى تنظم صفوف 
طويلة اكثر عددا تسير في طرق متوازية وبسرعة متاثلة : قكان الصف أقل طولاً والاتتقال الى 
الصفوف المتوازية » الذي تفرضه البندقية » امبرع تحقيقا . وقد توصلوا الى ذلك بتقسم الجيش 
فرقاً . فقد سيق موريس دي ساكس أن شكل فرق » بعد معركة فولتنوا » للزحف على روكو 
ثم على لوفلد . واعتمد برويل الطريقة نفسها في حملة السنة ٠ل‏ . *قسّم صفا المشاة أربعة اجزاء 
أو « فرق » ؛ وضمت كل فرقة قسماً من الصف الأول وآتغر من الصف الثاني » فجاء المجموع ١١‏ 
فوج من المشاة . ورافق كل فوج من المشاة قسم من فرقة الفرسان وآلغر من المدفسة اللتين قسمتا 
أربعة اقسام أيضاً . وعند الافتراب من العدو » كانت الفرقة تنقسم صفين طويلين . وهكذا 
أصبيحك الفرقة جيشا مصغرأ كاملا يفم ااشاة والمدفعية والفرسان » أي كل الوسائل الحكفيلة 
بقبر المدو أو إيقافه . أحدثت لتسهيل اتتشار الجيوش في الجبهة فقط » ولككنها لن تليث أن 
تبدل ظروف الحرب وتتمح مناورات جديدة تستيدف جاني العدو أو مؤغرته . ولكن القادة 
٠‏ الفرنسبين » في القرن الثامن عشر » لم بعرفوا بعد كيف يستخدمونها خير استخدام ٠‏ 


الفرقة 


وهكذا برز قسم هام من نتائج استخدام .البندقية . وليست كافة الطرائق التي يعزى 
اكتشافبا احمانا الى جنود الثورة والتي رما استبدفت جزئيا اخفاء نقص تدريب المتطوعين » 
من استنخدام منود الطليعة» والهجوم بالحراب عدوا وفي صفوف طويلة» وتقسم الجيش فرقاً » 
سوى وسائل قال وتنظيات احدثها اليش الملكي خلال القرن الثامن عشر » يسيب اداة 
جديدة »> هي البتدقية . 


16 


الخيالة الكبرى » والقيام قياصاً بهجوم قصير وعنيف » على ات لا تؤلف الكواكب سوراً واحداً 
بل تتخللبا امسافات ؛ واعاد الصف الطويل في مباجمة المناة لاخاراق صفوفهم . 


الفرمارن 


5506 قام بعض الفرذسين بثورة في حقل المدفعية .فان قائرث ؟ تشرين الاول ١+‏ 

7 5 فرض في فرنسا مذهب فالبير الذي عمل به حت السنة ١60‏ . ويقوم فضل 
قالبير الاكبر في انه قام بعمل تنظيمي . أراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعها على خمسة عيارات» 
عن ؛ الى +9 لبرة » د تكون كلها موافقة لمهاجمة المواقم والدفاع عنها » وتشترك الفئات الثلاث 
الارل متها يحسب الظروف يحيث تصبح موافقة للحرب في الارياف ؛ فيصبح ممكناً » إذا قضت 
الحاجة » ات تقدم المواقع المون للحدوش » والجبوش للاراقع » . أن هذه الكامات بقوها ابن 
فالبير تحدد عمل الاب شير تحديد وتتضمن نقده , أراد فالبير » رغبة في التبسط » صنع عتاد 
مزدوج الحهدف . ولكنه لم يستتجب تماما لاية حاجة , فان مدافمه » على الرغم من تخفيف وزنها» 
قد يقست ثقيلة جد لساحة المعركة ( المدفع من عبار 44 هلاه كبارغراما؛ والمدفممزعيار :7؛ 
كياوغرام ) . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تنظيمه قد برهن عن | كثر العقليات 
رجعية : فبو قد صرف النظر عن المدفم القصير ؛ وأمر بأن يحثى المدفع بملمقة عمبقة طويلة 
المقيض > المصباح » يستغني بها عن الفشكة » رغية منه في التمبل وتوفير النشائر ؛ وألغى 
المنيضة ميث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقديرياً ؛ وترك الفوارق في صثم 
النخائر حيث استحال استخدام القذائف المصوبة لمدفع معين في مدفع آخغر من العبار نفسه ؛ 
زد على ذلك ان قطع المدافم المختلفة والاسناد لم تكن قابلة التبديل والتغيير . 


سماول فاليير تلاني الزيادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ١١4٠‏ ؛ على غرار 
**؟ ممظم دول أورويا الوسطى * المدفع الخفيف على الطريقة الاسوجية» وهو مدقع 
قصير جداً من عبار ليدات » يبلغ وزنه ٠٠م‏ كياوغرام » يمكن جره بالايدي » ويستطييع 
المشاة استخدامه . إلا انه رفض تخفيف المدافم الاخرى . قيرهن ببليدور * العام بالطبيعيات > 
والاستاذ فى مدرسة « لاقير » للمدفعية» في السنة 10 > أت المرمى لسن نسب لخحشوة البارود» 
وان حشوة توازي ثلث وزن القذيفة تعيض من حشوة توازي ثلثي وزبها . تمفالتث كافة 
اللدقميين أن خفضوا وزن حشوة الياروه . فمات ممكنا والحالة هذه انقاص مماكة القطم 
ووزتها . ولككن فاليير قاوم هذا الاتقاص بماد . لا بل عزل ببليدور عن متصيه . 

إلا ارى الحروب اظبرت ضرورة تخفيف المدفعية. فخلال حرب السئوات السبع استتخدم 
النساريرن قطعة شضضفة من عبار م لبرات لمواكبة المشاة , وفي السنة +ه/!1 > أمر « يرويل » 
باعادة شرث المداففم من عبار ه و 18 لبرة وتحويلها الى مدافع من عبار ١1‏ و٠‏ لبرة بانقاص 


« ببأمدر 
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سماكة جوائبها » فجعلبا أخف وزثا واسبل محريكا . 


اجريت التطويرات الحاسمة على بد « غريبوفال » . كان ضابط مدفعبة 
في الجيش الفرنسي » فسجمع بهسذه الصفة ثرو ملاحظات خلال حرب 
السنوات السبع > وأثناء خدمته في الجيش التمساوي » وأئناه اسبره في بروسيا.في السئة 19/81 . 
وين استدعاه الوزير « شوازول » الى فرنسا عرف كيف يستشلص النتائج مما شاهده 
وزود اليش الف رسي خير عتاد في العالم » العتاد الذي استخدم في كافة حروب الثورة 
والامبراطورية , 


مدفعية د غريبرقال » 


ادرك غريبوفال الحاجة الماسة الى تخصيص المدافع » الى ادخال تقسم الممل الى المدفعية . 
ميز بين مدافم الحصار ( عبار 4؟ و 4 ) ومدافم القتال في الارياف ( عبار ١]‏ و و1 ). 
خفف مدافع القتال في الارياف بانقاص طوهًا وسماكتبا . فانخفض وزن المدفع عبار ؛ من هلاه 
كباوغراما الى ٠٠٠+‏ كياوغرام » والمدقع عبار لم من ٠١6.‏ كبلوغراما الى ٠٠١‏ كبلوغرام» 
والمدفع عيار 11 من ١١١٠‏ كيلوغرام الى ٠٠و‏ كبلوغرام . وقصير وشعفف الاسناد ايضاً وأمر 
إعتاد الجر الرا4 الذي بتبح استخدام الاحصنة أثنين اثنين مما يدلا من الجرين اللذين لا 
هيسمحان إستخدام الاحصنة إلا واحداً وراء الآخر . فبات الجر اكثر فعالية » واستطاعت 
الاحصنة الجارة السير غبباً » لا بل تاصاً . وبات بمكنة مدفسته اخمراً ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مكان آغر يفضل الحبل الطويل وقدة الجك . فاليل الطويل هو في جوهره حبل يصل 
بين السند ومقدم العربة . فقد غد! مكنا براسطته اجتياز الخندق 2 والحافة الت تعترض 
الللحدرات» واطلاق النار اثناء الانسحاب ايضاً > إذ كفي في هذه الحال ايقاف الاحصنة » 
فيصبح المدفع من نفسه في وضع الاطلاق . اما قدة الجك فاشه بحالة تسمح الجنود بحر المدافع 
في ساحة المعركة . ويكفي ثمانية جنود لجر المدافم من عبار ؛ و م لبدات ؛ و ه6١‏ جنديا لجر 
المدافع من عيار ١1‏ لبدة . فغدا بمكنة المدفمية » التي اصبحت سبلة التحريك ‏ ان توامكب 
المشاة منذ الآن » وتساند هجباتهم وتسير وراءهم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتهم . 


وزاد غريبوفال من فعالية هذه المدفعية بأعتاد المدقم القصير » وبعدد المدافع : ؛ لكل الف 
جندي بدلاً من واحد ؛ فخصص كل فوج بمدفعين عبار ؛ أو مدفمي مشاء , وحسن غريبوفال 
هرمى القذيفة وقوه اشتراقها . فوفق بدقة بين القذيفة وقطر المدفم الداملىي لائقاص هواء 
القذيغة وضياع الغاز , وفي سبيل ذلك أمر بأن لا قصب المدافع حول نواة ينشوه شكلما بتأثير 
الحرارة وتسدب ششونة في داشل المدفع » بل أن تصب مليئة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعض المقايس النحاسية الحقق عبارها » كالنظارات والاسطوانات » مراقبة قباسات القذيفة 
وداغل المدفع التي كانت مستحبة حتى ذاك التاريخ , وجليت المدافسم عن الخارج بالخرطة . 
فزالت الاضافات التزبينية . وتمكن الضباط من رؤية تقائص المعدث واستلام هداع محدودة 
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السباكة ومن نوع جيد لأ ثنفجر في وجه من يستشدمها , وغدث المدفسية أدق تسديدأ باستخدام 
خط الاسكام والمنبضة اللذين اطالا مرمي المدفع ووسعا مجال عمل المدفعية . وباث إطلاق التار 
اسرع تنفيذ باستخدام الفشكة . 

وحعل غرييوقال الاصلاءات عملية سهلة . فرض على العمال طلاولة متقنة الصنع محدودة 
القاسات > واقطنة » ومثاقب » ومساطر حدي دية » وقوالب > وعيارات , فباتت صناعة 
العريات والاسثاد ومققدم العر بأت مقائلة متساوية . وأمحكن تبديل القطم > مها كان مصدرها » 
حتى على مقربة من ساحة المعركة . 

في السنة !9 > وبعد منازعات طوية » عبن غردبوفال مفتشاً عاما للمدفسة » واعتيدت 
طريقته هاثيا . 

3 اللفر سبق للمدفمي الاتكليزي « روبنز » > في كتاب لم يترسجم إلا في السنة ١1/١‏ 

ابي لادب ( « رياضيات تتضمن المبادىء الجديدة في المدفسة » ) > أن اقسترح تغريض 
المدافع من الداخل لزيادة التدقيق » ولكنه اصطدم » لاسباب نظرية » ب « اولر » الذي حال ما 
له من ثفوذ دون العمل بإقتراح روبنز على الرغم من اختبارات هذا الأخير القنعة . وعكذا 
تآأخرت نورة أخرى اعظم نتائج من الثورة السابقة . 


بفعل تطويرات الاسلحة الختلفة هذه » قبدلت كل ظروف الحرب. فققد بأت 
بمكنة القائد » الآن» إرغام العدو على القتال : عدد كبير من نود الطليعة 
المنشئتين سيكرهه على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على النار بالثار » وربما استطاع 
أن يقطع عليه الطريق ؛ وسرعة تحول صف طويل إلى صفوف متوازية » وإمكان قيام المف 
الطويل .بجوم بالحراب ؛ فلن يستطيع العدو الحرب بعد اليوم » بينا يعد القائد صفوف .جيشه 
للمعركة . وستمتكن القائد من محاولة الالتفاف حول المدو وتهديد مؤخرته : أن فعالية نيران 
جتود الطلبعة » وجمع الاسلحة الختلغة في الفرقة الواحدة » سيتيحان » لشطر من الجيش معتصم 
في أرض ذات شجون أو في مواقع محصنة > أن يوقف لمدة طويلة هجبات عدو متفوق عدداً 
ويرفر للقائد وما تبقى من الجيش تحت أمرته الوقت الكافي للقيام حركة التفافية!') . وسيتمكن 
القائد اخيراً من اختراق جببة المدو » اما بصف طويل من الخبالة 4 واما بمجموعة كبرى من 
المدافع تؤمن الاختراق > كا أرمى بذلك غببير ؛ وما ان تحدث الثشة ستى يتدفق عليها المثاة 
للانتشار في المؤخرة والارتداد إلى الجناح المدو الأكثر تصدعا والقفاء عليه قغاء ما . 
وسيتمكن القائد » بفضل صفوف غيبير الطويلة » من تبديل مراكز جيشه بسرعة في قلب 


الحرب الجديدة 


)١(‏ وهذا ما سبق لفردريك الثاني أن فمله في زورئدورف » حيث أرقفت فرقة «زيئن » جيش المدر في 
مكانه » ينها كان فردريك ء مع القسم الأكبر من الجيش البروسي » يلتف حواليه , 
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المعركة » ومفاجأة العدو مفاجاآت كثيرة مختلفة , فأتاحت كل هذه التطويرات إمكار: ‏ ااتخلى 
عن ٠‏ ستراتيجية اللواحتق » في سبيل الحرب الحقيقية » تلك التي تستهدف تدهير جيوش العدو» 
حرب الافناء القصيرة السريعة . 

إلا أن القادة لم يبلغوا بعد هذه المرحلة . ففي عيده الحيثة التشريعية » نفسب! “قاموا بالارب 
على الطريقة القديهة » واقتضى نزاع استغرق سئوات عدة لاقرار ثقل النظرية الى مبدارن 
العمل . أما غيدير فكان قد أدرك كل شيه وشعر مسبقا بكل شيء وانبأ بكل شيء » وخلص 
الى هذه النتسحة : 

د إن جبشا سن التنظم والقيادة لن بعمادف البتة موقماً يرقف تقدمه ... كأ أرى قائداً 
يتمرد » في هذا الصدد » على الآراء الموروثة » سوف يحبر ع دوه ويذهله ولايترك له يمالا 
التنفس وبرغمه على القتال أو على التراجع ابد امامه . وأني اتجاسر وأعتقد بأن هنالك طريقة 
لقبادة الجيوش اجدى »> واضمن نتبحة حاممة ونجاحات كبرى » من تلك التي اعتمدناها حتى 
اليوم ... سيبرز انسان » ربا كان قبل ذلك مغمورا بين الجاهير وني الظلة ‏ انسان لم يعرف 
الشهرة لا بكلامه ولا بمؤلفاته » انسان ربا جبل موهبته ول يشعر بها إلا ميارستما ... إن هذا 
الانسان سيسيطر على الآراء » وظررف الح ؛ ويقول عن كبار واضعي النظريات ما قاله 
مهندس العمارة الممتبن »امام الاثيليين»عن مبندس العيارء الخطيب: سأنفذ ما قاله لم منافسي». 

وكان تبوليون بوتايرت من سحقق عل غبدير . 

« ان اله الحرب قريب الظبور » لاثثا “مما ثيه 2٠0‏ » , 


احرز الاوروبيون * آذذاك » تفوقاً عظيماً على كافة الشعوب > ليس 

تدس الادند 0 بلاعئدة والمناورات فحسب > يسل بالنظام والاعداد اللذين جملا من 
الاوروبيين » كه بدا ذلك » مثالا انسانا خاصاً يتميز برباطة .جأش 6 وعزية وعناد » ويسالة لا 
نظير ها ايضا . قفي بلاد الحند » عيث كان اكثر المحاربين شجاعة > بسبب فقدان النظام 
والانضباط اللازمين » عرضة نوف محرن ليس مسا يبرره » قال المبرات « سنديا » للاتكليز في 
السئة ولالا١‏ : 

د أي جنود -جنود؟م ؛ اصطفافيم اشبه يحدار من الجر ! اذا سقط احدم» سد الثلمة جندي 
آنسر : هذه هي الجيوش التي اتممنى ان اقودها » . 

ان هذا التفوق ل يوفر للأوروبيين النصى والرعايا فحسب بل الحلفاء والاصدقاء ايض . فقد 
كان احدى أم وسائل دخوطم شتى النحام العالم وسيرهم نحو السيطرة الشاملة . 


(1)ج . كرلين , 
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وفزهسن لفان 
الثورة اليلفحية 


تددت الممادىء الكبرى للسغفن الشراعية منذ اعمال د دأنيال برلوبي »> في 
وح السنة ه“ابا١‏ » وأعمال أولر في السنة ١9145‏ . استمرت اكأديهيات العلوم 
والبحرية » طيلة القن » في تقدم المعطيات العلمية لتصامم بناء السفن الحربية . كا أن بعض 
السفانين المبرة > الضليمين في العلوم الرياضية والآلية والطبيعية » برعوأ في تطبيقها . « انتبت 
منفئذ المرسحلة الاختبارية » مرحلة « أرباب الفأس » ا عرفو! في عبد لويس الرايم عشر » الذين 
طبقوا أسالسب شخصية وقوالب موروثة ابنآ عن أب وأبا عن جد . وحل اللبندس محل 
الممثين ... قدين مسا انتحه القرت السابق وما انتجه عيد لوس الكامس عشر تقوم كل المسافة 
لق تفصل بين عمل عامل يسبط »> هوا بلغ من مهارته » وبين النقسة المحققة بتعاون الرياضيين 
والعاماء المبندسين المتخصصين > . وقد تكلل هذا الواقم بالتكريس الر»مي . ففي فرنسا اطلق 
قانوت السنة هب على السفانين أمم « مبندمي البحرية » . وقد تلقوا علومهم في معبد بناء 
السفن في باريس » سلف الممهد الالي للهندسة البحرية . وشجع الحركه العامة الفارس د دي 
بوردا » » مفتش بنام السفن الحربية من السنة 44ا! » ومستحدث الاسالمب الجديدة . 


ازدادت سرعة السفن وقدرتها على الناورة . حافظت السفن على طول 4١‏ مترآ 

للسفن التجارية الكبرى » حتى ٠+‏ مقر لأكبر السفن الحربيية * وعلى عرض 
برازي ثلث الطول أو ربعه . انثنت -جوانب السقيئة الحربية نحو الداخل » بين جموعة المدافع 
السفلى والششرّعة العليا . اما الاتساع في القسم الأدنى فقد زاد من استقرارها . اكتسبت مزيدآ 
من الدقة . وزالت تدريحيا الزخارف والنقوش . ارتفع المقدم بينا انخفض الكوثل : استعيض 
عن الطبقة الي كانت تبنى فوق شرعة المؤخر »> بطبقة صغرى بنيت قوق مؤشر هذه الشرعة» 
ثم الغيت هذه الطبقة الصغرى في عبد لويس السادس عشر . وهكذ! خفت مقاومة الحواء . 
وكانت هياكل السفن مزودة تحت خط العوم ممسامير وصل فطحاء ثقبة لا تلبث الاشنة 
والاصداف ان تضديف البها ثقلاً قوق ثقل . فاستعاض الانكليزي عن المسامير بوريقات محاسة 
دقيقة اخف وزنآ تسبل الانسياب . واحتذى الفرنسيون مثال سفينة انكليزية استولوا عليها . 
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وفي السنة م99١‏ كانت المارجة د أيفيجني » أولى السفن الفرئسية المبطنة بالنحاس . ولكن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة ونحب تبديلبا مرة بعد هرة . 

قويت أجهز ة السفينة » وثينت الصواري والدواقهل وزددت مساحة الاشرعة . غدت 
الاشرعة اكثر عدداً وبات مكنا مراعاة النسبة الصائبة بين مساحتها وقوة الريح . وأناحت 
شبكة من الحبال مناورات سهلة ودقيقة . دارت السفن على ذاتها وسارت كيفها طاب لقباطنتها 
بكل امان . وتمكنت من باوغ أقرب نقطة مكنة من الريح المعاكسة . 


« لقد اصبح شكل هذه السفن عصرياً ؛ وهي من هذا القبيل اكثر تشابها بالسفن الشراعبة 
سغلال القرن التاسع عشر منها بالسفن الشراعية في عهد لويس الرابمع عشر » . 


استطاع الملادون الترجه شيثا فشيئا الى المكان المقصود ممزيبى عن 
ا الامان . احدثت الحكومات مستودعات خرائط ورسوم وصحف 
. ّ وبيانات في موضوع الملاحة في فرنسا ( ٠٠ا/ا؟‏ ) وي انكلترا وهولندا 
(191) دن نكاس سرع النبان ,نانيك اليه لل عنم ونا تأر النارات البجرة. 
وأناعت بعض الاجبزة الانمكاسية» كالثثهالي»المؤلف من عن محبط الدائرة» أي من ه؛ درجة» 
وَالْذهٍ ي أسكمه الاتكليزي ١‏ هادلي » من السئة 1١‏ > ثم السدامي » الأؤلف من سدس محيط 
الدائرة » اي من 8١‏ درسمة » حوالي السنة عها “ تنسع كافة حركات البمر » وتقدير ارتفاع 
الشمس ظبر بفارق دقيقة أو دقيقتين من القوس تقريبا »؛ وحساب خط العرض حسابا أسكثر 
تدقيق] . ولكن ملاحين كثيرين استمروا في استشدام القوس الفولاذي الذي بلفت قوارق 
دلائله ثلاثين دقبقة من القوس تقريباً . 
كانت ام مسألة تمكنوا من لها مسألة شطوط الطول , كان باستطاعة الملاحين تحديدها 
بمراقبة آن سدوث ظاهرة فلكية وحساب آن مراقبتها في مكان معروف . وكان باستطاعتهم 
الاستناد الى كسوف الشمس وغسوف القمر الثادرين ؛ وقحص اقبار الشثري » على الرغم عن 
صعوبته ؛ ومسافة النجوم الى القمر التي تتطلب معرقتها حسابات كثيرة . الا ان كل ذلك ل 
يكن عملءا » وقد فاق في الوقت نفسه معارف معظي القباطنة . فكان أسبل السبل 4 والالة 
هذه » الاستناد الى فارق الزمان : اي تحديد الوق المنصرم منذ مقادرة السفينة لمكان معين 
حتى هرور الشمس في أعلى نقطة فوق مكان وجود السفينة ظبراً . من السبل اذ ذاك معرفةخط 
الطول لان كل أربع دقائق زمنة تقايلبا درجة قوسية . 
ولكن الصعوبة نحمت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة نقطة الانطلاق . فبي كانت 
تتمطل اثناء مسير السفيئة يسيب الاتتقال من مط عرض ال, خط عرض أغر ويسيب حمركات 
ابر . وهكذا قان الملاحين الذين نادراً ما أتوا أخطاء كبرى في تحديد خطوط العرض » قسد 
ارتكيرا أخطاء جسيمة في تحديد خطرط الطؤل . ففي السنة ١926٠‏ عبنت الخرائط الاتكليزية 
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والمواندية مكان الشاطىء الشرقي ل ١‏ الارض الجديدة » على سافة ه درحات من مكائه 
الحقيقي . وفي السنة ١+‏ بلغت الاخطاء عدة درجسات في تحديد مكان رأس الرجاء 
المبالح ورأس ه هورن» الواقعين على طرق يحرية مسلوكة -جداً . فكان هنالك ثلاثة أرخبيلات 
بامم « غالاباغوس » وعدة جزر بامم ١‏ القديسة هملانة » , وكان الملاحوث دتحبوث نمو يابسات 
لا قرار فا في مكانها . قاضطروا اشير الى بلوغ غط عرض المكان المقصود والسير شرق أو 
غربا الى ان نتداءى لهم اليابسة . ولكن ما أكثر الأخطاء والطوارىء ! ففي السنة ١941١‏ 
ضل القبطات الانكليزي « انسون » خط الطول المقصود وناه طيلة شهر في ال حبط الحادي 
الجنوبي اثناء بحثه عن جزيرة « جوان - فرنانديز » : قتوفي هم شخصساً من الملاحين بداء الحفر. 
وفي السنة ١79‏ » توجهت السفيئة الفرنسية « له غلورير » الى رأس الرجساء الصالم ؛ فاعتقد 
القبطان في طريقه انه بلغ نقطة تقع شرقي جزر الرأس الأخضر با هو كان غربي هذه الجزر 
وسار باتجاه الغرب حتى بلغ البرازيل . وف السنة ولا/ا؟ » اتحبت السفينة الاتكليزية نحو جبل 
طارق : دل حساب تحديد مكاث السفينة انها على مسافة أريمين مل غربي رأس «فبليستير » 
الاسباني » عندما جنحت الى شاطىء رملي امام جزيرة « ريه » . 
سيق للبرلمان الانكليزي » في السنة 4١لا١‏ » أن خصيص ٠١٠٠٠٠‏ 
جنيه استرليني لمن يحدتد طريقة لامكتشاف شط الطول في البحر سم 
بغارق نصف درحة قوسة تقريياً . بعد عمل استغرق اربعين سنة » يي 
صنم النجار الانكليزي د هارسون » مقباساً لازمان . في السنة 4١11‏ خخ 
شحن هذا المقياس في سفينة متجبة نحو جزيرة جامايكا » واعيد الى 
انكلترا بعد مرور ١497‏ يوم » فو"جد بعد الفحص ان الفارق الزمثي سفينة في اقرب ثقطة بمكنة 
قيه ل يلغ سوى دشةقنة وأرسمع وخمسين #نمسة . كانت من الريح المماكسة 
المسألة محاولة ما دام نصف الدررجة القوسية يقابله دقيقتان في الزمان . ولكن تركيب جهاز 
هارسور:. كان على كثير من التعقيد . امر البرلمان باعطائه ٠٠٠٠٠‏ جنيه استرليثي وارجا المبلغ 
المتبقي الى اليوم الذي يتوفق فبة هارسون الى جمل تطبيق جبازه من الساطة ميث يمكن 
النسج على منواله بسبولة . تكامل هذا المقباس بفضل الفرنسين » « لدروا » الذي ايتككئر » في 
السنة 1754 6 الزنبرك الأول المتساوي الدوام » والمنفذ » والرقاص المعدال * و « برتو »الذي 
صئم » بين السئة 10751 والسنة 9/1؟؟ » مقاييس زمان حكثيرة . وبين السئة 1949 والسنة 
١7‏ > زودت عدة سفن فرنسية عقاييس اعطت نتائج مرضية . وهو مقباس هارسون ما 
اتاح ل «دكوك» القيام برحلته الثانية . ولكن الاشتراع الجديد لم يعم استعاله الا رويد رويد . 
فخلال الحرب الاميركية نفسبا» ارتكب قادة الأساطمل انخطاء جسممة في تحديد غط الطول . 
5006 زادت الاساطيل الحربية شيئا فشيثاً من قوتهبا وخفضت في الوقت نفسه 
”2 عدد تماذج السفن بالقاء الناذج الضعيفة . فلن تتجاوز السفن الشراعية 
بعد<اليوم القياسات التي بلغتها السفن الحربية الكبرى . ْ 
١‏ 


كانت هتالك البوارج ؛ المعدة للقتال ؛ والمرااكب الحرببة الملمدة للاستتكشاف وحرب 
المطاردة ؛ والحراقات الممدة لنقل الأوامر . كانت البوارج ذات شرعة واحدة او شرعتين أو 
ثلاث , وزودت البارسة ذاث الشرعة الواحدة ب ٠ه‏ مدفماً من عيار 0 كن 
تحار . والسغميئة ذات الشرعتين ب 46 مدفعاً من عبار 4لا و 17 »وءم مدفعا من عبار و١‏ * 
تؤلف كلها جموعتين » سغلى وعليا » وبعدد من البحارة يتراوح بين ٠.ه‏ و ١١‏ . والسفينة 
ذات الشرعات الثلاث ب ٠ؤالى٠؟!‏ مدفمآوب. ٠‏ ؤالى٠٠9؟‏ مار ؛ مث المجموعةالسفلىمدافع من 
عبار ١‏ ؛ والجموعة الثانية مدافع من عبار م١‏ ؛ والجموعة الثالثة مدافع من عبار ؟١‏ ؛ وثبتت 
في مقدمة ومؤشغرة الشرعة العليا مداقع من عبار ٠‏ 4 وفي الطبقة الصغرى مدافع من عبار ؛ . 
وزودت مراكب الاستكشاف والمطاردة بب ٠؟‏ مدفماً من عبار ؟ او .سأ عدقماً من عبار له او 
٠؛‏ مدفعا من عبار ١٠‏ , وكانت هذه المراكب الأخيرة توازي سفن الدررجة الرابعة في عبد 
لويس الرابع عثسر التي زالت من الوجود . اما الحراقات فقد خمت بين 7٠١‏ و ١م‏ يحاراً وسلحث 

للدرة الاولى ب ١8‏ مدفعاً من عبار ؛ » فاستطاعت متنذئذ الاشتراك في القتال . 


انك الأخيمى الررة :ليت البق ذات الترما الواحدة بسبب عدم قدرتها “منذ 
ذاك التاريخ » علىالاشتراك في القتال . ول تعتي السفينة اند سق 1 للم 1 عنقا 
كبارجة بعد ذاك التاريخ > وهي لن تلبث ا تزول . اما السفن المقات 1 الحقيقية فكانت 
السفن ذات الشرعتين المسلحة ب غ* وءم هدفعاً » والسفن ذات الشرعات الثلاث المسلحة ب١١11‏ 
مداقم و٠١‏ مدفعاً. زودت كلبا بمدافم من عمار *” في المجموعة السفلى ؛ وزودت السفينة ذات 
الشرعات الثلاث بمدافع من 'عمار 74 في الجمموعة الثانية 4 والسفينة ذات الشرعات الثلاث * 
المسلحة ب ؛* مدفعا » بمدافع من عيار م١1‏ . 

كانت السفينة « دول بورغونيا » » التق شرع في بتائبافيالسنة 1746 > مزودة ب 118 مدفما 
وغضمت و١١‏ جار » وكأن طوها #” مرا عند خط الموم » وعرضها 15494 مترا > وعمقها 
+0 امتار من الحيزوم حق الشرعة العليا؛ وبلغت اشرعتها 159" مترأ مربعاً. وكانث قادرة 
على التمون باغذية تكفي ل 14٠+‏ بوم وماء يكفي ل ١١‏ يرما . 

كان بالامكان اطلاق نيران المدافع مرةً كل خمس دقائق اذا كان البحارة متمرئين ترين] 
جيد؟ . ياكارى بالامكان » اذا احني المدقع احثام معينا » ان يبلغ مرمى القذيفة ٠٠٠‏ 4عتر » 
ولكن المرمى القعال ترأوح بين ٠٠ه‏ و 50٠‏ متر , في السنة 19974 > صبت مصاتم «١‏ كارون» 
في سكوتلندا مدفما جديدآ > هو امدقم الككاروتي » القصير » المركب على سند ثابت “الذي 
لم وتجاوز ثلث وزن مدفع من العياز نفسه ول نستازم العدد عينه من المدقصين . كانت ثيرانه 
اقل تسديدا ومرماه اقرب مسافة: » ولكنه انا تسليح السفن الصغرى ومقدمات' الشرعات 
ومؤراتها بمدافع يفوق عبارها ما سبحت به المدافم الاخري . استخدمه الانكليز بسرعة على 


لفلا 


نطاق واسع . ولكن استعاله لم يعي في الاسطول الفرنسي الا في عبد الثورة ٠‏ 


كان المدفعيون يستفيدون من تحرك السفيتة بفعل حركة الماء لاطلاق 
ماف موي نيرائهم . فقضت الطريقة الفرنسية بالاطلاق حين ترتفع فوهة المدقع 
“2 3725 بغية اسقاط الصواري . اما الطريقة الانكليزية فقضت بالاطلاق حين 
تنشغض الفوهة لاصابة السفن العدوة في جسمها . ل يكن القصد اغراق سفن الأعداء اذ ان 
الخشب كان بالغ السماكة فوق خط العوم وكثرة الألياف كفيلة بسد الثقب الذي ما كان 
ليتجاوز ١٠١‏ ستتيمتراً قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار +" لبرة . ولكن القذائف كانت 
تطير شظايا خشببة شديدة الخطر على البسارة الأعداء الذين -حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفم واشرى وبلف اقشة كثيرة حول الرأس , وجلى ان الطريقة الاتكليزية كانت 
غيرا من الطريقة الفرنسية ؛ فالبحارة الاتكليز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار التي تلحقها 
بصواري سفنهم القذائف الفرنسية التي كثيراً مالا تصبب الحدف على كل حال ؛ اما القذائف 
الاتكليزية فقليا تذهب سدى » اذ ان المهدف أوسع مساحة ووثية القذيفة على وجه الماء امسراً 
مكنا ؛ لذلك كانت الخسائر الفادحة في الأرواح » التي بنى بها المدو » ترغمه على التوقف عن 
التتال . وكات تفوق الاتكليز هذا السبب الأكبر لانتصاراهم . 
طرأ على الفن الحربي بعض الامخطاط متذ اواسط القرن السابع عشر . لفتت قسوة المدفمية 
الانتباه الى استتخدام المدافع .غير امتخدام . فقدرة السفن على المناورة أطحت الحركات العلمية 
المنظمة . وربما انتقلت الى الاساطيل عدوى الآراء السائدة في الجبوش البرية ايضا] . قفان 
الافكليذ » وسوام من يعدم > قد نظموا سفنهم صف مستقيماً تفصل فبه بين مقدم سفيئة ومؤخر 
سابقتبا مسافة قصيرة جدآ » «الصاري الام امي المائل على الكوثل » . وكان الصف شيثاً 
مقدسا . فكان الاحرى بكل سفيئة » اذا اقتضى الامر » ان تثرك العدو يقترب منبها وهاججها 
من آن تتركه يخترق اأصف . ول يجز لاية سفينة ان تغادر مركزها في الصف حق ولو اعطبت 
او حطمت صوارها . 15/ يز لاية سفينة ان تخرج من الصف لمطاردة سفينة عدوة الا بأمر من 
قائد الاسطول . وكان واجب القبطان الوحيد الحرص على انتظام الصف واكجاله. فاستحالت 
من ثم كل مناورة. وغالبا ما اقتصرت المعركة على اطللاق نيران المدافم دون نتيجة حامعة. 
وقد قال امين سر الدولة للبحرية الفرنسية > « موروبا » ما بلى : « هل تعلمون ما هي الممركة 
البحرية ؟ مناورة » وتبادل أطلاق نيران المدافع » ثم انسحاب كل من الاسطولين ... وه ذ! 
لايمنع البحر من إن يبقى ماطا). 
كان هن ثم القضاء على الاساطيل العدوة امرأ مستحيا . يضاف الى ذلك من جهة ثانية 
إن السفن كانت بأهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالي ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحايدت الاساطمل امتمادية يعضها البعض جبد المستطاع واعثمد البحارة ستراتسمة هي اشيبه 


114 


« بسثراتبجبة اللواحتى » : ههاجمة تجارة المدو بسفن المطاردة » الاسثيلاء على المستعمرات » 
غارات مفاسة على دواطىء العدو لتدمير تجبيزاته قبا . وقد بلغت هذه الحرب الخاصة ذروة 
ضراوتها حين تحارب الفرنسيون والاتكليز من اج ل جزيرة دو سائت - لوسي » في الانتيل 
« اذ رأى الناس مشبداً غريباً لاسطولين راسبين على مقربة من جزيرة ببشها كانت جبوش 
الانزال فبها تقتنازع السيطرة علبها » » وفي السئة إجلاز 4 حين غادرتث بحر المائش اربعسة 
اساطيل مما » اسطولان انكليزيان مبمتها ثقل أاثت الى جبل طارق ومباج,ة مدينة «الرأس»» 
وآنغرات فرنسساتن مبمتها نقل المؤن الى الانتيل والدفاع عن عدينة ١‏ الرأس » » دون ان يفكر 
احد بان المهمة قد تتفذ شير تنفيذ » او بالاحرى قد تصبح آافلة » بتدمير الاسطولين المدوين 
عند خروجها الى حيط حيث لم يبحث كل منها الا عن تحنب الآآغر . 

وكان قد سبق للكونت دي برويل » اخي المارشال » في اواثل الحرب الاميركية » ان 
نادى حرب تدميرية بغية إازال الجبوش في انكاتر! نفسها والقضاء عليها مرة واحدة . ولككنه 
لم يلق آذانا صاغية , 


أن الذن قاموا بانقلاب ثوري في حقل الحرب البحرية هم 
« دي »د« سمخ »0 الإميرال الانكليزي رودئي » بطل معركة « سانث » الظافر > 
والقارسن « دي سوقرين » الفرلسي . لتأخذ مثل سوقرين . كأن بروفنسيا ورث تقليد قتال 
التصارع الذي استروى ضياط السفن الحربية القديمة ور" كنه روح هجومية تأدرة . اسئد النه 
في السنة !1 امر الدفاع عن مدينة « الرأس » © فقام ببذه المهمة قياما انار الاعجاب » ثم 
طلب المه تعزيز اسطول « -جزيرة فرنسا » في امحبط الهندي » فندا قائد؟ لهذا الاسطول بعد 
وفاة اميراله » وتولى في السدة وخا والسنة عم؟ة قبادة حملة الحند الشبيرة التي هزم فبها 
الاساطيل الانكليزية خمس مرات ومبد لانتصار الجموش البرية » فاطلق عليه المنود لقب 
« الاميرال - الشطان » ونظر اليه المديد منهم كا الى الذ . وقد طبق في هذه الجلة المبادىم التي 
اوحت بها اليه حناة سلخها في المعارك , 
تدمير اسطول الاعداء هو تنفذ لكافة المهمات ٠‏ لذلك كان سوفرين يبحث عن الاس طول 
العدو ويتقض عليه حيثا يحده » حت في المرافىء الكبرى دوا اكتراث لمداقم الساحل التي 
لا مكن ان تطلق نيران فعالة في اشتباك قد يصاب فيه الاصدقاء والاعداء على السواء , انتظام 
الاسطول صفا مستقيما ينطوي على اضرار كبيرة لانه بشل الحركة : لذلك امسر سوقرين 
د بان تصطف السفن للقتال اصطفافاً طبيميا » 4 انه في نطاق عمل « لفيلسوف » حقا ٠‏ وحق 
يكون الحجوم مجديا ؛ يجب إلا يقتصر على اط لاق فيران المدافع من مسافة بعيدة ؛ يجب 
الاثتداب الى مسافة لا تتجاوز مرمى المسدس ( ١٠‏ خطوة تقريباً ) » وقد اعطى سوفرين المثل 
بنفسه ى الرغم من القذائف التي طيرت من وله شظابا خشب طبقته العليا » والقي تجا متها 


١و‎ 


كا بمعجزة . وجب بصورء شاصة الاحماطةبأ كبر عدد مكن من السفن العدوة وتدميرها تدميراً 
كليا . نقطة الضعف في الاسطول المصطف للعركة هي الملؤخرة او الذنب. لذلك هاجم سوفرين 
المؤخرة يمداً في الوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو يخطر الالتفاف . وه كذ! استطاع » 
بسفن اقل عدداً من سفن العدو » إثبات تفوقه في النقطة الهامة واحراز نصر حاسم . 


اد هذه المبادىء » التي تبدو وكأنها في منتهى البساطة © حولي اليَرعٌ 
كانت عثابة انقلاب في آراء اهل زمائه جعل هن المتمذر على 0 اي بي 
مرؤوسيه أن؟يفم موه'جيدا » فنكانت النتيجة ان اوامره لم َ 
تتفل بمذاقيرها في يوم من الايام.. ان سوقرين وقد جسدة القن ا 0 ُ 
الحربي البحري والستراتيجية البحرية وقام في البحر بثورة شبيهة ُ 9 
قبادة الجيوش. وبعمك هذا يحتل سوفرين مر كزه بينكبار عباقرة م كم بيذ 
الخرب ». 4 9 0 
086 
الاساطيل الوسيدة التي محرت كل البحار » وكان الاوروبيوت الؤتسيوين 0 
وظبرت السفينة التجارية اير . في السنة «ه؟؟ » خصصت اكأدهبة 
السقينة التجارية 0 9 3 


العلوم في أريس جائزة من يتوفقى الى توفير وسائل قسد مسد قعل الريح . 
بحث المركيز الفرنسي « دي جوفروا - دابان » عن الحل . فشطر له في المنة ولا؟١‏ “ بعد ان 
شاهمد ١‏ مطفأة » « شايو » في باريس ؛ أن يطبق على السفن 21901 ذاث المفمول البسبط التي 
ابتكرها « جايمس واث » . وتوفق الى حساب المقاومة الواجب التغلب عليها والى ايحاد طريقة 
نقل الحركة.فألف جمبة صغرى مع بعض الاشراف وانزل الى نبر « دو » زورقا مخاريا مزودآ 
مساذيف ذات مفاصل ساقر بواسملته في النير شلال شهري -مزيران وتموز من السنة ا , 
الاان الجاذيف لم تعمل عملها ما يتيغي . فابتكر العجة ذات اللوسات التي أعتمدت من بعده» 
وف ١6‏ موز من السنة 9/8! صعد تبر السوت الى ليون أمام ١١١٠١‏ متاهد , حينذاك اراد 
«عوفروا - دابان استثار اختراعه » ولكن المتمولين طاليوا » كضهان لاموالهم » امتبازاً لدة 
ثلاثين سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتياز » اوعز الوزير كالون الى | كاديية العلوم بتأليف 
لجنة لم تسل بالامر بسبب عدم قناعتها : ان الآلة ذات المفمول البسيط لا تفي بالحاجبة لتأمين 
حركة الدوران المتواصل المطلوب . وفرضضت اللجنة على جوفروا اعادة اختباراته على نهر 
السين في بأريس . ولككن -جوفروا كان قد أنفق كل ثروته > فاحتقره الاشراف وامتهزأت به 


هن 


الجاهير » فافلم عن كل شيء * مع ان الآلة ذات المفعول المزدوج لن تلبث ان تتغلب على 
حافة الصعويات . 

ان الآلة ذات المفعول المزدوج التي ابتتكرها « وات » والتي نقلت حركة دورات مننظمة 
جد قد ادغلت امير سكا منذ السنة 194 . ار ضفاف الاتبر المستنقعة او الكثيرة الاشجار 
سعلث عملية جر الزوارق امرا مستحيلاً ؛ كا ان المراكب التي تنزل مجاري هذه الانهر كانت 
اعمز من ان تصمدها مرة ثانية » فتتلف او تفككك , لذلك مست الماجة الى الم كب الببخاري 
فعرض الاميري « فبقش » 4 منذ السنة 1944 »> مر كبا بشاريا اشتيره في السنة بام ١‏ على 
نبر « ديلاوار » حضور « واشنطن » وفرانكلن فيه . فثار اماس »6 وتأسست في قبلادلفيا 
شركة برئاسة فرانكلن » وتدففت الاكتتالات » ومنيحت الحكومة امتبازاً . واصل فبتش 
تحاربه , ولكن سباز الدفع الذي ابتكره » وهو في جرهره عرارض لخشبية افقبسة يحركبا 
البخار اثبتت فببا مجاذيف عادية » كان مضيعة لكثير من القوة وعرضة للتعطل . والسبب في 
ذلك انه استعان في صنم 1 لته بحدادين عاديين : فتميزت بالكثير من العبوب والتواقص . 
فاعتقدت الجاهير انها ستتطلب صانة دائة واصلاحات صكثيرة وائها ستنكون باهظة الكلفة . 
فحدث تحول في الرأي . اما فبتش الذي تخلى عنه الجسم ونعت بالجنون > فقد انتحر في السنة 
لبا . الااأن الحل سيبتدي البه في ارائل القرن التاسع عشسر مواطنه «١‏ فولتون» الذي 
سقلب ظروف الملاحة والنقل وكل الاقتصاد رأساً على عب . 
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وترهس (ثثافى 
الثُورة المالية والصناعية 


8 5 السابقين » وسدثئت » لا سما بعد السنة 1 »ثورة صداعية حقيقية استيلث 
عبد فن اختراع الآلات واستماها . انمه الادخام شطر الفذون النكانيكية , فان اعظم قاموس 
حققه القرن هو « دائرة الممارف » القاموس المملل للعلوم والفذوتف والحرف » الذي اعطث 
ميكانيكية كثيرة وطرائق صناعية لا حصر لها. مجد المؤلفون التقنية. ودهش دامبير في« الخطبة 
التمبدية لدائرء المعارف » من ٠‏ الاحتقار الذي ينظر به الى الفنوت الممكاتسكية » « وممترعيهبا 
انقسهم » » ومن أن د امماء هؤلاء المفضلين على الجنس البشري مجهولة كلها تقربباً * في حال أن 
تاريخ مخربيه > واعني بهم الفاتحين» لا يبل احد .. ومع ذلك» ربما توجب البحث لدى الصناعبين 
البدويين عن اشد البراهين إثارة للعدب على بصيرة المقل وطول أناته وامكاناته ...» وطرح على 
نفسه هذ! السؤال:«... وي لا نخرج من ذطاق صناعة الساعات ؛ اذا لا حظى اولئك الذين 
التوالي على تكبل الجير ؟ » . وذهب فولتير في استغرابه الى أبمد من ذلك : 


« من يستطيم-تصديق ذلك با ترى ؟ الجنون الذي يكرر سفاسف الفلسفة المدرسبة طوال 
سنتين يتلقى جلاجله وصوجانه في احتفال رمعي 2 فيتبخار ويقرر ؛ وهي مدرسة «بدلام»هذه 
التي تمهد الطريى لبلوغ المرائب السنية والثروات. توما وبونافنتورا يتألقان فوق المذابيم»واولئك 
الذين اخترعوا المحراث والمكوك والمنجرة والمنشار لا يعرفبم أحد » . 
ما كانت تقدمات الصناعات لتمبح ممكنة يدون روس اموالوبدوتن 
قوافر رؤرس الامرال ته 0 ل 
وسائل دفم شخاصة ٠‏ والخحال ما انفكت رورس الاموال خلال القرث 
تتتجمع وقتكدس > ووسائل الدفع تتكائر » والاسعار والارباح والأجور الاسمية ترتفع . ازداد 
مجم الممادن الثمينة من جبة وتكاملت وانتشرت التقنيات المألية من جبة اغرى , 


١ 


َ ان التسارة » ولا سما التحارة البحرية والاستمارية الكبرى قد جمعت رؤُوس 
٠‏ مثا الاموال في أورو الغربية حيث تكدس » طوال القرن » معظم انتناج الذهب 
والفضة في العالم » تكدسا مسثمراً متزايداً . وكان المنتج الأكين مستعمرة 
المكسيك الاسبانية حيث استثمرت مناجم جديدة ؛ ولكن هنالك مستعمرات اخرى كثيرة 
الشنشيا ايذا"'؟ , افاد تدؤق المعادن الثميئة دول اوروبا الفربية في الدرجة الارللى . فقد دغل 
على انكلترا ذعب وفير من الإدازيل بعد معاهدة « مبتوين » ( 17٠١#‏ ) بمنها وبين البرتقال ؛ 
ومنذ معاهدة باريس ( “9949 ) وضعت يدها على تحسارة هندوستان ‏ باب الشيرق الأقمى » 
واستائرت بعادتها الثميلة . وتلقت فرنسا معدنا تين وافرأً من الامبراطورية الاسبانية بفضل 
النجارة الكبرى التي نشطت ينها وبين اسبانيا وحتى بينها وبين الامبراطورية مباشرة بالاتفاق 
مع بعض تجار قادش الاسبانيين . واستفادت هولندا من هذا التبار » ولكن بنسبة دثنا » لأن 
صناعتبا تأخرت وانغفض حجم صادراتها تدريحيا . أما دول اورو! الاخرى فل تستفد منه الا 
استفادة محدودة » لآن بعضها » كاسبائنا والبرتغال » كان شبه سمال من الممادن الثمينة يفعل 
اضطراره الى استيراد الكثير من البضائم » والبعض الآخر 4 كالتيسا ويروسيا وروسيا م كان 
يعدا عن البحار دون مستعمرات ودون تمارة كبرى على بعض الآهمة . 
ولكن المعادن ما كانت لتكفي للمدفوعات . فان سسرعة تداوها الخدودة قد حعلت الناس 
يشعرون شعوراً اعظى بنقص حجمها . يضاف الى ذلك ان نقلباكان باهظ الاكلاف ومحفوقاً 
بأخغطار السرقة . فكان باستطاعصة الفرنسين » حتى ف السنة ؟م!؟١‏ » أن يروا » في المدن 
التحارية الكبرى »> في العاشر والعشرين والثلاثين من كل شبر * بين الساعة العاشيرة والساعة 
الثاننة عشرة » حمالين يسيرون بسرعة في كل الاتجاهات اقلين اكباسا ملآى بالففة تنوء عليوم 
يثقلبا , وكانث وكالات الشحن تنقل بين مدينة وأخرى اكباساً تنسع ل ٠٠١‏ دينار يساري 
الواحد مها ١‏ لبرات > وتصر في صناديق مسطحة مغطاة بالتين ومشدودة بالحبال» لقاء ليرئين 
لكل الف ليرة حتى مسافة ٠؟‏ فرسخا > وليرة لكل ٠٠١١‏ ليرة عن كل ٠١‏ فراسخ فوق 
آلاء؟ فرسخا . فكان متاك ؛ ما هو جلي » ما يحمل المشتري على الاردد والتراجع . 





(؟) قدر سولبر الانتاج المالمي » بالكارغرامات ٠‏ كبا يِل : 
قضة 


ذهب نسبة الزيادة 
ولج هذ رن ومع كا 1[ 
اف الى انا 0 وغ ل [/ 
فاخا كلاد از اعة ال 1 
تالالا عهلز١ا‏ 740 لاةة “2 
لاا ءمه١ا‏ م فلام مق 


4 - القرن الثامن عشر 1 


ولاعجب والطالة هذه » اذا ما اتقن القرن الثامن عشر كل التقنية المصرفية . 

لكاي احدثت هذه الاخيرة شيئا فشيثاً مذ القرون الوسطى في كبريات مدن 
التجارة الدولية » البندقية »-جنوى» جنيف » أنفرس » أوغسيورغ » وحسئت تحسيناً عظيما في 
القرن السابع عشر على بد المولنديين الذئ صدروها الى انكلترا » وتقدمت تقدماً كبيرا بفمل 
معاملات الببع والشراء بالدين التي فرضتها حرب وراثة عرش اسبائيا “ فتكاملت في القرن 
الثامن عشر وانلنشرت في دول البر الاوروبي الكيرى عن طريق فرنسا وبلغت شرق اوروبا . 


تعاطى الممليات المصرفية على أنراعيا مصارف دولة ( لندرن »؛ امستردام ) 
ومصارف خاصة » وكتاب عدل © ومماسرة تجارة . فكان متاك الإبداع » 
والتحويل » والورق النقدي » والسفتجة » والحسم » وشركة التوصمة » والقروض لقاء رهونات 
عقارية أو اوراق مالبة أو قروض لآسال قصيرة » والدشول الدائمة ومدى الحباة » والاسبم » 
والسندات . ومورست في المصافتى ؛ بواسطة الدلالين» تجارة الاوراق المالية » والصفقة المؤسلة» 
والتسليف على الاوراق المالبة » والبسم لآنجال قصيرة . 


الارراق التقدية 


وارتيطت التأمينات على الحماة بهذه المضاريات . وقامت من ذاك الحين منازعات ضارية بين 
المساومين على الارتفاع والمساومين عل التدني » فحمارل ه ؤلاء يحجم المبيعات» 
واولئك بحهحم المشتريات » لأجال قصيرة ؛ تحويل الاسعار لمصاستهم . واستغلث 
الاخبار السياسية : الانتصار » الهرعة » المماهدة » اللفاوضة » ارتقاب تغبير وزير أو عشقة ؛ 
واتجاه سباسي جديد » التي كانت تنبىء بأن سوقا استعارية أو صفقة كبرى ستنتقل من يسد الى 
بد اخرى فتؤثر تأثيراً عظبماً جدأ في اسعار اسهم الشركات التجارية . ومئذ ذاك الين ‏ تكن 
الاشاعة الكاذبة والدسبسة السياسية امراً يحبولا. جرى النقد جرى السماسة وغالبا ما أثر فيها. 

استخدمت من ثم كافة الاساليب المامة ولككنها لم تستخدم استخداما سويا في كل مكان . 


دانت هولندا منذ زمن يعيد لتجارتا المالمية بالسمولة ولدورها 5 « جوالة 
البحار » بككو:ها الدولة الاوروبية التي استخدمت قيبا كل هذه الاساليب 
استخداماً ماهراً جهداً في مصرف امستردام ومصفقها . في امستردام اتجر 
يسفتحات اورويا جمماء » وفي مصفقها مدادت اسعار كاقة الاوراق المالية . وابتكر الولنديرت 
في الفرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سوريئات » : فكان دين المدئيين موؤمنا عليه 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استؤار متلكاتها زراعياً فحسب ؛ بل استثار المند الغربية 
( انتيل ) الفرئسة والاتكليزية والمستعمرات الداتمركبة أيضا . وقد قدمت هولئدا اكثر من 
ثلث رؤوس الاموال الموظفة في المشاريع المناعية المؤسسة في مختلف الدول الالمانية . ففي 
السنة 197489 بلغت دول هولندا في الخارج ١‏ مليونا » أي ما يعادل 87 فلورين لحكل 
هولندي » وهو عبلغ ضشم لعمري . إلا ان اهمية الم ولنديين النسيبة قد اخذت في التدني منذ 


النقد الورقي 
في هرلندا 


1 


السنة +116 بتوسع مستعمرات البلدان الاخرى وتجارما وصناءتها . وبصورة خاصة تأشغرث 
الصناعة الحولندية لآن الدول التجارية قد حدات من تصدير الخامات التي يفتقر إليها الحولنديرن. 
فارغم الحولنديون من ثم على شراء قسم كبير من المصنوعات التي سيقايضوتها » قباعوها بأسعار 
تفوق اسمار منتجيها . وتقبقرت بالتالي تجارتهم وتأخغر تدفق روس الاموال على امستردام . 


تفوقت انكلترا تفرقا متزليد الاهمية بفضل ازدهار تمارتها البحرية الكيرى 
وصناعتها . بعد معاهدة اوترخت ( 179 ) التي حدت من المزاحمة الفرنسية » 
ولا سيا يعد معاهدة باريس ( 1797 ) التي فتحت ابواب الهند للاتكليز > تدفقت رؤوس 
الاموال . وزع مصرف سكتلندا ارباحا تمادل /٠٠١‏ , وبفضل مصرف انكلترا ومصفقبا » 
سارت لندن قدما في طريق التفوق على امستردام . لجأت الدولة الانكليزية » التي ثقلت عليهبا 
الذون يسبب صرب وراثة عرش أسمانيا » الى قروض كثيرة » رلكنها اعتمدت في عقده_ ١‏ 
اساليب ححكممة . فلم تقترض إلا في حالات استثنائية » لا لتغطية العجز ولا لتأمين الانفاق 
العادي . سددت المتأغرات تسديدا شدي د الدقة باحداث ضرائب مقايلة . وفرت كافة 
التسهبلات للافراد لبيع الدخول: الملاك يقصد سساراً يتصل بإلشاري ؛ الملاك يوقع تخلية مؤلفة 
من سطرين على قصاصة ورق ؛ يذهب والشاري الى المكتب حيث توجد سجلات الامسلاك 
العامة ؛ فيتم الانتقال دون نفقة من حساب البائع الى حساب الشاري ؛ ولا تستازم هذه العملية 
كلها سوى ١],‏ / يشككل عمولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فكان متوجبا على الملاك الاخير 
ان يحتفظ بوثاثق تسلسل انتقال 'المللك إلبه . وكانت هنالك في فرنسا صعوبات اخرى 
سكثيرة ايضاً . 


ف إنككلترا 


ارتفع عدد الشركات المسأهمة ارتفاعا كبيرا : شركات التأمين ضد الحريق » على الحماة » 
على الزواج » الخ . فقد بلغ هذا المدد في انكلترا » منذ اوائل القرن » ١4٠‏ شسركة مساهمة , 
في ١؟‏ آذار ١914‏ أصدر و جورت فريك » في لندن اول ببان اسبوعي بالاسمار . وفي حمى 
المضاربة » الى .حدثت في السنة 17+٠١‏ » بتأثير مثل « لو ه في فرنسا » تأسمت شركات غريية 
جدا : شركة رأسمالها مليوت جنيه استرليني من اجل عجلة دائمة الدرران»وأخر ىلأجل تكرير 
مياه البحر. وعلى غرار «لو»في فرنسا تقدم مصرف انكلترا وشركة البحر الجنوبي باقتراح الحلول 
محل الدولة تجاء دائنيها مقابل فائدة تناقصية يستوفمانها من الدولة . وأدت المشارية الجاععة في 
السنة 419/1٠‏ يا حدث في فرنسا > الى تضبخم مغرط في الاسهم » ثم الى اختلال وأتهبار» ولكن 
فقدان الثقة في الشركات المساهمة لم يدم طويلا » ا في فرنسا» إذ ل تمض منوات معدودات حمق 
استعادت هذه الشركات ازدهارها . 


وكانت جنيف مر كزاً ماليا عظم الاهمية . وقد بلغ من ٠بارة‏ تجارها المالبين ان قال عنوم 
الدرق « دي شوازول » ما يلي : د ان اتقانهم للحساب قد بلغ مبلنا يوجب عليئا » إذا ما رأينا 


لل 


جشفماً بلقي بنفسه من تافذة الدور الثالث ؛ ان نحذو حذه يكل طيأنينة » اقتناعا مئا بأننا 
مستكسب »9 بالسير على غطاء » 


تأخرت فرنسا عن ركب كل هذه الدول لان التجارة فيها أقل فوا 
وتقدما » ولأن الكاثولئكية فيها .1 ب . الح القائوفي والمتى المدني 
يجرمان الغائدة التي تؤمن كسياً دون مشقة ودون مسؤولية . ولا يجيزابها الا عندما يتعرض 
الال لطر أكيد كا في الشركات البحرية مثلا . في السئة ه4١‏ تقدم بض صسارفة « اتغولم »» 
الذبن عجزرا عن اسسترداد مالم من مديليوم المتمئعين * بدعوى الى القضام * ولكنهم فوجئوا 
بلحم علييم لدم صحة الدعوى : شالفوا القانون بالادانة بالفائدة ؛ فخسارتهم من ثم 
قساص عادل , 


الاان الدين بالفائدة اننشر يحم الشرورة . لا بل أن فرنسا عرفت > قبل ١‏ لو » “الشركات 
المساهة > والستد لأمر حامل » والصفقة اأؤجلة » اقله بأشكالما الاولية . وسلال القرن الثامن 
عشر ادخل بعض السسكتلتديين 4 من أمثال «لر » 4 والسويسريين من امثال « لكر »ه 
و١‏ بنشو » و ١‏ كلافمير »> الى فرنسا » كل التقنيات المعروقة في البلدان الأخرى » وقد تمت في 
فرنسا آنذاك م الاختبارات وابعدها اثراً دوليا . 


ان ها جءل الناس بعملون بآراء جون لى ليس حاجات التجارة الكبرى » على الرغم من 
وها مع اسبائيا وهولئدا واتكلتر! وألمانيا والمند حتى السئة ١97+.‏ » ومع الانتيل طوال 
القرن كله ؛ بل حاجات دولة اصبحت على قاب قوسن من الافلاس في اعقساب حروب لويس 
الرابع عشر . النقسد في نظر لو وسيلة مقايضة . فالمسأله الكبرى هي من ثم الاسراع في ترويج 
النقد لمشاءة الشراء والمبع باطراد ومضاعفة الانتاج بالمقابلة . وسلى بالتالي ان«لو» من مشابعي 
النقد الورقي المتحمسين ٠‏ افلح في اقتراسه على الحكومة الحلول يلها تجاه دائنيها ووفاء 
الدين تدريحيا . استحصل من الوصي على العرش © في السنة ؟١الا؟‏ © على اجازة 
بتأسيس مصرف .خاص كانت ثلاثة ارباع رأسماله دبونا على الدولة . وفي السنة 9719 > أسس 
شركة الغرب الت كان مفروضاً أن تستخدم اوراقا نقدية يصدرها المصرف والني قيضت من 
أسهمها سندات ملكية . ثم اشرك في جمعية جبارة اطلق عليها اسم « النظام » ؛ مصرفه الذي 
أعطي صفة المصرف الملكي في السنة ١/18‏ » وشركة الغرب التق تحولت في السنة وزبز؟ الى 
شركة الند » بغية استئار الميسيسي وكندا والاتتيل وغنيا والمحيط اندي والشرق الأقمى ؛ 
وضم أليها التذام التسخ وسك النقود وجباية الضشرائب . فكان ان الآمال في ارياح طائة 4 الستي 
قوها دعاوة ساهرة » رفعت سعر الأسهم من ٠مه‏ ليرة الى اكثر من 14٠0٠٠‏ ليرة . الا اركف 
ربيحة ال /1٠‏ الست 'بشر بها في كانون الاول 1715 ما كانت لتمثل ؟ بالنسمة لهذا السعر » الا 
أ أكثر بقليل . اخذ المضاربوت بالسسم , وإنحفضت قيمة الأسهم . وتضعضعت الثقة حتى 


١ 


في اوراق المصرف النقدية ؛ فتزاحت الجماهير مطالبة بأن تدفم نها حقوقها تقوداً معدنية . 
ولكن ما كان اسدره لو من النقد الورقي قد فاق موجودات صتاديقه من هذه النقود » 
فاضطر المصرف الى اقفال ابوابه . وفي كانون الاول ٠‏ المخفضت قيمة سيم الشرحة الى 
ليرة ذهمية » فأفلس < ل » وتوارى عن الانظار . ان لو قد خفف وطأة دين الحكومة وابض 
المشاريع التجارية والصناعية وأحدث اثقلاباً اجباعيا وولد في الناس كراهية النقد الورقي 
واليسم رالشراء بالدين , دمنذدلو»» بات [ النقد الورقي 1 موضوع اشمتراز لا بل مرضوع 
رعدة وفزع » . أنف الفرنسبون من المصرف وذكره , فتأخرت انطلاقة الثقة في المعاملة » 
وتأخرث معبا الانطلاقة الصناعية والتجارية . 1 

في السنة 1 قم مصفق باريس إبوابه . ولكن تسلم الارراق المالية ساق بأربع 
وعشسرين ساعة ؛ وحرمت الصفقة المؤجة . وقد ووفق على فتحه في السنة ١94٠‏ . استفاد 
الوزير ه كالون » منه لحاولة رفع سعر أسهم ششركة الحند بوسائل الاب « دسبانياك » . ولكن 

القضية انتبث الى غير ما يشتببه ذووها وحلت امام القضاء في عبد الثورة . 


في السئة “197 أسس سويسري وسكتلندي « صندوق الحسم » متجتنبين يحكمة كلة 
مصرف . حسم الصندوق السندات التتجارية وتقبل الودائع وأصدر سندات لم تعرف قط رواجاً 
مارج اريس . ومئذ السنة ١9/4‏ تأسس باتنصيب فرنسا ا ملكي الذي اصدر في السنة م١‏ 
سندات تمين فائد: لحاملبا وتسداد شلال عاني سنوات » كانت ماثلة للسندات الطوية الأج لل 
على الخزانة , وفي السئة /9/ا9؛ تأسس « مصرف الحبة » لحاربة الربى فأقرض التجار » أهم 
زيته آنذاك 2 أموالاً لقاء رهونات . 


مئل السنة 1/٠‏ » ولا سما حنف السنة +9/4ا9 » انكرت الثسركات المساهمة انتشاراً واسعاً: 
شركات ممادن الفحم الحجري »> مؤسسات التعدين » مصانم الغزل » المصارف > التأمينات 
البسرية . تولت « صحقة باريس »© وصححفة فرنسا نشى لائحصة الأسعار . وتأسست بشكل 
شركات مساهمة ششركة « الزين » ( ه7١‏ ) وشركة ١‏ ائيش » ( *لابا! ) لاستخراج الفحى 
ا معدن ؛ وشركة القطن > في « نوفيل - لارشفيك » على مقربة من ليون ( ١,40‏ ) “ التي 
وزع رأسماها على ١4‏ سبما قبمة كل منها 996٠٠‏ ليرة » فساعد على تزويد المصئم بأحدث 
الآلات ؛ ومعمانم الفولاذ في امبري ( 4 )التي حدد رأسالها علرونين ؛ وأول شركة 
فرنسية للتأمين همه الحريق اسسرا السويسري كلافبيد ( 1/88 ) ؛ وعدد كبير آلخر من 
الشركات »> لتبطين السفن مثلا » او ثثقية الفسم الحجري » أو صناءعة التراب العضوي القابل 
الاستراق , واستخدم السند لحامب1 لتأسيس مصنع وله كروزو » في السنة 1/897 في بتصور 
فيه » في السئة 046!؛ » معمسل الملكة للبلور ومعمل صب المعادرى الملككي في « اتدريه » 
و « مونئسنيس » » برأ سمال قدره عشرة ملايين موزعة على 4٠٠٠‏ سبم > فبات الملك مساها . 


و 


وهذا دليل على ان الصناعة الكبرى واستخدام الآلات قد ارتكزا الى الدين . 
0 الأخرى > عرفت المحلات التحارية الكيرى الدين منذ زمن 
. فمنل السنة .«اباؤ امت في جمبورغ شركات تأمين ري .١‏ 
ولكن الدول الكبدى د جد متآخرة . ففي الدول الثمساوية » أراده شارل السادس » 
متأئراً مثل « لو » » تأسبس«د.شركة اوستند » معوالاً على ااؤسسات التجارية والمصارف في 
اوسكند وانفرس . ومند السئة 196٠‏ أصدرت النمسا نقد] ورقنا ؛ وحذت سذوها كل من 
اسوج وروسيا واسبانيا . وم يكن هناك مصفق رسمي بل مصافق « سوداء » في برلين وفيثًا. 
وأسس فردريك الثاني مصرف بروسا في السنة ١4#‏ حين عنجز عن مواجبة واجياته في أعقاب 
حرب الستوات السبع . 
اتنا نشاهد في انكلترا المرحة الاخيرة لانتقال اقتصاد مبنيعل الماء والخشب 
الى اقتصاد مني على الفحم والحديد : في السئة غ+94ة > ما زال الحخشب 
يستهدم لكل شيم . لاشك في انه استخدم وقودآ » ولكنه هو ما وفشر 
الاشنان لصناعات المنسوجات والزجاج » والقار للسفن . واستخدم كذلك في دباغة الود . 
ولكن انكلتر! عانت « مجاعة » عشب عرضت كل نوها للخطر . لذلك فنحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد هبني على اسار الحاصيل النباتية والطموانية الى اقتصاد مبني على استثار الصلوعات 
العدئية . ففي تببيض المنسوجات مثلا » استتخدم الأبن الحازر . ولكن الزراعة ما كانت لتوفر 
اللنظفات الكافية لسناعة المنسوجات التي ادى ذلك الى عرقة انطلاقتها . فبات ازام]استخراج 
المنظفات من المواد المعدنية 4وهذه هي مسألة الانتقال من الملح الى الاشئان التى لعبتدوراً كبيراً. 
ل في السنة ١4‏ ؛/ تكن الصناعة « ف انكاترا ٠‏ فق أي بلد آلخر 4 المورد 
2 الأم )هع انها نمت فبها اكثر من غيرها . كان اكثر اشكال الصناعةانتشاراً 
الصناعة المنزلية التي ازدهرت في صناعة الصوف الطامة بنوع خاص . فان عمالاً يدوبين كثيرين 
من وزعوا حياتهم بين الصناعة والفلاحة قد امتلكوا ادواتهم . كانوا يشترون المادة الخسام 
ويحولونها في منازهم بمساعدة زوجاتهم واولادم > وبعض السيال أحانا . وكاوا يثقاوتف 
مصتوعاتهم على عربتهم الق حرها .حصائهم بغية ببعبا في سوق البلدة . وكانوا يزرعون بضعة 
هكتارات من الاراضمي . ويربون بعض الماشمة بغية تأمين كفافهم من الموارد . فهم من كأنرا 
ينتسون اقشة وسكاكين شفيك وأسلحة برمنغهام وادواتها ا معدنية ولعبها » وهبابيس بريستول» 
إي قسما كبيراً ما كان يصدر الى موانىء الشرق الادنى وحتى الى اميرك . 
الاان العلائق ببلدان ما وراء البحار » والمقايضات المتزايدة » 
رالطلب المتعاظم * وحاجات الزين الجدد أو اذواقهم الخاصة » 
والوقوف في وده المزاحمين » قدادت الى تركز الصتاعة تركزا 
تماريا.اراد بعض التجار الجواخين وبائعي الادوات المعدئية ولعب الاولاد نوعية فضلى ؛ وسعرا 


قي البلدان الاخرى 


الثورة الصتاعية 
في اتكلترا 


التر كيز التجاري 
تقسيم العمل والائتاج بالجملة 


ا 


أدثى أيضاً » فارادوا في سسل هذه الفاية فرض طرائقهم السناعية على المنتحين وفرض كسب 
حدود . وتوصاوا الى ها ارادو اما يتزويد فلاحي الناطق اطلوة من الصناعة بالانوال » واما 
بالاستفادة من جدب الحصائد وحاجات العبال المنزلدين ليستولوا على ادراتيم تسدي ها لاعوال 
يسلفونهم ايأها » واما بتوفيرهم على المامل مالك الأدوات انتقالاته للبحث عن المادة الام 
ولبنم مصنوعاته , اخذو! على انفسهم اتحاد امو انين والشارين. كان ذلك اول تقسم العيل 
جعلبم أسياد السوق » ومن ثم أسياد المصتوعات وصناعتها . فالتاجر الذي عرف باسم الصتاعي 
او صاحب المصنع»يقدم المواد الخام» اي الصوف والقطن والقنب والحديد » والأدرات والناذج. 
اما العامل فيتفذ العمل . ثم يسود الصناعي فيطلب الأشياء الصلوعة ويببعها ٠‏ وهكذا أصبح 
العامل البدوي عامل مأجوراً بعد ان كان صناعبا مستقلاً . هذه هي مرحلة المصلع » التعبسير 
الذي لا يعني مؤسسة كبرى بل مجموع المصائع الفردية التي تعمل لأسمل جر هو متعود رأسالي , 
وضم المصنع احبانا » بالاضافة الى ذلك » مشغا كبيرآ تجمع قبه الصنوعات لأعمال الصقفل 
النهائية . ومنذ هذه المرحلة ادغلت تحسينات كبرى على ثقنية السناعة : « توزيغ العمل » 
و « الصناعة بالججلة » » قبل اشتراع الآلات واستمالها. بدأ توزيم العمل بصناعة الصوف حيث 
مهد له السبيل نوع التقئية : الفسل » التقعمير » الطرق » الحلاجة » الندافة * الغزل ؛ الحباة » 
الجز > الككشط , فان المبارة التي يحققها العامل الاختصاصي في احدى العيليات زادت من 
انتاجه كنا ونوعا في الوقت نفسه وتفضت سعر الكلفة لانتاج افضل , ولا عجب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه المهارة على مر الايام , فافضت حمث امكن ذلك الى الصناعة باججلة» كا في مصئم 
الدبابيس الصغير » الذي وصفه دآدم “ميث: في السنة 1١٠0+‏ > وحيث قام كل عامل اما بواحدة»؛ 
واما باثننين او ثلاث من العملرات الثانبة عثشر التي تطلبتها صناعة الدبوس الواحد »> وتوصاوا 
بعمل يدم الى انتاج لع ديوس يوميا . 


وكان هنالك اخيرأ » في السناعات الت استلزمت آلات معقهدة التركيب 

58 وياهظة الاكلاف 4 يعض « معامل » تمع فيها الأجبزة والعبال » ؟ا في صناعة 
الحرير مثلا . فقد جهزت بعض الشسركات الساهمة بعض مناسم النساس 4 ا امتلك يعض 
ارياب معامل الحديد من النبلاء » مصبرا أو مصبرين » ومعمل حدادة وانتحوا خمسة وستة 
اطئان اسبوعياً . 


وتحقفت تحسيئات جديدة بفغضل مو التحارة . ان هذه الأخيرة خافت 
الحاجة : زين جدد في بلدان ما وراء البحار 2 اذراق جديدة عت .د الزن 
الانكليز » منافسون جدد . استوردت ليقربول من الشرق منسوجات قطشة 
ادى النساح الذي عرفته الى قبام صناعة ماثلة في منشستر » وغدت لبفربول تسك_ورد الادة 
الاولى » القطن الخام . الا أن ذتك اوجب سئذاك مجاراة عمال آسيا القانعين مستوى ححماة 


الآلات 
اسباب اتتراعها 
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متدت » والمتجمثين يخفة بدوية لا نظير لها عند الاوروبيين . فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية 
لاختراع1 لا تجديدة. وقد سيق أن لفت أحد الابحاثالمغفلة الانقئاه «الى انتجارة الحند الشرقية» 
بتوفيرها مصنوعات ادنى سعراً من مصنوعاتنا » سترغمنا في الأرجسعل اختراع طرائق وآلات 
تتبح لنا ان نلتج ببد عامة قذيلة وبحكلفة متدنية ؛ ومن ثم ان مخفض سعر المصنوعات » . ان 
الآلات كلها » والاخثتراعات كلبا بصورة عامة » ولدت من فق دان التوازت الاقتصادي ومن 
الحاجة الى ت#فيض اسعار الكلفة »ولكنها ولدث كذلكمن امكان الحصول على رؤوساموال بقائدة 
ضئية وت#قيق ارباح كبرى . وقد كثرت في البدء »يا هو طبيمي » في الصناعات التي لم تكن 
خاضعة لأنظمة التعاونيات » كصناعة القطن مثلاً » وهي احدث عبد من ان يأهذها المشترع 
بعين الاءثبار . قفي الصناعة القطنية حداد عرض الأثراب يعرض ذراعي العامل » يسبب هرور 
المكوك , وإذا ما طلب ثوب اوسع عرضاً توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع سعر الكلفة 
ارتفاع الأريام , وهذا ماحد! ب «جونكاي» الى البحث عن مكو كد المتحرك 4 والى ابتكاره 
في السنة #؟1 > فأاح هذا المكوك انتاج اثواب بالعرض المطاوب . ثم عم استعاله حوالى السنة 
. وق صناعة استشراج المعادث وتنقيتبا » حد" نقص الحروقات من انتاج الخديد وحمديد 
ألمب > اذ ان أشجار الغابات كانت تقطع لتوسيع المراعي . فتوجب استيراد الحديد منالسويد 
لصناعات برمتغهام وشفيكد > ولككنه كان باهظ الثمن ورقع سمر الكلفة رفم مفرطا » بييا 
تعرض ارياب اأأضاه. من الاتكليز للافلاس . فدفع ذلك بعض آل «وداربي» ؛ ف السنةومب؟؟ ؛ 
الى ابكار الحديد المصبوب بالفحم للجري المقطر * لأن الفحم الحجري غير المقطر يشر 
مركبات كبريقية تحمل حديد الصب قصما , اما الآل2 البخارية ققد ولدت من عجز الانهار 
عن تحريك عجلات الآلات > وعن صعوبة احداث الخرانات * الباهظة الاكلاف على كل حال. 
واستخدمت الآلة التي سيرها « نيوكومن » ( ه١1‏ ) بالبخار الجوي لرفع الماء الذي يسقط 
بعد ذلك على المجلات ذات اللوحاث ؛ ولتحريك المفسخات بغية تفريغ ماء المناجم . 


00 لم تكن كل هذه الاكتشافات » في البدء » عمل العفاء » بل عمل محترفين مبرة 
تمعد مرركنين من الطرائق التقنية المستعملة وواقفين المارسة على موضوع احائهم . 
فان جون كاي قد كان مالك في البدء ثم صائع منافش للانوال. ومن بين مخترعي آلات الغزل» 
كات «١‏ هارغريفز » » الذي ايتكر في السئة 1956 > آله لغزل عدة غبوط دفعة واحدة » 
حائكا ثم نجاراً ؛ وكان « توماس هايز » » الذي ابتكر « المغزل المائي » ( 19/407 ) عاملاً 
ذفاث] يسيط؟ ؛ وكان كر ومبتوث»الذي ابتكر آلة تجمع بين الآلنين (وا19)» غزالاً وسانكاً. 
وكان كلرتريت ؛ مبتكر آلة الجمياكة » راعيا تحبا للشر » ومجرد هاو في عل الآليات . وكان 
آل داري اراب مصاهر ؛ وتحقق تحويل حديد الصب الى حديد ؛ في السئة ١8+‏ 2 على يد 
«بيتر أوئيونز » » رئيس العبال في احسد المصامر » « وهاري كورت»» احد اراب الصاهر . 
وان الال البغارية» الت ا كتشفث في القرن السابع عشسر ومعلتث صاطة للعمل عل يد ذيو كومن» 


ل 


الحداد والتفال » اصبحت علية حقاً على يد د حامس وات » ؛ صانم الآلات المخثيرية , 
ولكن هذا الاخير أفاد من قياس الحرارة الذي حققه « بلاك » . وهكذا انفم العل الى التقنية. 
وبعد تحقيق هذه الطرائق كلبا » درسها العلياه واكتشفوا نواميسها » وترققوا براسطتها » في 
القرن اللاحى 2 الى اكتشافات علية وثةنية جديدة , 


افد سرق هذه الاختراعات كلها مرحلة طويلة من السعي والبحث 
والاخقاق . فقبل هارغريفز وهابز » اكتشف و .جون وات » و واوس 
بول » آله غازلة جدة ( “1900 1984 ) . وقبل آل دربي» يبدو ان « دادلي » قد توصل؛ 
منذ أواخر عبد جاك الاول » الى اكتشاف ميدأ الحديد المصبوب بالفحي الحجري المقطر » 
وهثالك سمالات اشغرى كثيرة ٠‏ ولكن المخترعين الأول قد اخفقرا في البدم يسيب عدم 
كقابجيم العملية وافتقارهم الى الروح التجارية . اتقنوا التفكير والادراك والاكتشاف دون 
النقاش والحساب والبيع والشراء. وغالي) ماكانوا وجلين وجزعين ومثريبين دون علموح حقيقي 
اقتناع بالاكتشاف » شأن هايز ووات . وقد اصطدموا على الاخص بقاومات السناعيين الحذرين 
ابد بسبب خوفهم من خسارة الم#ال ؛ ومقاومات العمال المعادين للآلة الذين يخشون فقدان 
مرتزقهم فيحطمون ومحرقون الآلات . وقد توجب ؛ حتى تفرض هذه الاخيرة نفسها » 
ان تصببح الازمات الاقتصادية» التي دفعت الى الببحث عنه!ءهن الشّدة يحيث قبدو ال لات بوضوح 
وكائها السيل الوحدد الى التغلب علبها . مات معظم امترعين مغمورين وفقراء . ولكن سيوم 
سرقه واستخدمه المبناعيون الذين رفضوا مكافاهم .كان «آركرايث » قد انتسل آله هابز 
الغازلة راحكتشافات ثانوبة عديدة حققبا كثيرون غيره . كان تاجراً ماهراً » فنجح وجمع ثروة 
طائلة وغدا « سير » وعظ.م] بين العظياء , وقد عزا المه مواطنوه إثراء انكلترا ونجاح الصراع 
الطويل ضد فرنسا » متفلين عدم استقامته . وجمل ١‏ كارليل » من اركرايت احسد ابطاله 
وقارئه يثابوليون . وسالف جايس وات الحظ بموافقته بولتون البوريتاني الذي شجمه وسائده 
ربنى الآلة وجعلها تفرض نفسها بعد سسنوات طويلة من الصراع . 


احدث كل اشتراع تخلشلا اقتصاديا جديداً اوجب البحث عن لات 

ا جديدة . فقه توالدث الاختراعات . ارتفعت نسية انئج المنسوجات 
2308 إرتفاعا كبير؟ بفضل المكوك المتحرك بنها بقي الخشط يغزل بالدولاب . 
افتقر الحاكة الى الخبط لا سما في فصل الصف ححين ينصر ف الغزالون والغزالات الى اهمال 
الحصاد . وقد نهم عن ذلك أن التجار الذين تعبدو! بتليبة طلبات البضائع » معولين على طاقة 
الاثوال » لل يستطبعوا التتفيك بسبب افتقارم الى الخبط . فاضطروا الى تسريح عبالحم وخسروا 
بعض (باننوم , اسْتدت الازمة حوالي السنة 1٠٠‏ بسبب الانتصارات الانكليزية في الهندد التي 
افضت الى ازدياد الطلب . وهذا ما اوحى إلى هارغريفز باختراع ]لته الفازلة ( 9؟؛ ) التي 


1 


اناحت لعامل واحد في متزله ان يغزل بين ه و ١م‏ شمطا معا . انتجت هذه الآلة خبطا دقيقا 
ولكن هذا الخبط كان وإهيا وقصما . اما آلة هايز الغازلة ( 54؟؛ ) » وقوامها اساطين 
وسفافيد عمودية» فقد انتجت غيطا متيناء على بعض الثخانة»ل يتح باوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
واماآ لة كروهبتون ( 4إ؟١‏ ) فقد أنتت خبطا متينا جدا غاية قي الدفة صالحا جدا لسناعة 
الاقمشة الموصلية , ولكن الغزال تقدم 1 نذاك الحائك الذي ما زال يعمل بيديه . وم يعرف 
الغزالونت كيف يصرفون يضائعبم , فأخذوا يسدرون يعضها الى اليّن الاوروبي . ولاج من ثم 
خطر اأنافسة للاقمشة الانكليزية . فكان ذلك متطلقا لمساعي كارتريت » في السنة ١6‏ ؛ 
في سبيل ابكار نوله الآ لي الذي نجم ثماحا تاما مئذ السنة ١4٠٠‏ . والدليل على ذلك ان نولين 
مخاريين > براقبها فتى في سن الخامسة عششرة » كأنا يلسسحان ثلاثة الواب ونصف الثوب »؛ في.حين 
ان عامل ماهراً يستشدم المكوك المتحرك ل ينسج في الرقت نفسه سوى وب ولسد . فتيسر 
استهلاك الخيط المفزول ؛ واتخفض سعر الاقمثة ؛ وارتفع عدد الزبائن , 


إن الحديد المصيوب بالفحم الححري المقطر ؛ الذي ايتككرء ل 
« دارني » ؛ قد زاد من تكمبة الحديد المصبوب , ولككن ممالجي الممادن 
م يعرفوا كيف يمولونه الى ديد , فتجمعت منه كمية كبرى عجزرا 
عن بمعها في مين مست الهاجة الى الحديد الذي ما زال يصنع بواسطة الفحم . فقام «ارنيونز » 
و« كورت » بتصارب كثيرة وتوققوا الى تخويل حديد الب الى حديد ( 11/41 - ١744‏ ): 
بحص حديد الصب بثار الحم المعدني المقطر » فيفقد جزءا من كربونه ؛ ثم يذاب مع حبّث 
غني بأو كسيد الحديد ؛ فيتحد ما تبقى فيه من كربرن بالاو كسيجين» ويتجمع الممدن النقي كثلة 
شبيمة بالاسفاج » تطرق لتنقى من الخبث ؛ وتصفح بين الاساطين , وقد اكتشغت هذه الطريقة 
دوت أن يعم المكتشفان أن حديد الصب يحوي الكربون المطلوب ابماده . فكان أن الخيرة 
سبقت النظرية , 

في السئة ١9/0٠‏ > اكتشف « هنتسمن » الفولاذ الماثم باذابة الحديد في بوتقة من الخزف 
العادم الذوبان مم نزر يسير من الفحم والؤجاج المسحوق بثاية كاشف كمميائي . ومنل 
السئة 170٠‏ انتج فولاذ] لا نظير له اتاحت عملية تحويل المدي هد المصبوب الى سمديد ائتاجه 


شناعة امتشراج العادن 


وممابلتها 


بكميات كيرى . 
0ط استازمت 1ل نيو كومن »الجوية محروقات لا تنناسب كلفتها والنتائج الحققة. 


ين يرفع البخار المكس » يدخل بعض الماء البارد في وعاء المضخة : فيخار 
النشار ومحدث فراغ تحت المكس الذي ينزل ثأندة بفعل الضغط الجوي . ولكن الماء المدخل في 
وعاء المضخة المرتفع الحرارة يسشن بدوره 4 ويتحول -جزء منه الى يخار . لذلك ل يكن القراغ 
كاملا . فبقاوم هذا البخار نزول اللككبس نزولا كاملا » ويضيع بعض القوة . أضف الى ذلك ان 


١, 


وعاء المضخة كان يبرد الما المدخل اله وبعودة الحواء الداخلى حين ينزل المككس . فحين يرجه 
البخار #نبة لرفم المكيس * يفقد هذا البشار » الذي يدخل الى اسطوائة بإردة » بعض قوته 
الامتدادية » فيقتشي تسخين وعاء المضخة أولا ونوسه كسة من البخار نوازي اضعاف ما يتطلبه 
رفع المكيس طبيعياً , 

تسلح « وات » بنظريات و بلاك » فاشترع » في السنة ه؟لا؟ » الخثر الملعزل . وضع الى 
جاتب وعاء المضخة حيبث يتحرك المككس اسطوانة محافظ على حرارة منخفضة يفعل جريان 
مام بارد وتتصل بوعاء المضخة يانبوب مزود بصيام . يفتح صمام وعاء المضخة المليء بالبخار . 
فيتدقع هذا الاخير » يفعل قابليته الكبرى للامتداد » في الاسطوانة الباردة » ويحدث التخثر 
فراغا يحتذب المه كل البغار . ويككون التخثر كلا درن ان يبرد وعاء المضخة الا باخواء الذي 
يدخعل حين بنزل المكيس . فى السنة ١٠‏ استحصل على شبادة اختراع لآلته ذات اأفعول 
الواسد : اسطوائة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذة صفرى يتحرك فيها جسأع المكس . يصل 
البشار الى ونجة المككس الملوي 2 ويدفعه نزولا اذ ان النخار السفلي قد وجه تحر الخثر . ثم 
تستهدم الاسمة ميث يصل البخار الى وحمي المكيس اللذين يخضمان حمنذاك لقوى متساوية : 
فيرتفع المكبس من ثم بفعل الضغط الموازن . ويحد من ضياع الحرارة غلاف خشي يحساط به 
وعاء المفشة . فأنقصث ١‏ المضخة النارية » الجديدة استبلاك المروقات بنسبة ‏ الى ؛ . وكان 
الصناعي « بولتون » > صانم لات د وات » ؛ د يعطي » الآلاث ويستعيد لات ه نبو كومن» 
رلا بطالب الا بثلث المبلغ الذي يرفر سنوياً من تمن الهروقات . قفي « شايزووتر » » دقع 
الملاكون سئوياً لدولتون ووات »> مقابل ثلاث مضخات ذرية م 5٠٠٠٠‏ فرنك ذهب » ولكنرم 
دفعو! هذا المبلخ كاسفي الرحه في حين انهم كانوا بريحخون بدورهم .06م فرنك . 

إن الآلة ذات المفمول الواحد ل توفر القوة الا ائناء نزول المكبس . فكانت القوة متقطعة . 
وان الآلة » الموافققة حداً لتسريك المضخات » كانت أقل موافقة لءمل المصانع المنساوي 
والدائي . أدرك وات ذلك وابتككر محر كا شاملا هو «آلته ذات المفعول المزدوج » . جعمل 
البخار يؤئر بالتناوب في وجبي الكبس وأحدث بذلك حركة ذهابية وإيابية متساوية القوةابدا. 
وبالاضافة الى ذلك حول حركة المكس المستقممة الى حركة دائرية بواسطة ذراع الدافعة ومقبض 
الادارة ( 44؟! ) . فأمكن منذئكف استخدام ووة البخار في الآلات على انواعبا : انوال غزل 
القطن ونسحه » الاكبار ؛ آلاث تصفيح المعادن » المطارق » مطاحن الحبوب واللأنئشة » 
والموان » وقصب السكر . اقد دغل تريخ العالم عبداً جديداً . 
تعاونت كل هذه الاختراعات تماونا متبادلا . فقد اقْتضى اسطوانات هندسية 
الإطار ومكابس محمكة الالتصاق دونما احشكاك ودواليب متشايكة مثل دقة 
تشايك دواليب الساعة » لآلات التصفيح » ومخارط المعادن » والطارق 
المبشارية “ والمثاقب » والانوال , وحل الحديد أكثر فأكثر محل الخشب لأنه أشد صلابة ويتيح 


الثعار نْ الشنادل 
بين الصخاعاتن 
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مزيداً من الدقة . فلا اغتراع آلات حيث لا حديد . وأتاحت تحسينات صناعة المعادن الحصول 
على الكيات الكبرى والاصئاف الجبدة . فقد وفرت الآلة البخارية اكب قوة وأسبلبا استعالا 
دوئًا خسارة واعظمبا مرونة ة وأسلسها اتقناداً . بيد أن الآلة البخسارية لم يعم استخدامها إلا في 
السلة ١4٠5‏ > مع أن الآلات الغازلة المخارية الاول ترتقي الى السنة ه14 . وأوجدت انوال 
الممناعات النسجية والمعدنية وآلاتها » بدورها » اسواقا للحديد ولآلات وات . 


لقد حدث تجمم اول قبل اشتراع الآلات والبخار . فقد وجد بعض 
التجار الصناعبين موافة) أن يجدموا في الأبلية نفسها عمالاً يسبمون 
في انتايج الصتف نفسه رغبة منرم في أن يحستوا مراقبتهم ويكفهوا انفسهم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة الحتلفة . ثم قامت مصانع جديدة . ولكن إشتراع الآلات 
اوجب بعض التجمع . فان اجهزة « اركرايت » كانت باهظة الثمن وتستازم مكاناً واسعا » 
كا أن اجزاءها كانت مترابطة في العمل : آل الج الأولى > آلة الحلج الثانية » آلة الغزل » 
القوة الحدركة المركزية . استخدم الصناعيون من ثم مكاناً وأحدا وعالا يتقيدون بالنظام . 
وأصبحتث مصاع الغزل أبنية قرميدية تألفت من أربم أو خمس طبقات وضمت بين ١6١‏ 
وءء+ عامل . وتألف مصنع بولتوت ؛ منذ السئة 6؟/ا؟ » من خمسة ابنية » وهم +٠١‏ عامل» 
وسير آلاته كلها دولاب حرك قوي , فكان أرباب هده المعامل صناعيين حةاً . وفي صناعة 
المعادن » منذ أن اسستخدم الفحم الحجري المقطر » لم تتحدد ضخامة المشروع باتساع الاحراج . 
فقد جاز أن يضى كل مشررع عدة مصاهر ومعامل . لا بل شاهد الناس ظبور التجمعالعمودي: 
ففي السنة باخ ؟ © كان «١‏ ولككتسون» عئلك مناجم حديد » ومناجم قحم معدثي > ومصاهر > 


التجمعات الصناعية 


وأرصفة في التايز . 


ورافق التجمع الداخلي تجمع جدراقي . ففاكانت شلالاث الماء ضرورية لتحريك الآلاث 
تجمعت الصناعة في البدء في المناطق الرطبة وذات الككسور » بعد ان كانت متشتتة هنا وهناك : 
ف اتكلترا » على متحدرات جبال بنين الثلاثة ؛ القطن في جدوبى كولتية لانكستر (منثستر) 
ينوع ماص » وشمالي كوئتية دربي (دربي) » منذ السنة 4١796‏ والصوف قي مقاطعة بور كشابر» 
في ليدس وبرادفورد ؛ وفي اسكتلاد! » في وادي د كلايد » . ثم حين عم استخدام البخار » 
بعد السئة ١!‏ » تبدل تجمع الصناعات بعض الشيء . ان المناطق الشيالية » التي كانت 
مناطق استخراج الفحم الكبرى ايضاً » بقدث مناطق صناعية » ولكن نظراً الى ان طرق 
المواصلات المائية الكثيرة اتاحت نقل الفحم الحجري بسوولة » قامت المعامل اما على مقريسة 
من اسواق الخاماث واما على مقربة من اسواق بيع المصنوعات »© وأما على مقربة من المراكز 
السكنية التي توفر العبال . فبرز من ثم نخصص المناطق , 

وربط التجمع المالي بين المشاريع » فكان ذلك ارتساما « لتسمع أفقي » احياناً . فقد 
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امتلك اركرايت بين مانبة وعشرة معامل مثل كل منها رأسمال يقدر بعد”ة آلاف من الجنيهات 
السترلينية . ولكن لدينا كذلك امثلة تجمع جماعي » هي الشركات * التي غالبا ما اقتصرت » 
من جبة #نبة » على تشارك اشخاص معدودين , 





1ه الموقد م ب هميغن البخار ؛ ج . رعاء الضخة ؛ د ؛ دا الكيس ؛ 
هيع[ الرقاص ؛ و ء و١‏ ثقل موازن متعل بمضخة ؛ ( . خزان ماه بارد ؛ ح - أليوب . 


ان إلمتراع الآلات والطرائق التقنية الأخري اعطت المملكة المتحدة 
0-0-0 تفوفا عظيماً على الأمم الأخرى في أواخر القرن الثامن عشر . فقسد 
20 زادت الكسات المصنوعة اولاً. في السنة ٠ملاز‏ صدر المملكة المتحدة 
أأفشة قطنمة بما قيمتة ...4م جئيه سقرليني ؛ وفي السنة ١94+‏ صدرت با قيمته مليونان , 
في السنة 1911 > انتج آل داربي بين ٠+‏ و 1+٠‏ طن من الحديد المصوب سنوي » بيتا انتجوا 
بين (7٠٠٠‏ و 140٠٠‏ طن في السنة +ولا١‏ . ثم حسنت الكنمية والقسمة التحارية , فقد أتاحث 
آلة دهايز » الغازلة اثناج الأنمجة القطنية . وأتاحت 2/5 كرومبتون انتناج أنسجة موصلية 
أغف وزنا من تلك الني كان يلنجبا الحنود ؛ فارتفعت قيمة الادة الخام بنسبة /0٠٠٠‏ اثنساء 
مراحل الصناعة . ومنذ السنة #ى!!؛ » توصل الاتكليز الى توشية الأقمشة براسطة اسطوانات 
قضاسة : وفي المنة خب ١‏ طبق ١‏ تيلور » سر « الاخمر التي » وانتج اقمشة «ادرئسة »وها 
لبثت ان اكتسبت شبرة الأقمشة الهندية . وأعطت عملية تحويل الحديد المصبوب الى حديد 
قضيانا حديدية أفضل من افض ل حديد سويدي أو روسي . وكار الطلب على الفولاذ الذائب 
الذي انتجه هنقسمن » في كافة النماء اورويا . واخيرا تدنت الأسعار : فقد قامت الاسطوانة 
النساسة يعمل ٠٠١‏ عامل ؛ وكاثت المطرقة البشارية تشرب ١6١‏ ضربة في الدقيقة . 
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ان التحقيقات الانككليزية اذهلت الأجانب . فان ولكنسون  »‏ ايا صناعة 
الجديد» “ قد بنى ف السنة هلإ/ا١‏ > فوق ال د سفرن؛ » اول حسر من الجديد 
المصبوب قوامه حتية واحدة . وسيتوفق في السنة ١٠4‏ الى ان يبني في سندرلئد » فوق ال 
« وير » » جسراً من الحديد المصبوب تمر تحته سفينة محرية ككل صواريها . ودون ان يتوقف 
عند الاتهامات المو-جبة اله بتحدي المعقول العام » انزل الى البحر في السنة باهلا١‏ اول سفيلة 
حديدية . وفي السنة م98١‏ سل مصلحة مياه مديئة بأريس 44 كيلو مترا من الأنابيب المصنوعة 
من الحديد المسبوب . 


ني 
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رسم اتجاريلالتي رات 
ات رعاء ااضخة ‏ ب- مكيس ؛ ج ٠‏ ج ! صدامات لدغول البشار ؛ د > دا صمامات لخروج البخار ؛ 
ه ‏ ممثر ؛ و ب اثيوب بتصل ممسخن البخار 
منذ ذاك الحمن .رزت نتائب الصناعة الكبرى المألوفة لدينا ؛ أزمسات 
السراع الطبتي 0 ؛ 0 0 ١‏ تفاء 0 ١‏ أسما 97 عاك 
نتاج » مع ما رافقها من ارتفاع مفاجىء في أسعار المصنوعات 
وانهبار مالي في السنة ١04‏ ؛ وارتفاع ع_دد السكان وو المدن ؛ وقيام طبقة من الرأسمالبين 
المناعبين لا حلم لما 4 من جبة نانبة» الا ان تاصور في طبقة النبلاء ؛ ترسع طبيقة من عمال 
المصائع الذين لا يتلكون ايسة وسيلة من وسائل الانتاج وليس لهم سوى سواعدم وأولادهم » 
اي طبقة من الكادعين . لقد ارتفعت اجور بعضهم الحقيقية » و تحسن الغذاء والصددة * وطال 
اهمد الحباة مع الانتاج . ولكن الكثيرين من عمال الصناعة » كعيال المصائم المندربين »وصانعي 
المسامير » والماكة » ما زالوا يتقاضون اجرا ضثْيلاً ويتغذون تغذية سيئة ويقيمون في مسا كن 
حقيرة » فنفتك بهم حمى المصائع ودام السل؟ ؛ متذ السنة هملا؟ > مم هؤلاء الحيال وقاموا 
باضراباث وباعمال عنف استهدفت الآلات والأشخاص وطالبوا البدلمان بتشريع محميهم: فكان 


دلك متطلق الصراع الطبقي : 
0 على الرغم من هكه التطورات > بقيت المناعة المصغرى أوسم 
اناما لول الصناعات انتشار] . فارى آل هارغريفز الغازلة » للقي بصلح 


استمخدامها في المنزل» قد انتشرت في كل مكان بين السنة ه19١‏ والسخة 
هخ > رأرتفع من ثم عدد المنتحين الفرديين, وقد استمروا في عمليم هذا » حتى بعد استخدام 
يدن 


الدول الآي » مرئضين بتخفيضات كبرى على أجورهم » وباليؤس . وفي صئاعة الصوف » 
وصناعة الآلات المعدنية » وصناعة السكاكين » دافع الصناعيون البدويون عن انفسهم دفاعاً 
اويا . ففي أوائل القرن التاسع عشر » ما زال يموع انتاجهم يفوق مجموع انتاج المصانع . 


ان الماش الذي ينتجه النول يمتاج الى تنظيف وتخضيب قبل تسليمه 
الى التجارة . والتبسيض ضروري جد لتقصير القباش » لأن من شأن 
الشحم أن يلعب دور مثبت الألران ‏ اي أن من شأنه أن يؤلف مع الصباغ مركبات كيائية 
قد تلان القياش 6 حيث يوجد الشحم » بألوان داكنة أو أكثر لمانا . فأبغضع القياش من ثم 
الى عملية اولى هي اغلاوٌه في الماء مع رماد الحطب »> الغني بالاشنان » ينشر بعدها طيلة ايام فوق 
العشب » ثم ينقع في مصالة حامضة > ثم تلتبي عملية التببيض يغسل بالصابون . الا ارن هذه 
الممليات أثرت مشاكل خطيرة : الافتقار الى .عشب الوقود » حرمان الزراعة من مساحات 
كبرى » تربيبسة مواش كثيرة للحصول على المصالة فقط » الافتقار الى الصابون . فقامت 


الصناعة الكيميائية 


مستث الحاجة الى الحامض الكيريتي والاشنان ., اجل لقد انتج الحامض الكبريي وعرف 
الناس كيف يعالجون الاملاح بهذا الحامض لانتاج الاشئان. وللكن المشكلة كانت في انتاج كقيات 
كبرى بأسعار متشفضة , استتخرج الملح بوفرة من ماء البحر بواسطة التبخير. اما بمندد الخامض 
الكيريتي فقد احرز نجاح أول بفعل ساسات الصناعات الخثلفة : القبمات » الجنود » الإزرار » 
القصدير ‏ النحاس . وبدلا من أن يحصل على الحامض باكسدة كبريتور الخديد اكسدة سموية 
بطيئة » أحرق الفرنسي « لفيقر » الكبريت وعالجه بلح البارود فحصل من ثم » في مدى زمني 
أقصر » على حامض كبريتي أقل كلفة . وقد أدغل هاأء الطريقة الى انكلترا الاتكليزي 
« يشوع وورد » منذ السنة مر . ولككن مكميات الحامض الكبريتي المنتج مازالت ضشلة 
رومرتفعة الاكارن . 

إن الحامض الكبر يت الغير المجرد من مائه تمام) لا يفعل في الرصاص . فاستعاض « رويوك » 
و « جربت » عن الزنجاج بالرصاص في معاجة الحامض ونقله . وهككفذا استطاعوا زيادة جم 
سفن أكثر متانة » وتخفيض سعر النقل؛ وانتاج كلبات كبرى * والببع باسعار متدئية» وتصدير 
الحامض » منذ السنة ٠هنا! ‏ الى كافة انخاء اورو! الشالبة القربية . فأهذ الحامض الحكبريتي 
يحل حل المصالة في عملمة التيسيض , وقد اعطي في خمس ساعات نتبحة لا تعطيبا! المصالة إلا 
في ممسة ايام , 

في السنة 10744 خطر للككيميائي الفرنسي « برتوليه » أن يستخدم في التبييض خصائص 
إزالة الآلرات التي ينطوي عليها الكلور . ونزولا عند رأيه طيق « جايمس وات » هذه الطريقة» 
في السنة 48ل9؟ » في تبسيض انتاج مصنم -مه . ثم ما لبث اختراع ماء « سافيل »» وهو كاور 
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مضاف الى محلول اشنان » ان زاد بصورة غريية سرعة التسض . 

كان « كير » و ١‏ كوليسون » قد حلا" » كل من جبته » منذ السنة ١955‏ » مسألة الانتهال 
من الملح الى الاشنان . فاستطاع « موسيرات » » بفضل تجاريها» أن يؤسس > في السنة “م١‏ » 
معمله الشبير الذي يعتبر منطلق صناعة الاشنان الكبرى في بريطائيا العظمى . وهككذا حلت 
نهائياً مسألة البسض » فازدهرت صناعة النلسج . 

اتحبت الرغة العامة الى الاقمشة الزاهية . ولككن كل الصباغفات الممروفة لم تككن لنفي 
با اطلوب بسبب عدم ثياتها . ففي الألوان الزرقاء مثلاآً لم يصبغ النبلج والعظلم القماش بكليته يبلل 
كان يلونات وجه القياش فقط ويزولان بالاستعمال , اكتشف المباغ البرليني في السنة ١/١4‏ 
« الازرق البرومي » ونشير صيغته في السئة ١974‏ . فسعلبا الكمسائي « ماكر » صناعية في 
السئة +هلا؛ . وهكذا تحقق لون ازرق « يضاهي بشفوفه وامائه شفوف ولمان اجمل ياقوت 
ازرق » »؛ ويصب القياش في جميع اجزاثه » وتحافظ على زهوه , وحصل و سورج غوردك © 
في السنة مهل على احمر بنفسجي جيل جدا بنقسع أشئة الممياغين في. محلرل النشادر . 
وأنقذ الفرنسيان « بوريل » و «باببون» تحارة الاقمشة الانككليزية في افريقيا باهتدائا» في السنة 
جوباذ > الى « الامر الثتركي » » وهو احمر زاه » بإستخدام الفوة , 

وقد تمت كل هذه الاكتشافات بالتامس وبدوت معارف كبمداشة تقريياً . 


الولادث الزراعة قبل الصناعة نفسبا . تنازعت الحظوة لدى الاتكليز 
طريقتان : طريقة « نورفولك » التي اعتمدث منذ أواشر القرن السابسع 
عثسر» وطريقة « حترو ترل » . اعان هذا الأخير » في كتاب نشى في السنة فسويو > أن الأسمدة 
نافلة » لا بل مضيرة » اي انها سموم . وفي رأيه أن النبانات تتغذى بأشماء صغرى ملتصقة ممساحة 
تحماويف التربة الداخلية . فيجب من ثم > تسهيلا لتغذية النيائات © تقسيم الارض جبد المستطاع 
حت تتمكن الجذور من اختراق التراب بسبولة . اذن يجب الاكثار من الحراثة » وقدابتكر 
دترل » طرائق عدة للحراثة حتى اثناء طلوع الخنطة . وهكذا تصبم الا-مدة والدورات 
الزراعية غير ذات جدوى . أما اشاع طريقة « نورفولك » * الذين اكثرو! من الحراثة ايضأ» 
فقد استخدموا الأسعدة » السجيل والكلس »2 استخداما واسما » كا استخدموا بصورة منتظمة 
الزراعات الدورية » ونيانات الكلاً » كالحندقوقة والايدوصرن والفصفصة واللفت والسلجم ٠‏ 
ثم اثبتت اختبارات « هوم » و « دوكسون » ان تول كان على خطأ » فسكانت الغلبة لطريقة 
نورفولك التي اتاحت توفير كمبات كبرى من الغذاء الضروري لس كان متزايدين عدداً 
وتخفيض نسبة الوفيات » وسهلت التصنييع , 

في سبيل تطبيق التقنيات الجديدة» عزل كبار الملاكين مزارعيهم وخموا اراضيهم وصوتوها 
بساعدة البدلمان الذي كان تحت سيطرتهم . ولكنهم ل يفماوا ذلك بداعي التقنية بل بغية 
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الاستثثار بمكاسب الطريقة الجديدة. وقد ناسبث طريقة نورفولك كل المناسبة «الارضالمكشرفة» 
والزراعة الجاعية » بتصوين المراعي » وقد أقدمت على ذلك قرى كثيرة . 


كانت النحاحات ف البر الاوروبي اكثر بطم » ويرد ذلك بصورة عامةالي 
عدم توقر رووس الاموال التي لم يكن ما يرفرها سوى التحازة المحرية 
الكيرى . اجل توفر المال لهولندا > ولكن صناعتها مألت الى التاخر » ربما بسبب عدم توفر 
الخامات في ارضها > وفي إعقاب القيود التي فرضتها الدول الاخرى ؛ الساعية وراء التصئيم » 
على روج الخامات من أراضبها . وظف الموانديون أموالهم في انكلترا وفرنسا والدول 
الالمائية الختلفة واسبموا في تصتيع هذه البلدات . وخارج انكلترا والاقالم التحدة » نمست 
الممناعة بفضل تدغل الدولة الذي أملته دوافع عسكرية: التحرر من الأجني » انتاج الأقشة 
للملايس العسكرية » والاسلحة * والبارود » والتصدير لأجل تأمين التقد الضروري للساسة 
الكتبرى ولاضعاف المدو بالمنافسة . وقد تدسعل.ت الدولة بالاكتثابات ؛ والمكافآت »2 
والاحتكارات » والتعريفات الجر كبة » والمشاريع الرحمية»واككن ببعض الصعوية » لتوسيم 
صناعة صنعسة » لا أسواق لها » تدقم عُناً لتموها سلسلة من الافلاسات وعوداً على بدء ' 


في البر الادروبي 


كانت فرنسا قد المتازت هذه المرحلة آنذاك » وكانت صناعتبا قد اتسمت 

في فرفا منذ ذاك الحين ببعض التلقاثية . كات تلسلاد تجارة ممرية و استعمارية كبرى 
ورووس اموال كثيرة » ولكن دوث القوتين البحريتين دررحة » وكانت تقنيتها المالية دورت 
تقنيتها تقدما , يضاف الى ذلك > من جبمة أخرى * ان الدولة قد استازفت * بسيب سوء 
تنظم ماليتها » قسما كبيراً من روس الأموال المتوفرة . لذلك ثم تتمككن الصناعة الفرنسية من 
الاستغناء عن إسهام الدولة المباشى > فكانت النجاحات ابطأ منبا ني انكلترا . كا في انكلترا» 
احتلت الصناعة المأزلية المركز الأول. وتزايد التجمع التجاري في مراكز معينة تزايد مطردا , 
قفي صناعة الجوارب في لبون مثا » استخدم م تاجراً 1م عامل اختصاصياً . واذا كان 
لآل وفات روبيه » » قي « ايغيل » » ١4٠٠‏ عامل ؛ موزعين على عدة معامل على كل حال » 
فان .سوالي عشيرة آلاف عامل قد اشتغلوا لأجلهم كل في منزله . وكانت « المصانع الللكية » 
الاثنا عشر تنحز الأعمال التسضيرية ( الجز واعادة الحباكة) بواسطة العيال الموزعين على المعامل» 
ولكن الغزل ومعظم الحباكة كاة ينحزات براسطة عمال الجوار وفي منازهم , 

ونشاهد من جبة ثانية تجمعا في المصنع > قبل استخدام الآلات» في الصناعات الني استازمت 
احبزة معقدة التركبب وياهظة الاثمان »2 وانماطا كثيرة مختلفة للصنف الواسد . في « رمس » 
تجمع أكثر من نصف لوال العيوف . وفي « لوفبيه » » جمع ١١‏ متعهد؟ ألرف الال . امافي 
صناعة القطن > فالأقشة الحندية » التي تستازم أرضاً واسعة للنببيض وأبنية فسيحة للمعامل 
وغرقاً كبرى للتنشيف وأدوات كثيرة وغزونات هامة من الأقمشة وامواد اللىنة وترزيع 
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مل بين العبال المشتغلين تحث سقف واحد » كان هثالك » حوالي السنة م١‏ > ماثة صناعي 
ينتحون +1 ملبوت لبرة من الأقمشة المصبوغة . وكانث هئالك شيركات مساهمة عدة على جانب 
كبير من الثروة . فقد أسس « اوبركامف » » في السئة 4؟١‏ “شركة يناهز رأسماها الاجباعي 
ملايين . واما في المناجم فمئذ السنة 1944 استفظت الدولة لنفسها با تحت سطح الارض 
وأعطت امتباز استثاره لشركات كبرى . فكان لدى شير كة « انزين » » التي تأسست في السنة 
10 > أربعة آلاف عامل قبل السنة 94( . وتأسست شركات أخرى في «آليه » » 
ود كارمو » » وفي أمكنة اخرى ايضا . فكان ان الاسكثبار » الذي تمحتى ذاك التاريخ » في 
حفائر صغيرة كثيرة فلبة العمق » على ايدي ملاكين هم غالب ) من الفلاحين » قد تحسن تحسناً 
سريعاً. لقد حلت الاستبارات محل التنقيبات الاثفاقية . وعوضا عن النزول بواسطة دركات 
مفروضة في جدران الآبار استتخدم عمال المناجم السلالم الحديدية » كا استخدموا في « الزين » » 
بعد السنة ١0٠‏ » سلات محرها ملفاف تديره الجياد . وتأمنت تبوية الأروقة بآنار خاصة . 
ولكافحة المياه بنيث -جدران الاروقة بالقرميد في « انزين » » وأحدثت غزانات » واستعيض 
عن المضغات البدوية الصغيرة التي حر كبا عامل واحد بمضخات كبرى يحركبا عمال وأحصنة . 
فبلغ عمق الآبار قرابة "٠٠‏ مث بعد ان كان لا يتجاوز الخسين مقرأ ؛ لا بل بلغ عمق احادى 
الآبار ١١٠٠‏ مقر. وقد انتجت شركة انزين > في السنة وم!ؤ > ,.٠‏ ولام طن من 


وأخيراً استخدمت الآلات.فمنذ السنة 1989 استخدمت آلة ني وكومن في المناجم احباناً . 
وفي حقل غزل الحرير ميكانيكيا أتاحت اكتشافات « فوكنسون » قيام مؤسسات كإرى , 
ففي « اوبئا » جمع فوكنسون 18٠‏ قدر] لحل الغزل في بناء واسعد . اما الغزل فقد بقي صناعة 
مازلية وريضة . وفي صناعة القطن استحضر الفرنسبون عمالاً وآلات من انكلترا . وف السنة 
هجباز كانت منالك معامل في « بريف » و ١‏ امات » و «١‏ اورليان » و « مونتارجيس » 
وه اوقبيه » . وظبر الحديد المصبوب بالفحم الممدثي المقطر © فأفضى الى تأسيس مصانم كبرى 
كقصنع ال «١‏ كروزو » مثا . وعدت آله وات البشارية الاولى مضخة «١‏ شابو » النارية » المعدة 
ارفم الماه لباريس 4 في السنة 9909؟ . ولكن استعيال الل ينتشر بسرعة , ففي السنة 
4 ل يكن عدد المضخات الثارية مرتفعاً في فرنسا . وان اقتناء شركة انزين لاثنق عشرة 
مضخة منها كان مثاراً للدهشة . ولن يعم استعمال الآلات الا في عبد الامبراطورية . 


على الرغم من -جهود الأمراء كانت التنجاحات التقنية في دول أورويا 
الأخرى ابطأ منها في فرنسا ايضاً , كانت هذه الدول » مع حفظ 
النسبة » في الوضم الذي وجدت فيه فرنسا في عبد حكولبير . مست الحاجة في أوروبا الوسطى 
والشسرقية الى رؤوس الآموال لأن الدول لم تسهم اسهاما يذكر في التجارة العالمية ولأنها افتقرت 
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الى المستعمرات . لذلك لمجد في كل مكان » في د يافاريا » و ١‏ ورتبرغ » و وهس ؛ والنيسا 
وبروسيا وروسياء مميزات مشتركة مختلفة الدرسات. الدولة تندخل في كل مكان , الأمير يحدث 
المشاريع» ويتخلى عنها للافراد ؛ أو يغرض تأسيسها على النبلاء * والآديرة » والمدت » والتجار» 
والبيود. تستفيد هذه المشارمعمنعساعدات مالية*راعفاءاتمنالشرائب والرسوم؛واتكارات» 
كا تستفيد في أغلب الأحيان من مدريين أجانب ويد عاملة مسخرة ( متسولين » متشردين » 
بنات داعرات ' ايتام » جنود ) . تنظم العمل ممائل له في المصانع : معمل مركزي يستكمل 
فيه العمل » ولكن معظم العمليات ينجزها في مناز لهم اجراء قد يحصون بالالوف . ففي 
« فريدو » من أعبال بوهيميا » ضم مصنع د جرهان فريس » للتنسيج مه عام]9 في مشاغله 
ووزع سملا على 7٠٠١‏ آتشرين في منازهم . وباع مصنع برلين » « كوتيغليشس لاجرهوس » » 
في السئة +1904 6 امجواشا من الصنف الممتاز انتجها لحسابه ٠‏ عامل في مثازلهم . ووزع 
« سولئجن ٠»‏ المادة الخام على عيال يعملون في منا زلهم ويسامونه السكاكين بأسعار محددة . وفي 
روسيا استخدمت مصانع الاجواخ والحرير خمس عمالما في مشاغلب! بينا عمل الباقون لحسابها 
في مناز هم . في المنئة 1٠١‏ > ولي مصلم « ميديثم » لاشرعة المرا كب »© تجاوز عدد العمال 
العاملين في مناز هم » الى محد بعيد » عدد عيال المشاغل . ويصح هذا القول في مصانع احرمات 
والساعات والزجاجيات والمرايا . المصانع المجموعة كلياً نادرة جداً » وليس لدينا أمثلة عنها الا 
في صناعة الاواني الصينية » والتبغ » والآثاث الفاحر» وتحضير الؤمة » والتقطير » ونتشسر 
الاخغشاب »2 او حين يتوجب استخدام بد عاءلة تمرعة يمك الهدف * كجنود افواج حامية 
برساو الخنسة الذين كانوا بغزلون القطن في ثكناتهم في أوقسات فراغهم 2 أو بد عاملة مجموعة 
يحم واحجب المراقبة » كمساجين و سباندو د ( غزل الحرير والصوف ) وأيتام «بوتسدام » 
( الخرمات البرابانبة ) ونزلاء « ارفورت » » وغيرهم أيضاً . اما الآلات فكان استعالها اكثر 
تأخرأ وا كثربطئاً ايض : فان 2/7 وات الاولى ظبرت في ألمانبا في السنة هىب!! ,ان القرن الثامن 
عشر الذي ابتكر الآلات المختلفة وأنتجبا بكثرة » قد انصرف كذلك الى تحقيق اختراعات 
ممدة لمستقيل باهر ؛ مالمة الصراعق » السيارة والقطار الحديدي » المركب البخاري » 
التلغراف والهاتف ؛ الملاحة الحوية . 


مائعة الصواعق نتمجة انحاث فرانكلن الذي اوقف المانعة الاولى فوق بيته 

د و في شبر ايلول من السنة لزها!؟ . منذ السنة 4ه9!؟ انتشىر استعاها . قفي 
السنة نوهي( 2 كان منها 4٠٠‏ في فبلادلفيا . في السئة +195 انتصبت أول مسانئعة الصواعق في 
لندن . انتقلت بمد ذلك الى البر الارروبى » الى ابطاليا هنلى السئة 9ل9؟ » وإلى جنوي فرتسا 
ثم الى بارس ف السئة مم9١‏ . اعترض بعض اللاهوتبين على استساها : الرعد والبروى دلاقفل 
الغضب الآلحي ؛ فن الكفر مقاومة طاقتها التدميرية , جاب لاهوتيون آشرون والفلاسفة أن 
على البشر اتقاء الصاعقة 4 كا عليبم اتقاء المطى والئلج والريم » بالوسائل التي وضعبا الل بين 
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إبديهم . وغالباً ما أثآرت هذه الآلة الخوف في قلرب الجاهير . في السئة ١9048‏ © أوقف أحد 
اثعراف « سانتومير » الريفبين فوق ببته مائعة للصواعق تلنتبي حربة تتحدى السياء . هاجت 
الجاهير . اصدرت البلدية البه امراً بإنزال المائعة , تقدم بدعوى الى حمكمةه آراس » التي ابطلت 
القرار البلدي تحت تأثير مرافعة محام شاب » سبعرف الشهرة فيا بعد » هو « مكسيميليان دي 
رويسببير » . ثم فرضت مانعة الصواءق نفسها مخدماتا الباهرة . فات الابئية التي كثيراً ما 
تعرضت للصواعق » ككديسة القديس مرقس في البندقية وكاتدرائية سينا “ لم تصب يوماً باذى 
الصواعق مندْ تزويدها بمانعات الصؤاعق . وعرفت السفن مزيداً من الأمان : فان سفينة 
كوك قد يقست سليمة » بفضل مانعة الصواعق المرفوعة فوقها » الى -جانب سفينة هولندية 
اصيث بالصساعقة 


7 0 حاول المهندس الفرنمي » « جوزف كونيو » » استخدام طاقة الببسار 
سر تي لتحريك المدفمية. بنى عبجلة بخارية لنقل الاثقال » وعرضها على مك امتنسان 
غريبوفال » وأمر الوزير « شوازول » بتجربتها تكراراً في السنتين و١‏ 
و هلاباؤ . فى هذه السنة الأخيرة » سربت آلة كونيو » وهي السيارة الارلى > في « دار 
الممناعة » » فجرت مدفعاً ثقيلاً من عبار م؛ » مع سنده الثقيل » مسافة ٠‏ كيلومترات في 
ساعة واحدة. تسلقت اشد المرتفعات وعورة وتخطت بسرولة خغشونات الارض. ولكن مركاتها 
كانت من العنف يحيث صعبت ادارتها فسمحت باتجاه حدار وهدمئهة , وهن حوءيك هي آلة يلعب 
فيها التخثير دوراً أولياً » احتاجت الى كقية كبرى من الماء » ولم ينه كونيو الى أية طريقة 
إكاممة لآلنه استعاضة عن الماء . كان توقبفها ضروريا كل ربع ساعة. فل يكن استعمالها عملياً. 
في السئة هىلا؟ » تقدم الاميركي د اولفر أيغانس >من مجلس ولاية ينسلفائيا يطلب امتياز لسيارة 
تخارية تنحرك بآلة ذات ضغط عال لا تحتاج الى كنية كبرى من ال م#اء . ولكنه لم يحصل على 
امتيازه الا في السنة ١19!‏ >وفي النهاية كان الفشل حليفة. إلا أن الانكليز استخدموا في مناجم 
الغيحم الممدي يغطوطا سديدية للتسبيل جر عجلات نقل الفحم بواسطة الاحمينة» وهو استخدام 
هذه الخطوط الت أضعفت تأثير الاحتعاك » واستخدام الآلة ذات الضغط العالي » التي جبليما 
كونيو > ما أتاح الاهتداء إلى حل بواسطة القاطرة والخط الحديدي , 


وجرت تجربة -جهاز هاتفي . في أول حزيران من السنة ١749‏ 2 اوضح « دون 
غوتاي » » أحد رهبان ديره سيتو »> أمام اكادهبة العلوم» وسيلة قتيح الاتصال 
بالاماكن البعيدة : وهي أن تقام » بين مراكز متماقبة » أنابيب معدئية يسري فيهبا الصوت 
دون أن يفقد قوته فقداناً محسوسا . وكات يعتقد أن باستطاعته أن ينقل امراً » خلال ساعة الى 
مسافة ٠٠١‏ فرسخ. الئمس المركيزه دي كوندورسيه » أجراء اختبار فآذن الملك لويس السادس 
شر بذلك . استخدمت في الاختبار الانايبب التي تنقل السائل الى مضخة ١‏ شاير » على مسافة 


الماتف 
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٠م‏ مشر > فجاء النجاح كاملا . التمس «غوتاي » سينثاك امتحاناً تتارل +ة1 فرسضا ؛ 
ولكن الادارة الملككية اعتيرته باهظ الاكلاف . حاول غوتاي فتس اكتتاب في باريس > ثم في 
فبلادلفيا » ولكن النتائج لم تكن مشجعة . 


بذلت -جبود كبرى في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر » لا سب تلك التي 
قام بها الكاهن الفرذمي « كلود شاب » > بغية الاهتداء الى التلقراف الكبربائي . 
إلا أنها انتبت كلها إلى الفشل لأن الذين بذلوها لم يعرفوا سوى الككهرباء السامكنة التي تنبئق من 
الاستكاك أو تنتحها الآلات الكبربائنة . إن هذء الكبرباء لا توجد إلا على سطم الاجسام ويل 
باستمرار إلى الابتعاد عنها ؛ فالهواء الرطب و.مده كاف لآن تتلاثى . لذلك فإن ثلاثين سنة من 
الحاولات ل تحط أية ثمرة . عاد البحاثون الى العلائم التي تككون في الفضاء فترى أو تسمع الى 
مسافات بعدة , فابتكر الألمانى برغستراسر » من هانو» لغة شكلية ‏ تكن عملية > اذ ان جملة 
مؤلفة من +7 كامة استازمت الاق 7٠٠٠٠‏ طلقة مدفم أو ق.ذف 0٠٠٠‏ سهم نأري . وكان 
مهدر ل د كلود شاب » أن بيتدي الى الحل في عبد الثورة . 


التلغراف 


رأت الملاحة الجوية النور في فرنسا . ان الاخوين: اتيان وجوزف مونغولفييه»» 
وهما إبنان لأحد صناعي الورى في « انوناي »اشتهر في كافة انماء اوروبا بكمال 
مسنوعاته > وقّفا على المؤلف الذي وصف فيه بريستلى عدة غازات جديدة . فكرا بالارتفاع 
الى الو بأن يحصرا في غلاف خفيف الوزن غاز] أخف وزنا من الهواء : فيرتفع الجهاز الى أن 
يصادف » على علو معين » طبقات يبقبه ثقلها النوعي في حالة ترازن . قاما باختبارهما المكبير 
الاول في « انرناي » » في + حزيران من السنة م19 > أمام مندوبي ولاية « نتفارية » : ارت 
المنطاد المعروف بامممها » والبالغ قطره اثني عر مترا » والمصةوع غلافه من نسبج همبطن 
بالورق » والذي سخن هواؤه بالدرين المشتمل » قد ارتفع حق ٠ن‏ مثر علواً . 


الملاسة الطدرية 


طلبت | كاديية العلوم إعادة الاختبار » في ساحة مارس *؛ فى 90« آب من السئة ١9/88‏ . 
ملا المروفسور و شارل » المنطاد بالحيدروسين الذي بزن ١4‏ مرة أقل من المواء » والذي 
حعيل عله ثامرة الاولى بككبيات كبرى بعد أن كأن يحصل عليه في الختبرات فقط . أمام 
...٠م‏ شخص يركون ويتمائقون » لان أحد أقدم أحلام الانسانية كان في طريق التحقرق » 
ارتفع المنطاد حتى عاو ٠٠١١‏ متر . ولكنه كان قد ءلىء تامأ عند الانطلاق » فتمزق وسقط 
على مسافة "٠‏ كماو متراً من باريس . فذعر الفلاحورى. اولاً اعتقاداً منهم أن القمر قد سقط 
من السمام » وانتقموا من ستوفهم بتقطيع النطاد ارا ارباً . اضطرت الادارة الملكية إلى اشعار 
الفلاسمين رعمما يأن ئيس هناك ما يثير مماوفيم وبآن لا يمزقوا شيئا من الآن فصاعداً . ويعد 
اغتبار شر”فه الملك يحضوره » في ١9‏ اباول من الستة هلا » كان « ببلاتر دي روزييه » 
والمركيز د دارلئد » الانسانين الاولين اللذين طارا في الج ؛ حلقا فوق بإريس في ١5‏ تشرين 
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الثاني من السنذ مم١‏ . اما البروفسور شارل ؛ الذي ابتككر د السة » والشمكة والصمام * 
ققد أصطحب رويير ويلع معه ٠غ‏ مقر علوا في أول كانون الاول من السنة م؟١؟‏ 4“ ثم نزل 
إلى الارض على مسافة 4م كبلومترا من بأريس » مسجلا مم رفيقه الارقام القياسية الأولى 
في المسافة والارتفاع . وانطلق « بلاثثار » والدكتور « جفرى » من شاطىء « دوفر » في ل 
كانرت الأول من السئة م#م؟؟؟ وكانا اول من اجتاز المانش عن طريق الجو . وكات « يبلائر دي 
روزسمه » الذي لاقى متفه في ١6‏ سزيرارى على أثر ترق غلاف متطاده اول شهيد من شهدام 
الجو . وابتكر « بلانشار » و « غويتون دي مورفو » المنطاد المسدّر ولككن مجاذيفهما م تصلح 
الا لاثيات استحالة الاكتفاء بقوة الانسان . تأسست في كل مكان من فرنسا جمعيات من الحراة » 
وفي كل بوم ارتفم منطاد في الجو . استوحت أزياء القبعات والاوشحة والملابس والعجلات 
« مون وافسه » والمنطاد « وشارل « و « وروبير » . ثم عم هذا التبار اوروبا . قفي انكاترا» 
ارتفع منطاد هيدر وجني في 77 شاط من السئة م1 . وفي ايطاليا ارتفع اللطاد الاول في 
مبلانو في الخامس والعشرين من الشهر نفسه والسنة عينها . منذ السئة ١19/4‏ > وفيٍ رسالة من 
اكاديية ليون » فكر” «غودين » باستتخدام المناطيد في الحقل السكري ولفت الاتتباه الى 
ان د سوبيز » ما كان لبشسر معركة روسباخ لو كان لديه منطاد . وكاث مقدر؟ً للمنطاد ان 
يستخدم في الجيش الفرنسي منذ السئة 1744 ويؤمن لفرنسا السيطرة الجوية الاولى . 


وهكذا فإن الثورة الثةنية الكبرى » التي وقرت لاوروبا تفوقا ماديا عظيا 
على كافة شعوب العام » والتي اتاحت لحا ثلب شبرة حضارات ,آسيا نفسها ؛ 
قبل ان يتزود العالم بهذه التقنيات ويرتد اليها » ترد لعمري الى الروح الاوروبية البحتة » ولكن 
هذه الروح غالبا ما استثارتها الحاجات التي خلقها الاتصمال بشعوب ما وراء البحار > وغالباً ما 
وعدت في علائقها بهذء الشعوب وسائل عملبا . وربما كان باستطاعتنا القول ان الفورة المالية 
والصناعية مظبر من مظاهر اتصال اوروبا بالعالم . 


اورديا والعالم 
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(قفعسل اسم 
تقنيات اللحسين الاساف 
١‏ الطب والجراحة 


حقق الفن الطي تقدما كبيراً بفضل تأثير الحركة العاسة . فان طرائق الملاحظة والاختبار 


أخذت تعتمد اعيّاداً متزايداً يوماً بعديوم , 


بقيت تنشئة الاطباء خاضمة للكتب والنظريات كا هو محتوم . ولكن الاساتذة 
”0 والطلاب أذوا يمنحنؤن النظرية بالواقع . كان على الطلاب المسجلين في كلّية 
باريس الطبية » بعد انهاء دروسهم الكلاسيكية » ان يتلقوا الدروس طبلة سنتين للفوز بدرجة 
حامل البكالرريا في الطب : ركان الكشريح ؛ رالطب »© والكيمياء » وعم النيات > والصيدلة » 
والجراحة » والتوليد مادة هذه الدرورس . وكان عليهم بعد ذلك تلقي الدروس طيلة سنتين 
اخريين للغوز بالاجازة : وكان لزاما علدهم حضور المناقشات العامة الني تمتمد فيا الاقبسة 
النطقبة للسجادلة , وكان علبهم اخيرأ » لنيل الدكتوراه » مرافقة اطباء الكلية في زبارااهسم 
مرضى المسكشقى البلدي ومستشفى « الحبة » . وكان هذا الجزء المملي اخذ! بالنمو والتوسم . 
تأسسث العيادة الجامعمة الاولى في فينا ف السنة ه17 4 ثم تأسست عبادةٌ أخرى في إريس 
ف السنة «بالا١‏ . في درس التوليد 2 وهو الفن الذي تفوق فيه الفرنسيون » درب الطلاب 
تدريباً عملا على دمى من شمع » ريبذه الوسائل البدائية تمت تنشثة مولدين متازين . وكارف 
العديد من الاطباء » في الوقت نفسه » علماء طبيعة من الطراز إلاول 5 هالر » و «سبالازوني » 
و وفيك دازير » ٠‏ ونشأ الى جانب تعلم الكلتّيات تعلم حديث الطابع : في السنة أو » 
اعتلى : بورتال » اول منبر لتلقين عل الوظائف في كلية فرنسا , اجتذيت اريس ومولبليسه 
الطلاب من كاقة انام أور وبا وكانت ل د بادراء ودياقياهود بوداءردفيناءا متها الكبرى أيضاً. 
وأناحت بعض المنشور ات الدورية الخاصة للاطباء مقارنة ملاحظاتهم : « المسكتية الطبية » في 
ارفورت * منذ السنة ١1/0١‏ ؛ « صحيفة الطب والجراحة » في باريس » منذ السنة ١61‏ حتى 
السئة ١955‏ 4 د صحريفة الطب » فى المندقية » منذ السئة ؟؟ حتى السنة بابا/9؟:. 


١ ذه‎ 


كان للجراحين أثرم الككبير . ثوجب عليهم » حتى ذاك التاريخ » اجراء الممليات وفافأ 
لأوامر رؤٌسائم من الاطباء . ولككنهم كانوا مهرة في عملوم . مارس معظمهم العمل اولاً في 
سموائنت الحجامين الذين كانت الجراحة الصغرى وطب الامئان وقفآ عليهم . واصاوا التيلم 
بالمارسة , فرفموا فنهسم » بفضل الاختيار المستمر * الى درجة علا من الال وأمنوا له 
الاستقلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحمي خاص . وفي السنة ١م19‏ » تأسست في فرنسا 
الاكاديية الملكية لاجراحة . وفي انكلترا » اقر اليرمان » في السنة ه14 » مثيم الجراحين 
امتبازاً فبنوا مدرسة ومسرحا مدرجا .وفي السنة 187 > أسس ١‏ جوزف الثالي » في فينًا 
مدرسة للجراحة > وحذا حذوه « كريستيات الرابع » في كويئماغن في السئة ١746‏ . انطوى 
التعلم قبل كل ثيء آآخر » في هذه المدارس » على دروس عملية تدوم ثلاث سنوات تضم 
لامتحانات عملية في الدرجة الاولى:تشربح» عليات » تضميد . وجدير بالانتباه ان كثيراً من 
التجاحات الطبية احرزها جراحون ألفوا الملاحظة والاختبار . 


ان اعراضا معروفة كثيرة وصفت بمزيد هن الدفة ونه نظيت هداول 

التشغيص والتظدير 5 0 1 1 
: بالاعراض التي :تساعد على كشفها وتتبع سيرها . فقد اعطى الفرفسي 
وا حان ستاك » مثلا دلائل اعراض القلب : شفقان القلب » تورم الارجل ©» الربو 4 صعوبة 
التنفس لا سما في حالة القمجوع * تدد الأبير “ نفث الدم . ووصف الاطباء الايطاليون ميات 
المستنقعات . ودرس كذلك درسا افضل الزحار » والفص الاسربي » وتضخم العين » والذيحة 
والمى القرمزية ( التي لم تميز عن الحصبة ) » والنكاف » والامراض الجنسية . وا كتشفت امراض 
ممهولة ايضاً . فان « رولو » > الجراح العام للمدفعية الاتكليزية » قد اكتشف في اد شباط 
المدفسة الدام السكري هع ممزاته: شبوة ا كل وظمأ مفرطان » هزال» بول غزير»ملو المذاقى» 
التباب اللثاث ؛ تخلخل الامئان . واكتشقت الجى التيفية » التي اطلق عليها اسم افيه 
والحاق الخفيف » وس ل العظم الذي اطلى على اهم ظواهره اسم الجراح الاتكدزي الذي 

اكتشفه ودام برت ». 

اذ الاطبام بعين الاعتبار الخرارة وقلاد الانماض لتقدبر حالة المريض 93 وم الاذ تكلمر من 
استعملرا المحر بصورة غاصة , وتيلى الطب وجبة النظر الكية » فاصبح بذلك اكثر طايما 
علمياً . وفي السنة > اكتشف الطبيب و اونبروجر » » في فيئا » القرع كوسيلة لتشخيص 


كانت المذاهب الطببة » يحم الاشياء » كثيرة جدآ » اذ كان على الطبيب 
ان بنظر الى جموع » هو الكائن البشري>ومن ثم أن يقوم بعملية تأليفية. 
تال مذهب « ستاهل » ( ٠54ؤ‏ - "!1 ) القائل بوج-ود الروح في كل الاجسام الحية ؛ 
ومذهب «بورهاف » (91؟١‏ - يع !؟ ) الاغتباري » ومذهب د هوفن » الآلي 4 ومذهب 


الطب الدرائي 


1, 


إرتز ( 1984 - 181 ) القاثل بوجود مبدأ حبوي مثميز عن الررح والجسم معأ » حظوة على 
التوالي عند الجاهير . اختلف هؤلاء المؤلفون واتباغهم كل الاختلاف عن بعضبم وانما ججممت 
ببنهم صفة مشتركة هي وقوفهم موقف الانتظار والارتقاب . ان لاطبعة قوة علاجية ؛ وللداء 
فائدة في انه يزيل من الجسم عداصر مضيرة * وان الى » ينوع اص »؛ احدى وسائل التطبير 
والتنقية . فحذار من ثم مقاومة الاعراض * وملاشاة الجى والبواسير مثلا » لننتظ ونسهل عمل 
الطبيعة بتنقبة الجسم من اخلاطه واجزائه النتئة , الى هذا التفكير يرد استعال الوسائل السهلة : 
التليين » الحقن > الخحية ( بالجية شفى رولو مريضه المصاب بداء السكري ) ؛ والطرائق المزية 
الاحتقان : الفصد والحراقة ؛ والتارين القيفة ؛ والدلك * والماه الممدنية , فزالت بإطراد 
الادوية المستبجنة كعين السرطان > راللآلىء » وحم الثعيات . 


ولكن برزت اكثر فا كثر ايض ضرورة مواجية لمرض تفسه مبائرة ؛ في وقت وأاحد . 
فاختلطت بالروح التاليفية روج تحللية لن تلبث أن تمل.حلتها . أما أغم واضعي النظريات في 
هذا الحقل فبى عال الأمراض العقلية الفرنسي « بيتيل » ( ١‏ 1888 ) الذي يطسري 
الطريقة التحليلية وي كد بان كل داه برد الى لل عضوي حب اكتشافه ومعاطته . وقد رأى 
القرن انتعبار الكنا التي اشار بها الايطاليرت بنوع ناص للمالطة الميات , واستخدهت القمعية 
لتقوية القلب في مال الاستسقاء . ولمعالجة فقر الدم اشار « فور » بالتفضيل باازرنيخ السائل 
( سائل فور ) . وخطر للانككليزي « برنغل » » فى السنئة 6٠‏ ؛ أن يضع الحراقة على مركز 
الألم الشديد في الصدر لمالجة البرسام والتباب الرئة . وحاول « فولنًا » ثفاء امراض الاذن 
بالصدمة الكبربائية . وعالج د كراتزنستاين ٠‏ الدااري بالكبرباء أمراض الشلل والنقرس 
والرثية المزمنة . وفى السنة ٠ؤلا١‏ ل يحصل « فوركروأ » على نتائج تذ كر بتنشيق الاو كسيحين 
عرفى السل » ولكته احرز نجام قي حالات الربو واليرقان رداء الخنازير والكسح : 


اهتم الاطباء اهتاما كبيرً لاثقام الامراض ولا سيا الامراض الوبائية التي تذنك 
بسكان العالم فتكاً . عاث الطاعرث قساداً في اوكرانيا في السنة ب؟١‏ » وفي 
مسينا في السئة 1704 » وفي موسنكو منذ السنة ج74١‏ . واقتفت الى التيفية 1 ثار الجوش , 
فكانت موضسة في اسبانيا متذ السنة 190٠‏ . وفي السئة ١9755‏ اجتاح اوروبا واهيرك ويام 
“صدام فتاك . كما اجتاح اوروب السعال الديكي : فآفنى في السويد وحدها .06 طفل بين 
السنة ١944‏ والسنة 1954 , وكان ويام الجدري كارثة حققية سببت هوت ١14٠+‏ شخص في 
بأر يس وحدها » في السئة 1915 . وف, إلسنة ١990٠‏ اتتشر في العالم وباء جدري عام : ففتك 
بسكان كافة المدن الكبرى ؛ ويقدر ضصاياه في الحند بثلاثة ملادين شخص , 


الوقاية 


الحصرت التدابير المنخذة » لمدة طويلة » في تدابير الأمن تقريباً , فككانت المناطق المضاية 
تحاط ينود يؤلفون حونا نطاقًا صحما يحظر الخروج منه . ركان يحظر السغر على المسافرين عا 


“م1 


لم يبرزوا شبادة صحبة . وكالوأ يحُضعوت * عند وصوطم » للحجر الصحي © اي برضعون تحت 
المراقبة على حدة طيلة اربعين يرما . وكان كل مريض يثير الشبهة يوضع حالاً في الانفراد في 
محجر صحي . بدأ« فرانك » النمساوي » في السنة > يتشر « قواعد السياسة الطبية » . 
اكد بأن مراقبة الصحة العامة احد واجبات الدولة وطالب بتشريع تماص . وفي البندقية 
كات الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتعة المسلولين امرين إلزاممين » وجرت بحاولات ماثلة 
في بدات اخرى , 

ألف الاطباء من جبة ثانية كتبا صحية من شأنها أن تنبح لكل انسان تحسين صستسه 
ومقاومة الامراض «قاومة أجدى . نخص بالذكر » بين مذه المؤلفات»« آراء للشعب سول 
صحته » ( 141 ) ود صحة أهل القل » ( ١/98‏ ) الذي لا تزال له أهميته في ايامنا هذه ' 
ركلاهما السويسري « تسو ». 

واحرز تقدم حاسم في اتقساء الجدري بالتلقيم . علفت السيدة « مونليغ » حرم سفير 
انكلار! في الاستانة بان الجركسيات مخزن انفسبن بابر مغمسة في قبح الجدري © فيصين من 
ثم محدري شفيف ثم لا يليئن ان يحصلن على متاعة ضد المرض © 5 لو كانت سامون قد 
تر ث على مقاومة المرض افيف واستمدت قوى لاتقاء امرض الخقيقي , اطلعت السيدة مونتسم 
الغرب على الطريقة » فسكارى أن ثبناها الطبيب السويسري « تروئشين » روه نا؟ - إلا )١‏ 
و-جعل من نفسه بطل التلقيح . 

ولاحظ الجراح الانكليزي ٠‏ جيز » ( ١898 - ١746‏ ) » المكلف تلقيح سكان احدى 
الكوئتيات الانكليزية » ان الذين اصيبوا فيا سبق مجدري البقر ( مسضفمعه ) لا يتأثرون باللقاح 
ولا يصابون بالجدري البشري . وبعد ملاحظات واختبارات استغرقت عثدرين سئة » طعم في 
١+‏ ار 9ولا؟ أول ولد » و جايمس فبلبس » » بقح جدري البقر » وتشسر في السنة مهلا( 
و تحقيقه مول اسباب وئتائج جدري البقر » الذي احدث تأثيراً عظيما . فقد انقذت الشيرية 
من الجدري , ثم اكتشف بعد ذلك ان التطعم بارس في اماكن عديدة من الهند » دفي بلاد 
فارس » وبلاد البيرو . ولككن ما كان يجري ليس سوى اتفاقات نحلية . اما جيز قبو وحده 
من توصل الى اكتشاف معلل وشامل . 
في منتصف الطريق بين الطب والجراحة » احرز فن التوليد تقدما عظيما جدأء 
لان كل ما فيه قد رد الى مبادىم آلبة وطبيعية » « باعتبار ان التولمد لبس 
سوى عملمة آلمة “خاضعة لتواميس الحركة ©( دبردلرك)» » ه4لا١-‏ ١١م1).‏ فأن بوزوس 
ةذ -#هنوز )و دلغريه » (س. ةو ١ن؟*؟!‏ ) » مولد وثة عبد فرئسا » احكيا ملقط 
الجنين الذي كان مستقيما حتى ذاك المبد : ادشلا علبه الاتحناء اللازم » فبات استعماله رائجاً . 
وان بلنك » ( معيو - ٠خ‏ ) > الاستاذ في بودا وفينا » قاس الحوض قياسات دقيقة » 


فن التوليد 


١1م1‎ 


وحدد لكل قياس العملبات الخاصة . ثوصل فن التوليد الى « يقين هندسي » * ولغ ماله 
التقني . وتنحصر النجاحات الحرزة بعد ذاك الوقت في التطبير والتبنيج . 

ويلغت عمليات جراحية كثيرة درج ة الكال ايضا . فان الفر نسي دبي » 
( ؛بوبو - ءهبا1 ) قد ادهل الاطمئئان الى نفوس الجراحين بالملوى الضاغط 
ذي الوصائل الذي ايتكره والذي انم تنب نزيف الدم , كان بالاضافة الى ذلك اختصاصيا 
في معالجة انفكاك المظم > وكان اول من استخرج الحصى من المرارة . ولغ من البق ماله 
التقني : فقد اجريت بنسجاح عمليات استئصال الاعضاء الرضضة والقرزح وتورمات المفاصل 
الميضاء والتورمات العظمية » والفدد واههات الدم والسرطانات » “مع عم الجراحين بان هده 
الاخيرة قود الى الظبور . وان «١‏ شوار» ( "94؟؟ - 48!! ) » مكتشف احعدى طرائق 
بتر الرجل » قد “احسرز نجاحات كبرى في جراحة السالك البولية . واشتهر « دافييل » 
( +وو؟ - 98؟؟9 ) مبارته في إزالة سادة المين ( الماء الازرق ) باستتصال البلورية > فاستدعي 
الى كافة بلاطات اورويا واحرى ف السنة 4١969‏ شملسات ل؟١؟‏ مرضى اقثرت 9م4١‏ منبا 
بنجاح تام . واحرز تقدم مكبير في شق المثانة لاستخراج الخصى عنها » ولا سيا على يد ممتبن 
باريسي هو الاخ « حكوم » الذي ابتكر جبازاً لتفتيت الحصى الكبيرة » وطريقة للشق 
بواسطة جهاز منحن يدل الى المثانة . كانت العمليات مؤلة جدأ لان الجراح لم تتوفر لديه اية 
وسبلة للتتخدير او التينيج » ولكنها كانت تتم بنجاح بغضل المهارة التقنية والنظافة والتطبير 
الموّل » سمتى بواسطة الحديد الحمى بالثار اذا اقتضت الحاحة . عرفت بعد ذلك اوائل القرتب 
اللاحق مرحة قبقرى الى ان استؤنف السير قدما بواسطة الاكتشافات حول الجرائم ومواد 


النخدير والتبليج . 


الجراحة 


؟ - التعليم 


دوجم التملم التقليدي هجو ما أكثر اعلانا وأكش ثمرلا » وأكشر بلاغة أحياناً 
ددج الندث مز في القرن السابق » دون ان يقال في هذا المجوم شيء -جديد سقا . ليس 
رأي القرن الثامن عشر في موضوع التعلم سوى تككة ارأي القرت السابسع عشسر واضماف له 
احان) . ولكن هنالك » بدون شك » مزيداً من التحقيقات . 
نهد ثلاثة انواع منالمباجمين.فبئالك من -مبة العاسونالذين يمتيرون أن التدريس لا بفسم يمالا 
كافنا للاكتشافات الحديثة ولفروع العلوم الجديدة. وهنالك من جبة ثنية النفعيون الذين بريدون 
ان تنطوي البرامج على مز بد من الفنوث والمعارف التي يمكن الافادة منها فور في الحباة اليومية . 
وهنالك اخيراً الجاسيون > مستوحو ١‏ لوك » ؛من امثال كونديلاك وروسو > المقتنمون اقتناعاً 
تامأ بأن كل افكارة مصدرها الحواس والراغبون في تعلم بواسطة الكائنات والاشياء » وبواسطة 


م16 


علاحظة الوقائع والاختبار » لا بواسطة الكتاب والكلمة. وغالباً ما يسير الانسان نفسه في هذه 
الاتجاهات الثلاثة . كان الجدال حاداً » وغالباً ما انطوى على سوء النبة . غالى المصلحون في 
مساوىء التعلم وعامادا خصوميم بإزدراء . وأشد الحافظون عليهم اهال الاختبار والواقع . 
نجس المصلسون > بصورة اجمالية » ولكن دون أن يحققرا كل ما رغيوا فيه ؛ فقد ادخلت مواد 
جديدة على البرامج » واعتمدت طرائق جديدة احمانا » فكان ان التعلم النفمي > الذي ندعوه 
تقنياً ؛ قد نما وتقدم . جرت الاصلاحات في فرنسا بنوع خاس » وفي البلدات الخاضمة لملوك 
جرماتيين وفي روسسا . أما في الدول الأخرى فقد كانت الاستحدانات محدودة جداً. فقد بقيت 
اتكلترا نفسها وفبة للتعلم الكلاسيي القديم ولتعلم المهنة الممارسة تعليماً مباشراً . 


انالتعلم الابتدائي الذي جب ان بزود الاولاد بين سن السادسة وسن 
التعليم الاندان» 0 الوادية عشيرة بالممارف الاولى التى يمكن الافادة منها قور »كان متباين 
الاتنشار . فقد وزع في العائلات على الائرياء والليسورين . أماعامة الشعب فكان تعلببها باصا 
في البلدات الكاثولئكة : تولته جمعات رهبانية » ك « اضوة المقيدة المسحمة »4 بساهمة الرعايا 
والاهالي أو بدوتها . ولم يكن هناك في انكلترا الاتكليكانية سوى مدارس راعوية تتعبدها 
الاحسانات الناسة على قدر الامكان» وفي البلدان الكلفينية واللوثرية أدى واجب قراءة الكتاب 
المقدس الى قام تعلم ابتدائي علني غالبا ما اعطى نتائج جيدة . وفي النصف الثاني من القررنف 
سعى « المستيدون المستئيرون » -جبده لامحاد تعلم رعمي يستهدف تربية أفراد الرعبة الامناء 
والمطبعين والاكفاء . وق بروسيا -جمل فردريك الثاني التعليم الزامياً في السنة جز . وقي 
النمسا اعادت ماري - تريز تنظمم التعليم الابتدائي في السنة 4اا؟ . وف روسبنا أصدرت 
كاترين الثانية »في السنة 5 > قانونا للمدارس الخاصة قضىبأت يكون التعليع وقفا على الدولة. 
شمل التعلم الدين والاشلان أولاً » أي تلقين الجسم مفبوما للكون ولمصير الانسان » ولكان 
هذا الأخير ودوره في المجتمع » ثم عتاد المعرفة الأرلبة : قراءة » وسكتابة » وسحساب . وكانت 
النتائج حستة في معظم الاحبات . وف قرتسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عنه في النصف 
الاول من القرن الناسع عش . 
اعتير هذا التعليم » منذ عبد مبكر » غير كاف لأولثك الذين توجب عليهم كسب معيشتهم 
حال انهاء سني دراستهم . فلذلك » وبسيب أهمبة العمل البدوي لاسكام النظر واتقات العمل 
واصابة الرأي“اضاف اليه الخوة العقيدة المسبحية في فرنسا منذ زمن طويل التدرب علالحخرف. 
وف ألمائنا ادار «قراتك» و د سمار » قي د هال » منذ السنة ١7-٠‏ مدارس وفق فيها بين التمليم 
والتدرب التقني في المشغل ؛ ونحا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج المدارس 
الابتدائية زراعة شحرة التوت وتربية دودة القز. 
الى جانب المؤسسات التي افسحت مجالاً التمليم التقني » تأسست مدارس تقنية يحتة » في 
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ألماننا وفرنسا بصورة خاصة . ففي باريس تأسست مدرمة الرمم الملكية في السنة بووب؛ 
ل ١6٠١‏ ولد فوق الثامنة تلقوا دروسهم فبها مجاناً. وأسس بعض الافراد » والملديات » 
والولايات > حيث قامت المصائع ؛ مدارس لقن فيها الرسم والرياضيات . وفتح احد الفلاسفة» 
الدوق هدي لاروشفوكو - لنكور » لآيتام فرقئه » مدرسة مهنبة مشهووة أقرها صلك ملكي 
في السنة 8!! كانت عموذجاً لمدرسة الفنون والحرف في عبد الثورة الفرنسة . وانما أذ على 
هذه المدارس انها لل تبتم الا لترببة العامل مبملة فبه الانسان والمواطن . 

يحب ان نضيف الى هذه المؤسسات » بسيب الطابسع الاولي لتعليمها » معاهد تعليم أخوة 
الابكار من الاشراف الفرنسيين » الني تولت اعداد الضباظ » والتي نسج على مثوال ما في بروسيا 
وروسما ( 0؟ ) , 


وأراد بعض ذوي النظريات ؛ المستوحين روسو > ان يلقنوا العمل بالشكل » بالتأثيرات 
الحسية , فان الالماني « باسدو » ( ١87‏ +هلاة ) قد ألقى « دروس أشياء » في داسو . 
كان يضع امام أعين الاولاد لوحة فثل امرأة مضناة طريمة الفراش وبع جالسا الى جانبها 
وقبعتين صغيرتين على طاولة . وكان على الاولاد ان « ممدوا » وضع الامرأة » ومعنى القبعثين 
والاخطار التي تتعرض ما الامرأة الحامل وواجبات الاولاد نحو أمباته, اللواقي ذقن الامرين 
قبل وضعبم . وولف دروس الاشياء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( 1419-١740‏ ) 
الذي باشر رسالة تربوية في « نوهوف » في السنة ه9/9١‏ » ولككن نشاطه الاول » الذي لم ينحصر 
في التعليم الابتدائي » لاحت للعهد الذي يمنينا .. وقد أهذ على هذه الطرائق » الحصرية 
جدآ » انها لا تصلم الا للأولاد المتخلفين وائها مضيعة لوقت الولد الطبيعي الذي لم يقدر حدسه 
ومياله وحتى تفكيره سق التقدير . 


ا كان التعلم الثائري خاصاً في كل مكان تقريباً تحت رقابة الكنيسة والدولة . 

لنعليم ا . وأدارت الكلبات تعاوئيات تعليسة أو جامات > كيمامعة ا وكسفورد أو 
جامعة اريس » أو جمعبات رهبائية » كجمعمة اليسوعبين الذين أداروا المدد الأكبر منبا » 
وجمعيتي البندكتيين وره بان القديس فبليس النيري * أو الافراد ايضاً في حالات كثيرة . في 
كلدات البسوعيين وجامعة باريس كان التملم مجانياً للخارجين » وكان الداخليون يستقيدون 
من مشح كثيرة , طالب « المستئيروت » اكثر فاكثر » لا سما في فرنسا » ب « تريب ة وطنية » 
وباساتذة علمانيين ختارون بين الناجسين في « مباراة تنبل شهادة التدريس » . ثم اصبحت هذه 
النرعة عامة بعد طرد السوعيين . ففي فرنسا مثلا بأت ازاما » بعد السنة ١/9‏ » أن يدير كل 
كلية «مكتب إدارة» بهم أبرز القضاة . ولكن حل هيئة من الاساتذة الممتازين تسبب في تقبقر 
تعليمي أفادت منه بروسما وروسا الاتين احستتا وفادة البسوعيين . 

ارتكز تعلم الكلدات الى درس الآداب القدية يا درست في ايام النبضة . وكان تعليما عمليا. 


١ /اه‎ 


وزع على رسال الغد من قضاة ومديرينوحامينواطباء و كبنةورعاة واسائذة وضباط عامين“فكان 
طبيعيا أن يجملبم يتقنون اللغة » غير اداة لأدق عمليات الفككر واكثرها تمقيدا؟ً ؛ لا بل الشرط 
الذي لا بد منه لكل تفكير . استخدمت الككليات لهذه الغاية اللغة اللاتينية» اللغة الأم للحضارة 
الارروبية ؛ وقاها استخدمت اللغة اليونانية » وهي اكثر صعوبة وبمداً ؛ ول تستخدم اللفات 
الحبة قط » وهي ل تزل » باستثناء الفرنسية » لغات مترددة لن تستقر إلا خلال القرن ؛ وكارنف 
استعيال المفردات كأدوات للفكر من الصموبة كان بسبب افتقار المفردات الهامة بصورةخاصة 
الى مداليل ثابتة ممددة ٠‏ يضاف الى ذلك » على -حد ما قبل “ أن المؤلفين اللاتين من شعراء 
ومؤرخين وخمطياء ائرياء بالاختبار العاطفي والاخلاق والسيامي الذي لم يفقد شيثًا من اهميتة , 
فحالات ومشاكل الازمنة كلها متوفرة في مو لفاتهم . وكان الدين » الذي ينطوي على فاسفة كاملة 
وعلى عم كامل يتناول الطبيمة البشرية وامجتسعات » متداغلاآ كل هيء . فلم يكن الدين كتبه 
وواجباته فحسب بل أن كتب الصغار الابتدائية تألفت من مختارات لللؤلفين القدماء سول الله 
والاخلاق ايضا ؛ وكان نيم على آراء العصور القديمة ورجاها من زاوية مسبحية . فكان من ثم » 
كا ساد الاعتقاد » تعليما غنياً جدا , 

قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد شملت المرحلة الاولى ثلاثة دروس في الصرف والاحو 
ودرساً في الادب القديم خصيص حلنه للشمر » ودرسا في البيان . البيان عم طبيعي. يستغلص 
من درس كبار المؤلفين قراعد الاقناع . ثم يصيغها اسكاما ويتصل بالتالي » ككل عل » يفن أو 
نتقنية اذا صح التعبير . 

كان اكثر التلامذة هجرون الككلية بعد المرحلة الاولى . وكان الآغرون بتلةون بالاضافة 
ألى ذلك دروس الفلسفة طيلة سنتين. يدرسون الملطى الصوري وعلٍ ما وراء الطبيعة والاخلاق. 
المنطق الصوري عم طبيعي يستخلص من درس امبات مؤلفات الفكر البشري قواعد الحكم 
والبرهان ويستلتج منها فن التفكير . و كانوا يدرسون مبادىء الرياضيات وعلم الطبيعة » على 
أن هذا الاخير كان محصوراً في البراهين حول طبيعة المادة ونمصائصبا . فكان كل شيء يلتبي 
الى عرض بالاقيسة لمذهب ارسطو يتداخله احياناً شيء من تعالم ديكارث رلوك . 

تميزت الدروس بالفشاط في المرحلة الاولى بنوع ماص . غالباً ما درست اللفة اللاتيسة 
يحسب الطريقة المباشرة » يدون كامة فرئسية واحدة ؛ سوى النصوص المطاوبة ترجتيا. 
وهكذا فان التلذ»الذي لا يلبث أن بمتلك ناصية اللغة ؛ كان يؤلف باستمرار > بالاغة اللاتينية ؛ 
الروايات نثراً » والامثال نثرآ وشعرأ » والمرائي » والاناشيد * والتآبين » والمرافمات » 
والطخطب . وكات طبيسيا أن تلقى الدروس في المرلة الثانية » وكآن لدى التلامذة دفاتر يدونون 
فيها ما يلقى علييم . ولكن تجرد فهم المسألة المطروحة وتتبع الاقيسة المتماقبة كان 
مجبوداً صعبا للشبان » وقد درجت العادة على امجادلة بواسطة الاقيسة . وكان التدريب يكتمل 
بارين علنية » مهازل ») وتلاوات عن ظهر قلب > ومجادلات »2 امام الاعيان والاقارب . 


ا١هه‎ 


. تعرض هذا التعليم للمهاجمة. فقداستبزأ بعضبمبمواضيم البيان من أمثال « ندامة نيرون بعد 
اقدامه على قتل أمه » » لان التلامذة » الذين لم يقترفوا جرم قثل قط 4 ما كنو! ليستطيعوا 
انتاج شيء شخصي . أما انصار هذه الهارين فارتأوا ان الهاجمة لا نحطي وزنا لس الشبان 
ومخلتيم وحمدسهم ؛ وان الاساتذة على حتى في اللجوه اليا لتنميتها » اذ اثنا لا ندرك حق 
الادراك الا العواطف لقي قد نشعر بها بعض الشيء . وان اأحمية المضلة تفوق اهممة البرهان : 
ان ما نستطسمع رؤيته ولسه وقباسه قليل دا ؛ نمن « رأى »فرنسا » وألماشاء والدولة » 
وطبقة الاشراف » وطيقة الككادحين » والعدالة » والقساوة » والحقد ؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضيم الفلسفة : و هل الكبان مشترك بين الجوهر والعرض 7 ٠‏ اما الانصار فكانوا يحيبون 
بأن هذه المواضيم ‏ الختارة » تطرح »ىا يجب ان تطرح » بتعابير تقنية هي في منتبى 
الضبط والدقة . 

الا ان يعض فئات رجال الاعال قد اعتبرت ان لس هتالك ما يفيد تجار وصئاعبي 
ومزارعي الغد » وربما تصور ابناء الصناعين الندوسن والفلاحمن 2 الذين جاوؤوا لقضام بمض 
سنوات في الكلية » دوتما رغبة في متابعة دروسهم العليا » انهم أنما يضبعون وقتهم . وارتأوا » 
أفله في فرنسا » ان ما بلغته اللفة من الاستقرار » والادب من الثروة » يغني عن اللغة اللاتينية 
التي ل بعد نها من -حاحة الا لترجمة النصوص ؛ وان ما حققته العلوم من تقدم وما وفرته هن 
براهين ودلائل رائعة يسمح بالاستغناء عن كثير من حيل البيان والملطق . وفي ذلك دليل على 
ان محاولات جرت لتجديد التعلم الكلاسكي وتلمية التعليم التفني . 

في كل مكان تقريبا ادغلت مواه جديدة على برامج الككليات . في بروسسا » أدخل فردريك 
الثاني في السئة ١77‏ تعليم اللغة الفرنسية » وأحل منطى « وولف » حل منطق أرسطو . 
في النمسا » اوجب برنامج الدروس لسنة “مم9١‏ اعتاد الطريقة الاختبارية في عل الطبيعة 
والفلسفة والاضلاق . في فرئسا أقدمت بسض كلبات رهيارن القدس قبلبوس النيري > ثم 
الجامعة بعد السئة !1 » على تعليم اللفة الفرنسية بواسطة الصرف والنسو * وعلى تدريس 
الببان بواسطة المؤلفين الفرنسيين . ادشل التاريخ الحديث» وبعد أن كان سردا زمنياً الحوادث» 
لم يلبث ان اصبح درس الحضارات والحكومات والسياسة الخارجمة . تأسست مثابر لتلقين عل 
الطبيعة الاختباري وغختبرات لملم الطبيعة في كليات عدة بعد السئة ١7+٠١‏ . ظهرت اللثفات 
الا جددية . في الفلسغة » دحض الاساتذة شوتون ولوك وديكارت » و يعسفي ذلك :١‏ نهم تكادوا 
غنيم وأوجدوا الشف بعر فتهم . استصوب البعض آراءم » وتخلى ار اا ل ارين 
بالافيسة . وكان أهم تطوير لفت الانتباه ما أقهم عليه يتدكتيو « « سان هور » في حكلية 

د سوريز » : يمكنة التلامذة > الذين يرغبوت في ذلك » تلقي دروسهم بدون اللفة اللاتينية 
ووضم برناتجهم الخاص بفضل حقوق اختبار اعطيت لهم . الا أن معظم الكلبات حافظت 
على تقليد اثبت مزاياه وأفضليته . 
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وإذا عارض اماتذة الكليات ادخال العاوم العملية الى المؤسسات »2 ظهرت مدارس خاصة 
بالتملم التقني . في المانبا أسس « هكر » » سوالى السنة ١/40‏ > « المدرسة الواقعية » الاولى. 
وبعد السنة وبا( » اكثر فردريك الثاني من هذه المدارس في بروسيا . وتعبددت مدارس 
التجارة في المانيا . ودخلت فرنسا عن طريق « الالزاس » حيث أسس تجار « مباوز » ©» في 
السنة ١9/8ؤ‏ 4 المدرسة الاولى . وظهرت بعض المدارس الزراعية. وعامت المدارس كلها الدين 
واللغات الحبة والتارييح والجغرافية والرياضماث وعل الطبيعة والرسم » كا عات بالاضافة الى 
ذلك » حسب الاختصاص»الكيساء والعلو م العلبيعية والمراسلة التحارية ومسك الدفاتر وحساب 
الارزات والمقابيس في الدول اللحامة والعمليات التجارية والزراعة واعمال المشغل . فاتجه التعلم 
كله شطر الحداة العملية الدومية . 


أحدثت مدارس عسكرية ويحرية خناصة . فكان لآل هيسبورغ م دارس عسكرية في 
بروكسل منذ السئة ١9/17‏ > وف قينا مثذ السئة 1914 . واحدث الفرئسيون شير المدارس 
لإعداد ضباط الغد لدروسهم المليا . فتبحت المدرسة العسكرية الملككية ابوابها في السنة 1هما١‏ 
لتلامذة تتراوح اععارم بين ١+‏ و ه9 سئة . ثم احدث الكونت « دي سان جرمين » في السنة 
اثني عشرة هدرسة عسكرية اقلسسة > اسندت ادارتها الى رجال كنيسة يعار هسم 
بعض الضماط »2 لقبول تلامذة حق سن الرابعة عشرة . كار هؤلاء التلامذة يتعشون االغة 
اللاتبلية واللغات الحية والتاريخ والطغرافيا والرياضيات والرسم وعل الطبيعة الاشتباري 
والرقص والمسايفة والموسيقى . وقد ضمت هذه المدارس تلام -ذة يدفعوت رسوماً مدرسية 
واخرين يستفب دون من مسيم تتحملها الدولة . وكأن نابوليون واحداً من هؤلاء الآخيرين في 
هدرسة « بريايت ). 

ستقبلت فرقتا حراس البحرية في برست وترلون4لبحرية الدولة > ابنام نبلاء تتراوح اعمارهم 
بين ١14‏ و7١‏ سنة . سرح افراد هاتين الفرقتين في السئة 1945 © فاستعيض عنما يبكليتين 
احداهها في ١‏ فان ووالاخرى في« ل ليك والرسم وبناء السفن والملاحة 
وقيادة السفن والاستيداء بواسطة الخرائط . وفي فصل الصيف كانت تنظم اسفار محمرية على 
ظبر سفن التدرس . 

وكان هنالك > للبحرية التجارية» 74 مدرسة خشاصة لتلقين عل اماه السطحية في المرافىء 
الحامة » وفي السنة ١945‏ أحدثت مدارس رمعية في «.برست» و «روشفور» و « تولون» . 


أما فى التشم العالى » الذى برزع على شان اكبر سنا اعد ذهلي 2 
اتيم مالي في التمليم : ذي يدنع على بان اكبر سنا اعد ذهنهم لتحصيل 
أعلى درجات المعارى الخاصة » فقد بقيت الجامعات 4 لسوم الحظ © بعندة 
الزراعي للشبات المعدين لادارة الاملاك الملحكية » أو مشاريع زراعية اخرى . واحدثت 


بكها 


جاممات د هال ع و و هيد ابرغ » و و غوتثنحن » دروساً في الكدمباء العملية وعم الآليات » 
ولككن معارضمة ١ساتذة‏ اللاهوت والآداب القدعة كانت سب في التخلى عنبا بعد سنوات معدودة. 
وادشل آل هيسيورغ العاوم الاختبارية والتعافيم المفيدة الى الجامعات القائمة في بلدانهم» ولا سيا 
تجامعة بافبا في ايطاليا الثمالية . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى جانب الجامعات 
على يد الاكاديميات والجعيات الادببة والعلمية وبعض المؤسسات الخاصة . وكان لبعض العاماء 
واثرياء الحواة » في فرنسا » موعات عديدة من الباذج والآلات > 5 « ف وكنسون » مثا الذي 
عرض 4 في السنة هلالا! 4 جموعاته من آلات الغزل والحياكة في احد فنادق ضاحية « سانت 
انطوان » ومعم للجماهير بمشاهدي! . ثم أوصى بها في السئة 8م؟1 الى الملك لويس السادس عشسر 
الذي اضاف إليبا 5٠٠‏ تموذج بفية تحسين المصتوعات . وان هذء المجموعة لاتى ضت بعد ذلك 
الى مجموعة اكادمية العلوم » غدت ما تعرفه اليوم باللعرض الوطني لفوت والحرف . وغدت 
حديقة الملك > التي ادارها بوفون “مر كز للثشرات الملية والتعليم . واجتذبت الدروس في عم 
النبات والكيمياء والتشريح والصيدلة » التي ألثاها بدض العلماء » طلاباً كثيرين جدا, وأسست 
مدارس لتمليم اعمال المناجم في المانيا » في « برونسويك » ( ه94١‏ ) و« قر سررغ ؛ (1906) 
و« كلوستال » ( هلا؟1 ) » وفي فرنسا 4 في بارس ( ١94‏ ) . وغدت المدرسة الفرنسية 
للحسور والسدود (/ا1911 ) مُوذج المدارس العصرية العليا للبندسة الماثية . 

واكتسبت الاكاديية المسكرية النمساوية في«فستر_نوستات» )١!88(‏ شهرة خلالا. وأعيد 
فئح المدرسة العسكرية في باريس * في السنة 1970 © لتستقبل نخبة طلاب المدارس العسكرية 
الاقليسة . وقد تلقى تبلون بوغابرت قبا دروسه بعد تخرجه من بريين . 

وقامت في فرنسا 1نذاك افضل هدارس المدفمية . أما أهمها نمدرسة « لافير » حيث 
درست شُوون المدفعية » لمرة الاولى » تدريسا قاسا مبنيا على العقل .وقد اشتبرث كذلك 
عدرسة «هانوفر » ( 1745 ) حيث درس د ثارنبورست » مجناد الجيش البروسي يعد 
معركة « ابيا » . 

وفد لقن شير تعلم تقني عرفته أوروبا في المدرسة الهندسية الفرنسية في«ميزيير » »التي تأسست 
في السنة م4؟؟1 » على غرار أ كادعية المهندسين السكسونية للبئدسة في الأرجح . قان الطلاب» 
الآتين عن مدرسة المدفعية في «لاقير » » ما كانوا لبقبارا فيبا الا بعد امنحأن عسير . وقد اعتير 
مهد سو اليش القرنسي خير المبندسين في أوروبا . وخغرجت المدرسة رسيالا معر وفين كثبرين : 
«لازار كارثو » > منظم النصر ؛ والرياشي « بونسليه »؛ وكونيو > #قرع السبارة 4و كولومب» 
العالم بالطبيعيات ؛ والوطني « روجيه دي ليل » » مؤلف المرسلبيز . 


منذ السئة ١98٠‏ قلقى واضمو الخرائط البحرية هن الفرنسبين علومهم في دار الخرائط 
والتصامم الخاصة بالبحرية في باريس . وتخرج سنوب! من مدرسة البحرية في الأوفر ١١‏ مصمما 


١‏ ١-القرن‏ الثامن عشر ا 


السفن . وكانت مدرسة المدفسين الملمرنين » المؤسسة في السنة ١95+‏ »> تستقبل شبات] بين 
الثامنة عشرة والخامسة والعشرين وتجعل منهم ضباط مدفعية في البحرية . 

وسّه التملم في كافة هذه المدارس شطر الناحة العدلية . وتناولت الدروس * المتميزة كلها 
بقدمة عملية كبرى 4 مواد خاصة ممتارة . ونذكر على سبيل المثل أن طلاب هندسة المناجم 
كانوا بدرسون الموأد التالية: الكيمماء » وعل المعادن» وعل سير المياه ورفعها » رالتبوية/واستثهار 
المناجم . وكانرا يحلون في قاعة التدريس مسائل عملية عديدة ويرسموتن التصامم . ويعملوث في 
الحتبر . وقد كرس نصف الوقت ؛ ثلاثة ايام من أصل ستة على العموم » للأعال الختلفة : بناء 
الجسور والحصون 4 صئع البارود » مثاورات > ورماية . ومن جهة انبة كانوا يقضون شطراً 
من الصيف يارسون شلاله اعالاً تمرينية في المصانع وورش الاشغال العامة ومراكز بناء المفن 
واصلاحها . فكانت نتبية الاتحاد الوثيق بين العلل والتطبيق العملي وبين عمل الفكر وعمل 
الايدي تمليما مبنيا ذا قبمة عظمى . ويعتبر ل ل التقني 
الفرنسي العالي كان على العموم ير تعلم تقني في كافة انحاء اوروبا » أي في العال » خلال القرت 
الثامن عثس , 

بم - الصيحافة 


إن الصحافة الدورية » التي نشأت في مستهل القرن السابع عشر » قد نت نمو كبير] خلال 
القرن الثامن عشر 4 في هولتدا ولا سما في انكلترا » بفضل مزيد من الحرية ونشاط الحباة 
الساسة > وفي البلدان الاخرى ؛ على غرار هذين البلدين » كلما نمت الحياة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السيامي التي توفرها الصحافة . فالصسافة تمكس في كل كان مالة البلاد عكساً 
يكاد يكون صحيحاً . 
حافظت الصحمفتان الهولاددتان » و صحمغة اوترخت هو دو صحفة ليدن» » 
على الشبرة الاوروبية التى اكتسيتاها خلال القرن السايق . ملأت صفحاتها 
اشبار هامة في أغلب الاحبان » كالاعلام بمشاريع المماهدات » أو معثرة ومعيبة يسبب الحرية 
التي يتمتع بها اصحاب المطابع في هذه البلاد الجبورية» وبسبب تمارتها العالمية الككبرى “وموقمها 
كفترق طرق على حار ضيقة هي اكثر البحار الاوروبية نشاطً » عند مصب الرين . حررة في 
معظم ايام السنة باللغة الفرفسية فود قراء” في كل مكان »> وقد سمس اللوك يدشوفا دوا 
صعوبة لأن هذه اللغة تجحبلب! الطبقات المتوسطة والشعبية . تيز بالاستقلال وغالبآ ما شّكت 
مجالس الوزراء لحتكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافبين ومذالي) . فكانت الحكومة ترجه اليم 
التبديد تلو التبديد دوت أن تعقب ذلك بعمل جدّي في غالب الاحبان. لذلك كان ملك بروسياء 
فردريك الثاني » يتدخل شخصيا : هاجمته يرما جريدة تصدر في « غرولئع » قلبه أسد أمتاء 
سر المندوبية البروسية الصحافي إلى أنه » اذا استمر في مباجمته > وسيتخذ يحقك قرار سيجعلك 


هه 


السحف المولددية 


١ 


تندم على فملتك طيلة الايام المنبقية من حياتك » . وقد زاحمت الصحف الهولندية صحف ألغرى 
تصدر باللغة الفرنسية » تأسسث في بلدان صغرى تندتع يحرية ل تمرفها الدول الكبرى » وغمنت 
لها التجاح بالصدق والصراحة : وصحيفة هرف » في أقلم « لاج : ؛ « روح الصحف » في 
لباج » و « صحيفة يرن » و « صحيفة كولونيا » . إلا أن بعض هذه الصحف / بر ضير في تقبل 
مساعدات الارك المالية , 


ازدهرت في انكلترا صحافة عصرية الطابع . تيت يحريتها الكيرى 
نسبياً . لا حاجة الى ترخيص مسبق : باستطاعة إي كان ان بؤسس ساعة 
يشاء الصحيفة التي يطبب له تأسيسها . ولا رقابة احتياطبة : فالمقالات لا يقرأها ولا يقتطع 
منها ولا يحذفها رقيب رمي قبل ظبورها . وهذا شيء ضروري في بلاد نخاضمة لنظام تمثيلي 
وبرلماني الى حد بعيد > حيث بعض المواطنين ينتخبون ومن حقهم ابداء رأهم . ولكن الصحافة 
ليست حاجة سياسية فحسب ؛ فبي نتيجة تفتح كافة اشكال الحياة الاجئاعية » ولذلك فتبادل 
الآراء والاخبار ينمو مع كل ما سواء 1 


بلغث هذه الصحافة بعض الكمال نسببا . فان اللنشورات الدورية » التي كانت اسبوعية 
في اليدم » صدرت لات مراث في الاسبوع منل ان سبّرت لاث عربات بريد على الطرق 
الرئسسة المتفرعة من لندن. غدن إل ه دايلٍ كورانث » »2 ابتداء من السنة ٠‏ ؛ أول صسمفة 
يومية , كانت هناك اربعة انواع رئيسية من المنشورات الدورية ؛ الجريدة الساسية ؛ والجريدة 
الاخلاقية » وابعدها شهرة جريدة ال و سبكتاتور » لاديسون الذي عرف نجاس] عظيماً حتى 
السنة 1/11 واقتفى اثره اكثر من مائة صحافي فياذكلترا وخلفه محافيون كثيرون في اليل 
الاوروبي ؛ والجريدة الاعلائية ؛ واخيراً د المجلة» » « مخزن » كل جديد مبم في العالم : وكانت 
الجلة الاولى «١‏ مجلة الجنتامن» الشهرية الى تأسست في السئة ١!‏ وتألفت من ؟؛ صفحة مطبوعة 
على عمودين . ولكن هذا النقسي لبس مطلقا. فان الجرائد السياسية قد تشمرت محاولات اخلاقية 
واعلانات 4 والجرائد الاملانئة نشرث مقالات ساسية » ونشرث انجلات خلاصات المناقشات 
البدلمائية . في هذه الملاد التي كانت موطن التجارة الكيرى » عاشت الصحافة من الاعلانات ؛ 
وقد مكتب احد الصحافبين في السئة وهلا١‏ : د ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الكيال * وليس سبلا ادال أي تحسين عليها » . 

الصحافة الانكليزية صحافة طمقة من الميسورين. فبؤلاء قد اقصوا النقراء بضربيةالطابم 
البريدي التي فرضت في السنة. 21917 وزبدت نسبتها تدريجبا » فازالت من الوجود الجرائ د 
الصغيرة العديدة التي كانت تباع بفلس وتنتشل الشعب من الجبل من حيث هو يعم اولاده فمها 
القراءة . الا ان الجرائد كانت بفضل المقاهي » في متناول الصناعمين البدويين انفسهم . وم 
كانت دهشة مونتسكيو دكبيرة حين رأي عاملا مسقئقا يطلب ار يو له جريدة. 


الصددافة الاتكليزيد 


قل 


وهي صحافة نضال ايض حاولت الاحزاب والحكومة الافادة منها. فردساء الاحزاب أسسوا 
الجرائد وتنازعوا الصحافيين اللامعين الذين يحمى بعضم بين كبار الكتبة الانكليز : « ديقو »» 
«سويفت» 4 « فيلدنغ » . لا بل ان أسد الاسياد المظام > ٠‏ برلنبروك » » قد احترف الصحافة 
عتل السنة 98081/ا! سمت السنة إس/اا تقائيا منه في سسل حزبه , وقد استه دم رئيس مجلس 
الوزراء « مالبول » (94!ا؟ - 48/!؟) عدداً من الستكتين واعطى تصامم المقالات واوحى 
بما يحب أن 'يلشر لعدد كبير من الجرائد وقدم المساعدات المالية للمستقلين أو المعادين. فر ذلك 
على الدولة ٠...ه‏ الف جنيه استرلرني في السنة . اتفقت كلفة كافة السياسين على أن لا يعرف 
الصحافيون عن البدلما_ إلاها برونه مفيد] . لم تككن الجلسات عامة وقد حظر نشسر وقائعها . 
فكان شير أن لا يعرف الجمور معرفة أكيدة أث رئس مجلس الوزراء كان عر بين مقاعد 
التواب موزعا عليهم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نفسها ؛ من ثم » معاقة ومستعبدة 
بعض الاستعياد . 


حاول يعض الصحافيين > الحريصين على تأدية واجبهم المهني قبل كل شيء * أن يؤمنوا 
استقلالهم . وقد بلغوا ما سعوا البه » فيا خص الاحزاب » بفضل الاعلانات وحتي بفضل 
ضريبة الطابع البديدي التي ازالت المنافسين من طريقهم . فى مديرو المجلات وقائم جلسات 
مجلس العموم بالاشارة الى النواب يحرفين من اسمهم أولا ( ١78 - ١/١‏ ) 4 ثم بتظاهرم »> 
بعد صدور رواية ه سويفت » » بسرد مناقشات مجلس شوخ « ليلببوت »( ١4‏ - 9ه4)107* 
واخيرا بنقلهم تفاصيل المناقشات بصراحة > فسارث الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الكبرى التي نشبت بمحاولة جورج الثالث مارسة الحسككم الشخمي > وقد برزت فيها قضبة 
د ويلكس » بصورة خاصة > أفضت الى انتصار الصحافبين . ففي السئة /ا!! » أوقف بعض 
الصحاقبين لتشرم تفاصيل المناقشات البرلمانية » فأخلى سسيلبم قضاة لندن » وكان من قوة تيار 
الرأي العام أن تخلى البرلان عن المع . وبعد محاولات كثيرة بذلت بغيسة تتكليف القضاة 
الملكسين تقرير ما اذا كانت المقالات تنطوي على طابع القدح والذم » تركت هذه المهمة اخيرا » 
في السنة 1 »؛ للمحلفين والصحافيين الذين اصبحو! 4 بمثل هذه الحاية » يتمتعون محرية تأمة , 


في المستعمرات الاندكليزية الامير كئة تقدمت الصحافة تقدم)] عسيرا . 
فالحير والورق وأحرف المطابم المستوردة من اورويا كانت مرتفعة 
الاسعار. وكان عدد المشتر كين ضشرل لأن الأخبار كانت نادرة ومتأخرة. وكان اجتيازالاطل.ي 
يستفرق بين" خمسة وثمائية اسابيع ؛ ول تكن المواصلات أفل بطئا بين المستعمرات الشالية 
والمستعمرات الجتوبية . ومع ذلك فقد كان هنالك ؛ فى السنة ولا!! » ؛“ا جريدة أسبوعية 
تصدر بانتظام تقريبا » أهمبا جريدة د فرانكلن » > « جريدة يتسلفانيا » 4 في قيلادلفيا , 
خلال حرب الاستقلال » أدير النضال الفتكري بواسطة الكتب الصغيرة بصورة خاصة : إلا أن 
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« حريدة بوسطن » لصاحنما د شام ادامز » وجرائد ١‏ توماس لين » قد لعيث دورها ايضا 3-0 
تحاظم ميل الاميركبين الى المنشورات الدورية . فتأسمت مصانع ورق وحبر وأحرف مطابع 
للامتغناء عن انكلتر! . وفي السنة ىبا( » كان هثالك “«؛ نشرة دورية » وفي السنة 4م( » 
ظبرت الجريدة البوسة الاولى » ٠‏ بنسلفاقيا بأكت » . 


كانت المسحافة في البر الاوروبي » مثا قامت ملكية مطلقة » خاضعة 
للترخيص المسيق > والاحتكار ؛ والرقابة المسقة ٠‏ وكات الصحافيون » 
من جبة لأذمة » محتقرين في كل البلدان كجبة وسطصين . فكان المؤلفات 
الكبرى والكتب الصغرى مركز الصدارة . ولذلك فان فولثئير » وهو اول صحافي عرفقته 
العصور المتعاقبة ؛ لم يكنب في الجرائد . فككثرت عن ثم الجرائد المحطوطة التي بيعت في الخفاء » 
وهي الشككل الدرني من اشكال الصحافة . 


البحافة 
في البى الارردبي 


بيد ان استرشاء عاما قد شجم الممحافة في فرئسا . دفعث بعض الجرائد 
الجديدة تمويشا للجريدة الدورية الممتازة > «جريدة فرنسا » » الأشبار 
الساسة » و « مر كور فرنسا » للأخبار الادبية والعالممة » و « جريدة العلاء» . وحرر غيرها 
خارج قرنسا وسبح لما بالدخول مقابل رسم تستوفيه وزارة الشؤون الخارسية . الا ان فقدان 
الوحدةفيالحكومة غالبا ما أتاح الاعتداء الى وزير يحمي الجريدةمن الرقابة. فصدرت منشورات 
دورية كثيرة اشبرت الأب « بريفو » » والأب « ديفونتين» ‏ وفريرون . لابل ان المكتي 
« بنككوك » قد نظم منذ السنة «الالإ١‏ شسركة احتكارية حقيقية للجرائد وتوصل في السنة 10ه/ا١‏ 
الى الحصول على امتباز «جريدة فرنسا » و « مركور فرئسا ٠‏ وأد ل في خدمته المحررين 
النضاليين » المشهورين يعنفهم وحميام » الذين ينشدون الحرية . ولككن التأخر كبير بالنسبة 
الصحافة الانكليزية : فإن « جريدة باريس»» وهمي أول جريدة يومية »لل تصدر الا في 
السنة بإلااؤ . 

حاولت الحكومة ان تضمن لما خدمات الصحافيين الفرنسين والصسافيين الذين يكتبوت 
باللغة الفرنسية في كافة انحاء اوروبا . وقد أنفقت في محاولتها مبالغ ضخمة من المال . ثم 
فكرت بأن تكوت لها جرائدها ايض . ففي السنة ١701‏ ألحق « شوازول » « جريدة فرنسا » 
بوزارة الشؤون الخارجمة واوعز الى المشرفين علمما بأعتاد « اللبحة الجبورية » . وبواسطلة 
الصحافة أعد « فرجين » الرأي العام للحرب الاميركية . ومنذ السنة ه19 أخذت « جريدة 
فرنسا » وال دمر كور» تعظم د الثاثرين » . ومئلشذ السنة 5؟؟ ؛ ادارت وزارة الشؤون 
الخارجية سرأ جريدة ه شؤوت انكلتر! واميركا » التي ما فتئت باجم الاتكليز وانتبت الى 
امتداح مبادىء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طويلة من « المعقول العام » > مقالة رماس 
بابن الانتقادية الدهوقراطية المثيفة . فكان ذلك مثابة لعب الثار . 


نا 


أما الدول الأوروبية الاخرى » فتكانت كلها دون فرنسا بمراحل.التدخيض 
وداه ادغرى بمنح بكل تقتير » والرقابة تقارس يكل صرامة . نمث النشرات الدوريةعلى 
العسوم في المدن الخرة » المزدهرة تحارتها > « فرنكفورتء » «هبورغ» » كولونيا» اوغسبورغ ' 
ولكنها فم تنجمن ازعاج الرقابة الدائمة . بيد ان الاولوية كانت للتثيرات الأدبية الدورية في كل 
مكان . وفردرتك الثانى فو الوحيد » بين كافة الملوك > من افاد من الصحافة خير افادة 
مراعاته مصلحته الشخصية دوت كل مصلحة اخرى . استحدث اطرائد في مدنه الكبرى . 
وكتب مقالات واوحى بغيرها وتقيم سواها . مارس الُطل بكل مبارة . فلإثارة الرأي العام 
الأماني والبروتستانق على النمسا الكاثولنكية »ل يأئف من ان ينشر في كل مككان رسالة مزعومة 
من الايا الى القائد النمساوي « دون » وكتاب تهنئة مزورا من القائد الفرنمي « سوبيز » الى 
هذا الأخير ( وه/!؛ ) . في السنة ١97‏ هزت برلين شائعة سرب جديدة . فاعطت الجريدةن 
البرلمنيتان شتى التفاصيل حول عاصفة برادية شديدة احتاحت »2 بزعمها » منطقة « بوستدام ». 
سي البرليئيو ن الحرب في استزادتهم من التفاصيل حول هذه الكارثة الخيالية . في سبليزيا الحتلة 
رغث وجريدة سبليزيا » على اطراء الاتتصارات البروسية والنظام البروسي > ومماجمة النمسا , 
وأوعز فردردك الثاني بأن تؤسس في« كليف»جريدة باللغة الفرنسية يغية النأثير على اوروياءهي 
ابردك الرين الاسفل ». وقدم المساعدات المالية)>شأآن غير ه»للحراثد الصادرة باللفة الفر نسية » 
5 وجريدة برن» مثلا . وسارب يغصومه بكافة الوسائل . فأمر مثلاً بأن برسم مدير « جريدة 
كواونما » المعادية ضربا بالعصا . اضطر النساويورت » بدورم > الى اثآرة جرائد المدن الكبرى 
على فردر يك الثاني . وفي اقصى اورو » أي في روسيا الآغذة في التنبه الى حياة الغرب 
الفكرية » ادارت كاترين الثاتبة مجلة ه شيء من كل شيء ه واعتمدت فيا الاساوب الجدلي . 
يتضم من ثم ان السحافة برزت كأداة ترسة قوية . وهناك جرائد دورية انكليزية وفرنسية 
والمورحوازيين . ان زمن الصحافة الشعبية لم يحن بعد . وعلى الرغم من ذلك » فقد كانت 
الصحافة > منذ ذاك التاريخ » اداة كذب واداة تضليل للرأي العام . 
ان مجموع الطرائق التقنية التي يحئناها في هذه العجالة » سواء كانت جديدة كل الجدة > ام 
اتخل استخدامبا آفاقاً جديدة واشكالا جديدة » لجدير لعمري بأن يحمل اسم الثورة , توفرت 
الخاص ومحسين كاقة البشر وحاولة ايصالهم الى مستوى الانسانية الاسمى . ولكنيم لم يسعوا في 
اغلب الاحبان ألا وراء الفتتم والاستثار بغية اشباع رغائهم . وعلى الرغم من النوايا الككريعمة » 
فقد حال الاتماه التساري للحضارة الاوروسة غلال القرت الثامن عشر دون قيام الاوروبسين 


ككد 


الكتاب الثائكف 
الأنواروتمدّ رتح ميق الامّة الأوروئة 
الهس ( بارت 
وحدة أورو با 


افتتنت اورويا يحم ساحر »هو حم الامة الاوروبية. وعى المثقفونمايقرببينهومناحباء آداب 
قديمة » ومسسحية» او مثثل موروثة عنبا تداخلت كل افكار العصر »حت المعادية المعادية منبا» 
وفردية النبضة »؛ وروح علسة عصرية » واشكال فننة » وحياة ممتمم ؛ وتقنيات » ولاحظ._وا 
وجود هذا الكائن » اوروبا . وصفها فولتير ك « ... نوع من جمبورية كبرى مقسمة بين عدة 
دول » بعضها ملكي وبعضها الآغر مختلط » مذه ارستوقراطية » وتلك شمبية ؛ ولككنها 
متطابقة كلبا ؛ من حيث هي ترتكز الى اساس ديني واحد » وتؤمن ببادىء حقوقية وسياسية 
واسمدة * تجبولة في انحاء المالم الاخرى ... » والح الميلانبون في التأكيد : « ان البشر » الذين 
كانو! في ما مغبى روماتبين او فلورنسيين أو جتويين او لومبارديين قد اسيحوا كلهم اوروبيين 
تقرساً » ؛ وذهب الجنغي روسو في تأكيده الى سد قوله « أن لبس حئالك اليوم من قرنسيين 
والممات واسباندين وححتى من اتككليز » لبس هنالك سوى أوروبيين . مول النسع وأحسدة 
هواواوهم واحمدة واخلاقهم واحدة لارن واحداً منكل هذهل يتخذ شكلا قومياً بوجب 
نظام عاص » . ودرج المثقفون على الكلام عن « عادات اوروبا الشتركة » . اما المستقبل 
الرتقب فكان نباية الحروب وتقارب كافة الدول في اتحاد كبير للدول المتحدة الاوروبية . 


هي فرنسا 1 نذاك ما وحّدت اورو فكريا وأخلاقنا . على الرغم من 
عزيتها في حرب وراثة عرش أسبانيا ومن اعترافها بالهزيمة في معاهدتي 
د اوترخت » و « راستات» ‏ وعلى الرغم من ارى انكلترا اصبحت الدولة الارلى ناريا 
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وسياسياً » فان فرئسا ما زالت ثنير وثقود اوروبا » وثنير وثقود بواسطتها عالاً بكامله . فاك 
المركيز « كار اشيولي» * سفير نابول > قد صدار كثابا صغيراً وضعه فيالسنة 195 بهذا المنوان : 
« بإريس > مثال الامم الاجثببة » او « اوروبا الفرنسية » . وقد جاء قيه : « من اليسير ابسدا 
التمرف الى امة مسيطرة تحاول اقتفاء آ ثارها . بالامس كل شيء كان رومانيا » اما اليوم فكل 
شيم اصبح فرنسيا » . وفي اراخر القرن » قال « ريفارول » في احتفال تتويحه في ١‏ كادمة 
برلين : « يبدو ان الزمار: قد حان للكلام عن العام الفرنسي 4 كأ سبق الكلام في ما مضى 
عن العالم الروماني » , والمقصود بككل ذلك هيمنة فرنسية مرتكزة * لا الى القوة * بل الى 
رفى الافكار الحرة , 


لأورو! لغتها المشتركة » اللغة الغرنسية “ الني كانت قبمتها احد اسباب رفع._ة 
0 المقام الفرنسية . منذ السنة 19١4‏ 6 اذ سل صاحب الجلالة الامبراطورية 
535 وصاحب اللالة المسيسية جدا » في راستات ؛ بتوقييع اتفاى باللغة الفرذسية » 
راث الاغة الفرذسية عمل الاغة اللاتينية »؛ عمى ودورت سيا » كاغة ديلوماسية : قفي السنة ابابو 
يرز الاتراك والروس معاهدتهم باللغة الفرنسية 5 


وتكلم أمراء اوروبا جمعاء اللغة الفرنسية وكتبوا باللغة الفرنسية»ونما نموم افراد بطائنيم. 
وراسلت ماري-تريز النمساوية ابنها جوزف الثاني وابنتها ماري انطوائيت باللغة الفرئسية. 
ونظر فردريلك الثاني » ملك بروسيا ‏ الى اللغة الالىائية كا الى طمطمانية بربرية ول يستعمل 
سوى اللغة الفرنسية . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة كترين الثانية امبراطورة روسيا. 
واستخدم اهل الأدب كذلك اللفة الفرنسية . لابل ان الجرماني « لسئغ » كاد يؤلف 
ال «لاوكون » بالفرنسية » وان « غوته » > الذي سبتكل فيا بعد عن « لغته الالمانية العزيزة» » 
قد تردد بين اللغتين . واحاد العديد من الاوروبياين التألئف باللغة الغفرنسية » وأنه لجدبر بسمعة 
منهم ان يحتلوا مركزاً في أدبنا : البريطاني « هاملتون » » الامسير البلجيكي « دي لينيه » ؛ 
الكاهن الايطالي « غالياني » » الصحاني الالى الي « غرم » » ملك بروسيا « فردريك الثاني» » 
الامبداطورة كاترين الثاتية » الجتيفي جاتن ساك روسو . وتكم اللغة الفرنسية كاقفة راقل 
الفضيلة والامانة » . فكانت اللغة الفرنسية لغة المجتمع الرفيع . ولم ينتقل الادب الاثكليزي الى 
اوروبا الافي ترجمات ار مقتيسات فرنسية . وحتى يستطيع المنغاريون استخدام جموعة 
ايطالية » كان ضمروريا ان تكون مترجمة الى الفرئسية . ولعل النخبة الالمانية عرفت مؤلفات 
كار الكتاب الالمارن » من امثال « كلوبستوك » و ه اسنغ » 4 من خلال ترجمة فرنسية , 
وخير القول ما قاله فردريك الثاني حين امر أن تنثشر باللغة الفرنسية « ايحاث اكادمية برلين » : 
« على الا كاديمبات » كي تكون مفيدة » ان تبلغ اكتشافاتها باللغة الشاملة » وه ذم اللغة هي 
الفرنسية » ؛ وفي كتابه « التاريخ المصري » سجاء عن اللغة الفرنسية ما بلي ؛ « تدخلى الى كافة 


154 


المنازل وكافة اللدث . سافر منلشبونة الى بطر بورغ ومن سث و كبوم الى تابولي » وذكل الغرئسية؛ 
فتصادف في كل مكان من يفبم ما تفول » . 

ان اللغة الفرنسية مدينة هذه الملكية الخارقة وضوحبها . فبي اكثر اللغات وضوعا لان 
عمل الككلا سكين قد اقصرها طى اعم المفردات بالاستغناء عن معظم الكلمات التي تستخدم 
في العلم الواسع الخاص وني الامتبار التقني» وعن الكمات الاقليمبة والحلية والشخصية والمؤثرة؛ 
رلآن كل كامة أو تعرير استفظ بها قد كنا موضوع محث وتدقيق »2 وكل معنى قد حلاد » 
والقوة والمدلول قد قدسا » والتحانسات والاستمال والموافقات قد عبنت ؛ وأغيرأ لان ليس 
من لغة في أوروب بلغت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقرب الأخذ بالنسية لكل من 
ليس متسب للبلاد او للمهنة . 

انتصرت لانها استثشدمت في اككل امؤلفات » تلك التي انتظمت فيبا الافكار انتظاما 
شالياً من كل عبب ينقلنا تدريحب] من الفتكر البسيط الى الافكار المطردة التركيب يحسب 
تساسل منطقي: ؛ ولان كل فكر قليل الفائدة أو غريب سما بريد المؤلف ابضاحه او اثباته 
بقصى اقصماء تامأ ؛ ولأنها استخدمت كذلك في المؤلفات التي 'حققت فيها خير تحقيق صفات 
النظام والسباق والتدرج والاتصال واستمرار السسان» وفي تذلك التى تطرى جوهر الموضوع بدون 
مداورة وتفسر وتبرهن وتقنم وتقرب الى الادراك » بشكل لا نظير له , 


ان هذه الؤلفات» رهى اجلى ما انتحثه أورو! » لكافبة بمجرد صناعتها لأن ثؤاف مدرسة 
فكرية » ولكنبها بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظيره من الملاحظات والآراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيه.قرأ الناس كبار كلاسيكبيالقرن السابع عشر ومؤافي القرن الثامن 
عشسر واعادوا قراءتهم تكرار وتأماوا فبهم واستساغوم وتلدوهم واقتبسوثم. لقد هتف المبلافي 
د كارا » قائلا: د أنا مدين بكل شيء الكتب الفرتسية . ايه دالمبير وديدرو وهافتيوس 
ربوفوت» ايتبا الاسماء الذائعة الشبرة التي لا يمكن ان نسمع بها دون اهتزاز وتأثر » ان مؤلفائم 
الخالدة عي كتب مطالعق الدائمة وموضوع انشغالي في النهار وتأملاقي في اللبل» .وكان باستطاعة 
الوف مؤلفة ان تقول ما قاله بكاريا .وتشرب فردريك الثاني ٠‏ بايل» » وقوظنيل » ومونلسكيو 
الذي دعاء < ترراة المشترع العصري و» ولا سما فولتير . وتغذى جوزف الثائي بؤلفات واضعي 
دائرة لمارف والاقتصاديين و الملك » فولتير . وتشبع الكتاب الالمان من الادب الفرنسي . 
لابل ان محافيا اشتهر بأأمانيته ك «لسنغ » قد حاول افراغ جملته في قالب جملة فولتير » 
واشهر بمسرحباته قظريات ديدرو » واستوحى الاب « دي بوس » في نقده الفني . وجاء غوته 
الى سامعة ستر اسبورغ بغرة اتفان اللغة الفرنسمة وافتان بالفرنسين . لابل بلغ من تأثر الانكليز 
بالادب الفرنسي أن مقالات انتقادية سماسية قد صيغت صياغة فرئسمة ٠‏ القد سيطر على اورويا 
اتحاء عقلى مشترك وطريقة تفكير مشتركة وآراء حكثيرة مشتركة , 


14 


وكان فرنسا محذلك الفن الاوروبي؛وهو مصدر آخخر لممول ومشاعر مشاتركة . 
0ك اراد الجتمع الفرنسي آنذاك ان حمل حياته بملاذ المواس اللطيفة التي تستازم 
درديي 4 أ محصاً > وقد مرج الفن الفرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطسم أن نميز مزيداً من الشهوانية والهوى 
في عهد الوصاية » اثناء المرحلة التي عقبت الحرب ؛ وسىالة توازت حوالي السنة .ه7١‏ » حمين 
عرف النبط المعروف بتمط لويس الخامس عشسر اوج ازدهاره ؛ ونزعة متزايدة الى المساطة 
وعدم التصمنع ‏ ابتداء من السئة 194٠‏ » تحت تأثير العصور القديية المكتشفة في اتروريا » 
وبومببي > ومصر > ونظريات « وتكلين » > في ما أطلق عليه امم تمط لويس السادس عشير . 
ولكن هنالك ما هو اشبه بتصميم على متابعة المهمة المششروع بها وادفال الجدة في التقليد . 
فكان « داقمد » اول من ظبر بمظبر الثائر . وان هذه الوحدة وه_ذا الاستمرار برداث الى 
هيكل اداري د لا يزعج الأقويام ... » ويساند الضعفاء » ويتيم لامتوسطين ائفسهم ان لا 
يكونوا البتة اردياء كلباً » : سلطة وكيل الابنية وهمندس الملك ورسامه الاولين » واثر 
الاكادييات النشيطة جد التي تعلمَ وترشد وتكافىء . وترد الوحدة والاستمرار كذلك الى 
الزبن الذين يحتل البورجوازيون ولا سبا البورجوازيات المر كز الاول ببنهم : المرأة هي مصدر 
الوحي الارل . اما الملك »الذي وأاجه صعويات مالية جمة » فلم تعد نصرة الفن وقف] عليه “با 
كانت البلاد آذة جمع الثروات بواسطة التجارة والمصانع . واذا استمرت الملكتان ١‏ ماري 
لككزنسكا » و « ماري انطوانيت » والعائلات النبية الكيرى في تشببد الابئية وطلب البضائع» 
فان حديثي النعبة وحديثي العبد بالغنى قد لسوا دورا ريبما كان اكبر من دور الملكتين 
والعائلات النبية : الخليلات الملكيات المنحدرات من اصل وضسع » كالسيدة دي بوميادور» 
والسيدة « دي باري »؛ وربمال المال ك « كروزا »ءوة ري - دوفرني » ؛ وممثلات الاويرا 
ك د غبار » . ل يعد الفن فرسايليا فحسب » أنه باريسي في الدررجة الاولى » والولايات تقتفي 
اثر بإريس . الفنان يحل يحمهور أدكبر ع ددا _ فمنذ السنة بسبا؟ » لا تسمح الاجهاعات في 
قاعات الاستقبال ‏ الي يسرد تفاصيلها الصحافيون * كديدرو مث بالاتصال بزيد من الناس 
فحسب» بل ان اعادة نشر المؤلفاتبنقوش متقنة يرغم على ارضاء هواة من صغار البورجوازيين 
انفسهم ايضا . من هذه التأثيرات الختلفة انبثى الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب حروب لويس الرابع عشر الطوية والعصيبة » في عصر أبعد استقرارا 
كادت المملكة لم تشعر فيه بقتال ملوكها في الخارج » واستوحى السعي وراء السعادة على هذه 
الارض »© فجاء فنا علمائياً بحت ليس من روح الكئيسة لا بقليل ولا بكثير . هامسة حمارة 
كان ام تزيينا » رمما أم نقاثة » زياً أم موسيقى 4 فانه يطفح بالطلاوة أبد؟ . اناقة » وفة » 
حق في القرة'» رانطلاق » ونسى رشيق » واعتدال » وتحفظا » انه لمن الصعب التسير عن هذه 


شل 


الطلارة بالكلام ؛ ولكن لبس من يشاهد تحققات هبذا الفن دون أن يتأثر بها . أنه فن فتي ؛ 
فت باختبار نماذجه أولا : نمع أن الرسامين والنقاشين لم برفضوا الكبول والشيوخ في رمم 
الاشخاص * وحتى المشاهد » فانهم قد فضاوا الاطفال والفتيان والشبات ولا سيا الشابات » لآن 
العصر كان « عصر المرأة » 4 وفتي كذلك بمله الى الحركة » ونزوة العنف في التاثيل النتاجة » 
ومسيرة الماعات الراقصة على الأومات » ونسق وجه الابنئة الذي يشعر المشاهد امامه وكأنه 
مأخوذ وعحمول كا في هوسيقى راقصة سحرية . انه لفن بهج أيضا : فالحشاب الانأث الزاهرة 
الالوان » ومرايا المداخن المتألقة » والوان الرسوم اللامعة والمتنوعة » وجمال العري “والبسبات» 
كل ها فبه سحر للعيون » وعيد دائم » وكل ما فيه يعيق ببهجة الحياة . وانه لفن مريح اخيراً 
لا يغفل رغد العيش البتة. إن هذه المميزات المسسطرة » الت قد ترافقها مميزات أغرى “موجودة 
في كافة تمقيقات هذا الفن . ْ 


00٠0١0 '‏ عني القرن الثامن عششسر عناية سخاصة يتجسل.المدن الذي سق للقرمك 
عندسة السادة 7# 2 إلى إن اد إلبه . قظر الى الدينة ككل مسلب وان لعا 
سكانها المادية . سعى وراء امال والمتفعة في آن واحد , كرات لتفسه مقبوم؟ كلاسيكيا واراد 
إخضاع الطبيعة لمشيئة الانسان وعقله » ولكنه لم همل الطبيعة قط » ولا التاريخ» لآن الصواب 
يقضي بالافادة من معطباتها . فبرزت في كل مكان الارصفة الميلة والجسور المتبشة في ١‏ رين » 
وذاورلات: ودبارا!»وةتور »و ١‏ نانت» » والملتزهات العامة ومدائى المدن * ؟دالدائرة 
الككبرى » في « تولوز » مع تمتها التمضوضبة ( ١58‏ ) 4 وحديقة «الينبوع » في «تم»» 
وال د بيرو» في « موثيليبه » مع اطلالته على أفق جبال « سفين » المابس والاجرد ؛ وبرزت 
في كل مكان الساحات الملكية المسّدة لآن تكوت اطاراً لتمثال الملك؛ في وليون»» و «موتبلييه» 
و ودصمرن»ودرمس»»4و١فالنسانء4و«نانسي‏ »> و«بوردر»“رودرين*»» 
ولا سما ساحة نويس الخامس عثير ( ساحة الاتفاق ) في بأريس . ولكن الساحة » التي كانت 
مقغلة في القرن السابع عشسر > انفتحت في القرن الثامن عثسر واسبمت في السير العسام . لم يشيد 
في جوار ساحة لويس الخامس عشير سوى صف من الاينية الى الوراء؛وامتدت الحدائق الى يمينها 
ودسارها وانساب هر السين امامبا . وتجاررت الساحات 4 ؟ ترى » في نانسي مثلا » ساحة 
« دوكال » مع حواجزها الحديدية المشمكة الشبير: التي حققها ٠‏ لامور » » وساحي' « المحجر » 
و ه نصف الدائرة » الأتين « تتقابلان و كأنها مقطمان من نقم واحد » . وظبرت فكرة ميل 
عصيربة جداً في التصاءم التي وضعها « لدو » لدينة غوذجمة تقرر بثاوٌها في « شو » >2 من اعمال 
دوفرانش - كوذتيه » » حدث تبدو الابنية المككعبة والكروية » الخاو من كل تزبين » تسبيقا لا 
مسمحققه وله كرريوزييه » . ا 
امتفظت هندسة العمارة بطابمها الكلاسكي »> وعلى الرغم من اننا نامس فيها تطور القررن 
العام » فلمل الفن هو أقل ما تبدل فيها . ل يحدث الملك أشياء جديدة كثيرة في فرسايل » وان 


١ 


ارتفع هنا ال « تريانون الصغير » الذي دتقه دغابرييل » (8؟؟ا ) والذي هو نحفة التررتف 
الثامن عشر . فباريس هي التي استائرت بالحدات الهامة . ل تقم هناك أبنية دينية كثيرة 
( القديسة ستفسف ال مققبا « سوقاو » “ واة سان سولميس » الق حققبها «دسرقندوني »). 
ولكن الابنية الدينية تجددت بالاستعاضة عن الركائز الضخمة الثقيلة بالاعمدة الرشيقة وياعتاد 
الاروقة . اكثر الابنية الجديدة أبئية منفعة عامة ؛ المدرسة العسكرية » وهي من تحقيق 
غابرييل ( 0١‏ )4 وهدرسة البراحة » من تحقبق « غندوان » (٠هلاؤ‏ ) »> ودار السحكة 
١ )‏ ) 4 والمسارح > 5 « الاوديون » » من تمقيق ه ارات » وو بير » > ومسرح 
« فكتور لويس » في بوردو الذي كان سمه الاهي الكبير » المستوحى من القصور الملكنة » 
مثالاً نسج « شارل غارنيه » على منواله عندما حقق دار الاوبر! في بإريس . وقامت كذلك 
دور ارسئوقراطية كثيرة شيدت يمحسب تصمم غاص : المسكن منفرد تحط به ابنية الخدمة 
القائمة الزوايا وبفصله عن الشارع فئاء الشرف > ووجه البناء مع بناء آخر امامي في الوسط » 
والحدائق في الؤشرة . اما امثلة ذلك فدار « سوبيز » » من تحقيق «ديلامير » و « بوفران + » 
ودار « ييرون » ( متسف « رودن » ) من تحقيق غابريمل > ودار « ماتيتدوت » ( رئاسة مجلس 
الوزراء ) من تحقيق « كورتوت » » ودار د سال» ( قصر جوقة الشمرف ) من تحقمق «روسو»» 
وقد شيدت كلتبا تقريباً في ضاحمة ( سأن جرمان ) عند منطلق طريق فرسايل ؛ وقصور آل 
« روهاث » في « ستر|سبورغ » و « سافرت » من اعمال الالزاس . 

هذه الحندسة كلاسيكية با اقتبسته عن العصور القديمة وعصر النبضة : الاعمدة'» الاروقة » 
قبسان الاعمدة الدورية والابونية والكورئئية » المتبات فوق الاعمدة مع الساكف » الافاريز 
والاطناف » المثلثات في اعلى مقدم البناء ‏ الدرايزونات والقباب . وهي كلاسيكية بنظامبا 
الصمارم . تتألف الابنية كا تتألف عظات ١‏ بوسويه » ومآسي «راسين ». التوازت والانسجام 
والتناسق > تلك هي صفات هذه الهندسة التي تككملبا هندسة اخضضاب الحدائق على الطريقة 
الفرنسية : ان ذظر المشاهد .بتدي ممواشي الحدائق الطويلة وصفوف الاشجار المشذية الوارفة 
الظلال » ينتقل من ارض مخضوضرة الى مرآة مائية » ثم يضسع في أفق ممنجوني وتستقر العين 
في التياثيل البيضاء . 

ان هذه الهندسة معتدلة جد . لا تعتمد التذيين الا بكل ترزن . الجال يقوم في كال 
نحت الححر» وتناسى الخطوط » وضيبط النكسب »4 والمطايقة الصحبحة بين كافة الاحزاء والغاية 
التي وجدت من اجلها » والذوق الصائب في وضع العرض حيث يرتاح اليه النظر . وقد يرزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السئة ١٠‏ بصورة خاصة . ولكن لا برودة ولا تعبس »4 اذا استثنينا 
اواشر القرن . ان حماة رقيقة تسري في اوجه البناء هذه » وايقاعا خفياً بهز عضلات اأشاهد 
وموسيقى شبجية تجتذبه . على الرغم من عظمتها الحقيقية» وحتى من جلانها احيانا ‏ قان ما 
يشبه الفة والاندفاع » والطلاوة الراقصة » يمل المشاهد يتعرف فيها الى عصرها . امأ يعد 


١ 


السنة ١/9٠‏ » فقد أصبح المعبد البوناني » بتأثير من علماء العاديات » التموذج المألوف للسارح 
( أوديدت ) * والاسواق ( المصفق ) » والككنائس ( «سان فيليب ‏ دي - رول » » من تمقيق 
شالغرين ) » واتحه الذوق الفاتر شطر الجفاف والتقشف قبل ان ينتقل » في عبد تابوليون 
الاول 4 الى الضخشامة والعظمة , 


وعلى نقيض ذل .لك » تبدل تزبين هذه الابنية وتآثيثها تبدلا ناما . فان الراسة والصفاء 
والظرافة قد تقدمت العظمة والقرة . ظبرت «دمساكن صغيرة » حتى في فرسايل . ويغية 
انارتبا وتكبيرها »؛ وضعت المرايا فوق المداخن . ثم احدث التزيين بالملاط الكلسي والرخامي 
والمعاجين على انواعها والواح تخشيب الجدران والحديد الشغول ما يشبه الخطوط المنسنية التي 
تكونبا الالعاب النارية . ان مشاهد الرعبان » والحظائر » والقرود الساعرة » والطيور * 
والازهار » والثمار » واكاليل الازهار »> وكنانة اله امب وقنسه بهي للشامد لق زالت عادتيا 
ول يستشدمها الفرنسيون الا داخل دورهم »؛ والي تفتحث في دار سوييز ز 4 في قاعة بوقرات 
الاهلملجية المشوورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) المذهب , غدا الاثأث اخ فه 
وز واسيل تقلا والبس بالنسبج الحشو” واتخذ اشكالا تف تنفق ومنعطفات للقوام. حل" محل الكرسي 
المستقي المسند 4 المعد للتصدتر » والمشبور بطراز لويس الرابع عشر » الكرسي المشهور يطدراز 
لويس الخاهمس عشر والذي .حشي مقعده ومسانده وغلفت بالمديجات. رظبرت الكراسي الواسعة 
ذات الاذفين » والكراسي الطوية او « الخطيئة المميتة» » والارائك » والتخوت والكراسي 
الخفيفة . ونثرت الطاولات المستدبرة والطاولات الصغيرة والمكاتب والخزائن ذات الادراج 
وعلب ابداع محتويات الجبوب » فى كل مكان تقريبا . اما مادة هذه المفروشات فببسة وساطعة 
بالوان متقلية : اخشاب الجزر > البلاذر » ششب الورد » وخشب البتفسع » واللك الاحمر 
والذهبي واللك المتعدد الالوان » وبرنيق «مارتين» . واذا عرف ا ميل الى الرفاهية الاستمرار » 
فأن اهمال التنقيب في بوميبي قد رواجت تدريحا » ابتداء من السنة م195 > اشكالا مستقمة 
وهلدسة لاتزال تتميز بالخفة والطلاوة » والالوان غدث اقل ايذاء للنظر » وظبرت الخلفيات 
السوداء الاولى مزدانة بفسيفساء او رسوم قديمة المواضيم * ولاسيا بالراقصات الساحرة . ان 
الطراز الممروف بطسراز لويس السادس عشر قد يدأقبل لويس السادس عشر 
بزمن بعيك . 

ماشى الرسم الظروف الجديدة . فلا مكان في المساكن الصغرى لاوسات 

لد الغمنك 0 التاريضية والمثولوجية الكبرى > بل لاوحات الصغرى الكثيرة » فوق 
المدان والابواب مثلا » الني يجاو النظر البها . لذلك تنوعت مواضيع الرسم التزيبني وكثرت 
اللوسات الصغرى التي يسبل تركيزها وتقلها من مكارى الى اخخر . 

اعد الرسم للارضاء والاعجاب قبل التربية والتهذيب > لذللك نراه يتخلى عن الكثل العقلي 


رين 


الاعلى الذي معى وراءه في لوحة « رعاة أركاديا » . توجه الى الس بواء.طة اللون . الرساموث 
ملونرت كلفوا بالبندقيين » والقامنتكيين ك « روبنس 46 والوانديين ك « رمبرائدت » . قيم 
والمعجبون بهم يتلذذون باللون كلون > ويتمتعون إهتزازاته يا بالموسيقى . اما الصناعة فعصرية في 
اغلب الاحبان وتبشر بالتأثريين . يفصل « شاردين » بين الالوان التي محاورها ويربط بينها 
و الخلفيات > ويلون الظلال . فغدا الرسم » اكثر فاكثر » تأليفيا يتلقف الايجاز الحاسم . 


ايقظ الرسم الخمال . انه شعر الحصر » ذلك الشعر الذي افتقر اليه الادب ايما افتقار . 
فها هي « الاعباد الانيسة » ل «فاتثو» (544؟ - 171) التي هي حوار مستلن" بين اسسياد 
شبان وسيدات شابات » وخراقات حقيقية » نخص بالذكر منها لوحة « الاحار الى سبتير » 
( 171 ) الشبيرة ؛ وها هما لوحا « دور فمتوس » و « الراعويات » ل ١‏ يوشيه » ( 1١91#‏ 
ولاو ) اللنان تمثلان حلم انسائية جمية » شبوانية » عغصابة » في طبيعة منظمة ؛ وها هي 
انشودة الحب > له فراغرنار » ( 1# 14.١5‏ ) > التي تعبق مئذ ذاك التاريخ بكل 
الشعر الغنائي الرومنطيقي ؛ وها هي لوحات غرق السفن والمواصف في ضوء القمر ؛ ل «قرتيه» 
( غالاك- ههلا ) > والاطلال ل ١‏ هوبير رويير » (##/ا! م١14‏ ). 

ولكن الرسامين ابناء زمن كانت محبته للحباة اليومية اقوى من ان يكترثوا للع#ال الحيط 
بهم . فان و فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسكرية » كأ رسم « فرئيه » مرافىء فرنسا . ولمحد 
ق ما شلفه « هوبير روبيد » ريخا مصوراً لفرنسا تحت ظل النظام القد . اما الاختصاصي 
شاردين (9ؤودا - 4نا!19) > فكان رسام صغار البورجوازيين ( « الام المنببكة» و «صلاة 
تناول الطمام») .ويرع كليمفي رسم صور الاشخاص »فكانوا سكو لوسيين دتقصون اعم اعماق 
الشخص الذي يرسمونه . ومحب ان نضيف الى من ذكرنا ه ثاتبيه » (86وذ - هلز ) الذي 
رسم مساري لكرنسكا و« سيدات » قرتسا »2 والسيدة « قبجيه لبران » التي رسمت ماري 
انطواتيت © وأمبرهم اطلاق] » المصور بالق » « لاتور » (704؟ - ١7849‏ ) > اللوذعي حق 
الفظاظة » الذي رسم ١‏ مدام دي يوسنادور » ولوس الخامس عشير . 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » نواءحي اقل جمالاً : الرسم 
الخلاعي الذي لا نجروٌ على اصدار حكنا عليه في ما انتصه « فراغوةر » الصادق والضاحك 
( الأرجوحة ‏ القسيص الخلوعة ) ».والذي تقز منه النفس امام ما خلقه «غروز » المرائي 
( الابريق المككسور ) » وما هو شر من ذلك» رسم « غروز » الاخلاقي» الببرج والمفخم » الذي 
له اسوأ وقع على المشاهد . 

أما النقاشة باء الفضة التي برع فيها « كولين الاان » وسائتوبين و « ومورو الاان » » فقد 
عر فت فرسايل وباريس . وقد اكتشفت النقاشة بالالوان في السنة ه75١‏ . 


لعن 


وأما التدبيج الذي وفتر له الرسوم الايجازية اشهر رسامي العصى فقد اعطلى نتاسب) ,9 
جدا نقل او نسج على منواله في كل مكان . 

5 أواخر القرت تأثر «داقد: (مغ/١‏ هبن ؟) باستاذه «فيان» وبالسا ك ولي درتكلن». 
على الفن ان يستخلص من الطببعة امال المثالي ؛ قام القدمام يذلك شير قيام ! يب النتلذ 
عليهم ؛ الا" ان الرسم القدم > اذا ما استثشنا الآنية اليونانية والرسوم اطدرائية في برعبري 2 
قد اممسل وزالت 1 ره » فبجب من ثم النسج طى منوال التقاشة وانتاج نقوش معورة . ان 
دين الموراس» » التي عرضت في روما في السنة 4م ١‏ وضعت > على تميسها رطايميها الأسرسي » 
اجزاء جمية جد » قد عرفت نجاسما عظيماً جد وكانت بمثابة يبان المدرسة اؤديدة , فأرئف 
دافيد يذلك » لسئوات طوية » تبار لن يظبر #نية الا”همم هدرسة الستة ٠0ها.‏ 


تطورت النقاشة من الحركة الوثابة في و ساد الشيس » لدر وير الأررييه: 
الى الاتزانت في بلبوع غريثيل »ل دبرشاردرتة زنعلا ذ) واللى الات ة 
الزاهدة ورعا العايسة في « سان بروثر » و « ديانا » ل « هودوث ». 

حافظت اكثر من الرسم على المواغيم الكيرى : التاثيل المللكة للساسات ( باريس الخادس 
عشر »لبوشاردون » في ساحة لويس الثامن عشير > 198٠‏ ؛ و لويس الامش عثير ل ويبقال) 
في «رمس» > )١960‏ » وقد حطمت كلها على يد الثورة ؛ الآبنية المدفنية ' كشريم الارشال 
دي ساكس » في ستراسبورغ ل « بيغال »( ب+اباباؤ ) . ولكتيا » في الدرسة الارل » نفاشة 
مسا كن تتميز بالخطوط المرئة ويضاهي فيها الجر الرسعام وتكثر من النساء رالارلاد والفتيان: 
ك و مركور رايط مئاحيه » و د الولك والقتقض » » و « الولد والمسفور ‏ ل دسيفال»؛ 
و« المستحمة » ل « فالكوتيه ».. وكان النقاشون اغير؟ مصوري اشقاصض م.دخرلوسين 
ايض يظبرون لنا مجتمع عصرم كام : ببغال ( وفولتير عار » ١الإنا؟‏ ) »4 «لمران )* «اسرء»» 
«كافبيري » > وخصوماً « هودون » » الذي يعتسين « لاتور » النقاشة ( دفرلام ؛ في بنساناء 
الكوميد الفرنسه » و« واشنطون » في كابيتول « ريتشموئد » > ور « رفرائظن» ), 


النقاشة الفرنسية 


ل لل 0 

ببدو ان فرنسا لم تلحب عباقرة من امثال اولثلك الذن المجمتر.م الندسا 
وتورئج . ولككن ائر الوسيقى الفرنسية » على الرغم من ذلك » كان كبير؟ . فالفرئ.ون “كيرا 
في الدرجة الاولى اساتذة معتبرين عرفوا “هنا ايضا > الاهتداء الى النظام الحم المستجب نمثت 
الظواهر واكتشاف الاواميس وردما كلتها الى مبدأ مشترك . وهذا ما قمك درادر » 2 اأرامْب 
البصير » والعقل القباسي والمنطقي » في مؤلفين هما بمثاية د مراسل الاسررمة امره.فة , ؛ 
ديحث في الايقاع » ( لالالا؟ ) و « واثبات هيدا الايقاع » ( مهلاؤ ) . رو با!.] مقامسات 
الآألحان الاثني عشر القدية الى الفامين الأكير والاصغر 4 والمقام الاصغي الى اللقام الأكير ؛ 


1 


والمقام الأكبر الى توافقي الاصوات الاساسيين » التام والسباعي » وهلين الآخرين الى اللحن 
الخاص > اي ١‏ النقطة الايقاعية » . وقد .ضع التلحين كله » حتى العهد المعاصر ©» لأممال 
رامو . عرف الفرنسيون اذن كيف يستخلصون من ممارستهم الموسبقية » بمجهود تحليل وتجريد» 
قواعد عامة وتارين مفسقة لتعل العزف على الآلات الموسيقية , فقد تسر « فرنسوا كويرين » » 
الكبير ‏ في الستة ب71؟؟ 2 « فن العزف على الببانو ( القدمم ) » » ونشر « رامو » » في السنة 
4لا > جموعة معزوفات للبيانو » تحت امم ١‏ اساوب لآ لية الأصابع » . واعطى الفرنسسون 
غير أمثلة عن موسيقى البلاط وموسيقى قاعات الاستقبال . وجلدّوا في البيانو القدم » الذي 
هو جد" البياثو الحالي » ولكنه بض الوتر بدلا من أن يطرقه طرقاً » فلا يستطبع من ثم 
صبانة الصوت ؛ والى هذا يرد ضعف رنيئه » و حزمة مفاتيح تحرك » » والحاجة الى المديحات 
والزين الختلفة » وتخصيصه للموسيقى الخفيفة والرقيقة : البيائو القدم « مشط دقيق لامرأة 
شقراء مجعداة الشسر جداً » . ان رامو و ١‏ وداكين »(6ووز- «لبابوؤ ) > ولاسيا فرنسوا 
كوبرين الكبير (4 ١‏ سمو ) قد اكثرو! في الموسقى من «الاعباد الانيسة» و ١‏ القسليات 
الريفية » و « الراعوبات » الي حققبا الرسم ؛ فجاءت ننغبا لطبفآ ومرئاً على غرار اثأث من 
طراز لوس الخامس عشر > على يعض التصنع في الطلاوة وتلاطف في الاناقة » قتسلط علييا 
المرأة تسلتط) كلا ما تدل" على ذلك أسماؤها  :‏ الساحرة » © « المفيفة » » « الشهوانية » » 
د الساذجة » > الشخ . وقد جلى” رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشهر مؤلفاقه الكثيرة 
وكاستور وبواوكس » ( با#لا؛ ) , اعطى فبها مثال الموسيقى الندبلة 4 المتحفظة © المعداة 
لمساعدة الشعر فى التعبير عن المشاعر وأحوال النفس دونًا زغارف افلة > الكلاسكية » لغة 
الفؤاد . وم الفرنسيوت اخيرا من خلقوا الاوبرا المزلية التي أشبرها امم «غرتري » » 
وعندم اكتُشفت اصول الايقاع الذي احدثته منذ السئة ١748‏ مدرسة «مانهاي» الألمانية . 
1 اتحه الزي كذللك شطر المستحب وااستحصن . منذ السنة 19184 » انكشسر 
الذي اندي إبتمال القضبان الخفيفة والطوية التي تنفخ «التنائير»: وكاثت الببجة كبيرة 
بالخلاص من فساتين الزي القديم الضيقة. ارتدت النساء « مباذل »> أي فساتين واسعة ومقسدلة» 
تكشف المنق والكتفين وأعلى الصدر » ومزودة باكام على شكل القسم والحيكل الصيقي . 
الاقمشة خفيفة : منسوجات قطنية من الحند » ومنسوجات هوصلية » وشفوف دقيقة جداً » 
وحرائر . السبدات يقصرن شعرهن الذي يحمدنه قصنابا كبرى ويضطررن في سبيل ذلك الى 
الذهاب الى المزيئين. ويبرزت جمافن بقسيات من النسيج الحريري الدقيق الاسود يلصقنبا 
بالوحد > « الاذية » : « المولعة » » الى جانب المين 2 ٠‏ الماجنة » » فوق الانف » « المفناحة » » 
في أعلى الخد . 
وتخلى الرجال عن الجمم المستعارة الضخمة والملايس المثقلة بالاوشحة والمرمسات واعتمدوا 
الملايس البسيطة » الضيقة » السراويل من نوع ٠‏ تمد المسدس » » والئوب اتخصر المتحدر الى 


م 


الر كبتين » والجمم المفلطحة . 

منذ السنة .ه8١‏ 6 زادث كسوة رأس النساء ارتفاعا . وفي عبد ويس السادس عشر باتت 
مر تفعة جدا ؛ حتى بات وجه النساء على ارتفاح ثلثي طولمن . وابتكر : ليوثار » القبعسات 
المعيرة « علي طريقة مونثرلفيه » » و « طريقة المنمرديئ » > و و طريقة الدجاجة الحسناء » مع 
مركب حرلىي مبسوط الأشرعة . أما الملابس فقد تكلفت » اكثر فأكثر » البساطة وطابسع 
الازيام الاتكليزية للرجال , 

ابتكر الزي فالون حقشيون.م الخباطون وحدهممن صنعوا ألبسة الجذسين في القرن السابق> 
أما اليوم فقد ظبر طراز جديد هو طراز الخثتاطةوصانعة القبعات النسائية. إن الآنسة«برتين»» 
« وزيرة الزي » » المقبية في شارع و سانتو نوربه» » تشاهد الللكة « ماري - انطوانيت » 
يرما . المزينون الاختصاصيون يحلون مل الفراش والفراشة , «داجيه» بزين السبدة ه دي 
بومبادور » 4 ود ليور ؛ بزين « ماري -- انطوائيث » ؛ و « لهغرو » يؤسس اكاديمية التزيين. 
وتقوم جرائد الازياء بنقد الفن الجديد , 
ان بعض متذوق المآ كل ساعدوا الطباء على تحسين فن الطباكة . يفرض 
تذوق الأكل حمسا مرهفاً في اللسان والمذاق » وانتباها كليا داكا » وسكا 
سليما للتسيز بين الطعم والروائح الزكبة في ادق فوارقها ومطابقاتها وتداخلاتما . النبم فن من 
الفنون المملة » وهو -جدير بان تككون له ربة شعره . العلباة في دور د اورلبان وو د كونتي » 
ىو سوبلا » > والطهاة في دور الاخبار ورجال ألمال يشارون في وضع خسير جداول الاطعية 
تنظيما » وتر كيب اكثر المتبلات اتقانا وتخليد اسماء اسيادم باطلاقها على تريدة من الثرائه » 
أو على حساء جديد . اتتظمت الوجبات الفرنسية انتظا المسرحمات الكلاسيكية . الور 
والاجبان الفرنسية ارسخث شبرتها . انتكرث السيدة و دي بوميادور ه صنف القدد من لحم 
ظبور السماج في « المنظر الجيل ٠‏ 4 وابتكرت سيدات غيرهم! صنف السمانيات على طريقة 
د ميربوا » وصنف الفراريج على طريقة « فيلروا ». وخلّدت مآثر الدوق «دي ريشليو ‏ في 
د بور - ماهون » بالحساء الم ركب من زيت وغل وملح وفلفل وعة البيض. وكان القرن الثامن 
عشر بالاضافة الى ذلك قسرن التسيذ الشمباني المزيد > والفطائر الحشوة بقطع الاكباد المشهورة 
إسم فطائر ستراسبورم » وسلوي و موثزج:2 » الدرق « دي برالين » . ؟ا "كان فرن الطاهي 
دكار » المشهور الذي كانت محبئه للمطبخ أقوى من ان بتأخر في تناول الطعام ؛ والمقسف 
د بريا - سافارين » الذي ولد في السئة 1058 . 

غزا الفن الفرنسي أورر! . تزاحم الامراء والنب لاه على الطبأة الفرنسيين . 

غزد فرثسأ ميرت المفروشات الفرنسية من فرنسا شحنات كبرى , عند الامراء في دخ 

“0 مانم الاثاث والفروش الفرنسين بغبة احداث المعامل في بلدانهم . وه يلخ 
من شهرة مصنع ال ( غوبلين ) اللكي الفرنسي اذهذا الاسم اصبح اسمجنس لتعين المفروشات 


اللباية النرنسية 


١ القرن الثامن عثر‎ - ١ 


المصرية على اختلاف مصدرها . زودت حوائيت الصاغة في بارس كافة البلاطات الاجثيية . 
وانتشرت منتجات مصنع « سيفر » الملكي من 1 ذبة صبنية وآ فبة شبيبة بالمرمر في كل مكان , 
واستوردت النساء من باريس الفساتين والجوارب الحريرية والمراوح والقفافيز المعطرة وأصبر 
الشفاه وكافة « سلع الحبة الصغيرة الحجم » . ولزين” وارتدين ال#لابس على الطريقة الفرنسية . 
وكن برتقين بفارغ الصبر دممة شارع و سسالتولوريه » » المزينة الشعر والمجيلة اللابس ؛ التي 
تأثيون كل شبر باحدث زي في باريس . و كن في ساعات دوارهن يستساين الى السحر احيانا. 
فقد عادت كنة كاترين الثاذية بوماً من باريس ب ٠١١‏ صندوق من فساتين شارع و سانتونوريه » 
ونرقه * وما ان رأتها كاترين دق طاش صوابها واصدرث قانونا بقيد النفقات المفرطة . وقد 
بشقت باقات خموط الحرير التزيينية والببارج والتخرمات الحريرية طريق) امام الملحنين والكتاب 
والرحامف : 


ان الموسيقى الفرنسية “ الى احتقرها جان جاك روسو » كانت موضوع تقدير الالان . 
وشقت القطع الموسيقية الفرفسية » ولا سيا موسيقى البيانو » طريقها الى كافة البلاطات الالمانية 
اث عرفت وقلدتث ونقلت . واقتس الابطالبون والالمان الكثير من موسبقى رامو الاصيلة . 
وفي كلامه عن فرنسوا كوبرين الكبير » صراح « براهمز » وبأن ١‏ سكارلاق » و دهايندل» 
و «باخ ») من عداد تلاسذه » ( مدل طبمة المؤلفات الموسقئة الممدة للسائو ) . وأعحب 
د باع » بكوبرين وأشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا » الذي هو عبقرية متمياة ) 
دين إلى الفرنسبين بفنه في التسلسل وطريقته الكلاسيكبة » الراسيلية والفرسايلية » في حصر 
أعمية القطعة الموسيقية بفكرة واحدة تسيطر عليها من أوها الى آتغرهما . ولست ١‏ ثورة » 
« غلوك» المزعومة في الاوبرا سوى تطبيق لمبادىء رامو على يد رجل عبقري »> والى باريس 
جاء غلوك» الذي ل تغيمهفه مثا المتعودة محسنات الاوبرا الايطالية» ليرى انتصار كلاسيكيته 
القائمة . وثأئر « موزار » تأثراً قوياً بمؤولفات رامو للاوبرا وبالاويرا الفرئسية الهزلية , وانك ٠‏ 
لترى 4 في كل ما خلفه هايدت وموزار» اثر الموسقى الارستوقراطمة الماللمة“الطريفة والقيفة» 
اللي جلى فيها الفرنسوت . وقد ذاع صبت باريس في كافة انحاء اوروبا يسبب امتياز طبعاتها 
الموسقبة . فان والد موزار قد طلب الى الماريسين نقش مؤلفات ابنه “ كا ان غلوك قد ارسل 
الى بإريس من فبيثًا تركبب معزوفة « اورفيه » كي ينقش فببا نقشاً فخيماً. 


ولكن اعمق أثر تركته فرنسا هو أثرها في هنئدسة العمارة والنقائة والرعم . وكان من 
حتى المهندس « بات »© أن يحكتب في السنة 8( ؛ تجوئل" في روسيا وبروسيا والدائمارك 
وروتبدغ » والمالاتينا 4 وباقاريا » واسيانيا » والبرتغال » وايطاليا » تر في كل مكان مبندسين 
فرنسيين يحتلون المراكز الاولى . وينتشير نقاثوة كذلك في كل مكان ايضاً ... بأريس هي 
بالنسبة لاوروبا ما كانته أثينا بالنسية لليونان حين ازدهرت فيها الفنون : انها تقهم الغنائين 
لككافة اقطار العالم » . في كل مكان نشاهد فرنسيين لون مركز الرسام الاول والمهندس 


١و‎ 


الاول والئقاش ألاول لدى الامراء والماوك . وم لا يكتفون بالابداع والخلق > بل يديروث 
أكاديمية الفلون الجمبلة: الأجنبية ويدرسوت فيه! ايضا . واذ! م يتتقلوا من مكان الى آخر » 
أرساوا التتصامي والرموم التي يراقبون تنفيذها . بؤتروت بلشوراجهم الجموعات التقوشة 
اأطبوعةفي فرنسا التي تضمها كل مكنبة من مكتبات الفنانين الاجانب » والتي هي » باللسبة 
طؤلاء » مرجع يستوحون مه الافكار والاشكال الهندسة : كتب الفندسة ل و دافيار » » 
وباونديل » وجموعة كيريات بجوائز هندسة العبارة » وكتاب فن تنظم الحدائق ل ولبلون: » 
ومجموعة قاثيل ... قصر فرساي » ومجموعة « جوليان » صور « فاتر » ورسومه .الامراء 
يرساون المشاريع التي يضمها مهندسو بلدانجم الى الأكادئيات الفرنسية طالبين ابداءالرأي 
واجراء التحويرات اللازمة . ويأني عدد غفير من الفنانين الأجانب لتلقي دروسهم في فرنسا 
فيكثسربون فبها الوق الفرئسي . 

اقتست اوروبا عن فرنسا فنا البلاطي , ان مدينة فرساي الملكية » مع تصميمها 
الموضوع بشكل مروحة » واتجاه شوارعها الى القصر الذي بسيطر على اللدينة“وفي ذلك ما فيه 
من تعبير عن نظام الحم المطلق » قد نسج على منوالها في « كارلسروه » مقر حكام ‏ باد» » 
وفي « سأن بطر سيسورغ » حيث نضّد و لبلون» » مبندس القبصر العام » بين السنة اا 
والسنة ١91‏ > فوق الاقتبة اللشتركة المركز » مروحة مؤلفة من ثلاثة ابعاد نظرية كبرى تنجه 
كلتبا الى اعلى برج « الاميرالية»» فجعل من عاصة القباصرة فرساي جديدة . 

حاول كافة الامراء تقليد قصصر فرساي مع افنائه الأمامية التي تضيتي تدريجا باتجاه فنساء 
الشرف » وحديقته المنظمة » وبناءي « مارلي » و ه تريانوث » الملحقين به » ورواق المسسرايا 
الكبير » وس السفراء » والسقف الرمزي تخليداً لجد املك » وصورة الملك ساملا اسلحته أو 
مرتديا بزة التكريس . كلهم رغبوا في ساحة ملككية تكون اطاراً لتمثال الملك فارساً أو 
راجلا ؛ على غرار لويس الرابع عشر الراجل ل ١‏ ديحاردين » ولويس الرايع عشسر الفارس 
ل د سير اردون » » أو لويس الخثامس عشر ل بوشاردرن » » وقد 'حطم هذا الأخيران 
في عبد الثورة . 

ان القصر المنتخى في بورد الذي حققه « روبير دي كوت » وقلامذته وزينه «اودران» 
و «اوبثورت» و : فاسّيه » » ومقر د بوبلدورف» الريفي » وقصر « بروهل » » قد شيدت 
في المانيا الريئائية للنتخب «١‏ كولونيا » . وشسّد منتشب تريف » في « كوبلانس » » على يسسد 
واكسثار » ثم م بير » الابن » وبمراقبة اكادمية باريس للبندمة 4 بناء على الطب راز الممروف 
بطراز لويس الرابع عشر , واقنيس ملتخب « ماينس » قصر مارلي © وأسند وغسع تصامم 
المناء الى الألمان وطلب الى الفرنسبين اعادة النظر فيها . وفي البلاتينا » انمر « بيفاج » قصر 
منتخب مانهايم رانشآ حديقة « شتزنجن » » على غرار فرساي . وفي ور تبرغ انجر « لاغيبير » 
بعد السئة 1901 القصر الدوقي في د شتوتغارت » . وفي يافاريا طلب الأمير المنتخب من«روبير 


هنا 


دي كوت» تصامم لقصره في سُلسهام واستخدم مبندسين تتامذوا على الفرنسيين. وفي «كاسل» 
شد الآشوان «دي ري » ١‏ للاندغراف » قصوراً ومتسفاً واويرا . وفي برلين شيد «وجان 
دي بودت » « دأر الصناعة » » وتعهد فردريك الثائي عدداً كبيرا من المهندسين الفرنسين 
الذين شيدواله قصر « بوستدام » و و سان سومي » . وأعد له النقاشون الفرنسيون عدداً 
كبيرا من القطلع الرخامة المنقوشة للسملوح والحدائق. يضاف الى ذلك أن قثال المنتتخب الأكبر 
لايفترق بشيء عن القائيل الفرنسية » كا ان ساحة فردريك مقتيسة عن ساحة لويس الخامس 
عر , ثم أن الرسام « بين » قد خلف صوراً لفردريك الثاني في كافة مراحل حياته . وفي 
«درسد » تزشر « الحديقة الكبرى » * التي دمرتها القذائف الإروسية » بالتاثيل المستوهاة من 
قائيل فرساي . وقد رسم القئانان الفرنسيان «ه سلفسقن » و «١‏ هوثين » السورة الملككية واعادا 
الى الذاكرة بلاط درسد وملاذه . 

في النيسا شبد « جودو » جامعة فييكتلا . واستعان النيساوي ١‏ دوثر » بالتقوش الفرنسية 
انقش ثال « شارل السادس » على غرار تثال لويس الرابع عشر» وزين ينبوع«السوق الجديدة » 
بتائيل شبيبة بتاثيل فرساي » وليست ساسة جوزف الثاني سوى ساحة لويس الخامس عشر 
بالذات , وقد تولى أحد قلامذة«لا رج طبير » رئاسة اكادهية الرمم العليا . وأراد الأمير «اوجين» 
أن يكرت له فرسائه الصغير في قصر « الماظر الجدل » وعديقته . 

في روسيا جعل ١‏ لبلون » قصراً وحديقة فرنسين من ١‏ بيآرهوف » والحديقة السيفية التي 
سيلبا : بيثو » بالمديد من اليناببع الضخمة . وسقق «١‏ فالين دي لاموت » بعد السئة ١160‏ 
قصير اكاديية الفنون الجدلة ثم « صومعة » كاترين الثانية » المستوحاة من « تريانون » , ونسج على 
منوال فرساي في المقرات الامبراطورية في « قبصركويه سيلو » و «بافلوسك » وحق في 
القرات السيدية » كمقر الأمير «غاليتزين » في « اركنجلسكويه » ومقر الككونت شرمتياف في 
وكوتوفو » . وفي السنة 19 استدهت كاترين الثانية « فالكونيه » الذي نقش مالآ ضخماً 
لبطرس الأكبر قارسا » وهو المصلح ومشيد المدن > مستوحياً مشروع تثال للويسالرايسمع 
عشر * فحقق أجل التاثيل الملكية في القرن الثامن عشر . 

في بولونيا يشاهد الآثر الفرنمي في قصر لازيتكي الصيفي وقد زينه النقاش « لبرون » > نقاش 
الملك الأول » الذي اسهم ايضا في أعمال قصر فرصوفيا الملكي , 

وان ساحتي « كونجنس - نورف » و « اهالينبورغ » في الدائمارك لساستان ملكيتان » كا 
أن «سالي» قد صتم تمثال املك فردربك الخامس فارسا من البرونز على غرارمثال تويس الخامس 
عشير ل ١‏ بوشاردون » . 

في السويد انمز قصر وحديقة « دروئنئغهول » والتجميل الداخلي في قصر ستوكرولم اللي 
على غرار فرساي . وقد عمل هنا وهناك فرق عديدة من الثقاشين الفرنسيين. وأقام «لارشفيك» 


١+ 


بين السنة ده لا والسنة 19004 في ستوكبولم كثالا لدغرسطاف فازايراج3 وآخر ل «غوسطاف 
- ادولف» فارسا . وتول ديبريه » بين السنة م1 والسنة 4م١‏ كافة الأعمال التزبيشة التى 
تطليما المسرح وأعياد البلاط . وزين رسامو مدرسة « بوشيه » القصر اللي . ْ 

في اسبانيا » أراد يليب الخامس أن يجمل من ال « غرانجا » قصر فرساي جديداً . قتع 
النغاشون الفرنسيون العديد من التاثيل واليتابيع » وهكذا حوئلوا شكل حديقة « ارانجويز » . 
ويد مبندسون فرنسيون منتزه « بوين رتيرو » في مدر يلد » ودار « كوريوس » »2 وقصر 
« المنظر اميل » . وفي البرتغال جاء فصر « كلوز » قصر فرساي جديه]ً ايضا 2 ما سات 
ساحة التجارة في لشبونة > التي انشئت تخليداً جد جوزف الاول > مائلة لساحة لويس الخامس 
عششى . وفي ايطاليا اقتبس «كازرتر » في « نابولي » و د مكولورنو » في ٠‏ بارما » عن قصر 
فرساي »2 كا اقنبس عله م هث لو » في هولئدا و « هامبتون مكررت » وحديقة شاتسورررث 
في انسكلترا . 

وندلت أورو! عن فرنسا فنبا امجتممي » الفن الباريسي * ففي كل مكان يثاهد في الدور 
الخاصة تمسسم الدار الباريسية اليز » كدار البارون « دي بزتفال » في سولور ( سويسرا ) 
ودار دثور» ودتاكسي» في فرتكفورت > رهي من تحقى « روبير دي كرت» » رالدور 
الارستوقراطية في حي « وهلسقتراس » في برلين . 

وقد استعاد التزيين قبها كلها موضوع « الاعباد الائيسة » ل ٠‏ فاتو» , فشففت به أورويا » 
لذلك نرى اجمل مجموعات « الاعياد الانيسة » للرسامين الفرنسبين في دن وبرلين وستوكهولم 
ولتنفراد . وهي رسوم الاشخاص التي حققبا الرسامون والنقاشون الفرنسيون ما يلف خير 
مراجع صورية لكافة بلاطات أورو! . 


لا يتسم الجال هنا لاحصاء المنجزات الارروبية التي حققها الفرنسيون او اقتست عن 
الفرنسين , بيد ان الامثلة التي قدمنا لكافية للولالة على هيمئة فرنسا الفئية . 


00 ترد هذه الهيسئة في الدرجة الأولى الى تفوق الفن والادب في حصد 
اباب قتدع فارت ”0 زابي) . ولكن ظروفا خارجة عن ذلك مبلث اننشار المنسزات 
والفئانين وانتشار الهس والمشاعر والآراء المشترة ٠.‏ 


فبنالك اولاً سحر العظمة الفرنسية الكبير . القرن الثامن عشر هو في نظرنا 
الفقرة التي افتقرت فيرا فرنسا الى السمئة البحرية والتجارية والسياسة . اما 
في نظر العاصرن » فان فرنسا »الت كانت اكثر بلدات أوروب!ا سكانا وخيرها تنظيما 4 ما 
زالت » على الرغم من هزائها » التي تخلاتها اتتصارات كبرى على كل حال » ارهب قوة عسكرية 
في البى الاوروني اطلاقا . وان في القرة لجاذ! . 


المفلمة الفرنسية 


م1 


ثم ملك فرنسا ابد » في نظر ملوك أوروبا » مثال الملك بالذات > أ كان 
بلاط فرنسا نموذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصغر صغار الامراء الالمان 
على ان يقلدوا » في اماراتهم » لويس الرابع عشر وفرساي » وبلاط فرنسا . ولذلك قمسد 
الامراء والعظياء فرنسا علية القرئ لامكال تهذيبهم فيها . نذكر من بينهم بطرس الأكبر في 
السنة وباو وكريستيان السابم ملك الدافارك في السئة ١19/54‏ وول عبد السويد غوسطاف » 
باسم الكونت « دي غوتسلاند » » في السنة ١9091‏ 4 وجوزف الثاني أمبراطور التمسا » بأمم 
الككونت « دي فالكنستين » في السنة ١199‏ » والغراندوق « بول » الروسي » بأسم كونت 
والشيال » * في السنة اما » والامير هري البروسي * ياسع كونت دارازن» * في 
السنة 446لا . 


بلاط فرئما 


يضاف الى ذلك ان عظاء اسياد كافة الأمم » وفنانيها وكتابها » قد 
استبووا قاعات الاستقبال الباريسسة © قاعات الدرقة « دي مين » » 
وا مر كيزة « دي لمير » » والدوق « دي سولشي» 2 والأمير والآميرة «ودي لبون » قعبد 
الوصاية ؛ ثم قاعات المركيزة « دي دفتان » والسيدة « دي تنسين » والسسدة +« جوفرين ٠‏ ؛ 
وفي النصف الثاني من القرن » قاعات الاستقبال الفلسفية : في دور الباروت ١‏ دو لباك » والآنسة 
د كمنو » والآنسة ددي لسبدئاس» ؛ والقاعة الموسيقية في دار « لابوبليتمير » ؛ وبعد وفاة 
الآنسة دي لسييناس في السنة مبالسيدة جوفرين في السنة ١909‏ “قاعة السمدة « نلكر»؛ 
وقاعات اتمرى كثيرة في دور عظياء الأسباد ‏ والأمراء الملكبين » ورجال المال ؛ وأمل 
القلى . ل بتقن في أي مكان آغر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعيد الى كافسة المواضيع 
دوت اطالة » واطلاق الكامات كالسهام » وتقاذف الأفكار في مبارزة حادة يدافع فيا كل 
من الأطراف عن موقفه بالنبرة والحركة والنظرة » في « نوع من الكورباء يطيّر الشسرار » 
( السيدة « دي ستال » ) . وبرعت السيدة جوفرين بصورة خاصة في حمل غسوفها على الكلام : 
« مقاعدها أثافي” ابولوث ؛ انها توحي باشياء سامية » ( الاب غالياني ) . واجتذيت اليها اكبر 
عدد من مشاهير الاحانب : 


قاعات الاستقبال 


دلا أزال أذكر انني رأيت أورويا جمعاء 

تؤلف سول مقمدها حلقفات ثلاث » ( «دي ليل » ) 
وقد درج ملك بولوشا > « ستائيسلاس - اوغست بونياتوفسكي » » على مناداتها يكلية 
د امي » . استقبلها في فرصوفيا » كا استقبلتها في فيينا بأببة ماري تريز وجوزف الثاني . 


ل احبط الأجانب في كل مكان في باربس يحسن الالتفات والملاطفة 
الامتتبك “بي وأعطوا مركز الصدارة . « يلاقي الأجني هنا اللراعاة تفسها لقي 
تلاقيها سيدة في انكلتر! » ( بتيامين فراتكلن ) . درجت أكاديميات الفنون المية في الدواصم 


ىما 


الأوروبية ؛ وهي شبيهة ها قي فرنسا ؛ وعلى اتصال دائي بها » على ايفاد الطلاب الداشلبين الى. 
بأريس . وكان باستطاعة الفتانين الأجائب * حق البروتستاتليين منهم » اللدخول الى الاكاديية 
والاستحصال على الحقوق الوطنية . لذلك فان معظم الاجانب لا يغادرون بإريس > « التي لم 
يكز كها احد مسروراً » الا بانكسار قلب مول » وهم يصابون بعلة الحنين البها » فيشمرور:. 
د كأنهم « منفيرن في وطنهم نفسه » . « لاحباة لاني باريس » اما في الاماكن الاخرى فالحماة 
حياة ضشيق ( كا قال كازانوفا ؛ وقال الامير هثري البرومي : « سلخت نصف حماتي قا الى 
روية بارس ؛ وسأسلع النصف الآخر متحسراً عليها » . 


.ىري وغ لفرشيوة دروام جيتي يشا . عدم جصل بن مجرتم 

5 7 أمرايكاد يكون الزاميا » اذ ان ع ده سكان فرنسا الذي تجارز 
عدد سكان روسيا نفسها ' قد بلغ 1 مليوناً في السئة 11١6‏ و ١8‏ مليوتاً في السنة 4م( * 
وكان بتزايد تزايداً سريساً ومطرداً بفضل ارتفاع نسبة الولادات . زد على ذلك ان انيار نظام 
«ثره > والأضرار التي نهمت عنه.» وندني الطلب » قد تسببت في هجرة فرنسبين كثيرين ؛ 
فتولقت عرى الصداقات وعرفت الدهومة . وقد ساعد على أكرام وفادة الفرنسسين اثراء 
ارروبا العام عن طريق تمارة ما وراء البعار والنشاط الاقتصادي الذي أبداء ملوك أصسحوا 
« مستبدين مسكثير ين » , ركانت هنالك اخيراً العلائق العائلية . فقد جمعت بين اكثر العاثلات 
الملكبة والاميرية في اوروبا روابط الوراثة والمساهرة والصدافة او الخدمات بسلالة الموررون 
في فرئسا ؛ سلالة اليوريون في اسيائيا وايطاليا » قيليب الخاسن » حفيد اريس الرابم عشير > 
وذريته : سلالة هيسبورغ في النمسا » بزواج ماري انطوائيت من ولى عبد فرنسا » وقد 
سيق قبل ذلك ان ازداد اثر فرئسا في فنا بزواج + ماري تريز» من «فرنسوا! دي لورين». 
وما كانت مشاريع زواج لويس الرابع عثشر من ابنة بطرس الاكبر » اليصابات » لتبقى دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة للفرنسمين بعد اعثلائها عرش القباسرة . وكان 
الامراء المنتخبوت الكلسيون في كولوندا وتريف وهايقس زبناً سباسبين أو نساء لملوك فرنسا . 
فان منتخب كولونيا » ه جوزف كلبان» » كان اخ لزوجة ولي العهد الككمير ؛ ومين اقمي عن 
ولايته ابان حرب وراثة عرش اسبانيا » التجهأً الى فرساي . كا ان « ماكس - عمانويل » » 
منتخب بافاريا » ونسبب لويس الرابع عشر > قد التجأ هو ايا » فترة من الزمن ؛ الى فرنسا . 
وكات منتخب تريف ١‏ كليان ونسسلاس دي ساكس » ما للويس الرأبيع عشر . وأسيمثت 
علائق آل ١‏ روهان  »‏ الذبن شفاوا مركز ستراسبورغ الاسقفي ابأعن جد » بالامراء اساقفة 
ماينس وسبير » اسهاماً كبيراً في اننشار الفن الفرنسي . فان دار ستراسبورغ الاسقفية » وهي 
الرائعة التى حققبا « روبير دي كوت » 4 غالبا ما كانت نموذجا للقصور الالمانية . وعن طريق 
الالزاس اتصلت رينانيا الالمائمة بإلفن الغرنسي . فيتضح من ثم ان الفرنسيين كانوا في كل مكان » 
لا رسامين ونقاشين وممندسن وضباطا ومبذبين وصحافين ومثلين وفراشات وطباة فحسب» 


14 


بل بناثين وردامين ويستائين وحذاثين وصناعيين يدويين منكسبين الى كل المهن ابضا في 
البلدين الجنويمين المفتقرين الى البد العاملة » اسبانيا وايطاليا . 

وقد سبل المبادلات بين الدول الختلفة رواسب الروح الاقطاعية التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريفيين . نما كان مسلا به 1 نذاك أن عن 
حرق الضابط اختبار سبده والبحث عنمل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتضى ألامر؛ 
رضد بلاده » شرط أن لا يكون ملكد » الذي يستير الاقطاعي الاول » أو الاقطاعي السيد » 
في وجه هذا الضابط » يقود جيشه شخصيا , لذلك كان الأجانب من الضباط والجنود كثرا » 
في كل ميش . فالامير « دائهالت - داسّوء كان في خدمة ملك فرنسا قبل أن ساعد فردريك 
غلدوم الأول على اعادة تنظم الجيش البدوسي . وكان الأمير ه اوجين دي سافوا » قد عرض 
خدماته على لويس الرابع عشر » وحين استخف به هذا الأخير » دخل في خدمة الامبراطور » 
ولكثه أسهم بعد ذلك في إدخغف ال الفنون والروح الغرنسية الى النمسسا . راث المارشال 
« دي ساكس » » الذي كان ابن زنى لملك بولونيا اوغست الثاني » قد دخل في خدمة لويس 
الرايع عشر . 


ألر دح الاقطاعصة 


ولكن نزعة سديدة عرفت بالوطنية الشاثعة كانت أسككر قمالبة ايضاً , 
ساءت هذه النزعة ننسجة لنظرات الفلاسفة الفرنسين . نظر ه_إؤلاء الى 
الجنس البشري ؟ا الى وحمدة . أن الشر كليم -مقوقا واحدة وطاقة على السير في مدارج الرق 
نفسها . لسن هنالك من شعب مختار ومن عنصر متفوق » لا بل ان الاختلافات المنصرية 
والقومية ليست ذات شأن , « الطبيمة اعطت كل انسان المالى موطنا ركافة البشر مواطنين ». 
ذظر القائلون بالوطنية الشائمة الى سب الوطن ؟ الى رأي مقبول قبل التحقيق , لذلك مزل 
فيهم الشمور القومي . فقد كتب فولتير : « كات من الواجب ان يكون ملك بروسي! سيدي 
والشعب الانكليزي مواطني » » وقد هنأ فردريك الثاني بانتصاره على الفرنسيين في روسباخ , 
وترصل الفلاسفة فترة عن الزمن الى اقناع كافة مثقفي اورويا هذه النظرية . فجاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والأدب الالمانبين » ونعت رعاياه بالابروكوا . وأعلن الالمانى شيار : 
« اكتب كواطن عامي . فقدت وطني منذ زمن بعيد لاستبداله بالعالم الفسبح » . وأسدى هذه 
النصبحة الى أحمد مواطنيه : لا تسعوا وراء تككوين امة بل اكتفوا بأن تكونرا بشراً » . 
وايد غرته هذء الآراه . وصرح لسنغ بانه لا يفقه معنى لحب الوطن . ومن .جهة اخرى ؛ إذا 
كان اختلاف الاخلاق والعادات والالسن ابعد مته اليوم الى حد بعيد » فإن الانتقال من بلاد 
الى اخرى ل مخضع ا يخضع له اليوم في الدرل العصرية القوية التي كيفت الأفراد وايرزت 
الفوارق بين الالمات والفرنسيين » والاسبان والايطاليين . فنجم عن ذلك سم _ولة كبرى في 
الافتراب وتبني اخلاق الأمة المسيطرة وآرائا وميولها » ترسخ الوطنية الشائمة » للقي 
كانت مصدراً لها » وتنمي الروح الاوروبية . 


الوطنية الشائية 
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, ونما زاد في أظبار أوروبا وكاتبا اقتريت عن الانحاد » ما ثام ل اك 

الاسشيداد السعد 5 . واء 1للذر د 

ستيداد امستنير مكان من نظم متاثلة > اومتها > كا بدا ذلك » مؤلفات الفلامة. 4 
وتزايد عددها تزايدا مطرداً يحنث أصبحت في النسف الثاني من القرت * بعد «دائرة المارف» * 
حركة عامة تعرف بالاستبداد المستئير . ان الملوك > او « المستبدين المستني بن ؛ ١‏ أعذ. ارا 
انفسهم خدام دولهم الارلين وارادوا تجديدها تجديدا جاربا ام الكل كرا ليم 
اسلاحات « معقرلة؛ : بعض المساراة فى الغرائب بغية زيادة مواردهم © ,تلاس اأط. رد في 
ادارة الولايات والمدن بفة غمان طاعة الرعايا بسبولة > وبءض القسوية السيا-.1 والاسبام, 1 
الحد منتوسع الارسةوقراطات » والتساهل الديني بغية استشدام 'كافة رعايام مسب ذفاءائهم » 
وادارة اقتصادية تيزت إلحب المقرط للرييم » تخفف من وطاتها الحريات القي تدر شرورية 
للائتاج , ورافق كل ذلك قاموس فدفي" . أطلق الملوك على أتقسيدم سفيات التشلاء » 
و« الكرماء » ر « المواطنين ه و « الرطتّين » و « الشفوقين » » رتلكادر! عن ممادة | لنس 
الشري » واحبوا الطسعة » وذرفوا الدموع » ونمتوا لخصوهميم بالسة.دين : هذا هر “ مزلى 
ذاك التاريخ . التصنم الببالي الذي اشتير به المهد اللجبوري © وللكسهم ل يستيدقوا من وراه 
عمامم هذا سوى ارسام الفلاسفة مركي الرأي العام الاوروي الأذر بآء . رقم بع لأمميدريين 
المستنيرون في ما سسوا اليه » اذ ان الفلاسفة عد الخدعوا بالظواهر أد..ام الثما رلللاطفة , 
فقام فولتير بالدعارة لفردريك الثاني وديدرو لكاترين . 0 بروا أن الابرك ل غتاررا! في برنامج 
« دائرة المعارف » سوى النقاط التي تعود عليهم بالفائدة ؛ ذو بالأسرى ان في ما أة.م عليه 
ا مستبدون المسمثير وت ه 2 وهو بغاو من كل سس ليك سالك 4 د ايير اتفقت ربعص نناط / نامج 
دائرة لمارف ؛ ل بروا أن هدف الملوك الممصر في تحقيق عظمسة دوط.سم بغية الستطسيرة 
والغزو والتقسم » وان كل هذه و الفلسقة « ليست موى قتنة بممادعة ؛ وراك 00 ارردما 
سراب” غلب ٠‏ 


(فزهسل زهان 
نوع أورويجا 
الدول الغتلفة 


ان العادات والنظم المتائلتو االمتشابهة قد جب ثف الواقم فوارق عميقة. فالطوائف البشرية 
الممدودة > التي انتثرت هنا وهثاك وذونت بفضل اتحادها « جمبورية عظيمة من العقول الستثيرة » 
( فولتير » إ؟؟ ) » قد برزت فوق جماهير مختلفة اختلافاً كليا. وبرد ذلك إلى أن دول اوروبا 
الكثيرة كانت 1 نذاك في مراحل تطور تباعد بينها فروق كبيرة جد . لمن الشرق الى الغرب » 
كان المراقب بعود قروناً الى الوراء ويحتاز الزمن ما ممتاز المسافات . 


احتفظت اوروبا بميزات القرون الوسطى التي لن تزول إلا في القرن التأسم عشي . ولكن 
هذا الاحتفاظ تباينت درجاته . فأوروبا كانت زراعية قبل أي شيء آنر » يسبطر عليها النظام 
السدي وبعض الارستوقراطبات العقارية القوية التي كانت محد من السلطة المللكية حدا متفاوتاً. 
في كل مكان تقريبآ » كانت الأرض مقسمة املاكاً كبرى هى الممتلكات الوراثية لارستوقراطية 
اساد يؤلفون هرما منظما من الفداديين والاقطاعيين يلتبي في القمة بالملك 4 الاقطاعي الأكير , 
وكات هؤلاء الاسياد يحتفظون لأنفسهم بقسم من الاملاك يستثمرونه بواسطة الملتزمين أو كا حدث 
ذلك غالبا في الشرق ايضاً » بتسخير فلاحيبم الآخغرين » وكانوا يسامون ما تبقى من أراضيهم 
انصبة صغيرة إلى مزارعين غال] ما يككونون احراراً في الغرب * وفدادين الى الشرق من هس 
الإيلب , كان هؤلاء الاخيرون يزرعوت انصبتهم لأنفسهم > بينا كان باستطاعة الاحرار » شرل 
شراء موافقة السيد بلمال » توريث وعتى بيع حقيم في زرعبا . وكانوا مازمين أمام السيد 
بالعمل في قصره والأراضي التي احتفظ بها » وهو عمل دعي « التسخير » » غالبا ما استعيض 
عنه في الغرب بمبلغ من المال » وبأناوات مختلفة عبنية ونقدية > اسهاما منهم في تأمين .حاجات 
السمد واعترافا حقوقه السامية. هذه كانت الحقوق الاقطاعمة . وكانت الغابات والماه والبراسات 
متلكات مشاعية ممم السمد للفلاحين أن يأشذوا منها » بشروط معينة » الاخغشاب والقدشور 
والعسل اابري واللكلاً وفراش الدراجن ويسواموا فبها مواشيهم . واحتفظ السيد لنفسه بالقضاء 
على الحيوانات المضرة > أي بالقنص . ومارس حيال الفلاحين » بأشكال مختلفة » سلطات قضائية 


كما 


وبوليسية مع مراعا سلطات الملك مراعاة ت#تلف باختلاف الدول. واذا ما توسعث بعض الأقرى 
والمدن في املاك السبد > ألزم سكائها ايضاً بوأجبات إقطاعية وخضموا لسلطته القضائية. ولكن 
الاتحاد والائراء وحق تشبيد الاسوار أتاح مدن أن تتحرر كليا أو جزثيا 6 


إن هذه الارستوقراطات ؛ الي جمعتها من جية ثانبة الروابط العائلية والروابط الوثيقة بين 
الحامي والحمي وبين صاحب الاخاذة والسيد » كانت مستآئرة من ثم بسلطة كبرى » أقله محلية . 
فالواقع هو أر: الملك * وان اعترف له بسلطة مطلقة » ل يمارس السلطة الفعلية الي تمارسهيا 
سمكومائنا الحالية » حتى في فرنسا مثال الملكبات , فهو لم يصطدم يحقوق الارستوقراطية 
العقارية فحسب ؛ بل كان عليه أن بأخذ بعين الاعتبار حريات وامتيازات وحقوقا فازت بها 
بقرة الاتحاد وضنتها بامضاء الملك هيثات منظمة عديدة ؛ أعني بها الحمعيات الممدة لماية الأفراد: 
البلديات > التماونات المبشية » الجامعات » الكنيسة » واحمائاً » م في فرئسا واسبانما من » 
هيئات الموظفين الذين عتلكون وظائفيم . أجل غالبا ما نافست هذه الهيئات الارستوقراطيات 
العقارية » ولككنها اتحدت معها اصيانا للدفاع عن « الخريات » المشتركة ضد قوة الملوك المتعاظمة . 


وتوجب على هؤلاء كذلك احترام حريات وامتيازات ولايات دولحم الختلفة . الوحدة 
مفقودة في كل مكان» بدرجات مشتلفة . لل بتحرر الناس في أي مكان من مفاهم الارون الوسطى 
التي كان الملك بموجبها مالك المملكة وسيداً أعلى يمنلك أرانمي ملكية . وسع الملوك متلكاتهم 
بالزواج والارث ‏ وبإخشار السكان احيانا » وبالقوة ايضاً. ولككتبم غالبا ما ترصكوا لاولابات 
الحئة اخلاقها وعاداتها ونظمها الخاصة . واذا الت بعض الدول » ولا سما فرنسا » أما حفيقية» 
فان الامة لم تكن كأملة في أي مكان : لقد أدى واجب الضوع الى رئيس واحد 2 ا هو 
طببعي » الى قيام بعض النظم المشتركة » ولككن التنوع ها زال كبيراً في كل دولة » ؟ أن عمل 


الملك اعاقته هذة الفوارق وحد منه الاستقلال الذاق الممذوح يتفاوت لكل ولاية من الولاءأت . 

وتباين مدى السلطة الللكية والنظم المشتركة تباينا صكبيراً مسب الدول . واما يبدو » على 
العموم » انه كان كبير في البلدان التي تمكن الملوك فيها من أن يرقفوا في ونجه الاسياد طيقة 
جديدة هي طبقة البورجوازيين » من تحار وصناعمين . ان هذه الطبقة ؛ ااتي لم تزل من الوجود 
قط » والق تزايدت تزايداً كييراً منذ زمن بعيد ؛ قد نت نموا سريما وهاما جدا منذ 
الاكنشافات الكبرى في اواخر القرن الخامس عشر وتوسع التجارة الاوقبالوسية الكبرى . كان 
هؤلاء البورجوازيوت » الذين اككسبوا ثروة رعادا » قوة اججاعبة كبرى » وقد لمبوا » بفضل 
الاموال الطائة الى استطاعوا وضعها بتصرف الدولة والمصنوعات التي تمكنوا من توفيرها للملك» 
دور لا يتناسب وعددم » لابل لا يتناسب » في الإرجح» واهمية ثررتهم المتقيقية اذا ما قبست 
بثروة البلاد كلبا . جام الماوك > لايل ام بعضهم يتدخل الدولة النظم في الحماة الاقتصادية 
الذي أطلق عليه امم الروح النجارية . فان هاري السابع رهثري الثامن و اليزابت تودور »في 


بيذي 


انتكلترا الفرن السادس عشر » وهثري الرايم ولويس الثالث عثير ولويس الرابع عر في فرنسا 
القرن السابع عششر» كانوا مستبدين مستثير ين حقيقيين قبل أن يحدد المعنى اللفظي لهذه الككلدات. 
ولكن البورجوازيين ما ان اصبحوا اقوياءحتى حاولوا بدورهم الحد من السلطة الملكية بالاتفاق 
مع ارستوقراطية مستضعفة بأتت أقل خطرا عليهم . 

يبدو التفاوت في نمو البورجوازية يحسب الدول اهم واقع في تاريخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي يحتل موقا هر كزيا بالنسة لتارات التجارة 
العالمبة التكبرى » رأت انكلترا » البو رجوازية المنتصرة في ثورة السئة 1444 4 توسم سلطتها 
وتأثيرها ؛ ورأت دول تجارية كبولندا » وهدر. المانيا الشهالية » قيام جمهوريات بورجوازية 
قديمة جد .وني فرنسا » التي كانت أقل تطورا » هزت القرن كله الصراعات بين الارستوقراطية 
والبورجوازية والللك . وفي اوروبا الوسعطى والجنوبية التي لم تتأتر تأثرأ يذكر بالتجارة 
الارقمانوسية الكبرى * حاول « المستبدون المستنيرون » انماء بورجوازية رأسمالية لمضاعفة قوة 
دوطم . أمافي اورويا الشرقية التي ما زالت في قرولها الوسطى » فاما كأنت السيطرة 
للارستوقراطبة كا حدث في بولوشا “واما استبدفت جبوذ الملك © الملاك الاول في الدولة» ضمان 
قبادته الفعلية لأرستوقراطية تخلى لما عن كافة الفوائد الاججاعبة » يا حدث في روسيا . 


اوروبا الغربية 


. سبطرت التجارة البحريةعلى حياة انكلتر! كلبا»منذ ان وضعت الاكتشافات 
الارقبانوسية الكبرى انكلترا في طريق التبارات التجارية الرئيسية » ومئذ 
ان استطاعت الافادة من الرياح الجنوبية الشرقية التي وجبت إليها السفن الشراعية الكبرى » 
تعاظمت تجارتها تعاظياً عحبباً حتى غدت مند مطلم القرن الثامن عشر التجارة الاولى في العالم . 
كانت تحارة ايداع وتخزين : ينزل الانكليز في موانئبم منتوجات ما وراء البحار لاعادة توزيعبا 
5 اوروبا > ومنتوجات البحر المتوسط لمقايضته! بمنتوجات البلطيك وبالمككس . وكانت تجارة 
تقل ايض : حل الانكليز باطراد مل المولنديين وأمنوا نقل البضائم لحساب تجار الدول 
الاخرى . وكانت تحارة تصدير اخير تتناول » بالاضافة الى الممنوعات ‏ الحنطة » ولكن اقل 
قأقل » والفحم الممدثي » د الحند السوداء » » اللذين صدرا الى اوروبا الشالية الغربية . وقد قدر 
بعضهم ات الاتكلمز استأثروا في أواخر القرن بتسعة اعشار الحمول الاوروبي . 

اعتمدت الدولة التعالم الاقتصاهية التوجدبية : وجبث الاقتصاد خدمة لصسوالح الجبع ٠‏ على 
البلاد ان تكفي نفسها بنفسبا » وتبتاع القليل وتشتري الكثير ما استطاعت الى ذلك سبياٌ ؛ 
ان الميزان التحاري » الذي ترجهم فبه كفة الصادرات على كفة الواردات © ووفرة المعادرن 
الشسنة» هما دلملا الازدهار. الدولة تممل يقوائينها وانظهتها وسماستبها. فوثيقة الملاحة (1501) 
محتقظ للسفن الانككليزية بتجارة ما وراء الاوقبانوسات » و تحظر على السفن الاوروبية ان تئقل 


الملكة المتحدة 


هذا 


الى الكلترا بضائع غير بضائع البلدان التي تنسب هي إليها » وتحمي رسوم جمركية مرتفعة 
الصناعة الانكليزية التي نظمت . الدولة تعلن الحرب وتعقد الصلح وفاقف] لحاجات التجارة : 
الائنصارات على فرنسا انما هي انتصارات تجارية بواسطة المدفم . زد على ذلك ان معاهدتي 
أوترغت ق السنة 1919 ومعاهدة باريس في السنة وباة قد كرست هبيئة انكلئرا 
البحرية والثحارية . 


بدلت هذه التجارة كل شيء . ارتفع عدد السكان » الذي اصبح في اسكتلندا وبريطانيا 
المظمى بين ه و * ملابين نسمة في السنة 17٠٠‏ » و ه ملايين نسمة حوالي السلة ١946‏ . وحت 
بورجوازية غنبة من رجال المال والتجار ومجهزي المرا كب , ل تنككون فيهم روح الطبقية بعد ؛ 
فحلمهم هو ان يكتسبوا الاملاك الككبرى ويتظر إليهم ؟ا الى اعضاء الارستوقراطية المقارية . 
ولكن صوالحبم دفعتهم اخيرا الى القيام بعمل مشترك فيالساعات الحاسمة . وبمد السنة 4١05#‏ 
احدثت التجارة ثورة صناعية خمث « قباطنة الصناعة » الى بورجوازية التحار وافضت الى نشأة 
طبقة من النكادمين . 


أدث الانطلاقة التجارية والثورة الصناعية الى تطوير الاملاك الانكليزية الكبرى , افتقرت 
المبناعة الى المزيد من الصوف * والمدن النامية الى مزيد من الحنطة واللحوم , زاد طلب 
المنتوسات الزراعبة وارتفعت قممتبا » فرغب البورحوازيون »2 اصحاب الاملاك السيدية» نسب 
عادتهم » في الافادة منها اكبر افادة . لم ينظر النببلاء من جبتهم الى النشاطات المفبدة نظرة 
الارستوقراطية الفرنسية . فبو احد كبار اعضاء طبقة الثبلاء العقاريين » اللورد «تونشند» » من 
استروى الزراعة » فكان ان معظم الاشراف الريفيين اخذوا » حوالي السنة 195٠‏ » يستثمروت 
أراضيوم بأتفسوم . ولككن نظام الزراعة » نظام «الحقول المكشوفة والمستطية» (4اعا/معم0) » 
لم يكن موافق) للزراعة المنتتجة والعامية . فالحقول م تكن مقفلة . وكان كل مزارع وراثي 
(«#عممامطءه 1 ) بعشبر كاك للارض ويتصرف بعدة عقارات موزعة هنا وهناك محافظا على 
حقوق السيد السامية . ويقتضي الزرع في الوقت نفسه * وبالطريقفة ننفسبا » وهذا يكنافى 
والتقدم , أراد الاساد صيائة اراضيهم كي يستطيهوا تغبير موعد الزرع > وأرادوا استبدال 
طريقسة الزرع ي يستطيموا تأصيل المواشي . حولوا اراضيهم الى آراض مقفلة . استحصاوا من 
البدلمان على اجازة بتصوين الارافي وجمعبا يي محماوا منها انصية يست كلا منها مزارع وأحد » 
وصونوا الاراضي المشاعية نفسها . ولكن ذلك أدى بالزارع الحر الى الافتقار اسيانا » إذ أنه 
يست اراضي اقل جودة ويضطر الى تحمل نفقات التصوين» ويحرم حدق رعاية مواشيه في الحقول 
بعد الحصاد وحق الاستفادة من الاراضي المشاعية » ويعجز عن مزاة كبار الملاكين بمنتوجاته 
بسبب افتقاره الى المال والمءرفة لاعهاد الطرائق الجديدة . فيضطر الى بسع ارضه من السيد 
والانمحدار الى منزلة العامل الزراعي 6 أو الذهاب في أغلب الاحيان الى المدينة حيث يصبح 


184 


عاملا » أو صناعي] احيانا اذا حالفه الحظ . فيا كانت الصناعة لتنمو لولا اليد العامة التي وفرتها 
الحقول المقفلة . وهمكذا غدا الغني اكشر غنى والفقير اكثر فقراً . والارستوقراطية اخذت تنسج 
على منوال البورجوارية . انشغلت بالانتاج والبسع واستثمرت اناجم 5 استثمرت الارض. فقد 
انمرف الدوق ١ه‏ دي بردجووتر » بعد ألسنة ١94٠‏ الى تشسد الاقنية لاقل القيحم المعدني » 
ولكن اخوة الابكار في المائة الكبرى قد انصرفوا من جبة انية » بسيب السكورية الصارمة » 
اكثر فأكثر الى التحارة والمال. وهكذا فت تدريجمما حدة التضاد بين الاشراف والرورجوازية. 

هاجت التجارة المجتمع هباجب] شديداً , فان الاثراء السريم الذي حققه اناس > حتى من 
كبار الاساد » ما زثلوا ريغيين افظاظ) » والذي جإء في اعقاب حرب وراقة عرش اسبانا 
الطويلة القاسية » قد اسهم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء على المسكر ؛ جور ؛ 
هيل الى المشاهد السرسة وححتى الاليمة ( ملاكّة » معارك الديكة ) ؛ اعتاد الكذب والنمسمة 
والرثوة » والمنف والشغب عند الحاجة في الحياة السياسية ؛ لا بل فقدان الشعور القومي في 
وقت من الارفات « الي مستعد فلدفم » اذا وصل الفرنسيون > أم١!‏ ادا توجب على الفتال » 
فخير لي ان بريحني الشيطان من الحماة | » ,وبصورة غير مباشرة » سببت التجارة » كردة قعل 
أمام بس الطبقة الكادحة » وفتور الكنيسة الانغلكانية » التي كانت مناصيها خط انظسار 
ابثاء النبلام من غير الابكار » سركات فكرية واخسلاقية كثيرة : الممثودية » الانجيلية » الميل 
الى محبة اليشسر . وائما الى (وسلي)غظة لاول مرة في الحواء الطثق امام الممدنين الغالبين . فكان 
ان هذه الحركات الكريمة كلبا قد حددت انكلترا تدريجما منذ السنة ١9)‏ » وبعثت القوى 
الادبية ؛ كالاههام بالقو مية والعدالة والانسانية » ولكنها إدث للورجوازية خدمة بيئة هي 
حمل الكادحين على الصبر والانتظار . وكان للتجارة الرها حتى في العاوم والفنون . فهم 
البورجوازيون اللمثقفون والمتفرغرن بعض التفرغ من قادوا الحركة الملمية . ويفسر الأثراء من 
جبته اقبال الجتمع الاتكليزي على شسراء منتجات الرمامين والنقاشين الفرنسيين » كا بفسر 
أخيراً » بعد انقضاء فترة تدريسة » قيام مدرسة اصيلة للرسم الانكليزي . 

وهيمنت التجارة كذلك » بواسطة الجتمع الذي خلقته » على الحباة الادارية والسياسية . 
كانت الادارة الحلية فى ايدي الاغناء . الملك بمين الموظفين المحلين من بين كسار الملاكين . 
فكان في كل كونتية قامُقام يقود مجندي الملاكين ؛ وعأمور احمكام مدينة ينفذ امكام القضاء * 
وقضاة صلم مختارو نمن لائحة ملاكين ينظمها الفامقام “وتستداليوم امو ر القضاء والآمنوالاسعاف 
العام والرسوم الحلية . ولكن « الامن » في ذاك المبد كان يشتمل علي كل ما نطلق عليه أليوم 
أمم الادارة . لذلك كانت الحياة الحذية كلبا خاضمة للأثرياء » وما اتفك الورسوازيرن » ءن 
بين هؤلاء * بزدادون عدد] كلما اكتسبوا املاحكا جديدة » ومنذ السنة ١74+‏ 6 انهم البهم 
ال د نياب » » اي موظفر شر كة الحند الذبن جمعوا ثروات طائلة . 

الفنت انكاترا ؛ ساسا » ملكية دستورية ؛ مم ملك ومجلسين . ولكن هذين ال جلسين 


15+ 


لا عثلان موى الاعتياء . يتألف بجلس اللوردات من اسسياد مظاء » لوردات بالوراثة ؛ ومن 
أساقفة ورؤساء اساقفة ينسدر حليم عن الارستوقراطية » ومن وردات همق املك أن يعيلوم 
عل هراء من بين الاتكليز ادبن ادرا شدمات على للبلاد رمخثارم من بين الاغنياء ٠‏ ويتألف 
ملس العمرم من مخدربن تنتهييم ال.دن او القرى الكير ى * والارياف أو الككونشيات * 
تعب دشام! أو العفاءائها ؛ نمب ان يثرن المقترع من اهل اليسار , بيد ان الاغتياء وعدم 
هي من ينتشرون #ار) . ويف يجوز ؛ في ظل الاتتشاب الملني » ان لا يصوت الناخب ارم 
السمك االظيير ؛ مالك 'كافة بوت القرية الصغرى والقادر من ثم على الانتقام ؟ كيف موز عسدم 
ار ضاء اليد الطكير » مالك معظى اراذي القرية » الذي تجمع بين النفوذ السياسي وممارسة 
الو طائف المحاة التي تتيم له تشيبى سبل الحياة على النتتخبين الممباة ؟ اضف الى ذلك من «جهسة 
اشري ان ار اطياة الاقطاعية ل تندرس كلبا . فبناك عائلات كثيرة من المزارعين الاعرار 
مازلات غلدة في تنائيا فى سبيل سيده ١.‏ وعام! . ثم ان الرشورة ممكنة المسير] . قعدد 
المتضين لسن مر تفما ' رقد تدنى فى بمض الامنكة بفمل ضائقة امزارعين الاسسرار © كا 
هعمل .عدد كان بمض القري ال درئه فل القرون الرسطى . لسن مثالك بعد سوى ١‏ ناغيين 
ار عار ع لطن مؤلاء مأزالر! متشيرث العدد نلسه عن المندويين , و على انه من السبل مدآ 
غعراء هذه والقرى الفاسدة ؛ . روسل كذلا” أن باستطاعة الدورسوازيين الاغنياء أن يصبحوا 
شوبع , امعطم من ثى أن انكلتر! الآر تقر اعلية هي آر دغارشية : 


لا ينتضب مندويو سمس العموم ل المسائل السماسية 4 بل لتأمين مواام القثات الحلية » 
ر الم واليج المادية رنفوذ المائلات . وتغمالي) ما بقرم الابككار بنشاط سباسي بغية الخحصمول 
اعو تو علي الامقفيات ' ار قادات السفن 2 أو مراكب في الجيش ©)او مراكز سسكام في 
ات . وغغالما ما يقر مون بهذا النشاط كذلك سعيا مثهم وراء المد والشبرةٌ . الأسزاب 
مقاط غريسب يشم قناث عبر واضيمة الاهداف . في السئة 4إلا1 » رغب ال د طوري » في 
لن يتمكن املك من أن مم فعل] » ران تار ويمزل الرزراء ها يطب له , ورقيوا شصوصاً 
فى أت بقريع على العرشي اعد أنسال سلالة ستوارت: فهم أشيه بال.. وساكربيين» . اما الدريخ»» 
,حم بالمسيون إلى كرات عائلات. عبد الثررة » نقد رغيرا في رسيحان تفودذ ملس العموم ؛ 
اميد في اقالة الرزراء و اختار م على السواء . ثم ما ليثنت هذه القرارى ان زالت بين الويِْمم 
والطو ري رم يناعد ييتوم سوى المألة الجالأوسية وسدها تقرييا , رجدير بالذكر أن هذبن 
لحر مث مأ 8) ليفكلا أكم من ثلث الجلمس, فإن ثلث المندوبين تقربا ل باكسوا الىاي سزب., 
بواتهب الثلك الأشير ابد ألى عائب المتكرمة ٠‏ كانت الاحزاب في الوافع تحممات مؤقتة 
من لاند ريض الطاءمين و ار كز حول رئيس يمتيررئه قادرآ على ايمبالحم الى ما يتوقون اليه , 
رالانت كف اليزان المسثرري ف ... .ل الى جبة مجلس العموم او الى جمس ة الملك وفاقا 
للطررف والاششاص , 


كا 


مدر 


أؤاأ 


كانت الغلبة للويغ حمق السئة .195٠‏ فقد اقصي آل ستيوارت عن العرش لأن الويغ الخذوا 
عليوم السعي وراء السلطة المطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء » وان يتردد ورجوع متككرر 
الى الوراء » حقد منهم على الكاثوليكية . اختار الانكليز ملكا عليهم منتخب هاترقر » ابن 
حقيد ساك الاول » جورج الارل ( ؛ؤلاو- ب9ؤ ) . استئد هذا الاخير > واينه جورج 
الثاني ( 9099 - 1950 ) 4 إلى الويغ لارى الطوري كانوا متبمين بتعلقهم بال ستيوارت ٠‏ 
زد على ذلك من سجبة ثانية ان هذين الملكين بقا الماننين » منشغلين منتشميتها في الدرجة الاولى» 
وجاهلين الانكليزية » ومتغيبين عن انكلترا في اكثر الاحبان » فاقدين كل سلطة بسبب ادمانها 
على المسكر وبسيب دسائس عشيقاته) , اضطرا الى الشختيار وزراتها من بين الأكثرية » اي 
الويغ > وافساح الجال وامعا أمامهم لمارسة الح : تماكانة ليحمرا حتى مجلس الوزراء . 
ولكنهما حافظا على بعض النفوذ . كان على رئيس مجلس الرزراء » إذا اراد الابقاءعلى اكثريته» 
لاان يدفم اموالاً لللمثلين اثناء الاقتراعات الحاسمة فحسب *؛ بل ان يستحصل على مراكز لهم 
ولماثلاتهم ولأصدقائهم ولعملائهم الانتشابيين. فالملك كان يعين ويمزل ضباطا كثيرين فيرظائف 
المالية والجيش والاسطول . لذلك بات لازام على رئيس مجلس الوزراء ان يوثق علائقه بالملك 
واكثرية البرلان على السواءً . وقد لأ رئيس مجاس الوزراء الى رشو الملك عند الاقتضاء حمل 
الاسكثرية على اقرار زادة الحصصات الملكبة واقرار الرواتب والمهور لعائلته وللمقربين اليه. 
كان كل شيء مرتكزاً الى المصلصة الشخصية . وقد عرف « والبول » ( 99171 - 9147] )شير 
معرفة كيف يعتمد هذه الطريقة ويمارس الحم بارضاء عدد من كبار اعضاء البرلمان وزبلهم 
الكثير بن . وهي هذه الرشوة ما حاريها ٠‏ وليام ببت » . كان راغبا في وزارة قومية تتنألف 
من رجال بمثلون كافة النزعات ولا بهتمور: الا" بالمصلحة العامة , احدثت الحرب ضد فرنسا 
تيار فكريا عاما اعطاه » منذ السئة ه9١‏ حق السنة 9951 > دور رئيس مجلس الوزراء 
وشبه دور الدكتاترر المفروض على احزاب الآمة . ولكن ما أن تحقق النصر حتى أقاله 
جورج الثالث . كان هذا الاخير » وهو حفيد جورج الثاني » انكليزي] عاش حياة لا لومة عليها 
ونظر الى مسؤولباته تمد واقدام واراد ضمان الحقوق الملكية. فتوصل > باعتّاده الرشوة بدورء» 
الى فرض وزارة اختارها هو وحمل على رأسها اللورد « نورث » مئذ السنة .ا حمتى السنة 
؟دب! > وساول ان حك حك ملكا مطلقا . اضطر لقب ول استقالة اللورد « نورث » في 
السنة إن/١‏ > ولكنه توصل بالرسوة الى تأمين اكثرية من الطوري وفرض قفي السنة ١781‏ 
وزيره ٠‏ بيت » الثاني * ابن وليام بيت . 

نتضح من ثم أن التجارة سيطرت على الحياة السياسية كلها . فالمسائل الكبرى التي نرقشت 
في مجلس العموم ومجلس اللوردات مساثل قروض وضرائب ورسوم جمركية , امن د والبول » 
الازدهار التجاري . وإِذا ما بدت سياسته السامية وكانها تعرضه الشخطر © أرتمه مجلس العموم 
عل محاربة اسبانيا وفرنسا ثم على الاستقالة . وهم ررجال المال » والتجار > وسكان مرفا للدن » 
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مركز الحكومة ‏ العائشين من حركة المرفأ والتاهين ابد للشفب 4 من فرضوا « ببت »> الاول 
لاعلان الحرب على فرنسا منافسة الانكليز في الستعمرات . أعطى ١‏ ببث » الاول صيقفة 
السياسة الخارجية الاتكليزية : « السياسة البريطانية هي التجارة الاثطيزية » . فاشفاق الساسة 
المركية في اميركا وفقدان المستعمراث وبعض اسوراقها هماما تسببا في رحبل اللورد ولورث ©. 
وهي خبرة « ببث »> الثالي في حقلي المال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضع الاتجاهات. 
واذا بقي مجلس المموم قوة ادببة تقف في رجه غيرهف! دون ان تسيطر على السلطة التنفيذية» 
واذا بقي الوزراء خداماً لهلك»فمرد ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاولمغارشين. 


١‏ تؤلف الاقالم المنسد: جمهورية اتحاديا تضم سبعة اقالم لعبت البورجوزاية 
الاقالم المتحدة 5 1 1 : : 

فيها دوراً كبيراً بسبب حارة النخزين والتقل البحرية . وهي في دور 

الخطال كلي لان مزاحة الاذكليز والفرنسين تقضي على تمارجها التي لا تحافظ على نشاطبا الا في 
الحند الشرفية , ويبرز المحطاط التسارة انقساماتها الدإخلية . ينسصير النشاط كله في لمستردام. 
اما المدن البحرية الاخرى واقالم الداخل الزراعية » الملحاسدة © فتحارب سياستها التجارية 
وتطالب بإقصاء اولشغارشيتها البو رجوازية والعودة الى القيادة المسكرية لصالح اسرة اورائج » 
حلفة ملوك اذكلترا . وفي الخارج اصبدثت الاقالم المتحدة اعجز من ان تعد للنعارك اساطيل 
كبرى وجموشاأ قوية . زد على ذلك ان هزال القوة وورود شطر كير من الدخول الهولندية 
من الاموال الموظفة في انكلترا والخوف ايضا من اقدام الفرنسيين على احتلال المناطق المنخفضة 
قد ابقتها في تحالف اتكليزي اشبه بالاقطاعية . في السئة 9م07١‏ » اسقط الاتكليز ؛ بالاتفاق مم 
البروسيين 4 الحزب الجهوري البو رجوازي 2 صدبى فرنسا / واعادوا نظام القبادة المسكرية ٠‏ 


7 حافظت فرنسا على طابعبا الزراعي اكثر من اتكلترا . فالارض فببا ترفر ؛ 
“003 اكثر منها في انكترا » معظم الموارد » والاملاك العقارية » ولا سيا امسلاك 
النبلاء » تفرض مركز المرء في الجتمع . نضم الارستوفراطية الءقارية الامراء الملكيين وكبار 
الاثراف من دوقة ومراكيز يعيشون في ابلاط وباريس اجمالاً » واحياناً في املاكبمي حيث 
بلفردوث » ورؤساء الاساقفة » والاساةفة » وروٌساء الاديرة المرموقين 4 ومتوسطي وصغار 
النبلاء في الاقالم » والضباط الملكبين . الامراء والمظباء مستاؤون ابد . بأخذون على الملك 
المطلق انه لا يترك لحم اي دور سياسي * وعلى الملك الذي جمع السلطات بنظسام لمر كزية 
انه حرمهم بواسطة وكلائه من كل ادارة اقليسبة وحلية ولا يترك لهي سوى صلاحمات عقارية . 
يقضون ارقاتهم في المطالبة بالحرية » اي بتولي الارستوقراطية حم فرنسا . ويشاطرثم صغفار 
النبلاء آراءم في ادارة الاقالم » وينضمون اليم للاعتراض على كافة محاولات الملك لاخضاع 
طبقة الاشراف هذه لأعباء اميرية ؛ ولكنبم يقاومون استثثار كبار النبلام » انسباء المل_لك > 
بالوظائف الشرفية والسلطات . 


اقرن انان جثر ف 


سواد النبلاء في نؤاع دائم مع الطيقاث الاخترى. فم يداقمون عن انفسهم ضد 
المورجوازيين 6 كلا ازداد شأن هؤلام “ نادى الننلام بامتياز نسيهم 1 الاسقفيات وقف على 
ابنام العائلات النبيلة من غير الابكار : ومن الال البحث عن بوسويه آلمر . بذلث بعش 
الىبود متذ السئة باه ب؟!؟ للاسثفاظ للنبلاء بمراعكر الضباط > وفي السنة ١4م/ا١‏ » حددث 
درجات النبل اللفروضة لشغل هذه المراكز بأربع درجات . ويقاوم النبلاء الفلاحين ايضا . 
صغار النبلام » من جبة ثانبة » فقراء لا يلبثوت أن يفقدوا اموالهم في اخيش حبث يحاربون 
ببسالة , يحتفظ هؤلاء النبلاء حتى النهاية باحترام دورهم العسكري . فان الاسعار التي ترتفع 
بأطراد » لا سيا مدل السنة >؛ في مال ان الواجبات الاقطاعية قد حاءدت منذ زمن بعيل 
بمبالغ نقدية ثأبتة » ترنمهم على البحث عن مداغيل أشرى »2 فيخالفون الاعراف بتعاطيهم 
التسارة والصناعة وحتى زراعة ارض تستازم اكثر من اربعة محاريث . لذلك ثراهم يصاولون » 
لا سما في الثلث الاغير من الثقرن * استؤار حقوقهم الاقطاعية جب د المستطاع : ويبحث لمم 
بعض خبراء النظام الاقطاعي » في سجلات قيد حقوق هذا النظام » عن الحقوق النسية , 
فتثقل من ثم وطأة النظام الاقطاعي . ويقوم بعمل مماثل متوسطو النبلاء وكبارهم » ولكتيم 
نماو لون بالاضافة الى ذلك حرمارن الفلاحين من الحقوق المكتسبة والاستثثار بالغابات الني 
غدت لأدرة الوجود كبيرة القيمة » وبالبراحات » ليجعلوا منها اراضي زراعية وهراعي , وقد 
دفمهم ألى ذلك » بعد السئة *4 نفو القائلين بان الزراعة هي المصدر الوبميد للثروة , 
وعقد بمضهم مع الجاعات القروية اتفاقات ملازمة او استقرار تسمح لها بتسييج ثلثي الاملاك 
الدامة» او اتفاقات اخشسار تؤمن لحا ثلث هذه الاملاك . بيد ان حركة التسب.ج كانت محدودة, 
فبقبت فرنسا بلاد استثار لصغار الفلاحين . وهكذا تعرض النبلاء » في اواشر القرن » لقد 
الفلاحين المتعاظم . 

ولكن النبلاء “ في نضالهم ضد الملك الذي كالوا بريدون استعادة السلطة منه > اهتدوا في ٠‏ 
مؤافات الفلاسفة : نظرية العقد » ونظرية الحقوق الطبيعية » ونظرية القائلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة» الى البراهين التي كانوأ يفتقرون اليها ؛فوعى النبلاء حينثل واقتنموأ بانهم على حق , 

وقد ساند نبلاء الجندية » في هذا النضال » نبلاء القالون والشرع » مالكو الخدمات أو 
الوظائف العامة الرئيسية التي ما زال الملك يبيعها » ولااسيا ضباط الحام العليا او الجالس التي 
غاليا ما كانت وظائف إعضاءا ورائية او ببمت من عسدد محدود من العائلات نفسبا . الف 
اعضاء هذه المجالس عا ] مقف » او طبقة غاصة . احتقروا نبلاء الجلدية الذين احتقروهم 
بدررم أيضاً ٠.‏ ولكنوم م يككونوا دون نبلاء القانون والشرع سكا بإمتيازاتهم » ولا سيا 
الاميرية منها » فكانوا على غرارهم أسيادأ عقاريين » وارتبطوا بهم بالمصاهر ات واحترف بعضمم 
الجندية » فقامت بينهم مصالح مشتركة كثيرة . ادعوا لنفسهم اق بدور موجه في الدولة 
وبرقابة القرارات الملككية * فمارضوا بمناد كل مماولة لاصلاح الملكية . 


كا 


من هاتين الطبقتين انطلقت ضد شخص الملك اعنف الانتقادات > وأقذر الافتراءات» بوحي 
من الدوى ١‏ دورليات » والامير د دي كونتي » والدوق « دانفين » . 


وفي وحه هذه الطبقات نمت البورجوازية التجارية . افادت من جبود كبار « المسكبدين 
المسكنيرين » في القرن السابع عشر ؛ هثري الرابع » لويس الثالث عشر » لويس الرابع عثسر . 
في أوائل العهد دفمت محاولة ه لى » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل جموع التجارة الخارجية 
من 716 مليورس. ليرة في السنة ١7 ( 1١71١‏ مع أورويا »و مم الدورل الأخرى  )‏ الى 
) مليون ليرة في السئة ١/٠‏ ( :و 184 ) والى 415 مليوتا في السنة 4م1١‏ ( 41١١‏ 
و 3١4‏ ) . ثم دب النشاط مر”ة أخرى بمد انكسارات حرب السنوات السبع . قفي السنة 
لاا بلغت الصادرات وه؟ ملبون ليرة والراردات 9١؟‏ ملايين ؛ وفي السئة 4هلا؟ > بلفت 
الصادرات 4ه ملبون ليرة والواردات ٠١‏ , وكانت اعظم التجارات كسما التحارة البحرية 
الي استشدمت اكثر من ٠‏ .ولا سفينة > بينا لم يبق مها سفينة واحدة تقريما في السنة 1/68 . 
بلغت مرافىء و سان مالو» و «١‏ لرريان » و « روات » و ١‏ له هافر » و < تانت » و دلاروشيل» 
و : بوردو )و «مرسيليا » اوج ازدهارها . وكانت غير عنامي هذه التجارة المماصيل 
الاستعمارية ؛ ولا سيا سكر « سان . دومئغ » وعرق ستكرها » والنخاسة .وقد أتاحبث رؤوس 
الأموال المكدسة تمع الصناعاث التجاري حول المرافىء » الصناعات القطنية حول روات » 
والصناعات الكتانية .حول المرافىء البريطانية » والصناعات الصوفية حول مرسيليا «وسيت» . 
وأنشا مجبزو المراكب والتجار » في بوردو ونائت» معامل التقطير والتصفية » ا انشأوا في كافة 
انحاء المملككة مصانع الفولاذ والورق واستثمروا مناجم الفحم الحجري : فكانوا! في اواضسر 
القرن منطلق الحاولاث الاولى لاختراع الآلات واستخدامها وتحميم الصناعات , ولكن بعض 
النبلاء ساروا على خطام ووظفوا رووس الأموال في أعماهم التجارية وتقاضوا الفوائد من مناجم 
الهديد والفحم المجري ومصائم الفولاذ . فملك الم ركيز «دي سولاي » مثلا اسبما كثيرة من 
متاجم «كارمو ». اذ المجتمم يتخلى بأخغلاق اليور جوازية . وتسربت الروح المورجوازية 
الى الادب والفن وشطر من النبلاء . منذ السنة .هب » غدا اللباس اسود اللون » فأهذ الناس 
لا يميرون بين النبيل والبورجوازي . وفي عبد اريس السادس عشسر استملح النبلاء الأقلاع عن 
حمل السيف واستبداله بعمبا بورجوازية وتلق بعض اللبسلام عن الجمّة المستعارة واكتفوا 
بشمورم . وتظاهر بعضهم بعادات بسبطة > و ٠‏ باخلاق رقيقة » : فرص الامير على أرن 
يقدم الاميرة » زوجته * الى فرقته بقوله : « ياتبني" » هذه هي امرأقي » . 

اراد البوررجوازيرن الحرية لاءماهم التتجارية » والغاء امتيازات النسب » والاشتراك في سن 
القوائين » ورقابة الميزائية والسماسة الملكبة » ولكنهم أرادرا الابقاء على كثير من الحقوق 
السدية والاراضي المسيّجة لان العديد منبم قد اشترو | الاقطاعات , وقد أدّت الحكومة 
الملكية عدمات جل البو رجوازيين.فات داثرة النجارة »التي قأسست قي السنة +197 »قد وضعت 
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البيانأت الاحصائة ووفرث للتجار المعاومات والتوجيهات وساعدت المشاريع . وثولى مجلس 
التحارة الارشاد والتوجسه > فشفت شيئاً فشيئًا » بالانتراحات والتراجعات» سصدة العراقيل 
وقساوة الانظمة . وتسبلت المواصلات ؛ فانشئت دائرة الجسور والطرقات في عبس الوصاية » 
ونظمت اعمال اللسخير الملكي لأجل الطرقات في السنة م97١‏ وشفت طرقات كثيرة وخفضت 
رسوم المرور ؛ واطلقت تكراراً ‏ في السنوات 1159 و 19970و 1114و 9941 » حرية 
تجارة الحبوب التي كان مقدراً لما ان تزيد الاثتاج بفعل يقين التاجر من البسم بسعر مغر » 
فجاءت كذلك تدبيراً مشجعاً لافلاحين الملاكين . وبعد السنة ٠5ه؟١‏ » اقدمث الادارة الملكية؛ 
تحت تأثير القائلين بآن الزراعة مصدر الثروة » على تلطيف أنظمة الصناعة . فأجازت اناج 
الكتانيات المصورة والملونة ( وه ) © وألفت منها بعض البنود » ول تطيق الينود الاخرى 
الا ببصيرة وفطنة , لا بل ان « تورغو » قد استصدر قانوناً في السئة ا بالغام تعاونيات 
الحرف ومحاكمبا الخاصة التي كانت قعيق تأسيس مشاريم جديدة واعتاد طرائق جديدة , 
ومنذ السنة 999 استمرت التجارب لاشراك الأعيان في الادارة بواسطة المعيات الاقليمية . 

ولكن الحكومة لم تذهب الى ابعد من ذلك . فيا لبت التماونيات ان اعيدت . وفي السنة 
8 عقدت مع الاتكليز معاهدة تجارية مشرة بصالح البلا اذ انها أقرت تخفيض الرموم 
الجركية على المصنوعات الانتكليزية » وهي دورد. المصنوعات الفرنسية كلفسة الى حك يعد > 
الى 19 /[ » فنجم عنها غزى المصنوعات الاتكليزية لفرنسا » وأزمة خطيرة . و ملح 
البو جوازيرن سوى القلبل من الاسهام في الشؤون الحلية والافلسة والوطنية » فاستمروا 
مستاثين من وضعهم . 

ان الحسكومة الملكية لم تتكيف التكيف اللازم يسبب افتقارها الى القفادة . ففي السنة 
6 > مست الحاجة الى وصاية ؛ اذ ان الملك لويس الخامس عشر ( ١1*١6‏ - إبابا١‏ ) كان 
في سن الخامسة . ترك الحكم للدوق « دورليان » » الوصي » حثى بلوغه الشرعي في السنة 
7 > ثم حمتى وقاة الدرق في السنة ١/80‏ » ثم للدوق « دي بوربون ؛ » احد الامراء 
| الملكبين > حق السنة 10170 > وأخيراً لمهذبه الكردينال « دي فلوري » منذ السنة 195 حتى 
السنة ١74+‏ . فأعلن حينذاك > وقد بلغ الثالثة والثلاثين » عن تصمميمه على تولى الح بنفسه , 
ولككنه لم يقو على ذلك, فان هذا الملك > اججيل» الذي ؛ المثقف » الكري » البعيد كل البمد عن 
الخ الذي ارتكب ١‏ ميشليه » شطأ جسمماً برسمه » قبز بالوجل والشية لقا وتربمة . افتقر 
طبلة حباته الى الحزم والثبات اللازمين . فسيطرت علب ه عائلته وخليلاته ( السيدة « دي 
فنتبسل » »2 والدوقة « دي شاتورو ؛ منذ السنة 19/1 حتى السلة ١944‏ » والمركيزة « دي 
بوميادور » منل السنة 1944 » والككونقية « دي بأري » منذ السلة 1959 ) ووزرازؤه وزمر 
دمساسيوم .كا أن حفيده لويس السادس عشر ( ١90/1‏ 1948 ) » السلم القلب » القفال 
الماهر » الأب الصالح > محب الشعب » البورجوازي التربع على العرش ؛ قد اشتبر كذلك 


كوا 


بضعف ارادئه . فقد رأى كلاهما الخير ولكتها ل يفعلاه , 

كان بقدور الاحكبة أن تبقى ملكبة مطلقة إقدامها على الاصلاحات : الفا امتيازات 
الارستوقراطية الاميرية » وصول الميع الى جميع الوظائف » إفرار حرية اقتصادية معتدلة حق 
لا يقم العيال وفقراء الفلاحين في تبضة الاثرياء » توحيد مملكة اقامت قيربا المسارك الداخلية » 
والمقابس والنقود المتبايئة » والعادات والاعراف المتعددة في الولايات » العراقب ل في طريق 
الحماة القومية ولاسيا في طريق الحياة الاقتصادية , ولكنبا لم تفمل . واذا هي وسعت رقمة 
الوطن بهم « الاورين » (1/95)والحصول على « كور سكا »(174 )2 فقد حافظت اللورين على 
جماركها من حمة المملكة واستمرت في الالحار يحرية مم الامبراطورية المقدسة . 

كات من الواجب تحطم الارستوفراطيات. ولكن الملكين اعوزتها الارادة ابد للنبوض بهذا 
العمل , برهنت ارستوقراطية الامراء والدوقية عن عجزها في الحك . استيدل الدوقودورليان»» 
الرصي > وزراء لويس الرابع عثشر البوررجوازيين بمجالس تم حكبار النبلاء » رغبة منه في 
ارضاما:. ولكن سرعان ما ائضم عجزم. ومنذ السنة ١9/14‏ مسثت الحاحة الى اعادة الوزراء. 
ولكن كبار النبلاء شكلوا شطر] دام بواسطة دسائسهم في البلاط» وبواسطة زبنهم > وبواسطة 
اتفاقهم مع المجالس . 

كانت هذه الجالس سبي في اضفاق كافة مماولات الاصلاحات . في السنة ه1١‏ أعاد الدوق 
« دورليان » لها حتى النصح والانذار مقابل قرار يجمل منه سبد مجلس الوصاية » على الرغم من 
وصبة لويس الرابع عشر . مئذ ذاك التاريخ بإت بمكنة مجلس بإريس مرة أخرى تأجيل تسجيل 
المراسم الملكية الى ما لا-حد له. وقد بلغ من ازعاجه أن حد” الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في السنة م171 . ولكن هذا الى أعيد يكام في عبد لاحتى > فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
تعطيله أو الحد منه احيان؟ » معارشة الجالس معارضة دائمة للاصلاحات المالية . ك من مرة 
حاولت الحكومة الملكية التوصل إلى اسبام كافة رعاياها بنسبة دغلهم. وكانت محاولتها الوسسلة 
الوحيدة لتغطية النفقات المتزايدة في دولة تتسم ادارتها يوماً بعد يوم » في حال أت ارتفاع 
الاسعار قد انق صالمواره بزيادة النفقات إذ انه يمد من الاستبلاك» وبالتالى من مدخول الضرائب 
غير المماشرة التي تتناول الشعب كله . ولكن المجالس > بسائدها الامراء والاساقفة ونبلاء 
الولايات » وكلبم من ذوي الامتيازات » قد قاومت » بككل قواها » الارادة الملكية . كانت 
تستثير السكان برفض التسجيل» والنصم والائذار» وتأثيرها المباشر على الفلاحين» وتثير الشمب 
في صغوف الطبقات الدنيا التي ما كانت لتدرك ما تفمل , سبربث فشل ضريبة الجزء هن خمسين 
على دشول الممتلكات المقارية ( ه09 - 9/999ؤ ) » وضريبة العشر ( 1979 --11780 2 
:94 - 1744 ) التي جبيت اثناء الحروب ولكنها افسدت فلم تحب إلا من الفقراء » وضريبة 
الجزم من عشرين المرقيطة باهم دماكو دارتوقيل» (4غ/!١‏ ى197)» والاعانة العامة التي 
اقترحها «سسلويت» زوه ؟1) والاعانة المقارية البي اقترحما وكالون»(70!١),‏ وحالت بقاومتها 
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المتوقمة دون ثقدم «ثورغو» مشبروعه الخاص بالاعانة المقارية. وكان الرأي العام الي جائيها لأنها 
اتقنث الادلاء بالبيانات الاغاذة : أن رعايا الملك « اناس احرار وليسوا عبيدا » ؛ وحعاربت 
و طوفاث الضرائب » ؛ وساندت كل هقاومي السياسة الملكة » فساندت الجنسيئدين مش على 
الدسوعيين الذين الغيت جمعيتهم في السنة كبا . ولكننبا م تفكر الا بامتيازات النبلاء » 
امتبازاتها » وبالامتيازات التي ترفعها قوق الماهير » وبسصوالحها الخاصة > لا بل طالبت بتأليف 
هيثة مع كافة المجالس في المملكة » وحق, الاشتراك في السلطة التشريعية ومقاومة الارادة 
الملكية . فقد سائد مجلس بريطائيا الممية الاقليمية المعروفة بإسم « تجلس طبقات بريطانيا » 
على الحاصكم الراغب في شق الطرقات لأرن الطرقات تدغل في صلاحية المجلس > الذي لا 
يعوم بأي عمل . 

نفى الملك دوريا مجلس بإريس ثم استدعاه ثانبة , وأخير؟ الغى المستشار « موبو »> في السنة 
> وظائف القاضي واستبدل اعضاء مجلس لاقضاء بقضاة مأجورين. ولكن لويس السادس 
عشر » لسوء الحظ » أعاد المجالس في اواشر السنئة ١٠٠‏ حاولا بذلك تهدئة الخواطر , إلا أن 
مجلس باريس تسلكك بالشرائع الاساسية للرلككية > وسفوق المجالس والاتفاقات المعقودة مع 
الولايات » وضرورة اقتراع مجلس الطبقات على الضرائب > فمطل الملك المجلس وفككه ونقل 
تسجيل المرا سم الى محمكة عليا تخم هدام الملك الخلتص , 

بدأث الثورة حينذاك بثورة ذوي الامتيازات , فقام اعضاء المجالس » حلفاء التبلاء » 
باثارة السكان في كافة المدن التي قامت فبها الممالس » في « غريئوبل » ر « رين». .وكا من 
مجلس الطيقات الاقليمي في مقاطعة «دوفينه» » المجتمع في «فيزيل» 2 أن رفض دفع الضرائب, 
قاضطر الملك الى دعوة مجلس الطبقات للاجماع في اول أبار هن السنة 5هملاؤ . 


ولككن الآمة انقسمت آنذاك شطرين. فطالب الامراء الملكيون والأعيات بدعوة تمري 
مسب النظم القدعة وباقتراع يجري وفاقاً للترتدب التالي : الاكليروس » النبلاء » بمثلو الشعب » 
الذي يضمن الا كثرية لذدوي الامتيازات . وطالب البو رجوازيرن » الذين أسسوا «حزباً قومياً » 
وجمعوا كلشهم في كل مديئة » جمعية وطنية » وبمضاعفة عدد ممثلى الشعب والاقتراع الشخمي 
الذي يضمن م الاكثرية . فل يوافق الملك إلا على مضاعفة المدد في شهر كانون الأول من 
السنة مهلا ١‏ . 

وقد برز نشاط طيقات اخشرى . لقد حدث ما يشيه ثورة الطبقة الكادسة . فان معاهدة 
السنة م1978 > سيب البطالة » ومحول -حصائد السلة «هلا؛ والسنة 19/44 قد زادا في ارتفاع 
الاسمار ؛ قبات الخبز الذي كان يمتص ١٠ه/‏ من موازنة العامل > عنص منها /4١‏ . ارتم عدد 
المتسولين والمتشردين , انفجر فجأة حقد عارم على السيد » والغني » والموظف, فحدثت اعمال 
شغب» وهوججت القصور» وهوجم البورجوازيون والاشراف الريفيون واضعو اليد على الحبوب. 


١5ه‎ 


في 9؛ نيسان من السنة م0١‏ “نبب مصنع « ريفيون » للورق الملون القائم في شاحية « سانث 
انطون » » إحدى ضواحي بارس . كانت ردة فعل الحكومة شعيفة : فالوكلاء فقدوا الاعشبار 
والجيش فقد الاتنظام . 

ات انتخابات لسن الطيقات في السنة اا باقتراع شبه عام » وبالثرئيب ٠‏ وضم 
المننخبون « دفاتر شكارى » ضنرها امائيم : دستور » الحرية الفردية » التساهل 4 مساواة 
الحفوق > اجتاع مجلس الطبقات دوريا التصويت على الشريبة » اللامركزية ؛ جمعات اقليمية 
وبلدية ينتخبها الملاكون في الدرجة الاولى » استرام الاعفاءات والحريات في الافالم ‏ السلطة 
التنفيذية لاك » السلطة التشريعية لدلك والأمة. وهكذا ارتغى البورجوازيون بقسم كبير من 
برنامج ذوي الامتيازات بسبب عجز الملك عن قسلم دفة الاصلاحات . 


اوروبا الجئوبية 
إن اساننا “التي ما زال الاخطاط مشمماً علبما في السنة ه1/ا؟ » ما زالت دولة 
حطم الوك فبها سلطة الاسباد السياسية دون أن يفسلوا قي اخراج البلاد من 
القروث الوسطى . انتهى النظام الى التحجر في قواتين واعراف وانظمة لا نحمى بها عد , كان 
دور اسائيا في اوروبا دور بلاد حديثة اقتصاديا تصدر الى انكلترا وفرنسا ودول الشمال 
الغربي صوف اغنامها ومعادثها وذهب وفضة مستعمراتها » وتستورد منها بالمبادلة المصنوعات 
لني تنتقر إليها . 

م يكن ممكناً ان تصدر الاصلاحات إلا عن املك » المطلق مبدثياً » الافوى من السرائم . 
وقد تم ذلك على بد الوك البوربوتمين » الفرنسي فيليب الخامس » حفيد لويس الرابع عثشير » 
وابنيه فرديئات السادس ( ه*؟؟ - ومب! ) » ولا سما شارل الثالث الذي اعتلى العرش منذ 
السنة وه/إ1 > بعد أن ترسع على عرش تبولي طبة عشرين سئة » اجرى خلا لها اسلاحات 
عديدة » وقد تيز بذهنه الثاقب والعملي , فأدغلوا افكار الفرنسين وطرائق كبار المستبدين 
المستنيرين من الفرنسيين في القرن السابع عشر . 

اقام الماوك ملككية ادارية على غرار الملكية الفرنسية ٠‏ الخضعوا مجالسمم لسلطة مجلسين 
رئيسيين: مجلس الحند» ومجلس قشتالة حيث فرضوا سلطتهم بواسطة وزراء كارا إحيانا من 
النملاء المقشيعين بالافكار الفرئسية » كالككونت « دارئدا! » مثلا ( ١95‏ - خ0؛؟1 ) ؛ ولا سنا 
من البورجوازيين » كالايطالي «البروني»* و «باتبنيو»» (70/ا؟ 75 )4 و وخوسيه موثينو»» 
الذي اصبح كونت « فلوريد! بلانكا » وتزايد نفوذه مسد السنة ١48‏ » و« كمبومائيس » , 
تو تنفمذ أوامرهم في كل ولاية وكيسل اسندت إليه» كا في فرفسا » شؤون الاموال والادارة 
العامة » وضابط عام يقود الجيش * ومحمكة تؤمن العدل ؛ يمجن الواحد منهم عن العمل درف 
الآتغرين » ويراقب بعضهم بعضاً . 
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خضعت الهيثات المنظمة القليلة التي كان بقدورها ان ثقاوم الارادة الملكية . فمحمكة 
التفتيش التي ابقي عليبا قد اكرهت على الخضوع للحكومة . وضمن املك لنفسه تعسين الاساقفة 
طبة مانية اشهر في السنة ( ه9١‏ ) ثم طيلة السنة . ألغيت جممية اليسوعيين في السنة وى 
بتبمة انتوائبا فتل اللك » ولخصوصا بنبمة نر الممادىم المضادة للحق المليى ؛ وهو شارل 
الثالث الذي استحصل من البابا على الغائها في كافة البندان ( ١98‏ ) . 

اول الملوك جماهدين تنمية التجارة والصناعة باعقاد كو لبيرية حقيقية : مصانع ملكية 2 
استدعاء اختصاصيين اجانب » مساندة المصانع الخاصة بمساعدات مالية وحماية جمركبة» اسداث 
شركات تجارية » ومئذ السئة ١756‏ قأسيس جمعيات اقاصادية ووطئية لاعادة العمل الى سابق 
عزته » شق الطرق وإنشاء الاقنية » حماية المزارعين الذين ما عاد الملاكون ليرفموا يدهم عن 
الاملاك دون اسباب جوهرية ( ااا ) وحماية صسغار الملاكين الذين استحصلوا » ضد مالكي 
الاغنام المتندلة » على سق تصوين اراضيهم . وكان من سرعة النجاحات الحرزة ارن استفاقت 
ميادهة الاسبانيين من سباتها وان طاليت المميات الافتصادية منذ السنة ١9/7٠١‏ بمزيد من الحرية: 
ألغت الحكومة » بعد السئة ولاا؟ » الجارك الداخلية واحتكار « قادس » للتحارة وفتحت 
بإب تجارة المستعمرات ل 1 عرفأ اسبائيا . وعلى الرغم من أن اسبانيا ما زالت محتاجة 
اقتصاديا للدول الاخرى » فقد قأمث فيها مصائع جوخ وحرير وقطن في كل مكان . ومنك 
السنة به بإبا؟ توقف طلب الاجواخ والحرائر والقبمات من فرنسا . وفي السنة ١9848‏ ارسلت 
أسبانيا الى الحند بضائع اسبائية تجاوز -حجمها ما ارسلته من المصنوعات الاجندية. ارتفع سكانها 
من ه الى ٠١‏ ملابين . اعد انشاء الاسطول والجيش على انها افتقرا الى التدريب . 

تطلب كل ذلك إموالا ضخمة . اختلت الميزائية . ألفى شارل الثالث كثيراً من التزامات 
الغرائب وزاد من دخل الضريبة باسناد جبايتها الى الموظفين . ولكنه لم يتمكن من اخغضاع 
النبلاء والاكليريكمين للضريبة . اكثر من الضرائب » واشتير امكانات مصرف «سان ‏ شارل» 
الذي اشفق "كا اخفق مصرف ( أو و. في السئة كبا تخبطت اسبانيا في ازمة بلغت ذروتها ؛ 
قبل ان يكتمل تطورها , 


ان البرتفال الني لعبتدور الوسيط بين مستعمرات اوروبا كادث تفقد هذا الدور 

بفمل مزراحمة الدول الاخرى , وكادث صادراتها القيفة ( خور > واخشاب 
المرازيل ) تنحصر في أسواق اننكلترا. لم تستفد فيا مفى من تجارتها لتنشىء صناعة في اراضبا 
ولتجدد زراعتها , بقي نظاهها الاقتصادي والاجتماعي شبيه) به في القرون الوسطى . في عبد 
الملك الحازم » بخوسية الأول ( 19-0٠١‏ - .لبإلا )» تمككن مصاح قوي الشكيمة» هو «كافاهر»» 
الذي لقب بالمر كيز « دي بومبال » منل السنة فجبا؟ » من تحطم سلطة ممكة التفتيش التي مأ 
عادت لتقدر عل احراق الغراطقة دون موافقة الحسكومة »2 ومن تحرير الممددين ( أله )»4 


وولا 


وطرد اليسوعيين الذين يقارمون ساسثه * بكيمة تديير المؤامرات ( ١04‏ ) ؛ وفح ابراب 
الوظائف العامة لكافة البرتغالمين دون استثناء “وتأميس المدارس وادغال العلوم الى الجامعات» 
وانشاء المصانع» وائاء التجارة » وبناء أسطول » واعادة تنظيم الجيش * وتشديد الحصون. اجل 
لم تواصل الملككة د هاريا» الارلى عمله » ولكنها / تهدمه . 

في هاتين الملادين يذكرنا جبد الحككومة بالجهد الفرنسي في القرن الساق . واذا كانت فرنا 
متتشلفة فرنا عن اكلتر!» فان اسمانيا والبرتغال كانتا متمخلفتين ما بناهز القرث عن فرنسا, 


اما ايطاليا؛ « الميارة الجغراقية » المقسمة الي عدة دول ؛ فيا زالت ثماني من 
الاكتشافات الكتبرى ومن توسع التتجارة الاوقيانرسية الككبدى . تضاءل كأن 
المدن البحرية النسي تضاؤلا كبيراً . واذا ما استثنينا عرفا ليفورفو الحر في توسكانا > نرى كافة 
هذه المدن تتأشر بفعل منافسة الانكليز والفرئسبين والنساويين الاقتصادية » وافتقار البلاد 
الى المناطتى المبناعمة »رعادات الطالة والائفاق الألوفة ابإن ازدهارها العظم , جنوى والبندقية» 
التحار يتان » كانتا جبوريثين. . ولكن الارستوقراطة البندقية » القي كانت من قبل بورجوازية 
المادات © قد هجرت التجارة » رغدت البندقبة في الشرحة الأول مكان اجمل اعباد أورو! . 
تتكررت على لسان ملوك فولتير هذء المة : : « وقصدت الرندقية لأقضي فيها الام اكرفع » . 
كانت الدول الأغرى بلدانا ريفمة » ملكدات بترك فيها الامراء للارستوقراطيين لا سلطة 
اججاعية كبرى فيمسب في فرنسا » بل قسطا كبيراً من الحكم الاقليمي واحلي ايضاً . كان 
هؤلاء النبلاء على حانب كبير من الككسل وغالا ما انفسوا في الملذات . تأر نو المدن وتدنيى 
عدد البورجوازيين الذي كانوا فقراء وعدعي التأثير ,وف كل مكان كان الفلاحون متخلفين وبؤساء. 


ايطاليا 


نزم الأعراء الى السلطة المطلقة » وغالبا ماكازو! « دسكبدين مسكايرين ». وانما يجب هنا أن 
1 ل لدي 

فسكومة الدول اليابوية الشوقراطءة ل تكترث بالسائل المادية . فتمدزت دول المابا بأسو أ 
ادارة وكانت اشد دول شيه الجزيرة بؤساً . 

وفي مملكة نابو » حاول البوربوئسّان » شارل ( !! - 904!؟ ) © ثم فردينان ‏ القيام 
ببعض الاصلاحات مع الوزير « نانوتشي » » وعيد! السبل لالغاء جمحية اليسوعيان زخ19)» 
وحاريا تف و د قدائبي » « ألفونس دي لغرري » ( « اللاهوت الادبي » »عره؟؟ ) الذين 
أمضرا العم والمكتيات » » والغما الفدادية والارقاف > ووقرا الساعدات الالية للمصانع » وفرضا 
الشربية على #تلككات الكنيسة » ولكنهما عحزا عن فرض المسربة على النبلاء فيقست البلاد 
مغطاة باملاك واسعة بسيء العثاية بها شركام ثقلت عليهم رطأة اعمال التسخير والحقوق 
السيدية الأخرى 

وني توسكان ؛ أناحت سياسة |كثر حرية * والغاء التعارنيات ؛ والاجازات المؤفئة بتصدير 


ا 


الحبوب » وتجخفيف بعض المستنقعات 2 تككديس الثروات وتأسيس المشاريع التبجارية وارثقاب 
النبوض من السبات . 

وف لومبارديا الفى الامساويرن تازم الضرائب الثقيل الرطأً: على المكلف راعتيدوا الجباية 
المماشرة ؛ وعسسوا الأراغي 4 وشفضرا الرسوم الجر كية وجدطرا من مبلاثو سوق مقايضة» 
مشعومين بذلك تخبة بورسوازية صدرى يتزعمها « بترو قري 4. 

رفي هاتين الملادين 'فثُف من وطاء الحقوق السيدية واضعت للضريبة كافة الاراضي تقريباً 
بما فسها ارافي النبلاه رأراضي الكئيسة : 

اما المملكة الساردية فكانت أعلم الدول الايطالية قرة وتقدما , فالفلاسرن كرا فييسا 
احمرار . ونظم املك فيها استرسباع الحقوق الافطاعية بأثيائها ( 1901 ) . أقام النبلاء في 
ممتلكاتهم وحسنوا الزراعة ؛ فتقبقرت الزارعة لهالح المساقاة .ممعت الاراضي في أيدي 
الر أسماليين الزراعيين بن الملاكين أو كبار المساقين . انمي الملك شبكة الطرق » وسارل ان 
حمل من ملكته الوسيط التجاري بين فرنسا وايطاليا » وبين ايطاليا وسويسر! . اعتمدت هذه 
الملكة الافتصباد ؛ فكان لديا سيش مؤلف منء .. "٠١‏ رمعل 2 ركان ينتفارها مستقبل عظي , 

فثرى على العمو م ان ملو كا يتمتعرن بزيد من الساطة المطلقة يدفعون بايطاليا الى الامام » 
و لكئن البرر معرازية ما زالت مفقردة . 


اوروبا الوسملى 


كات < الجسم الحلفني : اتمادا غير دخاسك يضم ١1+‏ ولاية ذات سيسادة ثثار على 
استقلالها » رقد نقمست عمن طريق الممتقسد الى ولابات كاثوليككية وولايات 
بر وتستانئية, كان التنظم جميورياً , في المدن النامية عند نقاط المرور المؤدية الى يمازات جسال 
الآلب ؛ عاشت بررجرازية على بعض الفقر » ولككنها كانث أعظم قر: الى د بعيد من منكان 
المناطق الملبسطة)فكانت عثابة أشراف استفظوا لأنةسوم بالحفرق السياسية والفوائد الاجناعية, 
كانت الخلافات مستمرة بين الرلابات / ربين المدن رالارياف في داشل الولايات , 


كنا ترغلنا في داخل أورربا الرسطى » انطسع في نفوسنا اتنا 
نعود بالتاريخ الى الوراء وتدشل ابعد فأبعدفي القرون الرسطى , 
كانت هذه الدول في ممغلمبا بلدانا ريفية “شم لةالانتاج#شاضعة لنظام سيدي ثقيل الرطأة مداً, 
الى الغرب من نبر الالب » كانت الفدادية قد زالت من بعض الاماكن أر تلطفث بمض الشيم) 
و لكنها ما زئلت على مرارتها الى الشرق من النبر حيث ندر إن جد فلاها مرا . استرت 
الارستوقراطية في فرش اعمال التسخير الت لم نترك للءطاربين لها الرقت اللازملزراعة سقو لهم » 
رسباية الضرائب الخرلة سق الانتشاب رالالارات الماعظة * واستثار الاستكارات الرامسة » 
كالافران 2 والمطاسن ؛ والمماصر © واحقاق المق والحانظة على الامن . فبي لم تمسارس هذه 


عه 
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الملاحيات اكثر منها في فرنسا فحسب > وم تستأئر عملي؟ يكل الادارة الاقليمية فحسب » 
كا حددث ذلك غالبا في اسبانيا وايطائيا » بل احتفظ الملوك للنبلاء بكافة مراكز الجيش وكافة 
مراكز الادارة ايض) , أجل لقد انتمى بعض الوزراء الى الطبقات الدننا » لاسها في ا وار 
القرن » ولكن الارستوقراطية احتفظت بكل شيء بصورة عامة . 


بقيت الطبقات الاججاعية متميزة جدأ ؛ ومتباعدة مهدا . فعلى تقيض انكلترا حيث 
اغتلطت الطبقات اكثر فاكثر على الرغمْ من كل شيم » وعلى نقيض فرنسا حيث حدثت 
الظاهرة نفسها في النصف الثاني من القرن 4 نرى النبلاء والبورجوازيين والصناعيين البدويين 
والفلاحين يعيشون بعيدين بمضم عن بعض ونرى كل طبقة تحتقر من دونها ؛ فالمراتب حوفظ 
عليها والممافات ابقي عليبا . 


ارتضى الملوك بالحصول على طاعة النبلاء والاستئئار مخدماتهم . استخدموا التقنيات 
الاقتصادية والسساسية التي توصلت اليبا الدول الغربية المتطورة ( انكلترا وفرنسا ) رغبة منهم 
في ارساخ سلطتيم > فاحدثوا بذلك0» كا بإستخدام تعابير الفلامفة ؛ انطباع] بان دوهم دول 
عصرية تنقدم دول الغرب نفسها * بيئما لم يقطعوا في الواقع » آنذاك » سوى مراحل ما زانت 
بيدة كل البمد عما بلغه الغرب . 


ما نزال هنا امام تفتت اقطاعي واسع النطاق . فالامبراطورية القدسة 
الرومانية الجرماننة » التى لا تطابق حدودها دود المائيا » < العبارة 
الجغراقمة » » ليست سوى ظاهر فحسب . ان الامبراطور > رئيس سلالة هيسبورغ » هو 
مبدشاً خلفة شارئات واوغسطوس . ولكثه اتتُهب ؛ في السنة ١778‏ »على بد تسعة منتخين: 
منتخي بوهيميا وساكس وبراندبورغ وهانوفر وبافاريا والبالاتينا وثلاثة كنسبين هم رؤساء اساقفة 
ماينس وتريف زكواونيا . اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضمنات » وتكفل التدغل 
الاجني بعمل ما تبقى : فمحزل الامبراطور عن ان نمل من الامبراطورية دولة . كرست 
ماهد وستفالا » بدأ من مبادىء الحق الدولي » سيادة افراء الامبراطورية التي آلت الى 
اتحاد على بعض الاسترخاء , وحدت من سلطة الامبراطورية جمعة مركزها و راتسيوت » 
تنولى امور الادارة وتمان الحرب أو تعقد الصلح وتوقع المماهدات . اضف الى ذلك من حبة 
اخغرى انها كانت مؤلفة من ثلاث هيثات تضم مثلي المنتخبين والامراء والمدن المتضاربي المصالح 
والمادمي الثقة بالامبراطور » فل تأت علا بجديا حة) . اضف الى ذلك ايضا أن المانيا » وهي 
الشطر الام من الامبراطورية المقدسة “كانت تضم م76 تقسيما اقليا يدغل في عدادها ,٠‏ 
دولة » وامارات » ومدن امبراطورية حرة » واملاك واسعة لفرسان الامبراطورية الخاضعين 
مباشرة للامبراطور . وضمت ضفة الرين النسرى ومدها 1١7‏ دولة صغري تتآئر كلبا تأثرا 
قويا بالنفوذ الفرنسي . 


الامبراطر رية المقدسة 


+ 


حاول كافة الملرك اقثفاء اثر ١‏ اليزابث» في انكلترا خلال القرن السادس عشر» 
واثر لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابع عشي . سعوالاث محملوأ 
من امارتهم دولة عطلقة » مر كزية » بير وقراطة ؛ وأن شموا طاقاتها بالعفاء الامتازات 
والمساواة الضريية والروح التجارية كا فال بها « ولم سيسيل » و ٠‏ كولبير » . فخلقت الدولة 
الصناعة خلةآ وساعدت بذلك على قيام طبقة بورجواز بة . في المدن الامبراطورية الاحدى 
والخسين > نبضت البورجوازية واثرث واحدثت تيارات تحارية جديدة » وكلفت بلمعرفة 
والمال فبعئت نشاطا فكرياً عظبما » ولعلها فعلت كل ذلك بتأثير مما كان مجري في الدرل 
الجاررة , وغدث قفراتكفورت ومانيم ولمبزيغ وهمبورغ مراكز فن وايحماث * على غرار 
عواهم الملوك الصغرى التي كانت أضعف من ان بامع نحمها الا بنصرة الآداب والفن» ك « فهار» 
و «دشوناء و«ابيتا ع». 


الامراه 


3 :1 لقب الامبراطور بجرد رتبة » ولم يكن بعض 7ل هيسبورغ اقواء الا 

ل مسبورخ معتل كاتهم كشارل السادس حتى السنة ٠4ب‏ » وماري - تيريز ابنته 
(.؛ - مهبا؟ ) » وجوزف الثاني مفيده ٠‏ الذي اعتلى عرش الامبراطورية منذ السنة 
١‏ » واش ركته امه في الهم ؛ وكان سد أملاك ل هسبورعٌ منئذ السنة +*هلا١‏ حتثى 
السنة مفلاؤ . ليل هسبورغ ارشدوق النيسا وملكُ بوهيميا وملك هثغاريا. اراضيه تضاهي 
ارافي ملك فرنسا» وأعلها تعادلها سكانا “ولكن موارده دون موارد ملك فرنسا بخمس مرات» 
وم يكن مطاعاً. ما زالث اراضي آل هبسبورغ وكأنها في القرون الوسطى » مقسمة الى قطع 
كبدى وصغرى »> وموزعة بين بحر الشمال والسهل الرومي وبين الماذما الوسطى من جهة * 
وسبل البو والادريانيك من جبة لانية . العلائق بين الاجزاء المختلفة بطيئة وصعبة » والشعوب 
من فساويين وهنغاريين ورومانيين وايطالين وتشيكيين وسلوفيتيين » وفلئك ودفالون » » 
متبايئة اخلاقاً ولغة ومعتقدآ وتمبل بعضها البعض . يرتبط كل منها بآل هيسبورغ يعقد ممتلف 
خاص » تنمتم كلها بالاستقلال الاداري > وممالس طيقاتها الاقليسة 2 اي جمنسات الثيلام 
ورجال الكتنيسة » قدافع عن حريات البلدان وامتيازاتها ولا تهتم في الدرجة الاولى الا بدفع 
حد أدنى من الضرائب , تتولى هذه الشعوب بنفسها تعبين رجال ادارتها من بين النبلاء الدين 
يقمضون على زماء الساطة » إلا في المدن الي تعين اللررجوازيات لادارتها قضاة منتخبين . 
هنالك مؤسسات هبسورغنة كثيرة ؛ ثلائة مجالس في فبينا السساسة العامة والمالية والتحارة 
والمرب ؛ وثلاث مستشاريات لبوهيمسا وهئغاريا والدرل الوراثية ( النمسا وملسقاتا ) ؛ 
ومجلسان للفلاندر وايطاليا . ولكنها كلبا شه مقبدة امام التقاليد والعادات المحلية الخاصة . 


ارت شارل السادس » الذي لم يقدر حق قدره * قد أمن لآل هيسبورغ » في الدرجة 
الارى » امتناع تحرو أراضيمم . ل يرق واشوه البكر اولاداً ذكوراً . فاقر الامر الصادر عن 
الامبراطور والمجلسن ( 19787 ) 4 في حال عدم وجود وريث ذسكر > حت الوراثة لأنساله من 


امل 


الاأث ذون انسال اخيه البكر . وقد اثبت في مستهل هذه الوشفة امتناع تجزوٌ دوله . وتوصل 
الى اعتراف ممتلكات 7ل هبسبورغ اتتلفة بها كقائرن دولة » بسنا للم يعترف بوراثة الاناأث في 
بوهدما ودوقبة مبلاتو » ورا في النمسا نفسها . فكانت عقدا جديداً يبمد غغاظر التفكك »> 
استمر العمل به حتى السئنة 9١و‏ . 


في سبيل اهماد موارد جديدة الملكية » لجأ الى طريبقة شسركات الاستكار : شرركةٌ 
« اوسئند » للاتجار مم الحند والصين التي الحفقت بفمل عداء الاذكليز والبولنديين » وشركة 
موانىء الشسرق الادنى في تريستا . ْ 

الا انه نم يتمكن من أن يفمل اكثر من ذلك يسبب نز البنغاربين رفقدان النفوذ الذي 
مني به في اعقاب حروب شابرة . 

أما ماري - تيريز فقد سماولت يجدداً بمعاونة المستشار « كوننز» وابنه جوزق »© تحقيق 
مشاريع الاصلاح » لا سها بمد حربي وراثة عرش النمسا (910ا1- ه4ل9! ) وسعرب السئوات 
السبع اذ توفقت »> بتخليبا عن سبليزيا » الى المؤول دون تفككك متلكاتها وفقدان لقبها 
الامبراطوري . كانت سميئة وقصيرة » لطيفة وتقبة »4 يحبها رعاياهسا وحارموئها ويلقبوثبا 
ب « ام الوطن » » وكانثت ذكمة وواقعبة تقدر المقاومات الحتمة حى قدرها > فارادت اجراء 
التغبيرات ببطء ومث , قوكت المركزية , فاوجدت فوق المؤسسات القائة مجلس شورى يتخذ 
كافة المقررات . وقد نفل هذه المقررات مباشرة » في بعض الولايات » موظفون تابعون للتاج . 
ادر ما دهت للاجتاع مجلس مثلى هنغاريا ومجلس الطبقات . عملت بالروح التجارية .وحظرت 
أستيراد المصتوعات وتصدير الخامات وهجرة المد العاملة » رعْبة منها في خلق صناعة بالقوة . 
وأقامث في املاكها نفسها ملاكين صغاراً انكبوا على عمل الزراعة بمزيد من النشاءك والمناية » 
ولكن الاسباد لل يحذوا حذوها . واقرت الخدمة المسكرية » الا انها اقمرتها على الفلاحين 
وفي الدول الوراثية . لم تستطع اصلاح الادارة المالبة . حققت بعض الشيم في حقل التساهل 
الديني : فمتذ السئة 94/إ١ ‏ لم بعد سكان هتغاريا من غير الكائوليك مجبرين على السير في 
الطوافات > او على استدعاء كاهن كاثوليي المرضى . ولكنها هدفت لان تقم كنيسة نمساوية 
اكثش منها رومائية : فملد السنة +البا؟ » ما كان اي منشور بابوي ليعغل الدرل النمساوية 
بدون اجازة ملككية . اصلحت التعلم . ببد ان كل ما حققته ما زال جزئياً . 

كان ابنها سوزف الثاني» الؤاهد المتوج »مبرهناً منسقا منطقياً لا قم وزئاً لمشاعر الشدوب . 
أوجد تسلسلا في التقسيات الادارية تداخلت فيه وحدات تاريخية مشتلفة » رغبة منه في صهر 
الشموب : الولايات المقسمة الى دوائر . كان كام الولايات ووكلاوها وضباط الدوائر يتولون 
اعمال الادارة على حساب موظفي الدولة . وجب أت دحكونوا خريجي جاممات (1049) : 
فدخل صغار النبلا والبورجوازيرت مكاتب الادارة » ولككن المراعكز العلي! بقبت وقفاً على 


هك 


كبار الثبلاء فرضت الالمانية على حكافة الشءوب لغة رممية للادارة والمدارس الشائرية 
والاكليريكيات (184ؤ -945ا) ٠.‏ 

في السنة ١9741‏ اصدر يراءة تساهل اقامت المساواة بين الكاثوليك واللوئريين والككلفيئيين 
والأرثوذكس . بقي اليبود خاضمين لنظام خاص . ولككنه واصل تحقيق حل كنيسة قومية 
مستقة عن روما » فانقلب تساهله تصلبا ضد الكاثوليك الذين نتّص ضائرمم بتأسيس 
اكليريكيات ربممية يهمل فبها اللاهرث » ومنع كتب اللاهوت ( ١9844‏ ) > وحظسر زيارة 
الأماكن المقدسة والتطوافات » وإقفال أديرة كثيرة باعتبارها غير مفيدة » بينا برى الكائولتي 
أن الرهبات التأمليين أنفع البشر طرا بصلواتهم , علمن نصف الأديرة واستولى على ممتلكاتها 
(كزلاذ-دههملا١؟‏ ). 

أبقى على كثير من النظام التجاري والروح التتجارية » ولكنه نجه شطر الخرية التجارية : 
معاهدة تجارية مع روسيا » إلغاء الاحتكارات التجارية » حرية تمارة الحبوب في الدال » حرية 
تأسيس مضنع أو سائرت ( 9047 ) , حر الفلاحين وجعل ملبم ملاكين وراثيين لاراضيبم 
مقابل ضريبة تخول حق الانتخاب. الغى الاحتكارات السبدية» وأبدل أعمال التسغير بأناوات 
نقدية ( خهؤ - 6م19 ) . وزع أملاكه وممتلكات الأديرة مزارع كبرى ازمها تازيما , 


مسيم الأراضي رغبة منه في تحقيق المساواة أمام الضريبة ( 145 ) > وعم هنغاريا بالخدمة 
المسكرية»وأنجري تبادلاً جزئيا في السكان بين الالمان الممنغاريين رغبة منه في صير الشموب. 

ولكنه تمجل في انجاز عمل » فساء كافة رعاياه بالخدمة السدكرية © والكاثوليك بسياسته 
الديئية والنبلاء بتدأديرء الاجتاعية» والفلاحين الحررين الذين #روا واستباحوا السلب والنبب. 
أهنذ السنة مم؟؛ هبث عاصفة من الاعتراضات والثورات التي كان أخطرها فيالمناطق المنخفضة 
حيث اتحد ضد الاميراطور كاثوليك و فان - دير - لوث » التقلنديرت وبروتستانت «فوتك » 
الاحرار . فتوجب التخلي عن معظم الاصلاحات ؛ باستثناه حرية الفلاحين . 


0 على تقيض ذلك » أحرزآل هوهئزولرن في بروسيا مماحاً تاما. ولا غرو» 

أل « هومازوارن > فان ممتلكانهم » وإن كانت قطما متنائرة بين بولونيا والرين > كانت كلها 
تقريناً في سهول المانيا الشالبة المأهولة بالجرمانيين في الغرب > وبالجرمانبين وبعض السلافيين في 
الشرق » ولكن هؤلاء السلافبين المتآخرين حضارياً وصناعياً طبعوا دوئما صعوية بطابم الملوك . 
أضف إلى ذلك أن فردريك الثاني قد تيت بسلطة الابطال الظافرين التي أعوزت النمساويين . 
ان قردريك غليوم الأول » « اللك الرقيب » ( ١٠91#‏ .1/4 ) الجبار ذا القامة الفائقة 
الطول ؛ الممرض للسكتة » وذا الأعصاب المهبجة ابد بالافراط من التبغ والمشروبات الكسولية 
والأطعمة الأزوتبة » مثار رعدة عائلئه ورعااه » قد أعد آلة حرب الفتوعات» صناعة بروسيا 
ألقومية . ازدرى بالأدب والفلسفة » د الحواء » > فأحب الواقم وأراد « تحقيق جديه » كل 
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بنة ..فام بعمل مرهق 2 إذ اطلع بنفسه على كل شيء » باعتباره الخادم الأول ل د جلالة 
الدولة » . وفرض على الجيع الطاعبة السلبية دوما براهين. دفع أوظفيه رواتب محترمة وأؤجب 
عليهم العمل والنظام » واستتخدمهم في تأسيس دوله » ووطن الإروسيين في كليف والكليفيين 
في برومسا . رفم عدد السكات بتأسس المستعمرات » فاجتذب الأجانب من هوانديين 
وفرنسيين > ووفر لهم الأدرات والحيوانات والبذار » فانئأ مثات القرى . بلغ عدد سكان 
المملكة 4٠+ .٠٠‏ ؟ نسمة . -حاول ثثمية الصناعة بالروح التجارية فحظر تصدير الصوف كي 
يحتفظ به لللناويل. واعتمد اقتصادا مدروسا اتاح له تنمية الجيش, أقى مدأ الخدمة العسكرية . 
الشاملة . وفر الاشراف الريفيون » شريو الاكادميسة العسكرية الموسسة في برلين في السنة 
«09؟؟ »> ضباطا للحيش تميزوا بشجاعة لا تتزعزع . كأن لكل فرقة معسكرها » وكانث تضم 
جئودها من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعية النظام العسكري. كانت بروسيا معسكرا 
واسع الاطراف يعمل فيه الجسع لخ دمة الجيش : الفلاحوت ينضمون البه » أو يؤمثون له 
الغذاء » والصناعبون البدويرث يككسونه ويسلحونه » والأشراف بقودونه , 


أما فردربك الثاني » ابنه » القصير القامة » والنحيف البنية » ذو الأنف اناد والشفتين 
القاطعتين ؛ المكار والقامي > والكلف بالمجد » فقد أحب الادب والفلسفة وكان كاتبا موهوبا. 
ساءت العلاقة زمنا طويلا بينه وبين والده الذي خشي أن يعسي ابنه« مر كيزاً صغير » ؛ ولكلة 
رأى آراء اببه الاساسية نفسبا ١‏ يحب أر. تستهدف الادارة الداخلية قوة الجيش المتزايدة * 
ويجب على الجيش أن يحقق الفتح 4 والفتس يتبحم إنماه قوة الدولة لتحقيق فتوحات جديدة . منذ 
السنة 174٠‏ حمنى السنة5لا؟ »انشغل فردريك في الدرجة الاولى بالحرب شد الئمسا والاسئيلاء 
على سبليزيا . في السنة ١7+‏ > تدنى عدد السكان » بعد الحروب الى أربعة اخيايه > وعم 
الخراب » وارتفعت الامعار » وساد المؤس والفجور والقساد والفوضى . 


أرسل فردريك الى المناطى المكتسسة ؛ ثم الى البلدان البولونية المفتوحة فلاحين تين من 
الدول الالمائية الاحرى ؛ ولا سما من مكامبورغ والبلدان المثوابية » ومالا وبذاراً وأغذية 
وجماداً » ونظم القروض مقايل رهوتنات عقارية . في السئة ؛لالا١‏ صدرت بروميا قمسا بقية 
ملبوني د تلر » سنويا ٠‏ 

حظر تصدير الصوف واستيراد عدد كبير من المواد اليلهية » وفقرض رمسوما جمركة 
مرتفمة » وأعطى مساعدات هالية لمشاريم ومنح احتكارات » ولكنه ما أن استطاع الى 
ذلك سبي حتى أقر منم الرية رغبة منه في تشجيع الانتاج عن طريق المنافسة . تقدمت 
الصناعات كلبا: فأدخلت مصانع صفائم الحديد والأجواخ والقيشائي واحمل ٠‏ مليون #لر في 
السنة . وصلت أقنية ببن الفستول والإيلب » ونقلت 17٠٠‏ سفينة بروسية الاقشة والاجواخ 
والاششاب واللنطة ٠‏ وفي الستة ههملا١‏ » وقع فردريك معاهدة تمارية مع الولايات المتحدة . 


ا 


أما الفرنسي « دي لوناي » فقد نظم المارك > والضرائب غير المباشرة على الخبز واللحم 
والجعة والخور والمشروبات الروحمة والبضائع الاجتبية والمصنوعات البذخية » التي يدفمها 
ا جيع ذدورت أن يشعروا بها : وأوجد « دي لوناي » احتكارات رسمية . فكانت شزانة 

اعتمد فردريك التساهل واستقبل البسوعيين انفسبم لتولي أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتدائية والتعلم الثالوي العمل و! كاديمية برلين . 

تعاظى جيشه بالتجنيد » الاجباري غالبا » وقاده نبلاء بتشر حون من المدارس العسعكرية 
ويتدريون في مثاورات الرييم والخريف » وازواد بمدفعية كافية > واحتمى مخطوط من 
التحصيئات على غرار فرنسا . 

أعد توحمد القوانين في الدولة البروسية » ولكن مجموعة القوانين العامة لم تظبر إلا في 

أما النتائج فتوجز برقم بلغ ؛ في السئة +4!؟ بلغ عدد سكان المملكة ستة ملابين نسمة . 
ولكن الاوسىة ل تكن جالا كلها . فقد حدث تقبقر اشلاقي . وقد قال العالم و جورج 
غورسقر » عن البرلملدين : « ات حب الالغة والذوق الرقيتى في الملاذ يستسيلان عندهم شبوانية 
وفجوراً ‏ لا بل نبا » اذا صم التعير 4ك أن حرية الفككسر ونحبة الانوار تستحيلان اباحية 
وقحة ... النساء عواهر بصورة عامة » , وكاتن هذا الرأي رأي العديد من المسافرين . كارف 
بمكنة المال أن يصنع كل شيء , وقد حدد ميرابو بروسيا بقوله : ١‏ نتانة قبل باوغ كأل النمو ». 

ببد أن المملكة كلها خضعت للملك ودفعت له كل ما سمحث به طاقتها» وكان الجيش أقوى 
جبوش اورو » ول يستطع رد فمل فردريك - غليوم الثائي » المتطرف في التقوى » زعزعة 
العمل الحقق زعرعة تذكر . 


اوروبا الشالية 


كانت الدانمارك مؤلفة من اجزاء متشتتة ايضا : « جتلند » » الجرر » نروج » 
وه اولدنبررغ » في الجنوب التي قيضت في السنة و بدوقيقي « سُسفيمٌ «٠‏ 
و« هولشتاين » . مركز الدولة هو المضائق . المراقىم عديدة ومزدهرة 4 والتحارة المحرية 
نأشطة . قامت في وجه النبلاء الريفيين بورجوازية تجارية ترصلت الى تحقيق نفوذ كبير . وأدت 
علائى البلاد المديدة الى نشر الآراء الالمانية والاتكليزية والفرنسية فيها . 


كان الملوك فردريك الرايم ( ه5! - ١92٠‏ ) وكريستيان السادس ( .“لاة - 19845 ) 
وفردريك الخصسامس ( 1995-1745 ) مم وزيره و برنستورف » منف السنة ١98١‏ > 


الدامارك 


لم١‏ ؟ 


وكربستيان السايع (995؟ - ١408‏ ) الذي احتفظ بيرنستورف وأخذ الطبيب «سثروئمي» 
فستبدينمستديرين سحقيقبين » ولا سيا الأغيران منهم . لا شك في انهم نجوا في أن ينتزعوا كل 
سلطة سياسية من الارستوقراطية باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكنبم ل يتوفقوا الى الفاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مع ابقاءئهم خاضمين الحقوق الاقطاعية » إلا في السنة لاا 
وبعد ممارلاث فاشلة كثيرة. إلا أن بعض كبار الملاكين رفعو! عن كاهل فلاحيهم أعمال التسغير 
منذ السنة ١!6٠‏ وجعلوا منهم مزارعين . ونج الملوك مبياسة تجارية . انمث الماية الصناعة » 
وتأسمت بعض الشركات » كالشس الآسيوية في السنئة ١077+‏ » وشركة الحند الغربية وغينيا في 
السنة ١١89‏ » وفتح مصرف كوبنهاغن ابوابه في السنة ١7‏ , وأحدث كرستياتف 
السادس وفردريك الخامس مدارس واكادمبات ومؤسسات عاية . إلا أن النبلاء لم يفقدوا 
قوتهم , ففي المنة ١99+‏ قاموا يعمل مفاجىء وأكرهوا الملك على إدائة ه سترونمي » وتخريب 
الاصلاعات تخريا مؤقتاً . فتجانيت بلادان تافتان » وجه يمري ناشط بورجوازي * وداخل 
إرستوقراطي ريفي > ول تبرز نتائج نمو البلاد الاولى في البلاد الثانية الا بكل بطم . 


ان السويد الني جعلت في فترة من الزمن محيرة سويدية من اليلطيك » وال تي 

ها زالت لحا متلكاتها الحامة من جبة البلطيك الاغرى قد عرفت تطور] أوسم 
وأعق بفعل التجارة البحرية الكبرى . وفرت مناجم الحديد الممتاز * والغابات الكبرى » 
وأراغي سكانيا الغنية بالقمح » المواد اللازمة اقتصدير . وقد استثمر هذه المناجم والغابات 
والارافي النبلاء وطبيغة من البور حوازبين الاثرياء » فأدى ذلك الى تقريب المسافات بين هؤلاء 
وأولئك . ركان الفلاحون احراراً وميسورين . 


الا ان النيلاء والبورجوازيين والاكليروس اللوثري المنقسب الى الدورجوازية » قد استاؤوا 
من تضخم النقد وتقبقر التجارة والافتطاع من الثروات لتخفيف ديون الحرب * فأرادوا تحديد 
السلطة الملككبة التي باتت مطلقة في عبد شارل الثاني عشر . كان الفلاحون راضين عن السلطة 
المطلقة » وللكن الحروب الطويلة وعمليات التتجنيد الستمرة جعلت البلاد تقفر شيئاً فشيثا من 
السكان وافتقرت الحقولالى من يعنى ,با؛ وكانت هذه الطبقة مستضعفة» وما كان مستواها الثقافي 
المتدقى لسمح لا يلمب دور سيامي. استفادت الطبقات الثلاث الاخرى من تأرسيمح حق وراثئة 
العرش , بعد وفاة شارل الثاني عشر في السئة 14؟١‏ التأمت الجمعبة » المؤلفة من مثلي الطبقات 
الاربم » وانتخبت ملكة على العرش شقيقة شارل الثائية » « اولريك - اليونور » دون أرف 
تقم وزنا لحقوق ابناء شقيقته البكر » ولكن الملكة اضطرت االمقابلة الى القبول يدستور السنة 
8 . غدت السويد جمهورية وملكها رئيس , قررت المعمة القوانين بأكثرية ثلاث طبثفات 
من اصل اربم ؛ وعينت لة سرية تفم ٠ه‏ ثبي : ه؟ اكليريكياً و ه؟ بورجوازيا » وتمارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشع مجلس يعيته املك يتولى الساطة التنفيذية بين دورة 
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وأخرى ؛ وكأن على الملك ان برضخ للاكثرية وكأن صوته بَثأية صوتين فحسب . 

برهنت هذه الحنكومة عن عجزها بسبب تصارع الاحزاب.فالنيلاء ؛ متوسطوم وصقارمم» 
اضطروا ‏ بعد أن افقرتهم الحروب * الى طلب الوظائف العامة التي ارتفع عددها في « عصر 
الحرية » » لا سيا وان نبلاء السويد بيروقراطيون . وفي سببل الحصول على الوظائف والتدرج 
في سامها استزل النبلاء لبعض كبار الاسياد الذين يكنازعون التفوذ والسلطة . وكي يتمكن هؤلاء 
من نقد زبلهم المتزايدين » دخلوا في خدمة الاجانب من روس واتكليز وفرئسيين , فلشيسع 
عرن :الفلا ) اندرا “ ثم أروسيا مك السنة ععب؟ ٠‏ وتشيم حزب « القبعاث » 
لفرنسا . وكان من ملاممة هذا الوضع أن و" قعت كاترين الثانية وفردريك الثاني » في السئة 
١>‏ > اتفاقا سريا للابقاء على الدستور السويدي الذي بلاثي السلطة الملككية مخ الفوضى > 
وضمنا الدستور ١‏ القلانس » . 

بلغ الوضع درجة من الخطورة مكنت الملك غوسطاف الثالث 4 عند قوليه العرش في السئة 
لإا > من القيام إنقلاب سانده الشعب والجنود وفرض دستور -جديد . استعاد حق اختيار 
وزرائه 2 واقصر مجلس الشوخ على دور اسلشاري والمجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضرائب واعلان الحروب . تصرف غوسطاف الثالث » الذي سلخ سئوات طويلة من حياته في 
فرنسا » تصرف المستبد المستثير . الفى الاعذبة » واطلق -مرية الممتقد للمباجرين الاجانب » 
واعلن حرية تجارة الحبوب » ووسم التعلم الابتدائي » وشجع الكتاب والفئاثين » وأسسس 
الاكاديية السويدية » وبنى اسطولاً حربيا » ونظم الجيش تنظيما جديدا , بأت النفوذ الفرنمي 
مسيطراً . ولحكن ثقل وطأة ضرائيه هيج الشعب » ا هيجته الاحسانات التي اغدقها على 
النبلاه دوت أن يفوز إتفيامهم البه . فالنبلاء » الذين ح ركهم ذهب كاترين الثانية » قد اوقفوأ 
الجيش السويدي “؛ ف ضراوة الحرب الروسية » بثورة تستبدف استعادة دستور السلة ؤإلاؤ . 
استنجد غوسطاف الثالث بوطنية الطبقات الاخرى الثلاث واستخدم القوة وبقي السيد المطاع. ‏ 
الا ان بعض النبلاء طمنوه مخنجر في السنة «هة؟١‏ خلال حفلة راقصة كان المدعوون الببا 
متنكرين بملابس مستعارة . 


أوروبا الشرقية 


5 كانث بولونبا » وهي جزء من سبل وأسم الاطراف 4 لا دود طبيعية له » 
”0*7 مشرع الابواب امام الفزوات » دولة مهددة الزوال . فكانت بثابة غطأً 
أريخي واستمرار؟ لعبود وللى زمانها » ودولة تذكشر » بنواح كثيرة » بفرنسا الكابيتبين 
الاولين » لا تجمعبا وحدة وطنية . من أصل ١١‏ مليوناً من السكان » يؤلف المولونبون النصف ©» 
والروس الدلث في المناطق الشرقبة ؛ اما السدس الباقي فيتألف من ألمان ولمتوانيين ويهود 
وأرمن , ولا تجمعها وحدة ديلية ؛ فنصف السكان كثوليك » والثلث ارتوذكس » والباقي 
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بروتستانت ويهود. وهي بلاد تكاد تكون ريفية كلها . فالمدن » وهي صغيرة جدا ( ١‏ الى 
0 / من السكان ) لا تضم سوى بعض التتحار الببود وعدد قليل من البو رجوازيين . ”7 / من 
السكان فلاحون فداديون تسيطر عليهم .ب الى .م الف عائلة من صغار النبلاء الفقزاء جدا في 
اغلب الاحيان والتابعين لحوالي عشرين عائلة من كبار الملاكين النبلاء . 

تحم الدولة جمعية مؤلفة من مجلس شيوخ يعينه الملك » وجلس قصتاد يلتخبه النبلاء . غدت 
المملكة انتشاببة , لذلك ل يتمتع الملك بأية سلطة , وم تتمتع المبعية كذلك بأية سلطة » لآن 
الاجاع ضروري حتى تصيح قراراتها نافذة. تمتع كل نديل يحق النقض الحر > أي بمق الاعتراض 
بمفرده على تنفسل قرار او قانوث > وهو اعظم حرية يمكن ان يحل بها الانسان . ولككن هلدء 
« الحرية المذهية » وضعت البلاد في الفوضى وجعلت منها ألعوبة الأجني. حين يتعذر اتخاذ 
أي قرار » د تحطم » الجمية او « تَزق .٠‏ يلتف كل حزب حول زعمائه من كبار النبب-لاء 
الملاكين ويؤلف «اتحاداً لا سلطة شرعية له .هي القوة وحدها ما يحسم الخلافات بين الاتمادات 
المتشاصة »© وذلك بالاستنجاد بالاجني . 


استفغاد كيار الثبلاء الملا كين من اطاط الملكةلاثقال اعمال التسخير والموجباث الاقطاعية. 
ورغبة منهم في شرام الحاصيل بأسعار منشفضة > افقروا المدن والبورسجوازدين بفتنم ابواب البلاد 
على مصراعبيا أمام البضائم الاجنيبة » وبتحديد الاسعار , 


قاوم النبلاء » كيارهم وصغارهم/ كل اصلاح. انتهيوا ملو كا من بين الاجائب . الساكسونيات 
اوغست الثالي (91؟١؟‏ - 9 ز) واوغست الثالث (سهبوة  )١956‏ دحمرا ستاسلاس 
لكرنسكي » مرشح الحزب القومي » وافقرا الملوك » وهفضا الجيش الى ٠١ ٠٠١‏ رجل »2 
وصغّرا زائن الاسلحة * ولاشا المدفعية © وفاوضا الدرل الاجنبية » ففاوض ال ٠‏ قيصىي 
تور سي » الروس © وال « بوقري » الفرنسيين والنمساويين . الأرثوذكس استدعوا الروس » 
والبروتستانت استدعوا الإدوسبين . اتفق الروس والبروسيون والنساويرث والفرتسيورى على 
ابقاء الفوضى و « تمزيق » الجعمات بقتضى صوالحهم . وانتهى الامر بالروس اخيراً الى ابداء 
رأهم في كافة القضايا وممارسة شيه حماية . 


الا ان الدروس الجديدة » التي بثها اليسوعيون » ايقظت بعض التيلام وبعض بررحوازي 
الدن من سباتهم . في السنة 4 > افلح إل « قنصر تورسكي » > مسا دة جيش روسي > في 
إنماح مرشح كترين الثانية ؟ ستانسلاس بونيا توفسكي . ولككنها شدعة » لان ستاتسلاس كار 
وطنيا بولوثيا » والقبصر تورسكي الغوا حت « النقض الحر » وعينوا انا تافيقية لمعاوئة الوزراء 
المسنين مدى الطياة . عند ذاك » اي في السنة 9”/ا١‏ » تدخلت الجيوش الروسية بحجة حماية 
الأرثوذكس . اعاد « ربئين » » السفير الروسي » دق « النقض الحر » » تلك « الجوهرة » » 
ووضع الدستور تحت المُمانة الروسية . عبثاً قأوم اتحاد « بار » طبلة اريم ستوات . في السنة 
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١9‏ أثتفقت روسيا وبروسا واللمساعلىتقسم بولونبا الاول»فاقتطعت كل منها اجزاء كبرى» 
واحتلت جبوش الدول الثلاث البلاد التي حمكبا في الواقع السفير الرومي > « ستا كلبرغ» 1 

حاول البولونيون حينذاك ان ينيضوا ويشتوا وجودم . اعادوا تأليف الجيش ونظموا 
ادارة الاموال تنظيما جديدا » واستيدلوا اعمال التسشير والاتاوات العينية بضرائب تخول حق 
الانتخاب وبأؤوات نقدية » واقروا نظاما تعليسا قوميا . واراد عدد من المصلحين الوطنيين 
إلغاء حقى ‏ النقض الحر » > والملكبة الوراثية » والبعض تحرير الفداديين » والجيمع جيشا 
مؤلفاً من ٠١+ ٠٠٠‏ رسل . كان هذا برنامج جمعية السئة 4م17 الكبرى . تحالنت مع بروسيا 
التي فازت محلاء الروس عن بولونيا » لا سيا وقد انشقلوا 1نذاك بمحاربة الاتراك والسويديين , 
ولكن ما حصل ل يكن سوى استراحة , 


ضمت الامبراطورية العؤانة الواسعة الاطراف * 1آنذاك » افريقيا الثمالية وآسيا 

02-7 الصترى» فلايحوز منثم اعتبارها دولة اوروبية الالانها غمت كذلك شبه جزيرة 
البلقان وشواطىم البحر الأسود الثمالية . كانت امبراطورية ثيوقراطية اسلامية ينحدر فييبا 
السلطان من سلالة الني 1١١‏ عمد ويحمع في شخصه كافة السلطات . ويفوض بسلطته العليا الى 
إثشاوات في الولايات , يرس هؤلاء ضباط اتراك يمتلككون اراضي واسعة تأميناً لميشتبم 
ومكافأة على الخدمات التي ادوها فها مضى للجيش . فكان النظام نظاما اقطاعي] لجيش 
يمسكر في المناطق اازراعية بصورة خاصة . ويأتي بمد النافاوات والضباط المسلمون العرب 
او الاوروبيوث الذين بزاولون الزراعة او التجارة . أما المسبحيون من فالاشين وصرب 
وبلغاريين » فقطبمع يخضع للجزية ؛ وهم حدم من يدفم الضريبة مبدثياً . 

في هذا النظام » كان كل ثيه مثوقفاً على قممة الرئيس . والحال كان السلاطين يعيشون 
ممئلين في حرمهم > جبلة ومتخاثين > ومنقطعين الى المسكر والفجور . وكان رؤساء وزرامم 
مدينين بمركزم للدسائس فحسب؛ ولا يلبثون ان يثوروا قبل ان يتمكنوا من النجاز عمل حاسم . 
اما جمعبة الانككشارية الديشة العسكرية » المغمورة بالاحسانات والمراتب السلية » فلم تعد سوى 
موعة مناصب بتقاضي أصحابها الرواتب دون خدمة » تشترى الال وتنتقل من الاب الى 
الان » ويدافم عنها بالثورة ضد كل اصلاح . لذلك كان الباشوات يستقلون » ويلزموت القرائب 
ومحممون ثروات طائلة . وكارئ. الضباط يتصرفون كذلك تصرف الاسياد المستقلين . وكان 
ملتزمو الضرائب والجنود يسلبون المسبحيين والماين على السواء بعلم وموافقة الباشاوات . 
فكانت الجزيرة العربية وسوريا ومصى وتوئنس والجزائر والمغرب لغارجة عملي عن سلطة 
السلطان . ولم يحافظ السلاطين في اوروبا نفسها على سلطتهم الا بإسلام البلاد للبوتانيين الذين 
كانوا موجودين في كل مكان وقد اثروا بالتجارة والحرف وقتموا بالنفوذ الديني عن طريق 

)١(‏ كذا في النص , والقيقة التاريخية هي انتقال الخلافة من العياسيين في مصر الى السلطان العؤاني سليم الارل 
بعد فتسه للقاهرة 99119 . الغرب 
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بطريرك القسظنطئيية » وح ركتبي فكرة اعادة الامبراطورية البيزئطية . جعل السلطان منهم 
حكام الامارات قتصرفوا فيها تصرف المستبدين . وكان البطريرك يمين الكهنة البونانيين في 
كل مكان . تفككت الامبراطورية العئانية إذْ باتت دون وحدة اقليمية ودون وحدة وطنية 
ودوث ادارة منتظمة » اي دون اي من مقومات الدولة » فتعرضت لشثي الضريات . 


أ ما زالت روسا » في السئة 190١‏ » مجتمعا أشيه بمجتمعات القروت الوسطى . 
7“ كانت مقسمة بطوابع شرقبة دانت بها لموقعها الجغرافي » ولكنها كانت شخاضعة 
لتنظم وادارة حققها الغرب منذ قرون » وتمر بمراحل سبق للدول الاخرى ان عرفتبا . بلغ 
سكانبها ١7‏ ملبون نسمة متهم 46 / من الفلاحين » و9 / من الثبلاء » و ب /إ من أهل المدرف ٠.‏ 
ها زالت البلاد في مرحلة الاقتصاد العقاري « المقفل » . أجل هنالك فلاحون احرار كثيرون » 
ولا سيا في الشبال حيث الاراضي اقل خصباً, ولكن المدد الاكبر فداديون في الاملاك السيدية . 
يلبع معظم الاسياد بين ٠١١‏ و 5.٠‏ فدادي ؛ ويقبع بعض كبار الاسياد اكثر من ٠١١١‏ 
فدادي ؛ ويلع بعض صغار التبلاء اقل من ٠+‏ قدادي . كل ملك سبدي يقئج كل ماهو 
ضضروري السيد والفداديين» بما في ذلك المصنوعات الكثيرة . المدن قرى كييرة تبيع مسن 
الاملاك السيدية المصنوعات المعدئية والبذخية . التحارة الداخلية تمارس على نطاق ضيق في 
الاسواق الدورية ينوع خاص وتعيقها الجارك الاقلدسية . اما التجارة الخارجية ؛ المتوسطسة 
الحجم »> فتجارة نقل بضائمع بين اوروبا وآسما » تحارة تصدير الخامات » القنب والكت ان 
والحسديد والخشب » واستيراد المصنوعات ؛ الحراثر والانفشة الهندية والاصواف »2 وكلبا في 
بد الاجائب على كل حال . 
القيصر هو مالك روسيا السامي (المالك الرئيسي في الواقم) » وصورة الاله الآب » وعليفة 
الاباطرة البيزنطبين » والقائد الاعلى ف الحروب > وحامي البلاد . وهو يتمتع بالاضافة الى هذه 
الالقاب بسلطة مطلقة » اثه حاكم مطلق . سعى القبصر بطرس الاكير ( م١١‏ - ١96‏ ) » 
الجبار العنيف »> ورام المجد عن طريق الفتوحات, افتفى له من ثم جيش واسطول ومواره مالبة 
وادارة. اصلم الدولة شيمًا فشيئا بأن افتبس عن الدول الغربية افكاراً وأنظمة طبقها على روسيا 
فأضفى بذ للك ظاهراً عمريا على وقائع اكثر قدما . ولكن الخالة الاجهاعية فرضت عليه 
استخدام الارستوقراطية وارضاءها . افتنيم قسمة السلطة والفوائد الاججاعية هذه بين الملك 
المطلق والارستوقراطيين » الني قيز روسيا شلال القرن الثامن عثشر . النبلاء مازمون جميعهم 
بالخدمة المامة الاجبارية في الادارة والجيش » وكل أولئك الذين خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة النبلاء واعتبرو! م لو كانوا نبلاء قدامى , في السنة ١1/99‏ 'خص كل هلهم بمرتبة وفاقا 
لخدماتهم . وهكذا صهر بطرس في يوتقة واحدة طيقة النبلاء القديمة وطبقة النبلام الجديدة , 
الرجال الثقة يختارون من بين النبلاء الذين يخدمون فيالحرس الامبراطوريكهؤلاء ثم «الأرفياء»* 
د المتفائوث » » أدوات القيصر. منح القبصر هؤلاء النبلاء كل سلطة على الفلاحين . فأحراراً كان 
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هؤلاء أم فدادبيئ» فم لا يستطيموت الابتعاد عن النبيل بدوث انه ( 1914 ) . وأسند القضر 
الى النيلام الادارة الحلية: النببل يحم الضريبة المفروضة على الفلاحين» والنبلاء الحلدون بنتخبون 
مفوضي المناطق الاقليميين ( 1918 ) . 


كن بطرس بفضل ذلك من تنظم حم مر كزي » على غرار الحك السويدي » مع مجلس 
شوخ يفم 4 ادارئين اختصاصيين يصدر الاوامر في غياب القيصر؛ وهيثات من الثبلاء المتوسطين 
المرتبطين مجلس الشوخ مثابة وزراء ؛ و لم حكومات برئس كلا منها حاكم غاص ؛ وقسمت 
الحكومات الى ولايات يقوم في كل منها مفوض اقليمي » كا قسمت الولايات الى اقضية والاقضية 
الى نواح . ومكن من اخضاع الككنيسة الارثوذكسية باستبدال البطريرك بسيئودوس هقدس 
براقبه وكيل عام ثقة »؛ ومن اسشفاء بعض مداخيل الاديرة . كا تكن من بناء اسطول وتنظم 
جيش عصريداثم واقرار الضريبة الشخسية فيالسنة ١97١‏ على غرار ضريبة الاعناق الفرنسية» 
واعتاد الروح التحارية » وتوزسم الاحتكارات والاعانات المالبة وتسليف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمةعلىالصناعة » وحماية الصناعة برسوم جمركية مرتفعة 4و إيجاد صناعة معدنية لحاجات 
الحرب لا سما في جبال ال « أورال » © ورؤية هه مصئعا تعمل بانتظام » قبيل موته » وتسبح 
لروسيا بتصمدير الحديد الى انككلترا . 


اصطدم عمل بمقاومة عليفة : فقد بدت كل هذه الجدة متنافية والمعتقد الارثوذ كسي وصادرة 
عن المسيح الدسال , ولكن عيب الأظام انقذ عمل ؛ فلم يكن هنالك سق وراثي . كان القبسر 
بعين شلفته )١985(‏ . أما في الواقم فالعرش لم يكن « لا ورائياً ولا انتخابيا » بل تملكيا » . 
قهم جنود الحرس وضباطه من أجلسوا على المرش المدعي الذي مختارونه . بيد أنهم كاذوا 
يلتسبون جلبم الى طبقة النبلاء الجديدة * و يرتجوث كل شيء من سلطة القيصر العليا » ففرضوا من 
ثم احترام السلطة المطلقة على أنسال طبقة نبلاء « البويّار » القديمة الراغبين في الحد من السلطة 
الامبراطورية . وهذاها فعلوه حيال كاترين الأولى ( ه7١‏ - لالا9؟ ) » وبطرس الثاني 
(759ؤ - مس190 ) > وأننا ايفانوفنا (++؟1 - )١9/4+‏ 4 وايفان السادس (+4«؟-19/41)» 
واليزابيت بتروفنا (41/ا1- 1958 ) > ويطرس الثالث ( 15 ) © وكاترين الثاذية 
( واو 5و؟١‏ ) الحادة المزاج على غير تسراع » الالمائة « الروسة اكثر من كل امبراطورة 
أخرى » ؛ الخليفة الحقيقية لبطرس الا كبر , 


ل تخل روسيا من النفوذ الاجني » النفوذ الجرماني في عبد آنا ايفانوقنا التي قربت إلييا 
الالمان » والنفوئ الفرنسي ؛ في عبد اليزابيت التي نسجت على مئوال فرساي وارخمث بطانتيبا 
على التشبه بنسلاء الفرنسيين » وفي عهد كاترين الثائية الني شهقت بقراءة فولتير ومونتسكيو 
وواضعي دائرة المعارف » وراسلت السيدة « جوفرين » وفولتير وديدرو » وأضافت هذا 
الاخير وه مرمسية دي لا ريغبير »ود فالكرنيه » 2 ونحات مو سكو في تعلباتها الى جمعية 
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النواب في السنة و١‏ “ وان طبعت ما ثقلثه عثه بطابم روسي ؛ وثلقث من الغلاسفةٌ » دعاتيا 
عن غير قصد » السذج جداً عندما يقتي ذلك صالمبم » لقبي « مير اميس الشيال » و « مينرفا 
الروسية » . وإنها اذا برهنت اليزابيت المغناجة وكائرين الكائبة عن ذوق حقيقي * فان الرغية 
في الاحاق بالدول المتقدمة الاخرى واثيات ما تستطيعه روسيا واستلالا مر كز الاول بين الملوك 
الارروبيين > ل تكن غريبة عن تحقيق ما تحقق» على ان سلوك هذه الطريق لم ينس قط الواقع 
الروسي , فالميع واصلوا السير في الاتجاهات التي عينها بطرس الاكبر . 

فضل النبلاء تفضيلاً مطرداً على حساب الفلاءحين, في السنة خب > كان التطور قد اكتمل. 
ايد قانون الابلاء اعفاءهم من الخدمة الاجبارية » والضريبة ؛ منحهم حرية التصرف بأملاكهم 
وأولام حق تأسيس المصائم والمشاغل » والاتجار بالجمل بمحاصيل املاكهم الزراعبة وتصدير 
كافة منتوجاتهم الى الخارج . 

تسلموا من القباصرة والقبصرات » مكافأة لهم على خدماتهم » اراضي واسعة جدآ امبى 
قلاحوها الاحرار عبيدا وفدادين تابعين لحم ؛ وكان امثلاك هؤلاء وقم] عليهم ؛ باستثناء الفترة 
الفاصلة بين السنة 1981١‏ والسنة 185 » اذ استفاد من حمق الامتلاك هذا التجار المتماطورن 
صناعة استخراج المعادن » رغبة في تلشيط هذه المناعة ؛ تولوا بأنفسهم تدوين اسمامم في لوائم 
خاصة» ولجرد التسجيل في اللائحة قيمة شرعية؛ يضاف إلى ذلك ان كل فلاح حر مازم باختبار 
سيده , كان من دق النبلاء بعاد فدادييهم المذثبين الى سيبيريا . خفض معدل الضرائب التي 
يدفعبا فداديم كي يتاح لهم زيادة اتأواتهم السبدية.ضوعفت ايام اعمال التسخير » فأصبحت ستة 
عوضا عن ثلاثة: ولم ببق للفلاح سوى يوم الاحمد لحراثة حقله .-حظر على الفداديين التزوج بدون 
اذن السيد . عائلاتهم عرضة ابداً للتشتيت © الرجال ببموا قطمانا , فلا عجب من ثم إذا كانت 
ثورأتهم همستمرة وإذا ما انهم فدادير املاك الفولفا وقداديبو ااصائع وقلا-و الدولة المحاون 
في المصانع “ بأعداد كبرى * الى فوزاق « بوغاتشيف » ( “الالا١‏ - )لم١‏ ) , 

توقفت عن تجار المدن » وم اقل ثروة منهم في الغرب » مساعدات اللكومة المالية » 
فصادفوا الصعوبات في تأمين اليد العاملة اللازمة . استيسال عليهم مقاومة مزاخة الملاكين 
العقاربين الذين اسسوا المعامل ( 446 في السئة ١751‏ ) واستحصلوا على احتكارات تجارية. 
سلفت النبلاء رؤُوس الاموال مصارف تأسست لخدمتهم منذ السنة 4هلإ! . وكان هن سرعة 
النساحات الحرزة ان تمكنت كاترين » بعد السنة +++ ؛ من اطلاق حريسة المنافسة » ومن 
إلغاء كافة القوانين الصناعمة . كان هنالك 051 ممعملا في السنة > ولكن اعظمبا اهمية 
عاد للنلاء » فتذمر التحار ٠‏ 

أدت جهود الدرلة الى انماء منطقة صناعية عظيمة في الاورال ( مناجم الحديد والنحاس 
ومصائع تنقيتها ومعالجتها ) . منذ ألسنة مه *«؟ »> تخلت الدولة عن بعض مشاريعبا » ولا سيا 
النبلاء . واسس بعض النبلاء والتجار المثرين » في بشكيريا » مشاريع خاصة رأسمالية ضخمة, 
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كانت المشاريع راجحة على الرعُم من المسافات ومن ثقنبة متأخرة » يفضل الفدادية وحمل فلاحي 
الدولة الالزامي . وفرت معامل الاورال مصنوعات نصف جاهزة تكاقة أنحاء روسيا وأسبمت 
بنسبة الثلثين في صادرات الحديد الروسة الضغمة » مستفيدة من الحروب"الاوروبة والاشرية 
الانكليزية . استمر التقدم بعد السنة داو > ولكنه كان تقدما بطنثًاً : فالسوق الداخلية قد 
سدت سعاجتها * والاسعار ارتفعث » والاضطرابات الاجتاءية برزت هنا وهناك 2 وثورة 


وغانشيف لفت وراءها الخراب * واذكلترا حسنت تفنيتها وتخلممت شيئا فشيمًا من حاجتها 


على الرغم من تقدم هذه الصناعات الممدنية والحباكية في جوار سان -. بطرسبورغ وفي 
منطقة موسكو » ومن سلاها حاحسة السوق الداخلية وتصديرها الاقشة الى ساتب الخديد > 
بقيت روسيا»في الدرجة الاولى» مصدرة للخامات ومستوردة اللصنوعات . وقد اضافت كميات 
ضخبة من الحتطة الى صادراتها منذ فتوساتها على سساب الاتراك . 

اكمل العمل الاداري بارساخ المركزية وتقسم العمل , اسندث السياسة الى مجلس وزراء . 
وبعد تجارب وترددات كثيرة اصبحت هاذه المؤسسة نائية في السئة م5؟؟ اذ اسكبدلت 
الحيثات الوزارات . احتفظ مجلس الشيوخ بالادارة العليا . تمد" من سلطة الحكومات وجعت 
عد حكومات في نيابة , ثم النائب الامبراطوري بسلطة مطلقة وم يخضع الا لجاس الشيوخ 
الذي هو اعد اعضائه , وأفر تقسم العمل في النكومات ايضا : ففصل بين القضاء وامالية 
والادارة واسند كل مها الى مجالس وغرف . فكان الحكم في روسيا اسليداد] مقق بتضحية 
الطبقات الامرى على مذبم الارستوقراطة . 

بلغ عدد السكان ؟١‏ مليوناً في السئة ١,5‏ 4 و 4؟ مليونا في السنة 1045 2 فتجاوز 
سكان فرنسا » للمرة الاولى » في أواخر القرن . تماظم نف وذ الامبراطور تعاظما كبيرا » 
ومكنت كاترين الثائية من مواصلة عمل بطرس الاكبر » والنبوض حروب فتمح مثمرة*والدخول 
الى حرم السياسة الاورربية الكبرى . 

ويلضم من ثم أن هذه الدول الاوروسبة كلها بلغت مراحل تطور اشد اغثلافا من انف 
يمكن قيام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت وبحدة اوروبا لتصبح ممكنة الا على بد دولة 
تنتصر على الدول الاخرى فتضمها المبا أو تجعليا تادمة ها ولكن عبد محاولات التنظم الاوروبي 
هذه يبدو وكأنه عيد ولى الى غير رجعة , 
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وترسل (ثذافك 


تنوع أوروبا 
الملافسا بين الدول 


في السنة ١9/16‏ > أى في اعقاب « حرب اماثة سئة الثانية ٠‏ بين الانكليز 
7 ف اللبارناتي والفر نسين > الى دامت ؤ الراقم عند السنة تى السنة هوبا ؛ 
في السئة 1ه بين > الو في الواقع م 88 حتى السنة 6الا١‏ 
كانت انكلترا قد توفقت الى امراز النصر . خضعت السياسة الارروبية 
لداعي المصلحة المليا الذي لا ينظر الى الاخلاق بل الى صالح الدول > فاستندث الى الثوازرت 
الذي تمقى اصلحة انكلترا في مماهدات أوترخثت ( 9؟ا؟ ) وراستات ( 19914 ).اقتفى 
التوازن الارروبي ان لا تصبح اية دولة من القوة ميث تهدد استقلال الدول الالغرى . ولس 
هذا المذهب المذهب الجديد. فقد قال به الفرنسيون والاتكلمز . وهو يفسر السياسة الانكليزية 
في الي الاوروبى منذ نهاية حرب المائة سنة » والصراع الطويل بين العائلة المالكة الفرنسية 
والمائلة المالككة النمساوية مت السئة و١16١‏ . حوالي السئة لم١١‏ طرأ عله بعض التبديل , فقد 
برزت إذ ذاك نجاسات الرأسمالية التجارية . وباتت التجارة البحرية الكبرى » التي توفر الرسائل 
المالة » مرتكز القوة قبل الارض والسكان » حين م يكن نظام الجتمعات لبتمح لاي دولة 
تعبثة كافة مواردها وكافة رعااها , كانت الدول قد تماربت من اسل .طرق التحارة ؛ 
والمستعمرات » والعلائق بالامبراطوريات المستقلة الكبرى في ما وراء البحار . بات السعي وراء 
التوازن الاوروبى مماولة تستهدف ممم أية درلة من أن تضمن لنفسها »> إنتصارها في اوروبا ؛ 
الممتسرات المامة والنقاط الستراتيجية الرئيسية . دخلت فرنسا والنسما في نزاع.رهيب كان 
آهر احداثه حرب وراثة عرش اسيانيا » وللكن انكلترا هى من وجبت هذا النزاع وافسادت 
منه . حاربت لويس الرابع عثشر باسم حرية الشعوب وسبادتها » وين بدأ لها إن لويس الرابع 
عثر قد زال خطره » تخلت عن محلفائها وار متهم على المفارضة . وفي السئة ١919“‏ ابقت عل 
التوازن في البر الاوروبي وضمنت لنفسها من ثم الهيمنة البحرية والتجارية » أي التفرق الشامل . 
قسمث المعاهدات البر الاررربي دولا تتوازن ترازنئت) كفي لمنم تفوق احداها على الدول 
الاخري ؛ ولارغامها جميعا » في حساب الاتكليز » على طلب تحمكم اتكلترا . فان فرنسا التي 
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حصرث داخل الحدود التي عينتها نا معاهدة د ريسويك» * قد فقدث الامل في أن تضم إليبا 
اسبانيا في يوم من الايام » إذ أن ملك اسبائيا * فيليب الخامس > حفيد لويس الرابيع عشي » قد 
تخلى تهائيا عن ناج فرنسا . وفقدت فرنا بالفمل نفسه الامل في أن تنمكن وما من ان تستثمر 
بحرية الامبراطورية الاستعارية الاسبانية الواسعة الاطراف التي كانت تجارتها » شأرن كافة 
الامبراطوريات التجارية سنذاك» وقفاً على الدولة المستعمرة . ولكن فرئسا قد فقدت في الخال 
ايضاً الشركة الفرنسية الاسبائية التي اسسها ويس الرابع عشر في قادس بموافققة قيليب 
الخامس » التجارة مع الامبراطورية الاسبانية واستيراد اليد العاملة السوداء . 

تقسمتث وراثة عرش اسبانيا بين فشب الخامس الذي احتفظ باسبانيا والامبراطورية 
الاستعمارية » وبين شارل السادس امبراطور النمسا الذي تسم المناطق الماشفضة (بلجدكا الحالية 
تقريبا ) » بالاضافة الى منطقة ميلائو » والمواقع التوسكانية الحصنة » ونابولي» وسردينيا * في 
ايطاليا . وهتكذا تجزأت امبراطورية شارل الخامسبائياً ' وتقسم شاطىء البحر الشهالي » على 
بعض المسافة من « ا دي كاليه » » بين عاهلين عدوين » لويس الرابع عشر وشارل السادس » 
ا تقسمت مسالك البحر المتوسط بين .عصمين > شارل السادس وقيليب الخامس . 


ورغبة في تأنغير تمرك الجموش في حال نشوب نزاع بين آل بوربون وآل هبسبورغ 2 وفي 
افساح الجال لتدخل الاتكليز » اقامت المماهدات ببنهم « -مواجز » أي خطوطا من المدت 
الحصنة اسند الدفاع عنبا الى حاميات من دولة ثالثة » ودولاً قطائل تفصل بينهم : حاجز 
الفلائدر في المناطق المنخفضة الذي يحتله الهولنديون » حاجن نرشاتشل وفالئجين الذي يمت له 
البروسدوت» وقطائل مملككة ساقوا ويسيمون وسارديئيا » والبالاتينا ( التايمة لدوق بافاريا ) » 
ومنتخبية كواونيا .وكانت الدول القطاثل والدول المولجة يحباية الحواجز اضعف من أن لا يمتاج 
الى عضد الاتكليز ‏ لا بل من ان لا ممتاج معظمبا الى مساعداتهم المالية . فتوفرت لاتكاترا 
من ثم وسبلة التدخل الدائم باسم حماية الضعفاء . 

وضن الانكليز لانفسهم رقابة الطرق البحرية الرئيسية والتفوق التجاري , راقبوا في 
المتوسط مثفل جيل طارق باسمتلاهم جبل طارق » ومسلك صقلية باحثثلا لحم ممثورك وتماين 
صوالح المائلة المالكة في سافوا والمائلة المالكة في النمسا . وحصلت ششركتهم التركية » في 
ايطاليا وموائىء الشرق الادنى » على فوائد حرم منبا الفرنسيون . وق البلطيك هزمت السويد 
شير هزيمة أمام تحالف الروس والبروسيين والداغماركبين » وتعرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
محيرة روسية» وهدد الروس المضائق الدامركبة. ولكن ملك انكلترا هو منتخب هانوفر ايضا» 
وهانوفر تعمل لحساب اتكلتر! وحسابها على الشواء . قاوم بطرس الاكبر » وارسل جيوشاً الى 
الدامارك المحارية ضد السويد وحملبا على المطالبة بانسمعاب الجدوش الروسية الحليفة الخطرة من 
كويتباغن » وساند الدائمار كيين في هوستين على الدوى ده دي غوتورب » خطيب ابنة 
القيصى » وثيلاء مكامبورغ على دوقهم “ ابن شقيق القيصر » وفاوض فردريك غليوم ملك 
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بووسا وأبمده غن التسالف الروسي * وأعفى المضائع الاتكليزية مسن الرسوم الجر كية م 
واستحصل من الدامارك على تخفيض الرسوم المستوفاة من السفن الاتكليزية التي تجتاز مضيق 
لاد سوند » . فحقق الاتكليز التفوق التجاري في البطليك , 

وحققوا الغلبة في الأوشانوسات . منذ السنة #-9! > الفغث معاهدة” د ميتوين » المعقودة 
مع البرتغال » عقابل تخفيض الرسوم الجركبة على الخخور البرتغالية على حساب الخور الفرنسية » 
الرسوم المفروضة على الاصواف الانكليزية وأعطت الاتكليز حق] مائعا في تعاطي التجارة في 
البرازيل . فغدت لشبوئة عملي مستودعاً » وممئاء تموين * وقاعدة عملمات للاتكليز , 

اضطر الفرنسيون لأن يتخاوا لهم » في اميركا » عن خليج هودسوث» وبالثالي عن تفوقهم في 
تجارة الفراء » وعن اكاديا والأرض الجديدة ومباهها الغنية بالأسمك ؛ وفي جزر الانتيل » عن 
سان كر يستوف وانتاجها من السكر . 

لابل اسدف الاتكليز ابواب الامبراطورية الاسيانية نفسبا . في اسبانبا خفضت الرسوم 
الجر كبة على ملسوجاتهم الصوفية» وأتاح لهم قرط الدولة المفضة المطالبة بكل فائدة ججمركية 
يعطبها ملك اسبانيا البوربوثي نسيبه ملك فرنسا.وفي الامبراطورية الاسبانية استحصل الاتكلير 
على اسمتكار استير اد العسمد السود اللازمين للمغارس والمناجم وح ارسال سفيئة جحملة بالماصنوعات 
هرةٌ فى السنة » الى يعض المرافىء الاسبائية في اميركا الجنوبية . 

وقد بلغ من مبارة صيغة هذه الماهدات لفان تفوق الانكليز الاقتصادي والسياسي * ان 
استوحت انكلترا مادا في السنة هاما والسنة حزة؛ا .ولكنيا لم تضمن السلم. فقد ارتكزثت 
الى الحسد والارتاب المشادلين بين مكومات يراقب بعضبا البعض ؛ مستعدة ابداً لامتشاق 
السلاح . كانت هذه المبادىء تطبيقاً لبدأ « فرق تسد » » فلم ترض احداً . 

ام ترض الانكليز انفسهم . فقد أذ تجارهم على الحكومة » ببعض المرارة * انهالم تذل 
فرنسا » السدو الدائم » اذلالا تام » وم تسترل على كافة ممتلكاتها في امير » وفي الانتيل بنوع 
غاص» ول تفتح ابواب الامبراطورية الاسبائية على مصراعيها أمام تجارتبم. وهي هذه الاهداف 
ألتى اقتربوا منها تدريما في السنوات +9؟1 > و 1816 2 ر ١871‏ . وخشي جورج الاول ابد 
أن بساند ملوك اور و1 ل ستوارت اتخلوعين من العرش عليه . 

م يعترف فبليب الخامس ملك اسيانيا » في قرارة نفسه © بصسة التوقيم الذي ذيل به * 
مكرها » تنازله عن عرش فرنسا . ول يرض كذلك بضماع الاقالم الابطالية » والتضلي عن 
السيطرة الاسبائية على حوض البحر المتوسط الغربي » وقد خملته على وقوف هذا الموقف زوجته 
الثانية » و المزابت فارئيز » » التي كانت تريد امارأت لابتائها في ايطاليا ‏ والتي عبنت 2 في 
رئاسة مجلس الوزراء » « البروني » » الايطالي المحب وطنه » الراغب رغبة صادقة في طرد 
النساويين وتمقيق الوحدة الايطالية . 
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ول يقثنم شارل السادس اقتناعا تامأ بالتنازل عن عرش اسبائيا . فقد كان .راغب » للتعريض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسعة حول حوض المتوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلبة » ودوقمة مانتو » بالأضافة الى اراضيه» والجاية على كاتالونيا الاسياشية' يعد تقسيمها. 
كا كان راغباً في احماء القوة النبساوية بتنسة صناعتها » ويفتح منفذ لها الى البحر » واهساض 
تريسنا والموانىء الابطالبة » وتأسيس شركات تجارية . أقلق بذلك هولن دا وانكلترا »يا 
أقلقبا بشارسع توسعية في البلقان » على حساب الامبراطورية التركية » وفي الاميراطورية على 
حساب باقاريا والدول الجنوبية القى كان آنغذ] في استعادة نفوذه علبها . فجاء اندفاعه في هذه 
الاتجاهات الثلاثة تهديدا للتوازن الاوروبي . 


كان مكنا -جدأ لروسيا التي اندفعت > مع بطرس الاكبر » نحو كافة طرقات التجارة » في 
اوروبا؟ا في آسيا ؛ ان تصطدم بالنمساويين » بصدد الامبراطورية التركبة والبلقان » وبالاتكليز 
والسويديين والدائماركبين والهانوفريين والبروسيين بصدد البلطبك والمضائق الدانماركية , 


قام الانقسام من ثم بين الدول الكبرى الهامة » وهو هذا الانقسام ما كرس قوة الاتكليز , 
كان لهؤلاء اسطول وي » ولككن جيشهم البري افتقر الى القوة اللازمة » بسيب موقفهم الحذر 
من الملك . اعتمدوا اضعاف السلطة التنفيذية ما استطاعوا الى ذلك سبي » وهي سياسة ممكنة 
في جزيرة تحبط بها حار كأداء تسمح برؤية من يقصدها ويقترب منها . وللكنهم كانوا بأمس 
الحلجة » في البر الاوروبي » الى الجبوش التي افتقروا اليها ( كان جيش هاتوفر صغيراً جداً ) » 
والى حلفاء وتدون اليهم بتقسم الاوروببين . الى هذ! ترد السياسة الفرنسية التي أوصى بها لويس 
الراسع عشر سفراءه بين السنة “1118 والسنة م16؟؛ : ازالة حهذر الدول الاوروبية من فرنسا ؛ 
اقناعها بأن فرنسا لا تهدف الى اية هيمنة » وكانت هذه المهمة ضرورية جد]ً اذ أن السياسيين 
كانوا يخشون من اجتباح الجبوش الفرنسة لاوروبا ويعتيروت ان ايقاف الفتوحات عند الرين 
مخطط املته الحكية على ملك فرنسا ؛ لعب دور المستشار والوسيط ؛ اقناع كافة الحتكومات 
بأت الانقسام فيا بينها وخوفها من فرنسا يجملان منها ضحايا الاتكليز ؛ حلها على القبول 
بتئازلات مشادلة واتقاقات تعقد تحرية 4 ومن ثم اصلاح ذات البين بين دول اوروبا الكبرى 
وحرمان الاذكل: من كل سانحة للتدخل وإثرة الخلافات بين الدول البرية ؛ وبذلك تمقيق 
ترازن حقيقي وحرية حقيقية . 
الا إن خلفاء الملك العظم لم يقدروا هذه السياسة سق قدرها . 
فون القرن الثامن عشر عبد اضطرابات ونزاعات »2 اقصر امدا 
واقل خطورة منبا في العبد السابق 4 وانما اكثر وقوعا . 

ارتدى الصراع بين الدول طابسع « السياسة العائلية » . فبي العائلات في الواقم من كونت 
الدول وأوجدت سياسات الامم الراهنة . الامم والدول تتجسد في شخص الملك . وافضت 


ميزات السياسة القارجية 
في القرن الثامن عشر 
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الاعراف الاقطاعية» واواصر النسب » والمصاهرات » والورائت ؛ الى ايلاء عائلات الملوك 
حقوقاً على اراض لا حصر له ا . هذه الحقوق ممتلمة الابطال والتنازلات عنبا باطلة . والملك 
الذي برغب في التوسم ‏ لمصلحته او مصلحة رعاياه » او في الحؤول دوت توسع ملك آخمر » لا 
يعدم وسيلة في اتبات حقفه على الارض المطموع بها او المتنازع عليها . وغالبا ما تتشل 
الصراعات بين الدول شكل نزاعات على وراثة عرش , . 


النزاعات تستوحي المصلحة الملبا او مذهب ١‏ السلامة العامة » ؛ المواطف والتفضيلات 
والصداقات والاحقاد » يحب ان تنحني كلبا اام مصلسة الدولة العليا القاضية بالتوسم 
والاستيلاء على اقالم غنية بالسكان والموارد > والحؤول دون توسم الآخرين الذي يشكل جهديدآ 
لازدهارها ووجودها . الاخلاق هي مصلحة الدولة . روح السياسة موضوعية كلها . السباسة 
عم مستخلص من احداث التاريخ » عبوس وقاس » وقاطم كالاداة الفولاذية . 

الصمراع مستمر , يتخذ الشككل الدبلوماسي أولآ . الديلوماسيون فثّة من الرجال الطببين 
المبرة » ولكنهم قادرون على كل شيء . يتميزون بسبر دائم ؛ كل شيء د ينقلب خطرا » 
وكل فرصة يجب إن تنتبز ؛ المصادفة لا تضسر الا بالضعفاء ولا تفسد سوى الاتّوياء : على الدولة 
ان تككون في حالة تأهب دائم » على غرار ابن المجتمم الذين بعيش بين المسايفين وذوي الاخلاق 
الشرسة . هذه هي حال دول اوروبا اليوم اكثر من اي يوم مضى اد ارن المفاوضات ليمت 
سوى مشادة دائمة بين أناس لا أشلاق لهم 4 مجترئين في الاخذ وطاعين ابداً ( المركيز 
دارجسورب ). 

المكر عادة متعارفة والطرائق مموجة . محاول الديلوماس.وت إفساد سم الأصم بايقاظ 
اهوائه » اهوام الجسد او هوى امال . إعطاء الملك ششة واعطاء الامبراطورة او الملصكة 
عشيقا عادتان رائجتان . فان سفير فرنسا » لاشيتاردي » قد اصبح » لصالح الخدمة » عشيقا 
للقنميرة اليزابت ؛ وقد أوفدت الحنكومة الفرئسة البارون « دي بروتوي » مكلفة اباه مبمة 
اشباع شبوات امبراطورة المستقبل كاترين الثائية . وطلبت ماري - تبريز من ابلتب ١‏ ماري 
انطوانيت > زوجة ولي عبد فرنسا البالغة من العمر ١9‏ سئة ملاطفة السيد: ه دي باري » حتى 
تحمل هبه الاخيرة لويس الخامس عثسر على الاعتراف بتقسم بولونيا . وقبض الوزير الفرنمي 
« ديبوا » 10١ ٠٠٠١‏ جنيه ستر.لبني من الحكومة الاتكليزية. وعمنت فرنسا راتبا شهرياً للوزير 
النمساوي « توغرت » ملل السنة ١754‏ . وكالت مجامم السويد وبواوثيا والامبراطورية 
المقدسة تبسع انفسها من يدفم لا انضل سمر . في السنة +195 كلف مجمم السويد فرنسا 
١ 0٠٠6 ٠٠‏ جتيه سترليني» وفي السئة ١95‏ » كلفها مجمع بولوتبا ١ م٠ ٠٠٠‏ ليه سترليني. 

الدباوماسبون يمسكون بالرسائل . يبتاعوها من الرد . مختار برد ثقات ؛ فبخطقورل. 
وتنتزع الرسائل منهم ثم يفتك بهم قطاعو طرق مصشّمون , الرسائل تكتب بأرقام اصطلاحية 
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ولكن هنالك اختصاصصين يفنكون رموزها. توصل بلاط قميثًا الى فك رموز السفارة الغرئسية 
ورموز رسائل لويس الخامس عشر السرية . وكار فردريك الثاني فخورآ جداً بأرقامه 
الاصطلاحية : ولكن عملاء لويس الخامس عشسر في باريس كشفوا سسرها . 

الندغل,بالدسبسة والمال في سياسة الجار الداخلية عادة متمارقة ايض . وقد ترفرت في 
الدول الجهورية النزعات © كالسويد وبولونيا * فوائد غاصة بفعل نشائل الاحزاب , أمد 
المنوك بالمال » في الدولة الحاورة » احزاب الحرية الق تضعف الدولة . .حرضت الدول جماعات 
العصاة واثارت اروب الاهلبة.وحمت الثائرين . كانت السويد وبولونيا والامبراطورية المقدسة 
والمستعمرات الانكليزية في اميرك » قبل فرنسا » مناطق مماركة لمثل هذه المناورات . 
كان الملوك الخلوعون من العرش » والتائجوت » والمعدمون » أكثر من ان نحخصوا , قاوض الملوك 
الآخرون مغتصبيهم وجلادهم . المصالح تتقدم تضامن الملوك » ويزول اححترام اللوك , 


المماهدات تنقض رفاقا لمصلحة الدول . « في السياس ة والمصااح » لاشأن للاعتراف 
والمماهدات ؛ هي القوة او المصاحة ما يعمل المماهدات ؛ رهي القوة أو المصلسة ما يلاشيها » . 
ويضيف الالماني في كتابه ( النظم السياسية : « في السياسة يجب نقض الآراء النظرية التي 
يكونبا عامة الشعب حول العدالة والانصاف والاعتدال وسلامة النبة والفضائل الأخرى الممزوة 
للامم الأخرى ولقادتها . كل شيء يؤول في النهاية الى القوة » , 


ان اهلاق الذثاب هذه تقود الى الحرب بعئاها الحصري » الحرب بالاسلحة . كل هرب 
تعتبر عادلة منذ ان تجعلبا مصلحة الدولة العليا ضر ورية . ولاعجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
الحر ب الوقائية . فالاتكليز الذين نكت سيادة الرحار في صدرم قبل اي شيء آتغر4اعطوا امال 
على ذلك ببجيات »> دون اعلان حرب » على سقن الاعداء ؛ وبالاستيلاء على السفن التسارية 
وملاحبها » دوت سابق انذار » في ايام الس . وقام البروسيون في الب يخير البصمات المفاجئة 
لاتفاء ضربات ممتملة يكيلها لي اعداء محتماون » كان أشبرها هجوم السنة +95 الذي ضرب 
به المثل وبات استهاداً قانونيا , 

في الملات المسكرية تسود الجاملة القصوى الملائق بين اركان الجيوش المولفة من الاشراف» 
ولكن الحرب فظبعة وقاسية , تعيش الجبوش في البلاد وتسحق المقارمات بالارهاب . تصادر 
كل شيء » حتى ماغلا تنه في الكنائس » لتغذية لخزانة الحرب . تفرض الرسوم على السكات 
وتدمر مساكن من لا يدفءون المفروض عليهم » وتحرق المدن والقرى التي ترفض الضرائب 
المضروبة علبها . برافق الجبوش حشد طفيل من التجار والبغاا الذين يشتر كون مم الجنود قي 
السلب والاغتصاب واشعال التبران , النساء والاطفال يقتاوث اذا ما قاوموا اجتباح منازهم . 
وقد دون التكونت ( دي سان س جرمان ) عند وصوله الى المانيا هذه الملاحظة : « البلاد يممها 
الخراب والدمار في دائرة ببلغ شعاعها +٠‏ فرسشا » كا لو أن النار قد اسجتاحتها » . 
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السكان المشتبه بهم يطردون » وسكان القرى التي اظلقث منها النيران على الحبوش يشنقون . 
الرهائن تككون مسؤولة عن وفاء الحاميات . في السنة 4 > انذر النمساويون سسكان اللورين 
بالتسام : المقأرمون موف يشنقون بعد إكراهيم على قلع انوقوم وآ ذانهم بأيدييم 4" ودرج 
فردريك الثاني على تقتبل الاسرى أو تجنيدهم بالقوة . في السنة لاه “كان الروس في «ميمل»: 
م يشاهد الناس ما شاهدوا منذ غزوة الهون؛ السكان يشنقون بعد قطع الوفهم و ذانهم» وتنتزع 
سمقأًئهم “؛ وتبقر بطوهم ونشق قلوييم 6 في السنة 884١م‏ “ريعد الاستيلاء علىد اوتشا كوف ٠‏ 
د بلغ من ضراوة الجنود الروس ؛ بعد انقضاء يومين على هجومبم » انهم اذا ما وجدوا اطفالا 
أتراكا ختبثين في مكان مظلم ما ...اخذوم وقذفو! بهم في الحواء وتلقوهم على رؤؤوس حرابهم» . 

تلتبي الحرب معاهدات يقرر فيها انتقال الماليك والامارات والدوقيات من سلالة الى اخرى 
دون استطلاع رأي السكان ودون اكتراث بما يحكوت رأهم في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب ١‏ تقايض الشر » ٠‏ وشحب. القول من حجهة ثآنمة ان المشاعر القومية “ في معظم الحالات » 
كانت اضعف منها في ايامئا , وكات السكان “ في عبد اسيادم الجدد » يحتفظبون يماداهيام 
وامتبازاتهم وبعض حرياتهم . ولككن هذا لا يصح في كافة المالات . فشي السنة «الإما١‏ 
ادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استول عايها قطعانا من ال.ولونيات بغية 
امار بومرائيا المفتقرة الى النسام . اما البولوئيون فقد مئعوا الحجرة في قطاعرم وبلصوا 
السكان دون رحة . 


« القوة هي القانون الاعلى » . 


في السنة ١9/16‏ > ينثهز الوصي ؛ الدرق «دورليان » » 
القبرل بماهدات ارترخت رراستات نون . ِ ما لء. 

بد منت الداع وداسلت الفلروف المؤائية لمواصلة السياسة التي عينها لويس الراببع 
عشر . جعلته اطباعه الشخصية همل مصالح المملكة »بدافم 

من مربيه القدم « ديبوا » الذي عينه وزيراً . كان لوبس الخامس عشر ضيف المثية . إذا توفاه 
الله » فان عمه فيليب الخامس سيطالب بالتاج على الرغم من تتازله » يا سبطالب به الدوق 
دورليان ايضاً. اراد الوصي.ان يضمن لنفسه مسائدة الرأي العام الفرنسي على قيليب الخامس . 
والحال كان الرأي العام الفرنسي معاديا جدا للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس الرابع 
عشر التي لم يكن بالامكان التداول بها علذ! . قبل الوصي من ثم بالمون الذي عرضه عليه 
الانكليز في حال نشوب نزاع بيله وبين فيليب الخامس . وبالقاية تحالف معيم ؛ وسائد 
جهودم التقسمية ؛ ووقر لحم ذاك اليش البري الذي كانوا عفثقرين البه , وحين حدثت 
ازمة هلو » المالبة في قرنسا برهن حمليفتا « ديبوا » © « بوربوث » و« فلوري » > عن عجزهيا 
الطويل الامد عن انتهاج سراسة مستقلة . وقد ساعدت الدبلوماسة والجب وش الفرنسية 
الديلرماسيين والبصارة الانكليز » شلال سلسلة من الازمات واللهروب حتى السنة ١+/ا!‏ > على 
الابقاء على معاهدثي ارترغت . ل تنقدم إية دولة تقدما يمكنها من تهدبد الحممنة الانكليزية » 
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فبقي البر الاوروبي في حالة انقسام عرضية 1 

في الشيال قسم إرث السويد » حليفة فرنسا القديمة » بين دول كانت ثلاث منها صديقات 
لبريطائيا , موجب مماهدتي ستو كبو (1191- 91لا( ) تخلت السويد عن ويرين» « وفردت » 
انوفر الني غدت قوة يحرية » وعن ستّتين وبومرانيا الامامية لإروسيا ؛ وعن نصييها عن رسوم 
المرور في السوند وعن سُلِسفيم للدائمارك » بينا تخلت الدائمارك عن سترالسون و «١‏ روغن » 
و « ويسار ». فكان ذلك نهاية « البحيرة السويدية » واقامة حدود اكثر اتفاقا والجغرافية؛ 
واتخطاط تراثا للسويد الاتغذة بالانظمة الجهورية, اما روسيا عدوة انكاترا » فقد استصصلت 
من السويد ‏ في معاهدة « نيستات » ( 19181 )4 على لمفونما > واستونيا > وانغريا » وجزء من 
كاريليا ؛ ومقاطعة من فئلندا مع « فيبورغ» . فاستحصلت بذلك على اراض واسءة على ساحل 
النأطيك ؛ الحور التجاري اهام » واصبحت دولة بحرية بعض الشيء . ولكئن عداء الدول 
السابقة > التي كان يسائدها الانكليز ؛ قد حرمها امكانية الاندفاع نحو الضائق الدائماركية 
والبحر الطليق » فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدريجي) . 

في الجنوب استحصل شارل السادس على صقلية مقابل تنازله عن سردينيا! 2 وانتزع من 
الاتراك سبول دتسفار » وجزءاً من فالاشياء وبرسنيا * وصربيا مع بلغراد( معاهدة باساروفيتز 
) > والاعتراف بوثيقة وراتة المرش التي ترسخ وحدة دوله , ولكنه انتبى الى التنازل 
نهائياً عن اسبانيا والهند » وحل شرا اوستند الت كانت تشكل تهديدا التجسارة البريطانية 
والتجارة الهو لندية » والاعتراف بدعيات آل فارنيز في ايطاليا الى مثمته من أن يجمل من 
ممتلكاقه الايطالية كلا ذا توسم اقتصادي غير محدود ( معاهدة فبينا الثاثية 0001), أما قبليب 
الخامس » الذي اضطر الى إقصاء « البروني » منذ السنئة ١71‏ » فقد انتبى الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التي استولى عليها شارل السادس » والتسليم للانكليز حبل طارق 
والامتيازات التجارية التي 'منحوها في اوترخت مقابل تخصيص «١‏ دون كارلوس » » الابن البكر 
لزوسته الثانية » بدوقية : بارم » , 


1 فرنسا ولكن الانكلءر فقدوا بعد السنة 111 مركزثم الأول في اوروبا , اطمأنوا 
0 لاو الى قوتهم وانشغاوا منازعاتوم الداخلية ضد ه والبول » » قل يبالوا اليل 
:الارروني في الرقت الذي حرر فيه تقوم” الوضع اللي الك ردينال « فلوري » 


حاول قلوري سلوك الطريى التي عبنها ويس الرابع عشر , اعترض سبيله حزب «شوقلين » 
أمين سسر الدولة للشؤون الخارجية الذي كان يقول بسباسة العداء التقليدية للنمسا » التي ل يمد لها 
ما يبررها]ذذاك » بعد أن زال خطر آل هيسبورغ عن فرنسا » والتي باتت سياسة مضمرة اذ 
ان انقسامات البر الارروبى توفر للاتككليز الحلفاء وظروف التدغل . بيد ان الغلبة كانت 
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لانصار السياسة التقلمدية عند انفجار أزمة وراثة عرش بولونما . في السنة 17# توفي اوغست 
الثاني > وكان التاج انتشابياً . تقدم مرشح ان ؛ منتخب ساكس « اوغست الثالث » © ان 
شفيق الامبراطور وميه ؛ وسئاتسلاس لكزنسكي حمي لويس الخامس عشر وملك بولونيا 
السابق الملوع من العرش . اتتخب ستانسلاس في اياول بفضل المال الفرنسي . ولكنه كارن 
رئيس للحزب ألوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلها دولة . م تقبل به روسيا والنمسا بأي 
مُن. دخلت الجيوش النساوية الروسية بولونيا وطردث ستانسلاس وحملت الناخبين على التغاب 
ارغست الثالث . 


كان ذلك إهانة للودس الخامس عشسر . ومن جبة ثانبة كان الناس في فرساي راغبين في أن 
تكون ملكة فرنسا ابنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان يقضي بمحاولة اتهاض بولونيا 
الني كانت تؤلف مع السويد وتركيا كثلة الدول الشرقبة التي تضرب دول الوسط من الوراء » 
لاسا وأن الحكومة الفرنسية قد رفضت التحالف مع روسيا . اقئم شوفلين الملك بضرورة 
اعلان الحرب * ول حرو فلوري على الاعتراض . ولكنه خاض حرباً قصيرة الأمد . 


م يغز المناطق المنخفضة النمساوية حتى لا يقلق الانكليز والحولتديين . م برض هؤلاء وما 
بأن يروا فرنسا » المنافسة البحرية » نتوسع على شواطىء نحي الشبال وتسئقر خصوصا في 
« انفرس » التق قد تتخلص » اذا ما آلت الى ايدي دولة كبرى 4 من عيزديات معاهصدة 
وستفاليا وتصيم مستودع تحارة أوروبا الوسطى وشالي فرنسا ومزاحنة لندث وامستردام. وكان 
وجود الفرنسيين في بلجيكا يعني قيام الحرب بيئهم وبين الانكليز . اكتفى فلوري يضرب 
النمساويين في متلكاتهم الايطالية . تحالف مم دوق سافوا » ملك سسرديشا » الذي تخلى لفرنسا 
عن و ساقوا » » الفرنسية اللسان والعادات » التي يفصلها حاجز الالب عن البيبيون » مقايبل 
سصوله على منطقة ميلانو ( وهي سباسة سدمتمدها كافور ولابلدون الثالث ) . اما الحليف الأتغر 
فكات ملك اسيائيا الذي كان بريد لابنه « دون كار لوس »منطقة ايطالية اعظم شأنا من بأرم. 
انتصر الفرنسون وحلفاوهم دوا صعوبة ( ١+4‏ ) وتم الاستيلاء على منطقة مبلانو , 


ولكن فلوري بادر اذ ذاك الى التفارض للحيتولة دوت اي تدغل اتكليزي . وقعت 
معاهدة صلح تبهمدية في ايلول هن السنة ه«؟إ؛ ما لبثت ان تحولت الى معاهدة صلح نهائية في 
السنة م1 , ثم فد شوفلين الحظوة في السنة بماؤ , وتنازل ستانسلاس لكزنسي عن 
بولونيا ولكنه استفظ بلقب الملك واعطي دوقية اللورين وكوتقية بار . كان طبيعياً عند مماته 
ان تعود الدوقمة والكوئئية الى ورثته * أي الى ملك فرنسا » قفسد الثامة المفتوحة في الحدود 
الشهالية الشمرقية وتؤمن المواصلات مم الالزاس وتعود مقاطسة فرنسية الاسان والمادات الى 
الو دة الفرنسية . امسى الضم فعليا في السئة 19 . تخلى شارل السادس عن « نوفاري » 
للك سرديلما الذي احتفظ بالسافوا حين لل يحصل على مقاطعة ميلاتر , وتخل الامبراطور عن 


٠‏ ١-القرن‏ الثامن عشر ”؟, 


ابول وصقلمة ( ملكة الصقلءتين ) لدون كاراوس . واعطى هذا الاخير بارم وتوسكاة اللتين كان 
متوقما ان تؤولا البه الدوق « فرنسوا دي لورين »> زوج ماري - تيريز » أبنة شارل السادس» 
المرفوعة يده عن دوقته . وفي ذلك خير مثل على مقايضة البقر : 

في السنة الثالمة » انقذدت فرنسا صديقتما الثقليدية “؛تركا > وأنزلت بالنساويين والروس 
هزية أبقت على التوازن الأوروبي . منذ السئة +م!؛ > كان الروس »> الذين ها فتثوا يبحثون 
عن منفذ الى البحر الاسود » في رب ضد تركيا . كانوا قد استولوا على « ازوف » والقرم . 
ومنف السئة بإ+؟1؟ » كان النسساويون »حلفاء الروس » قد غزوا الللقان . شحل السفير الفرثمي» 
« فيلتوف » » عزائم الاتراك » وزودم بنصائحه . بفضل كسر الاتراك التمساويمن . ففرض 
فبلتوف مسنذاك وساطته » وفى معاهدة بلغراد (ؤ9؟١‏ ) اعاد الاميراطور للاتراك صربيسا 
وفالاشيا . اضطر الروس الى القراجم . فأظبر السلطان امتنانه لفيلتوف بتجديده امتيازات 
فرنسا الدينية والتجارية في الامبر اطورية القركية ( ١,1٠‏ ) . 


في السنة +191 كانت قرتسا قرد استعادت سيرها الى الاهام . فقد اسرزت حديمًا تجاسا 
اقليسا كبيرا » هو الاول هثتك ريسويك , ووطدت تمالفيا مسع اسبائيا وتركيا والسويد ؛ 
وأشمذت توجه السياسة الاورودية , وتقدمت صناعتها وتجارتها كل صناعة وتجارة في السال 
وغزت مصنوعاتها انكثثرا نفسها . وتفوق تجارها على الاتكليز في الاتتبلى والهند وموانىء 
الشرق الادئى .حبث اوقع الجواشون الفرنسيون » حتى قبل تحديد الامتيازات ؛ هزية تجارية 
ذنكراء بالانكليز وكادوا يقضون هناك على تجارة الاجواخ الانكلمزية. تقدم الفرنسيون في وادي 
الميسيسي واقفلوا داشل البلاد في وجه المستعمرين البريطائيين . وأسست شركة الهند الفرئسية 
بإطراد اسواقا جديدة كثيرة . وأعاد الاسبانبون من جيتبم تنظم اساطيليم رطمموا في منع 
الانكليز من الاستمرار » دون جل “في مخالفة نود معاهدة أوترغت بتلاعبهم بالسفن المسموح 
بدخوفا الى مستعمراتهم حتى تتقل فرق ماهو مثفق عليه » ويشةى الاساليب الماتوية المعتمدة 
في جمليات التبريب المطلق العناتن , استيقظ الانكليز وانتببوا فجأة لان كل شيء يحدث كا 
لو لم يككولوا منتصرين» او م نو م يككن هنالك معاهدة اوترخت . فبع ل يفقدوا هممنةهم البدية 
فحسب بل كنرا سائرين في طريق فقدارى هيمئتهم البحرية والنجارية . فقرروا الاجوء 
الى الخرب . 


في تشرين الاول من السنة +"انا؟ قاموا بأعمالهم العدوانة 
الاولى ضد اسيانيا , ول بغتهم أن فرنسا ستنجر الى الحمرب 
رغبة منها في الثأر لنفسها من معاهدق اوترخت . وبالفمل 
انطلق اسطولارنى فرنسيان “* في شبر آب من الستة +4؟١؟‏ » لمساعدة الاسطول الاسياني , 
فبدأ بذلك الصراع الحامم من اسجل التفوق البحري والاستعباري »اي مناجل الهيمن ةالسياسية. 


الحروب البرية والبحرية الكبرى 
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كانت فوةة الاسطول الفرنسي كافية لان ترتقب النتيجة بثقة واطيثنان . وكات مقدراً 
لفرنسا ان تصبح في طليعة الدول ومدة طويلة . وائما كان ازاما ان قستطسم تكريس قواأها 
للحرب فيالبحر والستعمرات» اي اثلا تكره على وض الحرب في اليل الاوروبي . 


ولكن الامبراطور شارل السادس توفي في ٠١‏ تشرين الاول من السنة +9/4ؤ 4 فافتئحت 
وراثة عرش النمسا , ترك الامبراطور خلف) له ابنة في الثالئة والعشرين من سنبها ؛ هماري_تيريز» 
مع جيش غير منظم وخزانة فارغة . رأى حافة ملوك اوروبا الفرصة سائسة لكي 
يقتطسوا لهم بعض المناطق من اراضي آل هيسبورغ . نسوا كليم ابم غمئوا وشقة ورائة 
العرش النسساوي ووعدوا بمساعدة ماري تيريز على اعتلائه. ونظروا كلمم الى المماهدات الجاملة 
تواقيعهم نظرتهم الى أوراق رثة حقيرة , طالب منتهب بافاريا شارل . البير بالارث كاملل . 
وطالب كل من ملك أسبانيا » وملك سردينيا » وملك بروسيا فردريك الثاني ينصيب من 
الارث . كان فردريك الثاني قد ورث عن والده جيشا مختارأ » والكة القائة بان لا قيمة 
للامير في العام الا يسيفه » ورسالة توسيع الاراضي البروسية ما امتطاع الى ذلك سبي3 » 
وجمع الافسام الثلاثة التي تتألف منها متلكات آل هوهنزوارت . وكان طامب) في حيسه 
بسليزيا » الولاية الغنية الني سيؤمن له امتلاكبا ممارة الاودر الاعلى » وحمي براندبورغ من 
التمديات النساوية وبح له اتقاء كل تهديد ممكن بجوم مقفاجىء على يوهيسا . كان لآل 
هوهنز ولرن حقوق على سيلزيا تخلوا عنها بموجب مماهدات» ولكن فردريك الثاني ما كان 
ليقم وزنا للعبد » فاحثل الولاية (كانون الأول 19/4٠‏ - نيسان ١1لا١) ‏ 

لم تككن فرئسا مبددة > وكان بامتطاعتها البقاء بعيدة عن النذاع . اجل كان الملك فد وقم 
وشقة وراثة العرش و كان عليه أن يحترم توقبعه . ولكن الحزب الحافظ * وعلى رأسه 
المرشال « دي بيل إيل » ؛ اعتقد بان الوقت قد آن للتخلص نهاثيا من النمسا » ول يعر المسائل , 
البحمرية والاستميارية أهمية تذكر . وماكان كبار الاسباد الفرنسبين آنذاك » على تقيض 
الانكليز ؛ ليعنوا عناية كبرى بالمشاريع التجارية , ولم تككن المامة الفرئسية » فرساي » 
والمديئة الرئيسية المجاورة؛ باريس * مدينتين يعول سكانها في معيشتهم على التجارة البحرية ؛ 
فكات من الصعوبة بمكاث تهج الرأي العام وإثارة الفتن فيها من اجل الانتيل أو الستغال . وم 
ييدهن التجار الفرنسيون أنفسبم عن مثل ما برهن عنه الانكليز من عناد عنيف » ول يرغبوا » 
على غرارهم » في حرب ضروس تنتبي بظفر طرف وهزية آلغر ؛ عندما اعلنت القطيعة بين 
فرنسا واذكلترا في السنة 1١48‏ : اقترحت سرك اند الفرنسية على الشركة الاتكليزية البقاء 
خارج نزاعات المككومات ومواصلة الاعمال التجارية » وم تقرر الاشتراك في الحرب الا بعد 
أن رفض الانكليز اقتراحبا . كان فلوري 1نذاك قد طمن في السن ؛ فاضطر لللوافقة على . 
توي« بيل إيل »انتزاع التاج الامبراطوري من 5ل هبسبورغ . حين هزمهؤلاء أمام فردريك »؛ 
مهد بيل إدل السبيل لقيام معاهدة تالف بين ملك اسبانيا ومنتخب بافاريا ( ايأر ١41؟1١‏ ) » 


1 


وعقد تحالفاً مع بروسيا ( حزيران ) وفاز بانفمام منتخب الساكس . وقد ثم الاتفاق بين 
اللتحالفين على ان يستوليمنتخب بافاريا علىالتاجالاميراطوري وبوهيمما؛وابن ملك اسبانماالثاني » 
دون فيليب © على بعض الاقالم الايطالية ؛ وفردريك على سبليزيا ؛ بينا تكتفي فرنسا باذلال 
النسا , احئلت الجيوش الفرنسية بوهنميا » فاعلن منتخب بافاريا ملكا عليبا ؟ ثم انتخب 
امبراطوراً بامم شارل السابع (تشرين الثاني ١941‏ - كنوت الأول 1949) . 


بيد ان « يبل إبل » اخطأ في انه لم يحاول الاجباز على فبينًا » فطالت الحمسسرب ومكن 
الاتكليز من التدغل وفلح -جببة أنئة . في شهر شباط من السنة 7 نزل جورج الثاني الى 
البر الاوروبي وتسلم قدادة جيش من اأرتزقة . عقد الانتكليز واللمساويون والساكسونيون 
حلف « وورمز » واتفقوا على انتزاع الالزاس والأوريين من الفرنسسين وقدموا لماري - تيريز 
المال الذي كانت مفتقرة اليه . وتوفقت ماري س قيريز » بوعدها ملك اسيانيا بشطر من 
مقاطعة ميلائر » وبتخليها عن سبليزيا لفردريك الثاني الذي ادار ظبره لحلفائه على الرغم مسن 
تعودائه الصريحة ( معاهدة برسلو » تموز ١949‏ ) ؛ الى تفكيك التسالف وتاليب حالف آخر 
على فرنسا التي ما لبثت ان واجبث تهديد حدودها (*؛١)‏ , واشيراً ؛ في السلة م4لاؤ » 
بعد وفاة شارل السابع » تنازل ابنه عن الامبراطورية لمصلحة زوج ماري - تيريز الذي 
انتخب امبداطوراً باسم فرنسوا الأول . بات القضية أشبه بمبارزة بين العائة المالكة 
النمساوية والمائة المالكة الفرنسة التي تحالف معها فردريك الثالي المضطرب البال مر”ة اخرى 
في السلة ١9/44‏ > ولكنه تخ عنها مركة اخرى ايضاً في السئة ه4؟؟ حين ايدت ماري ستيريز 
تنازها له عن سليزا في معاهدة « درسدن » . مولت الجبوش الفرنسة » في اعقاب ذلك » 
عن الحرب الاسمارية القي لم يلمع نحمها فيها حتى ذلك الحين , في السنة ه؟؟ استولت على 
لويسبورغ في كندا > ولكلها فقدت مدراس في الغند في السنة التالية . ولاريب في أن 
الفرنسين كانوا احرزوا نجاحا ماسما لو ان كافة القوى الفرئسية تحولت شطر الببحر . ف البر 
الأوروبي حمدت فرنسا امام التحالف صوداً مشرفا . في السئة ١748‏ توفقت الى صون أكثر 
حدودهأ هشاشة »اي الحدود الشمالية الخالية من الحواجز الطبيسة » والمفتوحة عند ممر 
« الموز » و ١‏ السامبر» و «١‏ الواز » ؛ كانت قد استولت على المناطصق المنخفضة النمساودة 
( التصار « فونكئوا » ؛ م4اؤ ) والسافوا وكوتبة نيس . قباث من ثم مكنتها ان تفرض على 
اعدائا المنبو كين صلمحاً مجدياً. ولكن لويس الخامس عشير تخلى في معاهدة «اكس-لا - شابيل» 
( تشرين الاول م14 ) عن كل ثي» » الملاطق المنخفضة > وسافوا » ونيس . ووافق لويس 
الخامس عشير بتخليه هذا على ضان سيليزيا لفردريك الثاني واعطاء ملك مترديئيا قسيا من 
مقاطمة ميلانو حتى نهر « تسينو » » وإعطاء دوت فبليب بارم وبليزانس . 


انذهلت اوروبا بإجمعها من هذا الاعتدال الذي سخرت منه واعثبرته ناجم عن ضءف عقل 
وضعف جنان . واغتاظ الفرنسيون من الملك . إلا ان هذا الصلم ل يكن شرأ كل بالنسية 


م 


لفرنسا اذ اما انقصت اراضي النمسا » وأوثقت الروايط باسيائا » ووسعت دولا ثأنوية. كانت 
متفقة وإحدى السياسات الفرنسية الني تؤثر التوارن وتجميسع الدول الصغرى حول فرنسا ضد 
العظياء على السعى وراء التوسعات الشخصية . ولكنها ادطرت على عيب جوهري . فان لويس 
اغب من عفر المرادق ف ]لين واقلس: لاعنته التيهة وحموره الانشناتي © والتيب 
بالاضافة الى ذلك من الحرب » قد تغافل عن مقاصد الانكليز والنساوبين . تعامى عن أنشيثاً 
م يسو" فى البحر والمستعمرات © وأن شيشا ل يسو بين النيسا وبروسيا » وان الصلح ليس سوى 
مبادنة » وأن حربا أخرى لن تلبث أن تندلع » وانه من الأهمية ببكان بالنسبة لفرنسا » ما 
دامت الحرب محتومة » أن تكون موجودة على قم ج ال الألب في سافوا وفي سواحل بحر 
الشيال حدق انفرس . 


كانت اهرب الجديدة» المعروفة مرب المع سنوات (1965 -سم0! 1 ) ؛نتيجة المنازعات بين 
المستعمرين الفرئسين والمستممرين الاتكلرز في امبر كا من اجل الاستبلاء على وادي د اوهابي ». 
استود ها الاتكليز باهيّام ٍ في شهر حزبران من السنة وها » وبدون اشسار حرب » بدأوا 
عدوانهم بعمل قرصنة . فان السفن الحربية البريطائية قد استولت في الموانىء الاتكليزية أو في 
عرض البحر على ثلاث ناقلات جبوش ف طريقها الي كندا واكثر من "٠٠‏ باغرة تجاربة 
وءءءمنجخار, فحرع الفرنسيون بذلك » منذ البدم شيرة ملاحيوم المدريين . 


كان الاتكليز يماجة الى حليف وجيش لاجمل حماية هانوفر ؛الممتلكة الشخصية للك انكلشر! 
ورقية الجسر للتجارة البريطانية في الشال»ولاجل تحويل القوات الفرنسية شطر البر الاوروبي. 
م بعد بامكانهم الاعتماد على النمسا الت عرضت المناطق المنشفضة على فرنسا في حريا الانتقامية 
ضد بروسيا » فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني » ولكنهم وجدواه-ذا 
الاخير قلق » ومرتاعاً من تحالف انكتليزي روسي “» وراغباً في المساعدات الماليسة الاتكليزية » 
فنكث التحالف الفرنسي وعقد مع انككلترا اتفاق وستمنستر (كانون الثاني <170) , فاستفظع 
الفرنسبون هذا ووقعوا مع النمسا معاهدة فرساي (أول أيار 1765) , تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامراء الالمان ومن الساكس وروسيا . شعر فردريك الثاني بالخطر المداهم : فصمم على 
القيام بعمل يشل جدوش اعدائه قبل ان ينهوا استعداداتهم » وانقض على السا كس (آب 5ه19). 
احمرز النصر » ولكن مود الساكسويين اتاح للنمساويين جمع قوام . ولا كانت ابئة منتخب 
السا كس متزوجة من وريث عرش فرنسا » اسقشاط لويس الخامس عششر غيظأً وعقد مع النسا 
معاهدة فرساي الثانية ( ايار 190 ) التق تعبد فها بتقديم ١6٠ ٠٠+‏ رجل وملم ٠‏ دلوا 
اسباما مئه في حرب المانيا , وهكذا انقليت الحالفات واشتركت فرئسا في حروب برية 
حولته! عن مم الها الحقيقية » أي عن .حرب المستعمرات التي كانت هي الحرب الحقيقية . 


اعتقدث الحسكومة الفرنسية بأن العمليات البرية ان تطول > وبأها ستستطيمع بعد انتبائها 


١ 


من الارتداد بقواها على الاتكلير وحدم . في السنة بزه!١‏ اخثشل الفزنسون فملا هائوفر ثم 
طوقوا الجيش الانكليزي الحانوفري وار نوه فى ايلول على الاستسلام في د كلوسترسفن » 
وحصلوا منه على تعبد بأن لا يحل السلاح حتى نهاية الحرب . وتحرك بجيش فرنسي الماني 
لمياجمة فردريك الثاني الذي كان بواحه خطر التساويث ف المثرب » والروس في الشرق > 
والسويديين في الشيال . ولكن فردريك تمككن هن الناورة بين اعدائه » فسحتى الجيش الفرنف.ي 
الالماني في « روسباخ » ( ه تشرين الثاني لاه/ا١‏ ) > والجيش النسساوي في « لون » ( ه كانون 
الارل ) . ونتكث الجيش الاتكليزي الهانوفري عبده » فاشترك في الحرب مرة أخرى سد 
الفرنسيين . وعنذ ذاك التاريخ طالت الحرب وتادت . فالجيوش الفرنسية التي قادما ضباط 
ذا على غير سداد فيالرأي قسّم التحاسد بينهم “قد إوقفت» على الرغم من بعض الانتصارات 
الجزئية » بين الرين والفيزير بفعل مقاومة اليش الاتكليزي الحانوفري» وم تتمكن من مباجمة 
فردريك الثاني من الغرب . شف العبء بذلك عن هذا الاخير » فواحه الروس والنمساويين ٠‏ 
الزلت به هزائم تكراء » وف السنة وه!9١‏ » بلغ كشافة اعدائه مشارف برلين . ولكنه برهن 
عن عناد فائق > ودال احتراز الروس والنمساوبين وعحزم عن تؤحيد جبودهم دوث اقداموم 
على كيل الشربة القاضية . وفي السئة ١799‏ توفيت القيصرة اليزابيت وتولى العرش بطرس 
الثالث تحلص الك بروسيا ؛ قيقي النمساويرت وحدم . 


منعت هذه الحرب الفرنسيين من التفرغ لاساطيلهم ومستعمراتهم . أمداوا الحند ب ؟١‏ رجلا 
وكندا ب ح«س رجلا بينا كان الانكليز > بتحريض من « ولم بيت 6 يواصاون تعزيز اساطيلوم 
و برسلون الى امبركا حتى ٠٠ ٠٠٠‏ رجل,. استولوا على كندا باستبلائهم على «كيبيك» (وه7١)‏ 
«ومونريال » ( 9!4.٠‏ ) > وعلى الهند باستيلائهم على بوتديشيري ( 195١‏ ) . وجاء دغول 
اسائنا الحرب الىيجانب فرنسا متأخرآ جد ولم يسفر سوى عن نتيجة واحدة هي اتا فرصة 
احتلال فاوريدا للانكدز . اضطر الفرنسيون لتوقيع معاهدة باريس مع الالكليز في ٠١‏ شياط 
من السنة روا . تخلوا لهم عن كندا ووادي « ارهابير » وضفة الميسيسبي البسرى وعدد من 
جزر الانتبل. تنازلوا من كل مدعى سباسي بالهند حبث احتفظوا يخمس مدن دكت اسوارها 
وسحبت حامياتها . تخلوا عن اسواقهم التحارية في الستغال باستثناء جزيرة « غوريا » . وتنازل 
لويس الخامس عشر » بالاضافة الى ذلك » عن ضفة الميسيسبي البمنى أو لويزيانا للاسبانيين بغية 
إعاضتهم من فقدان فلوريدا . ولكن فرنسا احتفظت 4 على الرغم من مقاومة العديد من 
الانكليز“عصائد الاسماك في الارض الجديدة» التي كانت بمثابة مدرسة جلد وتدريب لبحارتهاء» 
ويجزيرق « سان ببير وميكلون » و « جزر السكر » > مارتيئيك » و «غوادلوب» و« سانت 
لومي » و « سان دومنغ » وذلك بفضل الملك جورج الثالث المتسرع في استبلال سياسته 
الشخصية والتخلص من استبداد ه بيت » الذي كان يفضل انتظار محق فرنسا لتوقع معاهدة 
الصلح , اسناء الانكليز واعتقدوا بوجوب القيام بمجهود جديد» ولككنهم على الرغم من كل ذللك 


إفرفا 


سدققوا امكانات تقدم غير محدودة بشحقيقهم اليمئة البحرية والتجارية والاستعمارية . 

أما ماري - تيريز » التي امست وحدها في المدان » فقد وقعت مع فردريك الثاني صلم 
« هوب رتسبورغ ٠(ه١‏ شاط ١#‏ ) , احتفظ هذا الاخير يسبلدزيا وكمتع بتفوذ عظم في 
المانيا وفي اوروبا . غير انه » على الرغم من كل ذلك »2ل يكن سوى ملك دولة صغرى يخم 
عليها الذراب . وخرجت اللمسا شعيفة وغاسرة اقليسا من هذه الشزية الجديدة . أما المسيطر 
الحقيقي على اوروبا الشرقية والوسطى فهو روسيا ذات المواره المتزايدة » التي اهتدت الى 
رجل هو القصرة كاترين الثانية , 
ادت معاهدة بإريس الى تخلخل التوازث في اوروبا, انثنى الفرنسيوت 
والانكليز عن البر الاوروبي . انشغل الاتكليز بشؤوت تنظم 
أمبراطوريتهم . صادفوا صعوبات كبرى في مستعمراتهم الاهيركبة 
بنوع خاص . وأدرك الفرنسيون خطأاهم . كرسوا قواهم لحاربة انكلترا » واشذ الوزير 
شوازول بعد العدة للانتقام. وكان الانتقام مكنا في بلاد غنية جدا تفوق دول اوروبا الاخرى 
سكانا ول تتأئر تأثراً جديا مممروب خيضت كلها خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
الاسطول والجيش وابتاع من الجنويين جزيرة كورسيطا التي كانت مطمع الاتكليز لانها تنسسم 
السيطرة على الساسل الفرنسي المتوسطي ( 17588 ) ٠‏ 

في هذه الظروف لخلا الجو في أوروبا الشرقية اروسما التي تخلت نبائياً عن مشارييع بطرس 
الأكبر في آسيا , فكان من ثم باستطاعتها استعادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك بولونما 
اوغست الثالث ( 58؟1 ) > انفقت كاترين وفردريك الثاني على ملع كل أصلاح في بولونيا»؛ 
وضمان العرش لعشيقها ستاتسلاس بونياتوفسكي ( ايثول 1754 ) بتهديد من الجبوش الروسية » 
وفرض حماية روسية على البواونيين بحجة ف أمين حريات الجهورية البولونية ( ١07019‏ ) . ثار 
الوطنيون البولونيون» وتوقق شوازول ‏ املا منه في انقاذم » الى اقناع الاتراك بدخول الحرب 
ضد روسيا , ولكن الاخطاط التي كان اذا في التعاظم , سر الاتراك آزوف والقرم 
والولايات الروهانية و“دمر اسطوهم قِ ولشسسيه » (.لا١1)‏ , شي فردريك الثاني اذ ذاكم 
من رؤية الروس والنمساوبين يعززون قوام في الملقان أو يتقاباون في حرب قد ينجر هو اليبا . 
فاةترح على كاترين وماري-ةيريز تقسم بولونيا الذي أقر في سأن بط رسبورغ في 70 #رزمن السنة 
الا . د بامم الثالوث الأفدس ».. . وشوفا من تفتكك الدولة البولونية تفكتكا كليا ... 
استوات ماري - تيريز » التي « ما انفككت تبكي وتأخل » » على غاليسما وسكانها البالنين 
»ءء +45 ؟ نسمة؛ واستولى فردريك على بروسما الدولوئية وسكام_ا البالغين +٠ ٠٠.٠‏ نسمة 
فقط > باستثناء دانتزيغ » ولكنه حقق الاتصال بذلك بين بروسيا وبراندبورغ ؛ واستولكث 
كاترين على جزء من ليتوانيا يبلغ كانه +.. ١ 4٠٠‏ نسمة . فاضطرت اجسة البواونية » التي 
حاصرتها الجبوش الحليفة » الى التسئيم بالمعاهدة والتمبد بعدم تعديل اللدستور . وقد ألف 
الشسركاء المتواطئون الثلاثة » بغية الحفاظ على مكاسبهم » حلها ثلائ] ناصب فرلسا العداء في 


ارتقاء الروس والبروسيين 
(ع«ل/اظ - وهلار) 
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عبدي الثورة والامبراطورية “ركان نوا الحلف المكدس بعد الْسمة 16م ! ودام حقى اواخر 
القرن التاسع عشر , 
بوساطة النمسا * وقع الروس مع الاتراك معاأهدة د قيثارجي “1/4 ). لم تحتفظ 





1 57 ا 000 
(- كتوهات 0 : ا ا ل 0 فى : لك م بازا 
فقسيم بول ويا الروفى ا لط /17- .5 ١‏ لغترسبات الروبييه ‏ ه ١‏ نفترهبا تالفساديك + +:دلفترهاجالرويية 
روسيا الاب «آزوف » > ولكن استقلال « القرم » قد أعلن رسميا ؛ وى لأروس » بصورة 
خاصة ؛ توجيه الانذارات الى السلطان خدمة الكنيسة الرونانية أو للسكان الارثرد كس في 
الولايات الرومانية . فظوروا من ثم بمظبى حماة الشعوب المسحية الارثوذكسية في البلقان وتوفر 
فم امكانالندخل الدائم في الشؤون البلقائية» ما سيسبل مشار يعبمبانجاء القسطنطينية والمضائق , 
إن اعمال الدول الثلاث في بواونيا حولت نظام التوازن الى د نظام تقاسم » فبي لم أقض 


وف 


لعمري على نظام التوازن » اذ كان على الدول الكبرى أن تتساوى فيا بينها ما استطاغت الى 
ذلك سبيلا. ولككنها ملّمت يحقها في تقامم الدول الصغرى والدول الضعيفة أذا فضت مصلحتبا 
بذلك . فتكرس بذلك ميدأ الاستخغاف يمقوق الدول » الذي س.ؤدي الى تقسيم اوروبا بين 
بعض الدول الحكبرى المنجاورة ؛ المتباينة المصالح قباينا مباشيراً » التي ستسي خلافاتبا 
اكثر تكرراً وأشد خطورة منها في أي عبد مفى . فلاحت في الافق بوادر الحرب الدائمة 
وخراب اوروط . 

دب الذعرفي هذه الاثناء الى السويد وتركيا والمندقبة وكافةدول اوروبا الضعفةالتي أرتمدت 
هلعا بانتظار المضع يرجه المها. ولكن فرذسا عملت على استبقاء نظام التوازن القدم . فبمساندة 
الملك لويس السادس عشسر»حاولدفرجين» الذي اشترك في الحم منذ السلة 4لا/1١‏ حبق 918410 » 
من توسم الدول» وضبطها في نطاق النظام بالتوفيق بينها أو بإثارة امقلافات بينها عند الاقتضاء» 
والحافظة على الدول الصغرى جممعبا حول فرنسا . فككان ذلك شيا على سياسة لويس الرايم 
عسر الاخيرة التي سينتبجها تاليران ولويس - فيليب بدورهما ايضا . رفض فرجين عروض 
النسا المفرية في المناطق الملخفضة ومصر . فأفلم باستخدام منافس النمسا الجديد » فردريك 
الثاني » في منم جوزف الثاني اولا وثأنبا من احتلال بأفاريا ( هلالا! و ١9844‏ ) 4 ووضع دا 
سريعا مشروع عساوي رومي يستبدف تحزثة الامبراطورية العثائية ( 49/ا! - سم ) واقمر 
المكاسب الروسية على القرم دون أن يحصل الامبراطور على شيء , سحقق بذلك السلٍ في البر 
الارروني الذي اناح له محماربة الاتكليز في البحر ( 19904 - م9١‏ ) » والاسهام في تحرير 
المسثءخرات الانكليزية الامير كية 6 والانتقام جزثيا في معاهدة فرساي ( خ اياول 8م0١‏ » > 
هن مءاهدة باريس المذلة » بتحريد انكلتر! من أم مستعمراتها . أضطر الانكليز الى 
الاعتراف باستقلال الولارات المتحدة الاميركبة » والتخلي لحا عن داشل البلاد حتى المإسيسبي “ 
واعادة مينورك وفلوريدا لاسبانيا والسنغال و « باكر » لفرنسا مع اطلاق الحربة ها 

استعادت فرئسا بذلك اعتبارها ونفوذها وامن ارروبا . ولكن هذه النجاحات ل تدم 
طويلاً . فقد شلتها في السنة بإه9! الازمة المالمة وثورة الارسةوقراطبة . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسما الجديد » فردريك غليوم الأول » يعيد سلطة القائد السسكري وياظم حلفا ثلاثياً 
بروسيا وهولنديا وانككليزيا ( 949؟ ). اعتبدت كاترين وجوزف الثاني الفرصة سانحة لمهاجمة 
الأتراك بيدلا ). ولكن الانتكليز والبروسيين حماوا ملك السوبد غومتاف الثالث على مباجمة 
الروس . وحمل فردريك غليوم الأول البولونبين على اصلاح دستورم ورقض الهابة الروسية , 
وحرض افنغاريين والبلجيكيين على الثورة على جوزف الثاني . ولاعجب في ذلك فقد أدي 
تواري فرنسا الى اثفلات الاطباع . في السنة م١‏ > كأنت أوروبا متشبطة في ازمة شاملة . 
وكان اتحاد الدول أبعد منه في أي وقت مضى . 


فا 


وففسل (زؤيع 


تنوّع أوروبا 


انطلاق أويقظة العصيان القومية 


م تكن وحدة أوروبا الفكرية سوى صنسع طوائف يسيرة من اليشر ‏ الكتاب © والعلداء » 
وبطائن الملوك . ولكن الروح القرمية رأت النور منل زمن بعبد عند كافة الشعوب . على انها 
تفاوتت غوأ : ولعل الاتكليز والفرنسيين و حدم الفوا قوميات > عمثى هذا التسير الحقيقي ؛ 
أي جماعات بشر مرتبطين بأرض كيّفوها وكيفتيم وعالمين بتضامن » ومصالح مشتركة » 
وعادات خصوصا » واخلان » وأساليب سياة وتفكير > ومثل أعلى:» اكثر تشايها فيا بينهم » 
على الرغم ما لا بزال بينيم من انمتلافات 2 منيها بين أية جماعة من البشر المجاورين , الا ان شعوباً 
اخرى ترصلت هي ايضاً الى الوعي القومي توصلا متباين الجلاء والقوة » ومختلطا وضعيفا احيات. 
كانت هنالك وطئية اسيانبة حققبا الصراع الطويل ضد المامين * ووطنية ايطالية حققتها 
الغزوات الكثيرة التي عرفتها البلاد وعززتها ذكريات روما * ووطنية بولونية تأيدث بمقاومة 
البولونبين للروس والجرمانيين » ووطدية روسما امنها المسبحية الارئوذ كسية التي جعلت الروس 
ينظرون الى كافة الشعوب نظر الى هراطقة وبرابرة » والى روسما نظرمم الى البلاد المفدسة » 
الصادقة » العادلة » الحبوبة من الله بالذاث ؛ وحتى زطنية المأنية ايضا . واتضع اكثر فأسكار 
وعي الاشتلافات الجاعية » واقعية كانت أم خاطئة : « يقال ان الفرنسين مبذبرن وحذاق 
وكرماء » ولكتهم متسرعون ومتقلبون ؛ وان الالمان صادقون ويجتبدون » ولكنهم ثقلاء 
وسكيرون ؛ وان الايطالين لطفاء ونبياء وعذاب الكلام > ولكنهم حساد وخوئة ؛ وان 
الاسائيين متكتمون وفطن » ولكتهم متحذلقون ومتمسكون سكا مفرطا بالشكليات ؛ 
وآت الانمخكليز شحعان حتى التبور » ولكنهم متكبرون ومدتخفون ومتمجر فقوتل 
ستى القسارة » , 

نت الروح القومية عُواً كبير خلال القرن بفمل سياسة الملوك الذين الخضموا ولاياتهم الختلفة 
لعادات مطردة التاثل * وتنازعوا سياسيا واقتسادياً فأوجدرا يذلك في شدويهم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الأذية من الجيران ؛ سواء كانت هذه الأذية عزاحة ام جيشا . 
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وت كذلك بغعل التقدم الفككري وانخلت هنا شكل ردة الفعل ضد النغوذ الفرشي * 
موحد أوروبا . كل المثقفين في كل البلدان تتامذوا على فرنسا . وفرت الروح الكلاسيكة لهذه 
الاخيرة تقدما كبيراً وتفوقا عظيما , امست فرنسا استاذ اوروبا في الاطتى والببان والجدل . 
منها تم الاوروبيون التفكير وتكوين الافكار وترثيبها والتوسم فيها والربط بيتها واستخلاص 
النتائح المقبولة منها ٠‏ تزود جميعهم بهذاه الكلاسيكمة التي يقتصر نتاج اعظم العيقريات بدوبة 
على المقاصد والتخطيطات والوعود والتآ ليف المرتجلة » التي تفتقر كلبا الى التفتهم الكامل . الا 
أن هذه السيطرة الفرنسية التي رضي بها الكتاب الفرنسيون في البده باعجاب وامثنان قد ثقلت 
عليبم » بعد مرحلة التقليد الطويلة التي جب ان ير با كل تاميذ > اي بعد السنة ١95٠‏ » مين 
اعتبروا انهم أمسرا اسباد تفتكيرهم وتعبيرهم . وعوا قوتهم الخاصة وذكاءم الخاص * وثقرت 
اثرتهم القومية من السبطرة الفرنسية . ألهمهم كبرياؤهم المكلوم » فانصرفوا » رغبة منهم في 
التحرر » الى نقد الآراه الفرنسة نقد] قاس ولاذعاً 4 وجائرأ في اغلب الاحيات . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في كل بلاد عن اناس منحدرين من تلك البورجوازيات 
الناسة الى كانت اقل تأثراً من الاساد بالعادات الجتمعية المستوردة من فرنسا ونحماة 
د الصالونات » الى سعت كافة الارستوقراطبات وراء تقليدها وال بانت اسلوباً اوروبي) 
مشاركا . انيثق نقدهم عن شعور تعاظم اثناء ردة الفمل الملموسة ضد جفاف واضمي دائرة 
المعارف واثناء ذيوع شهرة روسو فاتخضك طابم الحجوم على مذهبا المقليين الفرنسي 
والكلاسيكية الفرنسية وشبوعية الوطنية الفرنسية . وقد تككل كل منهم بامم مشاعر قوميته 
الخاصة » فترعزعت الوحدة الاوروبية الطالعة . 

فاجأ الحجوم الفرنسيين في حالة مقاومة ضميفة. فالروح الكلاسيكية كانت سائرة في طريق 
الانغطاط . رأيئاها في القرن السابع عشر تصميماً على الكمال وجباداً يستبدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما إلى ادراك الأفكار المتداخلة المتشابكة واما الى ادراك عام مبهم وصاخب من 
المشاعر المضطربة» وجبد] للتممير عن هذا الادراك اصدق وأشجى تعيير» وهذا لا ينقص ثروات 
الحياة الداخلية » بل يظهرها علانية تخضع للانسان الذي يستفيد منها . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر فقد بانت هذه الروح متمسكة اكثر فأ كثر بالشكليات » وأصصبحث جموع 
انظمة صارمة تقّد » وضوابط. قشل » لا بل افتقرت اللفة نفسبا وأصبحت ضدقة ووجلة 
ومقتصرة على تعابير عامة او صم جاهزة في اغلب الاحيان > أي انها اصبحت أشيه بعلم جير 
يلزم الشاعر بالتعريض في الكلام » لا جهداً جبارا في سبل التوصل الى انبجاس الحياة. والواقع 
ان اغطاط الكلاميكية هذا هو نقيض الروح الكلاسيكية . هو مأ هوجم بعلف > وحق في 
اغلب الأحبان» ولكنه اختلط بالكلاسيكية التي لل يكن سوى صورتها الهزلية .وقداهمله المديد 
من الفرنسبين انفسهم . أن عمد الرومةطيقية ابتدأ منذ روسو . 

زد على ذلك من جبة أخرى ان روح شيوعبة الوطنية » والاقتناع بأن البشر متساوون 


انا 


كلهم » والاعتقاد بوحدة الجنس البشري 4 وهي تفرض كلها الوطنية؛ اذا احسن فهمها ‏ بدلاً 
من إلتذكر لما » كا اثبثت ذلك الفلاسفة الوضعبون > قد اضعفت الشعور القومي عند أرفع 
الفرنسين ثقافة . الا انها لم تقض عليه في احد منهم > وقد افاقت الروح الوطنية من غفلتها عند 
الكثيرين في الملدات الجسام , لال حرب السنوات السبيع؛ تبرع مجهزو المراكب وتحار المرافىء 
بسفن قداموها لملك مساههة منبم في الحرب د الانكليز . وتأثر الفرنسون تأثراً ميق 
بالاتككسارات الخارسية . في السنة 1956 مثلث مسرحة و حصار كالية » اؤلفها د دي بنوا »> 
فبكت الجاهير وصخبت » وامتدحثت هذه الرواية البطولية من روايات الصراع القدم ضد 
انكلترا. ولككن الفلاسفة أنجروا بناء نظرباتهم في حب السلم وشبوعية الوطئية في احلك مراحل 
حرب السئوات السبع ؛ وانجزوها بسرعة كليسة ودون استطلاع كاف ( اذ توجب عليبم » في 
سيبل النجاح » الاعاضة من التعلم القدم بتعلم -جديد مبني على الماطفة والميل والادعاء في الوقت 
نفسه بأنه صادر عن العقل دون سواه ) . ل بدافع الفرنسوت |استضعفون بقوة عن مرا كزهم» 
كا لم يصمدوا صموداً قوب امام غزوة الآداب الاجنبية » الانكليزية منها ولا سيا الالمانية . مث 
السنة .هلا “ نشر « غريم » في « مركور فرنسا » » عساعدة ديدور » رسائل قِ الأدب 
الآلماني » وفي السئة ١+‏ » نشر «هردر » قصائد ألمانية مختارة © كا فشر في السنة لمجاو 
ترجمة « الأغاني البلدية » للسوتسري « جستر »» وبين السنة 9/4١‏ والمئة 1744 4 « اريخ الفن 
عند الأقدمين » له ونككمن » . اخذت د« النفوس السريعة التآثر » بالطابع البلدي والبطريري 
الذي يتميز به الشمر الالمانى . استوحى « الأغاني البلدية » «دليل» ومؤلف الامثال دفلوريان» » 
و « برناردين دي سأن - سير » في كتايه « بول وفرجدني » . وأحدثت ترجمة « فرتر »لغوتبه 
في السنة بالإ/ا١‏ تغبيراً ميقا في الحس. فاستوميث منهاه دلفين » لدام ه دي ستال» ودادولف» 
ل «١‏ بنحامين كونستان » » ودرئيه» ل د شاتويريات » » و « سوسلين » ل دلامارتينل » . 
وجاء التأثير الانكليزي ابعد عقا أيضا . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسيين في 
كراهيتهم للانكليز بدافع من وطنيتهم * استسافت فرنسا لانكلترا وانجرفت في تار استبواء 
كل ما هو انكليزي . وقد سلك هذه الطردق امراء العائة المالكة انفسهم » من امثال الكونت 
«دارتوا » والدوق « دي شارتر » . وغزت فرنسا حوالي السئة ٠99؟‏ فلات الشاي ولعبة 
الو وست » وسباقات الل وفرسان السباق والسترة الطوية المثقوقة الذيل . واستعيض عن 
الصالوتات شديئًا فشددآ بنواد تدنت فبا آداب الجاملة مفسحة المجال للبجة الانجتاعات العامة : 
كل يتكلم بصوت عال » ويصفي قليلاً » وبعبد عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاغة كلمات الكليزية كثيرة . وانتشرت الحدائق الرومنطيقية على الطريقفة الاتكليزية في 
« ارمتوتفيل » و «باغاتيل » ( 11909 ) و «١‏ بأرك مونسو » و ١‏ بق تريانون » (1914) ٠‏ 
وقام الفرنسيون بالدعاوة للكتب الاتكليزية يتراجمهم . واستقبل الاجائب النتاج الانتكليزي 
خير استقبال لانه يساعدهم على خلم نير فرنسا الدككري . 


با 


والواقع هو ان الاتكليز كانوا السباقين الى الحقد بازدراء على الفرنسين والتتكر لاطرائق 
الفرنسية والذوق الفرنسي , وقد درجوا على القول: ‏ ان تجارتنا ومصائمنا توجب علينا وقوف 
هذا الموقف » . اخذوا على الفرنسين تهذسوم الذي يفقدم كل شخصية ويسيء الى الخلاصهم . 
انتقدوا اطعمتهم غير المغذية . اخذواعلى اللغة الفرنسية انها لغة بطانة بيزارأو! في اللغة الاتكليزية 
لغمة اناس احرار تتميز بمزيد من القوة والرجولية . ازدروا بالشعر الفرنسي » والمسرح الفرنسي 
أسيرالنظم الصنعية والاستبدادية.فبم قالوا بأدبرومتطيقي في الدرءجة الاولى. رجموا الى التقليد 
والاثارة القومية » الى لغة اكثر تميراً » واكثر اصالة انكليزية ساكسونية »> وأقرب الى اللغسة 
الشعبة ؛ الى الشعر الغنائي الفردي > الى الابقاعات الشعرية الشبيبة بابقاع الاغاني القديمة 
والقصائد الاسطورية الشعسسة . ادضلوا عناصر جديسدة : العبادة الكلفة بالطبيعة » والمشاهد 
الليلية “والمقضة» والجبلية“هوى الحس والبال » القلق الككوني والديني وحتثى القول بالوهية 
الكون . مبدت « لبالي » ٠‏ انغ » المتوقي في السئة او ؛و دعراثي (٠‏ توماس غراي » » 
المتوفي في السنة 199١‏ » السبيل أمام هذا التيار الذي برز في مؤلفات « كوبر » “ اول منشدي 
مميرات « تبرلتند »» وقصائد ٠‏ بيرنز » ( وه/اؤ - 1949 ) السكتلئدية » ومكر السكتلادي 
« ماكفرسون » > الذي زعم انه اكتشف الاشيد الشاعر القدم « أوسيان » © والذي تيز 
بعواطف بسيطة وعتيفة وعرف شهرة فائقة. وعرفت انككلترا هندسة عمارة الحدائق الني غيزت 
بشلالات الماء والمسالك المتعرجة والاطلال الصنمية » التي تتمارض كلها والحدائق الفرنسية ؛ م 
عرفت المفروشات البلاذرية. وكان لحا مدرستها في الرسم الي رأت النور في السئة ١18٠‏ ممع 
اكاديميتبا الملككية الي تأسست قٍِ السنة 4 > رهي تمكس روح تجارها العملية ؛ نجح 
الرسامون أما في تقد المجتمع واللوحات الاخلاقية والنفمية » 5 دعوغارت » ( 1991 - 
4 )4واما في رسم صور اشخاص الجتمع الارستوقراطي 5 درينولدزء ١8(‏ - 51١)؛‏ 
وا«غمنسيبورو» (1198 -848١4)1ورؤورومني»‏ (4ا11- 4)18+8 و(لورئس» 
(وؤزوو-بإم1ا)» الذي استبل عمله الغي قِ السنة ٠4/أ141‏ بصورة الآنسة دغاركت ». وأما 
النقاشة الانكليزية باللون الاسود أو بالتنقيط »> وهي مختلفة عن التقنية الباريسية » فقد اسبيمت 
في امتداد أثر هذه القئون الى التمنا والسويد وروسيا . 


أما في المانبا » فا زال هنالك شعور غامض تغذي 4ه ذكريات مجبدة وغير واضحة تركتبا 
الفزوات الجرمانية والامبراطورية المقدسة , وتمكن هذا الشعور بالغيرة من الفرنسبين وعدم الثقة 
بهم واأقد عليوم . استمانت ماري - تير يز وفردريك الثاني كل بدوره ؛ على الفرنسيين ب«الوطن 
. الالماني العزيز » 3 ايقظت « روسياخ »الروح القومية وألبت الانصار في كل مكان حول فردريك 

الثاني > وغالي؟ ما دفعت المصلحة الآنة بالامراء الالمانيين الى التحالف مم الفرنسيين > ولكنهم 
كلنوا يضمرون في عملبم هذا حقداً خفياً » ورغبة دفينة في ابعاد فرنسا عن الرين “وامل اكتال 
مهزيمة فرنسمة ويتصجرثة فرنسا . والحال * تعززت مشاعر العداء لفرنسا » في الثلث الاخير مسن 


4 


القرن > ينمو ادب الماني ارمخ آراء مشاركة مناهضة لفرنسا وكوار._ الامة الالمانية . اعلن 
دهردر » وأصدقاوه ان اللغة الفرنسة منافية للاخلاق * ولغة صالونات » مرنة > مغرية » 
تساعد على المداهنة باسم التهذيب واللماقاث ؛ وانها لغة الخمانة والقطيعة بين المتحابين . أما 
اللغة الالمانية فلا تصلح إلا التعبير عن الحقيقة . أدى كل ذلك إلى تأخشر اللغة الفرنسة . فمند 
وفاة فردريك الثاني ( 1,44 ) > ساوت اكاديمة برلين في تقاريرها ومماضر جلساتها بين اللغة 
الالمانية واللغة الفرنسية » ونقفح غوئبه ه وصف رحلته الى ايطاليا » بأبدال كافة المفردات 
الاجندية المصدر بما يعادلا في اللغة الالمانية . وجمّل الكتتاب اللغة بالكلات والتعابير الشعبية . 
وهاجم الالمانيان * « لسنغ » في « فن وضع مسرحب أت همبورغ » 4 و «هردر » في بعض 
دؤلفاته “ الادب الفرتمي» الجرد والصنمي الساطة م2 ولا سيا المسرح الذي تقيده قواعد تناقض 
الطبيعة » والذي تعتمد فءه لفة صنعية » ليست لفغة البششر . وأبإن لسنغ المضادة بين راسين » 
الذي ل يدرك صدقه ول يم فيه الحياة » وبين « شكسبير » و « سوفوكل » . وأعلن هردر نهاية 
عبد الادب الفرنسي وصرح بأن المستقبل للادب الالماني . وهاجم الالمان الفن الفرنسي , قلم 
يميز ونككامن و ١‏ منغز » »4 لغاية في النفس 2 بين الفن الفرنسي والفن التزييني الميتذل * واعترضا 
على الاكثار من النقوش العادمة الاهمبة في هندسة العبارة » وانتقدا الحديقة الفرنسية بسبب 
انتظامها الذي نعتاه بالممل » ومخائفة الطببعة بإخضاعها لفحكرة 2 ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اتهماه بأنه خلو من الفكر والماطفة » واطرع الرجوع الى فن المصور القديمة . وللكنها 
جعلا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن التزيبني الايطالي أو الالماني المبتذل رغبة منبما في 
افقاده هالة الاعثبار التي تحبط به » ميما كان الثمن . وأطرى المان آخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا ببويته الالمانية . فقد هتف غوششه بسذامة امام كاتدرائية ستراسبورغ : دو هذا فن 
الماني لا نرى له نظيرا فيفرنسا», وكان علمدقب ل التصرييم بذلكآن يقومبنزهةفيالمنطقة الباريسية» 
مهد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاسا . وحارب الالمات الفكر الفرنسي . اعتيروا 
الفرنسيين اكش سطحة والاتكشيز اكثر شبوانية وسسا وراء الرخاء من أن يصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتأوا أن الالمان وحدهم قادرون على استثباط الفكر بما يتوفر هم من عقل واتزان وميل 
الى الببحث وبذل الجبد . وفي رأيهم ان واضعي دائرة المعارف قد طلموا بالحاقات احيانا . فالمرء 
مشدود الى وطنه بكافة مصالحه » يسعد بسعادته ويشقى بشقائه » وادكنه اكثر شدا إلبه 
بأجداده وتربيته ومنافعه وممتلكاته وكل كبانه :انه مدين له بكل شيء . على الالمان ان برفضوا 
تقليد الفرنسيين ويكولوا لمانا فقط . 

وثباهى الاسباتيون » بلسان الأب ٠‏ فخوء » بأن لغئهم رنائة وموسيقية ومرنة اكسار من 
اللغة الفرنسية . ودافم اليسوعيون الاسبائيون المطرودوث انفسهم دقاء؟ ارا عن الشرف 
القومي. وني السنة #هلا؟ » نشر الأب « فرنسسكو دي ماسدن » كريخ] تقديا لاسبائيا أحصى 
فبه أتجاد بلاده وجبد في تقديم الدليل على انها مدينة بها.لفضائلها الخاصة لا للاجني ٠.‏ وتميز 
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سواد الاسيانيين إحتقار الأجائب وبالامانة الرامسخة لللك والمعتقد القدمم والوطن . 

وكات للايطاليين لغتبم ومؤرشوم وشعراوٌهم القوميون وشعورهم بوحدة المنشأ ووححدة 
الطباع ووحدة الشرائع المدنية . وكلوا تواقين الى قيام اتحاد ايطالي . اخذوا يعترضون على 
تلقيب الايطالي غير الملاني بالغريب في ميلانو : اذ ان الايطالي في وطنه .حا وجد في أيطالياء 
اخذوا على اللغة الفرنسية قلة مغرداتها وافتقارها الى الابقاع والموسيقى والروح الشعرية . خم 
« فنكو » بأبطالما متجددة . وححاول « موراتوري و ١‏ دثيئا » اثماء الوعي القوهي بالتاريخ . 
وفي قصائد ومسرحيات تستوحي الوطنية الرومائية القديمة » دعا « ألفبيري »ايطاليا الى النبضة 
في ساحات الوغى . كتبت كاترين الثانية في السنة 9!4٠‏ : « ان ايطاليا تلتظر وترتجي ٠0م‏ 
تعد البقظة حلا . 

أما اشراف روسا فقد تلبوا بتلاوة جمل بالفرنسة دون أرى بتكاوا اللغة الفرئسة . 
واغتبروا الآراء الفرنسية "ملح ى] ونكاتاً » فلم تؤثر فيبم تأثيرأً يذسكر . ويقي الروس روسا 
حثقرو ن الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة والفكر الفرئسيان على تفوقبا في السئة 194 > فان هذا التفوق قد 
تحاوز القمة والنمدر في طريق الشبوط . ولككن هذا الفكر وهذه اللثة همأ ما اعطى أورويا 
وحدتها الوحيدة . فكانت الغلبة للتنوع في النتيجة. وفقد الأمل تدريجياً بقيام وسمدة أوروبية. 
وضعف بهذا الفقدان » حقى قبل أن تحقق دول أوروبا اقصى توسمما في العالم » الامل بسيطرة 
اوروببة دامّة على العالم اجمم » وربما الامل بلشر لواء الحضارة الاوروبية في كافة إنحاء العالم . 


"4 


20 ٍ 1 2 
الا قلطل_حداتق 


”ناا 


ك_بوم 
4 


-. 


خبل 


ا 








عه 
د 
ا 





3 


0 
عرصرم 


ص 0 ولا . 


- 
- 
5 








كان 







لوجدع 


- 


ص 


أ 
كن سم هم 


2 
8 





5 ؟- 


مره 


ايمس 


وه 


علق .شاع الحرق التاان - 


2-5 


1 
ا 
م 


1 
ا 3 
ع للم 


إقءمه َ 


ا 3 
“ا عن 
00 و ماج 1 ع 











يهو جهرة1 "8 , 


يقد" 1 










1 2 أ 17 1 لم1 
50 عنام على لببميصيس ”! 
# ا 
٠‏ اخ 0 , 
ا اب 


الات يتك 


56 








7 . 0 2 : 9 5 
/الا- فاك ايد نونك كارولنا لمان عا تلين علس الام نام 


عن اسشبياء الاي عدف انما ذم اد هد ! 


بار!- مدسية 


أ 


0 


اه 





0 


عند 


عو 


صمل سملل 


أ 


هو 


رك 


7 


فرع 








أ 


الى الجو رت 


ص م 
قبع سناع أ 


عه 
سم 





ا 


مشهد احدال: 


2 
- 


3 


1 
٠. 


- 
للك 


الانا 


و 
-- 3 ز 
د 





اكتاب الراسيع 
مضار الانواروتضارات ماوراء الحيطات 


بعد أن تم للاوروبيين الاستيحار با_ور الفاسقة الطبيعية » 
وترفرت شم خير الوسائل العملية ''' »> انصرفوا لاستكشاف 
عوا/ جديدة وراحو يرغلون عقا في المعروف متبا لدهم : وقاموا يفتوحات واقصاوا بثعوب 
جديدة وزادو! كثير آ من معارفهم “ فانتشرت الحضارة الارروبية في هذه البلدات والاقطار 
التي شفلبا الاوروييون * وراح جائب تعترم من ابناء هذه البلدان ما زال مم ذلك ضميفاً حداً 
اذا ما قارناه بالسواد الاعظع من سكارد_ تلك الاصقاع يقس > ما وسدئه الحية » الافكار 


الارروبية . 


انتثار الحضارة الاوررسة 


لا بد من ان نلحظ. » بدء ذي بدم »> هذا الفارق الكبير بين حضارة الشعوب والاقسوام 
القاطنين ما ورام المخبطات »2 وبين حضارة الاورروبيين . ققد وعد هؤلاء اعاميم احلاسا 
بشرية من مستويات حضارية متافة : هؤلاء من المصر المعري » وأولئك يمن يمملون في رعي 
الماثية » جمبعهم من العقلية الفيسية او على النظام اللاهرقي > اي انهم كانوا يمللون * على تفارت 
بسلوم في مستوى النضج العقلى الذي بلغوه » الظواهر الطببعية التي وقعوا تحت تأثيرها ويردونها 
الى ارادات شسبة بارادة الانسان » اتمامن عبار اقوى وادهى »2 ومن قدرات اقمل “ 
كالارواح والأبالة والآ لبة . وكان من المتوجب على مؤؤلاء الاقوام ان ينتقلوا سريماً من 
المذهب الحبوي الذي يقول بوجود الارواح في الحيوان » ومن الشرك الذي بهدمون في ضلالاته 
لصلو! تدريجماً الى عقيدة التوسيد > اي الى طور التجريد والمتافيزيقا . وهو طور يحاول فيه 
الانسار:. تفسير كل شيم برده الى هذه الكائنات الجيارة » كالطبيعة مثلا » ليتتقلوا مه الى 
الدور الرضعي أو العامي » وهو ما سر فلسقات الارروسين أو يطسع تفلكيرم « ف القررتكف 
الثامن عشر » هذء الافكار التي تأرجحث بين هذه الادوازر الثلاثة التي بلغ اليها “الانسان ؛ 
اد ذاك » مع تغليب العتصر الميتافيزيقي او الرضعي ٠‏ 





)1 راسم اللكماب الآايل الثاني 


*4 اللرن الثامن عشر‎ ١ 


ومن جبة اخرى * فالسواد الاكبر من الاوروبمين الذين خرءجوا من أوروبا للعمل في البلدان 
الواقعة عبر الحبطات والعيش فيها طلبآ للرزق > انما هدفوا في الدرجة الاولى » العمل في 
مجالات التجارة . فالفكرة الرئيسية الني: سيطرت على هذء الجاعات وعلى الحتكومات والحيئات 
الرسمية أنما كاثت الحصول على المال والائراء السريع . ويرى البعض ان العصر سجّل شيك 
من التآخر في هذا المضار بالنسبة العصور السابقة . فئل القرن السادس عشير © سام 
الاسبان فعلا بمحاولات ملحوظة » وجهود مبرورة رموا منها الى رفع الهنود الخمر في مراتب 
الس الاجتاعي . وفي القرن السابع عشر » تمنتّد الوزير ريشليو وتاسلء كولير 2 لعملبة 
دين أبناء البلاد الاصليين ؛ واسعة النطاق > ولانشاه فرنسا الجديدة في العالم الجديد . أما في 
القرن الثامن عشر ؛ فقد شالت الروح البورجوازية » واستبدث في النفوس ؛ روح الكسب 
والاثراء على غيرها من المشاعر الإنسائية الرفبعة . فلنصغ ا يقوله االكتاب الفلاسئة الذين 
عبروا احسن تعبير عن احاسيس الطبقة البورجوازية ومشاعرها»أمثال موننسكسو وفولتير 
والكتتكاب الموسوعيين خصوم سياسة الاستعيار واعداء الداعين اليه؛ هذا الاستميار » مولّد 
الخررب » والباعث عل الاغتراب والقجرة > والمضني للمعمرين 4 مع أنهم كائرا » من جوسة 
اخرئى » من أشد الداعين الى المزدرعات الاستثمارية ولا سيا الاستوائية منها لانبا عد المستثمر بن 
بالمواد والحاصيل الؤراعية التي هم بأمس الهاجة لا والتي في سبيلها اجازو! الرق واباحوا 
الاسترقاق » كا اباحوا طرد العروق والاجناس الوطنبة الواقفة سجر مثرة في طريق الممتعمرين 
والحد من حرية العمل عندها » والقول بمبدأ « الحكر » هذا المبدأ الذي محصر سيق التجارة في 
المستعمرات بالدولة الأم . ولهمذه الاعتبارات»1 ثرت الدول والحكومات أن تترك حريةالعمل 
والنصرف في هذا الجال للشمركات التجارية ذات الامتياز التي 'تعرف كيف تستثمر > على الوجه 
الاكل » المرافق التجارية ممثلة بهذه الوكالات التي نثروها على السواسل البحرية » عبر البحار 
او في هذه الجزر المعروفة بخصبها ووفرة انناجها وتنوع محاصيلبا > بدلا من استثار التاج نفسه 
لها » وبدلاً من تدويخ مساحات شاسعة عبر البحار في روب لا نهاية للها ولا حد. فالاوروبيون 
الذين يقبلون على الاغتراب ثم على الغالب يحارة وقدامي الحاريين وتحار بفتقرون ؛ أصل » 
لثقافة 'معرئة > 'عرفوا بنشاط عارم وجاشت نفوسهم بالاحاسيس العثيفة ‏ وحب الكسب 
والر غبة الشديدة في الاثراء السريع مجميع الوسائل الممكنة . ولذا نظر اليهم سكان البلاد 
الأصليون نظرة ملؤها الرعب والكره وربت فيهم سوم الظن وحملتهم على التحرز من كل 
اوروبي . اما أقوام آسبا » ولا سيا من قام منهم في أرجاء سا الموسمية والذين عرف عنهم 
سكيم الشديد بتربة آناجم وارض آلبتهم واجدادهم » فقد عاشوا ضمن لطر ثابثة قرامبا 
هذه الاسر الككبيرة التي تشربت روح النظام وتشبعت هن روح الاعتدال واستقرثت عندها 
أناظم داخلية ثابتة » اصيلة » فقد نظروا الى الاوروببين نظرتهم الى برابرة اخشوشنت طباعوم 
على استعداد للتخلي عن أمى المثل والميث باقدس الحرمات في سبيل إشباع جشعهم وتحقيق 


يذننا 


اطباعيم الاشعبية . وقد رأى فيهم الصيئيون ... دار هؤلاء البرابرة ثم بالاحرى وحوش 
ضارية ‏ لا تحسن معاملتهم معاملة انأس متمديئين , فبعاملتيم وفقا لناموس العقل ولمقنضيات 
الحجى مجلبة الخزي والعار , وقد ادرك الملوك قديا هذه الحقيقة ول يستعملو! في وجه هؤلاء 
البرايرة سوى العنف والحلة . فلن من أسلوب آآخر يعتمد عليه في التعامل معرم » . 
والاوروبيوث الوسميدوث الذين تقدموأ من ابناء البلاد الاصلرين بفكرة زويدهم مخسير 
ما لديهم واعطائم فكرة عن العالم والتكور. ‏ اساسها الحبة التي تستطيع وحدها ارن تومن 
للناس » في هذا العال » السعادة » وفي تلك المباة الابدية ... كانوا المرسلين الكائوليك . فقد 
ثولى البابأ ادارة هذه الارس_البات بواسطة مجتمع انتشار الامهان الذي كان بثابة وزارة 
الارساليات الكاثوليكية ٠.‏ فكان هذا الجمع » برسل الى البلدان القي يكرز قنها بالانجيل » 
قصادا رسولبين وابناء الرهبانيات الدينية » ولاسيا من بين اليسوعبين والدومنيكيين 
والفرنسسكان والكرملين والاغوسطونبين “وجمصة المرسلين في الخارج > والآاء اللمازريين . 
الاان عددهم كان قليد جدا . فلم يتجاوز عهه المرسلين اليسوعيين العاملين في الارساليات 
الدينية ٠‏ .وه راهب قي المالم كله » واقل من هذا العدد » ع دد المرسلين الأتغرين . وجمعية 
المرسلين في الخارج ل يتم لها اكثر من ٠ه‏ مرسد عملوا معب) في بلدان الشرق الاقمى . وقد 
غسرت هذه الارساليات من فعاليتها وقوة تأثيرها بالنظر لماقام بين المرسلين من اغتلاف 
حاد حول منهجية العمل رطريقة الاسلوب ومن جدل ونقاش ضار حول طريقة الآباء 
اليسوعمين في حمل الرسالة الدينية ( معركة الطقوس ) » وهذه المنافسات الحادة الى شجرت 
بعنف بين هؤلاء الرهبان والمرسلين على اختلاف رهيانياتهم وجنسياتهم * ولاسيامن جراء 
تككالب الملوك على مناهضة البسوعيين ومحاربتهم بكل الوسائل لدهم » منذ عام مه؟١‏ > مما 
ادى الى الغاء هذه الرهبانية عام 19/9 » فادى بالتالي الى القضاء تقريباً على كل النشاط الرسولي 
في العالم . وفي سنة ١74‏ كان عده المرم لين الماملين قي حقل الرمالات قد هبط الى ,م 
مرسل لاغير وقد خلخل عملم الدبني » تدخغل التجار والحكومات التي تدعي المسبحية » 
ومن جبة أخرى > سوء ظن اسباد البلاد ببؤلاء المرسلين 4 اذ نظروا اليهم نظرتهم الى -جواسيس 
يعملون عونا على البلاد واهلبا » بل اعتيروهم طابوراً خامسا بعد العدة ويهيم الاسباب للفزو 
وافتم مسلح . هذه الاسباب ولغيرها مما لا مجال لذكره هنا » كان عمل المرسلين في البلاد التي 
ماوا فبها » اشبه ما يكون مسا سطح) اكثر منه ترغل او تقلفلا . والاغرب من هذا كله 
وادهش ما في الامر هو ان تكون هذه الرسالات سحلت اكثر من ارتدادات فردية » فقد 
توصلت الى تأسيس مجتمعات مسبحمة لها حياتها ونشاطها الزاخر وعوامل بقاا وديمومتها. 


نذنا 


(نزهك (للارت 
الأكلشافات الأوروسة فى القرن الشاميعشر 


في مطلع القرن الثامن عشر كانت مساحمات ثاسعة في جميسم اطراف العالم لا تزال بعد 
مجرولة مقفلة»منها مثلا الحخميط الحادي والاصقاع القطبية ويجاهل افريقيا والقدم الشمالي رارق 
الشمالي من القسسارة الآسيرية ؛ والشمال الغربي من القارة الامير كية واجزاء واسعة في اميرك 
الجنوبية . هثالك شعرب رأقوام رطئيرث تعرفوا إلى مساحات واسعة وترصاوا احياثا الى وضع 
غرائط ومصورات سغرافية . إلا أن معلو ماتهم هذه لم تكن من الذبرع رالشمول يحيث تصييح 
في متنارل كل شخص في كلل زمان وفي كل مكان » لافتدارها أساسا أعلامات هادية ومعالم واضحة 
الحدود وطاستها إلى وسائل سمسابية ذائمة » ولافتقارها لعل الفلك رالرباضات الفلكية . فقسد 
كانت بالآحر ى» مسائل روتينية تحفظ المزارلة والمراس فيهذء الاسفار رالرسلات ممت أشراف 
مرشد نجر”ب ردليل متك , فالآرروبدون رحدم كآن في مقدررم ؛ بفضل ما ترقر لحم مسن 
عهاء القلك وبفضل ها تم لهم من عدة رأدرات ؛ أن يحددرا » بالدقفة المطلوبة» الاكتشافات 
الجغرافية التي حققوها وأن يشير وا إلمها بواسطة الاسداثيات الجغرافية رغير مب! من رسائل 
التعيين والتصديد . 


كانت الاكتشافات البحرية » ستى عام م١‏ قلملة العقن ؛ إذ كان الاوروبون في الغرب 
مشبمكين عنبا بالاعمال التجارية . وهذه الحركة الاستتكشافية ااتي ( تتميز على العموم بالنشامل ؛ 
تنارلت الشف عن مناطق تقع في اليابسة أو في البحر © فالرحلات الرئيسية هي الني قام بها 
الررس فحملتهم الى اقصى أطراف سيبيريا , فقد بلغ الدوزاق ' في القرن السابع عشر ؛ مشارف 
الحبط الحادي ولكن كان علييم أن يأترا بالدلي ل القاطع علي ان آسيا ل تككن لتتصل فمة 
بأميرك . وقد اخذ القرصر بطرس الاكبر عام ١977٠‏ 2 بيده المفامرات لطإغرافية وهذه الور 
الاستكشافية » رغبة منه في السمطرة على هذه الاسقاع اانائية ؛ ريجاراة للغرب في ميدايت 
الكشف العدي . ققد سالف لظ البحثار الداماري بيريئغ ؛ في الككشف عن المضيق الذي 
يممل اسمه؛ ملل عام 1799 /ثم راح يستكشف تباعا سراسل اميرك الغربية انطلاناين 1 سبل 
سانت ايل فمار على الجزر الالوشيانية الملثارة حياتها كسبات سببحة لوب ل ؛ وترفي في إسدى 
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جزر نر بهريل الواقعة بين الجزر الالوشيانية وشبه جزيرة كنشتكا » سنة1741. ومكن أحد 
لوابه ومساعديه التشيطين من الكشف عن بحر او كوتسك »2 عام ١#‏ »يا استكشف أرغبيل 
الكوريل » وبلغ مشارف اليابان , أما على البابسة » فقد بلغت بعض فرق اليش حوض مجرى 
نهر «الزياة» عام باو » كا استكشفوا بواسطة زلاجات تجرها الكلاب» شطآن المتجمد الشمالي» 
كا قام « لابتيف » بسين ( ١94. - ١":‏ ) وبروتشيتشف 4 عام ( ١985-1988‏ ) 
بغامرات بهذا الصدد . واخيراً بلغ تشيليوسكين عام 145 > الطرف الشمالي لآسيا إذ ادرك 
الرأس الذي يمل للبوم اسمه .وقد اثبنت هذه الكشوف الجغرافية المهمة ان'القارتين منفصلتان 
تام الواحدة عن الاخرى وأن كل واحدة منبها تخفي خمن حدودها مناطق شاسعة بتحتم 
الكشف عنبها . وقد بقبت تقارير ببرينغ مدفونة بين الحفوظات الامبراطورية لبس من يقيد منها 
ولا من ينتفع بما فدها من المعلومات المفصلة ستى اواخر القرت الثامن عشر بعد ان كشف العالم 
الجغرافي « كو كس » والعام الطببعي بلاس عن اهميتها العامية . 

في امير الشمالية» استمر أفراد اسرة دلافير اندري» الفرنسية نحت رعاية بوهارنيه ساكم 
كندا العام وحمايته » في يحثهم عن الفراء » ورغبة منبم في الوصول الى « بحر الغرب» © رأوا أن 
يكرسوا كل نشاطهم باحثين منقمين محددين المسالك باتجاء الشمال الغربي » فاستكشفوا في خلال 
٠‏ ملة السباسب والسبول الكندية ا ان سير وفرنسوا لافيراندري بلغا » ي.غرة كانون الثاني 
)!1 > السلسة المعروفة بالجبال الصخرية . 


ووضع الكاهنان الفرنسات فويبه وفريزييه كشوفاً وخرائط لاميركا الجنوبية مغيدة للغاية . 
وقام بالعمل ذائه المستتكشف الاسباني كيروغا في ما يتعلق بالاصقاع النائبة الى اقصى الجنوب 
المعررفة ياراضي ماجيلات . 

أما المحبط الحادي > فقد شاهد حملات استكشافة عديدة » منها الربحلات البحرية القي 
قام بها بين ١9184 ١9014‏ > البحار الفرنسي لاباربيئه لوجنتيل والبحار الالماني الاصل 
د ررغسفن » من مدينة مكل بورغ اذ قام في هذا ال حبط > برحلات لحساب البلاد الواطئة » 
عام ااا » استكشف معبا جزيرة الفصح » وحزر بوموتو وسافوا » والرحالة الاتكليزي 
أنسُون ( وسو من( ) الذي احتجز * في المياه الاسبانية سفينة عليها جموعة من الخرائط 
والمصورات المغرافية » فكانت لقطة موفقة الغاية إذ اعتاد الاسيان والبرتغاليون من قبل > أن 
يبقوا سر ويخفوا عن اعين الناس > سر الاكتشافات البحرية التي وفقو! إليها محافظة منهم على 
علرق مواصلاتهم التجارية . وقد سبل نر هذه الوثائق الحامة وإذاعتها على اللا » مهمة 
الاستكشافات الجغرافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . 

م تلبث حركة الاستكشافات الجغرافية الني توقف نشاطها اثناء الحروب التي وقمست في 
منتصف القرن - أن استأئفت أحمالحا العلمية بعد عام ٠ ١0‏ فقد جاب هيرن وماكنزي » 
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بطائح شمال كندا .. فبلغ الأخير منيا » عام ؤهلا١‏ © دلئا التبر الذي يحمل اسه في هله 
المنطقة . اما الاكتشانفات الدارية فبي للك ااني قام بتتظممبا واعداد اإسباىي.ا المككرمئاتن 
الفرنسة رالاتكليزية ؛ في سيبل الوصول الى القارة الا سترالءة ( إر الجنوبية ) التي ها فتىم 
العناء » منذ بطليموس ؛ يقار ضون وحردها مقابل عذء الكشرف القامة ني الثمال . وقد زاد 
النضرل الملي بين الناس وحمب الاطلاع “6 بئرء بذلك السكاتب واللؤرخ الفرئفي شارل دي 
بر وس * في كتابه الوسوم : ١‏ تاريخ الاسفار البحرية الى الاراضي الارءارالية » ( ١85‏ ) 2 أذ 
بقرل : ١‏ يحب الا” تعلق اهمبة 'كبرى على اافرائد الثى تنسم عن هذه المغامرات © فبي ستظبر » 
ولا شك ؛ فيا بعد . علينا ان نفكر الآن بالناحية الجغرافبة ‏ ربيذا النضول المني الناجم عن 
الككشف وما سيشصيفه آل العام الممروف من أراض «جديدة © كانت بالامس #بورلة لدينا » "ما 
مستمككتنا من التعر ف على اقرام جديدة » , رد حلى سون الندر ( «مابعءااد') ./ ) من جبته 
عل نشر مثل هذه الأفكار ' في انكلترا © سمبرا عن امانيه راماني المسع بأن يؤول هلدا 
النشامل كله فيساعد على نشير المسبصية بين سككان البلاد الأصلبين . رود رضم الملوك » في هذه 
القرارات الثي اتخنذر ها » نسب أعئهم © شققت الثاس بالعم رأقبالحم على باضه , ققد أرصى 
الماك لريس السادس عشر * مر اء الديمر الفر بسنين © إذا ما اتنتى لم رالئقوا البحسبار 
الاككليزي كرك الذي يحاول مد العام الممر وف © خلال سرب ادير" ؛ ان بمادلوء معاملة الند 
للد 4 كميدي ورسيف قم ٠‏ وما كان اغنام العم من الأمرر اأني استسكت بالعفرل واستبدث 
بالقارب ؛ ر'عقدت الامال المربضة على (كثشاف امقاع جديدة ) حرص المكقسام على أن 
تحماخطرا كر امتهم ربصرن عندم مار الرسه , واخيرا * م يجب أن الككون وار الغنى هصلء 
الفارة اطغربهة في نظر الفر نسيين» ف.عرضر! بمثورم عاببا # عن اهيف الذي نزل بهم من جراء 
خسارتيم القند » '5 اه الامكلزر أن تافظرا » من سبتم . على السبقى الذي سمققره في 
الميدان التجاري , 

وقد اشهذو! "بمدارن الخلاتالا5شاف1 باتبىالدقا وعبئوا لها الا باب الكفيلة بالسبماح. 
فبدلاً من التعربل على الاتماربل رالررايات المتراتر: » راح فادة الملات ررابكم-اأ بتزردرن 
بمعلرمات دقيقة وضمبا ليف من العلاء المدثقين بعد ان لفتر! أنظارم الى العر اقل والصمويات 
التي تعثر ض سبلم © وطريقة مواسبة سلبا بالتي هي أسيسن ؛ والأهداف التي تحب ان يضمرها 
نصب أعبنيم من هذه الممآمرات العانبة . ركد اصطصر! ممهم قريفاً يبر با ؛ ساككته التجارب 
من هز لاء المداء بيئيم علاء الفلك ر الاطراء و علياء لاتار بخ الطيبي وأمنارم بإدهن ما استليطه 
الم من عد و أدرات ,لامي هي غفية في الدقة والضيط , وعتد رسرعيم الى ارطأتهب م كاثرا 
تمرصرن على اذاعة ها ثم هم من معقومات سمديدة لبفيد مثا من برغب فيبا . 

اعتمد قباطة الببمار بالأسرى سنا صغيره الحجم سمتها بين 1٠١ .. *٠٠‏ بر ميسل وذلك 
تعادي) مثهم لأخطار النشر ب في الرمل أر انوج الي الشواطي: ار اأغرق . رسرصرا على ان 


71 


تكون سفلبم هذه متينة قوية 4 أردفوها بعد من ثوارب النجدة » 6 حرصوا من جببة 
اخرى » على تأمين أسباب الصحة واخازاتن مببدات الحفر > ومونوها بالجعة والشوكروت * 
وهكذا حاولوا خفض نسنة الوفيات . ففي حملته الثانية التي استمرت ثلاث سنوات » لم 
مخسر كوك سوى تحار واحد 4 ويسيب المرض , 

واتخلت احتياطات شديدة اثناء الرحلة . فقد كانت البعثئة تتألف جبد المستطاع » من 
سفينتين تسيران على بعد مدى الصوت ؛ الواحدة من الاخرى , وكانت تكثر فبها اهمال الرصد 
الجوي » ؟ا تكثر عملبات تحديد الواقع وسبر الاغوار على اعماق عمتلفة . فعندما تاوح في 
الافق معالم ارض ما » مها دقت او رقت » كانت السفن تسير الحويناء متمهة في سيرها الوئيد 
فتقوم بعض القوارب بعملية استكشاف سواحل الجزيرة البادية للعسان . وكان التحفظ والحبطة 
القاعدة المتبعة مم أبناء البلاد » اذ العرف المتبع هو أن تسير السفيئة المويناء الى ات يحين 
الظرف المناسب لمبادرة السكان الوطنيين واستالتهم عن طريق هدايا صغيرة والتنككب عن كل 
عنف او شدة في علاقاتهم معمم . 

وبفضل هذهالتدابير الحكيمة وأنجراءات اللين لم تقع سوى كارئة واحدةهي التي راح ضحيتها 
الرحالة الفرنسي لابيروز الذي قتل عام وم/!! على يد بدائبي جزيرة فاننكورو . 


وفي عام 1755 > ايحرث بعثتان على فمارق بسبط الواحدة من الاخرى » تألفت الاولى 
وهي انكليزية » من البحار والّيس وكارتريت » كا تألفت الثائية من البحار الفرسي بوغانفيل . 
فل بعتم البحارائ الاتكليزيان ان افترقا فانفصلا إثر إعصار أهوج عبث بها إثر اجتبازهما 
مضيق ماجلان بقلبل . فقد انجحه والبس صوب جزيرة بوموتو » واكتشف عام 1059 > 
جزيرة تاهتي التي فتلته بسحرها وغادرها والدموع ملء عبنيه » وهذبا بلغ جزيرة ساموا 
وارخبيل الاصدقاء » ا اكتشف جر الماريان . اما كارتريت »> فقد امر بمحاذاة جزيرة بتكيرن 
الصغيرة ومنها افقضى الى جزيرة سانت كروى * وعراج على جزر سلدون واستكشف جزيرة 
إرلندا الجديدة , واتضح من هذه الرسلات أن جزيرة بريطانيا الجديدة انما تتألف من 
جزيرقين : لما نتائج هاتين الرحلتين فل يحد' من التوفيق الذي صادفها سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافقها . وقد اضفت براسطتها اسباء جديدة على خريطة أنمحبط الحادي . اما 
بوغانفيل 6 فقد انطلق وبصحيته احد علاء الفلك » وآغر من علاء الطسعة وتحت تصرفه 
عدد من السامات الدققة التي تقيس الثواني , ففي عام 17/54 “ مده موقع جنزيرة يوموتو 6 
واستكشف » هو الآتغر » جزيرة تأهيق التى فتنته بسحرها وسراها ستير الجديدة .واستكشف 
جزر ساموا وجزر السيكلاد الكبرى التي اطلق عليها كوك > فبما بعد اسي هبريد الجديدة » 
وجزيرة لويزياد وغينيه الجديدة » وعاد عن طريق جاوا وجزيرة فرنسا . فانت رحلته 
هذه اول رسيل -جاءت غاية في الدقة العافية جرى فببا تحديد خطوط الطول . وفي سنة ١لا/ا؟‏ » 
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نشر برقانفيل رحلةه بعئوان : و رسملة حول المالم» لقيت عند ظبورها رواسا جنوي أرسيثف 
امور لديدرر رفردر . 

ولكن هؤلاء البعمار: الذين سيطرت عابهم فسكرة المسثءمراتالطهار: التي ذ[ لف يجالا تماريا 
هاما © اتميرا “بعد ان داررا سول اميرك الجنوبية ثمر الشمال الغربي؟ الى ما رراء شط املددي » 
ثم دارا فسأ: باتجاء الغرب > يحتفظين مل نشاطبم للشال . رقد جاءت رسلاتهم هذه يفوائد 
جة الا انها تركث دورت سل »© مشككلة كبيرة استأئرت بافكار الناس ووساوسهم . هل برجد 
ياترى قارة ارسارالية سئربية ؟ رهذه الارض الني اكتشفبها تسبان > في القرن السابيع عشر 
( زيلائدا الجديدة ) أل تككن هي نفسبا هرلندا الجديدة ؟ ( ساسل اوسارالبا الذربي ) وهاه 
الاخيرة هل هي سابا ام ايجابا » نغينية الجديدة . كل هذه الأسئلة كان على الرحسالة الانكليزي 
كوك ان جيب عليبا بما لا يدع بجالا للشلك . 

قررث الاميرالمة البريطانية ان لرفد الى جز برة أهيني ؛ يدض عاماء الفللكٌ لمقوموا علديسا » 
عام ١!‏ 2 بأرماد جرية ترمي الى درس رقرع افتران الزهرة والشمس » بد.ة تحديد المسافة 
بين الزهرة رالارض , راشتارت الاميرالية فائد] للحملة جيمس كوك 2 وهو اشتي .ار في مله 
سادف ترسيي) حار . ققد كان كواك ممسياراً بدمه . ولداعب. ام 1988 من أب كارت 
بسسل شادم) على المحمراث ومن أم هي ابئة اسد المزارعين . عمل في صباء صانعا مامرناً في مديلة 
صغيرة لقع على الساسل , مال للممماء البحرية منذ صغره فتطوع جماراً مثمرنا على اسدى السفن 
العاملة في شحن الفنحم ؛ وفي مئة #هلا١‏ ؛ عمل لوثم في البحرية الملككية ولمع اسمه في خيلة 
استتكشاف لمصصب ثبر سان لوران ‏ أناحت للاسطرل البريطاني التصعيد في النبى المذكور 
واحتلال مديئة كربيك . رلذا عبدت اليه في السئرات الأربم الثالبة مهمة استكشاف سراسل 
لديا (ايككوسسا البديدة ) و.جزيرة الارضس الجديدة ؛ وشبه بجزيرة لابرادور . ووضم ذه 
الأماكن رالمواقع شربطة امثازت بالدقة بقيت هماد الشرائط الي وضمت فيا يمد هذه المناطاق, 
وهككذا فقد كانت كت له الدربة الكافية لرمم الخرائط الجغرافية رالمائية 2 5 قرس بالارصاد 
الفلككية واميادها , وقد عرف بإنطرائه على نفسه ريقلة خالطته للمسارة * كا انه امشسار يناب 
عديد: سملت منه مار مناز! رأولته قدرة ظاهرة على التالم 2 "ا 'عرف برو سه الانسانية 
السمساء وبمدبه على الببمارة رالاهخام بذربهم ولأمين أسباب الصبعة والرقاهية لهم , ولذا! فقسد 
كان ني مكته أن يمول عليهم رات يطلب مثيم الككثير , 

عيدت إلبه عام 84 اا ؛ مبمة السحث عن القارءٌ الأرسترالية سثى الدرسبة 1٠١‏ من شط 
العرض الشمالي * ران يقرع يبحث دقيق بوذا الععدد ؛ فان ل ينصم ؛ عايه الاستيثاق من امنطقة 
الراقعة الل الشرق من زبلائدا الديدة ؛ قرام يستعد مله هذه ريبيء لها لسباب النتجام ؛ 
رقي هذا السبيل اهدْ يجمم المعلرمات ااني ارفر ما له الرحلات البسرية الالقة . فالد كان يعرف 
ناما خريطة اليل الحادي الدامة التي تم رمم عام +دلارااني اثار قرا روبرث دي فرغرندي 
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الى وم مضيق ورئيس الذي أهمل امره مند عام ١.9‏ وهو موقع جشرافي اشارت إأبيمه 
ولوهت به الخرائط السرية الاسبائية . وم يكن لسجهل بالطبع في هذا المضيق التخطي_ط 
المتترض وجودهمف الخريطة المكسوب وضعما الى ددالرممل » والذيعرف بوجوده عند اسئيلائه عام 
+ على مدينة مانيلا هذه الخريطة التي ل يشمأ أن ينشرها كاملة . فقد رفض مفينة حربية 
واختار له مركباً من ناقلات الفحم هو الاندفر » وهو مركب بطيء الحركة » إِمما قوي متين 
بتسع لوست وآفر وبتتحمل رعلة طويلة شاقة . واصطحب ممه العام الفلككي غرين والعالالنبائي» 
الاسوجي الاصل سولائدر »؛ والعسال الطبيعي ينكس . انطلق عام 1754 وقام بمهمته العلسية 
لكيهو في تاهيتي ( نيسان حزيران كا ) ثم أتجه غربا صوب خط العرض 4٠‏ دون ان يعار 
على القارة الاوسترالية لاسياب لما ما يبررها . ودخل في السابع من تشرين الاول 754؟ الى 
ساحل زيلاندا الجديدة الشالي » ثم قام يحركة التفاف كامة ولاحظ ان هذه الارض تتألف من 
جزيرقين يفصل بينهها مضيق يعرف ,هذا الاسم » ووضع خريطة مفصة لهذه السواحل.؛ ثم 
اتجه فيا بمد» الى جزيرة هولندا الجديدة » ووصل الى الساحل الشرقي وقام بعملية استكشاف 
دقيقة امتدت بن رأس إنغراره إلى رأس يررك » اتسعت ٠؟إميلاً‏ ؛ دعاها مقاطءة غال الجديدة 
الجنوبية » ونزل الى البئر في ه؟ ذنسان ٠لا‏ على صعيد مرتفع ملتف الاشجار كثير المشب» 
شجع بنكس على تسميثه : خليج بوثني . وهكذا تمت له أحسن مورة لفكان الذي ارثفدءت 
فيه » فيا بعد مدينة سدئي » ثم جاء بإنافيا عن طويق مضيق توراس ؛ فاستكشفه من جديد 
بصسورة ادق . وق عام 1991 عاد الى اوروبا حمث كات لرحلته وقم كبير . 

وقد سلتم بأن القاوة الاوسترائية فد تقم الى الششمال او الى الجنوب من الطريق التي سالككها. 
وعاد اللورد سندويقش » لورد الاميرالبة ؛ فأرسل كوك في رحة ثئنة.فانطلق بوم 1 تموز 
1 > قبل جون الملكة شارلوث في زبلاندا الجديدة . ومن هذه النقطة كان بامكانه ان بقوم 
يحركات استكشاقية الى الشال أو الى الجنوب » لبعود البها غندما يشاء » ليتيم لبحارته 
بعض الراحة والاستجيام من وعثاء الاسفار والرحلات التي يقومون بها متمرضين تارة لزعهر ير 
البرد القارص في المماء القطمية » وطوراً لمارة الق.ظ اللاهب في المناطتق الاستوائية ٠‏ فتحرى كل 
زاوية من المحبط وقطع في 74 شبرآ »الف كيلومقر في الحيط اطادي ؛ وإعترضت سيره 
جبال الجليد الطافية عند الدرجة 7١‏ والدقيقة ٠١‏ من خط العرض الجنوبي » في كلون الثاني 
4 »> وبلغ في الشبال » -جزيرة تأهبني وجزر الماركمز وجزر الهبريد الجديدة» واستكشف 
كالمدونيا الجديدة وجزبرة لورفو لك > واثبت ‏ بقوة اححقال غريبة وبالدليل القاطم انه ليس من 
قارة حنوبية . 

عهد ألمد بمومة ثالثة للبحث عن مر ماني يصل الحيط الاطلسي بالحبط الحادي عبر الداكرة 
القطبية وهو الممر المعروف بالممر الشيالي الغربي . قشمر عن ساعده ليقوم برحل ثاللة عام “19 » 
فاكنشف عام هلاا؟» ارغبيل سندريتش ( هاواي ) واستكشف بحر بهريلغ واللضق المعروف 


"5 


بهذا الاسم وصرف النظر عن الممر الثمالي الغربي الذي لم يصبح تحقيقه مكد) » اما بصعوبة 
كلية » يعد ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة فيه في السنوات الاشيرة . وهذا البحار الذي كارن 
دوما مثالا يحتذى من اللطف والايناس ولين الجائب مع ابتاء البلاد الاصلبين وجد حتفه وهيئته 
المغجعة في اصطدام دام مع سكان جزيرة سندويتش عام و/الا١‏ 1 

فقد خلف كوك شرائط تثير الاعجاب للا اتصفتث به من دقة لا تختلف عنا الخرائط 
الغرنسية ول تكن بحاجة قط آلا لبمض إضافات طفيفة . 

فقد كان من نصمب الرحالة الفرنسي لابيروز أن يقوم بهذه المهمة , سافر بأمر الملك لويس 
السادس عشر ‏ ققادر مرفاً بريسث عام وبصحيته كوكبة من العهاء البارزين . فأثبت 
حام انه لبس من ار مبمة تقع الى الشرق من ارغبيل بوموتر وجزر الماركيز وصحح 
موقع ارخبيل ستدويتش لجبة خطوط الطول, ثم وضع رحما دقيقا لسواحل اميركا بين الدرجة 
٠‏ + والدرجة #” من خط العرض الشبالي ايتداء من جيل سانت ابل حتى هونتيريز في الجنوب *؛ 
رأمما الخرائط ودارسا النبانات البحرية والقارية . وفي تشرين الثاني اخل له بعض الراحة في 
ماكاو » ثم اتجه عام إلم/ا! ليستكشف سواسل الحبط الحادي الشمالية الغربية » التي فات كوك 
استكشافها » ووضع خريطة لسواحل منشوريا وأثبت أن سغخالين هي جزيرة ( آب 1,48 ) 
ومن هناك اخذ باجشاز المحبط من الشمال الى الجنوب بين ابعد نقطتين بلغها واليس الى الغرب » 
وكوك الى الشرق » ووصل الى اوستراليا » وصادف في كأنون الثاني 1744 > في يليج برتني 
عمارة انكليزية . ومنذ ذلك الحين انقطعت اغباره . ققد 'عثر على بعض حطام سقئه » عسيام 
بام ١‏ > على مقربة من -جزيرة فانيكورو . 

وهككذا 'وضعت الخطوط الكبرى لطخريطة المحبط الحادي» كما قُضي تماماً على اسطورة القارة 
الجنوبية الكبرى » وظهر ان القسم الجنوبي من كرتن ا الارضية يتكون من مياه المحيطات 
واتضح أن مياه البحر تغطي ثلثي مساحة حكرتنا الارضبة »ا ان الأرض التي اكتشفت في 
الاوقانوس الفادي وسعت بصورة مدهشة معاوماتنا عن الجنس البشري ف مختلف 
مستوياقه الحضارية . 
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لننمل لشت ابن 
اوقيانميا 


آمن الارروبيون بوحدة الجلس النشري الروحية وبسعو الحالة الطبيعية التي 'وجد فيهما » 
فازدادوا اهتّاماً باقوام اوقيائيا البدائيين. وراح بوغانقيل وكو ك يدرسانهم عن كثب وبراقيات 
سا وكيم وتصرفاتهم بككل عناية . فالأخوان نوستر اللذان ساهما في الرحلة للثالثة التي قام بها 
كوك 4 وضعأ مع العالم الفرنسي بوفون اصول عم الالراع البتسرية وتصنيفهاء اي عل الائنولوجيا 
أو عل السلالات البشرية . 

ظن الاوروبيون لأول وهلة انهم أمام عروق بدائية تعود طبائعبا الى بده البثسرية بعد أن 
وحدوا! ان كل مؤلاء الاقوام لا يزالون يعد عند طبائع العصر المجري * وان ما لديهم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الانسان مئها في عصور ما قبل التاريخ . ولم يكن الامر يتعلق 
فعلا بالبداثيين أسكار منه باقوام خضمت طويلا لعوامل التطور والارتقاه عرف بعشما نوع من 
الحضارات العلبا » فكائر! في مرحلة التقيقر والارتكاس عند وصول الاورويدين اليوم . 


والظاهر ان كل هذه الاقرام تمود اصولها الارلى إلى العروق البششرية في آما الجنوبية » 
'علبّت طى أمرها“فجلّت عن اوطائها مترسمة سير قراطع الطير في هصراتها الموسميةحتى اذا ما 
حمطت رحاها في بعض الاصقاع الحدودة الانتاج والضيقة الحداصيل لانعز الا باكرا عن الاقطار 
المأهولة في القارات الاخرى»افتقرت في حياتها المماشية ونظام غدابها الخضروات والثدييات!')) 
كا أن ضبق الرقعة التي هبطوا فيها جعلتهم وجباً لوجه أمام صعوبات 5_._أداء نحي معظمها عن 
تضخم عدد السكان وندرة للواد الغذائية. فاشتبكت هذه الاقوام فيا بينها في حروب موصولة 
عحاولة اماد حل لمشككلاتها الحادة : في الإجهاض ووأد الاولاد أو قتلبم 0 رفي أكل بعضهم 
البعض بعد أن عضمم الجوع . والى مثل هذا الوضع كاو! انتبرا عندما أطل عليهم الاوروبيوت 
من بسمد. وقد ارتعّدت فرائص المستعمرين من احجال ازدياد عدد السكات وتضخمه 4 فراسوا علء 
اخشارم يعملون على الحد من الموالبد عندم . فليس بغريب الا تنطور حضارتهم عحكسيا وأن 


() م يمرفوا في مواطتهم الجديدة هله غير الخد رالاريرسوم رالخمنافيش 


اء؟ 


تعود القبقري . فاذا ما ادن بمين الاعتبار هذا النتكوص والتقبقر والموامل المثئرة الاخرى 
كالتبجين » صح القول ات اوقيائيا انما عي د متتحف للعروق الشرية » . 

والاقوام الوحيدة التي يمكن وصفبها يحت بانها اقوام بدائية هي اقوام التسرانيين والاوسترالمين 
الذين كانوا في اسفل دركات الجنس البشسري وأحطها على الاطلاق . 

كات التسانيون في الدرك الاسفل بين الجنس الدشري . قبعد أن استقر هؤلاء القرم في 
جزيرقهم في عبد كان اجتياز مضيق باس”؛ هون على اصغر يجار وأقليم خبرة أو دربة بالاسفار» 
اي مما يزالون في الطور الاوسط من الدور البليستوسيني » قبل ذوبان الجليد الذي أدى الى 
الارتفاع منسوب مياه المحيطات وجمل عرض المضيق المذكور خمسة اضمافه » فقد عاثوا في 
شبه عزلة ئامة جعلت حضارتهم تأسن” فتضمر فتجف فتموت . فقد عثر العماء فيها على نحو 
+٠.ه‏ من العرق شبه الزنجي شمرهم مغلفل والحنك ضخم افر والمجمة مفلطعة هاربة 
والخواسمب شديدة التقوس » ألسّفوا اقرب حلقات الانسان السفلى الى القردة . وقد اتخدالقيحف 
شكل اسفل السفيئة فاصبح هذا الشكل من أهم الخصائص القردية المميزة . امسا . الادوات التي 
كانت تحت تصرفبم فقد جعلتهم في مصاف أدنى دركات انسار المصر الطيجري القدم في 
غربي اوروبا . فقد جهاوا اللياس وأنكروا الاقامة والسكنى في المتازل » وتفب أوا الشجر 
العريض الورق واعتاشوا من بعض النباتات وعلى ما تصصل اليه ابديهم من قنص وصيد دون 
الاستعانة كلب صيد . اما نظامهم الاجتاعي فبدائي لاغابة يرالون زحماء آنبين يختارونهم لامد 
معين . قالوا ببقاء النفس بعد الموت ورهبوا -جانب اموتى » وبدت عليبم معال ديانة عرفت 
بعض التسامي 'يشتم منها القول بالتوحيد » وعبدوا اله أعلى غاصت علاقاته بالسباء والظواهر 
الطبيعية وبهلمت . فزال كل اثر لحم » في القرث الماضي . 

وعلى دركة أعلى قليلا نجد بين الاوسترالبين اقوام] كانواءبمستوى الطور المعروف بطور 
«هإناملة في الدصر الحجري القديم في اوروبا» وهم عرق مزيج من عثاصر على شيء من الماكاة 
بشيه الاوروبي وشبه الزنجي » من بشرة عمراء تكسوها شعركث كثيف وح وأج.ب مقوسة * 
وسجبين هارب الى الوراء » وذتوء الحنكين ؛ والشفاه الغليظة » والانف الافطس الضخم . هم 
دماغ ادثى وزنا بكثير وأقل تلافيف من دماغ رجل العرق الابيض . 

ومم ان لباسبم مغتصر فقد عرفوا كيف يينون لحم اكواشا من الاغصان والحشائش كما 
توصاوا الى استنباط النار بالاحتكاك السريع الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب > اسلحتهم من 
الحجارة المشظاة؛ بينها البوذيامن سر المر'و يشكل ماع الك ف المضمومة .وبيلها الرمحمنالمصبر 
الحجري الحديث » والمزراق و اله«همءدممم8 المشوور الا انهم جبلوا تقام] استمبال القوس 
والاشاب ما جبلرا صناعة الفشار . اما غذاوُم فقد تكوان من الخضروات وبمض الصيد واليزاق 
والحازون الذي يعيش في المماء اطلوة » والديدات والحرذون:والطير والكنقورو وغيره من ذوات 
الاكياس مثل/:عدمم0 وبعض انواع النعامة » وقدرة على اللحاق بالكنغورو النفور » يعدو 


/ساة؟ 


وراءه بالسرعة الني يعدز بها . وكانت لهم حاسة شم شديدة بحيث يتبيئون معام الطريدة من 
استرواح رائحة القراب , 

أما وضعهم الاجتاعي فكان على بدائية من التنظم » اذ كان للقبيلة زعماؤها الدائمئون هم 
الشبوخ فيها » وقد اعتمدوا التذاوج من الاباعد * لكل قسية مجالها الحدوي وهوبتميز عن مجال 
القبائل الاخرى . وهكذا يكاد المرء يرى بيلهم شيئاً من معال الحق الدولي . 

أما عقائدم الديلية فقد كانت على شيء من التطور . فالاعتقاد ببقاء الارواح كان عام] . 
واعتقدوا بأن في مكنة نفوس الموتى ان تتجسد من «جديد , وقد أثار مرأى هؤلاء الاوروبيين 
الخارجين اليبم من عرض البحار باجسبامبم البضة وع.ونهم البراقة بفضل ما هم عليه من تطور 
جبازهم العصبي » الحلع في نفوسهم فنظروا اليهم نظرهم الى اشباح أو خيالات . وقد ألفوا 
اكرام الموتى ياقامة سلسلة من الطقوس الدينية تخليد] لذكراهي» حت ان بعض هذه القبائلكانت 
تحرص على أكل اجسام الموتى احتفاظ) منبا لما فيها من مبدأ الحمياة . وكانت لحم مخرماتهم 
الطوطمية الني تمثل اير المشترك محتفلون بتذكريمها بطقوس فيها الكثير من ماهر التمزيم 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضهم بوجود إله غالد استستى الخلود في السماء بعد ان عاش على الأرض » 
وباستطاعة المطلعين منبم على الاسرار » الالتحاق به والانضام اليه بعد الوفاة . وكانت هذه 
الاقوام متنكنة من أمور السحر » ضالمة بإسراره . ولي برقى الفتيان الى درجة الرجال 
ويصبحوا بالتالي صاهين للزواج وامارسة بعض الوظائف الاجتاعية العليا © عليهم ان:يخضهوا 
لفئرة من الثلقين المعقد يم في جملة ما يضمه من أمتسان » قلم احد الاسئان القواطع من الفيك 
الاعلى » واقتبال الختان وتقدم بعض الرسوم وبعض الاقاصيص الخرافية ااتي لم تكن المرأة 
لتششع لها , 

اما الاقوام الأخرى فنكانت على مستويات ارفم قلي كا يظهر . فباستثنام اقوام البايرس 
الذين تميزوا بأنف أقنى 6 ممدودب كالمتقار يجمل ملهم بسق عرفا أصيلاً لوسدهم © نيدو .من 
دراسة اللبجات التي كانوا بتنكامونها ومن بعض العادات والاعراف الحسية التي كانرا عليها » كبذه 
الزوارق المتشذة من جذوع الشجر الجوفة المجهزة يبزاز ان هؤلاء الاقوام » شاركوا » بالرغم مما 
بينهم من مغارقات جسيمة ملحوظة » بحضارة اوقمانية واحدة ؟ا انهم يعودون جميعاً الى محتد 
واحد . والراجم انهم خريجوا كلبم من ماليزيا وانساحوا الى الشيرق * قي أرجاء المحيط الحادي » 
وقد يكون بعضبا بلغ مشارف اميرك » م ام" يعضبمي مطلارح الى الغرب من بودي » والى 
سبلارن ومدغشقر ( كالطهوفاس ) على سواحل افريقيا الشرقية , فقد تكون هجرتهم وقعت 
بين القرنين الثاني والخامس للسلاد » حت بلغت موجة الاغتراب هذه مدها الاحبر بين -1.٠‏ 
٠ه(‏ للسلاد » ثم خفّت بينهم النزعة وضعف عندهم الممل الى الارتحال عبن البحار , 

افا المملانيزيون”؟) فقد كنرا على وضع عضاري بلكرة باوضاع العصر المجري الحديث 

)١(‏ - في جزر يسيارك رسادون ولريزياد وسنت كروز ٠‏ وهيريد البديدة وكاليفورنيا الجديدة واريالتي دفيجي 
وغيننا الجديدة , 

وم 


المتعاور . قاد كانوا أكار تطورا جسائ! : قليلي الشمر في الوجه » مسئقيمي الانف » قاما 
تقو سث معواجبهم “وكائرا اكثر تقئناًفيسلييم وزينئهم . نساوهم مككثرات عن الرشم' على دوه 
في الرأس وفي البذمة ؛ تلوين الشمر أو صبغه بالممر؛ وعقرد راساور من الاسئان أو منالاصداف» 
رريش رزهور في الشعر ء. 

كانت ادراتهم الأزلة عل شيء من العثاية والاثقارن فو وسهم من الحسر المسقرل ؛ 
وسكاكينهم من الصدف» وميارد من راشف السك رممارز مز الذهب رغير ذَلِك من الاسلمسة 
الخمتلفة » ببنبا القرس رالمقلاع . فقد كاذوا رجال بحر مجربين » سذقوا صندم القوارب الكبيرة 
وفن قمادتبا 6 كانو! مزارعين ماهرين * يمزقون الثرية يمسا رالود ويزرهرث البطاطا الصيئية 
والتارر . عرقرا ضربا عن العمة او النقد المتشذ من الارياش والاسةان يتكالبون على ال بسح ا 
عرف بعضيم أن ممع ثروات عن طريقى الدايّن بفائدة ماثة بالمائة , 

اما مجتمعرم لجتمع اساسه الأم . فال هو القم على ابن الات . والرسال بأسوارن 
ويثاموت في باحة البلد: » يعيش اسان الرجل وامرأة في شبه انفسال» والزواج يتم بالشيراء » 
كا أن الأغنياه منبم مارسرا تعدد الزوجات . 

اما وضمعهم السيامي فكان على شيء من الدموقراطية / تلعب فيه الجعيسسات السرية دور 
بارزأ ؛ ر للاغنياء بينبم ثأن بارز لقدرتبم على البذل بسشاء راقامة المثلات ربترغ المراسور 
المليا . فكانت هذه الجصات السرية تزرع الحلع في لوب من لم يدغل في عضريتها» فيرزح تمت 
الشسر ب والغرامات الفادسية سن المرت . 

اما اعتقاداتهم الدينبة فقد كانت متأهلة إلا انبا في مستوى ادنئي مما كان عليه الاقوام الذين 
اتبئا على د ثرهموالتي كانت ادنى مستري دشارياً. نقد أعتقدرا بالمانا » هذه الفضملة او السعجية 
الفائقة الطميمة ؛ المثوارثة . فالسياد لا يكرن ماهراً إلا اذا تمت له المالا . وشرط النجاح في 
الحياة ان تتم لدرء المانا . وباسةتطاعة السحر والسسّرة ان يلتمئوها من برغب فببسا , وبعض 
مظاهر هذه المانا لا تار من اللاطر على صاسببا » واذ ذاك يتدخل التابى الحرم » يستنزارنه على 
الاشخاص رالاشياء والاماكن التي يسككنها المانا او يقيم قبا . فقد آمئرا بوجود الارواج في 
الحيوانات واطجارة والاشجار والافاعي “انما لم يثسركرا بالل الأعلى 2 كال يقرارا بتعدد 
الآلهة » وآمئوا بحماة الافرس يمد الموت . يقرءون بصلرات طقسية ويقدمرن الترابين رالذبائس 
وينشدرن الاناشيد السعة المقفاة وينقشون في النشب صورة اطلد الأرل الذي يميى في شخص 
يديه وذرأريه , 

اما الميكر رن زيرن''! فد كاثوا شديدي الشيه بالمبلانز بين » انما على شيء ارفم قد كأثرا 
بحارة ماهرين . وقام التصار منبم باسفار طريلة على قوارب يجبزة ببزاز » مسشتغدهين في هل! 


, ممزر الماريان رإلالر رالكاررلين رمارشال وسليرت:‎ - )١( 


مما 


السبيل غرائط صنعت هن قضبان البمبو او الخيزران . قام ببنهم طبقة هن الاشراف واخرى 
من الارقاء . وكان زعماوم يحمزلون المطاء للبحارة الذين يتسزون بالخيرة وطول البساع . وكان 
بعض سكان هذه الجرر عرفوا خلال ادوار التطور التي هروا بها الشرك . وقانوا بعدة آلمة على 
رأسهم كبير الآلحة . 


وفي ثمة الل الا-جماعي قام البولينيزيون'!) هذا الفرع الثاني من اشياه الاوروبيين » بينهم 
عناصر من اشياء الزذوج واشباء الللغل » فارعي القامة » مع ملامح اوروببة وأنف مستدق » 
شعر املس ناعم واللون حنطي, اما السمع فأرق” ما عليه الاوروبيون»بنا حاستا الم والذوق 
عندم تختلفان , 

وم يحارة لا يجارون يستطبعون ان يحوبو! مساحاثا شاسعة دبلغ مداهما ١٠6؟‏ كياومتر 
دوت ارن برسوا في مككان ٠‏ وكان في متدورمم أن محددوا مواقعبم أو نقطة ونجودهم في عرض 
ال حيط بواسطة القرع المثقرب , وعرف سكان ساموا وتنا قوارب مزدوجة بلغ طولها «٠‏ مترآ 
تستطبمع نقل ١4٠‏ راكبا , ولكل جزيرة ممارتها الخاصة من القوارب ٠‏ وقد اخصى كوك سم 
قارباً في تاهتى وسدها بعد أن قدتر سكاتها ب 7++4+٠٠‏ نسمة . 

اها ادواتهم فكانت من ادوات المصر الحجري المصقول وبعض هذه الادوات قيد الاستعيال 
لدى اقوام الماوريس في زيلائد! الجديدة » بدت وكأنها من المعدن , والذين يبدو لنا ان جدودهم 
عرفوا الممدن وصناعة الفخار . وما يكن » فقد أصبحث هذه الفنون نسياً مئسيا لدى 
الو ليلزيين عند قدو م الاوروبيين الييم ,ومن النايت ان ادواهم هدم نا كنت من نتن ارق 
واحسن ما كانت عليه في القرن الثأمن عشر , 

اما ملابسهم فقد اتخذوها من الكتان في زيلاندا الجديدة . واتقطم السكان في الجزر الحسارة 
عن سناعة النسبج التي عرفا اسلافبى ليتشذوا بدي عنها صناعآلحاء الشجر يصنعوثمنه الفساتين 
المزركشة والكشاكش والمثلثشات والمربعات . تزينوا بالريش الماع والاوراق الرحية الشكئل » 
كا اتقئرا » الى مد بعيد » صتاعة الوثم . 

اما منازهي فقد قامت “في الغالب على »مصاطب من الححر 'فرشت أرضيتها بالحصر وتناوج 
طول بعضبا » ف جزر المأ ركيز » بين ٠٠١‏ و 1٠١١‏ متر » ووجدوا بين مفروشاتها كلسة لصت" 
الناموس وابماده . وسْيّد الماوريس قلاع ) أتسم نعضبا لبضعة آلاف أماطوها بالحتادق 
والدرابزوات والسرفات المرتفمة الصالحة للدفاع . 

وقد بلغ من تطور هؤلاء الأقوام ان قام فبا بينهم » اسرات غمت الواحدة بضع مات 
بين افرادها » كانت تشبه الى حك بعد ما عرقه الرومان من امر « الرَيع » ( مس0 ) او 


() - موطنهم «جؤر ساموا والماركينر وتواموتو وثنقا ونونواي وفيجي وزيلاندا الجديدة وهاراي , 
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ال عووءة) عند الإغريى . رقد انق.م الجتمع عندم الى طبقات مسللة؛ الملك والثبلاء رالأسرار 
والارقاء . وكان الملوك عندم يتوارثرت اللككم أبا عن عمد رغلناً للف ؛ عملا سنئة المكررة» 
راللك عندم يئل الألرهية » وكان بالتالي مككر”س) رعقداساً لا وس . اما النبلاء قالائر! اهاب 
اشاذات وإقطاءات» يبطررن على الجالس رالندرات رمنافشائ! 4 فرم يملكار ن لكل الأرافي. 
فكانت عظامبم بعد الرقاة ترضع في اماكن مككرسة ؟ أذ كازرا يتمثمون رعدم بالحياة بعد 
اموت . ركانرا يختارون هم زعماء حليين ار [قليسين بتشذرن القرارات المأتركة رهي فرارات 
كثيرأ ما كانت عرضة للاستبدال والتصرير » اذا ما جادت جائر: ار مثافية لام.واب والرسال 
الاحرار ينهم كانوا ضعو للرسرم افر وضة "يا كانو! عرضة السخرة . 


المأرريس مثلا ؛ باله منام ؛ ماك ؛ كي القدرة ؛ عادل ؛ مسكنه السياه الثانية عشْرء . وكانت 
575 المقيدة دل درسية عالية من اللسر بذ رالتقدس مرك أن مواد الاأرريس "نوا يفار ثروت هدو 
الحياة درك ان يدروا أو تشعرو! و سوال مال هذا الايان اما مسارم . كذاك نام لم خورصة 
من ]1 لمة السمام » وأشرى آلهة يعليين مأراها رمييطبا الغالات رتقمثل ف اطساد لطر ب.راابسر 
رالشر ) مو لها عالة من الأساطير الىثولرجية تفسر هادا الكرن . 'كذالك عدرا طائفة من 
الاررا 4 #نلالت 5 المظااهر الطبيبة 8 عر را عاد: تك زعم الآاياء والحمدرهة, رالط1ة!الك: كرتأ » 
الفي كان أفضازها يلقو ن سن بين التعلاء / كانثت تمر ص جد سَىّ امارا م أساطيي هم الديابة 
0 كان من بينها البائح ابشرية + رطنت 
جزيرة خساطبا ار كز الرئي.ي الذي كانت 2 بعر ي فيه الأقادي المغار سكا بين سكان برل يزيا , 
ءزل -- وفن اللقش الذي بل مارّلة ممترمة > رأن ' يسضن له ؛ في الغالب » سوى 
قبمية ترفيبية . 

اما الحروب: قزم ينقطم سيلبا بين هسم الأقوام ؛ فكثير] ما ادث الى أسرانى الزدع 
والشرع / ريقوم الغالبون بانثراس المتلربين على امرهم فأ لاريم على ار يمتفطوا بقلب 

ان اعتقاد جائب كبير من هزلاء الأقرام باله تعلى ؛ سام ) يخالف كثير أ عن كدير 1لهبة 
المدر كين تيز لنا ان متسامل ما اذا كنا هنا ؛ أسام الر من ؟ ثآر اأومي المداثى الذي صار الى هذا 
التصرل ار الالمطاط : الذي ترري 2 ا التوراة تممه ١‏ ار اننا امام مأ ثا4ي من وهم سام 
ترصار! اليه بعد تاور طبيعي ؛ طويل التفس »/ 'نطلاقا من القرل بوموود الارواح في الطبيمة » 
كُبب.ل أن يمار ي هده الاقوام سجاه 3 من اار كود والثقبقر » 

فقد سافظ الارروبيرن على علافاتهم اللة في القرن الثامن عثر تجاه هذه الاقطار المأيرة 


1 


الني لل يحدوا فيها ما كانوا : يتوقعوثه عد هبوطهم اليها . ففي سئة 1999 > استولى القبطان 
كروزيه » على زيلائدا الجديدة > بعد ان دعاها بإمم « قرنسا الاوسترالية » . الا أنه لم يقم فيها 
أي مشروع أستؤاري . ولعل اول مشروع من هذا النوع هو المشروع الذي نبض به الاتكليز 
في اوستراليا , ومئذ ستة +بابا! » سمالت حرب الاستقلال الاميركية دون استمرار الاتكليز 
أرسال المجرمين الحكوم عليهم بالسجن الى فرجيليا . وفي سنة 1١985‏ »قرر الطام الاتكليزي» 
إنشاء مستعمرة إصلاحية في خليج 'بتني . وعلى الاثر وصسل القبطان فيليب بتاريخ م١‏ كانون 
الثاني 4؟1 » ينقل في عمارته 9لا من المساجين 2 بينهم 144 امرأة تحراسة 19 عن جنود 
البرية و م١‏ ضابطاً » ومعبم ثور و ه بقرات وكبش و 9؟ نعسجة * فكانوا اول من رحل من 
الارروسين الى هذه المنطقة > فألفوا بذلك النواة المتواضعة للشسب الاوسترالي ٠‏ 


وراح الاوقيائيون القبقرى واشذوا مسري م) بلامحلال تدريميا في القرن التالي » إثر 
اتصاهم بالاوروبيين ٠‏ 


فبل كان من المقدر الحتوم ان يكون لم مثل هذا الصير ؟ فالجواب طى هذا السؤال ليس 
من البسير . فقد رأينا اقوام الصيادين والتناسين والقطافين هنا » كا في أميرط * وني أي مل 
آنغر اتصاوا معه يحضارات اسمى وأرفى تقنبا من التي عرفوها» ال عددهم بالتناقص تدريجيا» 
كا تخلهلت اعرافهم وعاداتهم دون أن يقتدسوا هم حضارة أرفع . ووقع لحم ذات الشيء عند 
اتصاهم بالصينيين والاورويمين ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غرببة وقرة 
تفكير بارزتين حى في هذه الموضوعات والافكار التي تبدو لحم غريبة . فقد ظنوا مشلا ان 
العلافات الجنسية م تكن لقسبب وحدها الل » بل ان مجرد مرور الزوجة بالقرب من كيف 
معين او من شجرة موصوفة تسكثها ارواح الجدود ينتقل في الحال اليبا امد هذه الارواح 
وتتتحسد قبا . وهذا! الاعتقاد المغلوط نتج عن تفكير سليم : لا تكاد النتاة الاوسترالية تبلغ 
حتى تنزوج . وكان للرجال عادة عدة زوجات ونساء .وقد رأوا على ضوء اختباراتهم المسية 
الطوية ان الملاقات الجلسية التي كأنوا يقيمونها مع نسائم ل تكن لتعطي دوما تتائجها ومارها 
مع الجميع أذ تبقى المعاشرة الجنسة عند بعضين بلا نتيجة او ثمرة , قبا الذي يعثيه يا تري 
مثل هذا الوضم ؟ فهو يمني أن الملاقات الجنسية في الزواج » كانت تمبد او ترطىء للحبل على 
ان تقترن العملمة مة بشيء آخمر د يتم امل معبها . فالملاقات الجنسة كانت شرطا اساسا ولكته 
ال تج الجا وا 007 

نبل با ترى ى » عدم وجود مبرر لدى هؤلاء الاقوام » او عدم وجود ما يرتاحون اليه لدى 
الاوروبدين » منمبم من الاتصال بالحضارة الاوروبية والامتزاج' بها ؟ فالحياة اليومية لدي 
الارروبسين قامت على جماة من شرورات الميش ولزومماته الشاغطة دينها -مياة الاوستراليين 
المومية كانت حياة حرة » همنة 4 #عمة ؛ لا أسر قبها ولا ضغط . الا ان يحدث مشلا شي”م 


؟ -أقرن ثاب عشر | ' اه ٠‏ 


طارىء » مفاجيء يكدار عليهم صفاء الميش المني كا لو وفعت 4 مث سنة عقاف او مواسم 
عسفاء . وأدهى ما كائرا يخشونه السحر وأفمال السحرة . فطبيمة المياة لدى الارروئءين لم 
تكن تسبب هم سوى الملل والسام والاثمثزاز . هاذا ما ارادوا ان يحافظرا على اعرافيم » 
ويستمروا علبها في عشرة موصولة مع الأورويبين » لامتنعم عليوم ذلك وتمذر ؛ لأن الارربي 
اينا سل * أيئا هبط في بيثة غريبة » أل فيا البلبلة وزرع اللشويش رقفى على ما فيبا 
من سائمة وموانات تؤلف غذاء مسكساغا عند هؤلاء الاقرام * ا ان وجوده يملب لهم امراضا 
وعللا / يككونوا لبعرفوها من قبل . 


لمعل لثث الى 
اسحتيسيا 


كانت آسما تعائي فترة صعبة من الانحطاط . فقد تواقع ناريخبا آنذاك -- وسيبقى هذا 
الوضع وام بعض انوقت - مع هذا المراك الذي قام سجالاً » بين اهل المدر واهل الحضر »> 
او بين البادية والمديئة . فقد تألفت رقءة الشاسعة من سبول وواسات ذات مناخ محرق لاهب» 
كبلاد ما بين النهرين » وسبول الهندوس والغانج وسهول نبري اليانغ - تمي والهوانع - هو » 
هذه السبول ااتي كانت مبدا لحضارات زراعية مشرقة ؛ سفت بها سباسب ومماري آغذة 
بالجدب والجفاف تدريما » تمور باقوام من الشموب المرتحلة » يذرعرن في ظعلبم يملة أو بسر » 
مجرئة وذهابا > بلاد فارس والثركستان والانبت ومنغوليا 4 شهدت من حين الى آنخر » غزوات 
دورية ماححقة » قوامها اقوام من الرعاة اعتادوا أن يعيثوا فساداً في المقاطعات الدائرية , 
وكان هؤلاء البدو في وضع زري »> ابداً عرضة الجوع يقومون في سبيل العيش وسد -حاجاتهم » 
ببعض الاحمال التجارية يتبادلون مع سكان المقاطمات الدائرية » في ايران والبئد والصين » 
بعض نتاجهم الزراعي » ويقفوت مشدوهين لما تقع عليوم عيونوم من غنى وثراء » يتسقطون 
ما فيها من شوائب وعورات ومن مكامن الضعف والوهن : فتقع ابصارهم على شعوب ارزستها 
الحرارة الشديدة والرطوبة » كا تقع عبونهم على أمراء وملوك ترهاوا وماعوا لما هم عليه س 
عيش رخي وبلخ سشي او رفه مخلخل ‏ ففشا بينهم التسري والقصف واقفع الرذائل . 
واذ ذاك ينهض زعم مفتول المضل من بين زعماء هذه القبائل البدوية الضاربة في قلب السحراء » 
ويفرض سيطرته على القبائل الاخرى التي تشدها وشائج القربى او صلات الرحم © ويخضعها 
لسلطانه ويقودها للفتح بعد ان تكون تنتست شهوتها الجامحة واهتاحث © وجاشت فيها 
الرغائب والائرة ويستول على السهول الدائرية الخصبة » ويكفي ان يحالفه النصر مرة وأسمدة 
حتى قبوى الامبراطورية المتداعية للسقوط ويعلن نفسه « ملك الماوك » في بلاد فارس » 
أو امبراطوراً في الند او في الصين . ثم يأخذ » والنشاط مله بردقيه » والماس يتمطى بين 
الشلوع » ينفخ روحاً جديد في الامبراطورية المبلبلة ويبعث فيها :بضة صادقة . ولن بليثه ايئه 
الذي لا يزال الدم البدوي يمري هارا فير عروقه » والذي عرف أن مجمع في شخصه 
الشجاعة والأنكة بفضل ما تم له من ترييسة سياسية محكمة » ان ينبض الدولة الى الاوج . 


د 


الا ان اثر الاقالم » وحياة البلاط المرفبة » وقتل الوقت وإضاعته في اللبو والعبث وعشرة 
نسائية في الحري لا تلبث ان تترك فعلها الحلل واثرها الخلخل . ولن عيضي القليل حتى يمسي 
حغدة الملك الفاتح.ملوكا 'قعدة لا يأتون شيئا, فاذا بالسلطة تنتبى من حيث لا يدرو » الى 
ابدي من بارصدها باشتباء » من هؤلاء البرابرة الطارئين الطامعين . 

فالى مثل هذه الصورة التي رممنا للواقع المرسف انتبت آسيا في القرن الثامن عنس . 
قفي ابر ان اشذنت الدولة الصغوية بالانحدار والتدهور بمد ان استحكمت فبها الذوضى وأصلّت 
منها الجذور . اما في البند » فامبراطورية المذول تنداعى للسقوط تحت عنف الصدمات الصادعة 
تنهال علمها من الخارج؛ وردة الفعل البندوسية من الداخل » مما مهد السبيل لتدخل الاوروببين 
الذين كانوا بتربصون لها وبرنون البها باشتهاء . اما الصين فقد استطاعت ان تحافظ على مستوى 
رفيم تحت حم اباطرة السلالة المنشوكية .هي السلالة التي تجاوزت ثمسها السمث وبدت قبل نو 
المغسب .اما البابان فثراها ماضية في عزلتها و منطوية على نفسها لا تنثني ولا تلين » وهي عزلة 
تسببت في الال الجتمع اليابالي وتفسخه . فقد اشل الاوروببون بوسعون من علاقاتهم 
هع آسبا » كا أخذوايقضمها قباعا : الروس برا » من الشهال » والاثكليز والفرنسيون وغيرهم ) 
بحرا من المنوب والشرق . 


بلاد فارس واهند 


في مطلم القرن الثامن عر » أسءذت إبران » في عبد الدولة الصفوية ‏ يساورها 
د فاد” 0 شك" مض" » في ذهاب هسبتها وانتقاص سلطانها . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
تحمل من إبرارس 4 في القرن السابع عثسر دولة زاهية مزدهرة » إذ استطاعت إن تعيد الى 
البلاد الجد الذي عرفته في عيد الدولة الساسائية . كذلك أهذت الدولة باسياب التجدد تفتس 
من الاشتراعات الأرروبية . الا ان الدولة م تلبث ان أخذت تفقد قواها تدريميا بانغماس 
ملوكبا بالفساد . وكان آتغر ملك من ملوكبا هو الشاء #تماسب الثاني » ملك البلاد في مطلسسم 
القرن الثامن عشر » فكان ملكأ مستبدا فاسد الاخلاق فظ الطباع قنمى على الكثيرين من 
أمراء الاميرة المالكة وأغضب أعضاء قببلته الخاصة التي كانت عماد جيشه ود الب لاد 
بالمزارعين . فليس من عجب واطالة هذه ان ينظر البدو في فاواتهم > والبرابرة في معاقليم 
الجبلة » في الخارج 4 الى هذه الدولة نظرة اشتباء يتربصون بها الشدائد والمصاعب »> بعد أن 
رأوا عوامل الانحلال تزداد فيها قَمَد » فانقضًوا عليبا واستباسوا باحتبا , 
وكات الأفغان أول من بادر بينهم إلى شق عصا الطاعة » بعد ان كارا 'غلبوا على امرم على يد 
مؤسس الدولة الصفوية » ودشاو! في طاعته , غالاففان والفرس من محتد واحد . فقد عرفوا 
ارف يحافظوا في جبالحم على فرديتهم المميزة بفضل هذه الوديان العميقة التي عصمتيع وهدء 


1 


الجازات والمابر التي سبلت لهم الاتصال ببعضهم البعض. وم مسلون سئنوث جاشت حفيظتهم 
بالكره والبغض للفرس > وم ل التشبع . والاففان من سكان الجبال ومن انصاف اليسدو » 
اخشوشنت طبائعهم وتعاطوا تربية الماشة يظعنون بها وفقاً لفصول السنة . احتقروا في 
الابرانبين حياة الحضر » وهؤلاء المزارعين المترفين الذين تفسخت أخلاقهسم بالدنايا من الاعال 
التي يأتونها يا ازدروا فيهم هؤلاء التحار الخطفة الجشعين. وفي سنة اا أعلنث قسلة غلجحس 
احدى هذه القبائل الضاربة في قندهار » العصبان وراحث تزيل من طريقها الحاميات الفارسية 
المرابطة في البلاد الواحدة بعد الاخرى » داعبة الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 

من ريقة الفرس . وراح أمير غلجيس هو الامير مود يهاجم بلاد فارس الى ان قبر الفرس 
ودخل أصفبان منتصراً في 58 تشرين الاول +199 > وأعلن نفسه ملكا . فياكان من الشاء 
ثاماسب الثاني أن فر ونجا بنفسه والتسأ الىمقاطعة مازندران»وهيولاية معروفة بغااتها الكثيفة 
وبا فسها من بطائح وغياض ومستئقمات . 

و إِدْ ذاك أشذت قبائل البدو والدول الجاورة لبلاد فارس تنقض عليها من كل صوب . 
فراح التركان بقبادة أمير 'يخارى يغزون مراسان . والروس الذين كانوا يرنوث بأنظارهم من 
معاقليم ف استراكشان الى الطّرق التحارية بين اند واوروما » عبر كأبول وهراة » ومشيد 
وطهرات وتبريز » لتتجه منها ثمالاً » إلى ارضروم وطرايزونه » وجنوب] الى ديار بكر ولب 
والاسكندرون 4ل يمتموا ان احتلوا تباعاً داربنت عام !1978 » وباكو عام 1979# »واطلقت 
معاهدة بطر سبورغ التي عقدوها مع إيران 4 يدهم إحتلال ضفة حر قزوين الجتوببة وداغستان 
وشسروان وغملات ومازئدران واستراباد . واغتم الاتراك المثانبون من جبتبم هذه الفرصة 
السانحة ليثأروا لأنفسهم مها لحق بهم في الماضي من مسف»فاحتلوا أرمينبا والعراق واذرييجان» 
وداج الامير أشرف » وريث الامير حمود وخليفته الذي ربطته بالعؤانمين ومدة الاماث المشترك 
يتقرب من العثاشين فاعترف بالفتوحات التركية وأعلن ولاءه السلطان في القسطنطيئءة رغبة 
منه 0 الملكي الذي اعترف له به السلطان (خريطةم) وتعبد له بإستثصال ثأفة 

من البلاد » هذه الطاثفة التي أعطت بلاد فارس فرديتها المسزة » يحث أن كل شيء كان 
يدل 0 هذه الامبراطورية القدعة العبد أشرفت على تبابتها . 

الا انها وجدت خلاصبا على بد زعم بدوي > نري العرق والحند . كأن يعيش عند أطراف 
شراسان > يدعى تادر شاه الذي أصبم بعد سلساة متصلة الحلقات من اعمال اللصوصية والقتتتل 
والتشنيع والخاتلات » زعمما لقببلة أفشر التركانية واستطاع كألوف العادة » ان يتغلب على 
إحدى القبائل ويفرض علبها سلطته »كا عرف ان يكتسب بعوارفه السخية الانصار 
والمريدين » وقبل في خدمته كل رجال الحرب الذين برغبون في المغامرات > وتمكن من اخضاع 
البطون والافخاذ التي تمت الى قبيلته أفشر التركمة بوشائج النسب . اغتم بين ١19+‏ - 1795 
مناسية ابهبار دولة فارس فبسط سيطرته على ولاية مراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 


قف 


عندما أعلن ولاءه للشاء أمأسب ( وبذلك أصبح مط آمال الفرس ومثاط رجاهم . وإذ كان 
متأرجسا » ققد أذ بتنظم الجيش وقرض النظام واحترام هببة القانون » وتمككن من التغلب 
على الافغان وأعاد الشاء تأماسب الى عاصته مكرما » عام 998٠‏ , 


غير ان الشاه والقرس كانوا يتوقمون منه ان يعيد الامبراطورية الفارسية الى سابق بجدها 
وسالف مزها . فالشاءه يحب ان يكون غازيا فاتحا . وكان الفرس متشبعين منذ ذعومة اظافرمم» 
من نوص كتاب الملوك او الشاهئامة للفردوسي » هذا الكتاب الذي له عند الفرس ما للالياذة 
والاوذيسة من منزلة عند الاغريق . فاستقر في بغلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
ومن أقدمها على الاطلاق ويانها تعلو الأمم الاخرى قدراً وسمواً وشأنا » وان الله كتب هسا 
السيطرة وقدر ا السلطان على سائر أمم الارض . ولذا كان من الواجب إشباع هذه الامالي 
الوطنية وتحقيق الاهداف القومية التي جاشت ف صدورم . ومن جبة ثانبة » فالتسار الذين 
كانوا يؤدرت غدمات 'سعلتى للملك ما يسلفونه من الدراهم » كانوا يتوقءوت منه ان يعيد الى 
البلاه امنها الشمائع لتصبم طرق ال مواصلات آمنة والاسواق سليمة * حرة » وبذلك تعود البلاه 
الى ما كانت عليه »الطريق السلطاني الذي برط سُعوب آسيا بدول اوروبا » كا تربط الشمرق 
بالغرب . ثم كان على الشاه ان ينهض بالحرب بحيث بهن للمملكة الموارد اللازمة التي كانت 
الغمرائب المفروضة عل البلاد تقصّر عن تأميتها » فلا يلبث أن يرتفع فبها صوت التاجر منادياً 
بالويل والثبور وعظائم الامور اذا ما تأذى مصالحه قلي » رحيث يسبل على البدوي التواري 
والتخفي ا يسهل على الفلاح مبارحة ارضه ببسر اذا ما تمرض للضغط , ثم كان لا بد لهذا الملك 
ولقم" قصره أن 'يشسم عن طريق الغزو مطامع اشياعه واتباعه ويحقق مسا برغب فيه افراد 
اسرته وعشيرته وحاربيه . ولذا بادر نادر شاء للجباد » فاسترجم خراسان من الأففان كا 
استعاد منهم ولاية هراة . واجهر الائراك على التخلى عن العراق والانسحاب من اذرييجان 
وأريوات وقرص وما استولوا عليه من قلاع في القفقاس . وبموجب معاهدة القسط:طيتية المءقودة 
عام بصرب؟ > عادت الى البلاد الولايات التي كانت لحا من قبل » ا ان المماهدة المذكورة ضمنت 
لها الاشراف على ارمينيا الشرقية . وبسط حمايتها على يلاد الكترج . وني عام ١74‏ » اضطر 
الروس > لقلة -امياتهم » لاخلاء الاراضي الشاسعة التي وقعت بايدهم في شالي ايران » عام 
+10 , وفي غرة شباط 9989 ؛ تمكن نادر شاء من لع آخر ماوك الدولة الصفوية وثودي به 
ملكا » فى احتفال مببب في سهول موغان » اشترك فيه زعماء الشعب وممثلوه بعضور قواد 
الجيش وعدد كبير من الضباط . فجاء اعتلاؤه العرش تتويحاً لهذا العمل المجيد الدي قأم به بمد 
ان اعاد الى البلاد اتجادها الغابرة وانقذها من قيضة الافغان والاتراك والروس . 

واذ كان آتغر ملك ال ملوك عند الابرانيين فقد استطاع ان برسم سيادة ايران فيكل الاتماهات 
رنشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تمر عبر بلاد فارس . فنقل عاحمة ملكه الى مدينة 
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وها 


مشهد يحيث يتمكن من مراقبة حدرد الامبراطورية ويصونها من عبث البدو الرسل في 
التركستان . وشيد على رأس احدى قمم علاء ‏ داغ » قلعة ادرشاه المشبورة تحيط ييا 
الوديان العسبقة “لا “برقى البيا الا من معيرين ضيقين لا يزيد عرض الواحد منها على بضعة امتار» 
واتجه عام 80 ؟ على رأس جيشه وهاجم الاففانستان الثي تضم ير المعابر والجازات الموصلة 
الى الهند ضيق خببر » والث ركستان > وفيها مضيق حاجي كاك ومضيق تدجن * فاستولى على 
قندهار وغزنة وكابول واخضع لسلطانه كل القبائل » فانفتحت أمامه مداخل الهند . فاقتئع 
من خملته هذء على البند بعملية نبب وسلب على نطاق راسع . وفي سنة 1080 اجتاز هر 
الحندوس ودشل مدينة لاهور على رأس جيش ضم اكثر من ٠‏ الف محارب » وكسر سير 
اتكسار » في كرنال » جيش المغول الذي تألف من 7١.6٠٠٠‏ محارب بقبادة السلطان جمود » 
ودخل مدينة دلمي واستولى فبيا على 05٠‏ مليونا وبذتك اتبح له أن 'يسقط عن الابرائيين 
الرسوم الترتبة عليهم لمدة ثلاث سنوات . ثم اعاد المي في الحند الى السلطان عمود . وباتحاء 
ألصين > هاجم التر كستان » عام 174٠‏ 6 ولقن القبائل درساً بليقآ » واجبر اث يخارى على 
دفع جزية فادحة واستيدل غان نشمغا بآنغر من اعترفوا بالولاء له 


ثم فككر بأدغال الحضارة الارروبية الى ابرات يعد ان خم السلام على ربوعها . وجاءت 
حر كته الاصلاحية شبيهة الى حد بعيد بالعمل التنظيمي الذي قام به القنصر بعارس الاكير في 
روسيا » بعد ان تهبات له اسياب النجاح . افلم تكن ايران آرية الاصل والعرق وكثل في القارة 
الآسوبة التي تسصق الانسان بضخامتها واتساعبا » شيئا من الانقساطية والاعتدال ؟ فالحضارة 
الايرانية“مع كونها آسيوية في “ميمها»تعارض»من حيث طببعتها المسرحية الآسيوية بما تقتاز به 
من اعتدال في الحكمة واتزان في الانسانية ويمالها من قابلبة تكاد تكون فرنسية ساعدتما 
على صبر العناصر الختلفة وصسبها واقراغها في قالب اصيل لا ان الزمن ل يبل تادرشاء اذ 
وجد حتفه مقتولاً ؛ عام 119 . 


نما كاد يتوارى عن مسرح السياسة في بلاد فارس حستى دب الفساد فق الامبراطورية 
الفارسة . صحمح أن لس بين خلفائه من يصح مقارنته به 4 كا ان اختلاف السكان وتبابن 
المناصر في تلك البلاد لم يكن من شأنه أن يسبل مبمة هؤلاء الملوك . فايران بلاد صحراوية 
الطابع تحبط بها الجبال من جميع الجهاث . فمقاطعاتها الجنوبية والغريية » امثال كرمان وفارس 
ولورستان وكردستات “ يقطتها اقوا م ايرانيون في الصمم ويتحسسوتن عقا أمعاد الحضارة 
الفارسية القديمة » مع العم أن بعض هذه الولايات اندجت فيها وانضمت اليها عروق جديدة 
كالعرب في اللورستاتن > وبعض عناص العرق الاصفر في الكردستان . اما الشال فتألف سواده 
من العرق الاصفر المفولي والتتار والاتراك » اذ ان جانياً كبيراً من الطارئين والغزاة الفاتمين 
والاقوام الرحالة امتقر في هذا الجال الضيق الذي تحف به الصحارى الممتدة رقعتها الماسكة 
من السنغال غربا -دتى نهر العامور شرقا » فنستل فلب فارات ثلاث » على نصف الطريق من 


لض 


اوروبا الغربية ومن شطأن اوروبا الشرقية > وهمي مناطق تمبلح كثيرأ يسباسبها الشاسمةٌ ؛ 
للكر والفر ولحركات الفرسان الخبالة وتنقلاتهم . 

وهمكذا بدت أبران ملشط) او مزيماً من القبائل والاقوام . فقد اقتصر حم ورثة ادرشاه 
على تعراسات وعرفوا ان يحتفظوا بها متخذين من مديتة مشبد عاحمة فم . وتمكن الافغان 
من استعادة استقلالجم » والاتراك القرغز معظمهم قبائل بدوبة من رعاة وقوافل » والذين 
منهم شرج معظم قواد الدولة الصفوية» ألقّوا جماعات عسكرية سبطروا بها على الولايات الواقعة 
الى الشمال او الممتدة من ارميئيا الى افغانستان » من حواضرهم الكبرى اصفه._أن واستراياد 
وقندهار ثآروا على السلطة وتمكنوا بالفمل من اعلان استقلالهم . وايراً في الجنوب » والى 
الغرب قلا » حاول زعماء قبائل البشتبار والزندء إفامة سلئطة الابرانيين على الامبراطورية 
القارسية . فقامت في البلاد دولة وطنية » قومية هي دولة الزند 6 استطاع رئيسها كرع شان 
( هبز - +19 ) ان ينتزع من يد القرغز الاتراك » مدينة اسفيان واذربيسان وامازندران . 
وهكذا حقق ومدة ابران الغرببة الممتدة من شواطىه بر فزوين » حتى مشارف الخليج 
الفارسي وجعل من مدينة شيراز عاصمة ملكه » وعمل على تجميلبا وشيد فيها مبنى تخليداً 
لنفكرى حافظ وسعدى » اكير واشهر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته > راح آعا مود وهو من قاحار الترك » بعد بين صحيه واتماعه > قصة أدر 
شاء » فأخضع لسيطرته الاتراك القاجار * وهم بفتح بلاد فارس . فانتزع » عام 140 » من 
يد الزند » مديثتي اصببان وشيراز » واستطاع عام وهلا 4 اث حمل الروس على الانسساب 
من مازندران بعه أن كانوا احتثاوها . ومنذ ستة ١748‏ 2 بلغ قوزاق الامبراطورة كاترين 
الثانية » مقاطعة القوقاز ميث راح امير الكرج يقدم خضوعه للامبراطورة ‏ كا قدم لما 
املاكه الواسمة الممئدة حتى نهر الاراكس» من ضمنها ثلاث قلاع هي تبليس وأريرات وكوتاي . 
وف سلة هه؟! > انقض علبه الشاء مود فجأة وكسره شر كسرة»وقام مقتلة بين المسيحيين » 
ثم امد شطر الجانب الآنغر من الامبراطورية » ينتزع من ابن نادر شاء » ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوحات الضخمة ان يعلن نفسه ملكا ويتوج ذائه د ملك الملوك » وم يلبث ارت 
جاءت جيوش الروس تنتقم لنفسها من المذابح الهائلة التي جعل من تبليس مسرحاً لها “ودغلت 
بلاد الككرج والداغستان وشيروان ٠‏ واجئازت عبر الاراكس * وضريت خياميبا في سبل 
موهات , واسرع السلطان آغا عمود يداقع عن مداخل البلاد وثفورها » فلافى حتفه مقتولا » 
عام بوب » فكان موته إيذانا دروب طويلة مع الروس » انتبت باستقرار الروس نهائياً الى 
الجنوب من مس قزوين ٠.‏ 

آل امر ابران في هذء الغضون إلى أيدي قسلة تركبة أمنت لنفسها السيطرة على البلاد 
بسلسة من الفظائع والمذابح سمرت الخوف في قلوب الاهلين ثم راحت تستغل البلاد وتستثمر 


يلض 


مرافقها على ابشع صورة . الا انها كانت اعجز من أن تعيد الى البلاد ومدتها . وف" سنة م4١4‏ 
انفصلت عنبا افغانستان وبلوشستان وغربي المراق . كذلك عجزت عن ان تشىء لها وحدة 
قومية اذ استقبلبا سكان العراق وفارس وكرمان بالازدراء » والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان توطد دعائم الحضارة من البلاد بعد ان زعزعت هنبا الاركان سرب جرت يعلى 
البلاد » خلال قرن من الزمن » الخراب والدمار . فمنذْ عبد نادر شاه نقسه 4 بدت اعراض 
امحطاط ادبي قوية . فالآثر الفكرية والادببة التي تعود لهذه العهد » تنسم » على الاجبال » 
بالغلو والاطناب والثرثرة . فقد عرفت بعض الفنون أن تحافظ » الى حه ما » على شيء من 
الازدهار الذي سجلته من قبل . فصناعة السجاد بقيت مزدهرة ناشطة ستى اواشر القرث . 
وفنون التحلية والوشي > بقيت من حدود المعقول والاتزان » محافظة على ها 'عرف عنها من 
بساطة ومن منيجية روعيت فيها بدقة ؛ اسس النظام » ومبادىء الإيقاع والانسجام التي ميزت 
الفنون الارروبية كا امئازت بوفرة نمانجها الشرقية » وبهذه الرشاقة الني تطبم الطراز المعروف 
بطراز لويس الخامس عشر » كنا امتازت بزركشة الالوان في انتساق وانسجام ‏ على انساب 
مقدورة » تلناوح قيبا الالوات بين الفاتح والناصع والفاقع انسجاماً من سانب هؤلاء الفناثين 
مع التقاليد والاعراف الآآرية التي اءتمدت طويلاً في هذه البلاد . ولكن ما ان يطل القرن 
التاسبع مشر بغرتقه حتى تطل معه برادر الانخطاط ؛ في كل مراف البلاد . وهو انخطاط 
« يطالمك في الطرقات والمماني » وسير العاوم والجيش والادارة » ليشيل كل ما طلمت به 
بلاد فارس ؛ في عهد الدولة الصفوية ‏ بلاد فارس هذه الغنة والصماعية مثلة يشيراز 
واصفهات التي الأرت الاعجاب في نفوس الاوروبيين . كل ذلك اتمحدر وهوى الىالحضيض في 
عبد اتراك طبرأت » . 


تكوت المند عالماً بذاته “ تمزله عن ياي اجزاء القارة الآسموية» سلاسل ضخمة 
من الجبال الشاهقة » عام له خصائص حضارية ميزة.» استمدها مما تناوح عليه 
من الارياح الموسمية الفصلية » والديانة البراهمانية والنظام الطبقي الذي ساد تلك البلاد » كا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سبول نهري المندوس والغائج . فاذاما ضربنا 
صغد) عما بين الهندوس والمسقفين من نفرة وشعناء » وضغيلة وبغضاء » فقد نشأ عن اشتلاف 
المناطق الطبيعية وتباين الأحداث التاريضخية » عدد من التقاليد والاعراف والعادات 
والاخلاق المتباينة , 

كذلك نشأفيها مجتمعات بشربة متماينة كانت سمادآ لدولو'تكأةلدويلاتعديدة .وهذا السور 
الخبلي الحيط بالهند » يقف مارداً لا يلين ولا ينثي الا في الشال الغربي عند « أبواب اففانستان» 
التي تتكئوت من مجازات شير وبغر وضوبماك وغفاساء هذه المنافذ بالذات الى تدافمت عيرهاء 
هادرة مزيجرة » هذه الموجات الغازية من البدو الرحل التي استباحت الهند درن ان تبدل مها 
أى تغبّر من مالحا . 


اند 


م 


ففي مطلع القرن الثامن عشر 4 كان المذول نحت حم المفول الأكير اورتكزيب ؛ يسيطروث 
على الجانب الأكبر من شمالي الهند » والشطر الشمالي من الدكن * كا ان القسم الجدوبي منه اعقرف 
بالولاء لهم . فقد كانوا في تنظيمهم ونظامهم اشبه ميش اقام مضاربه وسط بك ثم فتحه عنوة . 
وتألف الجزم الذي خضع مباشرة للمغول من إنالات ومنطوطبو3 > وتقسم كل إيالة الى عدد من 
المفاطعات وونطه( ولا بثولى الادارة ف الاولى : سوباب 4 وفي الثائئة ؛ ناباب » يتشذون من بين 
كيار الموظفين . ببدم السلطة الادارية والمسكرية يختارم السلطان من بين علائه المخلصين. ومن 
بين من اخلصوا له الخدمة والطاعة » تحث إمرهم قوة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام في 
الولايات » ولتأمين جباية الضرائب وايصائا سالمة مضمونة الى خزائن السلطان . ولكل واد 
من هؤلاء الحكام » وكلاء 'عهد اليهم السبر على استتباب الأمن 4 كا لكل واحد منبم عدد من 
الجيد ترزعوا بين القرى والحشود الكبرى في المنطقة , وقام في هم ذه الولايات بالذنات “» أمرآم 
هنود اعترفوا بالولاء للسلطان > كأعرام راجيوت مثلا؛ ‏ يككوترا ليرجهوا في شؤرنهم وأمورم» 
للحكام الحليين او الاقليميين “ بل ارتبطوأ في علائقهم العامة » بالسلطان مباشرة > يدفءور:_ له 
رأساً » الموائد والرسوم المتوجبة عليهم كا ربطوا انفسهم تجاهه بسق الولاء والطاعة . وعلى 
مثل هذا الوضع كان الامراء التوايع في الجاوب . شد الامراء بعضا الى بعض » وشائج وثيقة من 
الولاء » بينا غامث فكرة الدرلة عندم واستدق مفبومبا . اذا ما فشا التراي في السلطة وفي 
صاحبها » واذا ما استمر السواب والتاباب في وظائفهم طويلاً » قد يستحيل نظام الحم عندهم 
الى شيء اشبه ما يكون بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي ؛ فيففي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات هن الرؤساء والاتباع » فبدولون مقاطعاتهم الى إقطاعات خاصة.وهذا ما حصل غلال 
القرن الثامن عسو . وهكذ! نرى ان كل الطبقة العسكرية هي عبال على الضرائب اللمترشة على 
الفلاحين والمزارعين والتتجار , 


ار ضآلة عدد الغول لدى وصوهم الى الحند » وطبمة الحضارة التي كنرا عليسا دعتهم 
للاعتصام بالتساهل ولأخذ الئاس بإللين . فقد راحوا يسثعيئوت كل من أنسوا فيهم الرغبة 
بالتعاون معبم » دون ان يبالوا كثير] بغوارق المرف والدين . ومكذا عمال في الادارة 
تحت اشرافهم » » فرس وافغان وهندوس وراحموت »' ؟ استخدموا ؛ فى الجيش ا 
مشبوداً هم يثتورن الحرب » وفرساذ) ماهرين. كذلك اق قتسوا الكثير من مختلف المضارات 
التي قامت في الهند » كا -جماوا من الاغة المندستائية لغة الادارة » وسادت اللفة الفارسة في 
البلاط الامبراطوري الذي اصبح مركزا مرموقا للاشماع الثقافي الايراني في الحند . تميزت 
سيا ستهم باللين » وحكهم بالعدل والتصفة تجاه الفلاحين والئود . وقد ساولوا سام دين ان 
يتعاونوا باخلاص مع ابناء الملاد الوطتبين » فحافظوا بذلك » على استمرار الحضارة الحندية » 
كا ابقوا المجتمعات الحندية على وضهبا الطبقي الاجتاعي . وهككذا بدا وضم الفاتحين اشبه مسا 
يكون كالزيد يطفو على سطح البحر . 
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فاذا ما استطاع اورنكزيب أن يوسع هن مدى فتوحاثه » فقد عرض للخطر سيادة المذول 
على البلاد , عرف عنه تسكه الشديه ياهداب الدين وبتعصبه المقبت » وباستقاره وازدرائه 
لكل ما هو غير مسلم . ولذا راح يكثر من اعمال المطاردة والسخرة يرزح تحتها رعاياه . وابعد 
عن وظائف الدولة » كلما استطاع الى ذلك سبية » الحكام الهندوس » والشيعة من الموظفين 
وأسسل محلهم موظفين منثّة ‏ وحدثته نفسه بحمل الحنود على الاسلام بالقرة » كما اصلى 
الهندوكيين اضطبادا عنيفاً يغرض عليهم ضضرائب خاصة هي الجزية . وحو”ل معايدم الى 
مساجد وأخل يتمذيب رؤساتم الدينيين . فلم تليث سياسته هذه ان اثارت بين المنود ردة فمل 
اهاجتبم ضد المغول . كذلك “نفر بسياسته الموجاء»اشد الاتباع ولام له سمت الراجبوت انفسهم 
الذين عرفوا بشدة بأسهم “ كا ان المراكز التي كانوا يحتاونها في هذه القاطعات الخاضعة للاسلام 
والتي كانت تغضي يسالكيبا الى « ابواب اففانستان » جملت منهم عناصر لا 'ستغنى عنهم . 
فقد انتقض عليه السبخ والمورأت . وبعد موته » عام ٠9‏ > تراخت قيضة سلاطين المفول 
على اند واصبحت سيطرتبم عليها رشوة هشة » وبقيثت أمبراطوريتهم قائمة بالاسم فقط 
وقد استمر كبار الموظغين يحملرن عندم الالقساب التي حملوها من قبل معلنين ولاءثم لللغول 
الكبير » اما في الراقع فقد كانوا مستقلين . وكان من جراء الحروب التي نشت فوا ببنهم بغية 
الاستثثار بالسلطة ان جملت ادارتهم ضواء » جوفاء » وسكلهم سلسلة من الاجراءات لا طائل 
تحتها.فلم يليث ان أطل البدو من وراء الحدود؛لينقضوا كالشهاب الخاطف عل الامارات الحندية 
يعماون فبها نهب وسلباً قبل ان تقوم بردة فعل .فلا عجب ان تمود هذه الانقسامات الداخلية 
بالخير على الاوروببين الذين كانوا يتربصون بها الدوائر > فساعدتهم على فتتم الهند واستعارها , 

رم تلث شدة المنافسة بين المطالبين بالعرش أن أدت الى المحسلال السلطة في السلاد . 
وقام اولاد اورتككزيب الثلاثئة يتنازعون فبا بينهم اطراف العرش » ويقتتلون في سيل تسأمين 
صيرورته ألى كل واحمد منهم . وقد تم الامر نهائيا لابنه اليكر يهادر » واحتفظ بالسلطة حق 
عام؟1/ا1.وقام ايناوه الاربعة»من بعدم»يتجاذيون خلافة ابببمفيا ببنهم » مما أدى إلى قتلثلاثة 
منهم » قعاد الآمر لاصفرم سئا » المدعو ياهندر الذي اصبح المغول الاكبر فيمك اليلاد سنة 
زلا - 1/1 > الا ان ابن اخبه المدعو فاروق_ شير » سى عصا الطاعة على عه ومككن من 
هزينه وأمر مخنقه . ثم اعتلى العرش ؛ ونوى الحسكم من سنة “191 الى 1914 4 وانتهى الامر 
معه ألى المصير ذاته » على بد الهندوس الثائرين الذين نادوا تباعاً » ببعض ذراري اورتكزيب » 
سلاطين على الحند » فحصدم الموث وراحوا فريسة للدسائس والثورات والمؤامرات الى ان 
انتبى الامر الى واد منهم يدعى السلطان مود » الذي كان حكمه بين ١9/44 ١1/16‏ »> 
اشبه ما يككوت يبحم الظل . وخلفه في المكم » قي الظروف ذاتا » السلطان احمد ( ١944‏ - 
4ه ) > وعفسير الثالي ( 4ه/اذ - وهماؤ )وعل الثاني ( وهلاؤ - 14١5‏ )فقد كانوا جميعاً» 
باستثناء علمجير الذي سقط وهو يجاهد» اباطرة ظل » وألعوية يبد الاحزاب المأنخاصة»يرزعون 
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الالقاب والفراماتات » ذات البمين وذات الشيال > همهم الوحيد إلباس الامر الواقسع لباس 
الشرعية » وانتاج ينتقل من هامة الى اخرى » وفقا لممزان القوى وامزايدة في الثمن . 

ولا كان هؤلاء المتنازعوت على العرش » والمطالبون حمق الخلافة يحاجة من يشد من أزرهم . 
فقد راحوا يستنحدون نصرة الجاعات الهندية > ولا سيا الراجبوت منهسم والسبخ والمبرات » 
الذين تمكنوا من قأسيس ممالك وطضمة»جاء طلوعبا تعبيرا بلية) لهذه المركة الرجعية التيقام بها 
البندوس شد حم المغول . 

وقد ألف الراجبوت » باحكرا » من الامارات التي تمتعت بشبه استقلال » اتاداً عاماً 
واطل عيد تحررهم الفعلٍ عندما راح الراجا عجيت ينغ > 5 يسأر جع 
عام 19/17٠‏ ابنته التي كانت تحت السلطان فاروقشير » ولها على انتزاع لباسبا الاسلامي » 
وطرد وصمفاتها المسائات . فكان بذلك اول راجا في البند يسترجع ابنته بعد زواجها عن 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت كانوا على اختلاف عظيم وانشقاق بالغ فيا بينهم يحيث 
قصروا عن القيام بالدور الحاسم الذي اهلتهم له بسالة فرسانهم وموقمهم الجغرافي . 

فبعد ان اصلى اورتكزيب السبخ اضطبادا حامياً » حمسن وَضْعهْم يمد أن آل الامر 
الى هادر الذي اتسم حكه بالتساهل الديني » وادخل فيغدمته مرشدهم وزعبمهم الديني غويند. 

الاانه اقتفى لهم اكثر من نصف قرث من الجباد المرير والحروب الموصولة » لتأمين سلامة 
مو سساتهم في وض نهر المندوس . وقد تم لحم ذلك بواسطة عقبدتهم الدينية التي غدت فيهم 
مكارم الاغلاق وبعثت فيوم الجاسة والنشاط , فقد كوانوا طائفة ظبرت برادرها في القرن 
الخامس عشر » تألفت من عناصى هندية متعددة الجذور والفروع . فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عمادة الاصنام »© كا ضربوا عرض الخحائط »2 بالطقوس الدينية والغروق الطمقية ؛ فتألتب 
حولم جاهير كشيفة 2 المندرس 4 من كلى الطبقات الاجتاعية ولاسيما من طبقة المنبوذين » 
فقالو! بوحدائة الله > ا قالوا بالقدرية » مما زادهم حماسة ونشاطأ اثناء الممارك التي خاضوها » 
وفرضوا ‏ في الحين ذاته » يذل الجهد الشخصي > وحمل اليد » ومحية الله والقريب مكعشرط 
اسابي الخلاص . ومن وصايام الا يديروا ظبورم للعدو وان يمتنعوا عن تعاطي المسكترات 
والمخدرات 2 واببح غم اكل اللحوم مما امن هم قوة بدئية ل يتوفر مثلبا في غيرهم عن امنود 
الذين يعيشون على البقول والخضراواث . « وهكذا فقد جعل الايمان من هذا اللمم من امنود 
الذين لا يعترفون بنظام الطبقات امة أعطت البلاد شير ما لديها من جنود ..» وانتهى بهم الأمر 
إلى استرجاع البنجاب “ل تمكنوا » عام ١994‏ من اتلال مديئة لاهور . 

أما المهرات » فقد ألّفوا » في الاصل عرق جبلياً من قببة الغات الغربيين فشكلوا قرفة من 
الخمالة » اشتهرت بيسالتبا وبسرعة حركاتها حث كانت تنقض' على العدو على حين غرة منه 
فتررع الخوف والرعب في النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرت السايع عشر وانضم الى 


ها 


صفو قوم عمد كير من فاج الآفاق والمغامرين الأخداء قدموا من كل ف وصدوبه م( فبغير ون على 
المقاطعات الاسلامية ويعيثون فمبا تيبا وسلياً وستولون على كل ما يؤمن لهسم أود العيش ٠‏ درفي 
سنة ىلا١‏ مش حمل زعبمهم المدعق وجي ساطان المغذول » على الاعتراف م “ وم يلبث 
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خررياع ع ال مائك ال متام عن ١‏ نرمبرز طورت ال مولي وا حساك انررق الماح ال اموب مبالياد 

. الماطقع الماضمع فعا لسططين المغول - ؟- المناطى اليس ؤس عليوا ال مبرا محص‎ -١ 
ان نردي به ملكا على المبرات » وجعل مدينة ستار! عاصة ملكه . وقد قبل غللفته على‎ 
العرش" 1 الراجا ه او ان “بعلن 2 عام هب > تأبعيثه لأسن المطالدين بعر ش سلاطين المغول»‎ 
» فعهد اليه هذا ,باسنتيفاء الفبرائب في ولايات الدكن السبع  على ان يحتفظ المبرات لأتفسبم‎ 
بالاضافة الى ريع الرسوم الجباة ؛ عشرة بالماثة ( اي ما موعه ه” /إ من الرسوم ) . فتوفرت‎ 


بام 


بذلك لهم الوسائل المالية اللازمة لانشاء جيش قوي 2 كا تمت لحم سلطة شرعية كانت ستاراً فم 
ومبدراً للقيام بهذه الاستباحات واعمال السلب والنبب التي قاموا بها في هذا القسم الشمالي من 
الدكن . وبعد أن اصيب الراجا شاو بالخول » من جراء وقوعه في و«مم2 اورنكزيب » 
أثر رسوفه في الاسر أصبح هو وشلفاره من بعده » خاملا » كسولا » 'قعدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلاط : البايشوى الذين تولوا زعامة المهرات وتوجيههم » واستمروا في مناسبيهسم 
مشرفين على إقطاعاتهم في بوة حبث أسسوا سلالة ملكية . فأقطموا ضب_ال جيش المهرات 
المناطق والاقالم وجموعة القرى والدساكر » وفوضوا اليهم جباية الضرائب والرسوم . وهكدة! 
تحول .م المبرات تدريحيا الى نظام إقطاعي . فقد آل اول امراء البأيشوى » من سلاطين 
المغول عام لاا/!؟ > سق جباية الغرائب في هذه الدول والامارات الواقمة الى الجنوب من 
الدكن (ميسور » وترافنكور»4والكرناتبك) » وفي الولات السث الاغرى الواقعةفيالشمال.وقد 
بسط ثاني امرام البايشوى هواجي الراجي - دأو ( 1097٠‏ ) سلطائه حتى حدود الانبس : 
تشامبول والجوما والغانج» ووزع هذالاراضي الجديدةالتي دوخباءإقطاعات بين بيونات المهرات 
الاربعة الكبيرة : فئال الملكار » مالوى الجئوببة وجعاوا من اتندور عاصمة لهم ؛ وثال 
الندهبار مالوى الشالبة وعاضتها غوالبور . وثال الببوسلا بيرار مع نغبور عاسمة لما » كا نال 
الفوبسكوار قسمآ من الغوجيرات وعاصتبا بإرودا . وهكذ! امئد .حلف المهرات حتى مشارف 
دلحي ‏ وفي عبد الثالث من أمراء البايشوى ؛ المدعو بالاجى داو ( +994 - 171 ) » استمر 
المهرات في هجومبم وغزواتهم في جميم الجبات . ول يفشاوا الامع الفرنسبين » فاضط روا 
للاعتراف هم بالتابعية والولاء ( ١01١‏ ) . غير ان الانشقاقات التي شجرت بين امراء الميرات 
وبينهم وبين امراء البايشوى » الحقت الوهن بالحلف الذي كانرا توصاوا الى انشائه . فلم يكونوا 
لبوحدوا فيا بيلهم ويستجمعرا قواهم الا عندما يرون انفسهم أهتام غطر مدام يتبددم من 
حانب المغول . 

والحندوس مديئون بالنجاحات التي حققرها » لهذه الانقسامات التي اقامت المسامين في المند 
بعضهم على بعض وفرقتهم . فقد تمت الغلبة لفاروقشير » بفضل مناصرةشقيقين من السيّاد 
(من سلاله البي العربي) » سليل اسرة شيعية استوطنت منذ يضعة قرون مقاطمة دوا بده » 
كأنت تفشر باصلما المندستاني : احدها حسين علي » نائب حاكم ثبتنا » الذي 1لت' اليه رئاسة 
الوزارة » والثاني عبدالل ان » نشب حساك الله اباد القائد العام فبها . كان تحت امرتهم عدد من 
الانصار ورجال الحرب . فقد تبجا سياسة قوصة هندستانية » وعبنا في المراكز الحساسة اللهامة 
بعض المسكريين من انصارهما. وإذ رأى فاروقثير انهم على جاذب من القوة راح يناصر المفول. 
واذ ذاك جمعوا صفوفهم واوا انصارمم ونادوا بأسقاط فاروق شير وتشلصوه وعينوا مكانيه جمداً 
واخذو! بتوجيبه . 


ضاق ثبلاء المغول وأشسرافهم صدراً ما لحقهم عن خسف وأصابهم من اهانة ومذلة » فاهتاجوا 


م 


وأعلتو | الثورة. وتمكن نظاءالملك سوبادار مالوىمنالتغلب على الشقيقينوتمكزمنأثقاذ الامبراطور 
عام لإا ء وكان من نتائج هذه الردة المفولية ات افضت الى تفسخ جديد في الامبراطورية 
المغولة وتخلخلبا .واد اتضح لنظام الاك ان الامر شرجمن بد الامبراطور الذي اصبحت سلطته 
واهية » اقتطم لنفسه ( ١999‏ - 1/94 ) امارة في الدكن وأسس فيها درلة وراثية » اقامت 
صوريا ‏ الولاء لمغول الكبير . وسار على هذا النبج ايضاً » في نيابة أودء اللكية » سودرث 
هات »2 هذه التسابة الى وقنبا علمه السلطان مود 4 مكافأة له على خدماته . وعلى هلما النحو 
قس ايضا نيابة البنغال وبيهار واوريسًا التي انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت استقلالها . وم 
ببق للمغول الكبير من سلطة فمالية الا في مدينة دلحي وضواحيها . 

اما المبرات الذين كانوا في سيل بسط سيطرتهم على الحند اجمع » فقد اصطدموا! في تقدمهم 
وتوسعهم بالدول الاسلامية » ولا سيا بالنظام » واخمذوا يطالبون بفرض الرسوم والضرائب على 
متلكاتهم . ومع ان النظام فشل في حروبه ضد المبرات ( 914؟ - إ”اياا ) فقد نال مم ذلك» 
وعدا بألا يسغل المهرات الى متلكاته . وقد تعبد من جمئه بألا يسبب لهم اي ازعاج 2 ولا 
أية مضايقة في متابعتهم فتوحاتهم باتجاء الشال وباستثناف غزواتهم في هذه الناحية . وقام 
المبرات بعدة غزوات امتدث الى مشارف البنغال » واجبرت بببار واوريسا على دفم جزية 
هم » و كذلك كان شأن راما ميسور . ووه بلاجيراو غزواته باتحاء الراجبوت واليتجاب 
والاوده واستولى على مدينة بإمسّن بمد ان طرهد البرتغاليين منها » وهدد غوا بالصير ذاته » وقام 
بغزوة على الممتلكات الفرنسية الا انها باءت بالفشل . وقد بدا ان همغازي المبرات ستتئ اول 
الحند في جيع اطراقها فكب الحم والقم نبلاء اللفول » كما ارى القثق دب بين التجار 
والفلاحين المنود . وهكذا تعطل في البلاد النظام الاجتاعي المعمول به وبارت التجارة وأرهق 
الفلاحون : وقام خليقة نظام الملك > هو النظام سلبات - يونغ يجبود طيبة في هذا المجال 
واستعات بغرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الفرنسي بوسي الموقه من قبل 
العتمد الفرنمي دويليكس . وقد انتكسر يلاجي - راو » عام ١10١‏ > الا أن القرنسيين 
اضطروا للانسحاب عندما اشتدت منافسة الانكليز لحم » و'غلب ملبات يوئغ على أمره واضطر 
للدخول في مغارضات مع الانكليز انتبت بالتخل عن بعض متلكاته . واستآنف شللفته نظام 
على الجهاد » الا ان الفرنسيين تخاوا عنه عند نشوب هرب السيم سئوات.يغد ان عرف المبرات 
كيف يستفيدون من تفوق جنود فرقة دي بوسي » فأعادو! تنظم جيشهم » وقواوا من شأن 
فرقة المشاة والمدفعية عتدهم يتزويدها بمدافع شبيبة اكات عنبا لدى الفرنسين . ومكن١‏ 
غللب نظام على امره وتوزعت ممتلكاته بدداً . 

هذه الحروب المتصة الحلقات بين البندوس وااغول وما فحت هن نبب وسلب واستباحات 
عرضت الامبراطورية المفولدة لغزوات جديدة بعد ان طمع ها الطامعون . فبعد ان عامل 
امتراطور ا معول > شاه العجم نادر شاء » بإزدراء وعجحرفة» راح هذا الاخير هاجمه عام 9975 . 


اام 


فوجد الشاه في منطقة كابول ويشاور نواب ملك عاجزين دانوا بوظائفهم لللحسوببة » كا وسمد 
الحاميات في غاية الاهمال » والقبائل التي "عبد اليبا الانذار بالخطر والاستنفار والحد من تقدم 
الغزاة »تتذمر وتتأفف غير راضية لعدم قبضها مرتباتها . فدخ مل البند وكسر السلطان حمود 
واستولى على دهي وقام بنبب البلاد بصورة منتظمة ؛ وحمل معه عرش المغول الكبير » ثم 
غادر البلاد وقفل راسعاً فحأة بعد ان اوصى السكان بطاعة الامبراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان اوسعه هيا وسلبا . وقد قام الافغان بقيادة احمد عبدلي بغزون البند مراراً » بمد ذلك» 
سنة 1744 > الا انه تمكن منايقافيم واشراجهم من البلاد » ومزغزوها سنة 'ؤه/ا! فتمكنو! من 
احتلال البنجاب وتعين ناثشب ملك مغولي فيه لبس له من السلطة سوى الاسم » وفي سنة ١8“‏ 
استولوا على دلحي 4 واشيراً سنة 10 . وقام الحنود هذه المرة بكرة عامة شارك فيها 
المجراث والسبخ » الا ان الانشقاقات الحادة نشبت بينهم وهم يراجهرن عدوا مشتركا . فقد 
تخلف عن القدوم الببوسلا من بيرار » ونائب ملك بوده التذم مرقفاً معادياً من المهرات . 
كا انسحبت جماءات اخمرى من المواقم الخصصة لما في تعبئة الجيش . وم يعرف الممراث ان 
يستفيدوا كا يحب > من مدفعيتهم ومن الغرق العاملة لدمهم والمعبئة على نظام التعبئة الفرنسي » 
عدا عن الفرق التي ل تأت شيئًا يذ كر والتي لم تعرف ان تنس سركاتها وتنقلاتها في اثناء المعركة 
لتأفي منسجمة مع حركات الفسرق الختلفة . وفي معركة بانسوت التي وقعت في ١‏ كلون الثاني 
1ل > انهزم الممرات شر هزيمة امام مناورات الخيالة الاففان الضخمة وهجاتها 
الشفة المتكررة . 


ومعركة بانيبوث والزية النتككراء التي الحقتها بالمورات » وضعت دا في القرن الثامن عشر 
الحل المسول الذي راودم بان يروا الحند حرة مستقلة . فقد 'فت" في عضد المهرات بعد معركة 
بانببوت الطاءمئة التي خسروا فيها 6٠4 ٠‏ جندي من لشيرة رجاهم ومعظم قوادهم وزعمامم 
بقطع النظر عن النساء والاطفال . ومئذ ذلك الحين اصبحوا اعجز من [خضاع الحند وتوحيدها 
في دولة متاسكة الاطراف لتقف بنجاح ضد هجمات البدو » هذا اذ سينا جدلاً انه ج-ال في 
خاطرم مثل هذا الحم » وأوترا مثل هذه القدرة , اما الدول الهندية الأخرى فقد كانت ضميفة 
الجانب > مهيضة ناح . وكذلك قس الدول الاجديمة كالاقفان الذين لل يبرهنوا الاعن مقدرة 
فائقة على الغزو والنبب والسلب ؛ وابران التي راحت فريسة حروب اهلية » داشلية ؛ وقبائل 
الثر كستان والمغول الني م تلبث ان راحت فريسة هعجوم الصيئيين بعد ان تمت لهم مدفعية من 
الطراز الاوروبي . ومن سمبة أخرى » فالتطور الذي عرفه حلف السخ وتّر كزه في مدينة 
لاهور ألف حاجز قوياً في وجه الغزوات التي كان يقوم بها الافدان » كا وقف حاجزا دوف 
تعديات شذاذ الآفاق في التركستان والعجم الذين كانوا بمدون الامبراطورية الغولية يحاجاتها من 
قواد الحرب ورجال السباسة . وهكذا سار الامبراطور والامبراطورية المغولية على طريقى 
الانحلال والانجيار » ول بعد في مكنة أحد ان يعبد الى المند وحدتها بعد ان اصبح ناريخها سلسلة 


- القرن الثامن عشي 0/١‏ 


متصلة الحلقات من الفوضى والاشتباكاث الدامية . فعم البؤس البلاد وهم عليها الضيق» وقامت 
سلامة الأفراد وأمنهم » قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام بالحيلة , اذم يعد المرء ببتم قبل 
كل شيء الا بما يؤمن له أود العيش وما فبه أمنه وسلامته ‏ لا يلوي على شيء وفقد كل ثقة 
بالناس . ويارت الارض وما علبها من زرع وضرع ؛ لفقدات الطمأئيئة ولاشتداد الجاعة في 
البلاد . وتمرضت امواصلات لخاطر كثيرة واصبح المسافرون عرشة لفتك النمرة والفيلة» وشلت 
حركة التجارة في البلاد . فالقرى اقفرت من ساكنبها» والمدن غادرها اهلبا » وتداعت للخراب 
المساكل والمساجد في مقاطمات كثيرة . “تسل الاورويبين حدم في القرن الثامن عشر » 
سيساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن تدريجيا في البلاد ويغتح اماما ابواب التطور . 


بذل الاكليروس تجهودأ طببا في حقل التبشير بالمسيحية في الهند » ولا ساني متذكمات 
البرتغالبين ومراكزم الرئيسية امثال غوا ودير ودامان » كا عمل في هذا الجال > مال الرسالة 
بعض ابناء الرهبانيات الكبرى . قام في وجه الرسالة عقبات كأداء كثيرة . فالمسيحية قسالت 
وعلمت ببدأ المساواة » وهو مبداً يتعارض كلياً ونظام الطبقات المعمول به في الحند . فالروج 
عيب" معنا يشاء والله لا يأخل قط بالوسجوه . قكيف يالف البراهمان او بقارن فكرة تاول 
القريان من يد كاهن هو من طبقة المتبوذين ؟ تمصرد قصور الاحهال تدنيس له وتلطيخ لطهارته » 
ومجرد التفكير به يمحل فرائصه ترتعد فرق وجزعا » كا ان جرد اعتناقه للسبحبة يخلف قنه 
عوما ار شوها لكبانه ويسبب له عذابات مبرحة . فالهندي الذي اعتنق المسحية وارتضاها 
له عقيدة ودستوراً ؛ ل يعد يحوز له الخضوع للمراسم والامتثال للطقوس الدينية التي كن عليه 
ان يأخهذ بها ويخضم لها وهو على الحندوكية > وكذلك قل عن الخرافات والطقوس الصنمية , 
وافراد الطبقة الذين انفصل عنبم وانقطم عن شسراكتهم لا يستطبعون بعد ان يحافظوا على هذه 
الوشائج والروابط التي شدتهم بعضاً الى بعض من قبل » بعد ان اصبح امتنصر » في نظرهم » 
رمسا 4 نس) » كا امتنع على هذا المتنصر السغول في أية طبقة اججاعية اخرى . ولذ! فبو تجسد 
نفسه مفصرلا او مقطوعا عن كل طبقة » معزولاً عن جمسع الناس » مششردا » مرذولا » ضائعاً 
في متاهة الما: , 

رمن جبة ثانبة » فالمسحية هي نقي من الاساس » لهذه الصورة التي رسمتها كتب الهندوس 
القديمة اللكون 4 والق قالت بها المندوكية وعامت ؛ والقي تور بها وتلهج اناشيد الحندوس 
وزبورهم . فالصعوبة الكبرى لم تقم في القول بتعدد الآغهة ولا بالقول بالمذهسب الروحي في 
الحيوانات . فبي تنكن في هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليب! الفلسفة الحندوكية بمد أرن 
تلقحت البراهماتية بالؤثرات المانبة والبوذية » كالمطلقى والكائن غير المتناهي »© والخالد » وحكلبا 
افكار آتغذة ابداً في تطور دائم . وهذا الكائن المطلق يبدو للناس انيثافاً متصلاً من الاشتكال 
والكائنات المثقيرة » ممثلة في هذء اكوا كب والاشياء والنباتات والحبوانات والناس والآلهة 
انفسبي » وهي صور واشكال ليست في الواقم سوى غيالات ومظاهر غرارة لمذا الكائن 


7” 


المطلق لا وجود ولا حقيقة لما في غير ذاتها , هذ! القول يفضي بصاحبه الى الحاولية , 
فالاشياء كلها أسجزام من المطلق » من الكائن الأسمى . وهذا القول بالذات يصدم المسبحية في 
العبمع ويبطل العقمدة المسبحمة ومملاً نفس المسيحي رعبا وظلاما . وبالفيل » تمع ان الايمان 
بيسوع المسبحهر بمعزل عن كل فلسفة أو هذهب فلسفي»فقد راح عداء اللاهرت يستعيئونبيعض 
المسعفات الثاريخية لبفسروا كلام الله 4 اي الككتاب المقدس لتقريب مفبومه من مدارك الناس » 
مستعينين على ذلك ببعض الاصطلاحات والتعابير والتراكيب التي وردث على ألسئة فلاسقفة 
الأغريق كافلاطون » ولا سما ارسطاطاليس » ثم توسعوا فيها واككاوها . فالعقيدة المسحية 
اتضحت وتيلورت وتركزت على اساس من هذه المصطلحات الفلسفية التى تقول اساسا بأن 
للاشياء ا محسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة المتعدتدة التي تعطي المادة شكلها وكيانها وصيغتها 
وطبيمتها المميزة . فالككون وجود واقعي . فالعال الخارجي » قائم موجود .وهذا القول يممل 
العقيدة السيحية بوجود اله شخصي » جوهر روحي » حقبقي متميز اصلا وجوهراً عن العالم » 
الاساس الر كين للايمان بالسيد المسح , ففي نظر هندي مثقف ا يحب » فالمسيح لبس سوى 
مظهنر من مظاهر الكائن الاكبر التى لا عد ها ولا حصر . فاعتناقه المسحية والقول بقالتها » 
بكوتن عنده بالنمل » انقلابا جذرياً » كليا » لافكاره ومكنواته ويقلببا رأسا على عقب 
وظبر) لبطن , 

هذه الصعوبات وغيرها كثير ل تح ل دون حصول ارتدادات بين الهندوس واعتثاقهم 
النصرانية » انما هي ارتدادات اقل يكثير مما تنته حبة المرسلين وسعت غيرتهم الملنببة الى 
تحقيقه » وقد تاموا لو يستطبعون ارتداد كل المندوس. فقد قام الآباء اليسوعيون ؛ في القرن 
السابيم عشر بمجبود جبار ل فقوا بين المسيحية وبين فككرة المندرس ونظامهم الاجتاعي . 
فقد .حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة » ووضعوا اناشد وأماديم دينية تحاي من حيث 
شكلبا ومحتواها » الاناشيد' والتداقيل الحندوكية القديهة يحيث لا يستطيع التمميز بينها الا من 
أوتي 'بعد النظر وصدق الخير ودقة البصر . وقد اقتيسوا كثيرا من سمكة الحنود وادشلوها حم” 
المسيحية » وراعوا » ما امكن » مفارقات الطبقات الهندية , فالبسوعي الذي تليس مظاهر 
البراهان ازدرى يآخيه اليسوعي المتدثر باسمال المنبوذين وضرب كشحا عنه . فاذا ما تحتم على 
يسوعي مثلا ان يحمل القربان الاقدس لمسبحيين من طبقة ادنى » كان عليه ان يثارلهم القربان 
على رأس قضيب او ان يتركه على عثبة منزل المسبحي . وهذه « الطقوس اللابارية » » سبيت 
الشكئوك لمدد كبير من المرسلين وحركت فمبم الفضب والحقد . فقد اصدر البابا » منذ عام 
١‏ براءة وسولية يشجبها باعتيارها مغابرة لاروح والآداب المسبحية , وفي عام ه)با! حاءت 
البراءة المابرية ««برسئسمبه وناك :إإروث تؤعد الحم المابق وتشته . فلا عجب ان تخف من حراء 
ذلك حركة الارتدادات . ومع ذلك » فقد بلغ عدد المسبحبين في الهند > عام 5ه6؟1 » نحو 
من الملبون . الا ان الملوك اخذوا بمحاربة البسوعبين . ففي سنة 09؟1 2 أمر ممبال باعثةال 


0 


ه١1‏ مرسلاً سوعياً في المند وإيعادم الى لشونة . وفي سنة 4ها؟ ؛ صدر أمر يكلم الآياء 
السوعبين من القيام برمالتهم في المستعمرات البرتغالية » فاضطر بضع مثات من الرهبيارنف 
والمرسلين الى مغادرة تلك المقاطمات » والعودة هن حعيث أنوا . وفي سئة 99/4 » جساء دور 
المستعمرات الفرئسية . وفي هساية المطاف أصدر البابا عام م909 4 مرسوماً بالغاء الرهيئة 
السوعية» مع العل ان الحروب المتصلة وفساد الاغلاق والآداب الآخذ بالانتشار ل يكن ليساعد 
كثيراً على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد والحبة > والتي تجعل من طهارة القلب 
الشرط الاساسي لاقتبال كلمة الله »* والى ه ذا “ راح المساون والحندوس أنفسيم يصضطيدوت 
المسحين . ففي غلال حروب ميسور ( 1700 - ١944‏ ) قتل تيبو - صاحب ؛ اكثر من 
و..64.٠ل‏ مسيحي أو سعليم برسفون أرقاء في العيودية , واطولنديون الذين كانوا على 
البروتستائئية » اشذوا > هم ايضآ » يضطيدون الكاتوليك »2 في جزيرة سيلان » ويطردوت 
المرسلين العاملين فها او بأمرون بقتلهم . قفي سنة ١8+٠٠‏ » ل يكن عدد المسيحبين في المند 
ليزيد على 5.٠‏ الف. تلثاهم قام في المستعمرات البرتغالية القدعة » يقوم على .خدمتهم الروحية 
اكليروس وطن » بينما الباقوت منبى ثم مشتتون في جميع ارجاء الى وسلان » على خدمتهم 
مرسلون كبوشون وكرمليون وهرسلون تابعون للارساليات الاجنبية . ومكذا فشلت .حركة 
الارتدادات كلا فشلت تاها حركة فرنجة الند وتثلها الحركة العاسة الاوروبية , 


وقد نحم الاوروبيون في مجمال آنغر » ارسي المظهر » سطحي المنظر » هو بدء استعيادهم 
اهنود واستثارهم لمرافق الند ٠.‏ قفي > مطلم القرن الثامن عشر نشط للعمل في الحند شر كتان 
تجاريتان احداهما فرنسية والاخرى انكليزية . لكل واسدة منها مجلس ادارة اعضاؤه من بين 
كبار حملة الاسهم فبهرا. فالشسر كة الانكليزية تتولى هي نفسها > ادارة اعمالها » بينا كان يتسولى 
ادارة الشركة الفرئسية مدير يعينه الملك نفسه وضع اعمالها أراقبة مفتشين مالبين. وعلى 
المدير ان يتقيد بتمليات الحكومة الفرنسية وتوجمباتها . وكان مجلس الادارة يتمثل في الهند 
يحام عام يتولى مهام الادارة ويقوم بتوجيه وكلاء الشركة وممثليها في المناطعات . وقد نالت 
كلنا اشر كتين من المغول الكبير » إمشتازات تخوها تأسنس وكالات تجارية لما . فأنشأ الاتكليز 
لم وكالات هامة في مددراس وكلكونا ويمبساي وصورات »“ أنشأ الفرنسون وكالات هم في 
بنديشري وشندرناغور .٠واشتدت‏ المنافسة بين الشر كتين اشتداداً قوي] اذ ان تصدير البضائم 
الهندية الى أوروبا ( منسوجات القطن والموسلين والحراثر والثاي والين والفلفل الخ ) كان 
بعود على التجار بأرباح طائلة تصل احمانا الى /٠١١‏ الا انه منذ 19*٠‏ > كان معظم حملة الأسهم 
في الشركة الفرنسية من ذوي الابراد المحدود الدخل. إن هديري الشركة ثم موظفون لا همهم 
كثيراً جحت اعمال الشركة التجارية الموضوعة تحت اشرافهم أو ازدهرت مشاريمما 
اول تنجح . ا 

تمكنت الشركة الفرنسة من النبوض بأمورها التجارية بين ٠7!؟  ١74+‏ » بشكل بثير 
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الاعجاب . فبينا اعمال الشركة الاتكليزية كانت ثماني الركود والجود » فقد اعتمد الحا م 
الفرنسي العام وله نوار» » مبدأ الاتجار في المند رمع الهند » بالنظر لهذه الفوارق العظيمة التي 
ياعدت بين غتلف اجزاء البلاد والعياد فيبا » اي ان الشركة استخدمت كوسط في اشباع 
الكبير » منبا مديثة ماهيه ( ١8١‏ ) وياناون ( “19/9 ) . فقد بدا واضحا للحاكم الفرسي 
العام دوماس ( وم؟١‏ - 1/41؟ ) > وهو يشاهد عن كثب تفسخ أمبراطورية المفول وتنائرها » 
ان الاستمرار في الاحمسال التجارية بنجاح يقتضى له قو مسلحة تفرض وها الهيبة والاحترام 
يفل في تقديره ما للعرق من أهمية (؟ انه لم ياتقص بوصفه مستعمراً مطله) جمداعلىها للأوضاع 
المتحكمة ) من قيمته » وادرك جيداً ان الحذوه سيكونون غيرهم بعد ان يتعرفوا إلى النظضام 
الأوروبي المدهش وستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنية اتخذ افرادها من بين 
فرقة السيباي المعروقين ببرودة دمهم ورباطة -جأشهم » حتى اذا ما تسلحوا بالبنادق الجديدة 
والمدفسة الخفيفة » قاموا بالمعجزات المدهشات اذا ما قسوا بغيرهم من الحنود الذين يتألئف 
سلاحهم من بثادق قديمة ومدافع ثقيلة والدروع المزردة وغير ذلك من الاسلحة . وأنشأ له 
علاقات مع بعض الامراء كنائب كرناقيك ؛ وم يتردد قط عن الاعتراف لهم بالتابعية والولاء . 
وتعيد له » لقاء إبلائة امتبازاً جديداً للاتجار » بدقم بعض الرسوم كما قدم له مرامم الطاعة 
مع فرقته السيباي . وهكذا ال من أسمد الراحجات امتياز كاريكال عام هاا . وبرهن 
عن مشاعر انسانية كريمة في علاقاته مع ابناء البلاد » وأظبر احتراما لعباداتهم وعاداتهم 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالوراثة . وهكذ! اصبم من توابع الامبراطور مباشرة » وأصبح 
له في الممتلكات الفرنسية سلطة أحكبر على ابناء البلاد » كا علا شأنه وارتفمت منزلته في نظر 
جمبع الهنود ولا سيا في نظر الملوك والرؤساء وأصبح يتعامل معهم كالند لأند . 


وسار على تبحه وسئنه خليفته في الحالية دوبلكس ( 19454 - 4هنا! ) الذي كان يعرف 
المند معرفة عميقة وتزوج من احدى الخلاسيات احسنت التككل بعدة لهحات هندية . إلا ان 
حرب خلافة النمسا"؟! اضطرته للتوقف في نبحه رالصمود في وجه الشركة الانكليزية. واستطاع 
بمساعدة عمارة لابوردونيه الذي كان حاكاً على جزيرة فرنسا » ان يتحسم بطرق المواصلات بين 
المند والصين » واستولى على مدينة مدراس ( 45؟ا؛ ) وقد تردد قليلاً بين ان .يدم المدينة من 
الاساس وبين الاحتفاظ بها . الا انه رضي باعادجها الى الاتكليز لقاء فدية عالبة “دفعت له . الا 
ان هذا النبيل الفشور الذي ارهقته المفاوضات مع جلف عنيد تنازل عن الند. ودوبليكس نفسه 


()- انظر املد اثثالث ٠‏ القصل الثالك . 
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الثنى عن متابعة فتح المرا كز التجارية الانكليزية . ومع انه ل تصل أية امدادات جديدة من 
الحتكومة الفرنسية الغارقة في حروبها في القارة » فقد احتفظ بمدراس وتمكن عام 11/48 من صد 
هجوم حري قامت به عيارة حربية انكليزية اوفدتها حنكومة الاتكليز لتعزيز مركن الشركة 
الانكليزية التي لم تغفل قط عن حريها الاساسية ضد 'بنديشري . وجاءت معاهدة أكس لا شابل 
تعبد الأمور في الحند الى وضعها السابق : فعادت مدراس الى ايدي الاتكليز . وقد نمع 
دوبلمئكس بنفوذ عظم وشهرة واسعة في المهند حتى ان المغول الكبير بعث يبنئه على البسالة 
والشصاعة التي ابداها . 

وخخطر لدوبليكس » آنذاك 4 ان يجعل من الشركة الغرتسية سلطئة هندية» وذلكُ محافظة 
منه علىما لهام نامتيازات تمارية عريضة وتأميناً موارد ورسوم ثابتة.فقد اراد انينحو نحو التوابع 
الأخرين الذين يمترفون بالولاء للامبراطور » وينشىء للشركة ملكة مستقة مع الاستمرار على 
ولائه للامبراطور والاعتراف يسلطته الاسمية . فتدغل في المشكلات والنزاعات التي لل يكن 
خلافة الاميبراطور بد من إظرتها ويعشباورجح النصر والقوز النهائي للنطالب بالخلافة شن اتصاره. 
وهكذا اصبح تاباب كرناتيك من ترابع الشركة الفرنسية » ا ان نائب باب الدكن “قبل يحمايته 
وتنلزل له عن مقاطعة السركار ( ؤب - ؤهلاؤ ) , وقد استئفر المبرات جيوشهم وقراءم 
لتأبيد مطالبهم للسيطرة على الدكن كاملا وترافدوا باعداد كبيرة »إلا انهم 'كسروا شير 
انكسار » وهي نتائج أمكن له الوصول اليها يقبضة من الجند » بينهم "٠٠‏ من الفرئسيين » 
و٠140‏ من السبياي مع كتدية من الدفسية بقيادة المركيز دي بومي» هذا الزعم المدهش الذي 
درف كيف يبعث الجاسة والنشاط في قاوب رجاله > والذي ارسله دوبلنكس قمرف كيف 
يستولي على جميم اطراف الدكن وألتق المزيمة يحيش المبرات الذي تجاوز ٠٠٠٠٠٠١‏ محارب» 
معظمهم عن القرسات . 

ادرك أسد الموظفين الاتكلدز في الشركة الحندية الشرقية الانكليزية» يدعى روبرت كلبف» 
بعد فترة من الزمن » ان السميل الوحمد للصمود تجاريا » في وجه الفرنسبين» هو انتهاج السياسة 
الي ينتبجونها » فقرر السير على خطتهم والنسج على منوالهم . فتاريخ الحند في هذه الحقبة يري 
في الشركتين المدكورتين المتنافستين ؛ تابعين من توابع المغول الكبير الآتغذ بالالخطاط 
والاملال » تحاول كل منها الاستثثار يأكبر قسم من ترحكته . شعد أن تلقى كليف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انكليز ومن مدفعية » تمكن من دحر اباب كرناتيلك 
(١ه؟ؤ)‏ » وتغلب في معركة تريشينا بإلي » على الضابط الفرنسي لو مما ابن شقيق 
الاقتصادي المشهور بهذأ الاسم » الذي كان يتولى قيتادة فرقة من فرق دوبليكس ( 17817 ) . 

اضطر دوبلتكس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير ان الشركة الفرنسية تفتقر 
لمال » متذ عبد لو » لتنبض باعمانها وتحقق مشاريعها » وهي مشاريم ل تكن سارها دوما 
دانية القطوف . وكانت المحتكومة الفرنسية راغية في السلام وتسعى صادقة اله , فاستيدلت 
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زرط _ ٠‏ تريّع السب بت آأبيا الومت 
1 المدود التشريييية مشا طق تافو كل من روسيا والصين ؟ الحدود التمييببية2 
لنطت” نفوذ الاطوئث مل الحجدود التشيبية لمنطقه د نطوذ الصين الخاصه 
غ- فنوحات الصصين عاع ١! 1١‏ ه شوعاث الصِينٌ مين 1م ١‏ .ع اا 
1 ونتوحات الصمين غام ا 
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دوبليكس « يما م آمغمر يدعى غودهو الذي سارع فوقع 6( عام خا “ معاهدة مع الاتكليز » 
من شسروطبها ان تتخلى الشر كتان عما تنمم به من القاب وطنية » والتنازل عما لمامن حمانات 
والتخلي عن كل الامتبازات التي اعترف لحا بها خارج مرا كزها التجارية . فكانت صفقة المغبون 
في اقدس سقوقه واعزها » اذ ل يكن للانكليز غير مراكز تجارية في البلاد بينا الامتيازات التي 
نالتها الشركة الفرنسية » والسلطة الواسعة التي تنمت بهس! »2 أمتدت فوق رقعة من ارض الهند 
تبلغ مساحتها ضعفي مساحة فرنسا > وكانت تعد من السكان ١9٠‏ مليون نسمة . ومع ذلك » 
وبالرغم من هذه التنازلات لم يكن مندوحة من الحرب بين الشركتين والبلدين . 


قبينا الغذ الفرتسيون يشن هجوم على المانيا » راح كليف يهاجم البنغال » الممروف ابأبيا 
بعدائه للانكليز » وباستيلائه على مدينة كلكو » وحشسره ١46‏ اتكليزياً في سجن ضيق لا يدخخله 
الحواء » يعرف بالتاريخ باسم : «دالوكر الاسود » حبث قَضْى ١١5‏ منبم اختناقاً بعد انث صالوا 
آلاما مبرحة . استرجع كليف مدينة كلكو واستولى على شندراغور > وهزم سوياب 
بلاس شر هزيمة ( 19790 ) ورفع الى العرش سوبايا اختاره هو رضي بحباية الشركة الانكليزية . 
واد ذاك » مدثته نفسه بمهاجمة القرنسيين مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرنسية » عام 
مها > ساك عام] ومديراً للشركة هو لالي ‏ تولندال » ومعه. ٠+٠‏ جندي فرنسي . 
غير ان الحاكم الجديد الذي كارن يجبل جب مطبقاً امور الهند وشؤونها » أظهر اعتقاراً 
كبيرا لهذه الملاد وللبنود » اذ راح يلقببم : «بالصماليك السودء » وكان ساوكه في الحلد 
سلسلة من الاغلاط والمساوىء . واستدعى بوسي اله يحجة ان فرنسا لا يهمها كثيرآ ان 
ينازع الابن الاصغر اناه الاكبر السيادة على الدكن > ىا انهالا تهتم قط بهذه المنازعات التي 
تقوم بين راجاوات الهند ونباتها . ولما ايقن سوباب الدكن ان الفرنسيين سيتخاون عنه طلب 
حماية الانكليز الذين انصرفوا لمشاغلهم في اماكن اخرى . فتلب على امره امام المهرات » 
وهكذا فقدت فرنسا اهم انصارها . وراح لالي - تولندال يثير بسوء تمرفه وبعئفهسكان البلاد. 
وانقطع عنه المدد لانشغال فرنسا يحرب الماثا . ويعد أن حوصر في هدينة بونديشري هو 
و 7٠٠١‏ من رجاله على بد الجيش الانتكليزي الذي تألفه من ١؟‏ الف محارب يشد ازرهم أسطول 
بريطائي ضم 14 سفينة حربية بقي يقاوم عبثا خحسة اشهر واضطر للاسكسلام في كانون الثاني 
3 . وقد اعادت مماهدة باريس للشركة الفرنسسة مراكزها التحارية الخخسة في الحند على 
شسرط ان تزيل من الاساس ما قَام علها من عصون وقلاع * وأن تبقى عزلاء من كل -مامية 
وان تتخل عن كل نزعة سياسية وبعبارة اوضم عن اهداف تحمارية عليا . وهكذ! هبطث 
موارد الشركة بسرعة وانحلت عام ١٠لا(‏ . 

وهكذ! لل تعد الشركة الفرنئسة لتثير اي قلق او اي ازعاج للاتكليز في الوقت الذي اذ 
الضعف يدب الى المبرات > اقوى سلطة هندية ؛ اذ ذاك > بعد اتكسارهم الست في معرمكة 
بانيبوت * فحال الخسف الذي اصيبوا يه دون قيامهم بأي مجهود يذكر في البنغال . وبالرغم من 


مم 


هذا كله » م يتمككن الاتكليز من احتلال البند كلما بعد ان ادرك كليف جيداً انه عن الارفق 
للمصلحة الانكليزية ان يوطد نفوذه ويرسخ سلطته في هذه المتلكات التي تقع تحت اشرافه 
بدلاً من السعي للتوسع باضافة مقاطمات جديدة الى متلكات الشركة . واومى بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لا متدوحة عنه او مالا بد منه . وهكذا بقث قائة 'مطلكة على 
الوجود دويلات هندية جديدة كانت على شيء من القسوة والشأن في المجالين السياسي والحربي » 
وجذت في بعض الضباط الفرنسيين شير معوان لما . هؤلاء الضياط قد سبتى لهم وتماوا 
هن قبل في هدمة الشركة الفرنسسة في البند » ينهم الضابط ثي » والكونت موادافر والفارس 
دي كر يسي وميدوك ودريثباك > والالمافي رينبارد عبر ثم انضم اليبم بعد أن وضعت 
عرب السئوات السبع اوزارها » مغامروت شاب اكثرم من الفرنسبين » وغيرم ايطاليون 
وفلاتكون وهولنديون وكوئت دي بواني من مقاطعة السافوى . وراح امراء البند يتتخاطقون 
: الضياط الفرنسين 4 فاستخدمبم تاباب اوده عام 41؟؟ » الا ان جيشه اتككسر امام قواد 
كليف قبل ان يتمكن هؤلاء الضباط من اعادة تنظم صفوفيم . وراح بعض هؤلاء الضياط 
بعمل في غخدمة الامبراطور المفولي عل الثاني فكانوا عونا له في كثير من المعارك الني انتصر فيها 8 
كا راح البعض الآنغر يعمل في مخدمة المبرات مادافا ستدهيا ( .0؟! - 44لاؤ ) وهوأحد 
الرأجاوات الذرن نجوا من معركة باننيوت / الذي استطاع » بفضل مسانئدة وؤلاء الضياط ولا 
سيا بفضل مؤازرة الكونت دي بواني » ان يقتطع له في الشيال الغربي من البند امارة ترازي 
مساحتها مساسة فرنسا والماثيا مجتمعتين ؛ واعاد سلطة الامبراطور عام و19 4 وحطم 
غزوة قام بها الافغان ؛ عام 194٠‏ . واخيرا نرى عددا من هؤلاء الضباط في مدمة سلطان 
'ميسور 4 تحت حك .حيدر على وتييو - صاحب ؛ من اشد خصوم الاتكليز ومن اعدامهم 
الالداء في الحند . وكان هؤلاء الضباط موضوع تقدير الميع لما امتازوا به من روح الانضباط 
الذي عرفوا ان يفرشضوه على الهنود . فبعد ان حذْقوا التغلب على مشاعرم الاولية بفضل 
التدريب الذي خضموا له » والتحم بأحاسيسهم * اشذوا يقومون بصورة آلبة > وبانضباطل 
كل » تحت وابل من القذائف النارية مركات ومتاورات ينكررونها الوف المرات في مأمن من 
المؤثرات العارضة متتحررين تام من القوضى والهلع الذي تستسل له الجاهير الملتاعة التي لم بكيسر 
لها التدريب على التحك يعنان النفس في الاوقات العصيبة , وهعكذ! ارتدت الفرق الوطنية قوة 
تأثير شديدة » كنا ارتدت صلابة لم تكن لما من قبل » دون أن تبلغ مع ذلك القوة والصلابة 
التي قيزت بها الفرق الاوروبية . وقد حمل هؤلاء الضباط معهم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت كثير] من فعالدتها . كذلك قاموا بتشكملات وتعبئات ومناورات 
جبلها المنود من قبل . وقد دشن الكونت دي بوالي » ضد الافغان في الحند لرع] من التعبئة 
الجديدة تسرف : « طلمريمات الخوفاء » » تبناها بوابرت وولنغتن فيا بعد . فالافغان » عؤلاء 
لأفرسان الذين كانوا محاريوته بروج القرن الثالث عثير مدججين بالاسلحة » والذين كاذو! يقضون 


دنا 


طوال الليل في معاقرة الخخرة » وكانو! في النهاية يدوروث ويدورون عيثاً حول هذه المربعات 
التي كانت تقذفهم حمم النار والموت»ثم تنتوي المعركة القوز امرتحي بجوم بالسلاح الاأبيض » 
بعد ان يكون قائدم ألزمهم تناول العشاء وتجديد نشاطيم بالنوم لي9 . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضباط وفن التميكة » فوضعوا المبادىء الاساسية الكل تعيئة منبحية وحددوا 
قواعدها الثابتة » وهي اسس وقواعد عمل الاتكذر فما بعد » على تطويرها . وقد أتصف عدد 
كير من هؤلاء الضياط بطبب القلب » ما حمل افراد الفرق الوطنية » على الامتثال لهم والتفاني 
في شخدمتهم > مخلاف الزماء الوطنيين الذين كان الفساد اغذ منبم كل مأخل وغليت عليهم 
اطياعيم الاشعسية . وكات الجنود بفضلون السقوط في مراكزم > في ساحة الوغى بعد ات يبروا 
ضباطوم يجندلون في الصفوف الامامية » وم يقودونهم للحرب . وقد كان قير اعد هؤلاء 
الضباط البواسل »> الضابط.الفرنسي ميشال ريون » موضوع تككريم جميع الجنبوه الشباب 
يحجون اليه كرمز للبطولة والفروسية حتى مطلع القرث العشرين . وبقي رعايا الراجا مادهاتيا 
سندهما يذكرون بأسف » وم تحث كم الانتكليز وسلطانهم » الروح الانسانية التي تيز بها 
الضباط الفرنسيون في ادارتهم الفرق الحربية التي أُمّروا عليها . وهمكذا عملت التقنية الاوروبية 
والروح الاوروبية كثيرآ على تحديد القوى الهندية » يا فعلت فعلبا في تأخير جاح تطور 
الاتكليز في الحند . 

ومع ذلك فقد حقق الانكلمز نجاسحات كبيرة . فقد نال كلبف »> بين ه7١1‏ -- 1/09 من 
المغول الكبير » مهمة السبر على الآأمن وجباية الرسوم والضرائب في الينغال والبيرار على ان يرسل 
قسماً منها الى دلمي. وهكذا اصبحت الشركة الاتكليزية قانونا وشرعاءالموظف الامبراطرري 
الاول في هذه المقاطعات . اما في الواقع فقد كانت بالفعمل صاحبة السلطة فيها . وم يلبث كليف 
إن فرض حمايته على ناباب اوده » وعلى راجا بيناريس ٠‏ 

الا أن ما نال انود من العنف والصغط والعنت من قبل عملاء الشسركة الاتكليزية والارتكابات 
الككثيرة التي استهدقو! لما من قبل الانكليز الذين عرفوا بغطرسسيتهم وعنجستيم » حفزم إلى 
اعلا الثورة . ان البذخ الشرق والاحمية الانتخابية التي تتم بها هؤلاء «الناباب» الاتكليز » عند 
رجوعوم الى بلادهم » زرعت الشكوك في قلوب الاتكليز . وبعد ان ثبتت جريمة الارتكابات 
على كليف وضع حد] لحياته بالائتحار . ارى سيطرة شرك .خاصة على مساحات شاسمة شكلت 
بحد ذاتها سادثا هاما للغاية . ولذا راح البرلان الاتكليزي يضم 4 عام ١!‏ » قانون التنظم 
الذي اوجب المزيد من الاشراف هن قبل الحكومة » على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اخضاع الامبراطورية البريطانية لتفتيش أدق من قبل التاج . وهكذا وضعت كل ممتلكات 
الشركة تمت مراقية مام عام هو الجارال وورت هاستتنغز الذي جاء تعسينه من قبل البرلان » 
الا انه ل يكن في مقدوره ان يقرر شيئاً بدون الرجوع الى مجلس اعلى » اعضاؤه معيثون من 
قبل البرلمات . وكان على مدراء الشركة في لنسدن > ان يطلموا الوزراء على جميع مراسلاتهم ٠‏ 


لمكن 


وقامت في كلكو حمكة عدل > من صلاحماتها حق الرفض لكل قرارات الشركة . 

غير ان الحام وورت هاستنغز ( 4لالا1 - وه؟!؛ ) الذي كان طاغية » شديد البأس » لا 
ضمير له ولا وجدات » راح يستثمر » دونما خجل أو وجل امراء لهند ويعتصرم اعتصاراً , 
كان الناس في الحند يحملون قدا عميق] على الانكليز » كا انيم سغطوا على ادارهم وسلطتهم 
فبها . وجمل وورن على خلع راجا ببناريس وم متلكاته . الا انه باء بالفشل امسام سلاطين 
ميسور ؛ حدر على وابنه تيبو س صاحب > اذ وضعا الاتكليز امام اكبر شطر واجههم » بين 
+ولاو - سجب!ؤ » ايان حرب استقلال اميركا , ققد كان سبق لحبدر علي أن عقد حلفا مع 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فباجم جيش ميسور بقيادة ضباط فرنسيين مقاطعة 
كرناتيك » في حزيران !!8٠‏ » ودحر الانكليز » وأسر عدداً كبيرا من ضباطهم الذين دانوا 
بخلاصهم من موت متم لتدغل الضباط الفرنسبين. وفي البحر تغلب النبيل الفرذمي دي سوفرين» 
خمس هرات على الاتكليز ( ١781‏ -سم4؟! ) في خسة انتصارات متتالبة » اهمها وادعاها 
للفخر النصر البحري في معركة غوندلور ( حزيران 88 )١9‏ . وكان الاتكليز يفكرون جدياً 
بأخلاء مقاطعة كرناتيك والانسحاب منها » عنما تم عقد معاهدة فرساي التي اعادت السلام 
الى ربوع الحنود » واضطر تيبو صاحب الذي يلف أباه “عام !1 » الى توقبم معاهدة 
متغالور مع الاتكليز (19ذار ١944‏ ) > بعد ات رأى نفسه منمزلا» فأعادت المماهدة الامور الى 
ما كانت عليه من وضم سابق . 


فقد بلغ من تماوزات هاستنهز لواجباته وكارة مخالفاته اللتككررة القانون وارتفاع دوت 
الحند بالشكوى المريرة عالما والتذمر مما لحتى بها من حيف 4 أن أضطرت الحكومة البريط اننة 
لاستدعائه وإحالته هلى ال حاكمة . فقائرن الحند الصادر » عام ١/84‏ 2 ترك الشركة حمق تعيين 
الحا العام » مع التق للمذك بعزله » وانشاء مجلس تفتيش رك للملك أمر تعينه» مركزه لندن» 
كا أو جب هذا القانون > على الشركة » توجمه نسخة الى الجلس المذكور من جميع مراسلاتها . 

وهكذا ترى الانعكايز > عام ١/44‏ يقيمون في الهند بشكل غريب تست ستار شركة 
تجارية خاصة » تأبعة » من جبة > لللغول الكبير ؛ فاعتدرت عنده بمثابة موظف كبير * كا كانت 
من جبة أخرى * نأبعة أرعوية ملك انكلترا » يرف عليها عن كثب » يناصرها ويشد من 
ازرها في ما رمت البه من تهدم الامبراطورية المغولية واتباكها تدريحا . وكان فتح البلاد أبعد 
من ان يتم » اذ كان لا يزال في الحند مالك مستقلة » مبمبة الجائب » عنما مملكة السيخ في. 
مأدهاقيا ستدهيا » وميلكة ميسور . وكآن الاتكليز » لما أيدوه من المجرفة والحشع * وبما 
اظبروه من ضروب المنف والعنت والقسوة » موضوع كره الجسم » في كل كان » حيث كان 
الكل يتوقم اتفساراً عاما في البلاد . 
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الشرق الاقصى 


100 سككن مالحا الدرجة اقوام يعتاشون من القنص والسيد والقطاف وشيدت 
2*7 احواض الانهر الخصبة التيتجري قيبا ماجريات الاحسداث. فقد اقتتس شعب 
ا مونز الذين جاووا البلاد من الشبال 4 الحضارة الحندية وأسسو على مجسماري نبري الابراوادي 
والسيتانغ مملكة ببغو . ترك المناخ وغنى التريبة وخسبها ائره الخاخل في هذه الاقوام » 
ماستسلوا للدعة والكسل واصبسوا » بالتالي عرضة لحجيات البورمائيين الذين هبطوا من اعالي 
جبال هالايا واستوطنوا البقاع امحسطة بأعالي نبر الابراوادي وأخذوا يستمرئورى الحضارة 
الحندية , وموالي عام +10 * تمت السيطرة نهائياً للبورمانين . وفي سكرة النصر الذي بقةوه 
شخرجوا عن حدودم الطبيعية وفتحوا بلاد سيام واستولوا عنوة على الماصمة أيوثيا ( ١1/50‏ ) 
وحماوا معهم كأسرى حرب » جاف) كبير] منالشعب السيامي » وشتتوا المسبحيين أيدي سيا أو 
أبعدرم ارج البلاد . 
وقد جمكن شعب من اقوام «الثاي » ساء عن مقاطمة بو نان من ان ينشىم له دولة في 
سيام استلت فيترسعياء سدوض ذهر مي نام . وكان خط مقسّم المياء السّفل نحو الشرق والسبول 
العشوشة » بتيح لحم القيام من وقت الى آآغر * بغزوات على الكبودجيين المسترهل_ين وعلى 
الامارات ثاي في مقاطمة اللاوس المنعزلة في بعض الاسواض التبرية الخصيبة » بعد ان أبيدتث 
دولة السيام من الوجود » عام لا !؛ ثم عادت وتاملت فيها الحماة من -حديد اثر ثورة الفاماتاك 
عام 4 التيجعات هن مدادنة بنكوك » عاصمة لها واستطاعت ان تعيد اليورماثيين من حيث 
أنوا وردتهم #منحدودم الطبيعية وايعدت من البلاد» المرسلين النصارى» واستأنفت سلسلة من 
الغزوات المدوشة باتجاء الشرق » فتأخذ من الارقاء ما تحتاج اليه الارض من بد عاملة لاحباء 
مرات الاراضي البور . 
اما في الشرق * فكانت دلتا نبر سنغ - كوي او التوتكين * والسهول الساحلية الصغيرة » 
ودلتا نبر المسكونغ والكوشنصين > منذ بضعة قرون > عرضة لموجات من الغزاة مم الاناميرن 
مستهدفين التيل من الحضارةٌ الصملية . فقد تكن هؤلاء القلادون الاشداء من طرد الكسبودجنين 
الذين ألثفوا طبقة ارستوقراطية » كسولة سبطرت على شعب هن أسرى الحرب صار امرم الى 
السودية والرق. . قبلغوا سين مدينة مرثو . وكانت مملكة الاناميين تقم » ولو اسميا »> 
الولاء الوك دلاي» هؤلاء الملوك الكسالى المترفون في مدينة هانري» ؟! اعترفوا بالتابعبة للصين. 
واذ كانت مملكتهم حصورة في رقعة غسقة من الارض > فقد انقسموا » في الواقم » بين اسرتين 
من “سدنة البلاط هما : «الترينه »في عائري «والنغويين: ف مدينة هويه , وقامت بين سدنة البلاط 
وبين الامراء الاناميين روب متصلة » كثيراً ما كان السيحون فها عرضية للاعتصار والسخرة 
كما استهدف المرساون انفسهم للعذايات و الاضطبادات والطرد . 'غلب تغويين - انه على امرء» 


ك1 


فالتجا الى احد المرسلين » هو المطران أدران : ببليو دي بيهات الذي غادر البلاد وجاء فرنسا 
لائذا بالملك لويس السادس عثسر ( 1940 ) . وللحال ارسل المل لك بعض الضداط > ومدفعية 
وبعض المبندسين > مقابل التنازل له عن خليج توران وارخبيل بولو - كوندور . واذ ذاك 
استطاع نغويين-انه ان يستولي » عام ( 1848 ) > على مدينة سابغون. وشرع بفتح 
مقاطعة الانام 1 


وقعت الانسولائد تحت سبطرة سلاطين الملابن الذين كانوا على الاسلام , الا أن 
الشركة الم ولندية للبند الشرقية كانت لها الأولوية في هذه الاصقاع الذائبة و تخرص 
حرصا شديداً على ابعاد الاوروبين منها , وتثلت آم ممتلكات هذه الشركة في سجاوا المشبورة 
بانتاجها الضخم للبهارات والنبلة والحرير . كذلك سبطرث الشركة على مديئة بتافيا ( ٠ه‏ الف 
نسمة ) وما وها من الضواحي والارياض ( ٠٠١‏ الف نسمة ) وعلى السواحل السرقية الشبالية 
بما قبها سمارانغ وجزيرة مادورا ( مليون و 10٠‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاد » 
فقد شكل مالك اعلنت ولاءها للشركة » وقام ببنها سلسلة من الحروب ادث الى ايهانبا 
فانحلالها .اما المناطى الأخرى » فقد حاولت الشركة ان تبسط سيطرتها عليها لتجعل في حرز 
حريز » مضيق مالقا » وابعاد كل من يمكن ان ترى فبه مزاجا لها او منافسا لتجارتي!ا 
والاقتصاص من القراصنة الذين كالوا يعيثون فسادا في جزر ربو وسلميس. واقامث لها حامية في 
مدينة مالقا ووضعت تحت ادارتها مديئتا يندا وامبوان » وحمث سواحل صومطرة الغربية » 
وسلطان بالمبائ » وضربت نطافاً كسا سول بورنيو من الامتيازات التتجارية التي نالنتبا 
في هذه الجزيرة » واحتلت في جزيرة سلييس » ماصكسار » وعرتضت » بعضا على بعض » 
الامرام الحليين . 


ول يكن الشركة المولندية سوى عدد ضثيل من الجند * كمالم تبلك عمارة حربية » تأشن 
على عاتقها الدفاع عن هذه الممتلكات الشاسعة . وفي سنة +الا! »انتزعت منها الشركة الاذكليزية 
للبند الشرقية بضعة مراكز في صومطرة . وف سلة ١08٠+‏ » كان القرصات الحولنديون سسا 
مباشيرا لنثوب الحرب بين هوك دا واتكلتر! » فاتبزم المولتديوس واضطروا لتخي عن 
ناغابانام للانكليز واعترفوا لهم يح الاتجار يحرية مطلقة»في مباء الارخبيلات العديدة(معاهدة 
بارس > 9٠‏ مابي 44لا! ) ٠‏ 

رجت الشركة المهولندية في الحرب ترزح تحث وطأة الديون *؛ لاهيبة لها ولا شأن . 
وقد تنمر عليها الامراء الحليون » كا راح المعمرون يتحررون من محسوبيتهم الشركة ومن ولانهم 
لما » مظورين درما الاستمداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة و4؟ا؟ »> ستى كانت الشركة 
على وشك فقدان كل متلكاتها . 


الانسولائد 
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عاشت الصين 4 في القرث الثامن عشر » في ظل الاسرة الامبراطورية المنشوكية » 

فكات عبدها من ازهر عصور الصين وازماها » عبر التاريخ . ادر اباطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل التي تمكنت من ان تنتزع الصين من اممرة المنغ » 
وذلك شلال هذه الحقية الواقعة بين 1901-١4.‏ 4 وقد برهتوا عن رأي حي ورحابة 
صدر كا حافظوا ككل استرام » على عادات البلاد واعرافها القومية » حيث تنعم التقاليد بككل 
رعاية ومنزلة » مع الاحتراز الا تقف هذه الاعراف سائلاً دون تطورم فاقباوا 4 ما وسعتهم 
الحيلة » على الاخخذ باسباب الاختراعات الاوروبية . فلا يزال الامبراطور كانغ ‏ هي نصف 
بدوي » جديا لا كل ولا يمل » وصياداً ماهراً مال بكليته للصيد والقنص 4لا يستقر في مكان» 
متنقلا بين اطراف الامبراطورية النائية » مواسها بروح واقعية ١-._داث‏ الدهر وصروقه » 
ذو تفكير نر »> وقضاء اتصف بالسرعة وصدق العزيمة . وفي كانون الأول ١95+‏ » شلفدعلي 
اريكة الحم ابنه الرابع ؛ الامبراطور لون تشانغ . فقد كان جنديا له من الممر مإسنة » 
كثير الظنون » شديد القسوة » رصين 2 مجتبد > متفان في القيام بواجباته . وفي سنة ه08١‏ » 
ارتقى العرش كيان لونغ ابن الامبراطور يونغ ‏ تشانغ * وهو شاب له من العمر 74 سئة . 
وقد راح هذا الصيني » البدوي الاصل علاً الب لاط حياة ونشاطا ومرحا » قاما غادر عاصته 
الامبراطورية » يفرغ ايامه بين نسائه وخصيانه » ثقيف © ذواقة » وعال 'طلعة . قرض الشعر 
ووضععددامنالمعاجم والغبارس .ومع ذلك عرف ان يحافظ على قواه البدنية وعلىنشاطه الزاخر, 
فاذا م بقم هو نفسه حر وب »© فقد كان سياسيا نكا وادارياً لبقا قديراً » شايه جده بنظره 
الثاقب ونظرياته الساسية الجريئة » واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان علك 


حقى سنة كولاا , 


تابع هؤلاء الاباطرة اجمبالهم الخريبة وفتوساتهم * الى الجلوب من نهر اليائغ ‏ تمي > 
وتوفق الى احتلال الثاني عشيرة ولاية التي تتألف منبا الصين الحقرقئة . ففي سئة 4اا١‏ »© تم له 
إخضاع قبائل مباو ‏ تسي الوطنية ااتي كانت تقطن اللناطق الجبلية في تسو تشوان 
وكواي ‏ تشايو . وغزو الصين الذي شرع به الصينون منذ عبسد اور الكلداتيين وبايل » 
أو'فى على نبايته . ول يبى لحؤلاء الرعاة الا ان يعمّروا السهول بالسكان وارى يستثمروا البلاد 
الجبلة * واستغلال ما فيها من .غيرات الارض . 

نايع كيان لونغ سياسته المعادية لكبار الملاكين وأصحاب الارافي والاطيان العريضة . 
وهي اراض اعطيت للامراء ولرجال البلاط ولكبار الموظفين مكافاأة لحي » كانت معفاة 
من الشرائب والسضرة . وقد صادر الامبراطور سانيا كبيراً من هذه الاملاك ووزعما بين 
فلاسين استحالوا بذلك من صغار الملاكين . والزارعون الذين يستغنون» ايا عن جد > اراضيهم» 
منذ بضعة اجمال » بلا انقطاع » اعتبروا مالككين شرعا لوجه الارض أو أديها » بينا يطن 
الارض ار داخلها يبقى من ست المالك الاصلى . وهكذا حتى للمزارع ان يثتري أو أن يبيم 


4خ 


ما يملك من ورجه الارض» له الملكية العيثية ببنا تبقى للمالك الاصلي » الملكية الذاتية , .وهككذا 
طلع في الصين نظام ديوقراطي » زراعي رسخت اصوله . وبذلك يكون تصرف الاباطرة 
المنشوكبين اقرب الى تصرف طغاة دكتاتوريين اغذوا جانب الشعب » واعتيدوا في مكنم 
وادارتهم على تأبيد الجاهير الشمبية عندما راحوا يقادون اظافر الارستوقراطية وكبار الافنياء 
في عبد المنغ , وتحلى تحسين وضع الفلاحين 4 في ازدياد الثراء وتكائر عدد الاثرياء . وبلغ عدد 
سكارد الصين » عام 1501 2 حوالي ه١1‏ ملابين نسمة » قاذا به يرتفع »* عام 45؟1 4 الى 
+ مليوناً . وهكذا قويت بد الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصين العامرة المزدهرة » ازدهرت الفذورن. ولا سبا ما مالاً منها ذوق سكان 
البلاط والنوادي الادبية » كالشعر الخفيف الرشيقى * والخزفيات > وهندسة المنازل والحدائق * 
وهي فنون تدغل البهجة والبشر الى النفوس ولا سيا نفوس الغزاة بعد ان يتذوقوها ويهسموا 
بها . اما فئون الرسم والنقش والتحلية فقد اذت »© بكس ذلك » بالانخطاط . 

نظم شعراء الصين في مواضيم ورموز اتخذوا منها ستاراً يستتررن وراءها » ساءت آية 
في الروعة يا جاءت منظوماتهم روائع ملا القلب هزة والنفس بشسرا . وقد بلغ فن الخزفيات » 
وهو ام فنون الصبين اذ ذاك » أوجه ووصل الى الذروة من الاتقفان في عبد الامبراطور 
مكل هي . فبعد أن '#مثرث الصلصال جيدا ويعجن عجن) مسبقا يلين معها ويستجيب قوضع 
المجينة في القالب وتدار بعناية كلية » فترتدي » اذ ذاك » اشكالاً رصوراً تشع نعومة واناقة» 
ثم تصفل بعناية كبيرة وتطلى بالمينا النقي اللماع ذي الالوان القوية الصارشة . والآننة من كل 
حلي وزيئة “ تبدو وكأنها قشرة الدراق او احمر الحديد او دم الثور » والقرمز المرج الي 
والمنفسجي الباذنهاني والاسود الفاحم المشع 2 او زرقاء » غضرام » صغراء . اها الآنية المميدة 
للنسلبة والتطرية فتبدو زرقتها على ارضبة بيضاء > او على الران متنوعة قوى ارضمة 
غضراء شفافة , وفي عبد الامبراطور يونغ - تشانغ ؛ حل عمل الارضبة الخضراء » ارضية 
قرنفلية متلالئة بالوات زاهية من القرمزي > الى الاببض » الى السمنجوتي» الى الاصفر اللبموني» 
او الازرق الفاقم والاصغر الكبريتٍ © والاصفر الخردلي » والاحمر الارجوالي » تتناوح فيها 
الألوان بين الناعم والمرغيف 4 في اتساق وانسجام يأخذ بمجامع القلب . والصور المرسومة كثيراً 
ما استوحاها الفنان من متظومات قدامى الشعراء » فجاءت على شكل رصائع وانواط او 
رسوم المشجرات المتشابكة » والخيزران المتماقد وهفاف الغيوم » وعود الصليب » والفراش 
وذقاق الطير والعصافير والسيدة الحسفاء ذات الوجه المشيرق الصبوح . وم يلبث كيان - يرنمٌ ان 
اضاف الى هذا كاه التحلية المعروفة عندهم : « بذات الالف زهرة » . وهذه الآنية ذات المظهر 
الأثيري والالوان المهفيفة والانوار المتلألثة الشنافة » والاشخاص ذوي القدود الحيفاء كسارية 
الم » تتثنى رقة ونعومة وتذوب غنج] ودلالا تذكرة » ولو من بعيد > بفن الرسام الفرنسي 
وا'طو . « هذا هو طراز لويس الخامس عشر الصيني » . ولككن بعد عام (05٠‏ » يشكو القوام 


ة اب القرن الثامن عثر كخ1 


والحندام 33 العناية ويأغذ بالتحول والالمحطاط لسارع في ترديه إثناء القرن التاسم 
عشر » ببنها يشتد الطلب عليه في اوروبا » كما ان الصناعة اخذت تشكو » هي الأخرى » 
السرعة والتعسثل , 

وعمل الاباطرة الثلاثة على ترمم ما 'عرف في يكين « بالمدينة الحراء الممنوعة » وهو الامم 
الذي اطلى على المقر الامبراطوري . كانت النيران التبمته» عند سقوط سلالة منغ» عام 15014 . 
فراحوا بنشئون » في ضاحية المديئة » الى الشمال الغربي من بكين » عن طريق الآباء البسوعبين 
« فرساي الصين » » وهو صرح منيف » ضم عدداً كبيرا من القصور الفخمة الجيلة تحيط. بها 
الجنات الخضراء والحدائق الغناء » في تناغ موسول من الفنون الاوروبية والصينية » على اتم مأ 
يتكون الانسجام والمتاغاة . والظاهر يدل على ان الروح تختلف عن روح قرساي » اذ ان التنوع 
وحرية الطميعة هما على نطاق ضيق > وبذرق رهيف واثق من نفسه . اشثار الآباء السدوعبين من 
بين هذه النواشز المية الحلوة ما ينسجم تماما مع مطلب الروح الانسائية. فقد خلقوا مناظر 
ومشاهد رائعة بمد عمادات حسابية ومعادلات وتطييقات غاية في الدقة والتمقيد » من هذه 
الاشبام البارعة امال التي تنطق عاليا بانتصار العقل وتذيع التجلي والتسامي . 

ومع هذا » فالفن الصدني العظم كان ولنى عيده » وانقفى في القرن الثامن عشر »> فلم يبق 
سوى فنوك تحلية ترفييية . فإلام يجب أن نرد هذا التغير والتبسدل يا ترى 7 أإلى -موادث الغلبة 
والفتيح ودغول روح جديدة على البلاد يدول المنشو الى الصين » و كلبا تغيرات و#ولات مت 
بالرغم من الحبود الصادقة التي بذلها الابأطرة المنشو في سبيل تثلهم الحضارة السيفية ؟ 

واستأنف الاباطرة المنشو > في القرن الثامن عشر الأخذ بسياسة صيئية قديمة طالما اعتميها 
اباطرة المبين » الا وهي بسط سيطرتهم على آسيا الوسطى عات بالصضن ستاست وصعينازق 
شاسعة كأنت طرقاً موصلة الى الصين ا كثر منها عوائق وحواجز تحول دونها » تمور فيها اقوام 
من البدو » في عر كة دائمة هم دوما على استعداد للغزو والنبب والسلب والاستباحة عند أقفل 
بادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . وكان مخترق هذه الصسحارى الطرق البرية التي ربطت الممين 
يآسيا الوسطى والغرب والتي ما زالت تدرج عليها قوافل التجار والرحالة بالرغم من سهولة 
الاعتاد على المواصلات المحرية 6 حاملة بضائع واصناف] شقيفة امل غالية الثمن . من هذه 
الطرقات » طريق موسكو - يكين 6 عبن يميرة يمكال واورغا > او بالاحرى “عبر نهر ارتلئش 
ويحيرة زيسأن الواقعة ببن جبال ألتاي وطريغاذي ؛ منها كذلك الطريق التي تمر الى الشيال 
من الجيال السراوية ( تبان شان ) بين طربغاتاي وبين آلا - تار » عبر دزونفاري وجميرة 
قاس ؛ كا منيلة بارا كضاة. ين روضيا ».وي افضل هذه الطرق واعرضها وتأق على 
ارتفاع 4٠+‏ مثر من سطح الببحر > كثيرة العشب والكلاً برد'فها وادي نهر الإيلي الواقم بين 
1لا - تاو وبين تبان - شان > أنما تقم تحت رحمة قبائل بدوية نجلابة سلا”بة ؛ ومنبا الطريق 
التي تمر الى الجنوب من الجبال الساوية وهي اكثرها طروقىا) واعؤاداً لدى المسأفرين عير 


1 


التركستان الشرق وكشغار وواحات الثركستان الغربي : فوكان وخارى ثم تتجه هلبا : اميأ 
شمالاً الى خموى واستراكيخان » واما » وهو الغالب » الى مشيد وبلاد فارس والبحر المتوسط . 
فحسن التدبير » والاهتام بالتجارة وتأمين وسائلها » جعلت الاباطرة يبتمون دوما بهذه الشبكة 
من الطرقات الدولية . 

وقد حالفيم النجاح في مبمتهم هذه . فقد كان اللفاف الطابع المسز لحذه الاقطار كما كارن 
سكانها قليلي العدد . فالقبائل البدوية اتفسمت على بعضها البعض. فلم يكن بإستطاعتها ان تعوّل 
على اهل الحضر من سكات الواحات المتنائرة عند اقدام سفوح سلاسل الجبال . ول يستفد البدو 
من الحروب الاهلبة الي نشبت في الصين » بعد ان كانث سبيلهم الوحيد للفوز كأنصار ببعض 
العم , ومن ناحية اخرى * فقد كار للاباطرة المنشو مدفسة حديثة صبها لهم السوعيون 

وقد كان بالامكان ارى ينبض هزاحمون لحم من بين اقوام الروس القاطنين ارجاء سيبيريا 
والدين كنرا يتتسكون » في الجنوب »> بالطرق التجارية والوسائل التي تمكنهم من الوصول الى 
المماه الدافئة . فقد كالوا يتضمر"سون » كل يوم » بمساوىء مرفأ أوضوتسك * لصعوية الوصول 
المه بعد ان غمرٌه الجليد والثلج بضعة اشهر في السنة » والذي كان بربطه ببديئة ياكوتسك 
و1 طريق برية طويلة للغاية » صعبة المسلك » قل من طرقها . فق د كانوا يحاجة الى 
طريق تير المامور . الا ان قواهم » في القررت الثامن عشسر كانت متمركزة في الغرب » وليس 
تحث تصرفهم في آسيا الوسطى سوى بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من بض المعمرين ومن 
بعض الجند . فلم يقوموأ » في عبد بطرس الاكبر» بأي يجبود مسلح واكتفوا من حيث اتصالهم 
بالصين » بتحسين علاقاتهم معبا عن طريق البعثات والسفارات الدباوماسة . وكانت الملاقات 
بين البلدين تنتظمبا شروط معاهدة نرتشنسك(1+44)اذ احتفظ المسذ.ون بموجبها يكل حوض 
ثهر العامور وحالوا بدذلك دون وصول الروس الى متشوريا » هذا الممر المنبسط الذي يتألف من 
سبول خصبة تمتد من النهر المذكور ححتى مشارف الصين » في الثمال . وال الروس » في المقابل» 
حرية الاتجار مع الصين الامر الذي مكن لقوافل التجار الروس الوصول الى بككين . وفي سنة 
9ب > نال الروس وجب معاهدة كاخطا 8/6/هة8 تصبحيحاً جزئياً في الحدود > والسباج 
هم بأنشاء كنيسة ارلوذكسية في يكين حيث اقامت جالية روسية صغيرة . غير ان سفريات 
الترافل وتنقلاتها ضعت لبعض الاجراءات»والمبادلات التجارية اشترط' فبها ان تتم عند أطراف 
منغولما » في سكماخطا وممتشين . وكان من جراء هذه التضبيقاب ان ادت منافستهم هذه الى 
شل حركة القوافل الى كين » وهي قوافل توقفت الحكومة الروسية عن عتابعة إرساها . 
وهكذ! امن المسل.وث على حدودم هن الثثمال . 

وقام الى الغرب من نهر العامور -ماجز يين الروس والصيثيين قوامه اقوام رعاة . وكان 
المببادون القادمون من اورغنشاي #مطعمموبيين والعاملوث بين نري الشلكما والإيانسّبي » 


لض 


يدقمون رسوها عن صيدم السكّور لكل من الصين ولروسيا . ومئد اتكسارم الصارع عند 
حيرة زيسات «معثو2 4؛عام ١1/٠١‏ > انقطع الروس عن اعاد ممرات دزونغاري وكشغاري . 
وآتخر مصن لهم على نهر إرتئش » كان صن أوستكا مينوغورسك , ومنل ذبم البعثة الروسية 
الي خرجت من استركخان لاحتلال خبوى عام با » باتجاه التركستان الغربي » ل يتجاوز 
الروس'» شمالاً شواطيء بحيرة بلخش > وبالتادر جد منطقة الفولغا. فكات يكفيهم ان يشجدوا 
التوافل التجارية بتخفيضهم الرسوم المفروضة على الصفقات التجارية ه إ[ وبإعفامات يعطوهبا 
القوافل المرسة من قبل كبار رؤساء القبائل , ولم يلق الصيئيون © من -جهتهم اية صعوبة تحد 
من حمر كتنهم التجارية . 


وكان الامبراطور هانغ هي ؛ في مطلع القرن الثامن عششر فرض الامن وسط السلام على 
الحدود الغربية , فبزم غول الغربعام ة ؤ.أما مغول الثسرق او الكلخاز»فةه اعترفوا الولاء 
كان الملشو وهو تثاري مثلهم . اما في التببت الواقع تحت حم لاهرتي رهباني * فقد كان سيق 
لكان هي ونصب عليه الدالاي . لاما الذي كان مواليا له . 

غير ان هذه النتائج الي توصل اليها كانت واهية » وبقيت مرات آسيا الوسطى بعيدة عن 
إشراف الصينيين وسيطرتهم. ففن جبال ستاينسك زعمطئدى حتى جبال كوان لثن شكثل 
المغول الغربيون أو الإياوث دميلة»به/]ة امبراطورية لهم سبطرت على الطرق التي تسلكبا القواقل 
الضاربة في قلك الارجاء » وبعد ان سيطروا على الحركة التجارية في آسيا الوسطسى > شرهت 
نفوسهم للسيطرة على التييت وعلى منغوليا الشرقية . وقد يكون ختطتر لهم ان يستخلصوا 
الصين نفسها من قبضة ايناء عمومتهم الملشو . 

ولذا قاموا في القرن الثامن عشر > بعدة هجيات أحدث كل واحدة منها ردة عند الصينيين ٠‏ 
وكانوا في كل هجوم يقومون به يتقهقرون الى ان زالت امبراطوريتهم . فقد اهتئع الروس عن 
شد ازرمم . واستخدم الصيلبون ضدم و,حدات من فرسان الكتلخاس © واحيانا اخسوة لهم 
منشقين عنهم من الاياوث لا يقاون عنهم سرعة في حركة تتقلاتهم » وقوة صبر واحيّال وطول 
معاناة . واستعملوا الاسلوب التقليدي الابدي الذي طاما ركئوا اليه الا وهو استمسهال الحضر 
ضد البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طريقهم مدئاً حصنوها بالقلاع » 
واقاموا فبها جوالي عسكرية صمفئة . وقام الجنود يعمرون الارض ويحبون ازاض مواتا ضيقة 
الرقعة » يسبل الدفاع عنبا . وانشأو! مراكز وين فاضت بالمواد الغذائية والاعلاف للدواب » 
يستطيعون معها القبام بغزوات طوية . وراحوا يعيثون فسادا وينيبوث الموارد الطبيعية 
القليلة المبعثرة التي كان الايلوث يعو”لون عليها . فيا ليث الابلوث ان اشتدت بهسم الحاجة الى 
المواد الغذائية وعلف الدواب والخيل واجال » فاضطروا » والحالة هذه » للمهادنة والتذامجادة 
السلام . وعندما كنوا يعودوث مل السلاح ويستأنفوت اعمالهم الحربية * كانث قوى الخحاميات 
تحول دون استعادتهم الاراضي التي خسروها . 
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وف سنة ١9019‏ “ قام كُبدان » أحد زسماء الاياوث ؛ بيجوم على التبيت لم يلبث أن اثسم 
بحيث راح ببدد يوسنان وسوتشوين , فانتبزها هانغ هي سالنحمة مؤاتية لبقوم بطرد الايلوث 
خارج الت ركستان الغربي » وبذلك يؤمن المبيليين,, السيطرة على الطرق الرئيسية باتجاء الغرب . 
ثم راح ينشىء له جوالي عسكرية عند الممر الذى يؤدي من قبان - شان الى بر كول وخامي 
وطرفان واورومكشي , كذلك اعاد النفوذ الصيني الى التيبت , 


وقامت قبائل الابلوث بغزوات متكررة » بعد عام ١م!١‏ » حملت الامبراطور يونغ - 
تشانغ الى طردهم ودفعهم الى الثمال من جب ال الالتاي » ليؤمن للصينيين مرات دزونغاري 
ومعابرها . وفى سئة الا( > ترى الصسشيين > في أولياسوتاي ومصكددوو على ضفاف نبر 
رتلش , وأجبر الامبراطور كيانع - لرنغ » الايلوث ؛ عام ١!/1٠‏ ؛ الا يتجاوزوا جبال 
الالتاي » الى الجثرب . 


والانثقاقات التي ثرت بين النازعين للاستئثار بالسلطة » مما حمل عدداً من امراء الايلوث الذين 
بأءث محاولتهم بالفشل » على الالتجاء الى الصين » ومعبم الكذئيرون من اتباعيم واتنصارم » 
فقدموا طاعتهم وولاءهم للامبراطور كيان - لونغ » مقابل المراعي التي وضعها تحت تصرفهم 
والجاية التي نعموا بها خلال حكمه . وقد بدت فرصة سانحة للامبراطور > فحرز فرقة انضمت 
الببا وحدات من الإيلوث » قامث بفتح وتدويخ المنطقة الواقعة الى الشال من جبال الالناي. 
وفكذ انفصمت عرى الوحدة بين اقوام الايلوث فانقسموا الى اربع قبائل لكل منبا غاناتها 
المنميزة يحري تعيينهم من قبل ماك صيني عام يمثل الامبراطور * استقر بعد ذلك * الى الجنوب 
في مدينة خولدجا الواقعة على نهر دإيلي» » في نقطة مركزية » بحيث يتاح له مراقبة كل الممرات 
والمداخل ( ١/66‏ ) . 


الا ان إلتضاء قضاء ناما على الايلوث لم يتأخر أجله.فقد قام احد زعمائهم وهو امير منأمراء 
العائلة المالكة > يدعى امورياة » ان حمل اثر الفشل الذي مني به » البدو المستفلين على الانتقاض 
والثورة ضد الصبنيين وتحاريتهم . وما ثطلب اليه القدوم الى بكين ليؤدي حساباً عما زرعته 
بداه » فرت ونجا بنفسه » نحو محيرة إرتكش 2 وجمع حوله 4٠+٠١‏ من الانصار » وفتك بأفراد 
الحاممة المرافقة لفقم الصيني » التي تألفت من ٠.ه‏ صبني . فكان ذلك اطلاق العتان لدورة 
لاهية ضد الصيئدين . الا ان الايلوث اتزموا شر هزيمة عند هر الاميل » سنة إه/9؟» اوقعمت 
فيهم مذابح دامية . قفر امورسانا مع ٠‏ الفا من رجاله وأنصاره والتجأ الى الروس . اما 
الباقون فقد سجرى ابعادهم الى .عدود كان - سو » وضنت الارافي التي كانت تابعة من قبل 
للايارث الى الامبراطورية الصينية , فامتدت حدود الصين -حعتى بحيرة بلخاش . وعيين على 
الاراضي الجديدة حاككين صينيين » كام احدهها في كبدو كا قام الثاني في شولدسا . واعيد إجمار 
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البلاد وتأهيلها بالسكان بأقوام الكازاك هم مزارعوث مسامون من الكشغار ؛ومعمرون عسكريون 
من الملشو 4 ثم جاء عام 19١‏ > بأقوام جدد من التورغوت , وهكذا اصبح التركستان الشرقي 
ولاية صينية » تشككلت منها ولاية ستكيانغ العستكرية , 

ان القضاء التام على الامبراطورية الايلوث سجل الذنروة في تفوذ الامبراطور كيان - 
لونغ في آسبا الوسطى . فقبائل البدو في التركستان الغربي: كالكرفس فيالقبيلة الذحبية الكبرى 
١104 (‏ ) والقسلة الذهبية الصغرى ( 1759 ) وشانات يخارى وشوكان وطثقند واندجان » 
قدموأ ولاءهم للامبراطور » ويذلك بلغت سلطته مشارفف بحر قزوين . وقد كان من بعد 
شهرته » وشدة بآسه وقوة سطوته ان خرجت قبائل تورغوت المفول عن طاعتها وولائا 
للروس . فياثة الف اسيرة من هذة القبائل * كانت تقم مضارنها على ضغة الفولفا اليمنى » كارن 
القصر نفسه يقوم بتعدين خاناتها ويقدام للروس قوات اضافية مساعدة اشتبرت بشجاعتها في 
الحرب , فبعد ات تبينو! الخطر (لذي تعرتضوا له من قبل الحاميات والمستعمرين الذين اشذوا 
بمطاردتهم > وبمد الاهانات التي كاها الروس لهم ومظاهر الاستقار والسخرية التي الحقوها يهم » 
نفر السواد الاكير من هذه الأسر التي تحاوز عددها ٠١‏ الف اسرة » وفرتوا نحو الشيرق » بعد 
ان فرشوا قارعة الطريق نحثث الموتى . الا أنهم وصلوا نهر ايل والتمسوا من الامبراطور حقق 
اللجوء ( 1991 ) وقبولحم في الامبراطورية . فسارع الامبراطور وأمدم با يازم من ألبسة 
وأغدية داقامهم في المراعي الت كانت من قبل للايلرث > وائعم على عده من كيار زحمائهم 
بألقاب شرفية صينية . وهكذا جاء شعب جديد » يقد”م طوعا واخشتيارا » ولام للامبراطور 
ويمد الاميراطورية الصينية بقوى اضافية جديدة» ويأغذعلىنفسه الدفاع عن سمدودها الشرقية . 


اما في الجنوب الغربي » وفي الجتوب ؛ فالحدود الصينية كانت في حسرز حريز . وفي سئة 
191 4 جاء الغوركاس وهم اقوام هئود يسكئون التيبال يحاولون السطو على اديار التيبت » 
طعا بما فيها من خيرات » واجتازوا جبال همالايا فتصدتى لهم جيش صبني الحق بهم الخسف 
وهزههم مراراً » ودفعهم الى الوراء حتى يلم عاصتهم كتمتذو واضطرم لاعلان ولام السين 
( 1997 ), واسثل الصمئيوت » بأتحاه بومانيا » عام ه١١‏ ؛ الممر الرئيسي واتجبو! نو عاصمة 
البلاد » عام /9إ؟١‏ » الا ان ممارلتهم هذه اصييت بالفشل , ومع ذلك قدم ماك بومانيا » عام 
*؛ ولاءه للصين وأصبم منذ ذلك الحين من اتباع الامبراطور , 


وازداد امبراطور الصين نفوذ] على نقوذ بوضعه البوذية تحترعايته وجعلها الديانة الرئيسية 
لهذ الرقعة عن الارض الممتدة من سور الصين الى حر تهزوين . وأخذ على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في التببت د تعديات الز مما العلمائنين وضد الثورات التي قام بها 
التيشون الرطنيون وضد اطياع الدول الجاورة » بينا وضع تحت اشرافه المباشر عملية انتهاب 
الدالاي لاما ؛ وراح براقب سباسته عن كب . 

وفي سئة 197٠‏ » أتاح استرداد التيبت هن يد الإيلوث » للامبراطور هانغ هي ان يجمل 
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منها ماي صينية . فعين عليها مندوبين ساميين اماما مع حامية صيئية في مديئة لاهسا 
و لتعدم النصم » للدالاي لاما . 

وراح الوزير الاول التببتي يقوم في منتصف القرن الثامن عشى بدسائس تيدف لطرد 
السينيين من البلاد » مما حمل المفرضين الامبراطوريين على تصفيته والتخلص منه . وطى الاثر 
ار الشعث في العاصمة لاهسا من سجديد “عام الالا؟ 4 مما ادى الى التشدد في امور الحاية واعطي 
المفرضات الصيئيان الحق بمراقبة كل اعمال الدالاي لاما كا اعتثرف ليا يحتى الاشراف على عملية 
انتهابه » كا كان صوتها مرسحاً في أفينة الانتخاببة , وكان على الملتخب ان ينال من 
الامبراطور فرمانا بانتخابه يمده مجلس الطقوس في بكين ومحظى بصادقة الاميراطور ليصسمح 
الانتشاب قانونيا . إن اششاع الدالاي لاما » للامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاخير » 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . كا ان مراسم التكرم والتبجيل التي احاط الاميزاطور 
أكمان ‏ لونغ الدالاي لاما يها » "منت للاسرة المنشوية ولاء كل الاقوام الذين اعتئقوا البوذية 
في آسيا الرسطى . 

وهكذا نرى سلطة الامبراطور تمتد » في اواخر القرث الثامن عشر » على كل آنسيا الوسعلى 
وتنتبي عند عدوت السمادة الروسة والانكليزية » كا انها تحكت بطرى المواصلات التحارية 
' سسطرث على منافد الصين وابوايها . وهكذا حققت الاسرة المنشوية الاحلام التي طالما راودت 
خواطر الصين الوطنية . 

اما علاقات الصين مم الاوروببين » من ناحية الغرب فلم تككن شيم يذمكر على الاججال » 
ببنا علافاتها معهم في الشرق كانت انشط بكثير » وكان لها نتائج اكبر واهخ وهي علاقات 
ساسمة تجمارية ودينية » اذ كأنت الصبن هدف جميع الاوروبدين العاملين في آسيا . والاشسساء 
المدهشة التي قام بها البسوصوت واثارت دهشة الاباطرة المنشو واعجاهم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فكرة صحبحة عن القوة التي توليها العلوم والتكنولوجيا » ما جعلتهم يرجسون ثشراً من احتال 
نيام هؤلاء الاوروببين بمحاولة انزال جيوش في الصين واخذهم لها على حين غرة من الوراء » 
فبحولون بذلك دون الاعمال الحريبة التي قام بها الصينيون في آسيا الوسطى » وربما افضت الى 
عاشلة سلطاتهم وقضت على سيطرتهم ٠.‏ وقد ازدادت هواجسهم > وزادت خواطرهم قلق] 
للاخبار التي سياءتهم من البند عن الانتصارات الاسطورية التي .حققها في البند »كل من دي لوءسي 
وليف . والخوف الذي اعترى الصينيين من احتال غزو الارروسيين للصين » يفسر لنا آلى ححد 

بعبد > حذر الاباطرة المتزايد من المرسلين والمبشرين الذين كانوا ينالون من الصينيين المرتدين » 

كل ما برغبون في الحصول عليه . الا ان 'بعد الصين » كان يجب على الارروبين انشاء عدد 
كمير من الاسكلة » ومستودعات على طول الطرق للبحرية الموص لة اليا . فالعمليات التي 
كانت الحند مسرا لها » في البدء » اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على عثل هذا النبج . 
رقد رأى الاوروبيون انفسهم غارقين في عدد كير من الشروعات والاحمال ينافسون بعضيم 
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بعضا . فقد قام فيا بيلهم نقاط احتنكاك وتصادم في كل مكان من العام . وهكذا وجدت الدول 
الاوروبية مفسها في شغل شاغل من امورها لتفكر جديا ببهاجمة امبداطورية متحدة * هي في 
ابان ازدهارها حرص الاباء اليسوع.ون على احاطتها بهالة من العظمة في ما وضعوا عنها من 
رسائل واماث وتقارير . وهكذا تقدم الارروسيون من الصين كأصحاب التماس واستطاع 
الاباطرة المنشو ان محافظوا على ملء حرياتهم » في جمبع أعمالحم العسكرية » في آسيا الوسلى 
بيئا ل يفتحوا ثغورهم البحرية في اشرق للاوروببين الا بالقدر الذي رأوه مناسبا . 

واستقطبت الحركة التسارية في الصين عدداً كبيراً من الاوروبيمن . فاليلاد با امن 
غنى » وبا فيبا من كارة السكان ألتفت 4 في نظرهم زبونا مرغوبا فيه جد » وسعانت 
مننوجاتها العديدة : كالحرير واللاك » والخزف والشاي موادا أشتد الطلب عليها في اوروب! » كيا 
ألتف تسويقها عملية تمارية رايحة . فقد ساعد النقد وسبولة السبولة على القيام مشاريات مالبة 
رابحسة اذات نسبة الفضة الى الذهب كانت بنسبة ٠١١ - ١‏ في العبين » ببنا هي بنسبة ١١ - ١‏ 
في اوروبا . وهككذا وفد علمها الانكليز والهولنديون والفرنسيون اقلين معهم عملات من الفضة 
حصاوا عليها من اميرك الاشبائية » عن طريق التهريب 4 فيبداونها في الصين بعملة ذهبية » ثم 
يبادلور: هذا الذهب » لدى عودتهم الى اوروب » ضد البضائع والسلم ( او ضد عملات من 
الفضة ) فسحققون ارياحاً كبيرة . 

والثغور الصينية التي "مح للاوروبين الاقامة فيها كانت قليلة جه دا » كال يكن سمح 
للتجار الاوروبمين مغادرة هذه المدن والتغلفل الى داخسل البلاد . واذ كانو! يرون فيهم خطراً 
على سلامة البلاد » فنكانوا يحصروثهم في احياء أو ارات خاصة ويضموئهم تحت المراقبة ٠‏ 
فد كان للبرتغالمين امتياز مكاو الذين سجعاوا منه مرقأ دولا . وكانوا دوم يدعون انا > ان 
هم الحق بإرغام السفن الاوروبية على الرسو فبها . ونال الاسائيون امتيازات في بعض المرافىء 
الساحلمة » في فوكيان وأموي وفو ‏ تشيو 6 واسمتلوا لفترة قصيرة فورموز! 4 الا ان الصيثيين 
عادوا واسترجعوها عام ١١18‏ , وعيثاً طلب الاتكليز الاقامة في أنوي او في نانغ ‏ بو , 
وقد وعدت الحكومة الصينية انه من الافضل لا يكثير جعل مديئة كنترن قاعدة للاتحار 
مم العال الخارجي > ومن سئة و.»و - ٠#ناة‏ 4 أعطى الامبراطور هانغ هي » تاجراً 
صينيا من تجار كنتون » احشكار المعاملات التجارية مع التجار الاجانب , وكأن بهذا التدبير 
لم يكن كافيآ » فراح الامبراطور المذ كور ينشىء عام 9٠‏ ال جمدم او ثقابة التحار الصيئيين 
أصحاب الامتازات » وهي مؤسسة تجارية ضمت التجار البائبين » وعددهم عثيرة * هم من كبار 
التجار في البلاد » برئاسة رئيس المارك البحرية . وف سنة 1991 2 الغى الامبراطور كيان - 
لونغ هذء النقابة ( ج«هم/) وراح التجار الذين كانوا اعضاء فبها يتابمون اء_ الهم التجارية » 
بصورة فردية وبذلك عافظوا على الامتكار . وكات هذه الطريقة مؤاتية جه دا للامبراطور 
ا تزيك كثيراً من دخله . ولكي تكون التاحر را هائي] » كان عليه ان يدقفمع للاميراطور 
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مبلغا ضشمأ يا راحوا بدورهم يفرضون على السثن الاجئبيةٌ أن ثدفم للامبراطور رسما اميرياً 
يتناسب وحجم السفينة . كل ذلك كأن من شأنه ان يضاعف اعتاده المالي » اذ كثير] ما استهدف 
التجار البانيون “من قبل الامبراطور > لعملية تسليف واسعة اجبارية»يضطر وتمعبها الى استلاف 
مبالغ طائلة من التتجار الاجانب . كذلك سبل هذا التدبير مراقبة الاجانب القبمين في مدينة 
سكنتون » حث كان لكل امة حي او حارة خاصة (غوهة ) > وهو كناية عن خغاأن كير 
يمري تأجيره من قبل التنجار البانيين . وكان التجار الهانيون الذين يتمتمون بالاحتكار » في 
المقابل » تجددون الاسعار سسها يرغبوت »© فينظيون بذلك .حركة دغول البضائع الاجنبية الى 
الصين » فبثيرون بالتالي المنافسة الحادة بين التجار الاجانب » ويؤمنون لانفسهم ارباحا ضحية 
جد . ول يكن للروس الحق بالاقامة في كنتون . ينا اعطي هذا الحق انمساوبين وبروسيين 
وداذبار كيين واسوجيين واسبان . والجانب الاكبر من هذه الحركة التجارية كان بد الاتكليز 
والهوانديين والفرنسين . ففي ١9‏ اياول ه195 > في وقت كانت فبه تصارة الفرنسين قد 
اغذت بالا لمحطاط > وسمد في مرفآ كنتون 4+ سفينة منها ١‏ انكليزية و4 هولئدية و؛ فرنسية 
و أسوجية و " دائيياركية . وي سنة 1744 » دخل الحلبة التجارية مناقس جديد شطير في 
شخص الولايات المتحدة الامير كمة, وفي هذه السنة بالذاتء قامت السفينة « امبراطورة الصين » 
بأول رسلة لها بين فيلادلفيا وكنتون وعادت بربح بلغ ه؟/ . وفي سنة 45 > قام في كنتون 
لجنة تحارية اميركية , واستكر الامير كيون الاتجار بالفراء في جئوب الصين . وفي سلنة 41184٠‏ 
دخل مرفأ كنتون ٠غ‏ سغينة أميركبة قدمت من نبويورك وبوسطن وفيلادلفيا . 


وقد اجيز الكبنة الكاثوليك وجدهم تقريبا الدغول الى الصين . وشهد القرن الثامن عشر 
:باية عملية بديعة تمث على نطاق واسم : فالكنيسة التي حامت > في القرن الماضي بان تكسب 
الصين وتدخلها في النصرائية » رأت آمالبا واحلامها تذهب هباء . وبذلك » 'فقدكل امل 
بأدخال الحضارة الاوروبية الى الصين . 

ففي عام ١/16‏ » كانت الكنيسة في الصين تتألف من اساقفة برتغالين في كل من بكين 
وننكين ومكاو > بعودون في امورهم الهامة الى مرجعبم الاعلى رئيس اساقفة غوا . وكارك 
البابا اعارف للبرتغال يق رعاية الككنيسة في الصين . ومن بين الامتيازات التي تمنع بهسا»ء 
تبلبغ القرارات والمراسم الككنسية الخاصة بالشرق الاقصى . وهكذا برز الاماقفة البرتغاليون 
كمثلين لرئيس الكنيسة كا برزوا رؤساء جسم رحال الاكليروس . ولذا م يقبل البرتقال » 
في الصبن » سوى مبشرين برتغالبين او خاضعين للسلطات البرتفالية . 


على المرسلين الا يعترفوا بقير سلطة الحبر الاعظم مثة محمم انتشار الاهان »2 يثله نواب 
رسوليون لهم سلطات الاساقفة . والّف البسوعيون العدد الاكبر من ال مرسلين قام لهم في بككين 
نفسها رسالتات : رسالة برتغالية ورسالة فرنسية ارسلبا الملك ويس الرابع عشر وتعيش على 
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مساعذات فرنسية . كذلك نشط اليسوعيون للتبشير في عدده كبير من الولاياث الصمئية . 
ويليهم من .حيث العدد : الآباء الدومنيكيوت والفرنسيسكان الاسبان الذين جماوا من الفيلبين 
قاعدي, الكبرى 4 وحماوا بإعداد كبيرة > في عدد من ااولايات المبينية » ولا سيا في فوس كيان. 
وكان مرساى جمعية المرسلين في الخارج الي يقوم مر كزها في باريس > وجمعية الآنإم اللعازاريين » 
اقل عدداً من غيرهم من الرهيانيات التبشرية . وقد استطاعوا ان يكسيوا للسيحية ٠٠..,لم‏ 
صيني » بينهبم عدد محترم من كبار الموظقين » يعمل افراد منهم بعية الامبراطور . والفوا 
جتمعات وطنية مسبحية يقوم على خدمتهم الروحية رهبات صينيون . كانت هذه النتائج 
ضشلة جداً اذا ما قبست بضخامة سكان الصين > الا انها كانت بالفعل عظيمة اذا ما قبست 
بعدد المدشرين والمرسلين الم دود > وبالصعويات التي اكتنفت عملبم التشيري . وبالرغم من 
العراقيل والمصاعب التي اعترضتهم » فقد بعثوا في النفوس آمالاً وأسعة . 


كان المسوعبون ثم أول من حمل امبراطور الصين على الوقوف موقفا متساهة تجاه الديانة 
المسبحية . وبفضل ما تّتموا به من نفوذ عريض ف البلاط » استطاع الميشرون متابعة لهسم 
الرسول في الولايات . وبفضل ماتم لحم من العم الاوروبي والتكنولوجيا . فقد امسوا » لا غنى 
عنهم كرياضيين وعفاء فلك * فكانوا اعضاء في الديرات الفلي الامبراطوري ورسامي شرائط » 
وميكانيكبين » ومهندسين واطياء » ويرزوا في أعين الناس كمترجمين ودباوماسيين . وسيطروا 
الحم من مقدرة فائقة صكفلاسفة وادباء من حملة الثقافة العليا » وأصبح لبم حكلمة مسموعة لدى 
الموظفين الذين ينزلوت المعرفة و-ملة العم منزلة رفيعة » وعرفوا ان يُكسبوا لهم » الكثير عن 
الاصدقاء ومن قادري فضلبم بفضل ما ظهر من طيب أحاديثهم وبفضل ما جاهوا به من هدايا 
وخرائط جغرافية وساعات وادوات رياضية و كتب علسة . وعرفوا ان يشيعوا الفضول العلني 
في الاباطرة .وكان يحلو للاميراطور هانع - هي أن يقتل الوقت بالتحدث اليهم فاستطاع بذلك 
ان #صل على مبادىء العلوم الغربمة » م تم له الاطلاع على العادات الاجتاعية والسياسية المرعية 
لدى الغربيين . وقد هبط نفو السوعبين وتأثيرهم في عبد الاباطسرة يونغ تشائغ ‏ وكيان ب 
لونغ بسيب الجدل العديف الذي أثارته الطقوس وفتم البند . الا انهم -حافظوا على مكانتهمالعالية 
كفشين وتقشين . فالآ لياث كانت معبوه كيان - لونغ » وقد صنع له الا تيبول » عسام 
.هب > اسدا يتحرك من تلقاء ذاته 2 كا ان الاب سسحسموند زاده أعساباً على اعجاب بمبئعه 
إنسانا يتحرك مع حركات الساعة . وفي سئة /زه9؟ > صنعوا بملاسبة العمد التذكاري الستين 
لولادة الامبراطور » تمثالاً يتحرك ويلقي .غطبة تقريظ بنا تماثيل اخرى تقرع الصنوج » وتعين 
اوزة بمنقودها الساعة على حافة الموض . وهكذ! > فالملوم والتكنولوجما مهدث السجيل اهام 
انتشار الدين المسيحي . 

وقد سام الآناء البسوصوتن كثيراً في تيسير سبل الل بالمعتقدات المسبحمة والعمل بهساعن 
طريق تفسيرم للمعتقدات و « الطقوس الصينية » . آمن الصيئيون يشلود تفوس الجدود وادوا 
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هم عبادات من التككرم * في ولاثم جناثزية وفي ادعية خاصة . واغتقدوا ان يفضل هله 
العبادة كانت هذه النفوس قعيش سعيدة وتغدق النعم على ذراريها » وبدرنها كانت بأنسة» تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاتها بمساوىم لا حد لا ولا حصر . وكان المثقفون منيم يؤدون عبادة ارورح 
كوتفوشوس . وكارى الصينيون يعبدون فوى الطبيعة التي رأوا فيها ارواحاً لحاقرة هائة . 
انما أمر البت بعبادتها ترك للحكام في الولايات . والفرد لم يكن له من تأثير علي, با الا بالسحر. 
واخير هنالك اله سام » اعلى » هو السا او السيد المطلق » ها تشانغ - تي عبادته متروكة 
للامبراطور ومده » الرئيس الاعلى للدين الذي يستمطر على البلاد اجمع بركات الله في الاعالي. 

وجملية تنصير الصبني يشترط فيها عدم تحميل الصبني تغييرات قاسية تبدل جذرياً من 
عاداته واعراقه » حيث لا تسبب عملية تنصيره تنفيصاً له حمل عيشه في الحط الوثني الذي 
جد نفسه فيه ممتنعآ لا بل مستحيلا , هذه كانت مشككلة الهند ايض . ففي سبيل تخفيف 
الصدمة في نفس السيني > راح الآناء اليسوعبون يرون في ال »220 مك او الشانغ ‏ في » اله 
المسبسمين الشخصي . فالنصوص الصيئية » والحى يقال كانت غامضة في ذاتها اذ انها تصور لنا 
11 1 آرة كإله شخصي »© كلي القدرة » كي المعرفة » مثب » مجازي الكل على اعمالهم > 
وبصوروئه طوراً الها غير متميز عن الول او اللمادة العامة . وقد عرف السوعيون ان 
يستفيدوا من هذا الغموض محيث ساعدهم على تقدم الايضاحات اللازمة للتحديد والتعبين , 
وقد استعملوا هذا الافظ بالذات للدلالة على الله الآب وعلى السيد المسبح . اما عبادة الجدود 
فقد ألتفت مشكلة اساسية . فالماتصر الجديد لم يككن له بد من المشاركة بهذه العبادة » والا 
تعرض للطرد من الماعة واصبح بالتالي منبوذا منبا او مقطوعا من الجتمع الصيني » وبذلك 
يستيدف لاحكام القانون . فقد شحب الآناء اليسوعون هذه العبادة ذاتها . الا انهم سمحوا 
لنتنصر ان يشارك بها على اعتبار منه بإنها تجرد فعل احترام للجدره » على ان يحمل تحت شيابه 
او يضع على الطاولة صلبياً أو صورة تقوية برتفم بعقله وقلبه من صاواته اليه . ومند 06٠‏ 4 
ظنوا انهم يستطيعون ات بروا بفضل تصريح من الاميراطور هانغ هي في هذه العبادة » 
احتفالاً مدنا لا غير . فلا غبار بالتالي على المؤمنين من حضورها والمشاركة ها دون أن مخدش 
ذلك ضائرهم او وجدانهم . 


والجنسيات . اما الدوافع فقد كانت دينية قبل كل شيء . فقد رأى غصوم البسوعيان في الاله 
6# ممآعتصراً شام غير متناء هو والشيولى سواء , فالصيئيون » والخالة هه هم حلوليون » 
وثنيرن > مشر كون » كا راح الدومتيكيوتة يعلون . فتسسية اله ب مم11 ماو عدم 

تكو"ن تجديقاً على الله يا فنه حمل للصيئيين على ارتكاب خطيئة مميتة . ام! الطقوس فبي في 
نظرهم عبادة ارواح الجدود > وبالتالي شيء من الصنمية او عبادة الاصنام ؛ وهو شيء فظيسع 
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في نظر المسحين . فالموقف الذي اجازه اليسوغيون للتنصرين كان من شأنه ان مجمل باقي 
الصينبين يعتقدون ار الكنيسة الكاثوليكية تميز هذه العبادة » مع أن جوازها يعرض 
النفوس للبلاك الابدي . كان لا بد من ملاحظة هذه المفارقات والإعراض عن هذه الاساليب 
البشرية والجبر بالحقيقة مها قست وآامت »> والتءويل على الصلاة وعلى الصلاة وحدها * وعلى 
التقوى والخحبة » والنعمة الالحبة » وعلى شفاعة الميد المسيسح واستسقاقاته غير المتناهية في فتح 
العبين امام المسيحية . 


قبعد أن درس الكرمي الرسول القضية من جميع وجوهها » شجب البابا الآنام اليسوعبين » 
واصدر عام 6م براءة بابوية ملك هالة مدكظ الي حظرت استمال الكلفات «مذا1 و اسان 
هرادفتين لكفة ال فا حظرت هراسم العبادة والتكرم التي تقام لكنفوشيوس وللجدود»راجاز 
الاشتراك بالحفلات المدنية المرفبة » ان مثل هذا الحم حمل في ثناياه القضاء المبرم على الارسالبات 
التبشيرية في الصين , وامام تحذيرات اليسوعبين والامور التي اثاروها * ارسل الباب! القاصد 
الرسول ميزاباريا ( 998٠‏ - 991739 ) لتحصل من الامبراطور هائغ - هي على السباح للصيئيين 
المسحيين باعتاد التشريع الكنسي . واذ كان الامبراطور برها جد من هذا الجدل الديني 
والمناقشات الحادة الني استمرت ردحآ طويلاً» رفض رفضا بانا النذول عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تعرض لُورة عامة » مرددا ما كان سبق له واعلن » عام 1٠١‏ > أنه لا فرق قط بين 
الفكرة الني يقبمها الصينيون والمسيصيون لله » وبان الطقوس ليست سوى هراسم تذكارية 
لاغير . فاذا كان ذلك تفكير هانغ هي » افعظم الصينيين م يكونوا من هذا فرأي + 9 
من هذا التفكير “ وما للامبراطور من سلطة على آرامم الشخسية . وقفل مبزاباربا راجعا 
بعد ان ترك ثماني د جوازات » » كانت في ذاتها بالفمل نقضا لاح كام البراءة البابوية , 
فالبايا م يمر هذا التدبير الذي اتخذ, مثله الاهتيام الكاني » وفي سنة ١19‏ » اصدر البابا 
بند كتوس الرابع عشر » البراءة +7ه1لاع 57 منب بد ألتى حرمت الجوازات المذكورة واقرت 
احكام البراءة . 


ل يأر هانغ هي ياضطباد المسبحيين . اما الامبرأطور يوئغ ب قشائغ فقد اشدْ ممتقر 
الحازئين بسبادة الخدود ا راح يسشر من العامئين على نشر عقيدة الثالرث الاقدس > هذه 
المفدة التي تصدم المقل في الصمم . ولم يطل الامر على كبار الموظفين في البلاط حمق ادركوا 
إن الامبراطور ل يمد يأخل تحث حمايته المسيحيين . وفى سنة 997 > شحب مون آن - بان 
الذي كان ناثنا للامبراطور في فو_كبان » المسحية واصدر امرء لميع المرسلين العاملين في 
الولاية المذكورة بالانسحاب منبها واللجوه الى مديئة مكاو .فكان ذلك إيذان بابتداء الاضطباد 
وامتداده الى الولايات الاخرى . فيندمت الكنائس “ أو حرت مصادرتها من قبل اللدكومة 
وعولأت الى مسلشفبات ومستودعات او مدارس, وتعرض الكبنة في الشوارع للمهانة والتسقير» 
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وزج بالمسبحيين في السجون واوسموا تعذيباً . وراح مككتب الطقوس يشجب السيحية في كل 
انحاء الصين . واقر الامبراطور يونغ ‏ تشانغ هذه الاجراءات ؟ا اقر هذا الشجب وصادق عليه 
عام 1974 > وامر باخراج المرسلين من جنيع أطراف البلاد وسوقهم الى كنتون ليجري 
تسغيرهم الى اوروبا . واجيز لعشرين يسوعبا بالبقاء في بككين » باعتبارهم قنبين اوروبيين . 
وقد خطر ليونغ ‏ تشانغ طردهم متها عام ١088‏ , م 'بعرف الامبراطور كيان . لونغ بعدائه 
للمسبحية » الاانه كان يخشى مشاعر الجاهير » ؟ انه كان يتوقم هجوماً من الاجائب على 
البلاد . وفي سنة ١9/91‏ » شجب المسبحية من جديد لبس باعتبارها ديانة بإطلة او رديثة » 
بل باعتبارها مخالفة لقوانين البلاد . 

وعاه المرساوث مسرا وخشة” الى الصين متتكرين بلاس الصيثين ؛ يقودهم مرتدورت 
مسبحيون »2 معرضين حباتهم لطر الموت . فكانوا عرضة للتوقيف والسجن » ويرثقون بشكل 
لا يستطيءون معه الوقوفف أو الجاوس » وجري خلقبم في السجن ثم تال رؤُوسم ٠‏ وقد 
تعرضُوا لاتهامات مشينة واتهموهم بفمل المذنكر مم عذارى مسسحيات * كا اتهموا بقتل الاولاد » 
ودس هواد سامة مؤذية للشعب . واستهدف كثيروت من المعمدين للحاد والضرب والتعذيب » 
وببعو! في اسواق النخاسة عبيدا أرقاء . فلا عجب ان يمححد عدد منبم دينهم الجديد » كيا ان 
بعضهم تصرف تصرف الابطال والشهداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصمة للارساليات ف الصين جاءت بالأحرى “من اضطباد الحتكومات لارهينة 
السوعية منذ عام م1970 . وعلى الأخمرمن الغاء الرهبئة البسوعية» عام 191/8 :وقي سنة »١1/84‏ 
حل الآباء اللعازاريرن رمعي حل الآناء النسوعيين > في بكين . ول ببق سوى بعض رهبان م 
يليثوا ان ترفوا الواحد بعد الآخر . ومن اصل *..4..٠‏ مسيحي كانوا في الصين “عام 
خا “ل ببق سوى ..,4لام1 استمروا على ايهائهم يفل الرهيان الوطثبين وبعض 
المرسلين المتخفين . 

وراح البعض يتساملون ما اذا لم يككن من الافضل البابابوات أن يجيزوا « الطقوس الصينية » 
باعتبار ان التفسير الذي اعطاه اليسوعبون للاله الاسمى ولعبادة الجدود » قد يكون غزا » مع 
الوفت »© عقول الصرئمين » مما كان من شأنه ان يؤدي مثل هذا التدبير الى تنصير الصين برمتبسا 
مع أقطار آسما الوسطى , وهذا! الاحيّال كان يقابل » في الوقت ذاته احّال آنغر هو ان يجمل 
المسيحيون الصيئيوت من الله بحسب المقيوم المسيحي له > الحا ماولي] . كما كان جملهم يعبدون» 
بالفعل > ارواح الجدود . وهكذ! تلط السيحة لتذوب في هذه الطفوس مع مذاهب التفكير 
الصني » لا سما اذا ما أخذة بمين الاعتبار وأدركنا جيدا الجبود اليائسة التي بذ هما الآبام 
البسوعدون الذين كانوا يؤلفون ‏ الفرقة الأمامبة للمرسلين المناضلين » وثم يعماون على صعيد 
متر,جرج * خطر » بذلا الى اقمى .حد ممكن الجرود الكريمة التي قاموا بها . فبقي من هذا كله 
أن ال 716 ليس هو بالل الذي بلا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنمية والشيرك , 
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وبمالاشك فيه قط ان فشل المسيحبة في الصين يككون فشلا في محاولة ٠‏ فرنجة» تلك البلاد 
واغذها بإسباب الحضارة الاوروبدة . كانت الصين متسمجرة في عاداتها واعرافها وعقائدها التي 
سارت عليها منذ بضعة آلاف من السئين ولا سيا عبادتها للجدود > واقصار اسسترامها على المامي 
وعلى طقوسها الدينية . وكان على الصبني ان يحترم » طوال حياثه > أصغر الحركات والسكنات 
ويتقمد بأتفه العبادات والحركات الطقسية » بدقة كلية » والا تعراض لساوىء عديدة . فكل 
جديد يأثيه أو يقوم به » في هذا الجال » يكوان مخالفة منه للطقوس المرعية 2 كا يككوار 
اتتقاضاً لحكمة الجدود » وشروجاً على تعاليمهم . وهكذا لم يكن من الممكن قط ادال أي 
اصلاح او القيام بأي تجديد . فالخروج الصين من نطاق هذه الطقوس او إلاق أي تغيير 
او تبديل او تفسير يقير من معناها انما يعني التسلم يحدوث تغييرات جديدة وفتح ألياب على 
مصراعيه امام التطور. وهكذا قفي على الصين أن تأسن عاداتها » وان تبقى عند هذا المنتوى 
الذي بلغت اليه الحضارة الرومانية . ول يكن هذا الوضع ليتعارض مع ظبور اخلاقية عالبية 
ومع اكبر الفضائل واروعبا . الا انه كان يتعارض * في الصمم > مع طاقتها الكبرى عل التحم 
كقوة كبرى بقوى الطببعة, وهكذا اخذ ميزان القوى ونسبة الفوارق نتسع بين العمين واوروبا 
أو بين الشرق والغرب . 


فلم يستغد الصينيون بالفمل كثيرأ من اتصالاتهم مع الارروسين في القرن الثامن عشر . فقد 
حمل المهم الآباء البسوعيورئ نتائج محققة » مكتسبة نزلت عند الإطرة الصين منذلة عالية » اما 
جبل رعالام كيف يطبقونها ويفيدون منها > وبالتالي م يفقبوا » ما تحماه بين ثناياها من طاقات 
وما تخقبه في طاتها من امكانات . فملى قد خطوات من اليسوعيين الذين كانوا يس ولون * في 
ارصادم العاسة » على الجبر وعل المثلثات وفرضيات كويرنكوس ونيوتن » استمر علباء الفلك 
الصينيون يستعماون المزاول الشمسية ويعتمدوت نظرية السماء الجامدة او الصلية . وعبثاً علمهم 
الرسامون المسوعبون وجوب؛مراعاة الابعاد ووجوب الأعباد على الاثوار والظلال .فقد استمر 
الفناثون الصبنيون على جبلهم لهذه المبادىء والضعرب بها عرض الحائظ > 5 استمروا على إضفاء 
النور على رسومبم الفتبة من كلا الجانبين . اخذ الفئانون الصيئنيون بتقلسد الخرف الاوروبي 
ونسخ الرسوم والنقوش البادية على مصنوعات سان كلو وشزقيات لويس النابس عشر » ىا 
قلدوا تقليداً حرقياً موضوعات وصور اوروبية » وذلك تلسة علهم لطليات تقدم يبأ بعض 
الغربيين » اذ راح احد العاداء الصيئيين برى في عل الجبر بعثا او تطوراً لطريقة عاهمية صينية 
قدعة . وموجز الكلام بقبت الصين مجالاً مغلقآ وحقلا موصدا في وه الفكر الاوروبى . 


اما الارروسوت فقد اظبرو! شديد أعحابهم بسكل ما هو صني . وقد استطاع المرسلون 
الصبنيات مزوملوبزع فرسموا لنا صورة شاملة عن الحضارة الصبنيةبهذهالرسائل التقوية الغريبة التي 
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وضمتها الارسالمات الاجنسة » خلال هذا القرن . وكتاب « وصف الصين » الذي وضعه الأب 
دي هالد مزدانا بأول خربطة عامة للصين (ه#!؟) والذي تمت ترجمته الى الاتككليزية والالمانية 
فور صدوره بالفرئسية » كان موضوع وحي وإغام لعدد كبير من فلاسفة المصى . وفي أوآخر 
الفرن > طلع علينا كتاب « مذكرات حول الصينين أرسلين في بكين » رهو كتاب عظم 
الشان مليء بالعل والفوائد المة » « بؤلف معيناً لا ينضب . وكثيراً ماجاء مونتسكيو على 
بحث امور الصين في كتابه المعروف : « .روح الشرائع » . وفولتير نفسه مكثيراً ما استشهد 
يحكمة الصينبين في « قاموس الفلسفة » ورمم لنا : « يتم الصين » وهيع مسرحية أجحة . 
وعد ديدرر بحثا مستفشضاً عن «فلسفة المئيين» في موسوعته المشبورة . وروسو ثفسه استمد 
من الصين الدليل الرئيسي الذي أينّد فبه خطابه الاول . 


وكان اسلشباد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعاليمها تأيبداً لنظرياتهم اكش منه سعباً 
لتفهم الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة القي استمدوها من ادب الصين وفلسفتها براهين لتأيبد 
تعاليمهم ونظرياتهم واقرام ما يتعلق بالديائة الطبيعية » لا اهئام منهم بتوضيح سجوهر الله 
وصفاته ار تقريب العناية الالمية للافهام ؛ بل تأبيداً منهم « لاستبدادهم الثير » » اذراحوا 
بثو حمرن الهم امام بلاد يكبا حك استبدادياً أمبراطور فيلسوف وعصبة من العامام الحكيام. 
وقد 'خمل لعماء الاقتصاد » اذ ذاك ؛ ان يتخذوا من وضع الصين» تأييد] لنظرياتهي الاقتصادية» 
اذ تصوروا الصين او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعية قائمة وفقا للسبادىء التي يقولون بهاء 
وانها 'تمم وفقا للنواميس الطبيسة » وهذا الكال الامثل والاسمى الذي رأوه في العسين كآن له 
تأثير يعمد على نشر فكرة الشعوبية في العالم . 

وبفضل المدايا الي قدمها اليسوعبون للوظفين الصينبين ونقل للصنوعات الصينية الى 
اوروبا » أطل" إقبال مبووس على كل مظاهر الفن الصيني .وهذا اموس للصنائع الصينية رسخي 
الناس ذوق المستبجن » وراح امراء العائلة المالكة يسعون لتكوين جموعات لهم من الخزفيات 
الصينية » منهم الفنان « كويبل » وجوليين نمير الرسّام و'طتّو . وقد اوصى الاوروبيون على 
خزفات مسنة » وتلقت هدام بومسادور من كيانغ ‏ سي طاقا كاملا من الخزف الصمني يحمل 
شاراتها المعامة . وهئالك نفوس تقمة عر صصثك ان تحمل شزفباتها صور القديس اغناطيرس دي 
لويولا ؛ وفرنسوا كسافيه وسماد السيد المسح » والصليب ورمم قيامة السد المسم تأهضاً بمحد 
من القبر . ورغب آلغرون الى فثانين مشهورين امثال دلفت في هولئدا » وشانتفي في فرنسا» 
بتقليد الخرف الصيني . 

واستوحى الفنالوتمنالخزف الصينيرمنهذه الآلواح الفنية المنشورةفيالكتاب الوسوم:«وضع 
لين الحالي 1 الذي نشره الاب بوفسيه » عام بوب ؟ »2 موضوعات عديدة لوشبهم وتحليتهم .5 
استوحوا مثها تحفاً فنية صغيرة مه !سواه :0 )ودمى"هزلبة معزتو ناث , نما الرسام واطو نوها 
في زركشته وتحليته ديران الملك الخاس في قصر ال م#اميمة 2 كا ان الرسام هويه رمم عجلات 
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وحفات وحلى كثيرة للصالونات > وغرفا للطعام على هذا النحو » وغرفة زينة قصر دي روهان 
( هاو .هلا() . والى هذا المنشآ او البنبوع الفني يجب أن نرد الدمى الهزلية التي تزين قصر 
شانتلي . كذلك عالج بوشه وناتدبه موضوعات صينبة محاسبة في المرح والدعابة . 

كذلك ظبرت أقمشة تحمل رسوما صيلية . فزي“ الاطلس الصيني اذ في الظهور > عبام 
جم؟١‏ > والنسيج القطني الاصفر من طراز النسمج المعروف بنتكين » والنسيج الحريري الموشى 
من طراز بكين » عرفت رواج عظيماً . 

وقد طبع أوب ركمف في مدينة “جوي » عام .19 »> اول نسيج يبل رسوماً 
صيائية هزلية . 

والمقاعد والطاولات طل كثير منها بالطلاء الصيني » كمكتب لويس الخامس عشر » هذا 
المكتب بالذات الذي كتب عليه اللمذك لويس السادس عشر وصيته » وهو مسجون في سجن 
التمبل . كذلك * 'صئعت السكاكين وفق] للطراز المبيني © كبا حلت مقايضها برسوم 
قردة صدلشة . 

وكان الانكليز اول من قل الحدائق الصينية في كبو . ومن تصمم الحديقة الصينية انبثقت 
الحديقة الرومتط.قية . كذلك ظهر في كيو وشانتلو اول ما ظبر » طراز المعابد الصينية ذات 
القباب . وكل حديقة كان يقيمها امير كبير او مالي ثري امام قصره » ارتفعت فيها سرادقات 
صصنية * منها في بلدة باغاتيل الكونت أرتوى» وفي شانتيلي وسانت جيمس » على الطريق الممتد 
بين غابة بوثوني ولوبي > وفي اماكن اخرى . 

وبعد عام .+بو » احذت أذواق الناس قتوق اناذج من الفن القديم » كا اسلبدت بأذواقهم 
النظريات الفنية الني طلع بها جان جاك روسو » وكلبا تعارض الى حد بعيد ‏ التنظم الاجتاعي 
الشديد ‏ في الصين © ميث لا قبمة الفرد ولا شأن له فحاء رواج هلا الذوق وانتشاره بين 
الناس يخفف تدريجيا من تأثير الفن الصيني الذي تأصل عميقا في نفوس القوم 4 اذ ذالك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشر » بدت الصين واوروبا غريبتين تماما الواحدة عن الاخرى . 
قالاخرة الانسانية الى رأودت النفوس ودغدغت المشاعر برهة من الزمن ترى حامها يتطابر هباء” 
يتور ريا ارى عن الانظار . وه ذه الصين التي اصبحت عزلاء من السلاح لافتقارها 
لتك ولوجما الارروبية » دانت باستقلالها وبالنجاحات التي حققتها » هذه الانقسامات 
والمشاحنات والمنافسات التي اقامت الدول الاوروبية بعضا على بعض فذهبت جبودثم سدى' . 
وعندما توارى الامبراطور كيان لونغ عن العرش * عام 1995 » رركا الحم ببد خلينة 
غشنت اضلاقه وماعت بعد معاششرته النسام في الحريم » بدا مستقبل الصين قاتماً مظها . 


بقمث البابان في عزلة شمه تامة في جزرها المتنائرة»وتحسبا منها لغزو حتمل تقوم 
به اورويا بسافز من المرسلين والمبشرين » حظرت اليابان الكرازة بالسيحببة 
والتبشير بها » منل سئة +141 © ول 'يعرف ان يلاما واحدا غادر البابان إلى الخارج » منل سنة 


اليالاكفت 


4 


بم9ؤ . فكل مماولة من هذا النوع كانت تعرض صاحيها للموت الاكيد » كيا انه اشترظ في 
بناء السفن ألا يتمدى حجمبا الأقمى 5 طن] . فلم يكن يسمح لغير الحولنديين من بين 
الاوروبمين باستيراد البضائع الاوروبية الى وكالتهم التتجارية في جزيرة دشيا الواقعة عند مدخل 
خلمج أغازاي ؛ بعد ان يتعرضوا للكثير من ألوان الازعاجات والضايقات التعسفية . وكانت 
بعض القوارب البابانية تستورد من الصين > بعض المواد والاصناق التي تقتضيها حيساة البذخ , 
فالبابان كانت موصدة الابواب ‏ مغلقة النواقك . 


وقد وجّد سدنة الملاط من آل توكوغاروا في هذه العزلة وفي هذا الافلاق مدعاة 
الطمأنينة » اذ كان يفوت على كبار الاقطاعبين الذين غلبوا على امرهم امكانية الاعناد على 
عون او نصرة من الخارج . فالممكادو او الامبراطور كأن يقبع في قصره في كبوتو » لا يأتي 
مذ . وكان يحبط بسدنة البلاط من آل تو كوغاووا او الشوغون » في عاصمتهم يادو (توكيو)» 
حاشية ألتفت بلاطا زاهيا » حتكموا البلاد بامم الامبراطور وجمعوافي قبضة أيدهم ملء السلطة 
الفملية » يتصرفون بالجائب الا كبر من التوايع المركبطين بهم بالولاء : مسن اشراف ويبارونات 
ومساموراي وفرسان . هنالك ١6.‏ اسرة من نبلاء الفوداي :مهي اصحاب الامتبازات 
تتوارث > أبا عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافأة نا » في شخص بجدودهاء لناصرتهم 
توكوغاوُوا والوقوف الى جانبهم » واخلاصهم لبهم الخدمة . وكان في وسع التوكوغاؤوا ان 
يعتمدوا الى سعد بعيد » على ولاء ٠ ٠٠‏ وفارس من الفرسأن /#رومه5 > وعلى 164٠.٠‏ من رجال 
الحرب المدججين السلاح .وقد أبعد عن الح هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذين سق لاجدادهم 
ان وفوا موقفاً معاديا من تو كوغاؤواء الا انهم كانوا ينعمون باستقلالهم الاداري في اقطاعاتهم 
الواسعة > هذه الاقطاعات التي لم يكن للشوغون ان يتدغل بأمورها مباشيرة طللما ان الامن 
مستئب وليس ما يعكر الطمأنينة والاستقرار . وكان لبعض هذه الآسر كالشبادزو والداط 
والمايد!ا اطبان طائلة بعل في تابعيتهم عدد كير من النبلاء والساموراي حيث تؤلف الواحدة 
قو مهممة الجانب . 

و كان النبلاء والساموراي يؤلفون طبقة عسحكرية . الاان معظم افراد هذه الطبقة لم 
يكونوا ليعملوا شيئاً يذكر » اذ كان محظوراً عليهم » باسم الشوغون » أن يقوموا بأي نشاط 
غير النشاط العسكري والدرس.و كان يؤمن أود معيشتهم طبقة بائسة منالمزارعين والغلاحين» 
ترزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضها عليهم طبقة النبلاء » لا يبقى لهم بعد تأدية مايترتب 
عليهم تقديمة » مأ يسد زماليم او يكاد. وقد قامت في المدن نقابات من أصصاب الحرف والتخار 
( مواة07:6) )تؤمن للبلاط ولسكان الريف المصدوعات أل هم محاجة اليبا في معايشهم . 


وقد أشى هذا النظام الاجتاعي بالتفسخ والانمحلال للمزلة التي كانت فيها اليابان . وكاف 
عدد السككان قد ارتفع كثيرا في ايام السم * اذ تراوح سنة ١995‏ © بين م7 - 7١,‏ ملدون نسمة 


- القرن الثامن عبشي وم 


وهو رقم وقف عند هذا الحد دوث ان يتعداه حتى سنة ١86١‏ ؛ بعد ان ادرك الانتتاج / في 
البلاد » حد الكفاية . فالمابان بلاد جملية الطابع » لا يستتثمر ا أزارعوث منوبا صسوى سبع 
مساحتتها » واليابانيون كالصيئيين 'يكونوا يحستون سوى استغلال السبول واستثيارها . وكان 
يخشى ان يتتجاوز السكان بعبدا طاقة البلاد الانتاجية » اذ ان الجغاف وامحباس المطر طويلا او 
وفرته احيانا » من شأنه ان يسبب الجاعة في البلاد التي كثير ا ما قاست من هول الجاعة بين 
- 1941 > فتضرست باثلتي عشرة سئة من السنين المجاف » زادها إيلاما وشدة > 
الرسوم الجر كية في الداخل التي كانت تهول دون اثتقال الارز من الاقضية التي ترتع ببحبوحة 
الى تلك التي تعاني من الجوع ويتضور اهلها منه . و كثيرا ما كانت هذه الجباعات تمر وراءهما 
الاوبئة والثورات وتتسبب في حرب الفلاحين وفي راب رجال الحرب ولا راحوا بهبطون 
المدن طلبا لارزق . وكان لا بد من شراء الارز من الخارج فيقايضون بذ اإواد المصنوعة في 
البلاد . ولمكن أنى ذلك والقوانين المرعية تحول دونه ؟ 


والسيب الآخمر هو ساوك طائفة الشونين وتصرفاتهم . فقد قام هؤلاء التجار وسيط؟ بين 
النبلاء والتجار الحولنديين في دشياكر بين الفلاحين والصناعبين. فكانوا يحددون اسعار الحاجيات 
على هواهم : يشترون رخيصاً ويبيعون غالياً > وبذلك يتسببون بشخراب هؤلاء واولفك على 
السواء . وهحكذا راحوا يؤلفوث » شيئاً فشيئاً » طبقة جديدة من البورجوازيين الرأسمالمين» 
يشارون من النيلاء أقطانهم كيا يشترون ألقاب الساموراي . فالشيء الوحيد الذي يمد من 
مضارباتهم ويضع مدا لتعسفاتهم وتحكمهم هو سياسة تببح الاستيراد المر وتطلتى المنافسة 
بين التجار . 


والفلاحون الذين ارزحتهم الضرائب والرسوم المفروضية وارتفاع اسعار الحاجمات المصنوعة» 
وبخس ثمن الارز الذي يبمعونه » اخذوا .يجروث الريف للمدن ويدخلون في خدمة المنازل » 
أو بيبموت على وجوههم . ويعد أن'تقفر مقاطعات برمتها من السكان تعجز عن دفع ما يقرقب 
عليها من رسوم . والفلاحون الذين يبقون في منازهم يعجزون عن تربية اولادهم » ولذا راسوا 
يقتلون اطفاهم او تعمل النساء على الاجهاض بالرغم من القانون . ولكي يؤمن اصحاب الارض 
الايدي العاملة الاخذة بالتناقص » راحوا يشترون أولاد] ناشئين بعد أن يمرى مخطفهم من المدن 
على يد أناس مختصين مدربين على ذلك , وهؤلاء النبلاء الذين كانوا يعيشون في البلاط أو يملكون 
اخاذات صغيرة لا تفي بأودهم م يلبثوا أن اصبحوا مدينين لدى التجار , وكازوا يستمروت على 
هذا النبج من الحياة بعد ان ينشئُوا في املاكهم صناعات للحباكة » وبتخفيض كمية الارز 
الخصصة لرجال الحرب التابعين هم . وكان بعضهم يضطر © بعد ان يغرقفوا ف الدين « لببع 
املاكهم من هؤلاء التجار . 

وكات عدد كبير من رجال الحرب يذهبون فريسة الفاقة والموز » فبفقدون كل شمور 


0 


بالكرامة التي يحملون » كلما يفقدون كل حس ينبل الحتد الذي ينحدروث منه فيتشففون من 
عبء بعض بنيهم بالتخلص منهم . وكنرا يمفون من خدمتهم لم الاتباع الذين توارئوهم ابآ عن 
جد » لقاء بعض المال يدفموته لهم نقد . وكثيرا ما تبئوا ابناء بورجوازيين اغنياء يمطونهم 
اسماءهم ويثقاون البهم الامتيازات التي ينعمون بها » مقابل مبلغ محترم من المال » ثم بيجرون 
إسادهم وييبطون الى المديئة ويصبحون ساموراي مشردين بعضهم يتصرف للتجارة بياما يصبح 
معظمهم هن شذاذ الآفاق ‏ او ممثلين مسرحبين او مغنين أو قطاعي طرق . 

وكأنت الطبقات الاجتاعية تتداخل فيا بينها وتتشابك بصورة يصعب حلها . ففي مجتمع 
يبدو مستقبله غامضا ويسارع كل افراده للتمئع بمباهج الحماة ولذاذاتها» فالمضاربون الذين سالغهم 
الحظ وبسم لم القدر » والمشسردون المفمورون بين الم اهير الذين يسعون الكسب من كل 
م وارحوم : هؤلاء عن طريق ثروة هبطت عليهم من مث لا يدرون 4 واولشك عن طريق 
غنية بإردة او صبدة من غير صائد » أو ليئعيوا بسانحة يسمت لهم بين الاثواك »كل ذلك 
الف مادة استفادت منها بائعات الإذة في هذه الاحباء الخاصة القائمة في المدن الكبرى المكتظة 
بالسكان . فدور البغاء امصبحت م سسات رحمية معترف بها . والفن الوطني أو القومي نفسه 
تنزى بهذا « الزبد الطاني فوى الجتمم» . فالنو ولا » هذا الفن الغنائي الذي يور بالرمزية والذي 
تكفيه اللمسة الشاردة دون الاعاءة المغرية » قد انحط أمام الدراما الشعسية الصاخية الع اتية . 
فالصورة الخشبية » #درهم::2 اكبر فنون اليايان وابرزها طراً » تبرز لنا » حقىدرجة الارهاق» 
مشاهد حماة البغايا » وما هن عليه من بذخ صارخ 2 ومواقفهن المصطنعة التي توحي لنا مذا 
الاحتشام الكئاذب والخقر الحمي » وهذه العماطفة المشبوية المنكيشة او المتحفظة . فهارونوبو 
174٠ - 1794(‏ ) الذي كأن اول من اخترع الطباعة المتعددة الألوان الكاملة > واوتومارو 
(عهلا؟- 1١59‏ ) ل يصور! لناغير البغايا . وتسيوذوبو ( 146-11١‏ ) وكبومتسو 
(م+1- ه704١‏ ) وكبولوررا ( م19 460؟1 ) وكوريوساي 2 وكيونوغا ( 1١948‏ - 
ؤم ) الذي بلغ فن الاستامب على يدهم الذروة » صرّروا بالأكثر بغاا . وهكذا أذ الفن 
بروج لتذوق هذه اللذافذ التي تحرك الشهوات وتهيج الاعصاب * وتسهم في افساد الاخلاق 
والآداب » فتزيد من آلام الجتمع واوصابه , 

وقد أسقط في ايدي الشوغون بالربو ( 5٠/ا!‏ - 11/17 ) ويرشيموث » وجبئاري ؛ وم 
يستطيعوا شيا امام هذا الوضم المستحم الحاقات . فقد عاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباب' المرض الحقيقية » وحاولوا ان يزيدوا من نفوذ الكونفوشية » سياج 
الاشلاق الميدة والمدافعة الأولى في البلاد عن الانفباط وحسن النظام . واتخذوا مستشارين 
لهم فلاسفة وسمكاء متعمقين في الكوئفوشية أمثال هاراي هاكوسكي 1788-1500 ) 
وموروكبوسو ( هه؟! - 9“4! ) » ومتسودايرا سادالوبو ( منذ عام 1945 ) , يذل هؤلاء 
ا مسلشارون جبوداً طببة لاصدار القرارات الرادعة » ضد حب امال وسطوته » وضد اخطاط 


لض 


الاخلاق بين طبقة الساموراي ( ٠١‏ ) وضد اللمزارعين الذين هجروا الارض واوجبوا عليهم 
الرجوع اليها والعمل فيها » ومنع الفلاحين من هجر اراضبيم ( عددم واقر جد ) » والحد من 
اليذخ والاسراف وتحديد الايام الت سمح لمم فببها بلناول الارز > واجيار النماء على ترقسب 
زينتهن بانفسهن > وانشاء جوائز ومكافآت من يحافظن على طبارتهن او تقواهن » والالغاء 
الدرري لديوت الساموراي . كل هذه الاحراءات والتدابير الاسترازية م نحدث أيه تحسين » 
وبقيت دوا اثر . وكات الوضم بزداد سوءا يرما بعد يرم . واستبدت الجاعة بالبلاد على اثر 
الجفاف والفيضانات التي نزلت بالبلاد ببن «م؟١-4خ؟!‏ . فاطر والفأر قنص طيب برغب فيه 
سيدا . وراح الباباثبون يأكلوت سيف الموثى » ويميزون على الحتضرين » ويكيسون لم 
الآدديين ليحتفظوا به اطول مدة ممكنة . وقد امتنمت السلطات عن هملاحقة السرقة 
والمكسيبين الحرائق : 


كل هذه الامور نفصت عيش التبلاء والساموراي وابناء التجار المثقفين » بعد ان هاهم ما 
رأره من قدرة الاوروسين وسطوثم وبعد تأثيرهم , وقد اشل الم وئنديرن يستوردون الساعات 
والجماهر والفانوس السحري © وقئيئة لسدث > وميزان الحرارة وهيزان ثقل الجو وقد ممم 
الشوغوت مورو كبوسو » إستيراد الكتب الاجنببة باستثناء الكتب الني تبحث في الدين 
المسيعي , ووضع اعد الكونفوشبين يعمل موظفا رسميا اسمه اوكي بونزو عام هلا » لحساب 
الحكومة » معجما هولتديا يايانياً . وقام بعض الخاصة امثال ربوتاكو وسوجمتا بتعامان اللفة 
ا مولندية » واشترو! عام ١لا/ا!‏ > كتابا في عل التشريح يفم الواحا علسة واقتنموا عن طريق 
عل التشرهح بأن الحق الى جائب الاورويبين ضد الصيثدين . وعماوا عام 4 > على نشر 
الكتاب الآنف الذكر مقرججا الى المابانية . وقد ادغل سوجيتا » بعد ذلك » طريقة العال 
الثبائي «ليشيه» . وقد بقي روتاكو ببحث حتى أجله الاخير (1941)لمكوان له فكرة عن وضع , 
اوروبا . وقام هيروغا جناي ( بسبوة ‏ وبرلاة ) أيحماث حول النيانات الطبية » وصنع أجوزة 
كورائية وأصيح تأريخ اوروبا وسغرافيتها > موضوع اهئام الجسم . واستقر في تلد الجيمع 
ان لس باستطاعة المابات قط الصمود في وجه هجوم يقوم به الاوروديون ضدها . وراح سيهاي 
هابائي ينبه الناس الى الخطز المكائن على اليابإن من تقدم الروس * ومن مجاورتهم م » وابرازه 
بأنه الخطر الذي بهد القومية البابانيةيأأسوأ مصير . وراح الشباب يلتف حول هؤلاء الرجال بعد ان 
قلقت بخواطرم وناقوا جد]ً الى أن تستوره بلادهم العلوم والادارة وسباسة الغرب » كذلك 
اخد الجيع يكره سم لوكوغاؤوا وادارتهم . فالشك الذي قوبل به نظام م الشوغون 
والكونفوشية الرميةحمل بعض الفلاسفة اليابانين على نيش مدوناتتاريخ اليابان القديم ودرسها. 
وإمذوا يمون » اكثر فاكثر > مدى القول بآن الامبراطور هو ابن الشمس الاله الأسمى والأعلى. 
وراحوا يعلاون علي رؤوس الاشباد بآن الشوغون هو هرسل بسبط من قبل العرش وارن 
الولاء للمرش هو اسمي بكثير » وفوق الولاء لسيد إقطاعي . وفي الوقت ذاته كشف الياباثيرن 


خه؟ 


عن قُوءٌ جديدة في نظريات الفبلسوف الصبني القدمم وان - بانع - منغ وقعاليمه (أوس 
يرماي) وهذا الفباسوف الككونفوشي املشقى بحي بنهذيب الشخصية عن طريق التمعن بالحقائق 
الداخلية » فحصها وترويض النفس عليب! . ويشجب الاعتاد على ظاهر إلككفمات المكتوبة . 
فساعد بذلك البابانيين على تحرير ذواتهم من نير تقاليد التوكوغاؤوا . وطلم من بين قلاميذه 
عدد كبير من دعاة الاصلاح في القرث التاسع عشي . 

راحث انظضار المستائين من ادارة التو كوغاوٌوا وحكهم “ والواقفين الى جائب المبكادو 
تتحه 2 اكثر فأمكثر الى بعض كبار النلاء من امال توزاما ومساتسوما والموري والتوزا 
والفيزن الذين عرفوا ان يبقوا بعيد؟ عن مؤرات البلاط» ان يقتصدوا وان يستثمروا إقطاعاهم 
على الوجه الامثل وينظموها وحدات مستقة اقتصاديا . فأوجدوا بعض الصناعات لهم 
ولللزارعين العاملين في خد متهم » وأولوا التجارة اهتامم الاكبر وراحوا يدافمون من رجاهم 
ونحموتهم من جشم التجار المرابين » ويحافظون على هذه المناقب الاجناعية القديمة ويعتصموت بها . 
واذ كانوا حذْقوا فن القيادة باعتبارهم زسماء القوم » وبرهنوا عن كفساءة إدارية عظيمة راحوا 
ينتظرون مهدوم الوقت المناسب والفرسة المؤاتية . 


منذ اواشر القرث الثامن عشر اخذت تتهيأ في البالان > هذه الحركة الكبرى التي ادت الى 
ثورة ١8+‏ > كا ادت الى بعث البابإن وطلوع نهضتها الحديثة . 


حكن 


لضع (رلبيع 


اوفقريهيا 


يا 


حكانت افريقيا تعيش في عزلة شبه مقلقة . فقد قام في الشال من هذه القارة تسسات 
اسلامية » امتدت ححلقاتها من البسر الاحمر حق شواطىءم الحخسط الاطلسي » اولت ولاءها 
الساطنة العئائية . وانعزلت مثلبا عن آسيا محاولة دفم الكدَّفرة عنها. وفي ما عدا ذلك» .حواجز 
تألغت من شواطىء قل التقاطيم بيئتها واطية » منمشفضة » رملية هنا » او تفشاها المستنقعات 
والغياض »> هنالك ؛ ونواتىء طبيعية تإرز على الخط الدائري . ومساسات شاسعة تفترشما 
الاحراج والغابات والغدران والر مال الحرقة > واقوام من الُرنج 'فزعة » ألف بعضها القسوة 
والفظاظة » والبعض الآنخمر ححربي الطابعم نأ كّلّة لحم البشير تعتمل فيهفكرة الاستعار التجاري 
والاستغلال » يحث أن كل شيء كان يحول ؛ في هذه القارة المترامية الاطراف ؛ دون الترغل 
والانسباح في ارجائها . قلما ابتعد الاررويبوت في القرن الثامن عشر عن بعض المراكز التجارية 
التي نئروا -ماتبا على الساحل الافريقي . اذ ان البرتغاليين الذين كانرا تسربوا الى بعض المناطق 
الداخلية » واوغاوا قببا > خلال القرون الماضية » والذين احتفظوا لانفسهم بسرية الاكتشافات 
الجغرافية والبشرية التي توصلوا السها عبر الاجبال » قطعاً منبم لاثارة الشبوات واهانبة الرغالب 
بين المنافسين » والذين ل يكن همهم غير التجارة وتأمين. الارباح الطائة » كانوا قد تناسوا بعض 
ما تم” هم من عم ومعرفة عن هذء البلدان. وكان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق المصورات 
الجغرافية التي تعود لتلك الحقب التاريخية » باون ابيض او يخطوط تشير الى حدود اعتباطية 
فيبدو منها وكأن نهر النبجر مثا » يخرج من بميرة قشاد ليتصل سيره فيابمد بالستغال» كا قبدو 
يحميرة تشاد وكانها احدى منابع النيل» وكأن عدة انبر قوية تحتاز الصحراء الكبرى في اتجامات 
عديدة > كا يبرز حيثاً قبل شارد بهم على وجبهه فوق الربى والتلال . والحضارات القائة هذه 
الاقطار » الجاهلة لاصول الكتابة في ادني صورها » والعاجزة عن الاحتفاظ بمدوتاتها البدائية » 
تكوان السواد الاكبر مها نقع عليه العين من انماط متغابرة » باستثناه بعض المعلومات التي توفرت 
على جمعها المرا كز الاوروبة القائة على الشواطىء الافريقية ,فالمستندات الوميدة المتوفرة»تتألف 
من هذه الاحاث والكتب التي وضعبا الكتاب العرب» حول افريقبا الشالية » وحول بلادالزنج 
التي قامت ببنها وبين العرب والبرير > بعض العلائق عبر التاريخ . 


بنارا 


هذه الحضارات الافريقية تراها كلها أخصذة بالانحطاط في القرن الثامن عشسر . 
-” فاليلدان الافريقية الواقمةالى الشيال تشارك السلطنة المثانية » انحطاطبا 
وتقهقرها , وعند النقطة التي تلتقي فبها آسما بافريقيا » في هذه الزاوية الني يتلاقى عندها العام 
الشيرق بعال البحر الابيض المتوسط » تقوم مصر » التي نظرت البها القسطاطينية نظرتها الى 
ولاية من ولاياتهبا . وكان السلطان العماني يعين عليها والسيا أو باشا يستبدله بغيره مع انتيام 
العام . ويأئمر يمر الوالى 4" نائباً يحمل كل وأحد منهم لقب بك ؛ لحم 0” وكيلاً > وتحت أهرة 
الوالي خمسة طوابير من الخيالة » بيثهم ثلائة من الصباحمين واثنان من المئاة » وواحد من 
الانتكشارية » وواحد من المّزب > يقوم على امرتها آغاوات او زعماء » ولكل آغا نائب . 
على الباشا أن يؤمن النظام في البلاد » وان يقم العدل بالسواء بين الرعبة » م يترتب علمه جباية 
الرسوم والضرائب »> على اشكالها : كضريبة الاملاك » وضسريبة الاعناق المفروضة على الذميين 
من نصارى ويهود . فاذا كانت الرسوم المفروضة عبنا على الاطبان والاراضي التي بردفبا النيل 
بالخصب والثراء تؤمن دشلا طبباً » فالمارك من جبتها » امنت هي الاخرى 2 مردوداً عاليا . 
فقد كانت السفن العربية ترد السويس ومرفا القصير قادمة من صورات »2 في الحند هملة الموسلين 
والاقمشة الهندية والقبوة العريبة ؛ م كانت تصل اسبوط قادمة من دارفور » ثاقلة العاج وقرن 
وحمد القرن » وخشب الابنوس وريش النمام 2 بيننا كانت الاسكندرية تستقبل الاجواخ 
والخرداوات الحتلفة تصدرها الى مرسيليا وليغورنو . فايئا وقع منك النظر في هذه المدن 
والموانىء ؛ رأبيت سوقا للرق والعبيد يؤتى بهم من السودان » او سوفاً آنعر للارقاء البيض 
يؤنى بهم من القوقاس وكان من مألوف العادة ان يرسل الوالي الى الاسنانة » كل سئة ٠. ٠٠٠‏ 
قرش من الخراج “ وعدداً من الجند , 
الث هذه الولاية تعش في شبه عزلة بعد ان راحث فريسة انحلال النظام الاقطاعي » 
حيث غامث كلل سلطة للسلطان فبها . وراح النكوات المماليك فيبا بعماون على شراء ارقساء 
من البيض » يجماون لمي منهم فرسانا عرفوا بالمماليك الذين شدتهم الى اسيادهم » رابطة الولاء 
والاخلاص أو ما بشبه رابطة البنوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ينعم اقوى البكوات 
بلقب بك؛4علىا-د مماليكه المصطفى فلا بعتم هذا الاخير حتى يسارع بدوره الى شرا ارقاء لدمن 
بلاد الكرج او من بلاد الشر كس يقم له منهم مماليك يقومون على خدمته. يختار منبينهم كالمتاد 
بنكوات. وهكذا نرى!نجههرةمنالعسيد والارقاء يتولون اكبر الوظائف الادارية واغمهافيالبلاد. 
واخذ الجند بدورم مختارون م انفسهم » آغواتهم لمدة سئة » حقى اذا ما انقضت انقم 
الاغا الخارج الى مجلس الآغو ات الذي يقوم على ادارة الفرقة ويختار اعضاءها . 
ول يليث هؤلاء الجند ان استقلوا عن سالطة الباشا لا يعرفون رئيساً لهم غير زعيمهم » 
فبأغذون بابتزاز الفلاحين وامتصاص التجار , وكان الباشا يببعهم او يضع تحت تصرفهم ضياعاً 
بكاملها يستغلونها حت ان بعض البنكوات تم له من ٠٠٠‏ الى 4٠٠‏ عزبة إو مزرعة » اذ كان 


أكم 


يحتفظ فيكل ضبعة من هذه الضياع بعزية يككل أمر العنأية بها لفلاحين ومزارعين يسخرم 
لهذا العمل . وكان يفرض عليهم الرسوم ‏ والصرائب على الارافي والاملاك » يمبد تحمبايتها 
الى مأمورين يمختار هم من بين موظفين نصارى من الاقباط » حذقوا اسرار مسح الاراضي كا 
سمذقوا القضابا المالبة. و كان يحتفظ بقمم دن هذه الرسوم ويرسل الباق لاوالي. و كان بإاستطاعة 
هؤلاء الآغوات والمباليك ان يوصوا » شرعاً بأملاكهم لاولادهم . فبعد ان الف المالنك جرش 
مرابطا في البلاد يستغلها ما يشاء » راحوا بوصفهم ورئة هل القبائل البدوية التي تم النتم على 
يدهأ > بردون عن البلاد هجرات البدو في عدم . 

وكان الياشوات والآغوات يتجاذبون اطراف السلطة فيا بيهم » يستخدمون في سسل 
الاستتثار بها الدسائس والمؤامرات والاشتباكات الدامية ولا يتررعون قط عن القتل طمنا 
بالخناجر أو السم المدسوس . وقسد يششره طاغة جبار هن بينبم للسلطة ويحاول فرض سطوته 
عل الجيع . من اشبر هؤلاء اليبكوات علي يك (دوعاؤذ - +لابا؟ ) امد هؤلام الماليك الدن 
سبقوا مد علي الى الاستثثار بلحم » والذي ادرك ما عليه الاوروبيون من قوة البأس 
والشككيمة » فساول أن يحصل من غرنسا ما هو يحاجة اليه من المدافع “نما سماول ان يفرض 
سمطرته على السودان الى الجنوب من مصرء وعلى سوريا والحجاز ويؤمن اصر استقلالها الناجز» 
كا انقطع منذ عام 198 4 عن استقبال اي باشا ترسله الاستانة » وامتئع عن ارسال امقراج 
ألبها > وضرب العملة باسمه . وبعد أن ال يدس لرفاقه ويعاملهم كل قسوة مات مكر وها من 
الميع الا من افراد الشعب الذي امّن له » بالحديد والدم والنار “ النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد ف معظم الاحوال ترسفت في الفوضى الخزية» بالرغم من عجاولة فاشة قام يها الاتراك لاعادة 
سطرة السلطان على البلاد من عديد ( ١115 - ١448‏ ) . 

والعدد اليل من الاوروبيين الذين سكثوا مصر » أذ ذاك » كان يمثل بعض البيونات 
التجارية معظمبم من الفرنسيين الذين لم يكن عددهم يتجاوز 'الثلاثين ؛ يأتون مص باذن خاص 
من غرفة تجارة مرسيليا #فألفوا من بينبم «أمّة» ها منظراتها وهآتها الرسمية يرأسها قنصل . 
وكان القنصل موظة؟ يمري تعمينه من قبل الملك؛ يساعده ترجان غاص تخرجمن مدرسة اللفات 
الشرقية التي تأسست في باريس © عام 1981 » وقامت من كلية لويس الككبير » فيها . وقسد 
كارت بمضيم امثال دله غران» الذي كان استاذآ لملفستردي سياسي » وكاردون وديجرن من 
كبار عاماء المشرقيات الذين ساهموا بإغناء المكتية الملككة بما اهدوها من كب ولمغخطوطات 
شرئبة » ترسكية وعربية . وقد نال الفرئسيون تخفيضا لرسوم المرك عن بعض السلم الني 
يستوردوتها بممدل تراوح بين ٠و”#/‏ على الاجواخ الجيدة » منافسة مهم للاجواخ 
الاتكليزية . وفي سنة له » مات لخر تآجر اتكليزي في مصر »> كا ألغيت القنصلية 
الانكليزية فيها . 

وام يككن يسعح للارروسين بالاقامة , وكات علبهم ان ينزلوا أرضا عن صبوة جبسادهم 


ننس 


غلد مصادقتهم مرور الآغا او الوالي في الطريق » وكثيراً ما كانوا عرضة للاهالات والشرب 
وابتزاز المال . 


أن انشام اميراطورية في الهند جعل اههمية خاصة لطريق السويس وهي طريق اخصر بكثير 
من طريق رأس الرجاء الصالح . الاان البحر الاحمر الذي تقوم على سواحل الشرقبة مدن 
الاسلام المفدسة كان حظوراً دخوله علىالكفار .الا ان الضعف الذي اعترى السلطتة العؤانية سهل 
الاتصال مباشرة مم سيد مصر الأوقّت. ففي سئةه 411 نال وورن هاستنغز» الترخيص للسفن 
الانكليزية بالدسغول الى عرفأ السويس . وفي سنئة ١94‏ عاد الاتكليز فانشأوا لهم قنصلية في 
القاهرة > ومنذ ذلك المي اذ الضباط الاتكليز والموظفون والتجار منهم يعتمدون السويس في 
طريقهم الى الحند » عبر الصحراء والاسكثدرية والبحر الابيض المتوسط » والعكس بالمكس . 
ونال الفرنسيون مثل هذه الامتيازات ‏ عام مؤلا1اء 

هذه البلاد الغنة » مصر » التي تعود التجارة فيها بارباح مغرية على القاامين بها والني تتقع وسطأ 
بين عالمين وكانت في ولاتها تابعة لسلطان ضسيف مستضمف * كانت تثير الرغائب والمجازفات 
في قلوب من يرنوث اليها باشتهاء . فقد رأى شوازول في احتلال فرنسا لمصر » خير عوض لما 
عن خسارتها وفقدانها الكل من كندا والحند » فراح سنة ١79/84‏ يشرح في شانتلو وبين افكاره 
وآراءه ويؤيد نظرياته امام تاليران الذي كان وزيراً الخارجية > فى سكومة الديركتوار . 
وأعرضت قفية احتلال مصر عدة مرات لغفريجين . وانشأتث الأمبراطورة كاترين الثانية 
قنصلبة لها في الاسكندرية لتدفم بالبيكاوات والآغوات الى التحرر من ريقة السلطان يوضع 
انفسهم تحت حمايتها , وستلمب مصر » عما قريب » دوراً رئيسيا في المسألة الشرقية . 


كلما اوغل المره سيراً باتجاه الغرب كاما شعر بضمف الولاء وضعف تابسة شعويها 
لتركيا . فقد سبق وقام في تونس دولة جديدة عقب مناداة الآغوات منها 
بالحسين بأي عليها ( ١,7٠١‏ ) وتوارث الحككم والخلافة بمده ابثاؤه . واغتنم سكان الجزائر 
حدوث أزمة سكم في البلاد» فاستولوا طى تونس وفرضوا على الباي ضريبة فادحة 
(5ه؟9ؤ ) » الاانه تمكن » عسام ةب > من الغاء علاقسات الولاء والتادعية التي شدته لداي 
الجزائر . واثرى هؤلاء الحككام بففل الاحتكارات التجارية التي انشأرها . وقد انارت 
إدعاءاتهم المجانية وتمديات القراصنة الذين خرجو! عن طاعتهم “صعوبات مع الاوروببين كسكان 
البندقية والاسبان والفرنسبين (تدشل الاسطول الفرئسي في ال #باءابه0 » عام 1/1 
وثال الفرنسيون من على بك (وه؟١‏ - )١748‏ امتبازا شولهم استكار صيد المرجان وإنشاء 
وكالة تجارية لهم فيبنزرت * واربعة مراكز تجارية اخرى حول رأس عنابة »م8 م0 وبزت 
الحمركة التجارية الفرنسية في عبد خلفه الباي حمرد. (9م9؟ - )١814‏ نشاطات كل 
الملدان الأخرى . 


تو 


0 


0 كانت الجزائر سعاضعة لحم الداي الذي يجري انتشابه غادة » من قبل ضباط 
الجزائر فرقة الإتكشارية . فن اصل ٠ل‏ دايا تعاقيوا على حم البلاد » بين 9591 - 
لملؤاز >“ حام ١4‏ حاكما منهم الى الحم إثر انقلابات عسكرية كانت تؤدي الى قتل الخام العام . 
ولعل اكثر الصناعات رواجا في الجزائر واوفرها رفئداً ودخلاً هي القرصنة اذ يقوم القرصات 
بمباجمة السفن التجارية واخد من وما فبها من انس ومال » والاعتداء على المسحمين الساكنين 
على السواحل البحرية . الا ان تطور صناعة السفن واساطيل الحريية لدى الاوروببين » شلال 
هذا القرن * والرحلات التفتيشية التي اذت تقوم بها هذه الاساطيل » .حدات كثيرا من هجيات 
القرصان . دخل الداي في مفاوضات مم الدول الاوروبية التي رضيت تفادياً منيا لتعديات 
القرصان ‏ ان تدفم له » رحما سنويا معيتاً بشرط أن تككون في مأمن من هجاتهم وتعدياتهسم 
ومضايقاتهم » وما عتم ان همل هؤلاء القرصان مهنة فم تتعلد لتدر” على القافين يبا مدغولا 
طببا . وهكذا هبطت قوة الاسطول الجزائري من 6؟ سفيئة عام 81/ا! » الى ٠١‏ سفن عام 
ارا ء كذلك ضعف النشاط الزراعي فببأ وتردات الاعمال الزراعبة من سراء الجفاف الذي 
لحق بالبلاد » ووباء الطاعون الذي تعرضت له » كما ان تجارة الاستيراد التي كانت الشركة 
الفرنسية الافريقية تلعب فيها دوراً بارزاً تقوم به فروعبا الثلاثة في لاكال وعنابة وكولو » قد 
أنحطث هي ايضاً , 


١‏ وقد راح الداي يشدد 8 اكثر فا كثر على استثار مرافق البلاد » أذ عبد بالادارة في الملسقات 
الى ببككوات اتراك لقفاء رسوم طائلة يفرضها عليهم فيحملون اليه الفعرائب الجباة كل ثلاث 
سنوات . وكانت إيالة الجزائر تقسم ادارياً الى عدة اقضية » يعبد بأمور الادارة فمها الى موظفين 
من الترك , وكان المنكام الاداريون يصدرون تعلياتهم لرؤساء القبائ .ل وشدوخها الذين كانوا 
يتحكمون بدورم » بالقرى او الدوار . و”تركت للقبائل الحرية باحافظة على عاداتها وتقاليدها 
المرعية » اذ كل ها أراده الداي هنهم هو دفم الضرائب والرسوم المترتبة . اما قبائل الخزن 
كانت تتمتع بالاعفاء من الضرائب وتعمل على تحصيله! من القبائل الموالية . وم تكن سلطة 
الداي الفعلية لتتمدى سدس مساحة البلاد . وكانت جمهورات القبيل والقبائل الرحل الى تسكن 
المرتفعات والجنوب » والامارات العسكرية امثال توغورت » أو الديلية » كمين ميدي مثلا » 
ل بشدها الى الداي سوى وشائج غامضة من التابعية والولاء » تضعف دوماً مع 
الانقلابات والانتفاضات . 


واسبانيا التي اضطرت لاخلاء وهرأث والمرسى الكبير أمدا من الزمن » عادت الى استلاهما» 
عام 8؟؟ . غير أن الاسبان فشاوا في انشاء قاعدة قوية لهم » وكانوا بعوئون بالاحرى:» على 
وطنهم الأم » لتأمين اسياب عيشهم : وف سلة »© حدثت هزة ارضية هدمت مديئة 
وهران مما حمل الاسبان على التخلى عن هذه القاعدة للداأي . 


4 


20 كان السلطان الشريفي في المغرب يثمتع عملي باستقلاله الثام عن السلطنة العثانية. 

ترب قفي مطلع القرن الثامن عشر » كان كم السلطان مولاي اسماعيل »هذا 
الطاغة المستبد ذي المزاج الناري»يتد فوق سلطنة واسعة الأرجاء » شملت المفرب والسودان. 

كان السودان يق دهم للسلطان ما هو يحاجة اليه من قوة عسكرية فبمسده مجيش من الزنج 
ل 0 
من زنجبات > حتى اذا ما اجين ؛ شبت ابناؤمم الذكور في ميات التدريب وانخرطوا فيا بعد » 
في صفوف الجيش . اما الاناث فيتشأن على الاعمال النذلبة ثم بتذوجن . وقام في الامامكن 
الساراتيجية قصبة حيط بها سوران ترثفع فيها المستودعات والمساجد وحاسة للدفاع عنها . 
ومن مدينة مكناس »© كات الشريف مولاي اسماعيل يفرض أسمترأمه وطاعته على البلاد اجمم » 
بعد أن الزل في قالوب الناس الوف والرعدة ببطشه واحمال السلب والنيب والأبتذاز . قلم 
يترك للانكليز سوى مدينة طنسة ؛ وللبرتغاليين سوى موزاغان » والاسبان سوى مدينتي 
سبتا ومليلا . 

واشتهر السلطان مولاي |«ماعيل ببعد النظر » وحمل على التخقيف من حماس الذين 'عرفوا 
بتعصبهم الديي » وهم فرقة هن القرصان يقومون بنشاطاتهم على السواحل البحرية . ويسمارن 
على مطاردة المسحبين وتعذيبهم . فوضع حد]ً لاعمال القرصتة التي انقطع البها القرصان في 
صالح وتطوان . وكان من جراء ذلك » ان نشطت الحركة التسارية وزادت واردات السلطان » 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوم] بلغت 4 » وأصبحت مدن صالم وتطوان وصافقي 
واغادير » مرافىء تجارية ناشطة . واسصتلت مدينة فاس من هذه الامبراطوريذ القلب . وكان 
البرتفالدون يفدوة على مدينة قادس طلياً للدودة القرمزية والزنجفر من الاسبان » والاجواح 
والاصداف من الغيئه التي كالوا يستعباوتها نقودا ويستوردها الاتكليز مع الاقمشة » يتلقون 
الثوابل والاسلحة والاعتدة الحربية من الهولنديين » والشب والكيريت من ايطاليا ؛ والخرير 
والقطن والزئبق والافبوث من بلدان الشرق الادئى ‏ ويحملون كل هذه الاصئاق الى السواحل » 
حيث كان المسلمون والبهود يتهافتون على شراما لمنايضتها مع العرب والسودائيين لقام مسحوق 
الذهب والفيل وريش النعام والماج من السودان » والثمر من الوامات وقد استل الاتكليز في 
هذه التجارة المرتية الارلى . 

وبعد وفاة مولاي اسماعيل » أذ أولاده من نسائه المديدات » بتحاديون الخلافة كل من 
جبته > في هذه الفترة الواقعة بين با8/ا؟ - لاهلا! , وقد تصرف الجئود الزنج تصرف المسكيد , 
يرفعون الشرفاء الى المكم ويخلمونهم ا يحلو لهم . واغتم زعاء القبائل هذا الوضم لاعلان 
العصيان والثورة . فاهمل المغفارية مصير السودان واسقطوه من اهتامهم فوقم في الفوضى 
وراح يتخبط فيها , 

استطاع مولاي همد (لإه!١- ١99١‏ ) أن يعيد الامن والهدوم الى البلاه . الا انه 


هوكم 


تخلى نهائياً عن السودان وارغم البدتغاليين على الانسحاب من مازاغان ؛ عام ١955‏ > الا انه 
ياء بالفشل امام ململا . فبعد ان اعطى الدانييارك احتكار الاتجار مع مديئة اسفي وأغادير 
( ؤه/19 ) عقد مع فرنسا معاهدة تجارية عاملها معاهلة الدولة الاكثر رعاية . وقام منذ ذاك 
في مدينة الرباط » قنصل فرنسي »6 كا جام وسكن البلاد عدد من الفرنسبين . وأسن السلطان 
مديئة موغادور وجعل منها اكبر اسواق المغرب على الاطلاق » كا اقام احتكاراً للملح. وهكذا 
عرق المغرب الازدهار دوت أن تعنيد الى الوحود » الاهبراطورية الافريقية » مع يقام البلاد في 
وضع لا يختلف كثيراً عن وضعيا في الاجبال الوسطى . 


كانت افريقيا السوداء التي ألفت سوفا كبيرة للرق والنخاسة آغذة في 
ايه 7نث” روحب بالانحطاط والقبقرى وهي تقاسي الامرين من الاتجار بالرقيق . وقد 
راح تجار الرق من العرب » يتجبون ثمالاً وشرقاً سائقين امامهم سوق النعاج » سحائب لا 
تنقطع من الارقاء باتجاه مديئة مراكش وطرابلس » او بانجاه اسبوط والمالك الاسلامية في 
الومال وسلطنة زنجبار » ومنها 'ينقاون للعمل في الزراعة او في الجبش » او في حرم السلاطين 
والامراء » في افريقيا الشالية وآسا الصغرى . اما تجار النشاسة من الاوروبيين فككانوا 
ينشطون للممل الى الغرب من القارة الافريقية » انطلاقاً من موريئانيا حتى الكونغو في رقعة 
شاسعة طولحا ٠‏ .وخ كبلومشش . وكانت النخاسة أمم وجوه النشاط التجاري في هذه الوكالات 
التجارية الفرنسية القائمة في سان لويس وبودور وغوريا وكازامانس والبريدا بعد ان تتمونف 
بالرقبق من الستغال ومن المراكز الانكليزية في غمبيا وسيرالبون والشاطىءم الذهي . اما غير 
ارقاء الزنج الذين 'عرفوا بقوتهم البدنية وسمسن طاعتهم فقد كان يؤتى بهم من +زيرة فرنائدو 
بو الاسبانية ومن الوكالات التسارية الدانيهاركية والمولندية » في منطقة خلبج بئين «زوة8 التي 
ألّفت سوقا طببة وان كانت حاصملها وسطى 4و اشير من الوكالات التجارية البرتغاليةالمديدة» 
في سان بول دي لوائدا » وسان شلمب دي بنغويلا » على الساحل الغربي » ومن لورنسو ماركيز 
وصوقالا » وكويلهان وموزمبيق على الساحل الشرقي . 


واستعمل تجار النخاسة طريقتين : الكتيبة الازية والشراء , فالاولى كانت الطريقة الني 
عول عليها التجار العرب في زنجبار > اذ كنوا يفاجدُون بكتيبة من الجند حسنة التسليح 
يصطحيونها معبم ؛ القرى على مين غرة ويذنبحون فيها كل من يحاول المقاومة او يسبب لم 
ازعاجا مسا > ويستاقون السكات صفوفاً لا نهاية فها » عبيداً وارقاء . فيلاق عدد كبير منهم 
حتفهم في الطريق . و كان البلع يسمر الخوف في قلوب السكان حق من كان منهم في مناطق 
البحيرات الافريقية » ويتعرض الردف إمملية منظمة من السلب والنبب * ويروح الزنوج فريسة 
الرؤس واللنوف ويدب التفسخ والانحلال في الجتمعات الزنجية , ونهج الطريقة نفسها الخلاسيون 
البرتغاليون ودزعة:بروط الذين عرقوا بالقسوة والفظاظة وفساد الاغلاق محتذين -مذو التحار 


ام 


العرب . اما الطريقة الثائية » وهي التي اعتمدها بالاكثر الاوروبيون » واحيانا تجار النخاسة 
من العرب »2 فقامت على شراء الارقاء من بعض الزماء على أساس من المقايضات تستدعي 
احبانا ستة اشهر من المفارضات والمداو ت . كان من ثتائجهبا بيع اكثر من ٠٠١ :٠٠١‏ 
امير زنحي » في السنة . 


وقد تركت تمارة الرق اثرها البعيد » داشل القارة الافريقية . هنالك زعاء كثيرونف 
اثعاو!ا الحرب ونفشوا في اوارها » تأميتا لحاجتهم من الارقاء , وقد راح العرب والارروبيون 
عل السواء » يحرضون الملوك والامراء والزعماء الحلبين بعضهم على بعض فيقتتاون فيذهبالفريق 
لمغلوب على امره اسرى يقودوهم الى الموائىء الساحلية » في صفوف طوية . ولذا قامت 
الحرب بينهم باستمرار » والف الرق عند اصحابه عملية اختيار بالممكوس , فيتقل النخاسورن. 
بعيداً من افريقيا السوداء » الفتيان الاشداء يعماون في الزراعة » والزنجيات الميلات للاخصاب 
والنسل » والاولاد الصغار العمل والخدمة في المنازل . وهكذا كانت افريقيا تنقد خير سكائها 
وتنزف دوما انقطاع * دمها المتحدد , والذين يستيقون في مجاهل الارض يميشون تحت رحمة 
شربعة الغاب » حيث التق للقوي * رحبث يطلع الصباح عن مصير مجبول » وعن غد يطوح 
بهم إلى البراري “ أو بمرض مقتنياتهم لغزو لا برحم من السلب والنهبب > ومنازلهم الحريق 
والاإدة » فيجدون انفسيم مشردين تترصدهم بد ال موت »> واحمانا اذا ما اسعف الحظ وافقر 
القدر عن بسمة الرضى > امام مقصف ينقطع اليه الاوروبيون في القرن التاسم عشر حت اذا ما 
خمر هؤلام واولثك » راحوا فريسة عملية فتح لا تبقي ولا تذر . 


اما الى اقمى الجنوب في القبارة السوداء » فالشيركة الهو لندية م تكترث بمديئة الراس الا 
إعتمارها الاسكلة الرئيسية على طريق البند , هنالك مزارعون هولئديرن انضم الييم بعض 
اللاحئين من بروتستانت الفرذسيين » سوا عن بلادهم هربا من الاضطباد الديني رأوأ اعمالحم 
الزراعبة في السهول الططمبة التربة تحود وتزدهر 4 اربئ عددهم على ٠٠١‏ ١؟‏ . فمن عاش منهم 
على مقربة من الساحل جاء عيشهم رغيداً على النمط الاوروتي . اما الذين نيضوا مثيم للمبل 
في مشاريع استثارية داخل الملاد » فقد عاشوا عش الآباء الاقدمين . فقد كانوا كلفنيين متعصبين» 
بطالعون باستمرار الككتاب المقدس »> وبمتقدرن اعتقادا لا يتزحرح » بأسطورة تفوق الجنس 
الابسض » وشرعية الرق وقانونيته بعد أن اقرته اسفار العهد القدم > كا اعتقدوا يقينا ان ال 
افاء عليهم بارض افريقبا شريطة ان يمنئوا منها الزنوج المشر كينا لمعل اليبود باعداء دينهم 
من عبدة الاصنام » وتحت تصرفبم يعمل في خدمتهم 6 الف عن الزنج العبيد » يطاردونهم 
احمانا مطاردة الصماد لطريدته الحاربة اللب » ويتعقبون فارين من رجبيم * اقوام البوشبان 
وامهوثنتو » الى آ:م_ر ممدود الارض المأهولة المتصة بنطقة الكلاهاري . ثم بمودرن للحرب 
ضد الاحلاف العسكرية الني شكلها الافوام الرعاة كلزواو رالمتابية » والكفار والسوتو الذين 


رزفا 


عرفوا بنشاطهع وعنادهم . واول مستعمرة انشأ ها البيض من الاوروبيين » عرقت يسنسها 
المسعور للقضاء على سكان البلاه الاصليين . 

اول الآنام اليسوعيون ©“ في المستعمرات البرتفالية » ان يكسيوا الزنوج للسيحية 
فيضمونهم تحت حمايتهم . فقد حاولوا > هم انفسيم > ان ينشئُوا لحم مزدرعات ناجحة © وان 
يؤلفوا للزنج دينا مبسط) يأتلف مع تفكير الاطفال وذهنيتهم . الاائه صدر ٠‏ عام ذهلا؟ » 
الامر بطرد اليسوعيين من جميع الممتلكات التابعة ملك البرتغال . هؤلاء الزنج الذين اعتئقوا 
من عهد قريب مسرحمة مبسطة “ل بلبثوا ان عادوا الى وثنيتهم الارى لمغرقوا من ديد في 
الرافات واعمال السعر والسحرة . 


حلب العرب معهم ألى سباسب افريقبا وسهوها الرحبة الواقعة الى الجنوب من الصحراء 
الكبرى ومن لمديا » والسودات » الاسلام والزي العربي في اللباس > أقله لزعماء القوم > وفن 
البناء المربي تمثلا في المساجد » كما لوا البهم المبادىم الاسلامية الني قام عليها التنظم السيامي 
والاجتاعي . وفد اننشر الاسلام بين بعض القبائل الكبرى ولا سما بين التي تميش منها على 
تربية الماشية والظعن . وبعكس هؤلاء بقي سكان الريف على زثنيتهم يؤمنون بوحدة الأرواح 
العاقلة في الحيوان . وكان من تأثير اعتناق القوم للاسلام ان اخذوا يمختارون لمم زعيما او 
شخ للقسلة » ا اخذوا يخضعون لقانون واحد ولشريعة مشتركة . وألفت عدة قبائل من 
ذاتها مملكة قد تكون سلطنة او امارة » على شاكلة الدرل التي قامت في الاجيال الوسطى . 
وكان من سراء ذلك ان زاد القوم سكا بالاغلاق والآداب » كيا ازدادوا حر ونشاطاً 
وكثيراً ما طلب الى المؤمنين اللدد الاثتراك بالجواد او الحرب المقدسة » اشد الفرائض 
الاسلامية وقعاً عليهم واقساها طراً » وساد بيئهم تعدد الزوجات » وهو وضع شول عدداً 
من اتصاف الاهوة » المطالية حق الوراثة » الامر الذي سبب اتحلال عدة سلالات » كا ادى 
الى وقوع عدة مروب اهلية يحث سق لنا ان نتساءل اذا كان الدين ادى بالفمل الى رقع 
مستوى الزنوج ام لا . واستمرثت حركة نشر الاسلام طوال القرن الثامن عشى . فبعد أن اخذ 
اقوام التوكولور بالاسلام راحوا يفرضونه على قباثل «البوله؛ التي كانت تؤمن بالفيبية ويازمرهم 
الاخذ بؤسساتهم ونظمهم » كانشاء مجلس الاختيارية ورئيس منتخب لمدة سنتين يكون في 
الوقت ذاته كاهن القبيلة » وقائدها في الجباد والقاضي فيها “ وألف البوله عام ١7٠٠‏ > مملكة 
ثيوقراطية في مقاطعة الفوة_-جالوت » كا الفوا لحم عام 917١‏ > مملككة أشرى في ألفوظا- تورو . 
واذكئرا حملن راط 1 محافظين حتى حدود القسوة على الاحلاق »2 فم 
يليئوا ان عرفوا بعصبيتبم المتشدد: > اشدام في الحروب . واستمروا على هذا الوضم بينا 
اخذ السودات بالاتملال 0 


وراح السودات يتأثر » الى سد يعيد يحوادث الغرب . فمملكمة السنغاي التي قامت عد 
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عطفة نبر النيجر » وجدت نفسها » في مطلع القرن الثامن عشر » نحت حماية المملكة الشريفية 
المغربية » يكبا ملك ينتخب من بين ابئاء الاسرة الملكبة القائة في هديلة تبوكتو . 
وكان يقوم الي جاننه » باشا مفربي يعيثه السلطان ويعهد اليه بالإدارة المدنية . وكان قاضي 
تمبوكتو يتولى قيادة الجيش العليا » كا تولى القضاة المساعدون قادة الحاميات الغربية المرايطة 
في مدن با وغاو ودياندًا وتندرينا وكولامي . وقسمثت المملكة إدارب] الى اريسم ثيابات 
توزعت كل واحدة الى عدة ولابات . وكارى الماشا مختار نواب الملك الاربعة كا يختار الحكام 
من بين أبناء الطبقة الارستوقراطية الزنجية . وهنالك امراء قوابع » من يينهم امراء العلوارق 
والفوليا والجوليمدد » والبدير القادمين من جنوبي المغرب» يستمدون سلطتيسم من الباشا » 
2000 في جبش المرلاقة على تخوم المملكة . اما حضارتهم فعلى شيء من الازدهار ؛ والمدث 
عديدة مككتظة بالسكان , والحرف المدوية أشطة والاتجار بالحاجيات الثمينة رائجة على اكتاف 
اللدن والاسواق التجارية » وعرفت الزراعة ان تفيد من بعض الاشغال الفلية كحفر الآبار 
والاقنية والترع اللازمة للري 2 كا ان المدن كانت مراكز للنشاط الفكري غصتت بالادباء 
والعلاء المسلمين الذين ألفوا تربة صالحة انبتت عدداً كبيراً من الشيوخ والعلياء والادباء 
والفقباء > وعلياء الكلام والاطباء , 


بعد وقاة مولاي السلطان اسماعيل (/1991) واثناء هذه الاضطرابات الدامية الي نشت في 
المغرب. » وجد الجميش المفرنى في السودارن ثقفسة سيدا مطلقاً على البلاد . وما ليث ار 
ألّف هذا الجيش وذراري الجند » طبقة عسكرية عرفت جشعبا وفظاظتها وشراستهبا. 
ومكن قضاتهم من تأليف امارات خاصة هم عرفت »> عندما تتفق فيا بينبا » أن تفرض تعيين 
الباشا الذي ترفى عنه > لذلك كثيرا ما آل الامر فا بينها الى الحرب والامتتال . وراح 
الطوارق والجوليمندت > بمد ان نعموا بالمزيد من الحرية عند تقبقر المغرب » يغتئمونها فرصة 
ساتحة لغزو مقاطعات الشيال > بينما راح الامراء والملوك الوثنيون » في الجنوب يحذون حذوم 
هم ايضا . وفي اوشخر القرن الثامن عشر تكن الطوارق والجولمند من الاستملاء على قبودكتو 
وانزلوا الدمار بمدينتي بمبا وغاو » وزرعوا الخراب في هذه البقاع الواقعة عند عطفة ثبر النبجر. 
فأدت هذه الحروب الى مذابح هاثة بين السكان ودمرت المزروعات وردمت الآبإر والشرع 
القائمة » وعركآضت البلاد مجاعات شديدة » فاقفرت الطرق من سالكببا » فياتت التجارة وبارت 
الكارات »2 كا فت الحركة الفكرية في المدن بعد ان اصميت بالامحطاط , 


وقد تعراض غرب السئغال لفزوات المفاربة . اما مقاطعة البورلو الواقعة في الشمال والتي 
اعتنق اهلها الاسلام » فقد استكان ماوكبا وخملوا وضدف بالتالي صودم في وجه الطوارق 
الغزاة » وفي واجه الغزوات التي شنها عليهم ملوك الدول الوثلية » في الجنورب » فأقفرت 
مقاطعة البورنو من سكانها . وهذه المدن التي اعتنق اهلها الاسلام » امثال بإغرمي وعوادات 
ودارفور ؛ والقي "كانت بمعزل من الغزوات التي قامت يها الدول الكبرى الغازية » فقد تمنمت 


احض 


بفثرات طويلة من الازدهار » استفلت فيها الى اقمى حد » شبكة الطرقات وقنوات ألري 
والاترعة » فازدهرت قببا الفنون التشكيلية والآداب وعم الكلام . وقد تخلل هذه القروث 
وقوم ثورات وحوادتث قتل وحروب داهية بين ممتلف السلالات الملكية انطلقت فيها الاطياع 
والغرائز البششرية من عقالها » فجاءت بأعمال من القسوة والوحشية زرعت البلاد خرابا ودماراً. 

وراحت جالءات من العرب تتغلفل شرقاً بالرغومن اعتراض جبال الحيشة المسيحية لسيرها 
الى الامام » بالرغم ميا قام بينها من انقسامات وعصسات حزبة » فاستأثرت بالمراعي الخصبة 
القائة عند عويدائ ©» سث اغتلطت ذرارهم بذراري سكان البلاد الاصلدين وتيازجت معا 
فثألتفت قبائل الشواس الذين كانوا رعاة ثم استحالو! حضراً بعد ما ابتثلوا به من أوبئة وافدة 
فتاكةا صابت ماشيتبم فمحقتها » وبعد الحروب الدامية التي ارنمتهم على التراص فيا بينهم » 
قأغذوا يتماطون الزراعة . 

والى الجنوب من عطفة نهر النبجر قامت اقوام الموسيس الذين اذمزلوا عن العرب والبدير 
لبعدهم ولبثوا على الوثنية . واستمروا قَائُين في المنطقة يمد ان ألفرا من بينبم » مملكتين قويتين 
تر كزع سول واغادوغو . 

إما هذه المساحات التي افترشتها الغابأث الظليلة » فقد استوطنها قوم من حضر الزنج 
احترقوا الزراعة وقالوا بوجود الارواح العاقة في الحبوان . فغي هذه المنطقة القي تغطيها الانهر 
ومصباتها العريضة » والفياض والمستنقعات والاحراج البكر التي تقف سائلاً دون التواصل 
والتاذج » فقد رادت تشأر من القبائل الضاربة في مجاها . لكل منها لحجتها الخاصة وعاداتها 
واعراقبا . ويكفي ان تثعرى ارض من غاباتهبا لتعرضها لانحباس المطر » حتى يروم !ازنج 
يكوانوت لهم فبها مملكة فبلتفون حول مليك يكون لهم ؛ في الوقت ذاته 2 ماك مستبداً 
ورئيس احمار » كله استعداد » للأخذ هو واتقباعه » بالوثنية وتمدد الآلحة » ثم تحاول التوسع 
وتشرئب بأعناقها الى السبطرة بعبدآ . وفي القرث الثامن عر » انقسبت اميراطورية ا مانديغ 
الى عدد لا يحمى من الامارات . واستطاعت مقاطعة الداهومي » أذ ذاك ‏ ان تحقق استقلالها 
على .حساب مملنكة أردر مها » وتؤمن لللاد وحدتها » خلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشنق الجربية في توسعها وتمددها الى الشرق والغرب مما . ومع أن عبد ازدهار درلة « البنين » 
تمنو قد مذى وانقفى » ققد عرقت > مم ذلك ؛ أن تحافظ على حضارتها الآسيلة كا تشبد 
على ذلك صنائع الشيبات والعاج التي خلفتها » وهي مصنوعات اقل جمالا فنيا من سابقاتها » مع 
ما ها من قسة عالية : 

وظبر فى اواشر القرن دللان على حدرث تغبير او تبدل ظاهر في موقف الاوروببين > 
فقد قام السكوتلاندي سمس يبروس » بين وبب؟ؤ - 9# ؤ 4 بعد أن استيدف مخاطر 
تشيب لهولما الولدان - باستكشاف اهل الحبشة والنيل الأزرق وبلاه النوبة .. فنشر عام 
و > رصف رحلئه هذه > فكان لما وقم كبير في انكلترا . وفي هذء السئة بالذات » 


جسن 


تأسسث في لندن > الجعبة الافريقية ووضعت نصب عمليها القبام بإاستكشافات منبجية . رمن 
جبة ثأنية استطاع فريق من أرقاء للزنج النجاة بأتفسيم من أعيركا » والقدوم » بإعداد كبيرة » 
الى انككلترا حيث وجدرا انفسهم في حرز حريز اذم تكن الشرائع الانكليزية ولا طائفة 
الكتويكر وعلى رأسهبا ويلبرفورس ؛ تعترف بشرعية الرق . فسمح طم الرجوع الى بلادهم 
الاصلية . وعلى بدهم قامت مدينة فريتون ' في سيراليرن “كلاذ لهم ولكل الزنج الارفاء 
الذين بجوت بأنفسهم من افريفيا , فعاش هؤلام الارقاء القدامى فيها بين النوضى واعسال 
المنف . وهكذا طلعث علينا حركة واسعة المدى من الرسملات والرسالات كشفت للناسى عن 
مواره غنية في الفريقيا » فرئت إليها الظار الدرل والمفامرين ما ادى الى أقتسام الاورويبين ها 
في القرن التأسم عش , 


الأنوارواللجةمعاتالأوروبية ف اميرها 


لبث العالم القدمم شبه منعزل عن الحضارة الاوروبية “ بالرغم من وقوع أوروبا على مسافة 
قريبة جدا من القارة الافريقية وهي اعتداد او استطالة لآسيا. ففي العام الجديد وحده»استطاع 
الارروبيون ان يؤلفوا » عبر البحار » #تمعات جديدة . فقد ارتفعت هم حضارة مشتركا 
امندت اطرافبا من بطرسبورغ عق مدينة كوبيك في كندا وحتى اورليان الجديدة » في 
اهيركا » ومن البندقية حثى مديئة بونس أبرس . وهكذا بدا الحيط الاطلسي اداة وصل وربط 
اكثر منه حاحزا او حائا . 


ومرد هذ! الوضم يعود الى ان السفر حراً هو ايسر اذا من الاسفار برأ » يا ان اوروبا 
هي اقرب يحراً الى اميركا منها الى آنسيا » مع انها متصلة بها جغرافنا . فالفوارق الجغرافية بين 
أوروبا واميرك » وهذا الامتداد الذي لا ينتبي > وهذا الاستواء في المناطق »© وقوءً العناصر 
الماحقة للانسان المستضعف التي ل تكن لتبز الفوارق القائة بين اوروبا من جبة » وبين افريقما 
واميركا من جبة اخرى »> قام بديلاً منها وعوضاً عنها » ما نرى ونشهد من سبولة النفاذ والتعلغل . 
ف القارة الاميركية » ومن امتداد طبيعة المناخ في هذه المرتفمات والاصعدة المرتفعة الملاممة 
الانسان الابيض . ومن ذلك ايضاً هو ان الاوروببين ل يصادفوا » قف اي مكان من اميرط ما 
اعترضبم في آسيا من كثافة السكان ومن امبراطوريات قوية ذات حول وطول ؛ بل وجدوا 
انفسهم امام اقوام قليلة العدد » مشتئة على مستوى مادي متدن جداً ؛ وان الامبراطوريات 
الاكثر تطوراً التي وجدوها احياناً امامبم > في المكسيك او في البيرو » كانت تقلياتها ادثى 
بكثير ماحم منها للاوروبيين * كا وجدوا أمامبم قبضة من المتحكمين المسيطرين » رعاياهم 
واتباعهم على اتم استعداد للثورة ضدهم وشق عصا الطاعة عليهم» وزحزحة النير الذي رز-وا 
تمته طويةا , 


وهذه الجتمعات الأو روبية التي قامت في العالم الجديد » خلال القرن الثامن عشر > اخذت 
يدورها تنطور بسرعة فاثةتة وتستبدل مرافقها المملبة بالجديد » وهو تطور ظبر في تزايد 


00 


موصول لعدد السكان » وفي مختلف مظاهر النشاطات والثروة والحياة الفكرية . واكلسب 
السكان فيها عادات واعرافا ومصالح اختلفت كليا عما تم من امثالها لسكان البلدان الام . رهبت 
على هؤلاء الاقوام ردح قومية جديدة » فأخذت الجتمعات البشرية تتمادل وتتارم من وضصع 
الاستعباد والاستعمار والاسئثار الذي أريد لها فأقصرت عليه » والذي روعيت فيه » قبل كل 
شيء » مصلحة الوطن الأم لا غير . فرفضت بمد أن عاد اليها وعيها الاجتّاعي والسياسي» بشمم 
واباء » ان تدار شؤونها من الخارج » كا رفضت الخضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نفعية ولنظام 
اقتصادي اعتباطي سائل اساسه الاستثناءات “ يقوم على الممثاق الاستعماري 2( والذي يفرض 
على المستعمرات إقصاء تجارتها على الوطن الم او -حصرها في نطاق المستعمرات الاخرى » وان 
تقصر انتاجبا الزراعي والضناعي على ما يسد حاجة البك الآم . هنالك نزعة شاملة تتغلفل 
بين هذه البلدان تدفعها للتحرر ونس ل الاستقلال . وهذه النزعة تقوى أو تضعف بنسية 
درجة التطور الذي بلننه المستعمرة » وألقوة التي تمت لها مم وجوب مراعاة العديد من 
المستويات والمفارقات . 


ازفرايا 


(ففعهس ( الأدلت 
أميركا البرتغالية 


١‏ عمثل البرازيل احد هذه البلدان الاميركية المستعمرة الى كان 

دذيع #بائيل في متيل د51 فيه الوقوف في ورجه الوطن الام » والرشية في التحرر منه 
والاستغلال عنه اقل مما استعر من امثال هذه المشاعر » وأدنى مما اعربت عنه الرغبات الماثلة في 
البإدان الاخرى . فقد تطور البرازيل دوا خضخضة او رجرجة ؛ فما ان مالت مس القررف 
الى المغيب حتى رأيناه على استعداد ليسير سيرته الشخصية دون اي رغبة فيه بفرض مثل 
هذا الحل بالقوة » حمتى انه لم يفنكر قط في مثل هذا الامر جديا , 

ومع ذلك ؛ فالبرازيل لا كدان له ولا ودود الا أمباحة الوطن الام , فالارتفال احتفظ 
لنفسه باستثار خيرات هذه البلاد الغنية والاستثثار مواردها الطائة » فسظر على التتجار 
الاجانب السغول الى البلاد . فاذا ما شذ عن القاعدة وخرج عن الصدد » عام 00٠١#‏ بعاهدة 
"مثوين النى عقدها مم انكلترا واعترف لها يحرية الاتجار مع البرازيل » فلآمر واحد هو 
رغبته في تصريف نببذه في المملكة المتحدة » وليجد فيها نصيراً له وحاميا » وتوفيرآ منه 
للدواد الصباغبة التي تحتاج اليها هذء المستعمرة . فمصاسته الخاصة هي البادي له في الامن' 
والمسير لخطاه » ومنها يستوحي احكامه ويستلهم مواقفه . فالوكالة التجارية الانكليزية في 
لشبونة » هي التي تشحن البضائع الاتكليزية» والسفنّ التي ترسلبا البرتغال»كل سنة »الى البرازيل 
هي التي تجلب الى مرفا لندن » حاصيل البرازيل ونتاجه لتخزنها في عنايرها » وتعود فيا بعد 
لتوزعبا يمنة ويسرة > حسب مقتضيات الحال واستداد الاسعار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستبل العصر المرفق الرئيسي في اقتصاديات البرازيل . وكان البرتغال 
ينتظر ان تصله منه المحاصيل التي تعطبها المستعمرة . فهو يحظر علبها زراعة الكرمة وشحصسرة 
الزيتون والتوت . وكان على المعمرين ان يشتروا » باعلى الأسمار » من البرتغال > النبيذ والزيت 
والحرير والملح وغشب الصباغة الذي يمخضع لاحتكار الدولة . ويعبد ملك البرتغال حمق 
الاستكار هذا » كن يدفع خير الاسمار . ولذا كان ارتفاع سعر الملح حمل من صيد السمك عملية 
راكدة ميتة . وسكر القصب يجب شحنه للبرتفال غير مصفى ولا مكرر » يحيث يجمسبري 


م 


تكريره هناك . واكبر قدر من التبغ يحتفظ يه عامسل التسغ في الدولة البرتفالبة > وعلى 
المعمرين ان يقنازلوا للبرتغالدين عن الارباح التي يحققها توضيب التبغ ومعالجته الفنية ٠.‏ وكل 
الأزدرعات تخضم لضريبة كنسية تبلغ العشر » تحبى باسم الملك الذي يممتفظ لنفسه 

والبرتغال الذي يحتفظ لنفسه الارياح الناججة عن عمليات الاستثيار احتفظ لنفسه ايضاً 
ممق ادارة البلاد وسكمها على هواه , فالجالس الملكنة في لشبونة » وعبليا » الملكَ ووزراوه 
م الذين يعينون بالفعل » منذ عام +197 4 تاب الملك » ورئيس القباطنة “والقباطئنة 
العاديين » والقضاة في وظائفهم لمدم ثلاث سنوات . ورئيس قيطان هو الذي يعين » بدوره » 
صغار الموظفين , وبالاشتراك مع القباطنة العادبين يعين اعضاء امجالس البلدية المفروض فيهم ان 
ينتخيوا انتخاباً , 


وهذا النظام الذي فرض على البدازيل الخضوع التام للإرتغال والذي اوجب عليه وضع 
جميع مصالحه في هدمة البلاد الام » سمل به المعمرون. عن رقى وقبول وطيب القاطر » 
لأنه كان شكليا أو صورياً اكثن منه حقيقنا واقعبا . كان الموظفون لا يستمرون طويا في 
0 فالهيثات الوحيدة القائمة ل تككن سوى الغرف البلدية وهي تتألف من سكان البلاد , 

ب على الموظفين ان برجعوا الى هذه الهيئات في الكثير من امور الادارة . وبالفغمل * 

0 في الأمر عق في القضايا والشؤون البعبدة 
عن الإدارة الملدية . وكان من حمق هذه الحبئات ان تعين رئيس الادارة اذا ما تلكات المكومة 
عن اتخان الاحراءات اللازمة . وما كان مؤلاء المرظفورت كثيراً ما يرون في الوظائف التي 

تعبد اليهم » فرصة لاستغلال الصلاحيات التي عهد بها اليهم ولا يمبم من الامر الا ان *بثروا من 
إخصر الطرق » فكثيراً ما تركوا لهذه الجالس البلدية حرية التصرف . أن عدداً كبيراً من 
روساء القباطنة لم يكونوا موظفين بلعنى المعمروف “اذ كانوا ينظرون الى وظيفتهم كإنمام جود 
برا عليهم املك , والاوامر القطعية والتعليات الاستبدادية الصادرة عن الحكومة البرتغالية » 
كثيراً ما جرى تطبيقها » عند ابلاغها » بتساهل كلي > اهيك عن ان هذه الجتممات البشرية 
كانت مشكئنة » مشاعدة والمسافات شاسعة بين الواهدة منها والاخسرى * والمواص_ لات 
بطمئة للغاية . ولذا كات كيار الملا كين والموظفون الحلدوث يتصرفوت على هوأهمم “» دوما 
ركيب أو ني 

فالمعمرون وذراريهم في المستعمرات 2 كان بينهم عدد كبير من الاولاد المنفيين والمبعدين 
!ارين على القانون من سكان جزر الاسور والماديرا » فسيطر عليهم الخول ورسفواقي 
الجبل والجهالة ول تمش نفوسهم بأي رسيس من الرغائب التي تنطلب الاشباع ويقتضي اشباعبا 
الانفاق . فقد تضعفت فبهم الميول وخف عندهم الاستعداد او القابلية العمل » فلم ييتسوا من 
قريب ار من بعيد » ولا عدوا قط با يؤمن او يؤول الى الازدهار الاقتصادي في البلاد » وما 


م 


موأ بومأ من نظام الاستثناءات الذي غضءوا له وعاشوا قبه ه دفعهم الى مئل هذا لوسغ 
خفرت نشاط الحياة الاقتصادية وضعغبا التي ل 'تثر فيهم اي مازع للرغبة > وا تمرك فيهسم آبة 
شبوة للربح . فالانتاج كان محدوداً لا يزيد على حاجة المد العاملة بعد ان قل فيها عدد السكان 
في للبلاد . وقد استحال عدد كبير من الهنود فيها الى أرقنَاء يعملون باستمرار في المزارع او في 
المناجم . الا ان الآباء اليسوعيين عرفوا ان يجتذبوا اليهم عدداً كيرا من هؤلاء الارقاء ولا سيا 
من بين الهنود وانزلوهم قرى ودساكر في ظل سم ثيوقراطي شيوعي . وقد بقي عدد منوم 
حرا يتمتع باستقلاله في هذء المناطق والمرتفعات الجبلية » او في وض نهر الامازون . ولذا 
كان لا بد من الاستعانة بالزنوج لتأمين ما يلزم من يد وقوى عامة في زراعة قصب السكر » 
في مناطق برتمبورك وِيمًا وبراهيبا . الا أن عددهم ل يكن لبسد حاجمة البلاد » وهكذا 
بقبت مشكلة المد العامة فمها مشكلة مستعصية الحل . والعيال الاحرار من اسل برتغالي 
كائرا ينتجون بالقدر الذي يفي يحاجاتهم ريسد عوزهم 4 اذلم يكن ليساررهم اي امل بأن 
يصبحوا بوماً من صغار الملاكين » على لتم . وكان رؤساء القباطنة يتولون * هم انفسهم » 
توزيسع الاراضي الشاغرة » فانشأوا في البلاد » بهذه الطريقة » اطيائاً شاسعة الأرءجاء . فقسد 
ترزعت أراذي مقاطعة براهييا بين ؛ من كبار الملاكين » وحددثت مساحة الممتلكات * في 
مقاطعة ببوهي » ب ١١4٠+‏ هكتار , وكان باستطاعة أي كان من الناس أن يقتنى مسا يشاء 
من الاقطان » مساحة الواحد مثا 1١44٠٠‏ هكتار , ولعل معمراً بسطأ تأئفت املاكه من٠ه‏ 
هكثار » والبسوعي من ١‏ هككثار . وكأن المعمروث برفضون رفضاً باقا ان تقسم املاكهم 
للا يتعذر عليهم تنويع زراعاتهم وقبديلها كلما افتقرت الارض. وكان رضع المباجرين القادمين» 
والممتقين وضع المرابعين والزارعين في بلادهم الأصلبة. 

كذلك اشتدت ماجة البلاد كثيرا الى رؤوس امرال , فقد تمكن الاتكليز من سحب مقادير 
كبيرة من تقد البلاد عن طريق بدههم الاهلين الماجيات المصئوهة . وكانت النقليات تخد 
جانبا كبيرا من رؤوس الاموال . فعدد البغال والبظّالين اللازمين للنقل في الغابات الاستوائية » 
والعربات والثيران الممداة للجحسي ؛ والسواقين » والاكتارين في السهول والسباسب المرتفعة » 
والعثالين اهنود * أو العملة لذبن يمملون في جر السغن عند المساقط والشلالات الغنبرية » وبطء 
المواصلات الصعبة التي تستغرق شهورا للوصول باللاحة النبرية » إلى ماتو غروسو » عر نهار 
تاباغرس وامازونءا » كل هذه النشاطات والاعمال كانت تضطر الملتزمين والمتعبدين الى عملبات 
تسلبف باهظة . وم يكن المال يتوفر للقبام شروعات زراعية أو صناعية اغرى , 

وهذا الشعب البرازيلي * ل يخامره يما أي شعور بالحاجة لاستبدال النظام السيامي المعمول 
به في البلاد » ولا الى النظام الاقتصادي » د 'عرف عن البرازيليين » الامتثال رالطاعة. فقفد 
عرف عنهم -حبهم للظبور , الا انهم كنوا يقنعون بمركز ثانوي من هذه المرأ كز التي كانت 'تعطى 
عاد للدواليد من البرتغاليين في تلك البلاد . وكان بإستطاعة الاغنياء من ابناء هذه الطبقة باو 


م 


اعلى المراقب وأرفع الوظائف التي كان يحتفظ بها إجمالاً » للبرتغاليين من ابناء الوطن الام وه 
وظائف قولي من يقوم بها او من يضطلع بمسؤوليتها شرف الحتد . ول يكن الخلاسبون يشءروت 
بأي احتقار نحوهم او بأي إنتقاص من شأتهم . والغوارق الاجواعية عندم لم تنبض على اختلاف 
اللون او البشرة » اذ كان بإستطاعة الملونين أن ينالوا الوظائف العامة كالخلاسين » مثا شل » 
بعد أن اتصفوا بالنشاط والإقدام » فألفوا نسبة محترمة بين الطبقة الوسطى . ول يقم ما يسيب 
النفور بينبم او يبعث فيهم التذمر من الجتمع الذي عاشوا فيه ٠‏ 

اما الوحدة البرازيلية » وحدة الشعب » فقد عرفت اوضاع مخاض صعب . فكار:. لككل 
منطقة أو مقاطعة كبيرة من مناطق الب لاد ومقاطعاتها الرئيسية » نحماتها. الخاصة التي تتمركز 
حول ما قام فبها من موانىء ومرافىء ناشطة » تتتجه يعلاقاها الى لشبونة اكثر متها الى 
المقاطعات المجاورة » ولككل قبطائية او ولاية » عملتها الخاصة ونقدها الخاص . وكانت قبطانية 
مارنهاو » تصدار > عبر مرقأ بارا » ما تنئجه من شب للصناعة كنا تصدر انتاجهبا من 
الابنوس لاوروبا . واعتادت مدن باراهيا وبرتمبوك وبهيًا » ان ترسل برأ » سير على الاقسدام » 
ما تلنجه من قصب السكر والتبغ واللحوم » وجلود الابقار المرتوحشة من المناطق الداخلية 
الى الساحل . وقام حول ربو دي جاتيرو وسان-ياولى »م قام حول كوريكنيا وباراناغو » مركا 
تعمير واحباء زراعي ا.خذث تنشط وتقوى باستمرار . اما البلاد» في الداخل » فقد كانت فارغة 
تقريباً » والعزلة الاقتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعثادث لشبونة ان تنصل مباشرة 
برؤساء القباطئة دون المرور اداريا بنائب الملك . 


وهككذ! نرى كيف ان السكان كانرا يتحملون راضين قائعين» سيادة كارن من السير عليهم 
ان بزحزحوها » وان يتحررو! منها بأيسر السيل . فالموظفون البرتغاليون » قله ثم > وافراد 
لجيش البرتغالي لم بيككونوا راضين عن مرتباتهم التي لم نكن لتشدفع لهم بإنتظام » كبا برموا من فلة 
العناية بم » نأهبك أن عددهي كان اقل بكثير من افراد الممليشيا الحلية . 


أخل البرازيل يزداد » تدريجناً »© غلى” وسكانا ووحمدة”. قد كانت 
اشتدت جداً » قبل سنة 10٠‏ » حركة السفن الانكليزية التي تعمل 
في التهريب من الام راطورية الاسبانية » اذكان جائب كبير من نشاط هذه الحركة » يمر عبر 
البرازيل » باتجاه ريو دي لابلاتا ؛ في الجنوب * او باتجاه بوليفيا والبيرو » الى الغرب > او باتجاه 
فازويلا عبر نهر الربو نفرو والكاسيكوار الى الشيال . وحركة التجارة والتبريب هذه وفرت 
متعبدي النقل البري» الاموال اللازعة لقبامهم شروعات واشغال جديدةء م انها بعثت النشاط 
في العلاقات بين مختلف المناطق البرازيلية . 


تطور البلاد ألى عبد بال 


ومن جبة اشرى * شاءت الاقدار » عام وولا١‏ » ان يعثر البولسون » وهم عرق ترالد في 
الإدازيل منتزاوج المنفيين والهنديات »عرف بالنشاط العارم وروح المغامرة والاتكال على النفس » 


يقضق 


على مناجم الذهب ؛ في هذه الناطق الواقمة في حوض هر الأورو بريثو > ويأو هوريز ونثه ؛ 
والى الجنوب من سان - باولى » كما “قيض لحم » ان يعثروا » منذ عام ١9/96‏ > على الماس » 
عند مجرى ثبر سان فرنسيسكو / وفي المنطقة الممروفة عندهي عنطقة المأس مبط/: :مم2 . وقد 
تخلى ملك البرتغال عن استثار مناجم الذهب لبعض الخاصة ؛ لقاء رسم معين يتناسب وعدهد 
العبال العامئين في استخراجه من المناجم . اما استئار الماس الذي سار على النبج ذاته » في بدء 
الامر » فقد اصبح » بعد عام 194٠+‏ > احتكاراً حكومياً تولته الدولة مباشرة » وذلك تفادياً 
منها لاغراق الاسواق بهذا الحجر الككريم والحافظة من جبة ثنيةٍ على اسعاره العالية في المالم . 
وفي سنة 1914 > أصبحت منطقة المناجي هذه » قاعدة لقبطائية عامة » "عرفت يامم « ميناس 
سيراس . ققد أدتى استثار المناجم “بالطسع الى تعمير الارض وإحياء الاملاك الواقعة على مقربة 
منها » في الداخل > امثال : فتو غروسّو وغوبار . ول تليث هذه المناطق أن أصبحت قيا بعد » 
مراكز نمطت قمها ترسة الماشمة »6 لتأمين حاءجة المعد”نين من المواد الغذائية » كبا قاهت فيا 
اسواق تحارية » منها سوق كويابا (1!18 ) 4 وغوياز ( 9979 ) »> ومديلة ربو دي جاتيرو 
التي كانت ترد اليها مماصيل الذهب والماس > كباكانت تردها الادوات الصناعبة اللازمة للعمل 
فق اناجم 0 غلم تعتم إن بزت مديلة بهنا بنشاطها .وهكذا اذى اكتشاف مناجم الذهب والماس 
إلى توقير رؤوس الاهوال اللازمة لاستثمارها والى اماد مناطق اقتصادية جديدة » كبا ادى 
الى تنشيط التبادل التجاري بين ممتلف مناطق البرازيل * وزادها ارتباطاً بعضها ببعض» وشه” 
بالتاليى من ومدتها . 

وكان من بعض نتائج هذا الرضع ان ارتقع عده السكان في البلاد > وطرأ بالتالي » تغبير على 
طبيعة تر كيبهم الاثتوغرافي . فأخذ البولسيون بطارهة الهنود حتى في منطقة الامازون لتآمين 
اليد العاملة في المناجم . الا انهي اصطدموا » في منطقة بإرائيا » بممارضة اليسوعيين لهم » الذين 
اخذوا يقاومون بالقوة » الملات المسكرية التي أخذ المولسيون بتنظيمها تأمينا لحاجتهسم » 
ويذلك استطاع الآباء اليسوعيورة:. ©» أن ينقذوا الحنود من الرق الذين استهدفوا له » كلما 
حافظوا عليهم من القناء الحتم > اذ كان الهنود يتعرضون للموت باكرا » اذ / تكن اجسامهم 
الضعيفة » لتتحمل عياء المناجم واعمالها الشاقة المضنية . ولذا كان لا بد لؤلاء البولسسين من 
استيراد الزنوج * باعداد كبيرة من المستعمرات البرتغالية في افريقيا . فآلف سوقهم وشحنيجم 
مجرى” 0 ينقطع سيله ححتى أواشر القرت . ولما كانت الحتكومة البرتغالية مبتمة بتطوير الزراعة 
في البرازيل » فقد حرصت على نقل عدد كبير من الفلاحين 4 من زر الاسور وماديرا » 
نزولا منبا عند طلب حكام القبطانيات » شريطة أن يوفروا لهم الممكن والعمسل 


عند وصوهم . 


قام الوزير بال > بين ٠6/ا9‏ - 19099 > بمجبهود اصلاسي » راي 


عمبال الاصللا. . 
خل جب لاس كي في البرازيل وق البرتفال ايشا .سارل وضقبه ومكتازر؟ 


م 


مستثيرأ » ان يخضع البرازيل لتوجبهات الملك مباشرة . فاجرى ثقبير؟ جذرياً في وضع 
القباطنة العامين وذلك جعلبم موظفين رسميين . كذلك اعطى الموظفين حقى البقاء في الخدمة 
الفملمة الى مالا مد له » كا مكنهم من ان يتمتعوا » عن طريق خبراتهم الواسعة لامور البلاد 
وطبائع العباد وأعرافهم » بكل حرية * بالسلطات والصلاحيات الي تؤهلمم لاتخاذ القرارات 
اللازمة » كما انه أقصى مبمة الجالس الملدية على الامور البلدية » ليس إلا” . 

واذ كأن بمبال من كبار الداعين للتطور الاقتصادي في البرتغال » فقد راح يحاول » دون 
ان يمس بسوء » منطوق المعاهدات والمواثيق الدولية السارية المفعول ؛ الخلول حل الاتكليز , 
بالاتجار مع البرازيل . فاخذ » في عذا السبيل © بتنشبط الصناعسة في اليرتغال . فحظر على 
سكان البرازيل ان ينشئوا » على ارضيم » الصناعات التي تقوم مثلها في البرتغال . الا انه ترك 
حم فقط حمرية صنع المنسوءجات الخشنة المنهذة من الكتان او القطن والتي يحتاج اليها الزنوج 
والبنود والطبقات الشعببة السفلى . وحاول جاهداً ؛ ان يبيء للبرازيل » الاخذ باسباب التطوبر 
والاماء الاقنصادي عن طريق إنشاء شركات برتغالمة رأ>مالية قوية » بماضدة الدولة , قانثأ 
من ذلك شركات تجارية تتمتع باحتكارات خاصة » منها شركة بأرا التي رأت النور عام موز » 
وشركة مارنهاو > عام 5لا! » وشركة يربوك وبراهيبا . واخذت شركة بارا تقوم باعمال 
لها وأسعة في منطقة كانت لا تزال متشلفة جدا » وتفتقر كلياً لوسائل العمل » ومع ذلك حققت 
ننائج متازة , فاستوردت العبيد من زنج افريقيا » اذل قتوفر للطبقات الفقيرة » تأمينهم من 
قبل » واوجدت سوقا لتنفيق وتصريف الحاصيل الطبيعية التي تدرها بسغاء منطقة الامازون 
والتي أمل امرها لعدم وجود من بهتم بها . وضاعفت مقاطعة ماترغروسو وغوياز تصدير انتاجها 
من الماشية الى منطقة الامازون > وارخمت المعمرين على التخلى لما عن عياصيل السكر بسعر 
ادنى من السمر الذي له في السوق الحرة » كا الزمتهم بشيراء حاجياتهم باثارن غالية . وراح 
يبال يعوض عليبم هذء الخسارة عن طريق تشجيعه زراعة النيلة » وذلك بإعفائها من الرسوم 
لمدة عشسر سنوات » والارز لمدة عشرين سنة . 

كذلك حاول ان يزبد من انتاج المناجم التابعة للتاج . فمرض » منذ عام 40 دقمم 
رسي مقداره /9٠‏ على الذهب » فحاءت هذه الزيادة في وقت كان الانتاج قد اخك باطيرط . 
ولكي يحول دون .حركة تهريب الماس ويخفف من نتائجها وذيرها » استبدل نظام العهدة او 
التأجير بنظام الاتكار » وابعد عن المنطقة الغنية بالماس:» كل من لا يعمل في المناجم . ويبدو 
ان نظام الاحتهر لم يآت بنتائج افضل من نظام التأجير والتازم , 

وبعد أن اقتئع يبال بالمساوىم التى جرها الرق على امنود » أصدر عام وهلاؤ > أمره 
بتحريرهم وعتقهم . فاصطدم هنا بممارضة اليسوعيين الذين لم يكونوا مقتتعين قط © بقدرة 
امنود على تدبير امورم بانفسهم » وكانرا من ناحية اخرى © برغبون في أبيقاء من يعملون منوم 
في الارساليات الدينية والتبشيرية » تحث اشرافهم مباشرة , وكان بمبال على اغتلاف شديد مع 


م 


تلك الرهبنة بمناسبة -مركة القرصئة والتبريب التي كانت تقوم بها السفن البريطانية . وكان 
الانكليز راغبين جد بتفادي كل ااغتلاف او مشاحنة مع الاسبارى في منطقة الرير دي لابلاط» 
لاستخدامهم في حركة التبريب الوامعة الت يقومون بها » عن طريق باراناغوا المفضية في نهاية 
المطاف » الى مدينة اسنسيور: » ومتها عبر اودية بلسكومابد وفيرميخو » الى بوليفيا» 
فراحوا عام ٠6؟!‏ * يحرضون البرتغال » على أن يقوم بعملية مبادلة مع الاسبان » فيتنازل لهم 
عن مقاطعة سكرمتتو ( اورغواي ) لقاء املاك الارساليات السوعية الراقعة بين مسري 
الاورغواي والباراغواي , واليسوعيون الذين كنوا تمكنوا من ربط ارس_الياتهم في الشرق 
بارسالياتيم في الغرب بعد أن تم هم انشاء مركزي ساوستانسلاس وساو يراسكم “ والذين 
كانر! يتولون الاشراف الام على دولة ثبوقراطية امتدت اطرافها من الاورغواي حتى «جبال 
الاندس > والذين كانوا يرغبون في ابقاء البنود يعيدين عن كل اتصال بالبيض لأترم الخلخل 
للاغلاق »2 راسوا يقارموث بشدة هذه الاحراءت . ومفمكن عمبال » عيسام 14 سم وهنا من 
تحطم مقاومتهم بالفوة » مستعيثاً على ذلك بالبولسيين . ثم اصدر امره صام >4 بطرد 
اليسوعيين من البرازيل . ول يلبت الهنود ان عادوا مسريعا الى وثنيتهم الارلى » بعد ان فقدوا 
كل شعور تحريتهم ‏ اذ كان لا بد لبم » وم في مثل هذا الدرك السحيق من التخلف > ان 
أيعهد بادارتهم » الى حكام مدنيين ‏ علمانيين » يتوجب عليهم تسليفهم بعض الال ليتغلبوا على 
مصراعب الحياة » فجعاتهم ديونهم هذه التي رزحوا تحتها ؛ في رضم هادي عصبب لا بيحدون لم 
مله مخرجا » إما هنود بارا ومارتهاو » فآثرو! اث يسماوا قسَمَلة احراراً بإجر اعلى . 

اما مشاكل الخدود بين البرازيل واسدائيا » فقد "حلت وجب .معاهدة سانت الدفونش 
العقودة عام لالا/9! » وبمعاهدة البرادو التي وقعها الطرفان » عام 1098 . فتنازل البرتغال عن 
مقاطعاته الجنوبية الواقعةعلى ربر دي لابلات» مقابل الاراضي الواقعة الى الشرق من الباراغواي» 
والشسرق من البيرو والغويان حتى مشارف الرب نغرو . وكان من تنائج هذه الاتفاقات انشاء 
طردق جديدة تسلكه السفن القامة بالتبريب ( مهلهج ) قامت عليها » عام 4لالا! مدينة 
كورئبا » وتسهيلات اوسم في الاتجاهات التي كانت تعتمدها حركة التبريب النبرية من قبل . 
وهكذا تأسست مدينة طباتنفا » على نير الامازون » عام (8٠١‏ . 

وقد أتييم للوزير بمبال ان محدث حركة تطورية عادت بالخير واليمن » ووفرت رأس امال 
واليد العاملة » وزادت من الانتاج وتقوية الملاقات بين مختلف المقاطمات » ولكن بعد أن دفم 
من ذلك غاليا من الاستثناءات الاضافية , 

0 على إثر اعتزال بمبال مهام الوزارة » ألفيت بمد عام ١009‏ » كل 

عد رد ب 74 ورياك فلي كان امنيا يعد ان سامت باطيب لثتائم . فاستمرت 
مقاطمات الشمال تنعم بالازدهار الذي عرفت ان تؤمنه ها شركة بأرا. واخذ عدد من 
القباطئة العامين يتمون بمصالس رعاياهم وتأمين الازدهار للقاطمات التي يشرفون عليها اداريا » 


باروة 


بمد ان اتح لها القيام بمثل هذا العمل الطيب الجدي . فبقطع النظر عن هذه الؤراعات التي 
كانت موضوع اهتامهم منذ عبد بعيد كقصب السكر والتبغ » فقد بذلوا جرودا طببة لتطوير 
الحديثة منها كالنيلة والارز والبن والقطن والكاكاو » ما ازداد كذلك » تصدير الحلود ُ وبذلك 
اصبحت الزراعة اهم مراقق البلاد » فأمنت لها الرفاه بعد ان هبط اتتاج المناجم من الممادن 
الثمينة » لنفاذ الطبقات السطحية » مما ادى الى تأخر مديئة أورو يريتو محيسث أمست في 
اواخر القرن قرية متواضعة لا شأن لها , وهذا الازدهار الاقتصادي ادى بدوره الى مضاعفة 
عدد السكان بين 99ا؟ - 14١5‏ , 'ْ 

فبعد ان أصببحت البلاد اوفر سكانا » واكثر غنى واشد باسكا ووحدة * احمذت تشمر ؛ 
اكثر فاكثر » بمساودىء نظام الاستثناءات الذي تعبش في ظله » بعد أن شده ممبال من قبضة 
البلاد الام في ادارتها لها . وذ الشعب يتوق بملء جوارحه الى حرية اوسم في التجارة 
والصناعة والزراعة . كما انه تاق أن يرى ابناء البلاد يحكمون انقسيم بأئفسهم . وانتشرت 
افكار « الفلاسفة » التي نادى بها الكتاب الفرنسيون بين ذراري البرتغال إن الذين توالدوا في 
البرازيل وتناسلوا بعد ان تم لحم الزيد من الثراء والعلم والقبس من الآراء التقدمية » كا ان 'مثل 
الولايات المنحدة الامير كبة حراك رغائبهم مو الاستقلال , فبدت على الناس أعراض التذُمسر 
والقلق , فقد كانت الأمة الدرازيلية في سبيلها الى التكون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة المؤاتءة والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة البرتغال السمحاء ‏ على 
الاجمال » لم تنشب في البرازيل » أزمة حادة كا شهدن في غير مككان من اميرك الجدوبية . 


0 


ونزمسل (شت ان 
أميركا اللاسبانية 


كان التطور الذي أخذت اميرك الاسبانية باسيابه » شببا من وجوه عدة بذللك التطور 
الذي :بجت عليه البرازيل مع فارق وحبد هو ان الشعور الوطني او القومي برل فببا اشد » 
كبا ان أزمة الاستقلال أخذت تحتدم فيها » منذ عام ١/49‏ > إِذْ أن الدولة الاسبانية التي تم لما 
من القوة والبطش مال يتم بعضه للبرتغال » استطاعت ان تطبق » بشكل اشد وأبرز » ميادىء 
« المثاق الاستعماري » » ولان نفوس فريق ممترم في الامبراطورية الاسبانية » جاشت بمشاعر 
واساسيس نحو الملونين فاعتيدوا بتجاهوم سياسة من الاستثناءات والتمميز الطبقي بلغ من عنفها 
وسدتها مالم تممل الى بعضه نفوس البرتفاليين , 


كان ملك أسبانيا يعتبر نفسه عام 17/14 » ملكا مطلقاً على 
امبرأطورية تسكنها شءوب وأقوام هم ادنى منزلة ومرتبة 
من الاسبان في البلد الأم » 'يحتم استثارها واستغلاها بما فبه مصلحة الملك والشعب الاسباني. 
فهذه الامبراطورية التي قامت في الهند الغربية “ كانت 'تحتكم وتدار من اسباننا مباشرة؛ 
وباسم املك ونيابة”عنه * على يد مجلس البند . والقرارات التي يتشذها هذا المجاس > يقوم على 
تنفيذها والتقيد بها بكل دقة : ناثبان للك 2 يقم احدهما في اسبائيا الجديدة » مركزه مدينة 
مكسيكو * كا يقم الثاني في مدينة ليا عاصمة البيرو » يحرى تعيينها من قبل الملك نفسه » 
ويتمتعان مجمبع الصلاحبات والسلطات التي له . ويعمل تحت ادارتها قبطانان عامان » يهم 
أحدهما في غواتبالا » ويقم الآشمر في سانت دومنفو 2 وليه يرجع حتكام كوبا وبورتو ربكو 
وقاوريد! . ويصدر قائبا الملك اوامرهما مباشرة لكام الولايات الواقمة ضمن ثبابتها » وال لا 
يقوم على رأس ادارتها قبطان عام . ويتولى الادارة المحلية في الجتمعات غير الوطئية » مجالس 
بلدية ( عمهازطه) ) » 'ينتخب اعضاؤها انتشابا » من حيث المبدأ » مع ان وظائفيبم تبقى 
عرضة للمساومات » فيزداد عددها لتزداد باثتالي مداشيل الملك » وان م يكن لما بالفمل أي 
سلطة »> يؤمّن العدالة ؛ في الدرجة الارلى » قضاة مختصون . اما في الدرجات الثانية والثالثة » 


الوضع المام بعد معاهدة اوتريخغت 
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فمحلةون يجلسون للقضاء . للسكان الوطنبين الحرية بالحافظة على عاداتهم واعرافهم القومية » 
شريطة ألا تتعارض مع وصايا الكنيسة الكالوليكية وتعاليمها » تحت مراقبة فريق من بني 
دينهم يقضون فيا بينهم في القضايا الدنية والجزائية » هم السلطة لتشغيلهم لقاء أجسر معين * 
ويقومون بالفمل وسطاء بينهم وبين الببض في كل ما يتعلق بامورهم , فالحكام المحلفون والقضاة» 
كل هؤلاء يمري تعيبنهم مباشرة من قبل ملك اسبانيا . وفي حال غيابه » من قبل نائب الملك. 
اما صغار القضاة » فبتوى تعبينهم الحكام بحث يشعر الجسم > متي في الجالس البادية 4 بسلطة 
املك المطلقة , 


واستغلال الامبراطورية واستثارها هي من شؤون اسيانيا الخاصة وحدها فيسظر على هله 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تتنج مثله اسبانيا . وثالت البيرو بصعوبة كلية الترخيص لما 
بغرس شجرة الزبتون في بلادها * وزرع الككرمة في اراضببا المعتدلة » شريطة الا تصدار اي 
شيء من انتاج هلين الصئفين ‏ الى أي جزء من اجزاء الامدراطورية الاسبانة ألق نتمون زيتآ 
وزيتونا من الوطن الأم . وحظر على الامبراطورية كذلك ان تصنع اي شيء بصنع مله في 
أسبائيا , فلاسباننا وحدها الى بشراء جميع منتوجات الامبراطورية » كا لها وحدها الْق 
بأن تعبا ما تئاج البه من أمور المعيشة . فاذا ما تعذر على اسبائءا أن تؤودها بما تحتاج اليه » 
اران تستبلك هي نفسها منترجات امبراطوريتها » قامت اسبائيا وسبطاً بينها وبين زبائنها .. 
فغرفة تمارة اشبيلبة الني انتقلت ‏ عام ١718‏ > الى مدينة قادس » لسهولة دنو سفن الشحن 
من المرفأ » تحدد هي نفسها » كنية الشحن المعد مثلا للهند الغربية » كها تصدد متها الاسعار » 
وعدد السفن التي تقوم بنقل الوسق والمشحوات , هنالك اساطيل تمارية تؤلف مما قوافل 
مننظمة تغادر قادس المرقا الوحيد الذي له تق الاتجار مع اجزاء الامبراطورية الاسبانية في 
أمي ركاء باتحاه مرافىء بورثو بلو وقرطاجنة وفيراكروز حبث يمري تفريسغ الاصناف المشحوئة ؛ 
ثم تباع البضاعة في الاسواق التجارية » وهي إسواق تستمر قائمة مدة اربعين يوم » ومنها تنقل 
7 0( الى جميع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الموانىء جمسع محاصيل بلدارت 
30 . والنضاعة الوحيدة الني يحري نقلبا مباشرة » بين الامبراطورية الاسانية وبين 
بلاد الملشا» هي تجارة الرقيق التي ألفت استكارا انكليزي؟ ( منمماعك ) وذلك منذ عام 115. 
فللانكليز لمق بنقل الرقيق مباشرة من افريقيا الى بونس أيرس وقرطاجنة وبورتو بلو » 
اخمتصاراً للوقت ات ا ا اللعاملات لما تتعرض له هذه البضاعة السريعة المطب 
من إخغطار ومبالك . 

وهذا النظاء القائم على الحظر والاحتكار والاستثناء والذي فرض على الامبراطورية 
قاضطرت النزول عنده والادُ به » فألزمها الششراء بسعر عال والبيم بسعر متدن ملخفض » 
حال » الى حمد بعبد » دون تطوبر مرافق الزراعة والصناعة فبها , ففيه كل المساوىء التي عانت 
منه البرازيل في النظام البرتغالي » فالطريقة التي يجري عليها الاستثار لا تساعد قط على توفير ما 


ووه 


تحمتاج اليه البلاد من رؤوس الاموال والبد العاملة, فاسبانيا والقائئون بأحمال التبريب هن قراصنة 
البر والسحر » يسلبون الاراطورية » ما لديما من معادن ثمنة » فيقل النقد من التداول » 
وتتأخر حركة الببع والشراء. ان تأمين كل ما يحتاج اليه العبال الماملونفيالغابات بالتازم» وبطء 
حركة النفل » والصموبة القائمة في توفير رؤّوس الاموال انتي لا بد منها لتأمين هذه المتوجبات » 
يلتهم روس الاموال الزهيدة التي امككن توفرها ( مع العل انه يقتضي " اشهر لقطع المسافة 
القائمة بين بونس ابرس وسلطاء كا يقتهى لقطعبا ١14٠٠٠‏ رأس بقن 2 و 5٠٠‏ مركبة أو عربة), 
راعمال النقل تستوعب عدداً كبيرا من اليد العاملة . ات ثلث سكان كولمبيا ونصف البوثغا في 
لاباز ويوليفيا هم من البةالين . وهذه البلاد الكاثوليكية » على طريقتها الخاصةثمد من الرهبان 
والراهيات عددآ لا يحمى . فلاعجب ان تفتقر افتقاراً شديد] البد العاملة , 


حاولت الدولة الاسانية ان تحافظ > «جبدها > على استمرار بعض الافككار التقليدية حية 
بين رعايا امبراطوريتها في اميرك , فالجامعات التي قامث في كل من مكسيكو ولبا وساتا فيه 
في بوغوتا » وقرطبة وش ركاس وغواتمالا وكوز كو وسأن دومنفو »ضمت فررعاً وأقساما لتملم 
اللاهوت والفلسفة الكلاسيكية والحقوق والطب » والآداب الرفيسة والرياضيات . فجامعة 
ليا » مثلا » تدترس لغة الكوسسّواء كا ان جامعة مكسيكو تدرس لغة الازتبك والارتومي . 
ثيرة هي في البلاد » المدارس الابثدائية والثانوية التي يقوم على ادارتها المديد من الرهيارن 
والراهيات . اما الكتب فنادرة الوجود غالية الثبن. فليس من مطبعة بعد » في غير مكسيكو 
ولما . والحكومة تراقب الطباعة ودررها عن كثب ولا تدم الدخول الى الامبراطورية »لاي من 
الككتب او المطموعات التي توجس منها شرأ على الاخلاق او العقائد أو الآداب » كبا تمظر دول 
الكتب ذات النزعة المتحررة , ويساعد الحكومة في مراقبتها هذه ديرات التفتيش الذي سجل 
بين الكتب الممموع دهولا الى اي جزه من اجزاء الامبراطورية ٠68ه‏ كتاباً . وهكذا نرى 
الامير كبين يخضيمون لنوع جديد من الوصاية الشديدة والرقابة الصارمة . 
ايس من عجب قط ان ترتغم » بعد هذا » الاصرات بالتذمر والشككوى معربة عن عدم 
رضاها , وبرى موالب4 الاوروببين في المستعمرات من ذراري المعمرين الاسبان > أمهم يضحى 
بهم بسخاء قبذهبون ضحبة اسبانيا » تأهيك عن ان كل الرظائف الرئيسة هي بأبيدي من هم من 
مواليد اسيانيا . والشاذ ادر جد] » حتى ان الشؤوت الحلية لا تخضع هي نفسما لمراقبتهم . 
فا مواليد البيض في المستسمرات يتحسسون عقا الذوارق الطرقية ااتى تمتمل بها نفوس الاسبان : 
فبم يحتقرون الخلاسبين بعد ان تكائر عددهم في البلاد وبعرضون عنهم باستعلاء وازدراء . 
وهؤلام الخلاسيون بزدرون الحسناء من هؤلاء المواليد الذين بالنظر لما فبهم من الدم الابيض » 
شيل اليهم انهم فوق الهنود بمراحل . وكثيرآ ما شعر الهندي مرارة المغلوب على امره فيستغله 
غالب علج لا تربطه به اية صلة . ثمن منهم كات في أرض سماد بها ملك اسبانيا لاسباني ما » كان 
عليه أن يقوم بما يفرضه عليه سيد الارض الجديد من اعمال وأسُفال لقاء ابجر يعيئه له » فيعمل 


1 


في اللناجم والحقول او المزارع . ويحق للفضاء ان يفرضوا عليبم العمل ؛ بالشروط ذاتها » في 
الطرقات والمباقي العامة . فالقوانين الحككومية الخاصة بالحنود تعتبر ممتازة. ولكن في هذه البلاد 
النائية » تعجز الممصكومة المر كزية التي تفصلبا مسافات شاسعة ؛ عن تنفيذ ما تتخذه من 
قرارات . فالحارد الذرن تفرض علبهم اشمال شاقة بئوؤون تحتها > والذين يذهبور:. ضحمة 
معامللات مؤذية تلحق بهم الحيف والضر من .حيث المرتسات الت تحري عليهم والهذاء الذي 
يعطى هم “ والذين يستهدفون لالوان الابتزاز والاستؤار البشع © كل هؤلاء تجبش نفوسهم بالحقد 
والبغضاء نهو أسيادهم . ويأق دون اهنود مرقبة م الارقاء من الإنج الذين لا يزال الكثيرر: 
بينهم يتنغصون > وليس من برحم أو يسمع > للحريات الني كانوا يتمتعون بها من عهد قريب » 
قبل أن يصيرهم حظبم العاثر والق_در الفاشم الى ما اصارهم اليه من نككد العيش . وفي الدرك 
الاسفل من السلم الاجتاعمي يأني دالزمبو» »> هؤلاء الخلاسيون من الزنوج والمنود » الذين كانوا 
موضوع هزء المع واحتقارم » والذين كانوا يسكروت للقيام بأقسى الاعبال واحقر الاشغال 


باجور سيئة بجدا , 


وهذا النظام الطبقي الذي وصننا » كان من شأنه ان يثير الاحسقاد والضغائن ويغذي 
الحفائظ بأشتم واقففع الذكريات , فمنذ مطلع القرن الثامن عشر + هب" على الامبراطورية 
الاسبائية » بمكس الامبراطورية البرتغالية » ريح صرصى من الثورة تطى بين الضلوع » وأنخذ 
الناس يتطلعون بلبفة وشوق الى الاستقلال . 


كان توسم الامبراطورية الاسباننة » حتى عبد الملك شارل الثالث » 
الامبباطودية الاسبانية يتيجه نحو الشال » وذلك بفضل الارسالءات الكاثوليكية ؛ على 
4 "5577" الاخص . فقد انشأ الكباء اليسوعيون » في كالمفورنما القدية » قرى لحم 

ودساكر تنازلوا عنبا » فسا بعد »2.للآياء الدومتيكيين , كذلك عمل الآباء الفرنسيسكان من 
رتوم على تطوير كاليغورئيا الجديدة » اذ اعدوا على ترطين المنود كما ادشلوا على البلاد 
زراعة الاشجار المثمرة والبقول والخضروات المعروفة في أوروبا . وأنشأ المرساون لهم مراكز 
يشعون منها الى اريزونا , و.خلال 1978-١99٠‏ >2 وضعت أسبائا يدها على مقاطمة تكساس 
حتى مشارف النبر الأحمر » تحوطاً من المشروعات الفرنسية حول ثويزيانا . وحاول الاسبارن 
الورفوتف قْ وجه 3” دم البرتغاليين » حي نبر ربو دي لابلاتا » فأسسوا 6 عام » 
مديلة عولافيدير . 


وبفضل نشاط الحركة التحارية ازداه عدد السكان كا ازداد الغثى والسسر بين الناس , 
وقد أقصرت التجارة مم الامبراطورية على بعض المرافىء منها في المكسك مثا فيراكروز . 
ومن هذا امرفاً كانت البضائع ترسل > عن طريق خلابا » الى المناطق الجبلية » وا كابولكر التي 
كان يصلبا كل سنة » سفيثة مائيلا عملة منتوجات ومحاصيل آسما الشرقمة. اما في اميركا الجنوبية 


وبر 


فم هذه المرافىء > مرف قرطاجنة ومنها تشحن البضاعة بانجاه كميتو وليها » متبمة في سيرها 
الى الامام 2 وادي مغدلينا وكوكا “»همارة مدن : مادلين وسلتا فيه بوغوتا وبوبويات > ومرقاً 
بورتو بلو ومنه تشحن البضائم عبربرزخ بناماالى مدينة يناما » لتحملبامن جديد سفنباتجاه ليا.ومن 
لباكانت تنقل على ظبر البغال بأتجاه بولمفيا والشلي وسأطاءومئها “تحمل على عربات ذقل » إلى 
التوكومات وقرطية وبونس ابرس. وكان من الحظور وصول ابة بضاعة الى بونس ايرس رأسا 
باستثنام الرقيق والسفن التي تشحن ارقاء الزنوج » والسفيئة البريطانية المرخص ها > وحدها 
تستطيع الرسو مباشرة في بونس ايرس . وعلى طول هذا الخط التجاري الشاسع المسافات » 
نشأت تباعا الاسئثارات الحرجية والمزدرعات © يغذيها با يازم من المال » متعبدو النقل الدذين 
اثروا . وقد توفرت لحم البد المامئة اذ ارى عدداً كبيراً من الزنوج سبل لهم الدول الى 
و الاراضي الدافئة » في كورثييا وفازويلا * كا نشأت اسواق تحارية ضمت كل مأ باذم 
التموت والانتاج . 


والى هذا النشاط نحب ان نضيف عمليات التبريب الواسءة التي قامت بها سفن القرصنة 
مرواجو/هة » اذكان يتم على يد عمليات التبريب الواسعة هذه سركة واسعة من الاستيراد 
والتصدير لمدد كبير من مختلف البضائم والسلع , وهذه التجارة غير المسروعة التي كان ينبض 
بها تحار الرق وقباطنة السفن الجاورة التي كاث وسقبا يتجاوز دوماً الخسياثة برميل المرخص بها 
في المعاهدات وامواثيق المإدمة » وذلك بفضل توسيع صابورة السفيئة فول شط العوم وعمليات 
تحشية الالواح والحواجز . وبين القائين بعمليات الترروب هذه » التجار غير المرتيطين بعقد 
اثفاق من كانو! يستخدمون الموانىم والطرق البرازيلية » وجزيرة الثالوث وهر الاورينوك 
وشواطىء خليج المكسيك . وقد استخدم الانكليز في هوندوراس وساحل الموسكيتوس © 
الترخيص المعطى لهم من الاسبان » لبقطموا .خشب الصباغ الذي يتوفر كثيراً في تلك المنطقة . 
ومن بينهم كذلك المممروت. في جمايكا الذين قاموا » بين ++/ا! - .4ل9؟ > بانشامء وكالات 
تجارية لهم » عند مصب النبر الاسود «موع/ة دنر وقد قام الاسمان بدك هذه الوكالات وهدمها. 
وفي كل مرة كان المعمرون يعبدون بناءها »4 وقد بلغ القامُون باعمال التبريب الحضاب 
والمرتفعات الخبلية وتحالفوا مع هنود موسكيتوس © واقاموا عليهم نوعا من الحاية » واحذوا 
يصدرون حو جمايكا ولندن ونيويورك »> خشب البقم والكاكاو والنيلة وسكر القصب والتبغ » 
وقد سوالت هم النفس الوصول الى سواسل الحيط المادي ليفتمدوا لحم باتجاه اميركا الجلوبية » 
طرقات جديدة يمتمدها المبربون في تحارتهم الراحة . وفي هذا السبيل » وتأميئاً لسيطرتهم 
على الطرقات التي تمر بيرزع بناما ؛ اقنموا » اتكلترا » عام ١7٠‏ » على توبجيه الاميرال فرئرث 
ضد بورتوبلةو وقرطاجنة »والاميرال انسوث ؛ الى سواحل الميرو .وفي سنة) ١!‏ “راح تريلوتي 
حام جمابكا الانكليزي » بتشجيع من لندن > يحشد المعمرين في هوندوراس وسلحهم > وبللم 
حكام نكا راغوس وغوتياك “ بسط الجاية الاتكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي أاصيب 


انا 





ريطة م طىئ عر اعييزرت اترعبراطررء الرسدا بن ف أعبركا الجشربدك , الطرق لبر 
فيه / طق موا مت بر 2 عيركا ا لويد َ 


-١‏ السفن والثيل عن بناما - ؟. النقل ل . م - التقلست الروكيب» 
الطرق الي ينبعها المبربويل١1‏ غ- الدلطيز ‏ ه الفرتسيون المس عام ١111‏ 


؟ - القرن الثان عشر فظنا 


به الاميرال فرئون أمام فرطاجئة » ومعاهدة اكس لا شابيل التي حافظتث على الوضع الراهن » 
من جبة اخرى > حملت الانكليز على ان يقترحوا عقد المماهدة الاسبائية البرتغالية » عام 
٠ه/!‏ » ليفتحوا امامبم طريقا بجديد؟ . وراحوا من جبة ثأنية يطالبون بمنحهم تق احتكار 
الامجار مع الامبراطورية الاسبائية مقايل تخليهم عن تجارة النخاسة والرق التي أصبحت أادعى 
للخسارة متها للربح , 

وقام بتجارة التبريب هذه » على تطاق وأسع * عدد من الفرنسين واهولنديين فمادت 
علمهم بارباح طائلة» فاتخذوا من جزائر محر الكرابي او الانليل قاعدة لحم ومستودعاً لبضائعهم 
فقاموا ببنافسة الاتكليز ومزاحمتبي مزاحمة قأسية . 

وتحارة التهريب التي سببت نقصاً كبيرا في واردات مرفأ قادس حيث كان يسبطر التجار 
الفرنسوث »2 عادت بالحسف على اسبانيا » كا حركت الضفائن والاحقاد . 


ولقد كانت معاضدة المكومة دكار لتجارة التبريب ومناصرتها للقاين بها * من هذه 
الاسياب الي دعث الى هذه الحروب التي نشبت بين الاتككليز والاسبان » عام رار 4117 
و 197-948 > وتلك الحروب التي قامثت ينهم وبين الفرنسيين » عام 9ولا1 - ١768‏ > 
و +وباو م19 » قاذا ما عادت حركة التبريب هذه بارباح طائلة على المهربين الأجانب فقد 
أمّنت » من جبة ثائية » للاهلين من سكان الاميراطورية الاسبانية » ارياحاً اطبيب من 
ألتي تعود علبهم من التجارة العادية » اذ شحذت فيهم الحاس والرغبة على مضاعفة الانتاج 
وسبلت لهم الوسائل المالبة والبشسرية . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي كبيراً . وبفضل التسبيلات التي وفرتها وسائل النقل مركزت 
المناجم وتضاعف انتاجها بعد ات كان اخذ بتقبقر تقبقراً ملحوظأ في القرن السابع عشر » 
وأمنتت اوروبا بإلنقد اللازم لتطورها الصاعد » وساعدت في رفع الاسمار » فكان ذلك كل 
سببا لظبور هذه التغبيرات الاقتصادية والاججاعية والسياسية التي وقعت فيبا »كا ساعدت من 
جبة أشرى على تطوير المحاصيل والمواد الغذائية في اميركا» ولا سيا في هذه المناطق« المستدلة »» 
أو « الباردة » في جبال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشمير والقمح والزيتون والكرمة » 
بعد ان ساعدت هذه الحاصيل على اجتذاب لليد العامؤة والباحثين عن اسباب الرزق . وراح 
المعمرون وذراري الاسان المولودون في اميركا يستخدمون المسد من الزئج لاسساء المزيد من 
الأرض ولانشاء زراعات جديدة » من قصب السكر والتبغ والفانب لا والكاكاو والبن » في 
الاراضي السبلءة الدافئة » قي كل من البيرو و كوبا وفنزويلا والغويان والمكسيك وجزر الانتيل. 
وراح الخلاسوت واهئود ب ستشرون الغايات مما منهم عن ششب الصباغ وعشب الايئتوس » 
ولهاء شجر الكنا » من عام (0٠‏ » وزراعة الماتيه . كذلك عرفت تربية الماشية رواها 
كبيراً توفيرا لحدوانات الجر والنقل اكثر منه للحم والجاود . واخذت الميرو تستورد ادكتر من 


يازا 


٠‏ الف بغل من التوكومان والشيلي . وكان يباع في كل سنة بقام فيبا “معرض مالطا » اكثر 
من 0+ الف بغل جرى تطبيعها وتدريبها وقد قام في السبول المعشوشية المحبطة بتبر الاوريئوك 
وبمرتفعات غرناطة الجديدة والاناهيواك والمكسيك الجديدة»على مقربة من الاستثارات الزراعية 
واللعدنية » مزارع كبيرة تعنى بتربية المأشة . أما في هذه السباسب والسبول التي تنأى بعيداآ 
عن هذه المشروعات الاستثارية » فقد تركت قطمان الماشية تعيش فيها نصف متوحشة او برية » 
يسبر على حراستها اقوام من الخلاسين والحاود » يعملون على وثمما واقتيادها منثقة الى الاسواق 
القائمة في خلابا وتوكومان وسلطا » يقصد بيعبا . 

كذلك اخذت الحماة الفنكرية بالظبور والتفتح» على اثر ماح السلطات الممنية في المكسيك» 
باأصدار سريدة ودورية أخرى بمثوان معاه7 عجهملة تعطي قراءها اغبارا عن اوروب » 
وتنشر في حقوها ايحاثاً ومقالات حول العاوم الطبيعية والفيزياء . وجب التنويه هنا بفضل 

حركة التهريب اللي ساعدت على نر الافكار الجديدة بين مواليد الاوروسين وذراريسم قٍِ 
المستعمرات بعد أن تغلغت بينم المؤلفات الفرنسية . 

ان ازدياد عدد السكان ونشاط حركة الاحمال » والرغبة في منع حر كة النبردب وهراقية 
الانتاج » والرد على التبديد الاتكليزي والصمود في وحبه » كل ذلك وما البه أدى الى انشاء 
تقسبات جغرافية جديدة والاكثار من الموظفين . ففي سنة 1711 » انشئت لتعود الى الوحود 
من جديد بعد إلغائها » عام 17# > نبابة للللك في غرناطة الجديدة ( كوابيا وفنزويلا) » كا 
انشئث » عام 19747 » قبطانية عامة في فازويلا . 

هذا التشدد في المراقبة وزيادة أحكامها انغذ محد من التطور الذي اخذت البلاد باسيايه » 
يا صدم > في الصمم » شعورها بالحرية والاستقلال » وساعد كثيرا في اذكاه اسياب النفرة 
والتذمر في الداخل» مما ادى بالتالي الى حركات ترد في اماكن كثيرة»منها الحركةالبلدية التي قام 
ها طلاب المدارس في الباراغواي » عام ١!7١‏ » والثورة التي قام بها الاسبان وذراري المعمرين 
الاورويمين في البيرو ( 11لا ) » وفي المكسيك ( 194 ) > والثورة الشعبية التي قام بيأ 
الخلاسون والبنود في وجه كبار الملاكين في فنزويلا » عام مار . كذلك ثار اليسوعيون في 
الباراغراي عئدما وقنّعت الحكومة الاسبائية ؛ عام المعاهدة التي عقدتها مم البرتغال 
وتنازلت لها فمها عن الممتلكات التي قامت فيها ارسالياتهم في: الباراغواي » ما 0 الآناء 
السوع.ون ممه لمغادرة تلك المقاطمات والجلاء عنبا » مما سبل للاتكليز الذين انوا وراء عقد 
هذه المماهدة » الدخول حرية الى البرازيل ومئبا الى مقاطعة شاكو » باهاه المناطق الجبلية 
في بوليفيا والبيرو . وبذلك سلست عندهم وسائل التهبريب وهددت باسوأ المساوىء المنود ” 
الذين 'تركوا وشأنهم . ورفض السوعون الانصباع » واغذوا يتحصنون في ارسالياتهم للصمود 
في وه الاسان واليرتفالين مما وطردمم اذا امكن > فاضطر دؤلاء الى مجابيبة حرب شنوها 
دم . وكانت الحرب في هذه الفترة قامة على قدم وساق في الشيلي ضد الأروكان الذين كانوا 


- 


ولام. 


انشأوا هم دولة مستقلة » تأصباتهم اتعداء 0 


في عبد الملك شارل الثالث( وه؟؟ - 198 ) وفعت معظم التطورات 
الجذرية وتث النجاحات التي سجلتها الامبراطورية الاسبانية » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبانيا ان يحافظ على المبادىء الاساسية التي نهض عليبا الاستعبار الاسباني . 
إلا انه تفوم اما الموجبات التي تففي يخلق مصالح وببعث روح مشتركة بين اسيانيا واورو! 
والتسكين لها في النفوس , 


عبد شارل الثالكث 


فققد سمالفه النجام في محاولاته توسسم حدود الامبراطورية الاسيائية » والدفاع عما تم لها 
من وضع اقتصادي ممتاز ضد الاتكليز : ففي ١‏ كانرن الثاني ١1/1‏ » دغل الخرب الى جانب 
الفرنسيين ضد الاتكليز » فجرت علبه الحرب الخساثر والبزائم » اذ احتل الانكليل مدينة 
لاهافانا » واستولوا على ١١‏ سغيئة اسبائية كانت راسية في »خليجها وغئموا من الاسلاب ما تزيد 
قيمته طل ل ملابين غرش » وبذلك اصبح في مكنتهم مباجمة فيراكروز والكر على قرطاجئة 
دون أن بلقوا مقاومة تذكر من قبل الاسبان . وبتارينع 9 آيئول من السئة تفسبا » اسئولت 
جمارة اتكليزية على مديئة عائيلا في الفبلبين هذا الأرفاً الاسباني الكبير في الحمط المادي , 
روسب السلح الذي عقد عام 2 اضطرثت اسبانيا للتنازل لانكلتر! عن واحدة من 
انين : اما بورتوريكو أو قلوريد! “ فتخلت شم عن الثائية بعد ان احدق بها الخطر الاتكليزي 
اثر تل الفرنسيين للانكليز عن ضغة مسيسي اليسرى . كذلك اضطر شارل الثالث التنازل 
م عدا له من حقوق الصيد في ضواحمي جزيرة الارض الجديدة وارياضها الني كانت بمثابة دار 
تدريب للبحارة الاسبان , كذلك اعترف لي يحق قطع خشب الصياغة في هوندوراس مما 
اتاح هم المزيد من الفرص للقيام بمظاهرات باتجاه الحيط الطادي . الا ان الاسباث استرجموا 
لاهفانا وكريا . وبعد ان تخلى الانكليز عن تحارة العسد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاط ممق . 
احتكارم الاتمار في الامبراطورية الاسبائية , فبل ادى ذلك ؛ ياترى » الى التخفيف من تجارة 
التبريب الت كالوا يقوموت بها ؟ وتعويضا لاسبانيا عن تنازلها للاتكليز عن فلوريد! » تنازلوا 
لها بدورهم عن ضفة المسيسي البمنى . وفي حرب الاستقلال الاميركية » تدشل شارل الثالث 
بوصفه -ليفاً لفرئسا في الحرب غسد انكلترا » وذلك من سنة ١9/5‏ الى “9م/اة . واومصت 
معاهدة باريس على الاتكليز > اررجاع قاوريدا للاسبان . 


وسحل الاسبان هم انتصارات ضد البدتغاليين . كان سببالوس حام بونس ايرس استولى 
عام 79595 2 على المستممرة البرتغالية سكرمتتو > فجاءت مماهدة باريس ترقف تلفيك العملمة . 
واستأئف سيبالوس » عام 995؟ 2 المفامرة واستولى على سكرمنتو من بجديد > واقام قوقهبا 
الحصون رالقلاع . واد كان الاتكليز غارقين في المرب ضد مستعمراتهم الاميركية في اميركا 
الشهالية لم يستطبعوا مساندة البرتفال وشد ازرها فاضطر هؤلاء بموجب مماهدق سان ألفونس 


يدان 


( 1999 ) والبرادو ( 190904 ) للتخل نبائبا عن مقاطمة سك رمنتو لاسباتيا » وثالت اسيانيا 
وحدها حق الملاحة في نهر ربو دي لابلاة والاورغواي ٠‏ 

وق سنة ؟لالإ! > .جرى تسين الحدود الفاصلة ب بن الممتلكات الفرنسية والاسبانية » في 
سان دومئيك ٠.‏ 


واستمر جلا راهبا من الرهبان الفرنسيسكان في ترسعهم على ساحل الحبط الحادي وانشائهم 
القرى والدساكر والمرارع . من انشاءاتهم تلك » سان بلاس * ومونتيري » وسان فرنسيسكو» 
وجعلوا من هذه المراكز الجديدة فواعد لتنظم حملات ورحلات باتجاءه خليج رتكا الذي 
استكشفه وان بيريس * والذي كان مركزا هاما للاتجار بفراء كلب الماء . وهنالك التقى 
الاسبان بتجار من الالكليز والروس والاميركان . واسس الاتكليز لمم في توتكا » شركة 
حاولت » عام ؟؛ الاستملاء على الخليج المعروف بهذا الاسم . الاات الاسات تمكنوا من 
صدم وردم خاسئين . 

وهكذ! امتدث سسمدود الامبراطورية الاسبائية في كل انهاه وعرف الاسبات كيف يناضلوت 
دوئها ويردوا علا تمديات جيرائهم . 

وعرف شارل الثالث » بوصسفه وطائغية مسثثيرا » أن بشدد من قيضته الادارية على 
الامبداطورية . فطبق » عام 54؟١‏ » على الند الغربية » النظام الفرنسي الذي ادسع ل الملك 
فيليب الخامس * على اسبانيا » بتعبينه نظاراً او قهارمة مرتبطين رأساً بنائب الملك > جاؤوا 
مرتبة » فوق القباطنة الماملين وفوق الحكام المامين . كان عددم كبير] » اذ قام منهم ؟1 في 
المككسيك » و م في البيرو » و ل في لابلا » فكانرا اكشر اهلة لادارة مقاطعة أصغر مساحة . 
وتم هؤلاء النظار بصلاحمات واسهة : مالية واقتصادية وعسكرية وفي جال الامن العسام 2 
فتمكنوا من القضاء على مسارىء كثيرة في الادارة» وحموا » طى الاخص > المنود د تمديات 
صغار الحكام الاسبان والمتزعمين.فالاصطدامات التي قامت بينهم وبين الاتكليز » والبرتغاليين» 
والحوف الذي بمثه في ذفرسوم 'مثل الولايات المتحدة الاميركية العميق الاثر » والتغبيرات 
الاقتصادية » كل ذلك سيب » عام ١/4‏ > إنشاء شابة ملك جديدة ‏ في لابلان كانت عاسمتها 
بونس ابرس »> كا أدت الى إنشاء قبطائية عامة في الشلي . كل هذا جاء جميا ئها زاد الادارة 
مركزية وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث الحماة الفكرية لتأق وفقاً لما كانت عليه في البك الأم . فأنشأ حاممات 
جدبدة : في سننياغو الشيلي ولاهفانا وكيتو . وأمغل على الجامعات القديمة تدريس علوم 
جديدة > فأخلذوا بدرسون في جامعة مكسيكو عل الحيئة وعم اللبات » وعم المعادن 
والكيمياء . وقام في مكسيكو معبد خاص بتعلم عل المناجم » وحديقة الحيوان والنبات 
أسسبا غلفيز وزير الحند الغرببة . وسمح عام ١99‏ » بادغال الطباعة الى غراطة الخديدة »: 


لان 


والى بوئس ايرس عام هلال؟ , وصدر في مكسيكو ال ورتم رياط لمصوور عر عام هثلا١‏ > كأ 
ظبهر قيها عام الغازيت الادببة , وصدر في اماكن كثيرة جرائد عديدة . الا ان ديوان 
التفدش ووزارة الهند أوصدة بشدة ابواب الامبراطورية ؛ امام الكتب الاحنبية . 

الا ان الاسس الاقتصادية التى قامنت علبهبا سماسة اليلاد الاساسة بقبت مرعية الجانب . 
فنظام الاستثناءات بقي معمولاً به يشدة والقاعدة الركينة لكل سياسة . فالشاغل الاكير هو 
آث تصبح أسيائيا بعد تحددها ويعثها خير زبوث للامبراطورية تصدبرا واسثير ادا )٠١‏ لكوتي 
وحدها دون سواها» تمد الامبراطورية بالمواد الصناعية وببعض المواد الغذائية .ققد سعر”م شارل 
الثالث العرق المستخرج من نيسات ال مموهاء »> الذي كان ينافس العرق الاسباني المصنؤع من 
العنب . واسثمر مرفآ قادس وحده المرفأ الذي بتولى تصدير الحبوب ومواد غذائية اشخرى » 
كل سئة 6 ألى الامبراطورية لني كان بامكانها الاستغناء عنها , ويقيت النجارة ممصورة بد 
الاسبان دون سوام. وفي سنة 10/974 » أنتبى أجل العقد المعطى للشركة الاذكليزية التي تتعاطى 
تسارة الرق م/«نعك. فرأى الملك شارل الثالث 4 في عرب الاستقلال الامير كية » فرصة سانمة 
ليحتفظ بهذه التجارة لاسبانيا » واجبر النرتمال على التنازل له عن -جزر فرتاندو - بو 
وأنوبون > على سواحل افريقيا الغرببة » باعتبارهها مركز لتجارة الرق الاسود . وفي سنة 
> رفض مشروعاً فرنسباً بأنشاء ترععة أو قناة تربط ما بين ثبر سان وان ويحيرة 
نيكاراغوى » ويذلك كن تم ربط خليج المكسيك بالمحيط الحادي » فتتختصر المسافة بين اوروبا 
وآسيا الوسطى »> مبرراً رفضه من خوفه ان يؤدي فتح هذا الطريق الجديد الى اشتداد تسارة 
التهريب ودغول الثيارات الفنكرية الاجنبية الى الامبراطورية الاسيانية . 

فبالاضافة الى الجهود العظيمة التي قام بها لتطوير التجارة والصناعة في اسبائيا “وحؤولاً دون 
قيام أبناء المستعمرات الاسبانية باحتذاء سذو الامير كيين فيطلب الانفصال وانتزاع الاستقلال» 
راح املك شارل الثالث » عام 8 ؛ يعطي حرية الاتجار بين اسيانيا والامبراطورية ل م؛ 
مرف اسبان, ول ؟ مرفاً في اميرك » من ببنها يونس أبرس . وقد استئنى المكسيك وسدها 
من هذا الحق » فاحتفظ لمرفأ فيراكروز وحده ؛ باستكار التجارة “ الا انه لم يسم له باستيراد 
اكثر من ٠٠٠‏ برميل من مختلف البضائع والسلع » في السنة كلها .الا ان المكسيك عرف يدوره 
ان يتمع » سنة 1045 يحرية اكبر أدث الى مضاعفة علاقاته بين اسباننا والامبراطورية » وهي 
حرية م تحدث اي تبدل في صلب نظام الاستثناءات المعمول به . ومع ذلك فقد حققت ازدهارا 
عظيما . فقد بلغ ما صدرته اسيائيا » عام 1904 4 الى الامبراطورية » ما قيمته 78 مليوت ريال 
من البضائم الاسائية » وما صدارته من البضائم الاجنبية » بلغت قبمته لم؛ ملبون ريال . فقد 
شحنت عام 188 مأ قبمته 168 مليون ريال من البشائم الاسبانية » ر ١9‏ ملبون ريال من 
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البشائم الاجندية. وباعت اميرك الاسيائية مناسمانيا بماقممثه ٠‏ ٠ممليونريال!!).وهكذا‏ اخذث 
اسبائيا تصدر وقستبلك اكثر من الماضي > مما أدى الى إثراء مواليد الاسبان في المستعسرات » 
واكتظاظ الدن بالسكات وازدياد حركة العمران فبها . وهكذ! نرى ان عبد الملك شارل الثالث 
المستبد المطلق > عاد بالخير العمم على بلاد اند الغرببة , 

ومع ذلك فالتاال والتذمر ازدادا حعدة. فقد بعث الاثراء وئماء الازدهار الشعورفي النفوس 
بالحاجة الى الاستقلال كا ايقظ فيهم الوعي والشعور بالقيمة الذاتية فتملكهم الشمور الشدييد 
بالحرية والتسرر الذي يعود عليهم بالمزيد من المانم والمكاسب . وبالرغم من التدابير الزجرية 
والاجراءات الاحشاطة التهذة ؛ فقد راحث الافكار والمبادىم الجديدة التي ن#دى بها الفلاسفة 
الفرنسوت تتغلغل بين سكان المستعمرات الاسبانية » وتهريب الكتب وتسرها سرأً وانتقالحا بين 
الداس كات على أده , وحمل مريون فرنسون على ادغال المبادىء التي تأدى بها روسو وأسصحاب 
دائرة الممارف الفرئسية . 

وقد غقصد علد 5-0 من الشباب في المككسبك وغرناطة الجديدة ولا بلانا » اوروب! ولا سيها فرنسا يششر بون 
الاشكار والآراء الجديدة السبطرة على اجراء بإريس ٠‏ كيا راح يستلشى هذا الجو الشبع يكل عديد عن الافكار 
النطريات التفسية ٠‏ كثيرون من هبطوا بأريس من الخارج ٠‏ ومراليد الاسبان في اميركا اقيارا بعطش ٠‏ على تعلم 
اللرنسية والاستبحار في آدابها ٠‏ برغبة ولوق ابن منها رغبة الشباب الارروبي , رم 'ر في مكان ما من التعلقات 
بالغروح عل«اريح الثسرائععارئة لتتسكايو الذي منه استيد الاميركيون مبادى, دستررهم الجديد ٠‏ مثل ما قام منبا في 
الرلانات والمستعمرات الاسبائية الني كانت اكثر اوساط العالم طر] اعجاباً به ولا سيما الشباب الاميركي الذين اطلعوا 
عل ارتخهم الوطني من عطالعتبم رقراءتبم كتاب « ناريخ الفلسفة » الذي وضعه ريئال . وقد خلف روسو رراءء 
للاميذ تيزوا بالنشاط والحاس فكائر! يرا ببن النشء الججديد » وهله اللمعيات الادبية والثقافية التي رأت النور في 
جميم الدن الكبيرة القاة في ١‏ لمستعمرات الاسبائية » كان اعضالها وغيرهي من ١‏ لتحمسين يقرأون ويررون عن 
بر قادهم » المسرحيات الفرئسية الكلاسيكية , 

ان تمثل الولايات المتحدة والتشبه بها مر النفوس بالأمل , فقد تغلغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات العليا في البلاد وبين رجال الادارة والقباط حتى اغذ بها واحتضنها دون برتاردو 
ارعجاز » ابن حام الشيل . ورؤساء الاكليروس والمرسلون كليم أخذوا ثل الولايات المنحدة 
حئى أن الوارنة العاملين في خدمة موالمه الاسيات الروحية في المستعمرات كافرا هن بين 
دعام الانفصال . 
السحييم من بماء الغتى والثروة في البلاد ومن التطور الفنكري الذي اخذت باسبابه . فالجاممات 
كانت وقفا عليهم . والماونون هالتهم الفروق القي اخذت تباعد ببنهم وبين البيض . فالكبئة 
الخلاسون > كثيرآ ما مجاشت نفوسهم بفكرة التحرر » وكثير ما حراضوا اخوتهم في ألدم على 
ااطالية بالخرية ؛ وبالرغم عن سهر نواب الملك والنظار والمفتشين العاملين نحت امرتهم امسر 
صغار رجال القضاة في المدن في استغلال الحنود على ابشع وجه ؛ بالرغم مما يرزحون تحته من 
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الشرائب الباهظ؛ والرسوم القاصمة . وهكذا ذرى أن طبقات الشمب الدئيا حكانث على أتم 
استمداد للسير في ركاب الثورة اذا قام من ينادي بها ويرفع لواءها ضد الاسبان وضد ذراريهم 
في البلاد . 

كان عدد مسكان اميركا الاسيانية يتراوح » اذ ذاك » بين ١8 - ١١‏ ملبونا اي بزيادة ١‏ م 
ملانين كان من البلد الام ؛ ببتبم " ملايين من العمرق الابيض ؛ معظمهم من الاسان المنوالدين 
في البلاد » من زودمم الحكومة بالسلاح وشدت من ازرم بالليشيا دفاعا علوم وعن 
المستعمرة . ولكن عدد الببض ضاع بن الحنود الذين زاد عددم على م ملايين > اضف الى ذلك 
ه ملابين من الخلاسيين و ٠٠٠وءم‏ من الزنج . 


ففي سنة “م9؟ » رفع الكئونت دأراندا الى الملك شارل الثالث » مذكرة بين له فييا 
الصعوبة الفي يقتضبها الحفاظ على المستعمرات الاسبانية » واقترح عليه بألا" تحتفظ اسبائيا بغير 


كوبا وبورتوريكو وبقطر آلمر في البابسة . اما ما تبقى:من هذه المستعيرات الشاسعة الارجاء : 


فيلشأ فبه ثلاث ممالك: واحدة منها في المكسيك» والثانية في البيرو » والثالثة في داخل البلاد» 
على ان يعبد بالملك فدبا لثلاثة من أمراء العائلة المالكة يقيمون الولاء للك اسيانيا بوصفه 
امبداطوراً » ويبقون مرقبطين باسبائيا تشدها اليهم وشائج وروابط التابعية والولاء » وهذه 
العلائق النجارية والمصالح المادية » ومواشق هجومية ودفاعية » تقوم بين الطرفين . اها شارل 
الثالث فقد ضرب بهذا الاقتراح عرض الخائط واطترحه جائياً . 


الا ان ريح الثورة عاد يعصف بالبلاد في الربع الأخير من القرن الثامن عشير » اذا ما مربتا 
صفحا عن الثورة المشتعلة بين أقوام الأروكان في الشيلي . من لدّفمَات هذا الريح الممرصر » 
الثورة اللاهبة :التي قام بها * في البيرو» زعم الإنكا : توياك_أمارو » آآخر سلالة «ابناء الشمس » 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب لهذ الابتزازات الدايا التي 
تعرض لها من قبل صغار القضاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية اثتبت بتقطيم ارصاله ارب 
في مديلة كوزكو ١!748 - ١981(‏ ) . ومنها الثورة التي قام بها الاسان وذرارهم في سنتا فبه 
بوغو ( ١/41‏ ) 4 وفي الشيل بقيادة فرنسبين هما برنيه وغراموزيه ؛ والحركات العدائية الق 
قام بها المواطن الفنذويلي فرنسيسكو دي ميراندا » المولود في كراكاس > عام ١٠70٠‏ » والذي 
خدم ضابط في الجبش الاسيالي وتتامذ على اصحاب الموسوعة الفرنسية وعلى البئائين الاحرار » 
فقام برحلات الى الولايات المتسدة الامير كمة » والى اتكلئرا ( ١08٠١‏ ) ويروسيا ( 6م19 ) 
وروسا ( 1989 ) وراح يفاوض رجال السياسة من الامير كيين والاتكليز ؛ ويستانس برأي 
ملك بروسيا » ويستشير أميراطورة روسيا كترين الثائية » مستمزجاً رأيهم» حاولا أن كسب 
عطفهم على حر كة التتحرر التي تقوم بها المستعمرات الاسبانية في اميركا» قبل ان يأتي الى فرنسا 
ودنخرط في جيش الثوار » تمبيداً لمحاولته النفخ في بوق الثورة في امير الاسبائية . 


كن 


في هذا الجو المابق بروح الثورة ؛ رأى النور ؛ غام +بانا؟ » سان - مارثن الذي كارف 
ابوه عقيدا في الجبش الاسباتى وحاكما اسبان » والحرر المتيد الشيلى والبيرو . كذلك ؛ ولد 
عام سجدبا؟ > من اسرة ثرية ومن ذراري الاسبان ومواليدهم في اميركا » بوليفار , 

وفي سنة م0١‏ > غدوت لا تسمع الئاس يقوثون للك : « أن اسباني » بل « انا اميرك » . 
وهكل! طلعث على البلاد مر كة التحرر » واطلت عليها سحائب الثورة مزمجرة . فالردة التي 
قام بها شارل الرابع » وفتئح الفرنسيين لاسبانيا في مطلسع القرن التاسع عششر © ألحب الهشم 
فتطايرت الشظايا تحرق الاخضر والبابس . 
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(نؤمسل (ذذالى 


الحخر 


بين « جزر 4 البحر الكرايبي او جزر الانتيل الفرنسية والانكليزية اكثر من نقطة 
تشابه . فبي » في نظر كل من البلك الام » مستعمرات نموذجية » هذه المستعمرات التي تمد الوطن 
الام بما يحمتاج البه » في الاساس » والتي لا يتوفر فيها شيء مما تنتتجه البد الام . فمزروعات التبغ 
والنية » ولا سيا قصب السكر » والين تنسم فيها باط راد وتستوعب اعدادا اكير من زنوج 
افريقيا الارقاء , وهله الحاصيل والغلال هي محور حبركة تجارية تعود على اصحاه! والقائمين 
بها بالربح الوافر : تحارة اتكليزبة مثلثة الاضلاع.فلبفرول تشحن الى خمبيا والغينيه الارداوات 
الحديدية والانسجة لتصبح فيها موضوع مقايضة بالزنوج الذن دسبحون بدورم مادة للمقايضة 
مقابل السككر والروع والتبغ والديس والقطن » وكلها مواد تطلبها اوروبا وتصدار اليها . وعلى 
مثل هذا تجري في الجزر الفرنسية حركة تخارية تزفد سان مالو ونانت ولاروشيل 
وبوردو وتحمل من فرنسا الند المنافس لاتكلترا . وهكذ! تؤالىف هبه الجزر منطقة قوامها 
العرقية . فالزراعة تمتنع اسبابها ويستحيل الاخذ بها مالم يتوفر لحا ما يازم من البد العاملة » 
يؤمئها رقيق من الزئج » لا ينقطع معينه . « زنوج وما يحتاجون اله من مواد غذائية » هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . هنالك ارستوقراطية مؤنقه قوامها اصحاب المزروعات 
تؤلف الطبقة » العليا في البلاد > تسمح للزنجي بالزواج من ببضاء » وتقصيه عن الوظائف العامة 
وعن المراتب المسلكية في الملبشيا » وتحظر على الزنج ارتداء ازياء البيض» وتضن عليهم بالتعلم » 
وتعزلهم عن المؤمنين في الكنائس وينظر الكاثوليك شزراً الى العضو منيم في الككنيسة 
الكانولئكية التي تقول بالاخوة الانسائية . 

تتردى الجزر الاتكليزية منها في وضع حرج يهدد بأوخم العواقب الحياة في الامبراطورية 
البريطانية » .ا رأى فيه كثيرون تهديداً للسلام في اوروبا , فقد ازداد استبلاك السكر كثيراً » 
في اوروبا » مثل عام 1لا . فلس من عجب قط أن يصبح قصب السكر محور النشاط 
الزراعي في جزر الاثتيل . الا ان انهاك التربة واعياءها » في الجزء البريطاني هن هذه الجزر » 
والضرورة لاستعال المزيد بالثالي » من العبيد والخصبات الكباوية تسببت في رفع الاسعار 
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والكلفة بصورة فادحة . اما في جزر الانتيل الفرنسية فقد كأن الوضم على عككس ما هو عليه 
في الجزر الاتكليزية تماما » اذ ان الارض قيها م تحر استؤارها الا بعد استثار الاتكطيز 
لجزرهم بزمن طويل » ولذ! بقبت التربة فيها مستريحة وغنية كا ان الزنوج فيها عماوا بشخمل 
افضل وكان الانتاج بالتالي اقل كلفة » ولذ! استطاع المزارعون الفرنسبون ات يدبعوا محاصلوم 
من السكر بسعر ٠؛/‏ أفضل . ومنذ عام 191784 > أشف السكر الفرئسي يزحزح من طريقفه 
السكر الاتكليزي ؛ في اي مكان 'عرضا للبيع مما في اوروب! . وما هو أنكى من ذلك واحز 
وقما في نفس الاتكليز » هو ان المعمرين الاتكليز في انكلترا_الجديدة راحوأ يتسوقون عصير 
الدبس والروم من جزر الاتليل الفرنسية » ويصدارون اليها » بالمقابل » الحبوب واللحسوم » 
ومواد البناء والسفن . فالانتيل البريطانية افتقرت لكل شيء واضطر المعمرون الاتكليز ان 
يدفعوا للأمير كبين الشالبين من محاصيلهم الزراعية » نقد وعدا » كا اضطروا لمضاءفة حركة 
التبريب في أارساء الامبراطورية الاسبانية » فكان ذلك سبباً في إطلاق شرارة الحرب » 
عام , فالانئيل الفرنسية رفلت بالبحبوحة وانخفضت فيبا اسعار الحاجيات الضرورية 
وتمكن الفرنسون من تخفيض سعر السكر فيها » ميث إن التجسار الاتكليز في الاتتيل 
الانكليزية راحوا يشترون > بالتبريب © السكر الفرنسي لارساله الى لندن » حتى ان اتككلترا 
نفسبا تم للسكر الفرنسي غزوها بعد ان كانت سوقا محفوظة » مبدثيا » للسكر الاتكليزي , 
واذ ذاك تمرك المزارعون الاتكليز » وكاثوا من اصحاب النفوذ في بريطانيا . ويفضل ما 
كأنوا عليه من يسطة العيش والغنى والنفوذ » كثيرا ما كان يجري انتخابهم اعضاء » في مجلس 
العموم البريطائي » حبث كانوا حاولوث إفساد الضمائر . واذ كأنوا » في نظر الاتكليز » معمرين 
نموذجدين » ورين ومصدرين لا مندوحة عن خدماتهم » فقد كان الرأي العام دوم على استعداد 
لمناصرتهم والاستاع بعطف الى مطاليهم . فطاليوا بمنم الاتجمار بين انكاترا الجديدة وجزر 
الانتيل الفرنسية ٠‏ ان الاستجابة لهذا المطلب والاخذ به » كان من شأنه ان يلحق الفوقى في 
النظام اناري الانكليزي > وذلك لاضطرار المعمريئ الانتكليز في انتكلئرا الجديدة للاتجار 
مع جزر الانتئل » وذلك ليستطيعوا تسديد اثيان مشترياتهم من البلد الام : وقد نال المزارعون 
قانون عام +9! الذي فرض رسوما عالية على العصير وديس القصب الغريب الانتاج المستورد 
من البر الامير كي * كم حملوا الجلس على إقرار القانون الآنغر الصادر عام و#لا؟ » الذي 
اجاز لهم بالرغم من المبادىء الاساسية للاقتصاد التجاري» فقل السكرك رأسا الى اوروبا, الا ان 
الامير كيين من سكان انكلترا الجديدة » كانوا يحااجة الى كل جزر الاثتيل كسوق طبيعية لهم 
اذ كانت تفم مجتمعة من السكان ما يوازي عدد سكان اميركا الشالية . فقد 'كانوا يحاجة للسرية 
التجارية التامة او خم جزر الانتيل الفرئسية ٠‏ ْ 

واذا اصبست هذه الجزر فريسة عراك هائل تثل في هذا التصادم الدائم الذي قام بين 
المعمرين والقراصنة . والمهربين من “كلا الدولتين المتنافستين » يا رامت فريسة المطامع الدولية » 
اذان «هذه الجزر » والنشاط التحاري الذي تقوم به كانت سبياً من هذء الاسباب لهذا العراك 


اك 


الجبار بين الفرنسيين والاذكليز > مل2#] بأوضم مجاليه » حرب شلافة النمسا وحرب السئوات 
السبع وحرب الاستقلال الأميركي , فقد اعتبر الفرنسيون معاهدة ١175#‏ » نصراً 
كبيرا لحم » اذ بالرغم من تناز هم >ممالحم من .حقوق عينية على -جزر تباغو وسانت كروا 
وغرناطة وغرينادين وسان فنسان » استطاعوا ان يحتفظوا بخير زينهم من جزائر الاثتيل » كا 
عرفوا ان يحتفظوا مجزيرة غوريه الصغيرة في عرض السئغال وجملبا قاعدة لتجارة الرق عندهم, 
وقد شمر الاتكليز بمرارة الخمبة المحرقة »وجاشت نفوسهم بالمقد ضد الوزير «بوت» [حد وزرام 
ا ملك جورج الثالث » لفشله في المفاوضات . ونزولاً عند مطلب الرأي المام وارتباحاً منه 
للدور الذي تلعبه المستعمرات » راح الملك لويس السادس عشير الذي تفلب على الاتكليز » 
يطالب عام 8م17 “ في معاهدة فرساي » باستزجاع ماكان له من حقوق على تباغو وسانت 
لومي » والمراكز التجارية التي كانت لفرنسا في السنغال . 

كانت « الجزر » تخضع مبدئيا لنشضا الميثاق الاستعباري * الا ان الغنى الذي رتم فيه 
المزارعون » والأهسة ا منزايدة الست كانت مزدرعاتهم في الجال التجاري » ارغمت الدول على 
القبول بعدة تنازلات . فالجزر الانكليزية نعمت يببآت تثيلية . اما الفرنسية منها في الاتتيل 
فقد قامت فبها جالس راحت تنافح عن مصالح المزارعين الذين كانوا موضوع رعاية الحكام 
ايضاً . وكان المعمرون يتذمروت من العراقبل التي تقف حائ دون نشاطبم الجم » ولا سيا 
الفرنسيون > وظهر بينهم حوالي عام ١4٠5‏ » ثبار قوي يطالب البلد الامبالاستقلال الاداري » 
حتى أن بعض الفرتسيين منهم ذهبوا للمطالبة بالاتفصال . 
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لفل (ززنع 


أميرها السشمالية الفرنسية والاتكليزيية 
حتى عام ١‏ 


وجد المغمرون الفرنسيون والاذكليز انفسهم ‏ في اميرك الشالية 4 وسط 
.خضم من الغابات البككر والاحراج الظليلة تفترش رقعصسة من الارض 
تساوي ربع مساءحة اوروبا . فقد حاول البيش إعمار بعض القطاعات منبا وعزق الارض 
واحياما , فعلى مقربة من سيف الببحر » ل يعد يود ما يذ كر بوسجود الغالات في المنطقة » 
سوى وأحات حرجية » تقوم هنا وهثالك . اما في المدى الابعد » فالانفراجات الحمرجية » 
كانت تدق وتسترق حمث قبدو وكأنها رقاع غبراء او صفراء في نحخسر متموج من الخضرة 
السندسية . فعلى مقربة من هر المسيسي » خلفت الحرائق الحائة الأكول التي اضرهها البنود 
وراءم » صحارئى شاسعة تكسوها الاعشاب الظلية » لتترك بعد حين الجال لسباسب لا حد 
ها قتد مدى البصر , وباستثناء بعض المغامرين من رجال الكشف »© وبعض تجار الغراء ) 
كانت تملية الاستعبار والاستغلال تقوم على استهار بعض الاحراج لمأ فبها من خسشب للمناء 
ار للسفن . 

في هذه الفاوات عاشت اقوام ا هنود من عرق مغولي » صفر الج نافرو الوجنات » سود 
الشعر على نعومة عند الملمس . عددهم قليل لا يتجاوز 6+٠‏ الف ا هو مرجح بالنظر لنمط 
العبش الذي كانوا عليه يتأرجسون بين نصف بداوة ونصف حضر ‏ يعولون علىنظام زراعي » 
قوامه زراعة الذرة وقطاف الثار البرية » وصصد الوعول والغزلان وريم الفلا » والمعز البري . 
وفي سمل القنص والصيد كانوا يتخلون » في فصلى الرببع والخريف عن قراهم الشبية 
ليعيشوأ تحت الخيام . نظامهم الاجتاعي فوضى > اذ كانوا يؤلفون اح لاف جذورها واحمدة 
تتوزع الى قبائل تجمعبا المصبية . ولكل قبية مجلس اشثيارية يفم رؤساء القبيلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الابرو كوا الضاربة الى الشرق من حيرات ابربه واونتاربو مع قبائل الكريك 
في الاباما » اتمادات فيا بينها » ملاطها الضام مجلس من الساشم مدءةموة>الا انه لم يكن للاتماد 
اي وسلة للضغط على القبيلة ولا للقببلة اي تأثير على الحلف » ولا للحلف اي تأثير على الافراد . 
وكان في مقدور اي هندي أن يقوم مع زمرة من اصدقائه بممليات غزو وسلب » وهي 


البلاد مسكانم! 
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عمليات كثير؟ ما اشطرتهم اليبا وحملتبم عليبا قة الدراية وعدم المداراة . والمماهدات كثيراً 
ما انتبككت . وكانث الحرب قائمة باستمرار بين البنود وبينهم وبين الاوروببين . 

فقد كانت ححروبهم ضد الاوروبمين تنتهي بالفشل والبزيمة فبضطرون للتراجع والانسحاب , 
فقد ثقفوا استممال الاسلسة النارية الا أنهم لم يستمرئوا قط مسا تم للبيض من تقنية زراعية . 
وقد عرف البيض كيف يستغلون رقعة صغيرة من الارض تسبل عليهم حمايتها والدفاع عنها 
ويحصاون منها محصولا طيبا من واد الغذائة تكفيبم مؤونة السنة بكاملبا.اما المنود فتكانوا 
يحتاجون الى اراض شاسعة قسرح فيها الماشية المعدة للذييح . وكل تقسدم او تطور يحققه 
الاوروبيون كان بحر معه القضاء على القنص والصيد بما يضطر البنود معه للاتكفاء والتراجم 
الى الوراء تفاديا منهم لغائلة اموت جوعا . وكان البنود المتحدون فيا بمنهم يستغئوت ما بين 
البنود من انقسامات » فيقيمونهم بعضاً على بعض . ومن سوءحظ الماود ان يكون العنصر 
الاتكثر.سكسوني هو العنصر الغلاب في اميركا الشيالية . فالفرنسيوث عاملو! الحئرد بالحسنى * 
وحاولرا تنهمهم والتفاهم معهم “ وتربيتهم وتشلهم . وقد سن الاسبان قوانين ترهي للسفال 
عليوم . اما الاتكارسكسون فقد كاثوا هنا » كا في كل حل آتمر » عرقبين بالفطرة ان / يتكونوا 
من حيث المبدأ , فقد حماوا كرها شديدا تسكان البلاد. الاصلبين ونزعوا دوم] للقضاء عليهم . 
واذ كانوا على البدوتستانتية فقد راحوا يبدرون تصرفيم هذا مثيم وسلوكهم وقق) لتصوص 
التوراة وآيات الكتاب المقدسن ؛ فال قد اقطعهم هلم الارض . ولذا ترتب عليهم ات تعاملورا 
سكان البلاد الاصلدين كا عامل العبراتيون الكنعانيين في فلسطين . 

رات ا تألفت المستعمرات الفرنسية في اميرك الشالية » قبل كل شيم » من 

فرئسا الجديدة الى تشكلت اصد » من كندا . وقد اقتطمت متها 

معاهدة اوتريخت » قسرا كبير م اكاديا وجزيرة الارض الجديدة وغليج هدسون . وهكذا 
اقتصرتفرنسا الخديدةعل المناصر الثلاثة التالية: اهمها وادي ثهر السانت لوران الذي اغذ يتكتظ 
بالسكان بسرعة كبيرة عن طريق التوالد والهجرة » اذ ارتفع عددثم من 144٠٠٠‏ نسمة » عام 
4 الى ٠٠‏ ,04ه 4 عام 1957 , وقد ألفوا من بينم اشبه ما يكون ب « قرية » جبارة 
اعتمدت في معايشبا على الزراعة وكربية الماشبة . ولم بزد عدد السكان في مدبنة كوبيك »> اذ 
ذاك » على ٠٠٠‏ نسمة ؛ كا ان عدد سكان مونتريال بلغ » في ذلك الحين 40.٠‏ ثسمة , ثم يأني 
ما سل من اجزاء اكاديا القديمة : جزيرة سان - جان » وجزيرة رأس بريطانيا يعمل قببا من 
٠٠‏ - 17 الف معمر» واخير؟ عده من الارساليات التي يسرف علبها السوعيون وبعض المراكز . 
التابعة لتجار الفراء » 'وفقوا في اختبار موافعها عند نقاط العبور واتغحاضات حيث أصبحث 
اليوم عدن كبيرة عامرة ؛ متبا فرونتناك وليغارا وديترويت وصولت - سانت - ماري 
وها كيثباك » ولابواتت ( دولوث ) , 

ول بككن اهجام فرنسا كبيراً بهذه البلدان ذات الحاصيل والمنتوجات الطبيمية الشبيهة 
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بالحاصيل الفرنسية من وجوه عدة » باستثناء الفراه منها . ول يكن ليرسو في مرف كوبيك اكثر 
من 8٠‏ سفينة طوال السنة يكاملها . وكان يمي وقت طويل على الموظفين والجنود العاملين في 
هذه المستعمرة قبل أن يمودوا الى الرطن الم . وكأن عدد كبير بينهم يتزوج ويشتري له بعض 
الاراضي يعمل في احياا واستثارها , والسلطات الادارية كانت تماول » وهي في عزلتئ ها » 
الوصول -حبداً الى قيام وضم من الثفاهم بينبا وبين السكان حيث راث على الجيع جو من التفاهم 
والمشاركة » يشد من ازرهم كونهم جميعا على الدين الكاثولئي المتأصل منهم بفضل كبنة غيورين, 
. وى هذا النحو » نعمث فرنسا الجديدة بشيء من الاستقلال الاداري . وكان الحكام يمتدحون 
عاليا ما أنسوا بينهم من الحبة رائدة جميع السكان » كا كانوا يثنون على ما م عليه من دماثة 
الاخلاق وتمط العيش الرضي» وكثرة الواليد في العائلة» والقتناعة وما هم عليه من طيب استعداد 
للتعاورت ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض نهر المسيسي » فقد كانت مقاطعة أليدُوي او البلاد العليا مرتيطة » منذ عام 
لذن » بمقاطعة لويزيانا التي كان يدير احوالها » في بداية الأمر » شر كات تجارية » ثم لم تلبث 
ان أصببحت »> مثل عام نابا » مستعمرة ملكية . وقد تم استكشاف هذه البلاد وبدىء 
باستفارها على بد مرسلين وتجار هبطوا أليها من كندا . وم يقم فيها سوى بعض قرى معزولة » 
قلية السكان » منبا شيكاغو وحصن سان لويس ( بيوريا ) وكاهوكيا وكسكاسيا وسانت 
جلفياف واورليان الجديدة ( ١9184‏ ) . وقد تألف عدد السكان في مقاطعة ألينوى من 1٠+‏ 
من الببض » ومن بضع مثات من ارقاء الزنج . وعدت لويزيانا 88٠+‏ من الببض 4و 46٠+‏ هن 
الزنج العبيد . فالى جانب تجارة الفراء » كانت مقاطمة ألينوى تغل للقمخ لتموين مقاطعة 
لويزيانا التي كانت تعملي بدورها الخشب والماشة والقطران الذي يصدار لجزر الانتيل > والأر'ز 
والنبلة والْتَسِغ يصدر لاوطن الام . وكانت الحكومة الملكية والرأي العام يملقان اهمية كبيرة 
على مقاطعة لويزيانا الي كانت تفتقر جذرياً للمعمرين , 

وهكذا ذرى ان الممتلكات الفرذسية » في امير سكا الثشمالية » ألّفت ادها » امبراطورية 
واسعة الاطراف » قللة السكان . 


ع شاببت المستعمرات الاتكليزية ؛ المستعبرات «ريدي عه 

:7 تباعدها عن بعضها البعض وما جاشت به من نزعة نحو الاستقلال 

الاداري , الا انها تمبزت عنبها بعدد اكبر من السكان » وبانتاج أوفر وحمركة تجارية انشط 
بكثير » وبالديانة الغالبة على الاهلين وهي الإدوتستائنية . 

غلتى هذه المستعمرات حركة من الحجرة الواسعة . فقد بلغ عدد سكان هذه المستعمرات 

عام ٠+‏ نحواً من 7004٠٠٠‏ نسمة » ارتفم عددم > عام ١‏ الى 1404.06٠+٠‏ لسمة . 

فقد تكائر عدد الزنج العبد في الجنوب لتأمين البد العاملة للمزدرعات . اما في الثمال » فقدكان 
عددم قليلا 4 حيث سملوا على الاخص في الاجمال المنزلية , 


أو 


تنوعت هلة المستعمرات كثير؟ فيا بينبا . فقد كانت كل واحدة 
منبا مستفة :ماما عن الأخرى 2 وتقف الواسدة من الثانة 
موقف اللامبالاة » ان لم نقل موقفا معادياً . وكا يمضها يرفض شد أزر البعض الآنمر.قي مالة 
قيام حرب > وتفرض الواسدة رسوماً جمركية في وه تجارة الاغرى . وكان يباعد اسياناً 
بين الواحدة والاخرى هسافات شاسعة وصعوية المواصلات نما يعرض الركاب والمسافرين 
للخاطر . فالمسافة بين مقاطعة ماين » في الشمال و.جمورجيا في الجنوب » تبلغ +٠٠٠؟‏ كيلومقر » 
اي المسافة القامة بين بأريس ومدريد . فالطرقات والكباري والسحيرات كانت نادرة » وكان 
التقدم الى الامام بتم ببطء كلي على هذه الممرات الضيقة والشماب القامة بين الغابات الظلية » 
حيث لا معام غير ضيرية فأس على جذوع الشجر » برى المسافر نفسه ميدداً خطر الضياع 
او الغرق في النبر او البحيرة » او التفيّط في المستتقعات , ان خبر اعلان استقلال الولالات 
المتحدة » عام اما( اقتضى له 9 يرما ليصل من فيلادلفيا الى شاراستن » رهي ذات المسافة 
التي يقطعها المسافر بين فبلادلقما وباريس ٠‏ 


واختلفت يما بعد بينها من فوارق طبيسة وانماط المميشة وغير ذلك من المنافم والمصالح 
والمثارب والتقالبد والاعراف . فالجنوب الذي تألف من مقاطمات ماريلائد وفرجيليا 
وكاروليتا » ثم من بجيورجبا » قبا بعد » بِلِمَ عدد مسكاته » عام 010 » نموا من لولم » 
فاذا بهذا المدد برتفع واشلفل 4 الى ٠م‏ 6 بيلهم عن الزفوج ؛ وتوزع على 
الاجال » الى متلكات واسمة بلغت احباناً ٠+ء؟‏ هكتار في كارولينا المنوبية وسدورجيا » 
كا بافت احدى هذه الممتذكات * في فرجيئيا 704.٠٠‏ هكتار . اما زراعاتهم فقامت على 
اساس تماري مت : التبغ في ماريلائد وفرجينيا » والأرز والنثيلة في كارولينا الجئوبية 
وجيورجيا » والتبغ والارز وتربية الماشة والخشب في كارولينا الشالية . وتصرف المزارعون 
تصرف الاسياد المسشدين في مزدرعاتهم » كانت تحت امرتهم قوة من المليشيا ويقضورت. 
بين الناس كحكام صلم » ويصوتور: على مشاريع القوانين كنواب , فقد كانوا اجمالاً على 
جانب لاثق من الثقافة » من شريحي الجامعات الانكليزية » فأنشأوا لهم في منازلهم 
مسكتثيات عامرة . 

اما فيالثبال او اتكلترا الجديدة(ن.وهمشير ؛ماسقشوسقس-ماين ورود ايلاندو كوتكتكيت ) 
الذي عد" لسمة عام وا ثم ارتفم هذا العده > عام ١/58‏ “» الى +٠٠٠4ه‏ ثلا نسمة 
بينم ٠٠.٠‏ 4لا من الزئوج » عام ١9/590‏ ؛ فقد قأمت فبه مجتمعات صغيرة مث كل منها عدداً 
من صغار الملاكين . فقد عولوا في معايشبم على زراعاأت مختلفة كالذر والقمح والخضروات 
و.حدائق التفاح وتربسة الماشبة . وقد تعبدوا بشسرفهم الا يشتروا أاية كمبة من الخارج > مها 
مشغرت .حملهم فقر التربة عندهم على الاخذ بأسباب الصناعة والتجارة فنوزعت نشاطاتهم بين 
السفن الممدة للتعمدير الى انككلتنا ناقلة الببا الخشب والسمك © واللسوم المقددة » تقل المواد 


تنوع المستممرات الاتكليزية 


جوم 
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+ - القرن الثأمن عشر ىبن 


المصنوعة في انكلترا » الى جزر الانتيل » واستيراد عصير الدبس وثفالة القصب من هذه الجزر 
ومن المقاطعات الجنوبية » فيخضعونه لعمليات تخمير معقدة لصنع مشسروب الروم الذي تجري 
ميادلته في الغينيه بالزنوج الذين يباعون عبيداً أرقفاء في الجنوب وفي الانتيل . وكان معظم 
السكان في هذه المقاطعة على مذهب السورتين المغالين في العقيدة والمتعصبين » الذين "عرف علوم 
انهم لا يصتعون _جعتهم نهار السبث لثلا تختمر يوم الاحد . اما التعلم عندهم فكان الزاميا ميث 
يستطيمع المرء قراءة التوراة » مع ان عدداً كبيراً يكاد لا يعرف ان يوقع امضاءه. ومع ذلك» 
فقد قامت جامعة لحم » في هارفرد ( +5( ) » وبعم4د ذلك جامعة اخرى في يال . وكان 
الجدل السيامي ضاربآ أطنايه بين الجامعات » والقساوسة مجيشون بينهم بأفكار راديكالية » 
هذه الافكار التي قال به! وعم كل من لوك ومونلسكبو وبلاكستون الذين قام هم في وسط 
المجاعة تلاميذ ومريدوت نشبطون . وكانت مدينة بوسطن الت بلغ عدد سكانها اذ ذاك » 
4٠‏ لسمة » مركزاً فكرياً وثقافياً هاما . 
اما القسم الأوسط من هذه المستعمرات » فقد تألف من نبويورك ونيوجرمي وبنسلفائيا 
وديلاوير . وبلغ عدد السككان في هذه المقاطمات «.. »لاه “عام ١٠٠١‏ وهو عدد أرتقع 
عام ١09‏ 4ألى 4١١4٠٠٠‏ كبينهم ٠٠94ل‏ من الزنوج , وقد حاز الملاكون متلكات من جيم 
المقاييس كنا ان السكان كانوا شليط] من جميع الشعوب والمذاهب > حيث ألف الاتكليز 
أقلية نعمث بالتسامم الديني . اما المدن الرئيسية في هذه المنطقة فأهمها ن.ويورك -حيث كانت 
تسرح الختازير وتقرح * وفيلادافيا التي كانت أ كبر مديثة اذ ذاك » في امير كا الشيالية والبق 
ل 0 . وهس ذه المنطقة التي نشطت فيبا الصناعات الشبية 
شتهبرت بمحاصيل الحدوب ولا سما القمم والطحين وتنظم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
يد او لاا لسو د . 


ظ جمت بين هذه المستعمرات مصالح مشتركة متاثلة » فقد 
رعدة هذه الستعمرات 

تشاببت من وجبة وحدة الرأي العام يحيث استطاعث الصمود 
في وه الحكومة الانتكليزية فمما ببنها . فقد تنوعت أوضاعها وتوزعت الى ثلاثة اشكال او ثلاثة 
اوضاع استعمارية مختلفة » هي : مستعمرات ملكية » ومستميرات اقطاعية لبعض كيار 
الملاكين ( ماريلاند وبنسلفانيا ) » ومستعمرات اعترقت براءاث ملكبة خاصة بملكية بعض 
الشر كات لها ( كوتكتشكت ورود-ايلاند ) » وعاشت كلها في ظل نظام ثيل بورجوازي » 
اذ كانت تنتخب لما هيئات من مثلين يقومون بالتصويت والاقتراع على مشاريع القوانين 
المعروضة . واحتفظت كل منها يحق الانتخاب لللاكين الموسرين من تتوفر فيهم شروط دينية 
خاصة . إما عدد الناخبين فبها فككان يتراوح بين م - 4 / حتى ان عددهم في ماستشوستس 
وكوتكتيكت لم يكن لبتجاوز ؟/ وهنالك مجلس اعلى مشترك مكلف بالتصويت على مشاريع 
القوانين لدى القراءة الثانية » وسما كم عام يسبر على تنفيذ هذه القوانين بعد اقرارها . 


أ 


مركزت القضايا السياسيةني مقاطعتي كونكتيكت ورودابلائد حول ابثياه الذين 'حرهوا 
من سق التصويت وحعردهم . تمتعمت ذه الستعمرات باستقلالها الاداري الواسم : قممثلو 
الشعب يقترعون بكل حرية » على مشاريع القوانين » ويختارون جالسهم الخاصة وحاكهم . 
أما في ماريلاند وبتسلفائيا فا مشكلة تمركزت حول الجلس والحام اللذين كان يقوم باختيارهما 
وتصينه| » اصحاب الاملاك اذ ان القوانين لم تكئن خاضعة تق الفيتو . اما ف المستعمرات 
الللّكية الهان » فالمعمروث كانوا في نزاع دائم مع الجلس والحام واللك , فللحام كان له حتقى 
الفيتو او حش رفض القوانين » وف حال اقراره لها» لم تكن قابة التنفيذ الا بعد مصادقة الجلس 
الخاص ها . فالمممرون يمتبروت انفسهم انهم اخبر الناس بنووع القوانين التي تصلح لمم > فتكانوا 
يفرضون ارادتهم على الحام > بتبديدهم له الامتناع عن فرض الرسوم والضرائب الي يستدعيبا 
الدفاع والادارة أو اقرار الرسوم التي تتعلق بمرتبه » مسع ان معدل القوائين التي كان يلغيها 
' يكن يتعدى ه52 / . ولذا اخذوا يطالبون بالغام كل حق بامراقبة » والنمتع يحقوى السلطة 
التشريعية كاملة , 


ومن جمة ثانية فند أخضمّت هذه المستعمرات لنظام الاستثناءات . فأخذ مكتب الزراعة 
والتجارة على عاتقه تحديد نمط الحياة الاقتصادية بتوجيباقه وأرشادائه التي تستحيل قبا بعسد 
قرارات واسسكاماً يصدرها الوزير أو مجلس الملك . أن عدداً كبيراً من محاصيل المستعمرات لم 
يكن يسمح بتصديره الا لانكلترا أو الى مستعمرات انكليزية أشرى > وعلى المعمرين الذين 
يلسوقون من مستعمرة اتكليزية ان يدقموا رسمآ اضافياً قو رمم الإستير اد » والاكارن عليوم 
ان يذهبوا من نبويورك الى لندن لبحصاوا على أراز ولاية كارولينا . وقد أستتنشني من هذا 
التدبير ارز كاروليئنا متذ سنة .180 6 اذ أبيح تصديره رأساً الى الإرتغال أو الى اسيانيا . ولا 
'بسمع بأستيراد أية بضاعة او سلعة اجنبية الى المستعمرات ما لم 'تشحن الى احد موائىء انكلترا 
ثم تشحن من -جديد الى امستعمرة المستوردة . وفى سنة ع١‏ » صدر قالرن حديد فرض على 
ديس القصب الاجني وثفالته رسوما مانعة أو رادعة بيه استيراد القصب من زر الانتيل م 
نكن يفي بالحاجة > فلا بد والحالة هذه » من الاعئاد على دبس وعصير جزر الاتتيل الفرنسية 
لصنع مشسروب الروم » الذي كان جثابة النقد اللازم للنقايضة في اسواق النخاسة . والصناعات 
على اختلافها لذت تتطور في الاقسام الوسطى والشمالية من البلاد » منها صناعة النسيج 
والحماكة » وقبعات الككستور .والحديد الخام » وكلها مواد استطاعت 4 منذ عام ١ه؟ 1‏ ان 
تدخل الى اتكلترا » بدها تصدير'الغزول والانسجة والقبعات كان حظوراً . وحظر القاور:. 
الصادر عام 1,06٠‏ » على المستعمرات انشاء اي معمل او مصنم للتصفبح اى اي مسبك أو أي 
معمل حدادة او معمل نشارة , ٠‏ فاذا ما خطر لاميركا ان تصئع على ارضها عسماراً واعداً 
لكانت انكلترا تشعرها في الال وتتدخل في الأمر بكل ثقلها وبطشهاء. رلذا كان الامير كيون 
في غاية الاستاء من هذه التدابير التعسفية » ولا سيا من كان مثهم في الوسط او في الثمال لان 


ووم 


الامر يعنيهم مياشرةٌ . فقد لوا مستائين اكثر منهم متضررين ن » لان بعد اعلاث هلا المبدأ 
عاليا » وتأكيد وجوب التقيد به كانت المتكومة البربطانية كثيرا ما تغض النظر عن الخالفات» 
وعن اعمال التبريب التي نشطت في هذا المجال .وقد معرضة غل الحم + أن يغيد المعممرون » 
على نطاق واسم » من النفضنا م الاقتصادي البريطانلي » هذا النظام الذي هدف الى افراغ 
الامبراطورية الاتكايزية في وحصدة تكفي نفسها بنفسها » أذ كان بيترتب على كل عضو أو جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأسزاها ان يعطي او ينتج ما هو مبي”, بالأكثر لانتاجه . وكانت 
الدولة تدم مكافآت ارج ال الصناعة عن كثير من الاصناف التي يصئموتها أو يصدرونها الى 
الميتعمرات , وكان سعرها يخفض المستبلكين فببا . فألف هذا التدبير يحد ذاته » حملي ةتسليف 
واعتبر بثابة توفير رأس مال . وهكذا كانت منتوجات المستعمرات موضوع اتكار في 
الاسواق التجارية البريطانية , فالمستبلك الانكليزي كان مازم] يتدخين التسغ الامبر كي 
واستهلاك السكر الذي تنتحه المستعمرات » وان يستعمل القير او الزفت الذي تصدره » وكان 
يدفم غالبا اثمان هذه السلع لعدم وجود مثافس لها. فقانون الملاحة كان في مصلحة بناة السفن في 
انكلتر! الجديدة اكثر منه لبناء السفن في انكلترا > مع انهم كاذوا يبتاعون الخاشب فيها بأسعار 
مرتفعة , فالتق.دات التي نص عليبها قائون عام ٠ه6؟١‏ ساءت مقابل السماح بادغال عتلات 
الحديد الاميري الى البلاد معفاة من كل رسم © بيئا الحديد الاسوجي كانت تفرض عليه رسوم 
عالية مثفترة . ولذا فبيجان الرأي العام الاميري وتذمره ليس ما يبرره او يزكيه . فقد قام 
على اساس من عدم ثفهم الامور على وجمبما الصحيمح وعلى جانب كبيرمن حب الذات والاعتداد 
القومي والفردية الشخصية . 

وهذه المشكلات السياسية والقضايا الاقتصادية التي نشبت بين انكلترا ومستعمراتها 
الاميركية طبءتها نزعة ظاهرة تركزرت حول تأمين وحدة المستعمرات © كنا حملت في طباتها 
وبين ثايأها بذور الانفصال عنبا. وزادت هذه الامور حدة خلال القرن مع التطور الاقتصادي ' 
الذي أغدت المستعمرات بأسيابه ؛ وعم النجاح العظيم الذي دقةته قِ الدا شيل »© والصمود فق 
وجه الفرئسيين في هذا النزاع امواد الذي نشب بين الجانيين المتجاررين : 


220 أهلت المستعدرات الاميركية بسرعة وكمثرت بالسكان » قبل عام 
المستعمرات ««تتى سنة ب “1 2 وذلك يفضل ما انهال عليها من سيل لا ينقطع من 
المياجرين الاوروبين بعد ان اجتذبتهم اخيار الازدهار المادي 

الذي ينعم به الاهلور: » واغراهم رخص من الاراضي وقلة تكاليف الحياة » وارتفاع اجور 
العمال » وسهولة الانضهام الى الطائفة الدينية التى برغب بالانضواء اليبا من قال بقالتها . فقد 
جارُوا بإعداد قلملةمنانكاترا نفسها» ويأعداد أضخم من مقاطعة الاولستر إثر نزوح السكوتلانديين 
من ابناء الكنيسة المشلخمة » وثركوم البلاد بعد استفحال ازمة النسيج الحادة التي نشبت اثر 
صدور القوانين الخاسة نحاية التجارة , كذلك جاءت اعداد كشفة من امانيا الريئانية حيسث 


كو 


جعلت الاضطهادات الديئية » والحروب والنظام الاقطاعي المسيطر على البلاد » الحاة صعبة 
قاسبة » والعيش عسيرأ في وجه عدد كبير من الفلاحين . وقامت في نواح عديدة مكاتب 
تجمسع 'عبيدت الى دعاة جبزتهم بسأنات جلابة » مغرية » حر كت في قارب الناس الشوق 
الى الاغتداب والحجرة . الا انه كان لا بد للراغبين في النزوح والسفر ان تتوفر لمم نفقات 
الطريق ورأس مال صغير يساعدم على السكن والاستقرار بعد وصولحم سامين الى حيث 
يقصدون . فالفقراء المحدمون منبم وقّعوا تعيدات اشترطت عليهم شروط معينة قبلوا با 
وتعهدوبا النزول عند مقتضياتها . فكان قبطان السفينة التي تنقليم بودعيم عند وص وهم الى 
الشواطىء الاميركية » في نزل ناص 4 فبأقي المممر الراغب في الحصول على اليد العاملة ويدفع 
القبطاث مبلغا من المال بزيد مرتين او ثلاث مرات على تكاليف السفر » مُنا للعامل الذي وقم 
علمه الاخشبار . فكان هذا يتعبد له بالعمل في خدمته ثلاث أو خمس سنوات » يتلقى عند 
انتباء أجل العقد من رب العمل » الاليسة والادوات والعدد اللازمة وحوانات الجر وصلفاً من 
المال يحيث يتمكن من ان يعمل لحسابه الخاص معتمد] على نفسه وتشاطه . وهككذ! » بالرغم من 
رحلة شاقة تستغرق بضعة اساببع أو عدة اشبر » يعتسر المسافر نفسه محظوظاً » الى حد بعيد 
اذا ل تقع عبنه في النبار على اكثر من جئتين او شلاث يقذف بها البحارة الى الم » ممن يوتون 
على ظبر السفينة » اثناء الرحلة لكثرة ماكانت تغص به من الركاب . اضف الى هذا السيل 
الجارف » عدداً من المبحدين أى المنفيين محري ابعادهم الى المستعمرات © بلغ عددم ٠ه‏ الفا بين 
طبرو - وبإبوو » "سم عليبم بالاشغال الشاقة مدة سبع سئوات 4 بينهم بعض رجال السياسة 
الذين رؤي التخلص من مضايقاتهم » وبعض الحكوم عليهم يجنح من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس إلشدة » فاذا بهم بعد لأي من الزمن يصبحون من اقوام المواطنين واصلحهم اخلاقاً 
ونشاطأ للعمل في البلاد . 1 


وعند اتتباء أجل عقود هؤلاء النازحين عن ديارهم » والتحرر من ارتباطاتهم » كان كثيرون 
منهم يتجرون غرباً سعيا وراء اراض حرة تباع لهم بايخس الاسعار أو يستملكونها بمجرد وضع 
الند » يسيرون فى يغطى تجار الفراء . ونعظم هؤلاء الرواد من السكوتلانديين » يبنون شم 
اكواخاً من جذوع الشجر » يعزقون الارض وحونها ثم بزرعونها غهسين في عيشهم نهج الهنود 
يقناتون من بعض نتاج الارض مما بزرعون او مما يقعون عليه من صيد أو قنص » ثم لا يلبثون ان 
يتخلوا عن ارضهم لراغب فيها طارىم » ويفزحون م الى أبعد » باتجاء الغرب . وكثير؟ ما حل 
لوم أسر”ومعمرون احسن عدة وعتاداً “ معظمبم من الألمان » فلا تعتم ان ترتفع في الأرض 
الجدائق والمفروسات وتنشأ فما المزارع » وتأخد رقاع الغابات بالتقلص والضمور حثى تصبح 
معالمها واحة أو -جزيرة في السبل المنبسط على مدى البصر . وعندما تعقرض سيرهم مساقط الباء 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى بنسلفانيا ويتغلغاون بين ثناياما ومطون أودية الابالاش 
ويقسمون لهم المنازل في روس الوديان في فرجيئيا او كارولنا . وهكذا قامت انشاءات على 


باه 


ا لوفور التكرامة الذي يتمتع بالشهرة الواسعة والجاء العريض » هو من يقطع بفأسه اكثر منغيره 
من الاشجار في سبيل « احياء الارض وتعميرها » » والذي كان في مقدوره أن يسلخ جلدة رأس 

تمند سرش ابا ؟ راح المرارعوث على سواحل فر جبشامنعائلات لي 07 وواشنطرن بنشؤوت 
هم شركة واستسصداوا على ارض مسا-تبها 4.66ولث انكر ( وردكولم مكتار ) في وادي 
لوهابو » لتوطين بعض المعمرين هنال لك . وفي سنة ١949‏ > وعدت سلطات فرجيئيا شركة 
اشرى باسم شبركة : لويال لاند » بان تضم تحت تصرفها ارافي مساحتها ٠++4.ءل‏ ايحكر 
...سم هكتار ) تقم الى الغرب من -جبال أللبغاني . 


في هذه الحركة من التوسع والانتشار يقوم بها تحار الغراء والرواد المستكشغون واصحاب 
رؤوس الاموال » اصطدم هؤلاء بالمنود والاسباتن والفرنسيين, فقد قام بيئهم وبين الحملود صراع 
دائم كانت معه المستعمر ات تقدم مكافأة من بألي برأس هندي , ووقعت بالفءل حروب دامية 
كالتي اصطلى بنارها اقوام تشيروكي في جور ميا او تلك التي وقعث في ولايتي كارولينا الشالية 
والجنوبية » سنة ه9١‏ و 17149 . وثال جيمس أوغلثورب عام ١77+‏ امتيازا بإنشاء 
مستعمرة له في سيورجيا الى الجنوب من سفانا مزاحمة منه للاسبان في فلرريد!>مها أدى الى سلسلة 
من الغقزوات والاصطدامات بينهم وبين الامير كيين اضطر معبا الاسبان للتنازل عن فلوريدا 
للاتكليز » عام 58/زل ٠‏ ولكن النزاع الطويل هو الذي قام بين الاتكليز ربين الفرنسيين , 


ضربت المستعمرات الفرنسية نطافاً متك _) دول المستعمرات 
لازاع بين القرنسبين والاتكليز الاتكليزية » واصبح الغرنسيون ؛ بعد عام ١17١6‏ » في وضع 
دسيطرون معه على تجار الغراء . فالتجار وللعمرون الاتكليز م الدين باشروا الحرب اولآ ثم 
جروا اليها اهنود واخيراً أرنموا الحكومات على الدخول فيها والاتفياس في ميدائها على غير 
رضى” منها تقريبا . 
بالرغم من معاهدة ارتريخت استقظ الفرنسيون بتفوقهم في تجارة الفراء » بفضل رساليهم 
وروادم المستككشفين. فالرحلات التي قام بها فيرندري» بإتحاء الشال الغربي» أتاحت له الاتصال 
المباشر بالقبائل التي تقوم بعملية الصيد وتمكنوا من ويل تجارة الفراء نحو موناريال. والرسملات 
الاستكشافية التي قام بها سان -- دنس » بين 14/ا؟ ‏ 119 “فاستاز معبا مقاطعة التكساس 
' وبلغ منها تبر الريم غرانده » والرحلات الاشرى التي قام بها لاهارب»قصعّد بعيدا فيالنبر الاحمر 
( نخبوة- ء بذ ) والار كنسو (؟؟1) > وهذه الرسلات الاخرى التي قام بها بورمون » 
فكنته من استكشاف الكنصاس ( ««لا؟ ) ؛ وعمليات الاستتكشاف التي قام بها الأخوة ماليه 
التذان انطلقا من تبر ميسوري واجتازا نبراسكا والكتصاس والكولورادر ( 5م17 ) ؟ كل 


هه 


هله الرحلات وسمليات الاستكشاف الواسمة النطاق التي رافقتها » ساعدت على ازدهار تجارة 
الفراء في اورليان الجديدة . وبفضل تفوق المواصلات البرية » تم السيق للتحار الفرنسيين على 
التجار الاميركبين في ألباني ونيويورك » مع ان هؤلاء كالو! يحصاون على البضامع الانكليزية 
بشروط ٠ه‏ افضل ويستخدمون يبر الهدسون الذي كان حمر من الجلدد طوال السئة. ومن سبة 
اغرى » وبالرغم من البند الخامس عشر من معاهدة اوترحت التى اعطت اطجنسة الاتكلمزية 
لافوام الايروكوا » انتشر الككنديون في المقاطعات الواقعة الى الجنوب من حيرات اوتتاريو 
وابريه وسان -- لوران ؛ باتجاه غط مقسم المباه بين البحيرات الكبرى والحيط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد الإدوتستانت القادمون من انكلتر! الجديدة في تقدمهم “ بالكنديين الكاثوليك » 
قنظروا اليهم نظرة المبرائيين الى العبالقة والمديانيين المستوجبين عندم للذيح والافناء » كالهنود 
م يل 


ولذا نشبت الحرب بين الجانبين واحتدمت ببنهم بالرغم من رغبة الحكومتين بالحافظة على 
السلام , وثال التجار الاتكليز » عام ١/9‏ > من قبائل الابروكوا “ السراح هم بانشاء حصن في 
أوسويغو على حسرة اونتاريو » ومئه اهذوا ينطلقون غربا ويشعون عن طريق الارهابر . ولي 
يوقفيم الفرنس.ون عتد حدم ويحولوا درن تقدههم » راح الفرنسيوت يينون حصن فنسين على 
بس الواباش » كاراح تجار ثيويورك وبتسلفائيا » ينقاون عن طريق الابروكوا » الاسلحة الى 
اقوام الريثار في مقساطعة الفسكنسين والألينوى وحرضوم على الحرب شد الفرنسين » وهي 
حرب استمرت حتى منة 1٠‏ , وتقدم تجار كارولينا حتى الاركتصو » وحرضوا عام 
كا » قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسين . كذلك عملوا على تسليح اقوام شيكاشًا وعلى 
تنظيمهم وتدريبهم » ثم دفعوا بهم » عام 1/74 » الى مباجمة القوافل الفرنسية الني كانت تسير 
وبر المسيسي . 

واثناء حرب شلافة النسا » احتل المتطوعة الانكليز » في انكلترا الجديدة ‏ مدينة 
لويسبورغ ( ه)/7١‏ ) التي اعادتها الحككومة الانكليزية » الى الفرنسين مقابل مديئة مدراس » 
في المند » ميا اثار حفيظة سكان برسطن واحتجاجاتهم . وكان الانكليز خلال الحرب 
مسيطرين على البحار؛ فلم يصل الفرنسين سوى النزر النزير من البضائع» يا ان اسمار الحاجيات 
والسلع على اختلافها ارتفعت كثيراً حيث بلغت /١6١‏ »واستطاع تجار بتسلفانيا ان يكسبوا» 
الى جانبهم “ القبائل المندية وان يؤسسوا لمم مديئة للفتاون » الى الجذوب من بكسبورغ » 
وحصن بنكاولال » الى الختوب الغربي من محيرة ابريه اللذين اصحا مر كزين هامين للتجارةفي 
تلك النراحي . 


فالصلم الذي “عقد عام ملا » في اكس لا شابيل » ل بغير شثا ول يرقف شيئاً .وحافظ 
النجار الانكليز على مواقفهم . واستمر آل واشنطون وآل لي مم » في محاولاتهم ومشاريمهم 
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الاسثثارية لوادي الارهاي > وراح انتكلوسكسون «اليفكس التي انشثت عام 194٠‏ يبأجون 
دونما فتسحة » سكان أكادياه عام 99/6٠‏ . وبتحريض من ساك بوسطن راح المعمروث الانكليز» 
فق انكلترا الجديدة » بتقدمون من 1 مقسم المناه نحيث اصطدموا بخطوط الدفاع الكتدية 
وراحوا يتحصئون في مراكرم الامامية , 

وقد اوجس الماع الفرنسي في كندا السيد لاغارسونيير شيغة من ان تنقطع اتصالات 
فرنسا الجديدة مع مقاطمة لويزيانا. فجرد حملة فرنسية استرجعت الاوهاير» ودكت عام اهلا١؛‏ 
حعين بيكاولاني . وراح .خلقه الحا دو كسن ينشىء غطاً من القسلاع والخصون » تأميئاً 
لوصل كندا بالاوهابر . وفي سنة ه9١‏ » دفم المعمرون في فرجيئيا » الحام على انشاء حصن 
لم في المرقع الذي تقوم عليه مدينة بتسبورغ »عند تشعب نهر الاوهابو الملقب : «الباب الى 
الغرب » , فاستولي عليه الكنديون ودكوه الى الارض ويئوا مكانه حصنا كبيرا باسم دو كسن 
واذ ذاك » انفذ حام فرجينيا كثببة من المشئاة بقيادة احد كبار المساهين بشسركة الاوهاير » 
هو جورج واشنطون . وف ظروف غامضة »© مبهمة » وقع قتي قائد الكتسة الفرئسية 
جوهونفل الذي كان متوسها بصفته مندوباً ممثلآ لحنكومته . واضطر واشنطون للالتجاء الى 
قلمة ارتمل بناءها عرفث بأسم ١‏ الحصن المرتجل » » واستطاع الفرنسيون من ارغامسه على 
الاستسلام بعد ذلك بقليل في ٠١‏ توز 4هلا1 . 

اجتمع مثلو المعمرين الاتكليز في مدينة البالي » في شهر حزيران ؛ الا انهم لم يتوصاوا 
الى اتفاق فيا ببنهم . ولذا قرروا الاتصال بالباد الام , وفي تلك الاثناء انهزم الجبش الاتكليزي 
وجيش اليش التابع لفرجينيا » شر هزية امام حصن دو كسن > وفي 4ه تموز هه؟1١‏ » وبفضل 
هذا النصر عاد البنود الى تحالفيم هيع الفرنسيين , وراح جيش فرنسي يسير باتماه الباني 
ونيويررك » متبعا في سيره الوادي الجليدي التكوين الككبير الذي يسير. قبه ممرى نهر ربشليو » 
والذي تقع قبه بحيرتا تشامبلين و.جورج » الا انه انبزم عند يحيرة جورج ونحم من جهة #نبة » 
الحجوم الذي شينه مليشيا بوسطن على اكاديا . وحدث من حراء ذلك ارف تم ايعاد سبعة 
آلاف من سكان اكادبا الكاثوليك » وبذلك حيل بين الابناء ووالديهم » والازواج وزوجاتهم» 
كا تعرضت النساء للغرب الشيف ومات تمت الضرب عند متين . ومن اصل هوّلاء الآلاف 
السبعة فى اربعة منهم فريسة البؤس والعناء وتمكن ثلاثة لاف اهرون من الافلات والفرار 
والنجاة بانفسهم » واستهدف بعضبم لسلخ جلدة روٌوسهم اذا ما شاء نككد طالعيم وحظهم العاثر 
ان يقعوا من جديد في قبضة الانكلين , واسرقت القرى والدساكر ليزيدوا من شقاء الفارين 
وهلءهم . وصودرت املاكهم واراضيهم ووزعت بين معمرين أميركيين . « وهكذ! راح هذا 
الشعب الشبمد فريسة قوم طاغبة اظبرت من الفظاظة والفظاعة وعدم الحباء ما لا يمتلف 
بشيم جما تضعرست به أوروبا وراحت فريسة له في تلك الآرنة» . 

ومع هذا كله » كانت فرنسا واذكلترا لا تزالان رسمما بسالة سل . الا أن مهاجمة الاميرال 


لف 


الانكليزي بوسكوين » في سزيرأن هه!١‏ * بدون ساب أعلان حرب »2 لقافة من السفن 
الفرنسية » في طريقبا الى كندا » ثم مهاجمة كل السفن الفرنسية » في تشرين الثاني ». اقضى ألى 
حرب مكشوفة بين الدولتين » في كالون الثاني ٠ ١5١‏ واذ كانت المكومة الفرفسية متبمفكة 
في الحرب القائمة اذ ذاك » على القارة الاوروبية » المعروفة بحرب السنوات السبع » فقد اهملت 
شؤون سعندا . وعندما راح مندوب فرنسبي كندا يطلب » عبام وهلا » امدادات لبقوي 
من دوقفهم المبعب في الحرب > رد عليه وزير المستعمرات قائلا : « عندما تكون الثار عند 
ابواب متزلك 2 م سبدي » فلا بمود من الجائز التفكير بالاصطبلات» 3 اما التفكير الاتكليزي 
فكان على عكس ذلك تماما . اذ تبس حرب المستعمراث في نظرم » هي الساحة الاوى 
والجال الرئيسي لها » وتسي مشروعاً قوسا وصليسة مقدسة , 


ومم ذلك » وصل في شبر هايو +ه/ا! » القائد الجديد للقوات الفرنسية » هو المر كيز دي 
مونحكالم الذي 'عرف بروحه المرحة » وعد تفكيره » ونشاطه وشجاعته » وعرف بالتسعة 
كلاف من الرش النظامي الفرئدي وبقبضة من جنود الليشا وبعض البنود » ايف ينظم 
صفوفه وأن يصمد في وجه القوات الانكليزية التي كانت تفوق قواته كثيرا » والني كانت تتلقى 
الامدادات بأستمرار اذ وصليا ٠.٠‏ ؟١‏ عام بأولا! »ومءء.4]ؤ عام بلهلا؟ “رمم ه» عام 
وه »> عدا عن حش الليشيا العامل في المستعمرات الاتكليزية الذي يزيد على جموع هذه 
القوى بكثير . فراح مونكالم يؤمن » قبل كل شيء » سلامة وادي الاوهابر » باستيلائه على 
حصن اوسويغو > في آب 1705 . وفي سنة 1769 > امن طريق موئتريال بإستيلائه على حصن 
ولم - هنري الراقع عند بصيرة جورج . وفي سنة مهبا١‏ » راح الاتكليز يستغلون تفوقهم 
العددي الساحتى » فبادروا للبجوم من ثلاث نقاط في وقت واحد. فقد قشل سيرهم رأساً 
ضد هونتريال »> اذ استطاع مونكال » بقوات ‏ مرات اقل > ان يلح بهم الزيمة الى 
الجنوب من مميرة تشمبلين » عند -عصن تيكونديروغا . الا انهم استوثوا على حصن فرونتناك 
وحصن دوكسن وبذلك تمكنوا من فصل كندا عن مقاطعة لويزياة » كا فصلوها تقريبا عن 
نرنسا الجديدة باستيلائهم على لويسبورغ . واغذت قوى الجبش الفرنسي بالتناقص والاتخفاص. 
وف سنة 1/04 > قام الاتكليز يهجوم مركز على كوبيك وموتنتريال » مستخدمين لانجاحه 
بحيرة اونتاريو ونهر ريشلمو ومصب تبر سان لوراث . فالطوابير المباجمة من الجنوب اخفقت 
في تحقيتقى اهداقها بالرغم من احتلانها حصون تريكوندوغا ونباغارا , والعسمارة الاتكليزية في 
سان لوراة » فشلت هي الاخرى » في بدء الامر » في مباجمتها لخطوط الدفاع القامّة الى الجنوب 
من كوبيك . الا ان القائد البريطاني وولف العروف بعناده » قام بمناورة جريئة برائعة » اذ 
نقل قوة انكليزية عبر النبر » كأ انزل قوات اشرى الى الشيال من المدينة » ودار في ١‏ ايلول 
قتال عنيف بين الفريقين » قتل فمه كل من القائدين : وولف وموتكال » الا ان الانكليز يقوا 
مسيطرين على الوضم . وهكذا اضطرت كوبيك للاستسلام في م؛ ايلول 1965 . وتمكن 


بنقص 


الشفاليه دي لفسسن هن الصعود سنة ثأنية » وانتصر في نيسان عام اا “ على الانكليز عند 
ابواب كوبيك . الا ان الامدادات ل تصله من فرنسا » فراحت ثلاثة جيوش اتكليزية » 
تضرب الخحصار حول مونتريال » فاضطرت المدينة للاستسلام في أيلول ٠/9؟‏ » لحاجة المدافمين 
للاعتدة الحربية والمؤت والقوى اللازمة لمتابعة الخرب _ ا معاهدة بأريس © في ١‏ شياط 
151 > أضطرت فرئسا إلى ان تتخلى لانكلترا عن كندا وعن وادي الاوهاير وضفغة المنيسي 
البسرى . وهكذا زالت الامبراطورية الفرنسية في اميركا الشالية من الوجود » وراح المممروت 
الاتكليز يستساهون في الخبال للاحلام المعسولة امام غنى هذه المجالات الشاسعة الغنية يمراردها 
التي انفتحت آفاقها امامهم . ' 


اجام 


فنع لايس 


اسنقلال المستعمرات الاتكليزبية ف أميرا 


و ابي« 


اا 


. ماكادت عشيروت سنة تمر هلى انتصار انكلترأ على فرنسا وانتزاعبا متلكاما 

الشعب الاميد كي في شمالي اميركا ؛ حتى كانت المستعم رات الانكليزية قد انفصات عن اتكلترا 
واستقلت عنها ماما . لم يأت هذا الامتقلال قط ولبد ارادة رقبت فبه وهيأت له الأسباب , 
ان عددا كبيرا عن المعمرين في أميركا بقوا على تعلقهم إلوطن الآم . وعئدما كان يخطر لبعضيم 
الذهاب الى انكلتر! » كنرا يقولون انهم ذاهبون الى « بلادم » » وأثناء الثورة الاميركبة » 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا الجانبين يقي هنالك ما لايقل عن ثلث السكان 
يمتفظون بولائهم للانكليز » كا بقي على الحباد » في هذا المصطرع > ثلث الس » ول يبق في 
المبدان سوى ثلث « الوطنيين » الذين قرروا 4 في اللحظة الأخيرة » والأسف يمز في نفوسهم > 
والنصّة في حلوقهم » القمام بالخطوة الحاسمة . 

الاات المعمرين كأنوا قد استحالوا » دون أن يشعر أحد من الناس © ولا هم تبيئوا في مطلع 
الأمر » كيف انهم أصبحوا » شعبا مجديد] هو الشعب الاميركي . فقد برزوا من هسذا الزييج او 
الانصبار الذي تم بين المباجرين والسكان » وكلهم عن اصل انكاوسكسوني » درن ان تتم فو 
السبطرةعلى كل شيء,فقد كان ثلثا سكان بنسافائيا من السكوتلانديين نزحو من مقاطعة الاولستر 
في ابرلندا الشمالية ومن الالمان . أما الجنوب > فكانه جمهرة سكانه في الداخل أجانب , وتخلق 
مؤلاء الناس ‏ في مثل هذا المحيط والبيئة الجديدين * باخلاق وعادات جديدة » وقت لهم 
اعراف واحدة مشتركة فيها بينهم . ولغتهم الانكليزية » احتفظت يبعض التمابير والمصطلحات 
القديمة » وببعض التر! كسب التي عفا اثرها لدى الانكليز > واقتسواعن انود وعن المباجرين 
الجدد » اوضاعا ومسسسات وكادات جديدة . فتطلعت نفرسهم الى روح المغامرة وهاموا بالجديد 
من كل ثيء . وهذا الجتمع الجديد الذي طلعوا به كان أ كثر دعوقراطية » في جموعه مما هو عليه 
الجتمم البريطاني المعروف بروحه الحافظة . فباسطاعة أي متطوع فيالجيش أو أي متطوع 
مخدم فبه أن يئري وأن يرتقع وير قى إلى المراتب الأولى.فالغربمنه كان أكثر اخذا باامقلانيةءن 


فل 


الشرق » حتى أن المزارعين في الجدوب تسربوا بتعالم لوك وموننسكيو وبكتاريا والموسوعين 
القرنسبيق . فقد احتتفظوا بهذه الروح الثورية التي جاشت بها انكلتر! » حيناء الا ان جذوها 
خمدت في الوطن الأم » فيا بعد وغفت ريحها . ومن جبة #نبة » فالكنيسة التي كانت تومي 
إلطاعة والامتشال للك اتخصر الرهاغل المثوب وغل تررقف أما في ما عدا » فالأمر كان 
ببد المشاقين . ومم نظريات المقد [ الاججاعي | رفرفت قوق النفوس » في كل مكان » روح من 
سوء الظن والريبة نحو السلطة » والرغبة في تحديا والصمود في وجهها . 


وامتنم التفاهم بين الاتككليز والامير كيين ٠‏ فالا تكليز كائرأ يزدرون : 0 رعاباءا في اميرك ». 
ودار في شك العسكريين منهم واستقر في يقبنهم ان المسرين أكثر من -جبناء يحيث يستطيمرن 
الصمود > وا:هم سيفروت زراقات ووحدانا لدى أول لقاء بهم أو اصطدام معيم . وكان صموئيل 
حونسن ( ؤولا؟ - وهلا ) اكتب كتاب الاتكليز وأبعدم شهرة في هذه الحقبة بردد: « نحن 
أمام عرق عن ذراري من 'حم عليبم بالاشغال الشاقة » يا سبدي » . بالطبع لم يكن هذا الكلام 
وما أشبه ما يطيب للاميركبين مماعه او مما يشنكف آذانهم » عندما. يأنون لانكلتر! » فيتيدم 
كإرياؤم من مثل هذه الآراء فبهم , وقد هالهم ما في عليه الطبقة العليا في اتكلئر! من تفس 
الأخلاق ومن فشاء روح التشكك وحب التنعم بلذاذات » وفساد الطباع وشبوع ذلك فيا بينهم 
بالرخى من « وش » ومن نزعتهم القدبمة الى السيطرة والحم المطلق , 

كان من المنوجب على الكومة البريطائية ان تستعمل معهم الكثير من الدراية والمداورة 
واللين . وكأنه حلا لما ان تصدم باستمرار مصالح الامير كيين وتثير مشاعرمم > وبذلك جملتهم 
يعون » أكشر فأ كار » ما يباعد بينهم وبين انكلترا » ويد ركون » أكثر فأكثر ما يوحد بينهم » 
فساعدت بذلك على ان تجعل منهم أمة مترابطة متراصّة . 

ل الاتكليز بانتصاراجم الدارية فراحوا يطبقون» الى أثمى 

بد السيطرة الإديطائية دالقاد ين م يعد عام ,0ج ؛ النظر ية الاقتصادية القدمة الني قامت 

٠‏ على الاستثناءات . فهم تصوروا الامبراطورية البريطانية شجموعة من البلدات والأقالم والشعوب 

والأمم يجد يبنها كل اتكليزي ما يشبع اطباعه ويروي غلية على ان تبقى هذه الجموعة تحت 

حم بربطاتيا وسيطرتها مباشرة لانها سبب هذا الازدهار المشترك الذي ينعم به الجسع. وهدء 

الطريقة في التفكير تنسجم الانسجام كله مع مسأ جاش به الملك جورج الثالث من نزعسات 

اسقبدادية تمسفية » هذه الفزعات التي دان بها التربية التي تلقاها وغضع لما والتي قد تكورن 

جاءت على مثل ما اراده « الطغاة الستنيرون > , فبعك عقد مماهدة اريس » عسل للحكومة 
البريطانية انها تستطيع ان تتصرف بمستعمراتها الامير كبة كيفما تشام . 


وفي ل تشرين الاول 41908 نشر تصريح ملكي جاء فيه أن الأراضي الجديدة التي يتم فتحها 
الى الغرب من خط مقسم المباه في جبال أللغاني » يحب اعتبارها أراضي ملكبة يحظر فييا 


لضا 


الفيام بأية انشاءات او اسكثارات » و*يطرد بالتالي كل من استقر فيها أو قام عليها. وهكذا رأى 
ال معيروث وأصحاب روش الأموال أنفسبم حرومين الافادة من الأراضي التي ناضلوا دونهبا 
وبذلوا دماءهم في سدمل استخلاصبا . 

ومن جبة أشخرى » رغبت الحكومة الانكطيزية في أن تومن لكام المقاطعات مرتباً ثابتاً 
يضمن لمم مع الكترامة الذائية » الاستقلال والسادة » ويجعلبنم في مأمن من موس امالس 
الحلية واهواءها » فترسخ سلطاتهم وتازل هيبتهم في النفوس . كذلك أعرب كام المقاطعات عن 
رغبتهم في الاحتفاظ ميش دائم قوامه ٠١4٠٠٠‏ سندي للحفال على المستعمرات والدفاع عنها 
لدى الطوارئء . وما كانت إتنكلثرا غارقة في ديونها » وجدث من العسير علببا تأمين الرسوم 0 
اللازمة من الضضريبة العقارية . فمن العدل » والحالة هذه » ان تسهم المستعمرأت في تحمل يعض | 
هذه الأعباء التي هي في مصلحتهم تحدم . وكان من حتى البرلمان البريطاني ان يفرض رسوما 
على التحارة في المستعمرات . فأقر عام 1!54 » قانون السكر » ا وضع عام 1956 > قاون 
التبغة . ففرض الأول رسوما جديدة تحبيها إدارة الجارك أصابت عدداً كبيراً من المنتوجات 
الأجنبية » من بينها عصير قصب السكر وثفالته وهي مادة لاغنى عنبا . وفرض قانون 
التمغة من جبته رمم جديداً علىالمماملات القانونية» كالسفائج المالبة وكتب الاعئاد والجرائد. 
وأشير ولس آتغرا » أعاد البرمان سنة 19 > النظر في تصدير أي بضاعة من المستعمرات 
الى غير انكلترا أو الى أي بلد بقع الى الجنوب من رأس فلستير > من مستوردي الأرز 
في الجنوب . 

م يكن في مثل هذه الاجراءات شيء جديد . فالجديد فيها هوان الوزير غريتفيل » رغبة 
مله في تطبيق هذا القانون » ارسل الى اميرك فريقاً من مأموري الجارك وسفناً تقوم علىهراقبة 
الشواطىء البحرية » وأحال الخالفات الى محكمة الاميرالية . وهكذ! قامت الصعوبات في وجه 
تمارة التبريب ٠‏ 

وراح الامير كبون بدورم > بوصفبم من الرعايا البريطانيين » يعترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا للبرمان الاتكليري > من حيث المبدأ » يمرق اصدار القوانين المتعلقة بتنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طريق فرضه للرسوم اللازمة . أما في هذا الوضع بالذات » فالقضية ليست 
فضية تنظم التجارة * بل ايحاد موارد جدي4دة للشزيئة . فالرسوم الفروضة على السككر وعلى 
التمغة ليست في نظرهم » سوى ضرائب غير مباشرة . ان إقامة المعمرين في امير كالم تنقدم 
حقوقهم كقراطنين بريطانيين . فمن حقهم الأساسي ان يقروا م أنفسهم > الضرائب التي يترقب 
علميم تحملبا ٠‏ ول يكن لهم بالتالي من يمثليم في البرمان الاتكليزي ١‏ ورد الادكلمر على هذا 
اماج بان أعضاء البرمان ثاون الشعب الانكليزي أينا كان وليس الدوائر التي انتخبتهم . الا 
أن الامير كيين لم ينكونوا ليرضوا الا بتمشلبم الغملي في البرلمان , 

انطلقت إشارة المقاومة في9؟ أطر 9/6 4 من مجاس فرجينياء على بد محام شاب هو بتريك 


وم 


هري الذي أعاد الى الذاكرة مق بروثوس الذيتصدى لقيصر ووقف في وجبه “م استشيد 
هثل كرومويل الذي وقف في وجه شارل الأول » وحمل الجلس ببلاغته على إقرار « قرارات 
فرجيليا » » وهي قرارات أيدت حق الامير كيين وكان لا اذ ذاك » وقع هاثل في نفو سالقوم. 
وراح التجار ينظمون في ما بينهم حركة مقاطعة واسعة النطاق للبضائع الاتكليزية. واتفق تجار 
المرافىء الرئيسية كتيوبورك وفيلادلفي! وبوسطن على أن يمتئعوا عن استيراد بضائعبم عن 
انكلترا . وشكل العيال في الدث جمعيات غم 2 'عرفت باسم و أبناء الحرية » » تجاهل التجار 
في أول الأمر وجودها » ثم ما لبثوا ات اتخذوا منها أداة انتفموا بها » وأخيرا توصاوا معبا الى 
اتخناذ موقف مومد > وارغوا على الاستقالة * بالقوة » الموظقين المسوود اليهم تصريف أوراق 
التمغة . وفي تشسرين الأول ه+؟١‏ » عقد مثو تسم من هذه المقاطعات مؤتراً هم في تبويورك 
وسهوا خلاله عريضة الاس الىكل من ملك انتكلترا والبرلمان» صاغوها بعبارة تنبض بالاحترام. 
وعلى الأثر » أرسل فرنكلين مندوبا عنهم عثلهم في لجنة برلمانية خاصة تشكلت لهذا الغرض . 
وبعد أخد ورد أقرت الوزارة الغاه رسم التمغة وشفضت الضريبة على نقل السككر بقدار نحماسة 
( بني ) واحدة للغالرن الواحد ( آذار +4؟؟؟ ) » مما أدخل المبحة والغرج الى قالوب الامير كيين 
بعد أن سبب لحم توقف الحركة التجارية كثيراً من صنوف الحرمان , الا ان المشككلة الدستورية 
بقمت قائة كاملة » أذ ان القائون الجديد الذي فرض رمعا على عصير قصب السعكر وثفالته » 
مع أند ابقاه متدنيا جداً ‏ لم يشترع شيئاً جديد! في الجال التجاري , فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية المفمول وراح البرئان بعلن صلاحيته وحقوقه المطاقة لسن القوانين» مبها كانت طبيعةها» 
وهي قوانين يحب تطبيقها على كل أجزاء الامبراطورية البريطانية . 


وف سنة 4؟1 > شلال وزارة «بت» الثانية » رام وزير المالية تاونسبند يأل من جديد 
بسياسة غرينفيل » وحمل اليد ل مان في شبر مابو بإ/ا! 4 على اقرار رسوم جديدة على الورق 
والزجاج والقصدير والشاي . واذ ذاك » قام التجار في اميركا » يقاطمون البضائع الانكليزية 
وعملوا على ادال بضائع اجنبية بالتبريب » فنتج عن ذلك اضطرابات . وفي الخامس من آذار» 
اصدر اللورد دورث قرارا بالغاء الغرائب الجديدة باستثتاء الرمم المفروض على الشاي > الأمسر 
الذي ادسغل الببجة الى القاوب » باستثناء قل من الناس رفضوا بككل حيلة ووسيلة » الوقوف 
موقفاً معتدلاً . وفي نيسان <(ا؟ » تسبيلاً تشركة الهند الشرقية تصريف شسنة لها من الشاي» 
رخص لها اللورد نورث > ببع بضاعتها رأسا من الامير كبين يحيث يصبح سعر الشاي متدنياً 
للغاية . غير ان هذا التدبير عرض التجار الامير كيين لخسارة الأربام الناجة عن النقل » 
يا جعل من المتعذر علييم بيع الشاي الذي كانوا استوردوه رأسا من الكلترا » يا ان التجسار 
الذين اختزتوا قبات كبيرة منه رأوا أنفسهم مبددين ان يديمره يخسارة . واذ ذاك دفعوا الى 
الامام « ابناء الحرية » . فقد راح عام «لالا1 > فريق من سكان بوسطن تزبوا بلباس الهتود 
مر » يطرحون الى البحر وس ثلاث سفن مشحونة شايا , 


ا 


والمهم في هذ! الأمر كله هو ان الحكومة الاتكليزية فم تكن تجاوزت حقوقبا في هذه القضية» 
بينا رأى الامب ركموث في المناسة السانئة فرصة مؤآئية التعبير عن موقفهم المتصلب هذا وعن 
عزمهم على معالجة شؤوئهم الاقتصادية بأنفسبم » دون ان يبالوا » من قريب أو بعيد » بالمصلحة 
العامة في الامبراطورية . وبذلك عبروا بصراحة عن وغبتهم بالاستقلال النام . فقد كانوا 
تماوزوا بعبدآ القضية الاساسية التي كانت سببا أولياً في هذا الجدل . ولذا قام بعضالامير كبين» 
من بينهم بنجامين فرأنكلين » يسعون جهدم » للحافظة على وحدة الامبراطورية وحياتها » 
وذلك عن طريق الوصول الى صيغة تصونها في المستقبل » حيث تؤلف المستعمرات الاتكليزية» 
من دينها » حلف) يتمتع باستقلاله ويبقى متحداً » مع ذلك » مع الامبداطورية » بالملك . وعلى 
مثل هذا كان رأي «بت» الذي استقدم فرانكئين الى دارثه وأعد معه » من آب الى كانون 
الأرل 94! » مششروع تحقيق امبراطورية اتكليزية قند من البحر الشالي الى الحبط الحادي . 
الا انهم كانوا بهذا » اسبق من زمانهم بكثير , 

واذ ذاك اغلقت الحكومة البريطانية مرف بوسطن واخضعت المدينة وولاية مسلشوسكس 
كلبا لنظام عسكري ( ١‏ ايار 91/4 ) . وفد ارسلت جمبع المستعمرات » باستثثاء فرجيليا » 
مندوبين عنبا بثادنها في مؤمر قاري ( ه ايلول 4لاا1 ) فأسس المتمر بتاريخ ٠١‏ تششرين الأول 
« الجمعبة القارية زم/برومز/صمع وؤمودرم ع تأهذ على نفسبا تنظم مقاطعة شاملة تتنظام الاقتصادي 
الانكليزي . وتحول حماس الامير كيين الى هياج شديد عندما بلغهم خب قانون كوبيك * الذي 
ريط اداربا كل الشيال الغرلي حتى الاوهاير بولاية كوبيك » اي انه وضع يعثل هذه الافطار 
الجمة تحت تصرف «١‏ البابويين » اذ كانت الديانة الكاثولكية مسموسا بها في كندا . وهكذا 
امصبح الصمود في وجه املك ومقارمته صلدبية شعارها : ١‏ لا بأبوية » , وتألفت في طول البلاه 
وعرضها لجان شمبية من المواطنين وقدم «دبث» ؛ في أول شباط ه11 * مششروع تسوية رفمه 
الى مجلس اللوردات . وراحث اللجان الاميركبة « للسلامة العامة » تقم مستودعات رتلشىء 
لها مخازن للاسلصة والعتآد الحربي . وفي ١9‏ نيساث ه9١‏ > وقم أصطدام بين كتسة اتكليزية 
ارسلت لوضم يدها على احد هذه المستودعات » بأفراد المليشا الامير كية » في لكسنغان . 
فأتلفث المستودع الا ابا أضطرت للعودة بفوضى وبدون نظام الى بوسطن » بعد.ان تعرضت 
لتسرشات الاميركين ومضايقاتهم لها . وفي اليوم التالي » اخذت فرقة المليشيا » في انكئترا 
الجديدة بشرب الحصار حول بوسطن . وهكذا نشبت في الملاد الحرب الاهلية . 


استمرت الحرب تتأربجح كان سئوات . وكان حزب الاحرار 5يم771 
الاتكليزي يعطف على الامبركبين ويعمل باستمرار » على اثارة العراقيل» 
بوجه المكومة . ركان عدد الموالين في اميركا مكبير؟ . فبعد أن قلق التجار جد من راديكالية 
د أبناء الحرية » » نزعوا للوقوف الى جائب الملك > اذ رأوا في الحرب القائمة حربا بين الطبقات. 
وواح الموالون يؤلفون من بين انصارمم » فرقاً خاصاً ما اضطر الجيش الانككليزي الى اتفاذ 


حرب الاستقلال 


ور 


ده 


احتشاطات عسكرية خاصة كالني بتخذها جيش مماد . فالمسافات الشاسعة » والبلاد المقفره » 
رادت كثرا مو ضدوية المواصلات والتموين . والجيش الاتككليزي الذي تألف من وس دات 
نظامسة مدربة وجد حركاته وسكناته مقمدة من قبل القيادة في لندث التي كانت ترغب في ابداء 
رأيا في خطط الحرب والتصمم للممليات الحربية . اما الحيش الاميري » فقد تألف من افراد 
الملعشا الذين رفضوا الخدمة في مقاطعاتهم لبعودوا » بعد انتهاء نوبتهم وانقضاء هدة شخدمتهم 
للعمل في الحصاد » كا تألف من متطوعين كثيرا ما راحوا في بده الأمر » فريسة البلع والمخوف» 
مرقاهم سيئة تدفم لحم « بعملة ورقية قارية » » وم يككونوا درما ممن يطيأن الى نواياهم . 
وكان غايتس يدس على واشنطون ويمحيك له الدسائس » ا شان شارلي لي وارنولد القضية 
وتذلوا عنبا , ولحسن الحظ > فقد أظهر القائد العام الذي جرى تعبينه من قبل الكونغرس 
القاري الثاني » من الروح الوطنية » ما جعله فوق كل امتبحان » 15 انه برهن عن تفهم سلم 
للامور والأوضاع القائمة » وعن حزم لا يتزعزع » ورباطة بحاش ليس ما يكدرها .كل ذلك 
اعاد الثقة الى اكثر المترددين المتأرجحين وبعث الحياس في النفوس . 


اجتبعث الكونغرس البرية الثانية فيالعاشير من ايار ه99١4‏ وأدركت على ضوء الحوادث انه 
لا بد من عقد احلاف مع بعض الدول الأجندبة لتحقيقق اهداف الثورة . فتوسبت بأنظارها 
الى الكنديين الذن كاذوا لا بزالون يذكرون» والمرارة ملء نفوسهم » ما لحقهم منعنت الحروب 
السابقة » وما استهدفوا له من حقد هذه التفوى البروتستانتية المتعصبة التي تكشفت عنها نفوس 
الاتكلءوسكسون . ان قانون كوبيك كان منحهم من جبة ثأنية التساميم الديني واستمرار 
العمل بمعظم القوانين الفرنسية التي ساروا عليها من قبل . فلم تحر كوا ساكنا . ولذا راحت 
كتائب الامير كيين تغزو كندا , وأصبحت بالتالي خطراً بهده مونتريال وكوبيك . واذ ذاك 
نض الكنديون لامتشاق الحسام وردوا الامير كيين على اعقابهم ( تشرين الثاني هلالا١‏ ) ٠٠١‏ 

وهكذا بقمت الكونغرس وحدها في المبدان , وكان الملك جورج الثالث اعلن على امل ان 
الامير كيين يحالة عصان ومّره وحظر كل نشاط تحاري معهم » اذ قصد من ذلك ان « يزيع » 
الخراب في اميرك . وأحرق الاتكليز مدينتين مفتوحتين هما فالموث في مقاطعة الماين ونورفولك 
في مقاطعة فرجيليا . 

واذ كان اعضاء الككونغرس على بقين تام بأن الحرب وحدها هي التي ستقرر المصير » وان 
الحليف الوحيد الطبيعي الذي يقف الى جاتبهم في حريهم ضد الاتكليز » انما هو فرنسا» فقد 
قاموا بفاوضتها. فاشترطت فرنسا عليبى لدخول الحرب الى جانبهم » اتقصالهم التام واستقلافم 
عن الاتكليز شريطة ان يوحدوا من صفوفهم بحيث يظبرون مظبر المتحدين . ففي 4؛ تموز 
»؛ اتخذ الكونغرس قراراً باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوثيقة التاريخية 
ومقرسن فحاءت بثابة ساس استدلالي ذككرت مقدمته الكبرى بمبادىء ( الفلاسفة» »> هذه 
المبادىء التي أصبحت التزاث المشترك لكل الأوروبدين . فقد جاء فرها بالحرف الواحد ؛ 


هم 


« نحن نثير واضحة بذابها المبادىء التالية التي تعلم وتقول أن الناس اجمع خلقوا متساوين فييا بيئهم ٠‏ داف 
لله شالقيم ميزهي ببعض الحقوق التي لا يمكن نسخها . من هذه الحقوق : حت الحياة * ود الحرية والبحث عن 
السعادة . فالمتكومات تقوم بين الشعوب لشران هذه الحقوق وان صلاحباتها رمسؤولياتها الحلة تصدر عن رعايلها 
وموافقتيم , فكل مرة يستحيل فيها شكل الحكومة إلى حكومة تعمل عل العبث بهذه الحقوق ٠‏ سق للشعب ان 
يستبدل مكورمته هذه ل+مغرى وان يانيع ممليا حكومة جديدة » , 
وانتبت من سرد هذه الأمثلة بالاتجة الحتسة قائلة : 

« نحن مثا الولايات المتسدة الاميركية الجتممون هنا هيثة عامة » تمتك الى منكمة الديان لاعن لمذا العام » 
الطلع على سلامة نرايانا وطبارة #مائرنا , نحن ثنشر ونعان باسم هذا الشعب الطيب القيم في هذه الستعمرات * بان 
هذه الولالات الى التام بإن تكون ولابات حرة مستقة ٠‏ وبانها لا تعترف باي ولاء ولا بإي خضوع للتاج البريطاني 
وان كل اماد سياسي قيما بينها وبين بريطائيا العظمى انقطم ويحب ان ينقطع تام » , ١‏ 


أبتبج الشعب الفرنسي لثورة الامي ركبين» اذ رأى فيهم رجالاً من ابناء الطبيعة » كلوم 
'ثقى' ,جاء فرانكلين بارس بما هو عليه من بساطة الروح» يحواربه المموف وأحذيته الضخمة » 
فازداد القوم في فرنسا ايان ذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي يجتاز الحبط الاطلسي 
بإعداد كييرة مقدماً بغدماته الكونغرس الامبركي . وراحت وثيقة إعلان الاستقلال تحيل 
حماس الفرنسيين الى هذيان الفرح والغبطة . وفي هذه الفترة بالذات يسافر المركيز دي لا فابيث 
نفسه ويتطوع في خدمة الجيش الاميري . وحلا لاوزير الفرنسي فرجين أن يرى في هذه 
الحرب الوسلة الوسيدة ليشار لفرنسا من معاهدة ١#‏ امشئة . وبواسطة بومارشيه » 
استطاع ان يمد الامير كيين بالسلاح والعتاد الحربي . غير ان هزائم الامي ركيين المتتالية جعلته 
يتردد قللا قيل ان يكشف عن اوراقه , الا انه في ١9‏ تشرين الارل الا/ا1 » اضطر جيش 
انكليزي أرسيل من كندا الى نيويورك لتمزيز موقف الانككليز الحربي فيها » الى الاستسلام» في 
بلدة سراتوغا » بعد ان احاطت يه كتائب المليشيا ومنعث عنه وصول الامدادات اموت ٠.‏ 
وقد كاث هذا النصر الأميري الكبير الأول صدى عظم ووقع كبير على الرأي العام » فأكسيهم 
غالفة الفرنسين لمم . 'وقعت معاهدة التحالف هذه في + شباط 108 » وتعبدت كل من 
فرئسا والولايات المتحدة الأميركبة على الا تعقدا هدنة أو تجريا صلحا إلا برضى الفريق الثاني» 
وان لا ترميا السلاح الا بعد أن تنال الولايات الاميرسكية » استقلاها التام الناجز . وتعبيدت 
فرنسا بألا تعوه إلى استرجاع كندا . الا أن الولايات المنحدة ضمنت ا الممتلكات التي لها او 
التي بين أبديها في القارة الاميركية » وقد استطاع الوزير فرجين ان يحمل اسبانيا على الدخول 
في المرب الى جانها ( حزيران 905!؟ ) . وأعلن الاتكليز الحرب على المولنديين الذين 
راحوا دسعون الامير كيين ما مم بحاجة البه من البارود زكانون الاول 194٠‏ ) وأخيراً 
راحت الدول الأشرى الراقفة على الحباد بمسمى من الامبراطورة كاترين الثانبة » تؤلف من 
بينها حلفا يقف بالقوة » في وجه كل سفينة من سفنها تحاول تهريب الأسلحة الحربية . 


, ؟- القرن الثامن عشر لس 


جاء التدغل الفرنسي حاءما . فالاساطيل الفرنسية بقيادة امراء البحر لاموث - بيككه 
وغراس واستانغ وسوفرين استطاعت اتن تؤمن حرية البحار . والانكليز الذين تعرضوا للهيجوم 
اينا 'وجدوا : في جزر الانتبل والند واميركا وجبل طارق » اضطرو! لتوزيم قوام . فقد 
اخذت مويوشهم في أميركا تشكو عاليا من انقطاع الامدادات والذخائر الحربية . ثم ان وصول 
فرقة فرنسية مؤلفة من ++ه/ جندي > في تموز +174 4 بقبادة الكونت دي روثميو > أمّنت 
للامير كيين الذين بقوا حتى الساعة يسمجلون المزيمة تاو الحريمة في المعارك المعأة » قوة نظامية 
سنكتها الاغمال الحريية التي تمرست بها » كانت بمنأى من التقلبات الموسمية أو من الاشتباكات 
ا حلية » وكانت لها قدرة تامة على متابعة الحركات الحربية» وقامت بتعاون مشترك بين اسطول 
فرئسي بقيادة الاميرال دي غراس وبين الجبوش الفرتسة والامبركية بقيادة واشنطون 
ولافابيت وروشميو . فقد اجبرت هلء الاعمال الحربية والتعاون بين مختلف القوات العاملة في 
ممتلف القطاعات > على الاستسلام » اليش الاثكليزي الوحيد الذي له القدرة على التثاور في 
البر » وذلك فى مدينة بورتون » في ١5‏ تشرين اول ١74١‏ وبذلك ريموا الحرب . 

وقد بحنث المندويون الامي ركبون قسمهم وأشلفوا بوغدم بالرغم من معارضة قراتكلين 
وضريوا بعرض الحائط توقبع الشعب الاميرككي » فسارعوا الى التغاوض مع انكلترا والى التوقيع 
على تمهيد الصلم » في ١+‏ تشرين الثاني 19 . واذ رأى الوزير فرجين نفسه امام الأمر الواقع 
اضطر ارول معبم بالمفاوضات , جرى ترقيع المعاهدة القرنسية الانكلزية في فرساي" 2 في 
غرة ايلول م!! > وهي مماهدة ل تعترف الا بيعض المنافع والتنازلات لفرنسا بسيب انسحاب 
الامي كيين من الممدان * وبسبب هزية نزلت بالاسطول الفرنسي في جزر الانتبل 2 في نيسان 
اا » رلأآن المفاوضين الفرنسيين لم يطالبوا بكل ما كان جب أن يطفب_اليوا به . فاستماد 
الفرنسيوث زر تباغو وسائت لوسيا ويعض المؤسسات والمراكز في السنفال . اما نصيب ملك 
فرنسا فقد كان انه حال دون استبطار سيطرة الامبراطررية الانكلزية » وقلم أظافرها يعد 
ان نزع متها أحسن مستممراتها واغناها وأمن الحرية والاستقلال لشعب هن شعويها. اها المعاهدة 
الاتطلزية الامبرحكة » فقد جرى توقبعي]آ في بارس ونصت على اعتراف اتكلترا باستقلال 
الولايات المتحدة الاسيرصكية > وحملت حدودها في الغرب الى المسيسبي > وني الشمال الغربي الى 
البحيرات الكبرى وبر السان لوران . 


فبالرغي من انسحاب الامبر كين نم يشأ لويس السادس عثر ان يطالبهم باي تعويض لقاء 
النفقات الباهظة التي تحملبا في الحرب . فقد تنازل لهم » فوق ذلك ووهبيم ١‏ مليون ليرة ؛ 
وعلاوة على قروض الحرب التق استدالوها » قدم هي سلفة من * ملايين ليرة لأجل ترم 
اقتصادياتهم وإعادتها على أسس قوعة عام 174 .كل هذا حدا بفر انكلين للتنويه عا بالصداقة 
والامتنان الخالدين . 


فعس اناوس 
تطور كنا 


11 اوا) 


ونشأه الولايات الملحدة الأميركية 


)ماخ 


على ضوم التجربة والاختبار راحت الحكومة الانكليزية تنبج تجاه ما كان 
كتداراأكانط را" , 0 1 
يعرف بفرئسا الخديدة :با يكسم بإطرية الواسعة .فقد نشأت فيها مستعمراتث 

تنعت باستقلاها الاداري “سكانها مزيج من عروق متماينة و|أجناس مختلفة . 

فقد استقى اللمك جورج الثالث ؛ في منشور له » المناصر الكاثوليكية من الاشقراك في 
ادارة البلاد » وبذلك رأى سكان كندا انفسيم عاضمين لسيطرة بضع مشات من الاتكليز , 
الاان خصوهة اتكلتر! وحربها مع مستعدراتها القديمة » حملت الوزارة الانكليزية على انتباج 
سياسة تم عن تسامح اكبر . فقائرت كوبيك (19974) اعترف للكاثرليك يحرية بمارسة طقوسهم 
الدينية » واعفى الكنديين من مرسوم »7 /2/110 الذي كان يغرض على كل من قسام إعباء 
من القوانين الفرنسية التي خضعوا لا من قبل ان يخضموا للحم البريطاني » لقساء قسم بالتزام 
الولاء للك انكلتر! » والأشذ بلسسكام امم الشرائم الانكليزية » والعمل تحت اسراف حا عام 
ومجلس يقوم الملك بتعينها . وقد اتسم اول سام انكليزي على كندا بروح ميصاء » وأقام 
علاقات طيبة مع الا كليروس الكائوليكي وطبق بكل دقة مرسوم كوبيك ميث بقي الكنديرة 
على ولامجم السادق لملك اتكلترا , 

وائفق ارن ++*+* 4ن" من ( الوالين » الاممر كيين » لإسيو] عن الولانات المتحدم > غلال 
حرب الاستقلال وبعدها » فبساوُوا وسكنوا الى الشمال الغربي من بحيرة اونتارير . وشابت 
الملاقات بين الفرنسبين والانكليز الظلّة وسوء التفام والتحفظ باستمرار. وتقديرا مسن موقف 
الكنديين وصدق ولائهم للتاج البديطاني » أصدر الملك جورج الثالث مرا بتقسم البلاد الى 


امم 


ولابتين متسزتين : كندا العليا للاتكشز > وكندا السفلى الفرنسيين. وّنعت كل ولاية باستقلانها 
الاداري » وقام فبها مجلس تَثيلي منتخب . 

وقد سمافظ الكنديون الفرنسيون على عقيدتهم ولغتهم واعرافهم وتقاليدهم؛ وطبةوا ما جام 
على لسان البي إرمما » اذ يقول : ١‏ اينوا بوتا واسكةوا واغرسوا جنات وكلوا من ثارها ؛ 
واتخذوا نساء » ولدوا بنين وبنات » واتخذوا لم نسام واجماوا بناتم ارجال وليّلدث بنين 
وبنات4 وأ كثروا هناك ولا تقلّوا واطلبوا سلام المديئة التي ألجأتم الببارصلّوا من أسبلها الى 
الرب > فإن بسلامه تكون لك سلام . » 7 . ويدون ان يتلقرا أي رديف عن طريق الهجرة 
والاغثراب من فرنسا التي أمات أمرثم وتخلت علهم » وبفضل كسم بالل الكاثوليكيسسة 
السامية وانتهاجبم في الحياة نمطا قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سئة الجدود » 
وبفضل تزايد عدد السكان عندم معدل هو أعلى ما عرف الجلس الأببض من أمثاله “ ويعزم 
لا يفتر » قرروا معه الايتركوا أنفسهم يذوبون في الكير الاتكليزي والبوتقة البريطائية . فقد 
بلغ عددم عام 5٠ن1‏ > أكثر من 79604.٠٠.‏ نسمة . وهكذا استطاعوا بفضل ما أونوا من 
صلابة المود وصدق العزيمة > ان حافظوا على طايع حضارمهم الفرئسية © وسيط يلك وغيط 
سكانه من الاتكاوسكسوت . - 

اما اكاديا » فقد أخل يعود اليها تباعا ؛ يعد عام !9 »6 جماعات صغيرة ممن جا من امحنة 
الماحقة الت ابتلوا بها وها نبهم من جرائها » من العذابات والاضطبادات المريرة . وقد فرشوا 
طريق العودة » كا فرشوا طريق الهجرة عن قبل “ بالاعزة من سقطوا في عختلف مراحل صلييهم 
المرير . وهككذا وصل منهم 1758 شخصا > فواجدوا املا كوم ومقتنياهم واراضيهم يحتله! 
المعمرون الاتكليز . ولذا استقروا دين اراض رديئة الترية راحوا يعزقوها ويحيونها بعرق 
جسينهع » حتى اذا ما لانت وطابت وجادت فاجام على حين غرة طارى”, اتكليزي وبيده 
صك تلك 4 فينتزعبا وير مالكبا على العمل في خدمته » ولبس في اليد حملة بعد ان كانت . 
الحا التي برفعون البها ظلامتهم تصدر دوماً اتكامها ضدم . وكانت ايخس الاجور تعطى لهم 
دوهآ عن اش الاشمال واقسى الاشغال . وراحت الحككومة الاتكليزية» غلال حرب الاستقلال 
الامير كي تداري جائبهم وتلين ملامسها » فتتنازل لهم عن اراض يستملكوها » كا اجسازت 
لهم بمارسة واجباتهم وفقفا للطقوس الكاثوليكية . الاارن سيلا جارفاً من « الموالين » 
الاميركبين » زاد عددهم على 4.4.٠٠‏ > هبط عليهم واغرقهم تحت غمره » واخذوا في تعمير 
واحباء ما عرف بايككوسيا الجديدة وبرونسويك الجديدة . ومع ذلك فقد عرف الاكاديون 
ان يحافظوا كالكنديين على شخصيتهم وفرديتهم المميزة . فبلغ عددم عام ٠4لا١‏ © بفضل 
حركة الموالين الناشطة بينهم » 15م نسمة © واستمروا على نماممم وتكائرهم » يشترون عن 
الاتكليز اراضيهم ويعماون بذلك على زحزحتهم تدريجيا . 
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بلق 


“غيل لمعظم الناس با فيهم املك جورج الثالث وفردريك 
الثاني » ولعدد كبير عن الامير كيين انفسهم » ان الاتصاد 
الذي تألف من هذه الولايات لن بعمر طويلاً » للا ببنها من فوارق واختلافات » وبا في هذه 
الجبورية الت الفوها من عناصر مخلخلة وفوى محللة . وبالفعل فقد اخذت هذه الولايات تنصرف 
فها ببنها كدول مستقلة » مسدة والفوضى فبها ضاربة اطنابها . 


ويدعوة من مجلس الكونغرس » راحت الولايات الاميركية » باستثناء كونكتيئكت وروم 
آبلاند > تنشىء نظمها ومؤسساتها المهورية على اساس من المبادىء التي نادى بها العقد الاجتاعي 
(لروسو) ' والنظريات التي قال بها مونتسحكيو وعم . وقد اتسيث هذه النظم والؤسسات 
بالروح الدمقراطية بالرغم من قل عدد سكانها » في بلاد كانت فيها المذكية العقارية هي التي 
تول صاحبها » حدق الاقتراع » وهذا مطلب يسير » سهل التحقيق > كا برهنت عن مماحة 
طغيان السلطة الفردية » فقد سببجت ح ولا بسلطات مطلقة ٠‏ فالمكام الذين ينتخبون بالاقتراع 
العام يتمتعون بسلطة تنفيذية محدودة . ومثل هذا الوضع » كارن معقولاً ومقبولا يوم كان 
مؤلاء الحتكام عثلين للك وراثي » تتمثل في شخصه وتتتجسم المصالح العامة في الدولة » ويتمتع 
بالتالي » ينفوذ عظم “اما ماهو من الغرابة مكان » ان يكون ه ولام الحكام مم مثلو 


الرلايات امتحدة ووستورها الجديد 


وراحث هذه الولانات تتاعد عن يعضبا البعض .حسب منطوق هواد دستور الاتحاد الذي 
أقر” بتاريخ ١6‏ تثسرين الثاني 19/900 » اذ جعل هذا الدستور » من هذه الولايات د عصبة من 
الاصدقاء يعملوت في سبيل الدفاع المثترك » » وفي سبيل « مصاحتهبا العامة المشتركة » , فقد 
احتفظت كل ولاية بسسادتها وحريتها التامة واستقلالها . والكوتغرس الاميركي »م يكن في 
الراقع سوى مئٌمّر من الدباوماسين لعدد من السغراء تبعث بهم الولايات مثلين لها . فلكل ولاية 
ضوف واد » والقرارات حب ان تؤخذ بإجماع الأصوات. ويتولى الكونغرس الشؤونالخارجية 
ركل ما بتعلق بالحرب والبحرية والتقد » والمكايبل والموازين والبريد , الا انه لم يكن من 
صلاحياته » ولا بوسعه ان يتولى النظر او تنظم النشاط النجاري بين مختلف الولاات » ولا بين 
الاتحاد والخارج ٠‏ فلم يكن للكوتفرس اي سبيل او اي وجه للضغط ,على الولايات المستقلة 
وارغامها على السير باتجاه معين . 


فالضعف الذى وحدت حكومة الاتحاد نفسها فبه لف الفوضى في 
عجز يمالى الكوتفرس جميم مرافق اليلاد؛ وسبب لها ازمة حادة جملت في وضع مضطرب » 
خطر »4 درافقها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 


لور 


فقد اقمدتها حاجئها اللحة للمال . فراحت تدر نقد ورقأ لا تغطية له » فيبطت قبيئه 
بسرعة حيث أن غطر لاحد الخبثاء من المزيقين ان يفرش جدران حل بالأوراق المالية الكبيرة. 
وعيثاً طلب الكونقرس من الولابات الاسهام بالنفقات العامة التي بلغت م ملايين دولار “عام 
41 »> ومليوني دولار فقط عام *ىب؟ . الا انه ل يصل من أصل هذه ا مبالغ الا الى مليورك 
دولار ونصف . وقد هبطت مساهة الولايات » عام مم؟ ١!‏ الى ٠..4وبات‏ دولار لا غير . 

ولذا عَسُّرت قضابا نسريح الجيشوتعقدت كثيرآ» اذ راح الضباط يطالبون بمعاش تقاعدي» 
وهو طلب لم يكن وضم خزينة الاتحاد يستطبع تحقيقه » كا انه كان يلاقي معارضة قوية لدى 
الرأي العام » الذي وجد في مثل هذا الطلب وتحقيقه ايحاد جسم جديد في الدولة ونوا من 
الارستوقراطية . 

واستطاع واشنطون ارى ينتزع ‏ في م؟ آذار هاا » من مجلس اللكونغرس سندات على 
الخزينة بقائد +/] ومعاشا كأملا لمدة خمس سنوات . وقبل ان يأخذ الضباط بالتفرق > اسسوا فيا 
بينهم ما يعرف» فبالتاريخ * باتحاد سنسناقي»مع شارة خاصة تمطى للأعضاء هي عبارة عن نسر 
وشريطة زرقاء . فكان هذا الاتحاد» الميئة الوحيدة المعترفبها في كل الولايات. فألف له انا في 
كل المدن الرئيسية . وقد ساعدث هذه المنظمة كثيرا على تمتين روابط الومدةككا جاهدت كثيراً 
وحبعت الى اقرار الدستور الذي وضع عام /اهلا١‏ . 

أما أفراد الجبش » فلم يتيسر طم قبض المتأخر من مرتباتهم » فأعلنت وحسدات معسكر 
نيوزبرغ العصيان » في أيار م؟1 » فاضطر واشنطون لاستعبال كل سللته وتفوذه ليحملهم على 
قبول تسريحبم » بعد دفع مرتب ثلاثة أشهر » ونش الوعود المعسولة للمستقبل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت يخناق البلاد » وهي ازمة تسببت اصلاً عن الخراب 
الذي زرعته الحرب وويلاها في البلاد كا نتجت عن نزوح عدد كبير من الموالين للاتكليز » بينوم 
عدد كبير من التجار ورجال الصناعة الاغنداء » ناهبك عن الاهمال الذي نزل بالشروعات 
العامة وفقدات رؤوس الأموال > في البلاد » والنقص الفادح في الانتاج . وزاه في مدة الآزمة 
وشدتها المجز المالي الملاعيد الذي تسكم فيه مجلس الكونغرس . فقد أبتعليه الولايات الاعتراف 
له بأي حق في فرض الرسوم الجمركية حتى ولو كان طابعا اميريا لتأمين جانب من واردات 
الخزينة . وراحت هذه الولايات المتمئمة باستقلاها وسسادتهب! تشن على بعضها البعض حعريه) 
اقتصادية لا هوادة فها . فاذا ما خطر لاحداها ان تزيد من رسوم المرك في اراضبها » راحت 
الأخرى فض الرسوم عندها استذابا منها للتجار وخنقا لركة الاعمال في الولايات الجاورة . 
وقد رأت انكلترا في هذا الوضع الحزأة » فرصة سانحة لها » لاغراق البلاد بمسنوعاتها الوطنية » 
وبذلك سددتضرية قاصمة هذه الصناعات الناشئة الي رأت النور في البلاد إبات حرب الاستقلال. 
فقد باعت الامير كبين» سبعة أضعاف ما كنوا يستوردونه من البضائع والسلم المصنوعة فيالخارج» 
ببنهأ المصنوعات الحديدية على اغتلاف حجومبا » والسكاكين والمسامير ومصئوعات الصفيح » 


الوم 


والأجواخ والمفادة ( تجارة الُردوات ) والعقاقير والمواد الطبية . وأخنت الولايات التحدة 
تصددر اليها ' بدورها » القسم الأكبد من محصول القبح والطحين واللحوم المحلية » والتبغ » 
وشيئاً من خصول النطن , ومع أن هذه الولايات كانت مستقلة سناسياً فقد كانت تمول اقتصاديا 
طلى انكلترا التي منعت عليها » مم ذلك » الاتجار مع بجزر البحر الكرايبي او جزر الانتيل ؛ 
فان أتوها فمن باب التبريب ليس الا . وقد أبت اذكلئرا عقد أي مماهدة تجارية معببا! لعجز 
مجلس الككونغرس عن إإازام الولايات المنحدة احترام المواثيق والتقيد باحكامها ومندرجاتها. وفي 
البحر الأبيض ال منوسط» كان القراصنة المسلحون ينقضون علىالسفنالامير كية» لامتناع الانكليز 
عن حمايتها او الدفاع عنبا . وبالرغم من الاسواق التجارية الجديدة الني انفتحت أمام صادراتها » 
في كل من فرنسا والبرتغال والصين ظل المزان التجاري عندها يشكو العجز المرزح . 


وكانت رؤوس الأموال تخرج باستعرار من البلاد ار تتزن في صناديق أصحاهيا تحسياً 
لاستقبل الغامض , فقد عجزت عن تلبية حاجات البلاد ومطلب المرافىء الشرقية »6 انها 
كانت شبه مفقودة في افمى الغرب حيث اقتصرت الركة التجارية على المقايضات » وحيث 
كانت للرسوم تحبى جلودا او لحم شنزير ملحا او شسما او وسكي . وقد شلت لدورة النقد 
حركة البيع والشراء وكل نشاط تجاري » فشف االتالي الائناج . فلا عجب ان ترتفع أصوات 
التبرمين والشاكين . وراح كثيرون يطالبون باصدار سملة ورقبة ولا سما بين المزارعين والرواد 
المستككشفين والقامين باعمال المضاربات الغارقين في ديرنهم لقاء المبالغ التي استلفوها من التجار , 
وقد بدا للمديئين ان النقد الينتكنوت سيخسر كثيراً من قبمته الاسمية » وان منتوجاتهيم 
سترتفع أسمارها ويذلك ستتخلمموت بسمولة مما برزحون تحته من ديرن > فبتاس هم شرام 
الأرافي والاملاك . وهكذا راحت سبع ولايات تصدر لها مملة ورفية . 

رفضت ولابة ماستشوستس الاخذئ بهذ! الاصدار » فلأسقيط بيد الدائئين في وفساء ديرنهم 
واستبدفوا لمقوبات السجن . وبالنظر لغقدان السيولة ونقص روس الاموال الفادح ‏ والمراحمة 
الاتكلزية الشديدة » اصبحت اللماة صعية في البلاد . وتول ضابط قد في سيش اللتحرير » 
يدعى شايس » قيادة فرقة من العصاة الخارجين على القانرت معظمهم من رج ال المليشيا الذين 
استدانوا على هرثباتهم خلال خدمتهم للمّم في حرب الاستقلال » لتسأمين أوّد ذرهم . “عت 
حركة العصيان هذه بسبولة كلية الا ان الحركة لاقت عطفاً كبيراً من قبل الطبةات الشعبية اذ 
رأوا فبها نذيراً هرب اهلية تنفجر بين الطيقات الفقيرة والطيقة الغنية . وقد كتب واشنطون 
الى لي عم » اذ ذاك» قائلا : « يحب ان تتمتع البلاد يحكومة تضمن -حماتنا وحرباتنا ومقتنياتنا 
والا دهانا ما هو انكى وافظع » . فالثورة التي قامت بقبادة شايس »2 اقنعت الجميم بالمسوس »؛ 
بعه اك زرعت الع في قلرب الطبقات الثرية » بوجوب قيام سككومة قوبة » لتفرض احارام 
«.قلاسة الارتياطات المعقودة » و.حقوق الملكية . فكان الوضع الذي تردت أليه البلاد من هذه 
البواغث التي دعت الى وضع دستور مجديد ها . 


نغ ها 


امتئم على مجلس الكوتغرس الاميركي اباد الل المرتجى لقضية الغرب الامير كي . ملل 
عام وب( » وبالرغم من الاوامر والتعليات الصادرة عن ملك بريطانبا » وبالرغم من قيام 
الحرب » ل يتوقف الرواد قط عن عبور الاثهر واجاياز الجمسسال . وقد اضطرتمهم الأزمة التي 
نشبث بعد حرب الاستقلال الى الانسحاب والانكفاء نو الشمرق . قفي سئة 1995 > رأينبا 
'..4 ةل اسرة اهيرككية تقم في وادي الارهاي ؛ الى الغرب من ولاية بنسلقائيا يحيث أصيصت 
وأسبورغ هديلة صغيرة . والرواد كارا بسرحون في الاو دية اافي تسير قنها روافد الاوهاير ؛ 
امثال كنتاكي والتلسي ويمتازوت الارهابر . وشكل عدد من المضاربين شركات قوية لهم 
اخلث بشرام الاراضمي وببعها حصصا . رمكلا تأسست مدن جديدة » منبا هديئة لويزفيل ) 
عام 4 ولككسنغتن وسنتستثاني» عام ٠‏ . وفي هذه السنة بالذات بِلْغْ عدد سكان كنتا و 
ألسمة وتلسي ٠.٠4و"‏ نسمة كا رأيئا يقطن مقاطعة الارهاير التي ستصيح فيها بعد 
ولابة » ,لاح » نسمة . 
وقد نشأ عن هذا الترسع والتطور صعوبات ومشاكل مم المنود . فالماهدات الأي علادت 
عام (أورت--ستائفكس) ؛ رعام وبا 4 حملت اليءض منبم عل التتغل عن حقرقهم 
العيئية. وقد اضطرت السلطاث الامير كبة الى شن عرب فعلية عام 11/4 4و /؟؟ شد قباثل 
تشير وكيز » رعام هلا/ا! ضد قبائل الايروكوا . 
وهم ذلك فل تكن هذه الامور اصعب المشكلات وأشقها نما وقف في وجسهه المكومة 
الاميركبة » اذ راحت ولاات فرجمئيا وكارولمئا الشالية وج.ورسجيا تطالب لنفسها بقم هذه 
الارافي التي انتزعت من المنود ؛ باعتبارها امتداداً لها ومكلة لحدودها. رقد اعترضشت هلى هذا 
لاطلب كل من ولايات ماسكشوسكس وكونكتككت وماريلاند التي اوسست ثم أمنرقعة هذه 
الرلايات الضضمة )راقترست على الكرتغرس بان مدل من الغرب اقليباً شاف هاضما للاتماد. . 
فاسيط في يد الجلس الاحكود الّظ ربقي مثرددآ من ردن ادافين ستدص.ب . فأمام إمرار 
ماريلائد ووقرغها موقفا متصلبا من الاعتراف بالدستور »2 اشطرث هذه الولابات الراغبة في 
التوسم»للتدازل “ الواحدة بعد الاخرئى © عن مطالييا ودطامسا . وسوالي عام !ا > أعديير 
الغرب مقاطمة مغاضمة للاتاد . 
وقد أنآر الرواد » من جانبهم » مشاكل عديدة ؛ في وسده الككونغرس » اذ راحوا يسطرن 
على المواشي رينريون سعدائق الكنديين الفرنسيين القاطئين كسكاسكيا وكامو كبا ؛ يعد ارت 
راحت إحعدى الشركات »> تحاول انتزاع ملكيتيم . ربمعوبة كام نال الكنديرن من الكرتغر س 
الامير كي ضمان حقوقهم في التملك والتمويض اذ ما تخلوا عنبا , وقد انعفق لس الك وتةرس 
الذي كان محاجة ملحة لهال والجيش في حمل اسبائيا » على منص الامير كامين؛ سيق الملاحة في نور 
المبسي بعد أن اصيحت ضر ورية هم قي جملية تطوير الغرب الامير في . رلذا راحت اسدائيا 
تقفل النبر في وه الامير كيين رتحر ض الهنود على الرؤوف دم . واذ كان الرواد الم.تهمرون 


إلا 


مماسة غديدة للمال » فقد أخذوا جدفوث بالاتنسال : عن الانحماد » ا راح قري بق ملهم بددأ'فو 
الأنغر » بالالتحاق باسبائيا . 

كل هذه الامور والقضايا كانت مرة انمكس عليب ١‏ عجز الكوتفرس الاميرى وضرورة 
تقوية حمكومة الاتحاد . ولذا راحث ولابة نبويورك » عام ١985‏ » وولاية ماستشوستس » 
عام ١986‏ 4 تفترحان تعديل الدستور . وفي سنة  ١!4‏ انتخبت الولايات مجلس تأسيسيا 
هم وه مندوباً » اجتمع في هم ايار 19/9 * برئاسة جورج واشنطون » وأقر الدستور الجديد 
الذي صدر عام ١‏ > هذا الدستور الذي تسير عليه الولايات المتحدة اليوم . 


اننا هذ! الدستور اللجديد عدداً من النظم والمؤسسات الجديدة الني « تعمل 
دستور عام هاا 1 5 2 الث 

في سبيل | فاع المشترك » > ومن اجل ١‏ تأمين الازدهار العام » للبلاد » 
وتحقيقا لحذه الاهداف » فقد الغى سيادة الولايات واستقلالها المطلق 2 واعلن قيام أمة اميركية 
واسدة تتنشكل من الرلايات وتكون قبه جره أعضاء باسم : « نحن شعب الولايات المتحدة » . 
وجري العمل بهذا الدستور و'يعمل بموجبه * عنده ١‏ تقره تسع ولااث من اصل ثلاث عثير ' 
ولاية . فلم يعد اذا للولايات من سيادة مطلقة» وعلى الافلية ان نتبع الاكثرية» وبذلك اعترفت 
بسلطة بشرية اعلى من سلطتها وسيادتها الفردية , 


استوحى واضعو هذا الدستور المبادىم التي نادى بها مرنلسكيو وعلتم ٠‏ وقد اد بدا 
الفصل بين السلطات تفاديا الحم الاستدادي المطلق » وتحنيا لهذه الفوضئ الثي تفضي بالبلاد 
الى الضعف والوهن وتؤول بالتالي الى وقوعها تحت سيطرة الاجنبي . وقام وجب الدستور 
سئوات من قبل الجلسين * وينفذ باسمها القاترت . ينتخب اعضاوها المواطنون لفرض واحد هق 
انتخاب الرئيس , فالرئيس شل » إذاً » الشعب الاميرى ؛ ويكتسب بهذه الصفة » سلطة 
ادسة عظيمة ونفوذأ كبيراً . فالرئيس لبس مسؤولا امام الجاس 2 وهو يختار وزراءه »كا نشاء 
وبرغب » ويصرفهم عندما يستحسن . ولا يمكن لأي من المجلسين ان يرغمهم على الاستقالة » اذا 
مدة ولايته التي تند اربع سئوات ؛ السياسة العامة التي رمم .خطوطبا الكيرى عندما ثم 
انتخابه شيربطة ان بصادى امجلان على الموازنة العامة , 


وتشطلع الرئيى كذلك عاتب ين المليلة اريم . فالقوائين لا ككتسب الصفة الالزامية 
الااذا اكتسيت مصادقته النبائية . فاذا ما رفض الموافقة عليها وأبي إقرارها » كان بإستطاعة 
الكونفرس ان يتجاوزها شريطة أن يئال متسروع القانون في كل من الجلسين » اكثرية ثثني 
الأصوات 4وهي اكثرية من الصمعب توفرها ,لا يحق للرئيس أن يقترح هو نفسه مشاريع القرانين» 
ولكن بوصفه رئيساً للدولة ويمثل ممبلحة البلاد بأججعها»بامكانه ان يقدم إقتراحاتهفيرسائل عامة 


يفف 


بوجهها الى الكونغفرس يعرض فيها الزضع العام في الاتحاد يا يستعرض قضايا الساعة ومشكلاتها 
وموقف الاتحاد منها . 

وينوب عن الرئيس 4 نائب الرئيس الذي بحري انتخابه مع انتخاب الرئيس ويقوم باعباء 
الرئاسة ومهامبا عندما يستحيل على الرئيس القيام بها . 

ويؤمن الدستور مراقبة المواطنين في معالجتهم القضايا العامة التي هم الشعب الاهير كي . 
السلطة التشريعية ببد مجلسين : مجلس النواب الذي ينتخب مثلي الشعب فيه الناخبوث في كل 
ولاية » من الدين تثوفر لحم المؤهلات القانونية فتوليهم حمق الاقتراع والاشتراك يعمليات 
الانتخاب لاكثر هذين الجلسين اعضام , وتنتخب كل ولاية من الممئلين لها عدداً من 
النواب يتناسب مع عدد منكان الولاية . فالولاية الي تضم ارقاء » البيض وحدم مق الاتتراع . 
وفي جملية تقدير عدد ممثلي الولاية في الجالس > يعتبر الارقاء ثلاثة أخماس عددم , فالبيض في 
الولايات الجنوئية مم اكثر نيل من البيض في الولايات الثيالية » يتتتضب اعضاء الجلس لسنتئين 

فقط َومكذً! بأنكان النلب ان يراقب ممثلبه ويحاسبيي على اعمالحم اثناء ولايتهم . 


مالك لطر على الولايات القلءلة السكان » هذه الولايات بالذات التي تألفت منهم انكلترا 
الجديدة » بأن #بدر معبالحها الولايات الكبيرة المكتظة بالسكان . ولذا كان لا بد من مجلس ثان 
للنظر في القوانين الي مرت على الجلس الاول وقد يكون اقرها في ساعة من الهوى او الغرض 
ولذا قام تجلس الشبوخ . فلكل ولاية شيخان يمثلانها » مها كان عدد سكانها . ويقوم بانتخاب 
اعضاء تجاس الشبوخ الجالس التشريعية القائمة في الولاية. وينتخب الشيوخ لست سنوات “يتتجده 
انتاب ثلث الأعضاء كل سلتين» وذلك تفاديا للتغبيرات المفاجئة التي يمككن ان تقوم بها الاكئرية 
تحت تآثير حوادث عاطفية . 

القوانين المقترح اصدارها يحب اث يصادق علب كل من الجلسين : يمكان تقدم مسرو 
القانون المقترح هذا الجلس او لذاك ‏ على السواء » باستثناء قانون الموازنة العامة الذي يحب إن 
يصوت عليه مجلس النواب في الدرجة الارلى » وذلك لتأمين مراقية المواطئين لنفقات الدولة » 
وبالتالي مراقبتهم لأعمال الحكوهة واجراءاتها . 


يشارك علس الشوخ ببعض السلطة التنفيذية , فعلى الرئيس ان ينال موافقة مجلس الشيوخ 
على تعيين بعض حكبار الموظفين في الدولة . فها من مماهدة يوقعبا الرئيس مع الدول الاجنبية 
تكتسب الصفة القطعية ؛ ما لل يقرها مجلس الشيوخ . كذلك يمارس هذ المجلس سانيا من, 
السلطة القضائية » اذ يتحول الى مجلس أعلى لقاضي الأشخاص الذين بوجه اليهم مجلس التواب 
تهماً معبنة . وهكذا اتخلت الا-تاطات الشروروية لتفادي اي اتقلاب يمكن لارئيس ان 
يقوم به. 

ولكن المجلسين ليسا مطلقي التصرف في إقرار ما يرغبان في إقراره من القوائين . فالأقلية 
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قد تستهدف لأضغط من قبل الأكثرية . ففوق القوانين يرجد الدستور الذي بموجبه يصدر مآ 
يصدر من الشرائم والقوائين . وفوق القوانين التي يضعبا البشير والدساتير التي تقرها الأمم » 
هنالك شرائع طبيعية ركزها الله في الانسان وأولته حقوقا مقدسة لا يمكن نسخها او اتتزاعبا 
منه : كالخحرية وح التملك او الحمازة . فكل قانون مالف الدستور أو يتثافى وحعقوق 
الاثسان الطبيعية » بأطل هو وساقط ؛ لا "تعمل به . فالحكمة العليا مكلفة النظر والحم فييا 
اذا كانث القواذين مطابقة تروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيمية . هنا تقوم وظيفته الآولى. 
وهله الحكمة تنظر وتقطم في القضابا الناشبة بين المواطنين والادارة » وفي المشكلات التي قد 
تنشب بين الولابة والأخرى . قبي تنحرك العمل بناء لطلب بتقدم به احد المواطنين او احدي 
ولايات الاتحاد . وهذه الحكمة تتألف من سبعة فضاة يعينهم رئيس البلاد مدى الحياة» تأميناً 
كا يتمتعون له من استقلال تام في اقضيتهم . 


الجاعات عرضة للتغير والثبدل على مر الزمن وكر المنين . والدساتير التي يجب ان تحافظ 
على المبادىه العامة » تحب ان تكون قابلة التتكيف وفقا للظروف المستسدثة . فالدستور اذا » : 
هو قابل التكامل » ويمكن بالتالي إدخال تعديلات عليه . تعديل الدستور يحب ان 
يتقدم بشروعه ثلثا عدد الولايات , والتعديل يصبح -جزءاً مكملا للدستور اذا ما افرته ثلاثة 
أراع الولايات في الاتحماد » من قبل هدآت خاصة تنتخب هذه الغاية . 


وقد روي اتخاد اجراءات شارجية عن الدستور لتوسسع احكامه على الغرب الامير كي . 
ققد سبق واتخذ عام ١!‏ » قرار] بلجراء جملية مسح للنطقة الشمالية الغربية » نص في بعض 
مواده على بيع الفدان الواححد من الارض المزاد العلني “على الا يقل السمر الادنى عن دولار 
واحد للفدان » يدفم تقد . بوشر بعملية المح عام 1947 , والقرار الذي صدر في تموز ١181‏ 
حول المنطقة الشمالية الغربية » جمل من هذه المنطقة ارضاً تابعة للاتحاد » وعين لها حماكماً 
وثلاثة قضاة » واوصى بقسمتها الى عدة اقضية متميزة . فكل قضاء منها بلغ عدد السكات 
فبه -.,ه من الذكور البالقين » تمئع يمام عام يعينه مجلس الكونغرس > وقام فيه يملس كثيلي 
منتشب »> ومجلس آغر بنتخشه الكونغرس من بين قائمة من المرشحين بعدها مجلس النواب . 
وطينا ا داك الوا ا 1 1 ادنك 2 
فضع لنفسه دستوراً خاصاً ويرسل تمثلين عله الى الكونغرس » وينعم بككل الامتيازات التي 
تنعم بها الولايات الاخرى على قدم المساواة التامة معها . وهذا القرار اصبح الدعامة او الوثيقة 
الاولى التي قام على اساسبا التطور العظم الذي اذ الغرب ياسبابه . 


وفي سلة 1944 صادقت اكثرية الولايات على الدستور المعدل وبذلك اصبح نافف المفعول . 
وقد ادغلت عليه » فيا بعد » عشيرة تعديلات » صودق :عليها في حيئه واقرت وشكلت نوعا 
من اعلان قوق الانسان » فبي تضمن الحرية الفردية » وحرية الصحافة وتحظر على الكو نغرس 


م 


محديد دبن الدرلة . واذ ذاك تم اتتهخاب جورج واشتطوت رئيسا بالاجاع واشذ عيارسة 
صلامياته كرئس اعل للبلاد » في ؛ اذار 5ملاةا . 

كات على الدستور ان يمن بالضرورة » وعلى الوءجه الا كل » السلطة للملاد » والحرية لافراد 
الشمب وان يساعد على نمو الاتماد وتآمين ازدهار الولايات المتحدة , 
لما كات الدستور الاميري اول دستور محرر أو مكتوب تضعه دولة 
كبيرة ام على المبادىء المقلائية » وتشبع » اسوة بوثيقة اهلان 
الاستقلال » من مبادىء وافكار « الفلاسفة » الفرفسيين » ولا سيا من المبادىء التي نادى بها 
مونتسكيو وعل > فقد اصبح »> كإعلان الاستقلال نفسه » مصدر وحي وإلبام للدول الأوروبية . 
المستثيرة . فالولاات المتحدة الامبرحكبة التي قدين لاوروبا بوجودها وطريقة تفكيرهما 
وسباستها » وألتي تلقت منها الفن يوم كان هودون برقع فوق كابيتول رتشموند ‏ تمثال جورج 
واشنطونعل شاكلة مئال لويس الرابععشر برقم دماردين»>ك ان الكابيتول .جام نسة عنالمنذل 
المرسم في مدينةدنم» كا كان اوثيل سل" *ملهما لُبئاة البيث الابيض “فرساي الجديدة » وللباني 
التي قامت في واشنطون عساحمة الاتحاد الجديدة “في هذا الوقت بالذات انتقل طراز غبرييل 
الهندسيالى بوسطن “وقد ساهمت الولايات المتحدة بمحاصيلبا وتمارتها في اعداد هذه التغييرات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي وصلدت الى اوروبا عن طريق الاتصالات الدولية » 
وراححت تقدم لحا » اليوم » مثلا يمتذى » لاكبال حركة التطور ؛ عن طريق نقل الثورة اليها . 

كان الاوروبيوت بلتبعوت بشوق وحرارة اغبار اميرك » وقاوبهم تخفق لكل خب من الخبار 
صراعبا . وعندما بلغ مدينة ألسُنور شبر نبل اميركا استقلالها » دكان مرف المدينة يعج بالسفن 
من جميسع الدول » وقد ارتفعت الاعلام ابتباجا وأخذ البحارة يفون هتافات الفرح والغبطة 
... وقد راح الى يثير فيثا الشعورباحرية الساسية “فحمعنا حول المائدة وشربنا مع ضيوفنا تخب 
الجبورية الجديدة :.. » واستولى على الجيسم » في أوروما رغبة شديدة دفعت الناس الى اعتذاء 
حذو اميركا والنسج على منوانحا » اوروبا هذه المتعية» المبتاجة ضد حكوماتها والتي أخذفيها 
' جسم البرمين » المستائين 4 اينا وجدوا:في بروسما والممتلكات النسارية» رفي هولندا واسوج » 
وجتيف » ينظمسون المظاهرات الصاخبة . ولغ الخاس في مكان مامن اوروبا» مابلفه في 
فرئسأ , وهذه الثورة الحادرة التي كانت وشيكة الانفجار » في كلمكان » قامت بها اوروبا لان 
ما تقبقى فنا من عخلفات الاجبال الوسطى » كان قريب الزوال لانه بدا للناس شيئا لا يطاق . 
وقد عرفت فرئساوهي اكثر حكومة مركزيةفي أوروبا»وفيها أكبر طبقة مبيضة الجناحمن النبلاء» 
مؤسساتبا الثانوية أشد”» عسودية . فكانت اكثر الدول تجانساً وأكثرها تماسكا. وقد يدت 
فبهأ الثورة ضرورة ملحة * كا بدت وسائل النهوض بها سبلة التنارل للغابة. ول تكن فرنسا 
لتقنع بآت يقتصر العمل الثوري عليها وحدها ,فستحاول أن تحمل من حقوق الانسان » 
انجبل البشرية الجديد ؛ ا تحمل من ثورتهبا اداة لتسرير الشموب »© وصلييبة »© تاذ 
على نفسها انقاذ الشعوب والامم وتأمين سعادة اليشى . 

الى 


الرلايات المتحدة راوروة 


لصم (نث ان 


مع القرن الشاميعشىر 
أمام الثورة 


من اقل الامور استالاً وتوقعا أن برسخ في الارض الحتوى او المفبوم الثوري كنظام يعمل 
به . وهذا الجتمع الذي قام في العهد الملي القديم والذي طوحت السنوات السبعون الامخيرة 
بالجائب الاكير من اوشاعه المادية والروحدة »:اصبح الآن مهلها تخراً ولن يبقى منه. بعد 'لآي 
من الزمن 4 سبوى الركام والحطام المتنائر . ومثل هذا الوضع تجلى للجيل ااطالع فيب له على 
نطاق وأسع » الاسباب الكفيلة يتحقيقه والخروج به الى حيز الوجود . 

فعنصر المفاجأة يكن في اغراض الثورة واهدافها اكثر منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص » في ما اتخذت الثورة لها من :هج أو صراط سارت عليه » وما اسئعانت 
به من وسائل للخروج بالنبج الذي رمت الى الفعل الحيز . فمدينة السمادة والحتجى التي 
ارتفعت قبابها تحت كنف الكائن الاسمى » اثارت بين المواطتين.مشاعر واحاسيس كثيرة الى 
جائب الارتياح الذي جاثت به نفوسهم في بدء الامر . فقد افتقرت الحركة لرغى الطبقة التي 
الجردت من امتمازاتها : وهو نجلى من مجالي االشكلة “ التي لم يفطن لما بالقدر اللازم » القسرن 
الثامن عشر الذي استرسل كثيرا وراء التفاؤل . فالدورجوازية والارمتوقراطية اللنان مثلان 
مع عوامل الدفع والاستمرار » سئنتصيان الواحدة في وجه الاخغرى > وتأخذان » لمدة ريم 
قرث » في صراع عنيف مرير لم تعرف الشرية > خلال #ريخها المديد » اعلف منسه صراعاً 
واقسى , فالاتجاه نحو السعادة الشاملة لم يعتم ان اففى الى تصادم عام » الى حرب طاحثة 
قامت على جبهتين : داغلية ثم خارجية ؛ الى ساة لمتها القلق وسداها الاضطرابات . وعندما 
راح المارشال الامير شوارزنبرغ يتكلم فيالوقت الذي كان فيه هذا الصراع بلفظ انفاسه الاخيرة» 
باسم الردة الاوروبية على الثورة » اخذ يصف«السنوات العتسرين التي الفت سلسلة متصلة الحلقات 
من الاضطرايات والويلاث ؛ فاذ! «بالعالم برى وهو مشدوه كيف تتحدد في عصر الانوار » 
المصائب والنكبات ذاتها التي تضرست بها الاجبال الوسطى »> . 

هذا العام « المشدوه » كان قد عاش بالفعل واختبر » بعد ان تنازعه عامل الإثمرة والهلم » 
ثورة اجتاعية لاهبة عارمة » ا شاهد ارتكاساتها وردود فعلها العامة . 


عم 


الححتاب الأول 


الثورة الفرنسية والدعَاتٌ النابوليونية 
(تعسل (ل ارت 


قوىالُوره 


١‏ - الشوى الطبيعية 


في هذه المدينة > مديئة القرث الثامن عشر > التي لا نعرف عن أاوضاع الحياة فبها اليوم » 
شيئا يذكر تهبأت اسباب الثورة وتمت حضانتها . وبواسطة هذه المدينة امككن القيام بالثورة 
والاتقلاب الجذري الذي بعنيه . وهذه المدينة التي كانت الجلس الاجتاعي للتماظل التركيب 
والتي يمكن ان تحبي او أن تموت لكثرة ماقام فببا من حدثان وما شبدت من أمور بجسام 
ولتي كان طابمها الاسامي بورجوازياعلى درجات متفاوتة » مها كان اصلها او ساءت نشأتها » 
تمدو»هناء مركزاً للاجمال تعيش فى بعض اقسامها علىالاقل» من حياة البلاد الاقتصادية» تزدهر 
بازدهارها وتركد بر كردها ار تخفث يخفوتها» كا تبدو» هنالك»م ركز جِذب واستقطاب لرجال 
المال والاعمال في مجالات الصناعة والتجارة والفن وتأثيرهم المباشر على الطبقاث او الفئات 
الاجتاعية القريبة منها او المتصبلة بها » ولا سما على طبقة البرو لبتارية التي عاشت دوم علىاتصال 
مباشير يرب العمل وصاحيه : مدن وقصيات وبورسوازيون » هذ! هو المنصري التاريخي المفسس 
الذي ببرز هنا اكثر منه في اي زمن من الازمنة التارضمة . 

1- المدن 
اخل الدفم ا ازي يحتدم ويشتد فى الجملين الاخيرين . فالنشية 
بالدقع الممرغراف .ورين 0 2 0 0 في الجبلين' 2-0 ( 
ارتفاع عام في الاسمار ة بين الطبقات الشعبية اخذت تزداد غنى' وتنيو ثراء' ؛ وصدد 
وتتعاظم نفوذا وثأناً ؛ فعرفت اعمالها ومشروعاتها الااجاح والاقيال 


اه 


الى الضعفين 4 ومردود التحارة » في الداخل والخارج » ولرمما ازداد ثلاثة افشماقه » كا ارن 
التجارة مع المستعمرات ازداد نشاطها خسة اضعاف فليس من هروط في قممة النقد يلفت اليه 
النظر . فأر قا المماملاث التجارية ترتفم باستمرار بصورة طببعية دون اي ظاهرة تضم , 
فالتوطيد المالي الذي تم سئة +9997؟ » وضع حداً نهائياً لتقلبات الليرة وتأرجحها » اذ حافظت 
على وزنها حتى عبد « فرئك بوانكاريه » » كا حافظت على قوتها الشرائية حتى عام +141 > 
باستثناء الفترة القسيرة التي طلمت علينا فبها سكة ال ملم«وادمك . فبالرغم من استمرار وحدة 
الممة » اذ معدل الربح دوما بالارتفاع , والبورجوازيون من جميع الألوان والاوضاع عرفوا 
ان يحمدوا ثروات هائلة بأسرع ما يمككن وبإاخصر الطرق , وهذا الوضع لا يعني قط ان العرق او 
الجلس الفرنسي تغير او قبدل . وهذه الطبقة البورجوازية الناصبة » المقتصدة » الحذرة » التي 
قامت في القرن الثامن عشر » والتي تجلت فيبا أرسخ الفضائل والاخلاق العائلمة والمتزلية » 
هي هي بالذات الطبقة التي عرقنا وتبيناها من قبل © في الأجيال الماضية . لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعها العليا تبدي لنا بعض التأخر من حيث الفطنة والأخلاقية » الا ان الاجمسال 
عندها ازدهرت تحت تأشير عاملين مبمين . فالتضخم الديمرغرافي ل 'يحدث اي ارتفاع في سعر 
النقد الورقي وأراح النقد الورقي . فالتضخم الذي سجل في عدد السكان » وفي ازدياد المعادت 
الثسيئة » ترك اثرء البعيد في ترسبخ النقد « الذهب » والربح « الذهب » . 

ان تضاعف عدد السكان المفاجىء الذي بما “نلاسظه جمداً في الربع الثاني منالقرن الثامن 
عشر» سمل نمو السكان فيالمملكة بممدل تراوح بين 4١-٠‏ /[. فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاجتاعية » هذ! الفارق بين الحركة الديئوغرافية الساكنة » في عبد الملك لويس الرابع عثير » 
والحرتة الدموغرافمة الثورية في عهد الماهلين الآذين تعاقباعلىالملك بعده . وهذا لا يعنى ان حركا 
المواليد زادت وارتفمت ؟ بل أن معدل الوفيات نقص او انخفض » ولا سيا معدل الوفيات بين 
الطبقات الشعبية » شلال هذه الازمات التي نصغبا د بالدورية » . فم بقع شيء من همه 
الازمات التي نتصف « بالجاعة » » هذه «الجاعات» الاجتاعبة التي هي اكثر تعقيداً مما تبدو في 
الظاهر » والني كثيرا ما صحببها انببارات ديموغرافية » تحناج الى نصف جيل للتعويض عن 
خسارتها . فالأزمة « المميتة » حل محلها ازمة « عرضية » او شفيفة هذه الأزمة التي تغض عن 
الحباة والتي تنوع مشكلاتها عن طريق ازدياد السكان وتكائرم . 

وهذا الارتقاع في عدد السكان الناءجم عن الثورة التي ألمت يستوي الوقبات » كاف من 
شأئه ان يحدث ضغطا ظلى أسمار الحاجيات الزراعية » في بلد لم يعد ليأمل ان يرى على ارضه 
جملبات إحماء زراعي واسعة تزيد من دش كثير » وحيث تقنية المواصلات 'تقصر استيراد 
المواد الغذائية » طل النزر التزير منها . فبين عدم قابلية توسم الاراضي الزراعية » في البلاد » 
وهو شيء معروف من قبل » وبين حر تزايد السكان المفاجىم يقوم تناقض «ملتوس» » فأغذ 
ملتوس منه عبرة له وعظة . فد بدا من الضرورة الماحة رفع معدل الانتاج في البلاد يحكلفة 


و؟ ‏ الفرن الثأمن عشي 1 


اكبر » عن طريق استثار احسن وأكفا هذه الاراضي التي يصعب استثارها . وهمكذا تأخل 
بالارتفاع > منذ مطلع الثلث الثاني من القرن كأنها سلقات مسك بعضها بأطراف البعض الآنخر» 
اسمار كل ال واد الغذائية التي تسيطر على الاسواق التجارية » اذ ذلك » ولا سيا ء ال حاسيل 
الزراعية الني تثعلق بغذاء الانسان وقوته وبالخامات الاساسية . ومن جبة اخرى » هذه الزيادة 
في معدل السكات تغبد منها المديئة اكش ما يفيد منها الريف. صحيح ااطابعالآمة الاسامي يبقى 
زراعياكغير انالمدنتتضهم بنسبةاكبر ولا سا تلكاتي يتم ركز فيها الاقتصاد القائم علىالر أ سمال 
الذي كان مثاراً للنشاط التجاري » هذه المدن التي كان يترتب عليها أن تؤمن اسباب السكن ٠‏ 
والكؤساء للمتدفقين عليها والنازحين الها استعرار » طليا للرزق © فكان ذلك باعثا على رواج 
الصناعتين الاساسيتين المسطركين » اذ ذاك البناء والنسيج . ان أزدياد عدد السكان وترزيعهم 
الجديد كات سسب مباشر؟ في ارتفاع الاسعار » وفي اماد مجالات ومرافق جديدة التجارة , 


وبعد التضشم في السكارن » مجاء النضخم في « الذهب » > وبسارة اغخرى ؛ في المعادن 
الثمينة » حاملا معه النتائج ذاتها التي حملبا معه العنصر الاول » على أنساب واقدار » ليس من 
السبل تحديدها وتوضيحبا . فالقرر: الثامن عثشر در على اورو! » من الفضة والذهب اكار 
نكثير مما دره عليها اكتشاف اميركا . وقد سمدث اذ ذاك » كا حدث ف القرث السادس عشير » 
وكا سسحدث مرات عديدة بمد ذلك » .خلال القرن التاسم عشي © أن ترفرت اناس وسائل 
اوسع وامكانات اكبر للدقع أيسرها طراً المعادن الثمينة » بعد ان اكثرت الدول من ضيربها 
سكة وطرحها في التداول » فتسبب عن ذلك ارتفاعات لابتة في معدل الاسعار . رهككذا 
ظبرت في الاسواق ويرزت الجالات التجارية التي اتسع نطاقها » الاسمار بعمة الذهب . وبعيارة 
اخرى زادت كثيراً تحث التأثير المزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدياد حجم البضاعة الميمة » 
حرة الاعمال والاشغال بين المتعيدين البورجوازيين وتجاوزت حركة الاعمال والاشغال خثيراً 
السب التي رسمنا من قبل » صورة لها » ولا سيا الارباح إلتي كانت عوامل كثيرة تسد منها 
الوم »ما في المافي سعر الكلفة » وشصوصا ممدل الفائدة والاجر > فارتفمت بمدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار , 

وهككذا ازدادت ثراء” وغنى » الطبقة الور حوازية الناشطة » على مغتلف إشكالمها » من 
بورموازية المال والاحمال والصناعة » العلا الى البوررجوازية الوسطى والبورجوازية الدنيا 
التي تسيطر على التجارة بالمفرق وعلى النشاطات الصناعية القريبة منها . وبالرغم من النقابات 
التي لل تكن توجد ف كل مكان » كانت الخخازت والاشغال من جميع المفابيس تتكاتر في الى دن 
النامبة . وحدث ولا حرج» عن صناعة البناء والصنائع الأخرى التي تنبت على سجوانبها. فقد 
كانت اكثر النشاطات التي تستفد من حركة التجده في االمدن . وهذه البورجوازية المتعددة 
الوجوه والمظاهر » ل تزدد غنى فحسب بل ازدادتهكا وقدراً ايضاً . 


وعلى هذا قس ايضا ثقافة الجاهير التي ازدادت هي الاخرى تنوعا وغني” ساعد كثيرا على 
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“قطورها , فقد ازداد الافبال على المواد الفكرية والمقلية يعد أن أصبحت من موارد الرزق 
وكونت مردوداً طبيا استهوى الناس فأقباوا عليه . فالرأي العام الضيق ؛ الذي تثل ديا في 
رأي « مدينة » القرث السابم عشسر ازداه انفتاس] واتساعاً وضخامة بحيث ارتدى مقايس 
.وطنية . فذراري هذه الطبقة الآخذة بالتكائر رالناء » سوام أ انوا من طبقتها العليا أم الوسطى 
أخذوا يؤامون الجامعة وينخرطون في صغرفها » سيان لدم أأحسئوا اللاثينية أم جباوها . 
وهذا الشرب الخديد من البورجوازية الذي أنهذ بالائتشار والشبوع والصقل » يرما بمد يرم “اصبح . 
متصرفا فكريا وئربة خسبة 'ثنبث المؤلفين يا اصبحث زبونا كبيرا م يليث أن فرض رغائبه 
المضمرة وهواياته المستبدة. فبي > بمكس التسالم الكنسية الني تتتجه من الحياة الابدية © تسعى 
١‏ وراء السعادة القريبة المنال » والدانية القطوف » السعادة المسادية » 
اهدال البورسرزاية الواقعية « البورجوازية » . فالقضايا التي يثيره_ ا كتابها ومفكروها 


الستنيرة » انر 3 و ا|غ 0 7 . 
2 ريدن 7" والتقاد والمنشافون المنادون بالثبور وعظائم الامرر » ثثل مشكلات 


تكن بالقرة » أمام الطبقة الطالعة » مشكلات سياسية 'تعنى بالدرجة 
الاولى » باعادة توزيمم السلطة هذا التوزيع الذي لا يمكن أن يتم مبدئب) » ولو بصورة «جزئية 
الاالمصلحة الطبقة البورجوازية . فالسلطان في تعبير العصر ؟ ل يمد ليمني الك فقط أو الأمير 
الخام )بل وابقسم السباسي ») والمشكلات الاقتصادية اخدتهي الاخرىتهنيتحربر الاقتصاد» وهي 
حملءة تعود بالخير الكبير على البررعوازية نفسبا, وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الاحداث, 
بالمطالبة به عالما » قبل القرن الثامن عثير ؟ لاا شك في ذلك قط »> انما بصورة اضعف بكثير 
لمدري رأف وبين وسط أضيق . والجديد في الأمر هو أن مثالك الآن تباراً قوب وان شئت 
فقل مدرسة» تسند بكل قواها مثل هذا المطلب؛ في كثير من التضامن والتعاضد » بعد أن ثمر 
تبار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة بإجمعها » بشكل ممين أو بآخر » وعلى أثر هذ! 
التطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت بها هذه المدرسة » والذي سيبقى الطابع الميز , 
والمطالية حرية الاقتصاد 23 رشا فشيئا وتنسع على شكل مساب التويسيه ,2 الاستبدادي ( 
الذي ميز مطلم القرن 


في وسع البعض ان هاجمرا » ولا شلك » الغردية الاقتصادية باسم الم دالة البشيرية » ولكن 
لبس يامم الفعالية . فحركة الاثراء الشاملة أو العامة » أل تكن آخذة بالاتساع والانتشار مند 
أكثر من خسين سنة ب أليس بفضل الارتفاع المستمر للاسمار بالعملة الذهب وما يؤهنه من 
أرباح؟ ‏ لا “لبس هذال فقد اشتطت في الجواب» بل قل بفضل ارباب العمل لممري» ولا شك ! 
لالزوم لاكثر من « ترك الامور تمري في أعنتتها » » ويتم كل شيء على ما برام . على هذا النحو 
كان يفككر رجال العصر. وكيف لا تككون البورجرازية على ما يحب ان تكون عليه من التوعية 
| والنقظة » بمد ارنى اصبحت اكثر غنى وثراء » واكثر عدداً ونصراء » وأكثر وعنا وعام] 
أرتشابنا» راكثر انضاا من أي وقت شق في الدد؟ ركف لايتم ا من عمق الشعور 


فذكا 


والتنبه مالم تر بعضه من قبل بوصفها هيئة متميزة ومثاوها الامائل على خير ما يككونون من ' 
الوعي والشعور والتحسس بهذا كله, ومثل هذا الشعور أذ بالامتداد والاثنشار بفضل المقاومة' 
والصمود ؟ فالعدوة القدعة للبورجوازية طبقة النبلاء هذه تعمل دوما على إقامة الصعموبات وإثارة: 
العراقيل في وجهها وتقف كالممتاد عقبة كؤود » تحد أن ل تسد من هم ذا الصعود او التطور 
الاجتاهي الذي اخذت البو رجوازية باسيابه » وهذه العراقيل التي عانت هنها طويلاً ستكوت 
يومبا سدباً للاستكاك > فتحعل الحويصل الصفراء تنشط ابداً للعمل وإفراز المزيد من الاحقاد 
والمرائر بين الطرفين . 


ويتفاقم خطر هذه العقبة فجأة . فنذ ان انقفى عبد الملك المظم وغاب ذكرء عن الاذهات 
لبس ما يصدم الخواطن مثل الفارق القائم بين تطور البورجوازية المادي والروحي من جبة 
وبين تقبقرها المدلي من جبة أخرى . فشأنها تغل دوعا بالازدياد والتعاظم في الامور الحياتية 
أ المماشية » ينا لا حيثية لما ولا شأن في الدولة . فاستمتاعها المستدر بمراسم التأثيل لا يثير 
مشكلة . فالقضية الاساسية المطروحة على يساط البحث تتعلق يصمم الندسّب وممدل الاقدار, 
ومدى الجالات المفتوحة أمامبا . فابواب الوظائف العليا موصدة تقريباً في وجبها > وكذلك أ 
أيضا ابواب القضاء . فنبلاء الحتد ببذاتهم المميزة الذين ملأون باحات البرلان وبطانات الماوك 
والامراء » يؤخذون من بين صفوف ابناء طبقة الاشراف السففى . وطبقة التبلاء الوسطى 
اصبحتث مم الزمن » هي الاغرى » وراثية . كذلك أوصدت امامها ابواب طبقة الاكليروس 
المليا . اما في الجيش فالوّضع بالنسية اليبم أصبح افجع وأوقع فالارتكاسات والحركات الر جيه | 
التي ألفنا وقوعبها ل تليث ان اصبحت وضعاً كرسه للقانون . فقد حظر على ابناء البورجوازية » | 
منذ عام ١4!؟‏ * مباشرة الخدمة العسحكرية » برتبة ضابط , ويتحتم على طالب هذه الوظيفة 5 
من ابناء البورجوازية أن يثيت بالدليل القاطم » حصوله على اربع شهادات تأثيل لكي يحق له 
بمارسة هذه الوظيفة دون ان مخضم الخدمة العسكرية الفعلية . وعيثا اعتبرت حرة ومفتوحة ' 
امام الجيع المراكن المسكرية التقنية . وهكدذا اصبح السلك المسكري مققل الابواب أمام 
التشىء الطالمع من ابناء البورجوازية» في وقت توفرت فيه الفرص وزخر«العرض,البورجوازي 
كا تضخمت فيه واستفحلت الطبقة البو رجوازية نفسها . 


وهل في بقاء الوظائف الوسطى والسفلى وقفاً على البورجوازية مأ يشفي غليل هذه الطيقة 
وتخلق فبها شيا من القناعة والرضى ؟ فحدوث بعض استثناءات حرية بالذكر والتنويه يو كد 
بوضوح التمييز المدثي الذين راحت البورجوازية فربسة له . وهذا التمسيز المدني شمل كل ما يتعلق 
بالارض والمواريث . فقام بون كبير في الحقوق التي تنتظم الاطيان والاملاك والقارات الخخاصة 
بالنبلاء ؛ وحقوق الارتفاق المفروضة على الاطبان والاملاك والعقارات العائدة للبورجوازيين » 
عق ان بعض احكام هذا الارتفاق اصبحت مع الوقت عبثا ثقيلآ وحرلا لا يطاق . قد يكون في 
استطاعة أي انسان ان يبتاع أي اقطاع يرغب في اقتنائه . فاذا كانالشاري من طبقة الشسب 
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و الصعاليك حلت عملية الشراء رسوهاً ودوائد خاصة لا تطال الشاري النبيل . فيل يثثئري 
هذا البورجوازي غالياً » راضيا مرضيا » ما يمكن ان يصبح معه سيدا أو را ؟ فالعقار العائد 
لثبيل ببقى استثناء” او شذوذاً » كا يستدل على ذلك من ريسم الاقطاع الحر . « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقى من أثر الاقطاعية السياسية التي تعود يربح اكبر » يزيد في تبان هذه الفوارق 
الاجتاعية العنصرية أو الطبقية . 

“فالبور-جوازية عام ١9848‏ هي اشبه ما تكون بنبوذ اجتاعي . 

لها ان تدق ساعة الاصطدام بطبقة النبلاء حتى تسرع المورجوازية الى افراغ جام حقدها » 
يا نرى ذلك فيقصرف كروزيه-لاتوش أحد النواب العامين واحد نرابهم الاماثل » الذي يأخذ» 
قبل ١١‏ تموز ( يوليو ) » بشجب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات البغيضة المتطرفة»» - 
و دهذا السيل العارم من المشاحنات المتعالية» والمشاكسات الصارخة »وهذا الفيض منالاهانات 
رهذه الخبانات المتمثلة على اتمها ؛ في الطبقة المدرة » . 


اما الملك فيبدو متضامنا مع طبقة النبلاء . فبذه الحركة الرجعية التي بدرت من النبلاء » 
اما قامت برضاء وبالاتفاق معه » و ذه البورجوازية اكثر من سبب لتنقم على الحكومة ولسلقها 
بالسئة حداد . فالوضع المالي الذي تخبط به البلاد فرصة سانحة للايقاع بها . فبي تنوق من كل 
مشاعرها الى ان ترى في البلاد ادارة مالمة » منتظمة بمد ان كثر بين ابذائه ا عدد 'مقدرضي 
المشكومة وحملة الاسهم المالية ذات الاستحقاق القريب الاجل. فبي ترغب صادقة » بالاتفاق مع 
طبقة النبلاء » بفرض رقابة شديدة عليها كا انها ترغب > من جبة أخرى » في مراقبة السياسة 
الاقتصادية في البلاد » تفادياً « لازمات وضضريات » مؤللمة » كبذه المماهدة الفرنسية الانكلمزية 
التي عنهتها عام . وهذ! ستدعي بالطبع وصول بعض من يمثلها » للمراكز الحساسة العلا 
لتحمل المدؤوليات . 

والروح التي هبت على العصصر أوحت لها بمطالب أخرى أ واكبر ؛ لا سيا بعد الدرس البليخ 
الذي تلقته من الجانب الاميري , فبي ترمي في الواقم» يحدوها الى ذلك شعور يتراوح بين الشدة 
والضعف » الى قيام مجتمع لا يعرف الطبقات » مجتمع لا يكون أقل تهديما وزعزعة لثبلاء العود 
البائد من تهدم مجتمع لاطبقي للنبلام » هذا الجتمع الذي سيطلع فيا بعد . 

واواجبة هذه التغميرات الجذرية التي ترتسم معالميا للعبان في الأفق » كا باستطاعة 
البو رجوازية ان تعتمد على قوى أخرى هي غير القوى التي للها . فاجتذايها للطيقة الطالعة » 
تضين لما اوساطا أخرى وفئات جديدة . فبالرغم من تعارض صريح احيانا بين الصالم» وهو 
تمارض طقف من سدته أو يذهب بها كليا كثير من التوافقى » نرى البروليتارية نشد ينواجذها 
على الايديولوسسا التي تقول بها . كذلك هثالك فريق من الثيلاء المتحرين وعدد كبير من الكبنة 
ورجال الدين الذين تتألف منبم طبقة الاكليروس . 


اموا 


اليب لينارية ومن هم في والاختلاف بين البورجوازية وبين البروليتارية لا يقل قدما وحدة مما 

منتصف الطريق ئها قام من جبة أخرى من اخثلافات بين الدورحوازية والارستوقراطية . 

ففي أي نظام لجتاعي اساسه الاستؤار يحاولون عبثا » عن طريق الاستثناء والاغتصاب والروح 
النقاببة » الوصول الى تحديد نسية معيئة بين قيمة الاجر الذي يأغذه العامل وبين ازدياد دخل 
البورجوازي . فقد هبطت كثيراً القوة الشرائية للاقد في هذا القرن . ولذا بدا البون فاضحاً 
بين ارتفاع مغل البورجوازي وبين هبوط أجرة العامل . فالاصومة الطبيعية القائة بين الجانبين 
كان لا بد ها من أن تزداد .حدة » وهذا ما حدث بالفمل 6 يبدو في الواقم 2 ولككن ليس الى 
درجة يضؤل معباما ثرى مناختلافات وغصومات الخغرى لا تقل قدما وحيوية ونشاطا عن 
حدة هذه الصومة التي قامت بين العامل الذي يؤغذ عادة من بين فلاحي المدن» وبين 
الارستوقراطي »> هذا الملاك العقاري الكبير المسيطر كلي] أو جزئيا » مباشرة أو بالواسطة » 
على الجانب الاكبر من الخامات الممدة للنبادلات التجارية كالحبوب وبين هذا البورجوازي الذي 
يتمع مخاصة لجبة الرسوم المعمول بها محلماً والمفروضة.مباشسرة او غير مياشرة » بالحاسيل 
الغذائية التي لا يستغنى عنبها , 


وما يلفت النظر في الوضع الاقتصادي السائد اذ ذاك * ما هو عليه منحنى الاجر من ثقل 
وسلبية اذا ما قارتاه بتكاليف الطياة. ففي "حرف عديدة يستثني منها الصناعة الضخمة ولا 
سما هذه الفثة الرأسمالية التي ول صناعة النسيج 4 بقي معدل كلفة الحياة يحافظ لسئين عديدة » 
على ماله من طابع المشايلة او المقاولة القطوعة , فالمنصر المتقلب او العنصر الحاسم في الامى 
الذي يتمثل » قبل كل شيء » في الارتفاع او الحبوط الناجم عن ضواغط الموازنة او سهولة 
توازنبا * هو ارتفاع او انخفاض سعر أهم المواد الغذائية التي يعول علمها الشمب فى معايشه “ ولا 
سيا الحبوب » او الخبز الذي يبلغ ثمنه ؛ نصف معدل دل الاسرة في السنة > بؤرت مواسمها 
او طابت . فالبرولبئارية تبدو اذ ذاك حريصة جد]ً على تأمين مصاطها كعنصر مستبلك . ففي 
حالة حيف يصيبها او ينزل بها » نراها تفرغ جام غضبها على الارستوقراطي او على الحتككر 
الجشع . وكثير] ما اضطرب النظام الاججاعي واختل امنه من جسسراء سدوث ثورات أي 
انتفاضات كان الباعث اليا انعدام المواد الغذائية .وقد قبل المصيبة توحمد بينهذءالانتفاضات الني 
عبرت فيا عن نقعتها وغضبتم! . فاذا ما طالبوا باستمرار الرسوم على المواد الغذائية » فالمطالبة 
بالحد الادنى من الاجور او « التعرفة ؛ » تبقى من الامور الاستثناة » ولبست البرولمتارية 
محصر المعنى هي الت تقوم بالمطالبة » بل طبقة اصحاب الحرف والمهن المرتبطين بالبروليتارية » 
هذه الطيقة القي سبدور الحديث دوهاء يعد حين. عليثا ان نضيف هذا ان هذا الارتفاع الملحوظ 
لاسعار الخبز الذي يتفاوت كثيرا مع معدل ارتفاع اجر العامل * برداه كثيرون الى تصرفات. 
مثلي السلطات العامة 5وظفين لبلديات ووكلاء الموظفين والمفتشين والمراقبين ؛ هذا ان لم يكونرا 
كلبم على تواطؤ مباشر مع«الحتكر»والعال وارياب العمل الضالعين جميمافيمثل هذ الاستغلالات . 


ل 


وما غسانا أن نصف به هذا البون الشاسم الذي نلاحظ وجوده بين البدولمتارية العاملة 
في المصائع في عبدنا هذا وبين برولمتارية القرن الثامن عشر » في المدنث. وسنتكم » فيا بعد 
عن بروليتارية الريف » هذه البروليتارية التي لا تزال مشتتة و « مستكينة » في ما محالف 
عليها من وضع زري . فقد توزعت على اكثر من نصف مليون معمل أو متجر . وكثير ما 
كانت بثابة تكلة عدد في الوضع :العائلي » تعمل في خدممسة رب العمل القدم محسوبة على التابع 
نفسه » كثيرأ ما تسكن معه تحت سقف واحسد وتأكل على مائدته . فبل يءقل الا تخضم 
لنفوذه وسيطرته ؟ وباعتبارها عاملاً 6بعا او ثنويا » فبي تقم تحت تأثير الجال الاقتصادي 
والفكري البو رجوازي » فان ثارت او تحردث فخدمة منها للغير » ومع ذلك فدوره:ا يمقى 
رئيسيا . 


فاليد العاملة في الصناعة في المدن الكبرى والتي.تؤلف وحدة مركزة نكرة حبث العامسل 
يعيش > على نسبة كبيرة » عيش اطيئات العالية في عصرنا هذا » هي ميالة بطبيعتها للاستقلال 
والشعارات. العالية . وعلى هذه فس ايض هذه الفئة الني تتناول» في المدن» اجرها من التاجر 
الرأسمالي بشكل مااو بغر يكاون الشغيل في صناعة نسيج الحرير غير نموذج لها . 
فالعامل فيها يعمل في ملسجه او منزله ‏ وغالبا ما يكون الاول ضمن الثاني - بعيداً عن 
مراقية التاجر » فهو يكترى بدوره عمالاً لبعماوا معه » ويصبح قانونيا من هذه الناحية » رب 
عمل , ولما كان امره مقصوراً على اشفال تقنية فبو يبقى تحت رحمة طليات التاجر المسيطر على 
وسائل التنفيق والتصريف والتسويق والتوزيمع . فبو » من .حمث الشكل رئيس ورشة . امأ 
من الوجبة الاقتصادية » فهو لا يخرج عن كونه أجصيراً »همه الأول ومطلبه الاكبر تأمين 
«تعرفة» للحد الأدنى كا سبق وترهئا بذلك من قبل. فهو أجير عامل ؛ يحل بعلي صاحب رأس 
المال وجع الرأس , انه تعمري في مستوى افضل من الأجير البسط وباستطاعته أن يناقشمحرية 
ثامة شروط اتفاقية العمل . فبو في وضع احسن وأفضل »2 ولديه امكانات اكير . وكثيرً ما 
يكون مسكنه في حارات أو في مساكن شمبية آهلة بأمثاله من العهال والشغيلة . وهكذا يقوم 
ببنه وبين رفاقه زمالة السكن اذا ما فاتته زمالة العمل المشترك . وهنالك وسيلة اخرى تساعده 
على العمل التعاوني المشترك : هي التقابة او الرابطة العمالبة ؛ اذ ان هؤلاء الممال م بالفعلأرياب 
عمل . وهذه الرابطة لن يلبث الوضع الاجتاعي ان يحمل منها ثقابة نصف عمالبة. وهكذا يخوض 
عمالصناعة الحرير مثا » الحرب على جديثين : فبندفءون دكل قواهم يناضاون ضد طيقة النبلاء 
أسوة بالقرىي والدساكر العبالبة القائمة على ارياض المدن وفي ضواحبها . فبؤلاء واولثك هم » على 
الاجمال » 'متملتّون » متشيعون من افكار ونظريات مثقارية بعضبأ من البعض الآنغر » الا ان 
يكونوا واقمين تحت تأثير رب العمل مباشرة او انهم لا يزالرن في هذء المناطق والاقالم التي 
وقعت فريسة التطرف الديني والتعصب المذهبي » خاضمين هذه النظريات والدعوات الدشية 
المتعصبة التي اقامث الكاثوليك ضد البورجوازية والإروتستانتبة المتتحكة باليد العاملة . 


84 


وهكدذا قامت في وجه طبقة النبلاء ونصرائا في الادارات العامة مشاعر 
الدينة تنف ف دج 9 المدينة المعادية التي تنيض بالنفرة والعداء. فطبقة النبلاه ليست سوى أقلية 
506 ضشملة لانيؤبه لها من الوجبة العددية بين جموع السكانقي المدرى -ميث مثل 
أقل من */ من الشعب الفرنسي > هذه الطبقة التي راحت تطالب عالياً باجراء تحقيق دقيق شامل 
دين أصحاب الرتب والمراتب لتحديد الادمل متها والددغيل الطارىء » ولق جمدت في وضع 
صلب لا ينثني » وذلك في وقث اخذتح فيه المورجوازية تندو وتلسع ويشتد منها الساعد . ومع 
ذالك > فبي تسيطر على جائب كبير من مالية البلاد بتمثل على انمه في رؤوس الأموال المشتركة 
المستثمرة في ما يقم في حيازتها من الاطيان والعقارات والصناعات القائٌة في البكد الام او في 
الممتلكات الواقعة عبر البحار او في الحركة التجارية بين المستعمرات » كالمناجم وصناعة التمدين 
والاسكثارات الزراعية الاخرى حدث يعمل وينصب ألوف مؤلفة من العسيد والارقاء الممتوردين 
هن الجزر . فالتحارة الكبرى هي مجالها الافضل . وتؤلف الملكية العقارية عفده ا العنصر 
الاسامي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تملك ربع مساحة البلاد برمتها  »‏ انها تسيطر على 
القمم الاكبر من الاشاذات . كل هذا يمثل » اذا ما اخذة بعين الاعتبار الدل السبادي » اكثر 
من ثلث مداخل البلاد القايلة للتبادل والاتجار » وثلث المحاصيل الغذائية الضرورية لمميشة 
الانسان مما ينفّق في الاسواق الحلية .وهب ان عدلتها مساحة الاملاك التابعة للبورجوازية فبذه 
الاملاك تتوزع على بضعة ملايين من الافراد > 'عرفت أسراتهم بضيخامة إنفاقها العائلٍ على المواد 
المعسشية . فالرأمعالية العقارية وطبفة الاشراف » واقطاعءة النبلاء هما شيه وأحد في نظر 
العامة ويؤلفان في نظر علماء الاقتصاد » العنصر الاسامي الذي تقوم عليه « الطبقة المالكة » . 


من الطبيعي > وام اق » ان تتفرع طبقة الللاء وتقشعب ا تشعبت طبقة البورجوازية 
والبرولمتارية الى عدد كبير من الفئات الاسوجاعية . فبؤلاء واولئك مم في طليعة المستفيدين من 
ارتفاع اسعار المواد الغذائية » وقد ارتفعت» خلال هذا القرن» قدمة محاسيل الاطدان رالاملاك 
الزراعية . ولا بد لا من أن نذكر هنا الثورة الاجتاعية الجذرية المتمثلة بوفرة اليد العاملة بغضل 
تناقص حركة الوفيات » وبقضل ارتفاع الاجور ارتفاعاً يكاد لا يذكر » ومزاحمة الملتزمين 
والمتعبدين . فببطت بالتالي كلفة الانتاج مفسحة المجال » لفائض اضافي جاء بردف انتاج الارضص 
وفائض الغلال. وبالنتيجة» ففي الوقت الذي راحت فيه اسعار الغلال الزراعية ترتفع من ٠ه‏ س 
٠‏ ارتفع بالثالي معدل التزام الاراغي . و كذلك ارتفم ريع الاراضي السيادية : كارتفاع 
الاسعار وزيادة شفيفة في مساحة الارافي الزراعية»ونشطت الرجعية السيادية التي راحعت تبعث 
سعمةغوائد ورسوماً عفا عليها الدهر وتناساها الزمن.كلهذهالءوامل جتمعة تضافر تمعاً وفملت 
فعلها. ان جمهرة صقار الملا كين» والمتمهدين الملتزمين والمرابعين تحملت وحدها وطأة هذا التوزيع 
الجديد للخل > بعد أن ل يمد احد حبل التأثير المميق لهذا كله على الفلاحين . وقد اخذت هذه 
الجبرة تشكو مريراً مما أحاق بها من حيف وما نزل بها من ضعف ذات البد» بينا راحت “تثري 


و 


فبضة من أصحاب الاقطاعات صبث عليها الجاهير الشعبية غشبها وافرغتدونها مرارة حقدها. 

وي الوقت الذي راحت فنه هذه الطبقة المتمتعة مثل هذه الامتيازات العريضة والاعفاءات 
الضافية والتي ترفل بثل هذا الوفر الطائل وتستمتع بمرتباتها الضخمة » راح ال ورجوازيون ومن 
لف لهم من الاتباع يصبون عليها مرارة حقدهم : ان سلم الوظائف العامة في الدولة رحب 
وواسع : قبين أأوظف الصغفير من الفئة والسفقى والاداري اكيبير ؛ من الفرق ما يزيد 
٠ه‏ واعبائا +٠‏ ضعف] . ومثل هذا الفارق الكبير بين أقراد هذا امجتمع الاقتصادي » 
ما يصدم ويذهل ويترك ائره العميق في قرارة النفس . والمهم في هذا كله وفوق هذا كله هر ان 
يخضع الجيع شرعا او عرفا » ليدأ مثالي واحد .فعلماء الاقتصاد اننسهم يرون هذا الرأي. فهم 
لا فوت الا بفرض ضريبة واحدة موحدة تصيب» على السوام» نسبة كبيرة من أفراد الشمب» 
ضريبة واحدة تفرض على ريم الارض وعلى عقود الاحارات والالتزامات وعلى الصافي من 
مماصل الارض علىاساس العدل الفردي وا معدل العام للجموع. فأصحاب الاعقاءات وأصحاب 
طبفة الاشراف يتمتعون بامتبازات تعفى معبها محاصيليم هن الضرائب والرسوم » وهي رسوم 
وضرائب عبثا يدور سوا وتماول التعرض ها الجباة المكلفون تحصيل ضريبة الواح من 
العشرين . وإلرغم من حركة الثروات ااي عكبسها جيداً عاداء الاقتصاد اذ ذلك ونظريائهسم 
حول الضريبة » فالريم العقاري امركز المسبطر بين ايدي التبلاء » ينعم الى حد يعيد بق 
الاعفاء الضمرائبي . والمواد التي تخضع في الدرجة الادل لأضرببة تتجمع وتحتشد في نطاق بتمتع 
بالاعفاء من لاضرائب. فقد اصرتت طبقة النبلاء وتمحت في اصرارها » على الحافظة على موقفها 
المكابر » هذا الموقف الذي ستضطر مرتمة للتخلي عنه مبدئم » ولككن ليس بصورة مطلقفة 
عامة » في اللحظات الأخيرة التي كان الأظام القدم فيها يلفظ أنفاسه . 

يحب ان نستتخلص من هذه المظاهر الأولية التي لا تفضي بأاراقب الى فيء واضح ؛ !]أ 
تعبير صريح عن تطور عام تمر العقول وسطا على الافنكار . فالقول بظبور او قيام طبقة من 
التبلاء الاحرار او المتحررين » والاعتقاد يان هذه الطبقة اخذت تراب بودودها وتشك بمقدرتها 
على المقاء وتثمنى بالتالي طلوع عبد جديد » لبس سوى اسطورة او مظبسر خارجي قرار . 
هنالك ولا بك نبلاء متحررون كانوا مخاصين لنظريتهم وتفكيرم المت رر يتيثارن على خير 
وجه في هذه الفئة التي طلعت علينا في شخصيات ديغئون وكستلان ولياتكور وغسيرم من 
قدامى الماربين الذين اشتركوا يحرب التحرير في اميركا امثال لا فاييت ولواي والاخوة لامث 
الثلاثة , فالاكثرية الساحقة من مثلي هذه الطيقة بقبت على موقفها المتصلب المعروف لا تميد عنه 
قبد أمة. فبدلأمن انتبزها ثورة فكرية تقددمية»فبي في حركة رجعية تحاول معها زيادة امتيازاتها» 
سجارة وراءها الدولة “تتطلع للاستثثار بالسلطة السياسية في البلاد» عن طريق البرلماذوعن طريق 
توسبمع قاعدة تقثيل الولايات التي تم لها ولطيقة الاكلير وس » السطرة عليها . فبي حريصة كل 
الحرص على ان تحافظ على حقوقها الاقطاعبة : الاقتصادية منها والشرفية “بمد ان رأت فيا 
هممتلكات أو مفتنيات لا تختلف بشيء عن الاملاك الاخرى التي تمت لماء يؤيدها املك فيمطالبها 


ع 


الملحفة ويشد من ازرها ٠‏ فهي ترفض المساواة أمام القانرن يا ترفض التسلم بقانون ال دد او 
الاكثرية . وسترى جيد] » في حزيران ى!! » خلال المناقشات التي دارت مع ممثلي هذه 
الطبقة » وفي الاحاديث الخاصة من بقول : « هل تنظر الى قائد الجيش نظرتك الى احد أقراد 
الجند ؟ » . مثل هذا الكلام هو على لسان وفي قلب كل نبيل على الاطلاق . 


1 تؤلف الكنيسة من جبتها ركنا قويآ من أركان النظام الاجتاعي في العيد البائد 
5 في فرنسا . وهذا التأكيد لا يعني قط ان الاكليروس كان يؤلف كتلة وإحدة 
متراصة » مع العم ان مصالح مادية واحدة وروابط روحية واحمدة كانت تشد اعضاء هذه 


الطبقة التي تخضع لنظام مسلسل آسى . 


يعول اعضاء هذه الطبقة في معايشهم على غلال الاراضي وعحاصيلبا . فالاوضاع التي تتمتع 
بها هم الطبقة الني تعمل على السواء في المدينة والريف » من الوجبة العقارية » هي أقرب 
الى الكيال . فتبحت تصرفها في المدث اوقاف غنية من المبانى والممتلكات الاشرى تؤمن لها دخلا 
طيبا يقوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة للكنيسة [/٠١‏ من 
مساحة الارض في فرنسا . ويحبي الاكلير وس المشير من غلال الارض وتمثل هذه الفسبة ١/١‏ 
من الحصول اخام للارض بما فبه البذار , وبالاضافة الى ذلك فالاتطاعات السيادية التي يملتكها 
الاكليروس هنا وهئالك ؛ في جميع النحام البلاد تؤمن له حقوقاً سادية بالممنى الحصري . فكية 
الحبوب التي تحت تصرفه - وهيكنية بامكانه ان يبيعها مباشرة أو بواسطة المتعهدين او المزارعين 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفية » تمثل جانبا كبيراً من الحصول الزراعي القاب ل للتبادل 
والاتحار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربع العائد لطبقة النبلاء » ألدّف المجموع الجانب الاكبر 
من الحصول الزراعي في البلاد . 


وهكذا يبدو الاكلير وس يفضل النظام الذي يتمتع به من كبار اصحاب الاملاك السسيادية 
والعقارية . وقد زادت مداخيل بنسبة الزيادء الى اصابث مداغيل طيقة النبلاء » وقد كانت 
هذه الاعتيارات سببا من أسياب الاحتكاك الطبقي والاجتاعي . صحيم ان الكنيسة كانت» 
تتحمل مصارفات عديدة ناجمة عن الاحتفال بالطقوس الدينية واعمال البر وااؤاساة والتصدق 
الني كانت تقوم بها ونفقات التعلم في جمسم انحاء البلاد » كا كان عليها أن تؤمن للاسقف عيشاً 
كرعا * هذا الاسقف الذي ل يكن للؤتى به من صفوف الشعب بل من بين ابناء طبقة الثبلاء 
الصميمين . وعلى هذا ايضا قس رؤساء ورئيسات الرهيائات والاديار والككينة القاثونبين في 
الكنائس الكبرى > وعدداً كبيرا من الاواب الاسقفيين في كراسي الابرشات الشهيرة البعدة 
الصيت . فليس من حاجة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس وبركته لاختبار اصحاب هفده 
المرا كز الدينية الكبيرة .والكاتب الحجاء الذي يستشبد بكلامه الاب«له فلون»»يضيف قائةاً: 
وتككفي وساطة السيد دوريزيه».ويتصرف اصحاب المراكز العليا من رمال الاكليروس وهم على 


0 


لل 


القالب من ابثاء الأممى النبية المليا :6 بريع غال من دشل ابلاكبيم 
زد احيانا على ٠٠١‏ الف ليرة اي ما يزيد ١1٠‏ ضعفاً على معرتب النائب الاسقفي » 
كا يزيد 6٠٠‏ مرة على الاقل > على اعلى اجر يدفع للعامل في المديثة » عنيوم واحد. 
والاعفاءات التي يتمتع بها الاكليروس تتناول هذا الدخل اكثر ميا تتئاول دخل النبلاه . 
فالاكليروس معفى قاذونا من ضريبة ١/9٠‏ » وهو يرفض بمناد واصرار البحث او المناقشة 
دول هذا الموضوع . فعض الاستثناءات من الكبئة يجب الا تخدعنا . فامثال الكبنة شمبيون 
دي سيسه »> ولافرانك دي يومبئيان هم من هذه الشواذات القليلة التي خرجت عن خط 
الاكليروس الذي يؤلف 4 في مجموعه مع النبلاء ‏ كتلة واحدة متراصة . فككلهم على اختلاف 
شديد مع فلاسفة العصر وتأليههم للانسار:. . فالاسقف » با تم له من انتخاب وشرف الحتد 
والحسب واللسب وما له من افكار ومبادىء ونظريات» هو على طرفي تقيض مع البورجوازي 
ومع صعاليك الشعب في تمسكه بمصالحه الدنيوية والامتيازات التي ينعم بها . ٠‏ فتجريده » من 
هذه الامتيازات عملية وطنيةٍ في الصمم . 

وقد ينكون هذا هو ايضاً رأي الطبقة السفلى او الوضيمة من رجال الاكليروس»هذا الفريق 
الذي يمختلف نشأة ومحتداً وأصلاوفصة والختماراً عماتم' من هذا كله للاسقف,ولذا فالتفاهم بينه 
وبين ابن الدورجوازية ليس بصعب قط ويسبل تحقيقه من وسوه عديدة . ولكن ما العيل وامامة 
عراقسل وصعويات كثيرة روبحية ومادية تحد من حريته . فالسلطة الكنسية لن تليث ان تحطم 
الخالفين او الناسشزين عن الخط » فتنزل بهم صواعق القطع والحرم والتَسدّل . وجل ما تستطبسع 
الطبقة السغلى من الاكليّروس صنمه هنا » بالاكثر » مسايرة الدفم الثوري. والوقوف الى سجانب 
الرأي العام ا حلي . فلن يكون في مجموعه رفيق طريق يؤآمن سجانبه » وأقل من ذلك» قوة في 
يد الثورة وسيسهم احياذا » ولا سيا في الارياف » في مد الحركة الرجمية ضد التيار الثوري 
بالألطر التي هي يحاجة اليها . 

؟_الارياف 

قد يكون تبادر الى ذهن بعضهم ان جمبور الفلاحين المستثدرين لاملاكهم 
هم الذين استفادوا » بالاكثر» باستثناء الذين افادوا من ارتفاع اسعار الممان 
ومن ردة الفمل السيادية » من ارتفاع عدد السكان وتضكخم النقد الذهبي الذي تسبب في ارتفاع 
اسعار المواد الزراعية . فلكي يستفيد الانسان من حركة ارتفاع الاسعار يفرض فيه أن يكون 
لديه ما يديعه . فالفلاح الذي له من محصول ارضه وغلال املاكه ما يستطيع معه ان يعيش وان 
بببع هو من الندرة بمكان . 

فليس اكثر » مع ذلك > من الفلاحين الملاكين . فكثرتهم ترهم وتؤثر . فهم يملكون /٠٠١‏ 
من مساحة الارض الزراعية . فمتلكاتهم عبارة عن قطع من الارض مساحتبا بضعة درام أو 
فراريط من املاك القرية » فوي هنأ : متزل” وممه حديقة صغيرة او كرم عنب أو كرم زيدون 


الفلا مون اللا كون 


مذ 


او ارض”تؤرع سنج او حشيثة الديئار »مما برد ذكره أو بيانه كثير] في السجلات العقارية او 
في قرائم توزيع ضريبة الخراج . فبصيب الفرد الواحد من هذه الاملاك قسما ثيل قاما يسد 
أئد العيش في الاسسرة . فالغلال قلرة الحصول . ان ثلث الارض او ماهو اكثر من ذلك بقليل 
ييقى محولا ( ورا ) » كا ان البذار يمثل تسبي » قسما كبيرا من محصول الارض يوازي احيانا 
اخفس او الربسع , فاذا ما قطمنا او طرحنا /٠١‏ منه لضريبة العشر وللضريبة السبادية » فسم 
ببق منه ما يقوم بأود افراد الاسيرة » وهي عادة كبيرة لتفي يحاجة الارض الى البد العاملة . 
وهذه الاسرة الكبيرة التي يعمل معظم أفرادها في الارض تستبلك مقادير كبيرة من الخبز . فيا 
كبر عدد الاسر التي يمد أفرادها أيديهم مستمطفين * أيام الشدة وفي موامم القحط * وما اكثر 
ععدد الآسر ال يظبر اسبها في سعجلات العائلات المستورة التي تمانى الأمرين لضيق ذات يدها » 
هذه السجلات التي نظمتها الثورة ! أن ردود فعل الريف الكثيرة امام الغلاء ؛ وامسام قحط 
المرادم الزراعية ؛ هي من هميزات هذاءالممر . فلا عحب أن ترتفم الاصورات هنادية بالويل 
والثبور وعظائم الامور » ويكثر الهرج والمرج في هذه الجتمعات الريفية وسرعان ما تتضخم 
صفغوف الحتجين المتظاهرين بن ينفم اليهم من سكان الدساكر في السبل والجيل . 

ومم ذلك » هنالك بمض اعيان القرية يتصرفون بفائض من الغلال ويتجحرون به . رليس 
من عحب قط ان يرتفم عددهم وان تتضخم صفوفبم فؤلفون من بيتبم ورجوازية زراعية. 
هنالك فئات متنوعة من الفلاحين الملاكين الموزعة املاكبم يعتمد اصساببا تبجا اقتصاديا فم 
عمليات القايضات والمبادلات التجارية عرفوا ان يفيدوا جيدا من ارتفاع الاسمار » ولا سيا 
فئة ملاكي الكررم الذين ألتفوا من يبنهم طبقة كان لحا ائرها البعيد في حياة الريف . وقد 
عاش هؤلاء واولئك » مع ذلك ؛ ايام شدادآ وذكريات مريرة » كا سيمر معئا بعد حين > في 
هذه الحقبة الممتدة من ١«لالاط‏ س ٠م؟ا‏ الا اتهم عرفوا على المموم ؛ أن يقيدوا الى د يعيد 
من الظروف المؤائية , : 
اما الفئات الاخرى التي تؤلف جبرة الفلاحين الملاكين » فقد ترس اصحابها يمآمي هذه 

الحقبة العصمبة . سبح أن ما لحم من الأرضين اتاح لحم أن يصلحوا من شؤون معايشيم بعض 
الشيء فتفادوا على انساب واقدار مقسومة » مغبة غلاء المعيشة بعد ان استحكت حلقاتها 
برقاب العباد . الا انهم اضطررا لدؤجروا زنودهم واوقاتهم ليؤمئوا ما اجون اليه من المواد 
الغذائية . فسك من ملا"ك صغير رقيق الخال » عمل في الاوقات الصعبة » خادما او سائق عربة» 
اى بثاءاً وعمارا او سائكا لقاء النزر النزير من اجر مجبول بعرق الجبين او بدمعة العين ؟ فوضعه 
المادي ليس بسر نجبله , فقد كبا به الدهر وهوى , فاسعار الحاجيات اغلى بكثير من الاجر 
الذي 'يم'د له » والبطالة في الريف بدلا من ان تخف وطأتها تزداد شدة وسوءاً . فقد راح 
فريسة تفاعل عاملين بإرزين : تكائر عدد الناس وضالة غلال الارض و شح نتاءجها . ومن جبة 
امغرى 4 فاتن تناقص معدل الرفيات بين الاطفال ولا سيا بين اوساط الفلاسين زاإد تكاليف 


كم 


الاسسرة وابيظ قدرتها على الاناق لتأمين اود الايدي العاطلة او القاصرة عن العمل » فكان 
هذأ وعية سمل يك ب رحمرء الجتمع التشيط بالجديد من الازمات والمشاغل الضاغطة 5 فالتطور 
الانتصمادي خلال هذا القرن عاد على الفلاح الملاك باسوأ العواقب بدلا من أن يعود عليه بالسمن 
والرفاء * بعد ان امف في الاسسرة القوة الثسرائية يا زاد كثيراً من عدد افرادها . 


فيا عسى ان يككون لممري » في حالة تضخم سعر النقد الذهبي » 
وضم هذا المتسبد أو الملازم ؟ بالطبع عليه ان يببع ليتسكن من دقم 
مأ يسدق عليه للمؤجر . تحن هنا امام فئة من الناس حائفها الحظ بعد ان جاء ارتقفام 
الأسعار بير في ركابها ويحسن لها الرفد فبشدمبا اطمب الخدمات . هذا هو بالذات وضع كبار 
المنعردين الذين جاءت حر كة المر كزية الجديدة تضاعف من صفوفهم . سبحاول رياب المسال 
ومستثمرو رؤوس الاموال ان يرسموا من ذطاق همليات الالتزام التي يقومون بها حبث يلتزم 
ال احمد منهم سراية العتشسر و الرسوم السيادية , فارتفاع الاجور بقي دون ارتفاع الاسعار بمراحل 
رهذا مأ وفر الات جديدة امام هؤلام المتعهدين الذين يكترون الاجراء في بعض الواسم 
الأاصة الى جانب ١١‏ يثوفر للاسرة من يد عاملة , اضف الى هذا كله التطور التقني البطيء الذي 

أثبر أ ما ساعد على نمسين قيبة املاكبم وغلانها . استطاع هذا الفريق من الئاس أن. يتديروا 
اءر م بالني هي امسن بالر غم هن مضاعفة ايجاراتهم . رلكن الى -جانب هذه الاطبان الضخمة 
م من الاماع الصخيرة ؟ ْم هر اذ ذاك > عدد الملتزمين للاطيان المتجزثة الذين سيساولون بالطبع 
احتذاب الفلاحين الملاكين اصحاب الاملاك المتباعدة او المثتتة ؟ فقد تأثر هؤلاء جميما من 
عراء ارتفاع امسمار الاغيارات دون اي مقابل , ْ 


مأموار ن دفر أبمرل 


اما المرابع وهر وضع اكثر انتشارا وشيوءا من وضع المتعبد » فهر في وضع من ثأنه 
ان يدسضل الرم على الانسان . فالمرابع ررب الممل يبدوان ‏ امام القاثون شريكين متضامنين . 
فقد افترح سبسسوندي في مالع القرن الطالم » عمل وضعها شيثا يحتذى به . فماماء الاقتصاد 
والؤراعة في القرن الثامن عشر يتفقرن رأبا على ان المشتثمر « بالنصف » لا يحبا بالفمل الا 
نعف احا: . ففي مقدور اقلية ضمي مدآ إن تبيع * اذ ان عدم ترقر بشاعة صالكة البيع 
بفسّر بالطريقة نفسما الات ألمنا اليها من قبل عندما تكلنا عن وضم الفلاح الملاك , فالسواد 
الاعظم يعمل غن اقتصاد مقفل اي انه يقتصر على الشراء . فسيد الارض يستطيع » على 
مكس ذاك ' أن يبيم بسهولة لا سيها وفي مقدوره أن يمتزن وان يجمع -جزءآ من غلال الارض 
الني ملكا . 

فبل في وس المرابع ان يحافظ ) بالمقابل > اقله على موقفه ؟ هل في مقدوره خلال هذا القرن 
بكامل » ان يقتطم من غلة الارض التي هي باستثاره » جزماً سوبا ؟ وبالتالي مقدارا متساوياً 
من اأراد الغذائية ؟ وتبقى الحمءة بالنسية للفرد الراحد 4 في حال الاخذ بمثل هذا الافتراض » 


له 


عرشة للنقص ار التناقص لان الثورة الدموغرافية التي اخذت بتلابيب الجتمع زادت كثيرا هن 
عدد أفراد الاسرة الماطلين عن العمل او العاجزين عنه » وهي زيادة لم يلبث المرابع أن شعر 
بها ووقع تحت وطأتا » لا سيها وه ولا ينعم 4 على العدوم » بالبحيوحة ريسطة العيش . 
فالوضع هنا لا ختلف بشيء عن وضع جمورة الفلاحين الملاكين » وهذه الفئات الشعبية البائسة 
يؤلفسنهاتناقص معدل الرفيات ظاهرة اججاعية شعر بها على الاخص كلمن م فيمثلهذ! الوضم 
فجاء عام اشنافنا ساعد على هبوط مستوى العرش في الاسيرة . 


فاذا ما تعادلت الامور كان لا بد من ريم المرايم ان ييل بالتالي الى المبوط . ولككن هذا 
التعادل او التساوي لم يكن د في كل شيء » . ففي نظام المرابعة المحمول به » لا يستطيع المرابع 
النيبستم مغل عينا » اي من محصول الارض > ان يرفع من مقدار هذا الدسغل » طوال القرن» 
الا في نطاق تسميم به نسبة ارتفاع اسمار الغلال والحاصيل الزراعية » أي بمعدل يتراوح بين 
٠ه‏ - ة) // اما نظام الالتزام فارتفاع الاسمار في ظله يبل الضعف . قارب الارض أو السيد 
وسائل كثيرة وذرائع عديدة لتحسين ارضاعه . في مكنته مثا ان يخفض من معدل نفقات 
اعماله الزراعية « بثوحيده » اراضي المرابعة » كا و ومد » مزارعه الخاصة » وهي طريقفة من 
ثأبها ان تمعل عدداً من المستشرين بلا عمل , باستطاءته كذلك ان ينبج سباسة عكسية وذلك 
بتصغير مسأمة الارض الق بعطبها مرابعة وتخفيض نسبة دغله من الارض يصورة تدريحجيسة . 
ومثل هذا التصرف من شأنه ان يزيد من فمالية عمل المزارع اذ يضطره ان يمتني أكثر فاكثر 
بزراعة ارضه وات يتفن استؤار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعية بعد ان نقمت مساستها» 
كا يضطره » من جبة اخرى 4 لمضاعقة الاسمال والخدمات . وفي مكنة صاحب الارض أن رفع 
معدل الخصة المفروضة على المرابع وان يمدل من قبمة الرسوم والعوائد العقارية وان يزيد من ايام 
السسخرة وانيفرض علاوة نقدية على الحصةالتي يتقاضاها عبنا“فبقيضها عدا ونقداً تحت ستار ريع 
مرابعة أو ضريبة استثار » كا ري عادة في عمليات الاستعهاد .فلديه من الوسائل ما يمكنه من 
الاخذ بهذا كله دون ات يثير اي سبب لللشاسنات يبنه وبين الفلاح المرابع » بطريقة ش.طانية » 
هي طربقة الالتزام العام الني تساعده » بيس الطرق واسهلبا على ان يساوي بين اسعار الارض 
المستثمرة مرابعة وبين الاراضي المسطاة بالالتزام. وبذلك يحافظ ظاهريا على الاعراف والتقاليد 
المحمول بها في الزراعة بين سكان الريف في منطقته . وهكذا يبقى نظام المرابعة هسو النظام 
النبع . فالملتزم العام الذي يلتزم غلال عدد كبير من القطم الزراعية » يدفع لملاك رسوم 
استثيار ترتفع سنة بعد مئة بعود فيبحصلبها اشعافا من المرايم الذي برتبط يه مباشرة . فمن 
افيد ان تقرأ بتممن وتدير هذه الممورة الوصفية المليئه بالعير المستتغرجة من سجلات الضرائب 
التايع لإإلة الورج؟ ٠»‏ 

« مري الملازمرن إلتزاماتهم بالسعر الذي يحدده اصساب الاراغي . من هر لعمري ء كبش الحرقة في حمليسة 
استفلال كبله ؟ هو بالطبع الزارع ان الرايع . ويأشل اللقزم فيشرح لدرايم كينى انه » التزم الارض يسسر 


هدم 


مرتقع جد وان عليه ان يستثير دراهيه بحيث تدر عليه ها تحب من الاريام ثم ينبي اه ممه بقوله ؛ هله هي 
شروطي . فان ل تعجبك ء فهنالك من هر على استعداد للعمل بها . قيضطر المرابع التزرل عند الشررط القاسيسة 
الفررضة عليه ٠‏ فاين يذهب ان رفض 7 وعليه ان يؤمن ما يقوم بأود عائلئه والاولاد » هئالك بالطسع متمهدررتف 
ار ملتزمون يعارفون صراحة أنهم ملزمون العمل على إنهاك الفلاح وارزاحه ( مأخرذ من ج . لرفيفر في كتابه : 
د النضايا الزراعية في عبد حقبة البول » ) . 


فاذا ما اذم بأقوال البعض > فنظام المرايعة بالنصف لا بعتم اث 
ببح ؛ على هذا الشككل نظام مرابعة بالربع . 

فالمرابعون واللتزمون كنرا بالطبع على خلاف دائم مع الملاك سد الارض »2 أي مم طابقة 
الملاكين » على العموم » وهو غملاف زادته حدة واذكت أواره حوادث عدم التوازن الماصلة 
الحلقات خلال القرن الثامن عشر . فمم الريع المقاري الذي بتضاعف والاجر المتناقص الذي 
يدفم للفلاح البائس » معارضة صارخة . وهذا التحدي ليس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازبين من اللتزمين حمق ولا كبارهم الذين يستطبعون بنسبة تتبن حمسا وقدراً » 
الصمود في وجهبا . ففي بابة كل ايجار أو التزام يعمد الملاك دورياً » عن طريق رفسم رمسم 
الالتزام * الى مصادرة » كل الربح الإضاني الذي أتاحت له تحققسه ظروف اقتصادية مؤاتية أو 
عقدرة الملتزم ونشاطه خلال مدة الالترام : فالاصطدام د بفثة الملاكين » في الارياف هي من 
هذه الامور التي لا مناص منبا ولا حيدة عنها , هذا التصادم مع الرأسال العقاري المتمثل على 
ائمه في الطبقتين النامتين بالامتازات العريضة وصاعبتي حصة الاسد في كل استعباد زراعي أو 
التزام مرابعة بالاضافة الى ما هما من حقوق عينية في الحصيد وجباية الاعشار بوصقيم! من 
ذوي الاقطاع امر لا يمكن تفاديه . 

وبالاضافة الى هذه الاعتيارات ؛ تقم طبقة الملاكين ضدها فلات الفلاحين الثلاث الني 
تكاينا عنها اعلاه . فالرسوم والموائد الدسمة التي تتقاضاه! ؛ ولا سيا حصتها من الحصيد 
وجباية العشر » هذا العشر الذي هو منمةومات النظام الاقطاعي السمم» ترهق الملاك والملتزم 
والمرابع .فاذا ما تحسسوا معأ يشعور مشاركفبذ! الحقد الذي يحملونه عنيفايجهوذه ضد أصحاب 
الاقطاع وما يمثله من رسوم وعوائد بإهظة . 

فهم يتحملوة * والحق يقال » كل مساوىء المبد با فيه الضغط الذي مارسه منظات أقل 
وطأة , فسحلات الرعويات ليست سوى صرربغات داوية في وحه اصحاب الميادة . وهك! 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هذ! القرن ولا سما في الثلث الأخير منه . فبنالك رسوم 
وفرائض عفا ذكرها وتنوسي» اممها عادوا فأحيوها واستأنفوا الاخذ بها ببنا ازداه وقر رسوم 
اخرى لا تزال معلوماتنا عنبا ثاقصة للدوم “لا تروي عل حمول مدى هذه الردة السادية وشدتها . 
الاانه لبس من شك قط من ححدوث هذم الحركة الرجعبة التي تضرست يبا كذلك » على اقدار 
متفاوثة » الطبقة البو ر.جوازية في المدن بوصفيا من اصحاب العقارات والاملاك . 


كك*8 


اما فب اصحاب الاملاك والعقارات الأشكتة او المشباعدة بعضبا عن بعض > والمرابمين الذين 
كالرا يضطروث احيانا لتأجير سواعدهم وقوام الجسدية تأميناً منبم اوارد إضافية تساعدم على 
تأمين اسباب العيش لحم ولذويهم > فقد أولوا هذه الحركة الرجعية لديهم » بصورة تلقائية » 
شكلا آخر اشمل واوسع.. فقد خضعت غلال الارض ويحصول المواسم لاستيقاء العشر والحصة 
المفروضة على الحصيد حتى ولو قصر المومم عن سد -حاجة الاسرة من المواد الغذائية» قتضطر» 
والمالة هذه تشراء حاجتبا من الاسواق او من العمل المأجور الذي يؤديه رب البيت . وبسيب 
الحبوط الذي لمق بأجر المامل * فالمقادير التي تمثل الرسوم السيادية تؤمن عن طريق تأدية كمية 
اكبر من الشغل والسخرة , فاذا عا قدرنا رسوم العُشسر وحصة السيد من الحصيد بئسية ايام العمل 
الثابتة المدروض عل المرابسع تأديتها بالمقابل؛ شالت كفة الرسوم وزادت كثيراً.وفي حال افتراض 
استقرار قبمة الرسوم المتوجبة » وهو افتراض لا يصح قبوله » والأخذ به مها بلخ التفاؤل 
من الانسان » فتكل دشل او ريع سبادي يقابله دوما مجبود بشري ابد في ارتفاع , 


وهذا اليوط يصب الاجر في الصمم هو هيوطل اشرنا الى وحوده من 
قبل وتوقفنا عنده هنيبة » وقد تضمرس الممال به في الريف» كا تمرس 
به المال في المدينة . فهو ينزل بالعامل البوهي في الريف ويلحق دارس الحنطة على البيدر » 
وشادم المزرعة وعامل النسيح في منزله يعمل لتلبية توصيات ال رأسمالي في المدن » كا يصيب 
العامل اليزمي في الدسكرة او المزرعة . هنا ايضاً ترتفع قيمة الاجرة على اساس العدلة الفضية » 
ولكن بصورة اقل يمكثير سجد] من كلفة الحباة لدى افراد الشمب . وكثيرا ما 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في اازارع عينا لتقدم الغذاء مثلا للعامل او بعض الحبوب . واو فرشنا جدلا 
ان هذه الرسوم المجياة بقبت على حال واحد لكان هيوط القوة الشرائية للعملة استبلك بكامله . 
الا انه بسب يعض الاستؤارات الريفية الضعيغة المردود أو الفاشلة وازداد عدد السكان في البلاد 
اشتدت البطالة في الريف اكثر منها في المدن التي لم تلبث ان اصبحت قطب جذب للماطلين عن 
العمل . وهبما يكن * فالعامل بالاجرة في الريف يتاع عادة جانبا من حاجة أسرته للخبز 
و مخضم للمؤثرات ذاتها التي مخضم لما العامل في المدينة . فهو يشترك » مثله » في المظاهرات 
والفتن الق تنشب من وقت الى آنخر للمطالبة بالمواد الغذاشية . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطيقية للوقوف فيوجه متعبديالَفسّلّة فيالوقت الذي تتجمع فيه البد الماملة من تحتاج اليوم 
الاستثارات الحكيرى . فهو ينتمي مع ذلك > الى فئة معيئة من الطيقة الإدوليتارية هي من هذا 
اللمع الذي لا مانس بين افراده الذين يتألف سوادم من اناس نصف بروليئاريين » من هذا 
الجنس بالذات الذي اتينا على وصفه اعلاه » كصغار الملاكين والمزارعين واحرابعين الماملين الى 
جانب الملتذم . وهب ذه الفثة من للعبال المباومين والخدام العائشين في المزارع والدساكر او على 
الاملاك السادية » كثيراً ما بأكل افرادها على مائدة المزارع » وهم اكثر توزعا وشتاتاً واكثر 
تآلفا من فيُة المال في المدرى . ولذا نراهم يتحركون ويدوروث في مجال التابعية الاقتصادية 


يوس البروليثارية الريهية 


16٠ 


والايدبولوجية لطبقة مخاصة من البورجوازية ظهرت في الريف. وعلى هذا قس ايضاً المبني العامل 
وأولئك عل السواء كثيرا ما يتعاطون عدة حرف ريفية وكلبم يشعرون عيقاً با بينهم وبين 
الطيقة المتملحكة من فوارق -جذرية . وهكذا تتجسد وتتضشم احقاد البورجوازية 
والبروليتارة في المدرن والارياف » ضد الطبقة الاقطاعية العريقة وضد الدولة للحفلوة الني 


توليهم ابأها . 
هذا هو لعمري الشعور العام الذي يسبطر على النفوس ويرتسم على الوجوه والذي 'نجدر ان 
تقوم حوله دراسة جغراقية . فالمدن تبدو على الاجمال » اكثر تجسانسا من الريف حيث العزلة 
م - أزمة كالا! الاقتصادية 


هذ! الازدهار » المنسوب للقرت: الثامن عشر ؛ انما هو ازدهار 
مواسم زراعمة رديئة 2 5 4 الطبقات العانا 5 3 
وارتقام مستمر في الاسعار طبقي تر كز بنوع خساص في بقات العليا للجتممع البشري 
في فرنسا . 
هذا الازدهار الذي طالما تغنوا به » انقطم حبله في مستبل عبد لويس السادس عشر » مع 
العلل انه لم يكن يوماً مطرداً ولا متصلاً . وكانت تقوم » اذ ذاك > كا تقوم البسوم » أزمات 
اقتصادية #زيد الحروب الناشة من عدتبا وشوكتها » حروب رافقها حصار محري اوقف كل 
نشاط تجاري وعطل كل حركة تجارية في البلاد . غير ان ايام الشدة والضيق لم تكن لتطول » 
تم للافتصاد الفرنسي بعد » التتغلص من عقابيل آخمر أزمة نزلت بالبلاد عام 1907٠‏ التي تكونت 
البلاد ؛ عام ب باب !ا » تشعر بوطأءٌ تدهور عام استحكت حلقاته ايان عرب الاستقلال 
فرضته الاساطيل البريطانية»اهذت تعاني مريراً وتشكو من جديد من نقص فاضع في الاصواف 
وهو نقص يحب رذه لفقدان المراعي والعلف > عام ١7/86‏ . وجاءت المنافسة الدولية الحادة التي 
نشطت عبر المانش ؛ في انكلترا تزيد الطين بلة والوضع سوءاً في اعقاب توقبع المماهدة التجارية» 
عام 5 . ومن حمبة ثانمة » فهالارباح التي كانت قدرها الكرمة على البلاد ‏ هذا النوع من 
الدخل الزراعي الشمي - اغذت تتقبقر وتتدهور لتنهار انا مثل عام لالإلا١‏ » في فترة 
عن هذا الرضع العام من ذلك مثلا الاتمار بمحاصيل المستعمرات التي م قكئن اليد العاملة الفرنسة 


؟ - القرن الثامن عشر 1 


لنبتم بها او تكترث لها. وعلى مثل هذا رقس ايف قطاع البناء . فنحن هنا لسنا امام ازمة عامة ' 
سمادة »> من هذه الازمات الدورية الني تنقض عل البلاد » بل بالاحرى امام حركة جود اوركود 
مستمرة . فاذا بأزمة ١984‏ الدورية تطل فجأة في وقت كارن فيه الاقتصاد الفرنسي 
يشكر الأمراين . 


وهذه الازمة التي أنشبت اظافرها الحادة اهيا في البلاد» حلت في ثناراها كل شوائب العبد. 
فقد ابتدأت ازمة نقص في الحاصيل الزراعية في المرسلة الاولى » ثم ل تليث ان تحولت سريما 
الى ازمة نقص فادح في الاستبلاك الصناعي جارة وراءها مصاعب ومشكلات اقتصادية هزت 
اركان البلاد من اساساتا . 


حرفت سنة العاصفة في ما جراته من غوائل البرد والصقبع والعواصف الهوجاء التي 
هيت على البلاد اذ ذاك » جانبا كبيرأ من المواسم الزراعية » في وقت ل يبت في البلاد 
سوى قسم ضثيل من المواد الغذائية احتزئة . ان أياسة تمبدير الحيوب 0 
بذلك لكالوت ويريين » في العام الفائت تر كت اثرها السيء ونتائجها الوخيمة على البلاد . فقد 
راح العبد يشجع ؛ اكثر من أي وقت مضى > تصدبر الحبوب ميث فاق ما صدر منها » عام 
لاخلا( المعدل المعروف »> اربعة اضعاف © كا بز”"ت حركة التصدير هذه » عام ١/48‏ > الممدل 
الاخير » سبعة اضعاف 4 بالرغم من القيود التي فرضها الوزير تكير . الا ان ضمف وسائل 
لتقل » لم تسمح » ولا شك الا باخراج كنيات ضعيفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرفه 

لطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سيا وقد دلت الدلائل على ان المواسم الزراعية » لعام 

ل ل لل في جا الأمر » تيد الختبتر ٠‏ 
فارتفعت اسعار المواد الغذائية بورة جئونية أذ ارتفع سعر إردب القمح من ١9١‏ تحاسة و١٠‏ 
صولد عام ١/8‏ الى "4١‏ و 18 4 عام ١44‏ . وهكذا يلغت موجة ارتفاع الاسمار ٠ه‏ / 
وهو المعدل السثوي للاسعار . وبالطبع بلغ ارتقفاع الاسعار أوجه في الاشبر الختامية لسنة 
حؤلااد +4لاؤ . والمادة الغذائة الاساسية الشعبية زاد مُنها ماثة بلمائة . وهذا الفلاء 
جر وراءه » بالطبع » اسمار الخضروات والتبيذ التي جاءت مواسمها » هي الالخرى » 
رديثة عاطلة . 


وبدلا من ان نرتفم الاجور بالنسبة ذاتها انخفضت بالاحرى في الريف عن المعدل المعروف 
في المدينة . والعمل قل الطلب عليه . وراحت جماهير من صغار المستثمرين تزاحم العيال 
المياومين على !عمالحم بعد ان قلت لديهم اسباب الرزق . كذلك نزل الضدق بالفئة الاخرى من 
المستثمرين » اذ لي يبق تحت تصرفهم سوى قسم ضثيل من اليضائم أو المواد القابة للاتجار » 
يخسرون على الكمبات اكثر بما يرون على الاسعار . فتكاليف الخبز التي يبلغ معدلما عادة 
نصف تكاليف اسرة العامل اخذت تمتص ثلاثة ارباع موازنة الاسرة » هذا اذا ما افترضتا » 


فت 


في الاساس » حصوله على لجر بت . وهكذا تقلصت فجأة القوة الشرائية في الارياف * يا 
تدنت قدرة المستبلكين في المدن , 
١‏ وهذه الضائقة تنزل الانتساج الزراعي في البلاد » اقترنت كا هي 
ال ا ع القاعدة عامة في النظام الاقتصادي الذي ساد عليه العبد القديم ‏ 
0*6 0055 بازمة حادة اصابت الانتاج الصناعي . فقد كانت سوقالحبوب» 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسية لللصانم في البلاد » يا وصفتب! ادارة تفتيش الصناعة . سبق 
لنا وتكلنا متيا عن ارتفاع اسعار ااواد الاولية وعن المماهدة التجارية المعقودة مم انكلارا . 
فقد استحكمت سلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاد ‏ فأصيبت 
كل المراكز السناعية الكيرى بالود » من نورمئديا الى شميائيا » ومن مصانم الجوخ في الشمال 
الى د المصنع الكبير » في مدينة لبون . فببط الانتاج الى اكثر من النصف كا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور أليد الماملة . وامتدت الازمة الى المرافق الاخرى الاساسية والكالمة على السواء 
كصناعة البناء والمفروشات » وانقطع النشاط في حي سان انطوان . فقي هذا انحيط العمالي 
العاطل عن العمل والذي اصيب في الممهم» من سجية الاجور اومن جبة الاسعار» انطلقت الثورء 
او بالاسرى الفتنة المعروفة بفتئة » «ريفيون» » فلم يعد لاي قطاع كان ان يسجل اي ربح او 
كسب ,. فانهالت الافلاسات تترى وتتكاثرت حوادث الاعلان عنبا » فد تكدست الديور:.. 
على الحل التجاري الكبير في مدينة روان الى خمسة اضماف رأس ماله » مع العلل ان هذا امحل 
هو اكبر البيوتات التجارية في البلاد . 
والحزات السياسية التي توالت قباعاً منذ عام 4 زادت الامور تعقبداً والوضم حرجا . 
١‏ فالضغط على سوق الحبوب والازمة العامة استطالا حتى سنة ٠ة؟!!‏ المعروقة بطيب مواءمبا . 
واشذت تلوح في الافى الاعراض العامة الملازمة لككل تصفية نهائية : فانهارت اسمار 
الحبوب وتراكيت بين ابدي الفلاحين الحاصل القابلة للنبادل التجاري » واستعادت الاوساط 
الريفئة وأوساط المديئة القدرة على الشراء » والعبناعة استعادت اسواقها في الداشل » والشعور 
ببوادر التضخم في النقد جعل الناس يستشرون باقتراب الانفراج والانفلات من القبود 
الضاغطة > بحبث تنعم البلاد بشيء من التوازن الدقيق يستمر حتى نهاية عبد الجعية التأسيسية. 
وانتقال الثروات البطيء الذي حدث في عبد لويس الخامس عشر زاد في احقاد الطبقات 
واثار ضغائنها , فالمشكلات الاقتصادية الى قامت في عبد لويس السادس عشر ولا سما ازمة 
م الحادة منبا » كانت عثابة صب 5 على النار الغافية فأثارت 528 الاسقاد وحاشت 
في الصدور تتشابك بعنف > واطلقت في البلاد صراعا طبقياً مريراء فم تلبث الازمة الاقتصادية 
أن استسالت ازمة سساسية واحتاعية . 


قبل هن عحب » والحالة هذه > ان يذهب الناس كل مذهب 
نتالح السيامية دالاجتا” 2 فياتهام المنكومة ويرموها بكل فرتية ويجماونها مسؤولة مباشرة 
عن هذه المشكلات الت يتخيط فيها رؤوساء الاعمال والعهال»والمنتحوت والمستبلكون ويتضرس 
بهاالجيع “يرون فيا أزمة بشرية أكثر منها اقتصادية#فهم يحبلون كل شيه عن مقوماتها الروحية 
والفكرية . والنفتيش في المصانع واللعامل يتحرى لدى ارباب العمل ويتاس معرفة الاسباب 
الدقيئة التي ادت بامجتمع الى مثل هلا التفكلك والاهبار . فجمل بعضهم النظام الاداري 
المسؤول الارل عن هذه الكوارث ؟ نزل آلشخرون باللائة على الشركة الحندية التي تمتفظ » 
وهي الفرنسية > بمستودعاتها وعنابرها » في كل من لندن وامستردام » بدلا من مديئة لوريان . 
ورأى آلغرو في سماح فرنسا لاولايات المنحدة الاميركية ويل المستعمرات الفرنسية مسؤولاً 
بعض الشيه عن هذا الوضع المتردي > وعزأ بمضهم هذه المساوى” للقرار الملى الذي حرم 
على العمسكريين ارتداء جوارب الحرير » كنا عزاه فريق آآخر الى غلام سعر الاصواف . وجعل 
السواد الاعظي عة هذا البلاء المعاهدة التجارية الني ابرمت مؤخر؟ مع انكلارا . وقد كان هذا 
رأي المفكش العام للمالية بالذات , فليس من اهمية بالطبع ان تكوث هذه التهم المديد: مجتمعة» 
اسابا صحيحة * المهم هنا هو هذه الملة الفكرية للرأي العام في البلاد . ارى غالبية الناس 
رأت ارس المسؤول الأول والأكبر عن هذا الوضم الاقتصادي المتأزم هو الوزارة واغشيئات 
العامة في البلاد ٠‏ 


أما الطبقات الشعبية فقد رأت الامور بشكل ايسط . فهي تتبم بالدرجة الاولى الاجهزة 
الي ساعدت على نشر البطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في كلبهها على السواء » ان في المدن أو 
في الريف > فتبدو تارة فى ندرة المواد الغذائية » وطوراً في هذا الارتفاع المائل لتكالف الحباة 
الذي اقلق الخواطر واثارها, فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وجعل مسؤولاً ْ 
عن مساوىء الساسة الزراعبة في البلاد . فأخذوا يتساءلون مثلاً لماذا راحت التكومة تشجم 
اقامة ا مروج الخضراء دوت زراعة الحسوب؟ 5 تتساءل عن الاسباب اللني ترحكت الدولة معبا 
الحبل على الغارب ازراعة الكرمة درن العناية بالفلاحة والزراعة » وقد جبلوا ان الزراعة لا 
يمكن أن تعيش وان تزدهر في ظل نظام ضرائي ثقيل الوطأة . كل هسذه الشكاوى والتذمرات 
تعلا"ت قديمة قدم الانسان فراحت الازمة تعمدها من قرار الذاكرة الانسائية للشواطر » حاولة 

كل هذه التبريرات تتعلق بالمسؤوليات البعمدة . اما القريبة أو المباشرة منبا » فلا تقل عنها 
القادير الحائلة من الحبوب شارج البلاد؟ لماذا لم يضعوا حداً لركة التصدير هذه ؟ فقد اتذذ الرأي 
العام من الجاعة وفقدان واد الغذائية من الاسواق ذريمة الحجاج العنيف .فيامن أحد يعتقد يصلاح 
.هذا التعليل حتى ولا ارثور يونغ . فالكل برى أن اصحاب المصالح المقرضة بإلغوا في هذه التهم 
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غن سايق قصد وثصمم , قسكاية المضاربات المالية في البورصة هي على كل قم ولسارن ؛ هذه 
الضاربات التي غضت السلطات المسؤولة الطرف عنها ان لم تككن سمحت بها واجازتا , ألم ترفض 
هذه ال.لطات التدغل في الاسواق لتجمل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ فلم تسمح بتطبيق 
العلاج الشعي الفعال وهو فرض العقوبات الرادءة على الخالفين . وهكذا أذ موظفو البلديات 
والوكلاء الاداريوت والمفتشون الماليون يفقدون عن اعتبارهم بعد ان استهدفوا مراراً لانفجار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جبة أشرى فلسكان الارياف ورجبة نظر خاصة في هذه الازمة 
الزراعية .فالمزارعون انفسهم الذين اعتادوا ان يحتفظوا ببعض محاصلهم الزراعية برعم البيم* 
رأوا موأسمهم تيور بعد أن امسكت الارض رفآها ورقدها فم تطلع الا بالنزر النزير . فتوفير 
البذار اللازم وتأمين ما يازم من المواد الفذائية للاسرة يستبلك معظم المومم ويخلف وراءه على 
أي حال ضغطأ قوب ووقرأ ثقيلا ترزح تحته موامم السنة الشحبحة . والحال » فالحقوق السبادية 
العبنبة وفريضة المنّشى نفسها لا يقومانطىالحصول الصافي بل على الحصول الاجالي ار المرفي. نمن, 
لم تؤمن مواسمه الزراعية اسباب مميشته » والذي تبدلت منه الحال من بائع الى شار » عليه إن 
يؤدي كاملة غير منقوصة » الفرائض والرسوم المقررة وفقاً لمجم الغلة وطاقة الحصول » عليه ان 
ببناع بآي من » ما فبه أود اسرته وما فيه وفاء عوائد النبيل ورجل الاكليروس . 


رهكذا فالازمة الاقتصادية التي انشبت اظافرها الحادة » عام 1!4 » والتي تثافلت وطأتها 
الخائقة على المدن والارياف » وأناخت يككلكلها المرزح على النجار والمزارعين » وعلى ج#اهير 
الشعب واصحاب المبن والصنائع » واص_اب الاجور الصغيرة 4 صبرت في بوتقة واحدة كل 
المتذمرين الناعبين ؛ وأحرجتهم جميعا فأخرجتهم . فقد تركت اثر ها المميتى على الخصومات 
. الطمقة المتراحكمة ضغائئها في الصدور على هر الزمن » وزادت في النفوس الملتاعة مرارة 
الاسقاد . فبعد ان حكصغث نغسبا ضسع الذهنياتث الاجتاعية المتأتية عن النظم القديمة » هذه 
الذهئنات التي ولدتها الخصومات * فلن تلبث أرن اصبحت قوة هادرة وعابلاً جديدأ من 
عوامل التهديم السيامي , 

واستمرت الازهة مستحكمة بالبلاد » مستبدة بالعباد حتى منتتصف عام ٠5و12‏ 4 الى 
درجة انها لبس فقط لم تخمد جذوتها مع طلوع الحوادث الثورية الاونى» بل أبقث الجاهير طويلا 
نمت وطاتها الثقبلة » وكابوسما المرزح ٠‏ 


فالدور الموجه بعود للطبقة الاولى دون ان تؤلف مع ذلك وحدة مستقلة » اذ ان عدداً كيرا 
من افرادها ما زال تحت التأثير الفكري للطبقات الممتازة الاخرى واحصموا عن ولوج الطريق 
المنفتح اماميم . فاهدافها التي قل التحسس بها » والحوادث الاولى التي وفمت والتي ساعدت 
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أو كبير أمر » من الوجهة النظرية » ان تنجه انظار ذوي الطبقات الممتازة الى إعطاء يعض 
الحريات الفردية أو العامة » أو يرضون بالتنازل عن الاعفاءات المالبة > التي ينسون بها ؟ 
قسنراهم » خلال الجبعية التأسيسية وقد ضاقت عليهم الانفاس وأنبذوا جانباً . ولكن هذه 
البورجوازية تنطلع من جبتبا وبككل نوازعبا الختلفة » نحو تحقيق السيادة المليا وتشرئب 
بانظارها الى مشاركة الملك بها . فبي تتمسك بعناد » بقانون العدد أو الاك كرية الذي يفضي 
بنهاية الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . فبي > قبل كل شيء وقوق كل قيه» تطالب بالمساواة: 
المدنية . فللحرية والسيادة فدمتها الخاصة ولا شلك . فبها تساعدان على تحقيق المساواة وتأمين 
استمرارها في ال مجمتمع . اما المشكلة الحقيقية فهي شق الطريق امام مجتمع جديد » مجتمع 
بورجوازي لا وجود للطبقات فيه ولا يقوم نا فيه نظام. فالاهداف ثورية قي الصمم يمنا الوسائل 
المسعقة لم تصل بعد الى هذا الحد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم أن يضحي 
بنفسه فيافوم من ذاته أو ان يقوم هو نفسه بأصلاح ذاته بصورة حبية . 

كارن من شأن منهاج على مثل هذا النحو أن يثير حماسة الطبقات الشعبية التي كان لما هي 
الاخرى مطاليها الخاصة 6 هذه المطالب التي جرى التعبير عنها بصراحة ووشوح في هذه 
العرائض والالتاسات الراعوية والني ابدتها الانتفاضات الشعبية التحررية مطالية بالفاء النظام 
الاقطاعي والغاء الرسوم والعوائد السيادية ومكافسة الغلام واسبابه عن طريق الغاء الشرائب 
والرسوم والتعريفات على المواد الاستهلاكية » وفرض المراقبة على سوق الحنطة » وحماية حقوق 
تملك الفلاحين من تعديات كيار الاقطاعيين العقاريين , ول يكن بين هذه المطالب ما يهدد بشيء 
مطالب البورووازية > فلس يغريب قط أن يتفق الطرفان على المديك من هذه المطالب 
الاساسية المشتركة . 


تانب عدة الثورة وادواتها 


م تدع الثورة هذه القوى الطبيعية الهائة المتوفرة لديها على مالتها البدائية.فمنذ ان ارتفع كل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار بإستحالة تحقيق أي اصلاح بص.ورة سامية » وابتدأت الممركة» 
راحت اطر كة الثورية توحد من هذه القوى وتجمعبا حزمة واسدة.فقامت بين م١‏ -9ةلا؟» 
في جميسم لمحاء البلاد» مجالس بور جوازية»دغلتها على انساب مختلفة عناص من العهد الماضي»تتأئر 
اقدار متفاوتة بضغط الطبقات الشعبية ممثلة بهذا العدد الكبير من اللجان وج الس البلديات 
والجعيات والنوادي المثداينة الاشكال والمظاهر والالوات.فيقوم من بينباما يشدد من اواصرها. 
فهذه المعبات والمبساقة والحرس الوطني والاحلاف الني قامت اذ ذاك ونشطت للممل » برزت 
للعبان اجبزة دعاية وإعلان تدعو للثورة وتعمل لحا » مها تباينت منها النوازع واغتلفت 
بينبا الاغراض وتاونت معبا وحبات نظر الواحدة عن الاخرى , 
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جاء قبام هذه الرحدات وتشكيل هذه الحبثات الني تألفت ملها عد 
0 الثورة وادواتها الفاعلة ؛ في وفت واس د واستمرت تظبر وتعمل بلا 
0203507 اتقطاع . فاللجان والبلديات الي كثيرا ما نؤعت باشكال مختلفة لانشام 
تحالف عام من ينها » اخذت منذ عام 4م1١‏ عمارسة السلطة الحلية َ وراح عند كبير من 
البلديات جرى اتتشابها عام +.3با١ا‏ وفقا لاحتكام الدستور تتجاوز بدافم من المنظيات الشعسبة القائمة 
وضغطبا » الصلاحمات الخولة لها وجب القانون .وكانت هذه المنظات والجعبات نشأت في المدن 
الكبرىني الوقت الذي أطلت فبه على الحياة» في تموز(يرلمو)من السنة نفسها» السلطة الجديدة» 
للبلديات . وم يليث نفوذ هذه الهيثات والمنظيات أن اشتد بسرعة واقامت ممثلين لهسا في 
أطر اف البلاد على اقدار مختلفة من الحول وااطول»حسب وجودها في الاحياء والمدن والدساكر 
مع ما بينها من تباين في النظريات السباسية , فالجمية الثورية وحده ٠‏ ؛ والتى يقال » يمت 
وازدهرت ولعبث في الجال الثوري دورها الحاسم . فقد كآن الناذي الرئيسي الذي انشأته دؤمن 
الاتصالات بين النوادي الاخرى ويذيع على اللا » القرارات وكمة السر والشعارات بين 
الاعضاء » كا راح ينظم عرائض مشتركة ويعلن العموم عن قراراته ويعلقها في الساحات العامة 
لمكن المع من قراءتها والاطلاع علبها » ويتدخل في حماة البلاد الادارية ويدعو للثول 
أهامه موظفي الادارة العامة » ويألغد تحت حمايته الوطندين الأحرار )يتك بعد الاشطرايات 
والهزات الني يثيرونها او يدعوت اليها » في وجه ملاحقتهم من قبل القانرن » ويشهر بالرجعبين 
المناوئين للثورة » ويراقب جلسات المحاكم عن طريق ممثلين له يحشرون جلساتالقضاء ويطلب 
بان تخصص هم مراكز خاصة على مقربة من قوس الممكمة» ويعارض في تنفيذ بعض الاجراءات 
والتدابير التي اتخذتها السلطات هد الثورة ورجانها » وبعهد الى اناس من قمسك بيات شخاصة * 
ويمضر بكامل اعضائه الاحتفالات الرسمية . وكان في مقدور افراد الجبش من اي رتية وميّتف 
كقوا * أن يحضروا الجلسات التي يعقدها هذا الناديءكا أقام علائق من المكاتبات والرسائل مع 
ادارة الجبش وقبادته » وتدمل حق في صمم شؤون النظام وال النامي رجه إن سس 
اللوم او الثناء »كا انه أممّن الاتصالات مع كل الملاكات والأاطر الجديدة » وحرص على مراقبة 
التبارات الفكرية والحاة السياسية في البلاد . ولعل ما هو احسن من ذلك كل انه أخذ يعمل 
على توجبه هلم السياسة ويسمى لتغليب وجبة نظره في الامور المعروضة على بساط البحث . 
هذا هو بعيته الدرر الذي قام به النادي البريتاني القدم الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بين ممثل الطبقات الثلاث ار لو ذا “ على نوادي البعقوسين التي بلغ عددها 
في البلاد ١6+‏ نادياً . وكانت طببعة هذه لنوامي واهدافيا تختلف طبع باعتلاف المكارلن 
والزمان . فالنادي هو » على الاجمال « فرع » محل لفرع الحزب الثوري في اللنطقة » وهو 
السلطة العامة شبه الرسمية .وكثيرأ ما استد م؛ ببذه الصفة “الخلاف بينه ويين السلطات القائونبة» 
والجلس الوطني نفسه الذي كثير) ما اتشد شاد احكاما وأجراءات بقبت غير نافدة المفعرل » 
فبعد ان تحدات النخبة الثورية الادارة الملككية القديمة واعتككفت في النادي > راحت تتحدى 
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المثات الجديدة نفسها وثدشل معبا في عراك عرير . ومها كن فقد اخذت هذه النغية على 
نفسيا توجيه الرأي العام وراحت تستغل الى اقمى حد » الوضع السياسي والاجتماعي المتأزم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من جرائد واعلانات و كراريس وبطاقات ؛ لعبت من جيتها 
دوراً مماثل للدور الذي لمبه النادي . فبعد ان اطلقت حرية النشير والكتابة في مابو - يونيو 
( ايار - -حزيرات ) جهلا؟ > اصبح من الممسور استعال ها مبدثياً » كالنادي نفسه للعمل في 
خدمة الارستوقراطبة او الحركة الرطنة. فالا رستوقراطية الي عدت فيصفغوقها كتاباً ومفكرين 
محسنون امتشاق القم » احسنت الدفاع عن نفسها قجالت وصالت في هذا الممدان . ولكن 
الصحافة الثورية انطلقت بكثرة واخذت بعد الرابع عشر عن تموز ( بولبو ) بالازدهار والتألق ٠‏ 
والصحافة المتطرفة امثال : ه صديق الشعب » الذي انشأه مارات في ابلول (ستبيد ) ١٠١4‏ 2 
والذي اخذ على نفسه التشبير بالر-جممين كا اذ يدعو الى العصيان المدني ومقاومة قوانين البلاد » 
لني من الرواج والانتشار ما يذهل ويخبل العقل , فقد زرع الرعب وممر الخ_وف في قلوب 
الارستوقراطيين والممتدلين في موقفهم . وقد ساعد هذا الشكل الجديد من الادب السياسي » 
طوعا واغتيار؟ » او غصبا وكرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انتشارها وسريانها اما بإقتباسها واما بالدعوة لها , فقد انسابت وتغلقلت كالنوادي » في 
الولاية وبين ومدات اخيش . 


وهذا الجدش عملت الوادث الثورية تباعا على تفكيكه واهانه . 

اليش والحرس الوطني قروساء تشكيلاته معظمهم من اللبلاء » قألفوا بذلك ضن اطره 
طبقة خاصة , اما الافراد الذين تتألف منهم وحدات هذا الجيش » فقد تشبموا بمشاعر الشعب 
واحاسيسه . فقد كان قسم من وحداته لا يق في القشلافات بل يشاطر اصحاب المنازل الخاصة 
السكلى معبم > أي ينزل ضيفا على البورجوازي . فمنذ يونيو - يوليو ( حزيران - قوز ) 
م١‏ > سيطر على هذه الوحدات جو عابق بالروح الثوري والايديولوجما الثورية » وذلك من 
جراء ها يقاسي افرادها من غلاء اسباب المميشة* فاخذو! برمون » كغيرهم من الناس؛ المحمتكرين 
ككل تهمة وفرية وبالتواطقٌ مم كبار المسؤولين . وهكذا » اشتد موقف المعارضة بعد النجاح 
الذي سجلته الجاهير الشعبية , وقد أخ نذ افراد الجيش وصغغسار الضباط بالافكار الثورية 
والشعارات التحررية المدوية كا وقموا تحت أغراء وحاذبية هذه المساواة المدئية التي رأوا من 
غلاها الف المتيال للارقي والتطور . والغباط النيلء اصيحوا اكش فاكثر مظنة وموضع 
ارتياب كالطبقة ثفسها التي ينثمون الها ويؤلفرت معبها كتلة واسدة . وحرص الضباط الذين 
يتخلون هن رتبهم ومراكزم في الجبش على تبشم الصامدين من زملائهم وقثلهم ادبي فوقعت 
بين صفوقه وتكررت حوادث العصيات والتمره . وقام في وجة جيش العيد البائد جيش ديك 
حديث كان عماد الثورة وركيزتها الارلى مثل» قبل كل شيم » في المليشيا البورجوازية “وم يلبث 
هذا الجبش أن اصبح المرس الوطني الذي ضم بين صفوفه نحواً من ثلاثة ملابين , وانشأ الخرس 
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الوطني له على شاكلة المدن والنوادي 4 شبككة من الاتصالات بين مناطق الملاد اتختلفا . وقد 
ساء تشكمل هذا الجيش يتبابن نزعة سياسية وطابعاً اجتراعياً محسب منشأ افراده وتشكيل 
وحداته . فالمناصر « المنشطة » منه تسبطر على مختلف المراكز وتلغب دوراً بارزا » اكير مما 
يسميم به عدده تسبياً » ولا سيما في الاحياء الشعبية في المدن الكبرى والارياف . ومها يكن » 
يؤلف الحرس الوطني 4 اي الثورة المسلحة > ضانة للعبد الجديد تحاه أي حركة رجعية هصومية 
يقوم بها العبد القديم »> وضد الحركات والانتفاضات التي يسببها فسراغ صبر الطبقات السفلى , 
وقد اتفق له احبانا ان يقرك الامور تجري في اعلتها عندما تكون المناصر الثورية الجديدة هي 
التي تباجم وتقوم بكفاحها شد السلطة السيادية كبا تحلى ذلك > منذ عام ٠وباز‏ » اذ ان .اسكثر 
من ٠١‏ الف بلدية ريفئة كانت على اتصال مباشر بالفلاحين تستتتحدم وفقاً للحالات الطارفة» 
دعما منها للحركات الثررية او عندما تريد ان تتساهل الحوادث وتشيمح عنبا بنظرها . 

فالحرس الوطني لن يتصرف ابداً منفردا أو يعمل لوده > ححق ولا جاهيريا » على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشترك منه في الاضطرابات والتلاقل الشعبية لا تؤلف في الغالب 
سوى تنمة عدد © لها ثأنها وخطرها نسبر) يحيث يكوت اثره اما بعض الاحيان . ولكن 
هي الجاهير الشعبية التي تسبطر على الموقف العام بشعاراتها العغوية » ترددها الاندية واخرائد 
البومية » هذه الشعارات القي تأتلف كلب وتعبر بصورة غريبة » عن الوضم الاجتماعي وحقيقة 
تركببه الشاذ . فقد عرفت ان تزأوج يعفوية مدهشة بين مطلب « اقتصادي » خاص »؛ له دوي 
جميق لدى الاوساط الشعبية وبين شعار سيامي يسري سريان النار في المشع بين الطبقسات 
المورجوازية » وكلاهما شعارات براقة » خلاية » مغرية كجعل الخبز ارخص سعراً وفي متناول 
الجيع » والتلويح يحقوق الانسان الاساسية . ولم تلبث هذه الاضطرابات الشعبية ان استهالثت 
بالفعل الى ثورة عارمة لا الى فتنة محلية » ببنما كونت الشعارات السياسية من جبتها قوة اجتاعية 
لامشل لحا ولا نظير . 

هذه الماهير اليقظة » التي تحيش بالحركة» وهذا التركيب الناجم عن مزيج من البورجوازية 
الصغرى وطبقات الشعب السغفلى والذي اولى الاحداث تأثيره الموصول » لا تتمثل » بالطبسم» 
بسوى أقلية ضثيلة . فبذه الأفلية الديناميكية اللصطفاة هي التي تتسرك وتنشط للعمل » كا ان 
هذه الافلمة هي التي تقتفي بعين يقظة سير الامور وما تترك بعدها من أثر وتؤيد بصراحة . فاذا 
كان المطلب قضية تصويت إداري أو اقتراع على أمر سسامي بلغ » عده الممتنعين عن التصويت 
عادة الثلثين ممن لحم حمق الاقتراع » أو الثلاثة ارباع أو اربعة اخماسهم . اما نسية الذين يفترعون 
بالفمل فأقل بالطبع » من ذلك . وقد تجون باطلاً بعد ذلك على ما كان لطريقة الاقتراع اذ 
ذاك »“من.صفة تعدادية , وسنرى بعد حمين ان عدد المواطنين الذين لهم تق الاقتراع يفوق كثيرا 
عدد الذين يتمتعون يبذا الحق . فجمرور المقترعين لا 'يعشد به في القضايا السياسة. وعلى هذا 
قس ايشا عدد الممتنمين عن الاقتراع . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء واولئك لا يمالون من قردب 
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ار بعيد او يقليل او بكثير بالاحداث الجارية. فنفوسهم تحبش بالمشاعر الفياضة نمو الثورة »ولا 
سيا +نجازاتها في الجال الاججاعي . الا انهم قا تهتن نفوسهم القضايا السياسة العامة . فالقة التي 
قتولى الحركة الثورية وتوجهها تنعم لذا » حرية كبر . فلا شيء يعيق نشاطها أو يحد من الجرأة 
لمواجبة الوضع الجديد الذي طلع على البلاد » كالتلبي السوايق الماضية واحتضان الافككار 
والنظريات القديمة الرثة . وهذه الافلية تكوان قوة في المدن حيث تعتمد على عناصر ووسمدات 
كثيرة يمكن تجنيدها والاعتياد عليها يسرعة > وهي عناصر يقيمبا ويقعدها تمجمد الأمة» والتغفني 
بالوطن الجديد في مثل عبادة تتأجج بها القلوب والنفوس في علقوس ومراءم مكرسة وتقاليد 
حترمة بعد أن دفعث على هاكليا قديسيها وأوليائا. فاذا ها سارت الجاهيرعن بمد؛فالطلعة 
تتقدمها كتلة متراصة 
ثالثاً_ ب انتصار الثورة 

هذا الضغط الذي مارسته هذه العناصر والقوى الجتممة الت استمرضنا أثرها أدّى في 
بضمة اشبر الى انهبار النظام السياسي القائم ودسكه من الاساس . . 

ولمل اول الانتصارات الكبرى التي سجلتها هو انتصار سزيران * أي الانتصار الذي 
فق و كرس الاقتراع الفردي > هذا الاقتراع الذي اولى الطبقة العامة وتثيلها المضاعف » القوة 
الكبرى في الجلس الوطني بعد ان تحوال الى جمعية وطلئمة عليا, قانهار بذلك النظام القديم وهوى 


الى الحضيض برمته . 
ى هذا الانتصار اشاهر فى التغلب عيل الارستوقراطة اللك . 
التصار الشعب في الجلس تحقق هذ ر الماهر ف التغلب على الارستوقراطية وعلى 


فاوهام المسالحة الوطنية التي ساورت النفوس يوم والتعلل بئورة سامية 
كا حامث بذلك الطبقة البورجوازية » شببها الواقع فأصيبت بنكسة مريرة خلال هذه المعرسكة 
التي استمرت سبعة اسابسع . فقامت طبقة النبلاء يحركة رجعية بدت قبها العناصر المتحررة على 
حقيقة امرها » كا هي بالفعل أقلية ضثيلة مستضعفة > اذ ان اربعة اخياس ممثل هذه الطبقة بقوا 
صامدين الى جانب الملك . وعلى هذا قس ايضا مصف الاكليروس المالي . فطبقة الاكليروس 
هي اشد انقساعا وتفتتا . فالافلية والاكثرية بينها تتعادلان تأثرأً تقريباً » بالتيارات التقدمية 
والقومبة الكبرى » هذه التبارات التي لم تككن الا لتترك أثرها البعمد على هذا الوسط الكاثوليي 
الاول الذي شكدّل النصف الشعبي في هذه الطبقة . فالطبقة الثالثة او الطبفة العامة قادت 
المعارضة عبارة وعئاد » دوتما هوادة او لين . فان /ُ تككن جماعية في لإ( يونبو ( زيرآن ) 
عند إعلان المعية الوطنية » فقد حققت هذ! الاجباع او كادت * في العشرين منه > عندما تعاهد 
مثلوها بقسم مغلظ في ساءمة التنيس » جارثين وراءهم ممثلي الطبقات الاخرى . وقد تاصب 
الطبقة العامة المداء : الجيش والها ؟ والقانون. وكل الجهاز الاداري والمالي في الدولة , 
فالامر لل > وسسحالف النصي في النهاية الستّائة محام من البو رجوازيين الذين قيض هم التغلب 
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على النظام القدمم .وقد حالفبم الحظ لؤجود ملك مستضعفعل رأس الدولة» من جمة» ولتأييد 
الرأي المام بإجمعه الذي صقلته تطورات العصر الاججاعية واهاجته مزامئة الازمات الثلاث معا: 
الازمة السياسية التي جاءت تعبيرآً صريحاً لهذا التطور » والازمة الاقتصادية » والازمة المالية 
الناجمة عن الازمتين الاخردين . 


وهذا الانحلال والتشلخل الذي ترسف فبه البلاد وتتسكم ترك اثره البعيد في نفوس 
الخصوم . فانقسبت الحكومة على نفسبأ » اذ اشذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة » بينهم 
دننكر» > يطالبون باجراء مصالحة عامة» كا رادت الازمة الاقتصادية تثير.الفئن والاضطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفتيت الجيش . 


واخذت جاهير الشعب بالغليات بعد أن أطل على الناس شبح افلاس الدولة فازدادوا 
كراهية للنظام القائم » وعلا المسجان في كل من قرساي وبارس وزاه المحرج والمرج بعد ان انفم 
البورجوازي الحامل السندات على الخزيئة الى الثوار في القصر الملككي والاحياء الشعبية» واصبح 
هم الناس الوحيد تأمين الدخل والخبن والمطالبة بإصلاح النظام الملككي. وراحت الجاهير في 
فرساي تفرغ جام غضبها على مثلي الطبقتين المتميذئين» خصوم الطبقة الثالثة وقككيل لحم الشناثم 
والاهانات . وشاعت بين الناس اشبار يتقولون فيها عن اعداد مذيحة للنبلاء . فالفاترون 
اصصبحوا عرضة لغضب الشعب وثقمته » وظبرت ف البلاد محمبرات واحتشادات غشي الناس 
شمرها . واعترى البلاط الخوف والرعب فاضطر للتراجم وتظاهر بالتنازل على طول الخط» بينا 
راح يستعد مسرأ ليثأر لنفسه . 


فالثار اصبح مؤكدا وفي متناول البد عندما يستطيع الملك أن يؤمن 
له من الجند ما يضمن القضاء على كل مافاومة من قبل القوى الشعبية ؛ 
ومثل هذه العملية لا يقتضي لها سوى بضعة ايام او اساييم بالاكثر . فقد شعرت الطبقة العامة 
ما يماك لها من مؤامرة تبيء إعدادها الطبقة الإرستوقراطية» سواءاً أكانت حققية »او وهمية» 
بشكل من الاشكال والتى راحت الثورة تحاول ردها الى ثحر القائمين بها »كا يفصّل لنا ذلك 
جورج وله فيفر» . وهكذ! "يدت المعبة العامة يحم المقفي عليها منا لم تتدخل الطبقات الشعبية 
في الامر بكل قواها . وسبقع امر لل » ادث جاهيري شامل سيمكن الثورة الخروج 
ظافرة مما يتبددها. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتستصك ححلقاتها مما يسبب انهبار الاجور وارتفاع 
أسعار كلفة الحساة خلال هذه القبة ال يماولوت فيها رتق الفتق . فتكائرت في الب لاد الفتن 
واعمال الشغب واضشطرب حبل الامن في جميع اطراف الب لاد ؛ فقطعت الطرق » و'سدث 
الاقنية والممرات الماشية وتعطلت أرصفة المرافىء حىث احتشدت الجاهه الشعبية تتصدى 
مرور شحئات الحبوب ومنع تصديرها للشارج. ونمرت الفتنة الاسواق ومخازن التموين الكبرى» 
فاستولت علي ا الجاهير وحاولت يبع مأ قها من ارزاق ومحاصيل بسعر ارتجلته مع رسم 
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التصار الشعب في باريس 


أضافي . ورت صغوف المصطفين بانتظار دورم لاستلام قرواناتهم وراحت تهاجم حواصل 
المت والخازن رالاهراء الخاصة بالاديار والرهبانيات الكنسية . وانكشرت الفتن واصال النبب 
والشغب ف ذوائر البلديات ومكاتب وادارات جباة الرسوم البلدية وحول الدواوين الر>مية 
المكلفة جباية الرسوم والعوائد الفروضة » وراحت البورجوازية نفسها تتدخل احياناً في الامر 
وتشترك هي نفسها باعمال الشغب هذه التي اغذت ترتدي » اكثر فأكار طابعاً سساسيا. وتراغت 
أهام هذه الاسداث قيضة الجيش واهذت وحداته وافراده يفكروت ملياً يكل هذه الحوادث 
المثيرة ويستعرضوت 2 مع الجاهير الشعبية » مشاكل الساعة . وفي اواخمر حزيرات وقع في بأريس 
حادث دوى وقعه بعيداً في البلاد » تمثل في تمرد الحرس الوطني . 

واطلت على العاحمة باريس 4اذ ذاك » فترة ساسمة استمرت ١8‏ يوم تميزت بالامال التي قام 
بها العمال وافراد الجيش . وبلغت الحرك ذروتها في 14 يوليو ( تموز ) اذ قامت في العامة 
مظاهرة جبارة ضمث بين صفوفها العديد من العبال والصناع واعضام الحرس الوطني والفرسان » 
فملآت جماهيرم الغفيرة الخدائق العامة والمادين الرحبة > وقد اهاءجهم منظر القصر الملكي » 
وتشخمت » لتوافد الوافدين > صفوف البورجوازيين الامامية » وسرى .بين الناس شير التتشلي 
عن نكر > صباح الاحد في ١١‏ وز 'بصب الزيت على النار ويشعل برميل المارود . فعمست 
المظاهرات الاسواق والشوارع وراح اقراد الحرس الوطني والجاهير .باجمون الفرسان والختالة 
الملكية » والككل ببحث عن الخبز والسلاح اينا وجدوا مه شيثا » واشذوا باشمال النار في 
الواجز المنصوبة ويطردون مآمير الجباية حيث راحث المواد الغذائية تصل يحرية نامة . وفي 
اليوم التالي ؛ اي في ٠١٠١‏ قوز ؛ قامت المجاهير بنبب دير سان لازار » في حي سان - دنيس على 
أمل ان مجدوا فيه من المواد الغذائية ما يشبع جوعبم . وراحث الاجراس تدق دقات الطر 
تستنفر مناصري الثورة . وتألف عل الفور حرس وطني دخلت فيه عناصر شسية صكثيرة الى 
جانب عدد كبير من ابناء البورجوازية . وفي ١6‏ منه انقضت الجاهير على مخازن الاسليحة في 
الاتفاليد ونببتها وبدأت المناوشات حول الباسئيل وتحت الضصربات الشديدة التي انهالت على هذا 
السمجن المشهور من قبل الجاهير في احباء سان انطوان والماريه ومن افراد الحرس الوطني » اهار 
هذا المعقل القدم الذي يمل عصور الظل والاستبداد والطفيان . وهكذا قام العمال والشغية 
بأول مادث حامم في تاريخ الثورة ١‏ 

وفي البوم التالي » قام الملك نفسه بزيارة للمجلس الوطني تعبيراً عن خضوعه واستسلامه 
وامن بابعاد الجيش . ثم اصدر أمره في اليوم الثاني باعادة نيكر الى منصبه . ثم قام في ١‏ 
تموز بزيارة ثنية للمجلس البلدي»4لها من الرمز والممنى ما للاولىس»حيث يقدم مجلس «الكومّين» . 
كان لثورة العاصمة دويها البعب د في المقاطمات الفرنسية التي 
قامت بدورها بثئورة عارمة التبمت معبا الاخضر والبابس , 
وخمت الثورة البلديات » اينا كانت »م راحت الثورة تلشىء لا سرساً وطنياً خاصاً بهسا . 


للثورة في المفاطمات الفرئسية 


1١ 


وهككد! جممت البو رجرازية بين يديها الساعلة الفعلية والسلطة القانونية » وانفجرت في الارياف 
الاحقاد الحقيئة ضد الاسياد » اذ كان الوقت وقت جباية الرسوم والعوائد المفروضة على ابناء 
الطبقة العامة . وأبت الجاهير دفم أو تسلم شيء من هذه الرسوم فأسيروا اصحاب الحقوق 
العبلية على التخلي عنها » واخذوا بمهاجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة » وأوقدوا الحرائق 
في دور الوثائق والمفوظات السسادية فأتت على قصور النبلاء وير و حوم والنبمتبا . وموية 
الحلع العام الذي اعترى اليم ادّتى بدوره الى حركة تسلح شامة في البلاد . وزاد من قوة 
الدفع الثوري > الفزع الذي دب" في قلوب الارستوقراطية ؛ وسمر الخوف في قاويهم عندما رأوا 
ا مصير المنؤوم الذي ينتظرم. ركان الحرس الوطني ييتغاضى عادة عن هذه الامور العنيفة .وفي 
هذا الوضع امول الذي تخيطت فيه فرنسا » وقعم حادث الرابع من اغسطس ( آب ) الذي 
تت فمه المناداة يحقوق الانسان . 


تأثر الجلس الوطني نفسه ببذه الاحداث الجسام . وشعر 
عمية) بالدفم الذي احدثته . وقد بدا من الحتملات الممكنة 
قيام اغلبية من الوسط والدمين تضم في صفوفها رجال المقاومة والداعين الى ثورة مسالمة تقفف 
في وجه التبار المبتاج . مثل هذه الاكثرية كان يمكن ان تتألف بسورة طبيعية من مثلي الطبقات 
الممتازة ومن قسم كبير من مثلي الطيقة الثالئة القائلين بالتشل الضاعف , قهنذ حزيران » وبعد 
اسبتاع الطبقات للثلاث راح عدد كبير في صقوف المورجوازية من سمزعوا لحوادث العنف التي 
أنأها الثوار يقومون مرك تقارب مع مثلي الاكليروس والنبلاء » ليؤلفوا يشكل من الاشكال 
الطبقة الثالثة بقبادة مونيه وبرغاس وثمبيون دي سيسه وكليرمون توثير ولالي تولندال بعد ان 
عيلتهم اللمسسة الوطنيةاعضاء عنها في اللجنة التأسيسية . قالثورة الاصلاحية الجددة 'غلبت على 
أمرها . فلس لا من سند ولا لاص الا بإنتصار الشعب , واخذ المجلس بالتصويت عل القضاا 
الحامة بتسمية الاسماء بين هتافات الححبذين وصباح الناقمين الشاجين . ان «خيانة» قسم من مثلي 
الطبقة العامة بانضامهم الى الارستوقراطية تثير الشكنوك . وراحت رسائل النبديد اكغفلة تنهال 
على مونيه ورفاقه . وخاف إصحاب المطابع على انفسيم من تحمل مسؤولية نشر خطيهم ٠‏ 
فالصحافة الثورية تسيطر وحدها على الشارع , وراح رجال 14 تموز يهددوث بالسير السافر على 
فرساي وصار الناس يخشون كثيراً « لوائح النفي والابعاد» كا كانرا يرجسون خوفا من 
المراسلات المتبادلة مع المقاطعات وهي رسائل تشنع القول على رجال الا كليروس والنببلاه 
لقاومتهم » الامر الذي خشي منه على اشمال الحرائق من جديد قي القصور والصروح . 

واد الجلس الوطني بتأرجم بين الممين وبين الشمال . فاعتصمت اكثرية النبلاء والاكتيرورس 
بالصيث حتى أنها وقفت احيانا اسوأ المواقف . فبي ل ترض »> في الواقسع يما بالمزعة . ففي 
سلسلة الاخطار التي تهدد الثورة » في نظر البوررجوازية خطر الارستوقراطية بأقي في القدمة 
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فهو خطر متصل » مسائل في كل سمين . فالتهديد” الانججاعي للطبقات الشعبية يأتي 
في الدرجة الثانية . ْ 

وم تليث اللجنة الدستورية أن استقالت في ؟١‏ إيثول » قعاد البسار يسيطر ومعهة سئس 
وهكذا غلب على اهرم نصراء الملكية ومربدوهم ومن بينهم ميرابو . 

غير ان املك لم يقر بعد ه - ١١‏ آب ( اغسطس ) ا انه لم يصادق على وثيقة اعلافت 
قوق الانسان . وعادت الارستوقراطية عودتها الاولى الى الدس والتسسيت ». كا راح البلاط 
يستعد ليثأر لنفسه من حوادث ١4‏ تموز . وراحت مجالس الاقضية تتحرك في العاسمة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دور؟ً ساءما . ركان بوسع الثورة في باريس الاعتياد كليا » مذه المرة » على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطني , والازمة الاقتصادية الني زادتها الازمة السياسية حدة 
ل م ري ار الخواطر . وكانت وليمة الحرس الملكي التي اقيمت 
في غرة تشرين الاول ( اكتوبر ) بمثابة اشمال الفتيل المتصل يبرميل البارود . واخذدثت الجاهير 
تلوح في الخامس منه بتنظم مسيرة الى فرساي تتألف من الرجال والنساء وافراد الحرس الوطني 
أتفسهم ٠‏ وراحثت الجاهير تتناقل فيا بينها النداءات المثيرة : « الخيز ووضم مد للامور » 
اني الرضوخ للقرارات . فيخضع الملك للتهديد من جديد ويسم بالامر الواقع ويصادق على هذه 
القرارات ويعود الى بأريس على رأس الثورة المظفرة , « فالانتفاضة الثانبة للثورة » التي طالما 
طاليت بها سركات باريس الثورية عاءت في حستها * فالسلطتات الرئيسيتان في البلاد : املك 
والجلس الوطي هما بكامل تسرف الحزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سيمتد العمل به الى 
عام 1481 ء 

وامام تحالف من هذا النوع للفوى الثورية تفشل عملية هرب الملك الى غارين فبقع المقدور 
الذي بإعد بين املك والامة . ان محاولة هرب الملك لودس السادس عشر عملية كان بالامكارن 
ان تنم كيا نمحث عملية هرب الامير , فالقدر الغاشي هو وحده الذي فضح هوية ألهارب * 
في الوقث الذي راثت فيه الدعوة للفرار وحرة تنقلات جمش بويبه تخلق بين الناس سوا 
مشحونا بالتحسب والتحرز . فمعد الكشف عن هوية المذك اصبحت ماعريات الحوادث التي 
وقعث بين 78/191 عزيران 1991 متوقمة ومتنظرة . فمن ملة سان منبولد الى كليرمون » 
الى فارين » نشطت الاتصصالات بين مختلف البلدياش وفرق الحرس الوطني والجاهير الثائرة » 
وراحت تستنفر بعضبا البعض وتتخغذ سلسة من المناورات الجريئة فتخلخل صفوف الجيش 
وتدب الغوضى بين وحداته فيفسد الامر على بويبه وجيشه بعد ان حملت الدعاية الحللة في 
صدحعه عملبا الثوري الهدام . 

ففي سنة 1ولإ١‏ كما في سلة 0844( لق جوع لقا اكرقنا 316 ارش فشي > اراهن 
حادثة شان دي هارس المثيرة » شالت لحبة واحدة سكفة الميزان وهوت بكل ثقلبا . 


لف 


ومسل (شهع ان 


الثورة والمعية التأسيسية 
(49ا1- )١291‏ 


اهارت النظم السياسية والمؤسسات الاجتاعية التي عرفها المهد القدم في الاشبر الاولى من 
الثورة , نا ارى مالت شمس عام للغروب نحتى كان مل تمل هذه المنظيات الانحازات 
الكبرى التي سققها العبد القدم . فالامور الرئيسية وقعت “ شل خريف ١٠‏ ولا١؟‏ » ول ببق 
عثى أباول لهبا “ موعد انفراط عقد المسة التأسيسية » سوى بعض الاحراءات الثانوية . 

فالاشياء والسمات التي ها زالت ماثلة على الواجبة لا يؤبه لها ولايحسب لما حسابفي البثنان 
الجديد . فقد أتطمّل على الحياة ممتمع جديد » مجتمم لا طبقات فيه » ادارته وتوجمبه هيا في 
يد البورجوازية , 


اول - النظم السياسية 
١‏ - الغاء الدظام الاقطاعي 


انال على الجمعية الوطنية » من جميسسع الولايات والمقاطعات ؛ سل من 
الرسائل والتقارير م تتركدقي الاذهان اي شلك او وهحول مدى الاضطرابات 
الني قام بها الفلاحون » في شهر تموز (يولبو) > اي أبّان موسم الحصاد » طارعمسة على بساط 
البحث »© قضية الرسوم السيادية والاعشار المتوجب تأديتها . 

فقد استهدفت ملكية الاراضي ؛ في كل مكان عن البلاد ء « لاكبر لصوصية مجرمة على الاطلاق » اذ أضرمت 
الحرائق في النصور وطرحت وقوداً للثار وطعما ها ستدات التملك وكل ما ينهض دليلا على الموائد السيادية 
درسوم الاعشار , 

وقد لخصت لجنة العرائض والتقارير الرضغ كا بلي : 
سوى شبح عبث) يبحثون عنه في اشاكم » , 
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ومكذ! اتفجرت د خرب الصمالتك ضد الاغثياء » وسّمر الر'عب قلوب الثيلاء يمد ان 
'غليت طبقتهم على امرها مع الملك “في ؛١‏ تموز وتنكترت لما الطبقة الثالثة او الطبقة العامة 
فاصبحث موضضيع ‏ مظدة وارتياب 4 في المدن والارياف » ملاحقة في أملاكبا ع مضطبدة في 
افرادها. حرمت هذه الطبقة » دفعة واحدة من كل شيء . وكذلك قل عن مصف الا كليروس 
العالي الذي تعرض » هو الآنخر » ولى بدرجة أقل » للاشطار ذاتها . فامام الطيقة الثالثة » 
فرصة ذهبية عليها ان تستغلها الى اقمى «حد ولو لقثترة قصيرة » وان تفيد من هذه القوة الشعسية 
العارمة لما فيه ير الثورة البورجوازية وانجماحها ‏ وان تقوم بعملية توزيع غير متساوية بين 
فريقين » وان « تصفى » في الخال وتسحل دفعة واحدة » في النصوص والوثائق الرحمية الي 
رسعت إلغاء النظام القديم « الاقطاعي » وقضت بالمساواة القانرنية امام القانون » اي انبا 
حققت يضربة واحدة مزدوسة ؛ المساواة بين املاك النبيل واملاك البورجرازي » ! ساوت 
بين شخصية النبيل وبين شخصية البورجوازي. فالفلاح الذي قام بالدور الاول في هذا الانقلاب 
الجذري الثوري كان من حقه ان يصيب »2 ارا له زهيد] ؛ مثل هذا العام » مثلاً في هذه 
المنافم التي عادت عليه هن الغاء النظام الاقطاعي البغيض . وبذلك يبدثون روعه فيطمئن باله » 
وبهدأ بلباله ولو اضطروا لاستعيال الشدة معه والقمع حيناً , 

لم يسبق للطبقة الثالثة ان عرزت في ا لجلس الوطني مثل هذا المر كز القوي تحققه هذه 
الدفعة » يحدث اصبحت الطبقات المتازة تحت رحمتبا » لا مرجم لها ولا سند قير المجلس 
الوطني بالذات الذي اصبح في وسعه وحده ان يخفف من قبضة الفلاحين ويلطتف من شو كتهم 
الناحسة . فقبل الساعات الفاصلة من الرابع من آب (اغسطس) بدت الطيقة العامة » في هموعبا» 
مترددة > حيرى » منقسمة على نفسها . والللة الليلاء التاريخية التي سيلهج الحصر كله يذكرهاء 
ليست من احيسة خطة التنفيذ وتفاصيلبا » سوى عملية ارتجال » قوامب! التجرية 
والجرأة او الاقدام , 


500 كانت ثورة الفلاسين تهديدا مياشر] للنظام السيادي ولكل ما يمثله او 

لي 7 ” يرمز اليه . اجتمع اليسار المتطرف > في ليلة « - ع للبحث والمناقشة . 
واغذ الجلس الوطني في ؛ آب ينظر في التشي من الاقطاعية , فالملية تولاها » في البد”, » 
ليس مثلو البورجوازية في الطبقة العامة بل نصراؤها التوابيع بين النبلاء » كالفيكونت دي نوراي 
ودوق دي غويرن وهو تككتبك كان في غاية البراعة طالما اعتمدوه » فيا بعد » عندما تستأئف 
الججعية جلساتها لوضع الصيغة النبائية للقرارات التي تم الاتفاق بشأنها . وراح لويس دي نراني 
يشدد بحق على السبب « الاجتاعي » لذه الاضطرابات والقلاقل التي هزت البلاد من اقصاها 
الى أقصاها . فلتعالج هذه الاساب !1 ارت سكان الارياقفه وجاهير الرعويات لم تنقدام من 
المعية الوطنية > بطلب دستور » بل بالغاء الرسوم والعوائد والتخفيف من الفرائض السيادية . 
ودوق دي غويرن نفسه راح يعالج القضبة نفسها ويبحثها . هثئالك الآن ثررة شعببة عارمة 
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تهز الآن اركان المملكة . وما حديث للناس غير احاديث القرصنة واللصوصية » ففي مقاطعات 
عديدة » الشعب كله تئر » ميتاج برعد وبزبد . 

فبر يككون في جموعه » شبه عصابة ترمي لدم القصور ونبب الاقطان وسلب الغلال والاستيلاء على خزائسن 
المحفوظات حيث تصان سندات تملك الاقطاعيين . 

فالخل الوحيد المرتجى هو الغاء الموائد المفروضة والرسوم السيادية . 

بمب أن نحدد » قبل كل شيم » مفهوم كلمة «الغاء » » وماهو المقصود منيا . فمن حبة 
الرسوم السبادية » فالدائن لن تنزع حقوقه . « اذ ان هذه الحقوق تؤلف بالفمل ملكية قَامُة. . 
ولا يمن مس الملكية على الاطلاق » . غير ان باستطاعة المدين ان يستبلك دينه . فيدفم 
ما يترتب عليه > مع الزمن . فقابل المجلس هذا الكلام بالتصفيق الحاد , ول يشذ عن هم ذا 
الاجماع صوت وامد في صغوف الطبقات الممتازة حيث تنمثل على اها مبساهج الحياة 
والثراء ... واذا بصوت يلملم من بين صفوف الطبقة المامة تجا معارضا 4 صوت فرد» 
وسيد الآن » لا صدى له ولا دوي » صوت الاقتصادي ديبون من نواب الوسط - الممين الذي 
شق عليه كثيراً ان يلصق بالنظام الطبيعي مثل هذه الاهانة » على مثل هذه الصورة . وراج 
بتكل عن القوانين وعن الحا م وعن الازمة الاقتصادية , حادث يقع ويلتبي الامر , وراح أحد 
مثلى الطبقة العامة » يصل ما انقطع بإعادة البحث في الموضوع » فيقابله تصغيق داو كالرعد: 
لن يكون ابدأ حقوق للانسان طالما هنالك رسوم وفرائض اقطاعية . 

ليس عندكم من الرقت ما تهدررئه جزافاً . كل يوم تأخير يتسبب في حرائق جديدة , الا ترغبون في اعطاء 
قرنا المحتاجة ٠‏ الموتاجة »القوانين والتشريمات اللازمة لها + 


واذ ذاك .حدث مشبد رائع من التنازلاث العفوية . ففي لبلة واحدة شهد العام انهيار :العبد 
القدم . وقبل انفراط عقد الاجتياع عند الساعة الثائية صباحاً » راح الجلس يوج مناقشاته 
ويضبط في محضر الاجتاع » القرارت الس عشر الرئيسية التي اوبحت بها الجعية الوطنية » 
واتخذت بشأنها التواصي حمث ترقدي شكلبا وتأخذ صورتبا النباشة من الجلسات اللاحقة . 
في الطلبعة من هذه القرارات » المواد الست المتعلقة بالنظام د الاقطاعى » > هذه المواد التي 
تنص على الإلغاء والاستبدال : الغاء الاسترقاق الزراعي ( عومعوى) الذي لم يكن بقي مله 
سوى بعض الخالات النادرة الفردية والانعامات السسادية » وحقوق الصيد الحتفظ بها للاسماد » 
والنمويض عن الرسوم السادية جهد المستطاع > واستبدال ضريبة العشر التي يمككن ردها لسر 
الى الريم السيادي > يرم نقدي .خاضمع للشراء والاسكيدال . 

وليلة الرابع من تموز المي انطلقت عن لورة الفلاحين تبدو و كأنها الليلة البكر الكبرى التي 
قوضت سلطة الاساد » فككانت بمثابة الفتم الاغر يحققه سكان الارياف . فلا يموز التقليل من 
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اهمية الارباح والمنافع الني حفقتها لهم . فالاقطاعية الر“مية تتكاد وحده! تسقط بالنتيجة من 
هذه النصوص التي “تعد” اكثر ما تفي وتمن أكثر مما 'تعطي . وعلى الاجمال « فالاقطاعية 2 
الواقعية » هذه الاقطاعية الاقتصادية بقيت معمولا بها . صحيح ان الارستوقراطية احكارت من 
التنازلات الفرعية الا انها احتفظت بالنصيب الاطيب من القرية . 


اما البو رجوازية » فالمغائم التي حفقتها لم يكن ليستهان با » والحق يقال , 

ع دايا فقد سأحهمت من جانبها » بوصفها مالكة لأراض شعبية » ببعض التنازلات 

المادية > اسوة بالنبلاء . اما هذا البورجوازي 4 المنافس الاجتاعي للنديل ؛ فقد عاد عليه إلغاء 

الافطاعية » بأكثر من ذلك بكثير . فلم ببق > يعد الإلغاء » اراض سيادية واراض فلاحبة 

( #: مم1 ) » ولا إقطاع ولا “فدان ولا من يحزنون . فالمساواة بين الممتلكات حالة هيأت من 

قريب للمساواة في الحقوق المدنية . وعلى هذا قس ايضا إلغاء حقوق السكورية هذه الحقوق التي 
تتناول » في الاساس » ممتلكات النبلاء . 


وها هي المساواة المدئية ينادى بها عاليا وتعلن على الملا في نهاية الامر . فابواب الوظائف 
المسكرية والمدئية مفتوحمة على مصراعيها » جمبيع المواطنين . وكذلك الوظائف القضائية . 
والعادة المممول بها في شراء الوظائف تسقط الى الاإبسد وينسخ الاخد ها من الآن فصاعد؟ > 
كا تلسخ من الاستعمال حقوق وراثة مهنة الهاماة . والوظائف حت الكبرى منها ؛ تنفتم ابوابها 
امام الجبل البورجوازي الصاعد > فبدخلوثه زرافات ووحدا من الباب العريض » يعد ار 
كانوأ يتسلاون اليه * من قبل » تسلا متحرز! , فلم يعودوا ليقنعوا » هنا » بالمظاهر الغرارة 
الجوفاء . فلليور جوازية سصة الأسد في الحال وتدأب بالتالي على تصفية ما تبقى من 
امتيازات » لحساها . 


والمساواة المالية جاءدت تجيم' كاأس المساواة المدنية . فالفسلاحون سيفيدون » ولا شك » 
من هذه المئاسب » ولو كان احبانا على حساب اد النبلاء » من سكانة المدن أو على حساب 
مواطن يتعم وجب اعفاء شخصي أو جماعيمن بضريبة الخراج. هنالك بين اصحاب الامتيازات 
قي العبد القديم » مدن ومقاطءات نمت “ هي الاخرى بإعفاءات ضرائبية ؛ فاضطرت 
للننازل عن هذه الامتيازات التي خولتها وضعاً خاصاً متميزا عن الغير » في الجتمع الفرنسي » اذ 
ذاك » وأخذ الميع يتسارعون ويكنافسون في عملية التنازل عن امتيازاتهم الحلية أو الاقلمسة » 
وهي تنازلات لم تكن لتلحق بإصحايها الضشرر والسارة م لق هنها أصحاب الطيقات الممتازة , 
وهكذا تغيرت فرنسا وتبدلت منها الاوضاع الاججاعية ٠‏ فقد حدث في هذه اللملة ثيء اشبه ما 
يكون بالخلق > بالولادة البديدة »عن طريق هذا الاتحاد الوطني الذي صحح بالتراضي الارادي» 
هذا النظام التماقدي الاستبدادي القديم الذي يعود منشؤه الى عبد ايام الفتسح» اذ استبدلت في 
فرنسا كلها الملكية الفبدرائية باتحاد وطني اساسه المساواة المطلقة , 
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كثيرون بأركوا لليلة القدر هذه وغبطوا » ويمق فملوا ‏ فيذه الأيلة لني يذت بعملية هدم 
شامل مثير » شارك فيها صاحب الغدُرم والغنم » جنيا الى جنب > هي من .ذه اللبالي التي قاما 
يميم بثلها الزمن . فها من أحد » والحق يقال من بين مثلي هذه الطبقات الجتممين مم » يفقد 
صوابه أو يسع راشده “اما من أحد بينم يكناسى مصالحه الحقة في هذه التصفية المامة التي 
قامت اساسا على المساومات » وفي هذه التنازلات الى امكن التعويض عنها » وهي تنازلات 
وتصفية أسمذ الجلس الوطني بكامل هيئاته علا بها » وضسّبطت القرارات المتخذة بها » ككل 
دقة . فالمثئلون للادوار الرئيسية في هذه المسرحية المأساة والنظارة على السواء » شعروا» باتفاق 
الآراء » انهم يعيشون «“حداثا مصيرياً ؛ يحيث كان 'يخشى على ضعاف القلوب ومفؤدهيا “من 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشمور الجاهيري الغلاب > م يكن » 
ا سنرى * خاصاً بعام ه/!١‏ > بل على عكس ذلك» كثير ما يتجدد بمثل هذا الفوران العارم» 
خلال منافشات رجال الثورة ومداولاتهم: تريث” حيران يخشى من الاسوأ ويوجس من الانكتى » 
ويتوقع ما قد يككون أشد وأدهى > فيعوذون من ذلك كل » مواقف اجماعية سمساء » 'يغلفها 
الغبوض حيناً » ويشبع منها أحيانا » تفاول الملتصر وأمل الفائز المرجتى » هذه الظاهرة التي 
غشيت » في تلك الليلة التاريخية » اعضاء المجلس الوطني الذي غمره الجاس والذي لم يكن في 
كنانته غير ما يمنع عنه الطل والشطط وغير ما يوقفه عند سافة الخطر . 

ومع ذلك فالميادىم » والمبادذىء ومدها » 'تعلن وينادوث بها , فلم ببق سوى إعطائجها 
المسيغة القائونبة » وهي ههمة سينصرف ها المجلس الوطني بكليته » خلال الاسبوع الواقع بين 
ه٠'- 1١‏ آب - دون حاجة الامر بعد للاجماع الذي عرفتاه من قبل , 


: وراح الاقطاع.ون الذين دفعوا من جيبهم الخاص » قائُة حساب لبة 
قرارات هو ١١‏ أب 1 . 
؛ آب ( اغسطس ) يتساءلون » ما اذالم يكن من ااستطاع لديم » 
الخروج بثمن أقل . فبل يوافق نالحبوهم» في المفاطمات» على ما قبلوا به واتخذوا له من قرارات؟ 
فلم يتعرض أحد لخصة البورجوازية . والككن ماذا من أمر حصة الغائب الاكبر » حصة الجاهير » 
في الارياف؟ أل يضح ممثاء طبقة النبلاء» اكول يعرتضوا الخطر بسرعة » هذا الذي اعترف به 
المجلس الوطني « ملكا » لمم ؟ فجاء ذلك اشبه ما يكون بمذيحة جديدة « من مذابح سانت 
برثاماوس »> فبا بتعلق بمتلكاتهم » كا بدا الامر لريفارول . هذا ما يمثل بالفمل رضى الطبقات 
الممتازة وها يمني قبولها هذه التنازلات . وسمكرر ممثاو طبقة النبلاء » فيا بعد » مثل هذه 
الاقاويل عندما نتحدثون عن اللملة اللملاء » عن لبلة القدر, وراح أحد النواب الممروفين بموقفهم 
المتدل هو الكونت مونتلوزيمه » الذي غادر البلاد مباجراً فها بعد وانفم الى حركة بوقبرت 
وحارب الغلاة في عبد إعادة الملكية الى فرنسا بعد سقوط ابوليون > يدون في مذ كراته قائئ1 
ان العمل الذي تم في ؛ آب قامت به لصوصية أقرته لصوصية أخرى > وم من ممثل من ممثلي 
طبقة النبلاء فكرو! » وم في مقاعدهم » في المجلس الوطني» مثل هذا التفككير» خلال الناقشات 
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الني دارث حول الموضوع . وهل من عجب أن ثرى وتسمع © يعد هذا عن حوادث تمسصمع 
وخلافات في صفوف هذه الارستوقراطية التي طال صتبا في لبل ؛ آب . هتالك هدد من 
ممثلي هذه الطلبقة ادعوأ انهم وافقوا بشرط الرجوع الى استفتاء عام» بينما راح فريق آخر ومن 
بينهم تاليران يحاول الحد من التضحيات مستعيئين على ذلك بإبرز المناصر في القلب واليمين . الا 
ان المجلس ل يتنكر لنفسه . فبدلا من ان يلطف من المبادىم التي أقرها فقد تجاوزها » في كثير 
من الخحالات وذهب الى ابمد عا تنلطق به النصوص . 

وعاد المجلس يسلك امسلك الذي سلكه في ؛ آب . هوذا عمثل عن طبقة النببلاء التي 
تنازلت عن حقوقها وامثيازاها » يتقدم بنص وثيقة التنازل » كا يشير الى ذلك موءورانسي. 
وهاهو نبسل آخن » دي ورت ©2 من ممثلىي بأريس يضع النصوص النهائية لوشقة إلغاء 
النظام الاقطاعي . 

غضى الجلس الوطني عل النظام الاقطاعي قضاء مبرما » بعد ان قرر بأن الحقوق والراجب.ات الاقطاعيسة 
والضرائبية ؛ على السراء » ولا سيا ما تعلق مثها بالرهونات العقارية الميلية أو الشخسبية + أى حرق الارتفاق 
الششمصية أو ما يوم مقامباء تلغى كلها بدون اي تمويض عنما , أما ما ثبقى من هذه المقوق والواجبات فيمكن 
التتغلص منبا بالشراء أو الاقتداء ٠‏ وفقا للشروط التي يحددها الجلن الوطني . اما المقوق التي لم يأت لص عل 
إلغائها في هذء الوثيقة » فتبقى قائة: يجب استيغاوها كاملا الى أن تسدد برعتما , 

فالمجلس يثءت هنا القرار الذي كآن اتخذه في الرابع ( من آب ) مع ما ضشه من متناقضات 
ظاهرة وما تخفبه من محاذير . فبو يبقي بالفمل الرسوم « الاقطاعية » مم انه ألغى الاقطاعية 
« كليا» . فالارياف التي تمررت يجب ارن تتحمل هي نفسبا نفقات معاملات الافتداء 
او الافتكاك ٠‏ 

اما في ما يتعلق بالاعشار » فقد ذهب اعضاء الجلس التأميسي الى ما هو أيمد من منطوق 
النص الاول واكامه . فقد وقعت »> في هذا السبيل > مناقشات صاخبة استمرت طويلاً . هل 
يمكن إفتداء هذا المشر كما افتديث الحقوق السبادية ووفقاً للمرسوم الصادر به-ذا الشأن ؟ أو 
يلغى ترائيا. فالمرضوع له اعميته التكبرى . فالقرارات التي اتخذت فالرابع من آب ل تعط الفلاحين 
اية ترضية مادية تستمحق الذكر» فيهذ! الشأن . وراحتمثلون عن الطبقة العامة يتولون الهجوم المركز 
بعئف مصيرحين على رؤوس الاشباد ان العتشر يؤلف ملكية كالريع السيادي » مثلا بمثل . فهو 
بالتالي ضضريبة يمكن الغاؤها ككل ضريية من هذا النوع ٠‏ وراح ميرابو يفضح ببلاغته المعروفة 
هذه الضريبة المرزحة التى تسبب اراب لمن تقع عليه اذ تقتطم ثلث الحصول القائم .. 
دضريية مرهقة ارادوا ان يلبسوها لبوس الملكية» .وأصر الاكليروس من جربته على الرفض 
باسقاطبا والتمسك بها الى النباية . فقضيته قوية من الوجبة المقوقية . وراح أحمد كبار الفقباء 
يؤيدها بالنصوص القاترنية » وله من منزلته الرفيعة وشهرته البمبدة في عالم الشرع والفقه ما 
"نكوتن دعامة قوية للقضية . ثعم ان العشر هو ملكية » هو حسق مقدس ككل ملكية ولا 
يمككن إلتالي التعرض لها يبحث الا من -جبة شراا أو افتدائها. ووقف هذا الموقف الصلب نفسه 
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اعضاء بارزون ف الجلس الوطني بيثهم مطران لانفر » و «لالوزيرن» شقيق الوزير نيككر أحد 
اعضام المعية البارزين » والأب موتتسكيو » والآب سديس المعروف عنه وقوفه الى جانب 
المسار ومؤازرته له فأيدوا جميعهم القول إن العشر ملكية هي وتنعم من هذا القبيل » ياي 
القانوث . ولذا يحب ألا تلغى لصالح الاكليروس وإصالح الفقراء مما . ومها يكن 
فلا يمكن الغاؤها قبل استبدالها بشكل آخر دنما من أحد هدم مدينة قبل ان يعلن مسبقاً عزمه 
على اعادة بنئائها » . واعترت الخيرة الجاس أمام هذا الموقف من مواقف نزع الملكية الذي من 
شأنه ان يؤلف سابقة ضيفة اوقد يداس الرخرب يد كيرا ان اتدل هذه الضريبة التي 
يذهب جانب كبير مثها جزافا على يد كبار ابا وعبثهم “ لتحل محلب موارد معينة > محددة 
تستطيع ان تغطي الحاجات القائُة . 5 من الكبنة لمتواضمين يفكرون هذا التفكير السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فبه احد كبار خطباء الطبقة العامة بوضح من فوق منبر الخطاية كيف إن 
شراء هذه الضريبة او افتكاكها 'برزح صاحيباء راح عدد متهم يلقوث اله بسانات عن تنازلاتهم 
'فكان ذلك ايذانا حر عامة من التنازلات > فحذا حذومم عدد كبير من الكرنة ٠‏ ول بض 
الفثيل حتى انبار كل أثر للمقاومة والصمود4وراح المطارنة وروٌساء الاساقفة يقرموث مم الآخرون 
بتئازلاهم . وجاءت الضربة القاضية على يد تاليران * فراح اسقف أونون يتلو نص المادة التي 
تحرد طيقة الاكليروس من هذا الامتياز » فبقرها الجبع بالاجماع , فالاعشار تلغى بلا اي عوض 
ار مقابل باستثناء ما كان اقتطع منبا لاحد الطائيين وصار خاصا به . 


قرار اسامي » وأن بقي لأمد وجيز بجحرد وعد مقطوع , فالاخد به والعمل بموحيه سقى 
معلقا ويستمر استيفاء العشر ريما مخرج المجلس باجراء قانوني يعوض مع ه على من رهوا من 
ضردية العشر . وهذا المزارع القائم على حراسة زرعه والمدافع عن غلته ومواحمه فيرفض تسلم 
العوائد والرسوم المترتبة ة عليه > يواجهه المجلس برفض في غير له . ققد ابقى واحب الادام 
أو التسديد لرمم قضى بالغائه ينام" على مسببات وحواقز عديدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شكلها النهاني القرارات المبدئية التي اتخذت في ليل ؛ آب » 
صدر في الخحادي عشر منه . تشيثت تشبثت البورجوازية » من جبتها بأن 'يدفم لمانقدا في الحال » 
فاستتجمب طلبيا بإعطائها المساواة المدنية . اما الشعب » فل 'يدقم له الااصيراً او عسدة او في 
مواعيد معمنة وبعملة علمه ان يؤمن هو نفسه قسماً من غطائها , 


فالمرسوم الذي صدر في ١١‏ آب ل يتشذ الا مبادىء أساسية . فملى 
المحلس الآن ان يضم النصوص القائونية الصالكة للتطبيق » كا عليه أن 
يستخلص النتائج العملية المثرتبة على الغاء الاقطاعية > هذا الالغاء الذي 
نعت عله المادة الاولى من قائرت الالغاء . وكثيراً ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاصض هله 
النتائج بدلاً من ان ينتظر من يستخلصها له » اذ يمتنع بمناد عن تسلم الحصة المفروضة عليه من 


الحقرق الاقطاعة القايلة 
الافتداء ار الافتكاك 


لفة 


غلة المو مم » هذا أن ل يحاول ان يسثرجع ما كان سبى له و ملكي من حصة مضروبة عليه» ا انه 
عاد يتلف سئدات تملك كبار الاقطاعين » هذه العملية التي كان باشرها في تموز الماضي . 
الاان المجلس وقف منه موقة] شنا صلبا في بإدىء الأمر . فراح يؤكد من جديد الغاء النظام 
الاقطاعي ويشدد على نوص الالغاء واحمكامها القطسبة القاضية قضاء اما على كل اثر من هر 
الاقطاعية الشسرفية »2 م انه سحافظ على كل المنافم والامتيارات التي حققها الغام الاقطاعية 
الاقتصادية . 

ووفاقا لاحكام القرار المنغذ في آب » هئالك بعض حقوقه ( رسوم وعوائد ) تلقى دونما 
مقابل بيئا يبح شراء او افتكاك بعضبا بشرط وفي مالات تحددها النموص . 

'تفندى وتستحمل املاكا بورجوازية : الحقوق والواجبات والرسوم الاقطاعية والعيلية التي 
اعتيرت » منذ القديم » مؤسسات استئار . وينزل هذه المنزلة احكام القرار الصادر في ١6‏ آذار 
(مارس) ١.ةلا!‏ » ومأهو يمك سمصة الخصيد الواجب تأديتها والرسوم المفروضة على التركات » 
والملتزم المزارع » والمؤجر الاقطاعي . فلا يمكن للقانرن الا الرقوف بمانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللجنة مرلين » المندوب عن الطبقة العامة في مقاطمة دواي 2 والذي مارس الحاماة 
مدة و” سنة »> وصاحب المرافمات الطنانة والدعاوى الشبيرة » والذي منجده فيا بمد فيمركز 
الادعاء العام في محسكة التسيز وكونت الامبراطورية » يميز بين الاقطاعية السيادية واقطاعيية 
الالتزام . فحق التملك هوالذي يخشى عليه هنا » والذي لا يمكن ان يتأثر » بأي مال من 
الاحوال باعمال المنف او الاكراء . فلا يسم المجتمع الا الحافظة عليه والدفاع عنه يكل 
قواء .فالتنازلات التي : تم بالاكراه او تحرى قسر) تبقى لاغية » لا قيمة لماولا وزن . ولذا 
صدرت التمليات 0 ولمراكز الافضية والحافظات تمظر عليب, التدغل اصالح المكلفين او 
التصدي لجباية ‏ الرسوم المقررة » وذلك تحت طائلة الالغاء والتمرض للملاقة القالوذية » وتحمل 
مسؤولبة الاضرار المتسيبة , وأكثر الجلس من النصورص الزاجرة . فملى البلديات ان تسبر 
على عملية الجباية » وان تعمل على تفريق التحشدات التي ترمي للتصدي لها والوقوف بوجهها » 
بالقوة » كا على امام ان تلاحتى عدلياً موظفي البلديات المتهاونين » وعلى أفراد الحرس الوطني 
وأفراد الجيش ان يضعوا أنفسم تحث تصرف الجباة » ولا بأس عن اعلان الحم العرني وحالة 
الطوارىء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وعلى هذا قس الاعشار التي صدر النص بالغائها والتي 
لا به من تأمين جبا يتها حتى غرة كانون الثاني ( ينابر ) 9741 > وهو التاريخ الحدد للتوقف عن 
جمابة تحمسلها الى الآبد . 

0ه الوطني وبين ثورة الفلاحين » وضع أوجب اللجوء الى القوة المسلحة. 
فقد بدث عملبة شرام الحقوق العبنية في تظر صمالبك الملاكين عملية لا يمككن الأخذ بها في معظم 
الحالات . فبي كثيرة التكاليف من جبة اذ تبلغ كلفتبا من ٠٠١‏ - 78 مرة قيمة الريم السنوي 
بالاضافة ان الحصص السابقة التي لم تسدد بمد » ا يحب ان يضاف الي هذا كل الموائد والرسوم 
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ته على ائئة تقال القركات والتي جب دفعها في الوفت ذائه » ولحي رسوم مفروشة عل المواريث 
0 في الارياف عادة » بألوراثة » من الأب الى الابن والتي قلما كان ”يطلب استيفاؤها . 
هنالك بمض الملاكين يقوموث بممليات الافتداء او الافتكاك » ولا سيا الاغنياء منهم © هؤلاء 
الذين لا يستثير معظمهم املاكهم بأنفسهم . وهكذا نرى ان الصعوبة ل تجد حلبا بل انتقلت 
دن محلما الى -جائب آلخغر . فشسراء هذه الحقوق المتدتبة على امالك لا يفيد منها بالطبع الهو » 
وهو وحمده تخلص من هذه الرسوم وألموائد وليس المزارع الذي يعمل في ارضه » سواءآ أكان 
مرابماً أو فلاحآ » وبقيت ها عليه » عليه أن يحسب لما الف حساب . فاق المتركب على سد 
مالك الأرض بالنسبة للسند في المنطقة جرى استبداله يحق آنغر ترتب على مستثمر الارض نحو 
المالك البورجوازي ف العقار الذي .حل محل النديل صاحب العوائد السادية. وعلى هذا فس العشر 
إيضا“فامالك هو الذي يفيد وحدممنالغاء المشير بموجب نصوص قرار ١١‏ آذار(مارس)0781(. 
ويبقى على متعهد الارض او الملتزم ان يدفع الرسوم نقداً بينا يترتب على المرأبع أن يدقع رسومه 
من الغلا لبلسبة المحصول. فسواء افتديتالرسوم المتوجبة بحسب النظامالاقطاعي او ألفيت»فبي 
تبقى قائمة علىالفلاح بتوجب عليه اداؤها. وهذا الوضع “يفضي بالطبع الى المقاومة:المقاومةالقضائية 
او الشرعبة يداورون معها ويداورون ما مككنهم القالون وما شاؤوا او المقاومة غير الشرعية : 
سلبية كانت او ايحاببة واحيانا بقوة السلاح ' الى ان تتحول * في غالبية الأحوال > الى مقاومة 
جماعية . فيلتج عن هذا كله حرب اهلبة » حرب شعبية دأخلية تتصدى للسجالس البورجوازية » 
ومثل هذه الحروب استعرت نارها الى عام 195 » أي الى ما بعد سقوط حزب الجيروند . 


نا قد يكون الفلادون » سحاوا حق هذا التاريخ » دقعات مهمة » 

دل العامة 0ن على الحساب قبضوا معظمها منذ طاوح امعية التأسيسية . منها 

5 مث » الفاء الدشر * ابتداء من اول ينابر ووباز >2 قأفاد 
منها كل ملا بينهم مع بقاء الشريبة على المستثمرين بينهم لاملاك القير . وعلى عمكس السياسة 
التي انتيجبا النظام الملي ؛ حرص المرسوم الصادر في ١١‏ من آذار ( مارس ) ٠‏ ولا » على 
توسيم المشاعات التى تتألف منها الكومونات ( تمستجم) ) على حساب الاسياد الحليين » 
وذلك ببصادرة املاكهم واغتصاب اراضيهم وبالغاء الحقوق المترتبة عليها دونما هيادل . وعلقى 
الاجمال » فقد الغى المرسوم المذ كور “ كل التعب_دات والالتزامات الثي فرضتها الافطاعية 
السسادية : كاتثرق الفروض عل الارض ( موم2ء5 ) أو الفدانة الذي ورد نص يغأنه في 
القرارات التي اتخذت في الراببم من آب ( اغسطس ) > وغير ذلك من الرسوم ال#رتبة على 
الارش مالم تكن نقيجة اتفاق سايق » فعلى القاثم بالاستثار والحالة هذه » ان ياقي بالدليل على 
صحة دعواه “والسخرات الشخصية» والسخرات العينية مالم يثبت الدائن انها حصيلة تنازل منه 
عن ميلغ من المال أو عن رسوم عبلية » وبعض رسوم الباج او الدخولية المفروض على نتقل 
البضائع في الداشل وانتقالها بين مقاطعة وأخرى © ورمم القبان » وبعض الرسوم الحلية على 
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للواد الاستهلاكية » لمنفعة السيد الشخصي . وهككذا توارى عن الانظار وارثقع عن الخواطر 
كابوس مرزح بزوال ما تبقى من الرسوم والعوائد الخاصة » وكل ها تبقى هن معال العوا .د 
البلدية : ففي نظام الكومون الذي عمل به عام ٠‏ هباة > فالسيد ,2 المائل هنا » لم يعكد سوى 
بورجوازي كغيره من الناس . 

وسلتبين ذلك جليآ لدى البحث في الغاء الحقوق والامتيازات الشرفية . فالمادة الاولى من 
عرسوم ١6‏ آذار (مارس ) >4 نصت بالحرف الواحد على الغاء « كل شارات النبلال4ارجية 
التي تنم .على السيادة والسلطة الناجمتين عن النظام الاقطاعي». وقد طبق أعضاء المعية التأسيسية 
نص المادة المذكورة الى اقصى ما تنسع له من مدلول ومفهوم . وبعد ذلك بثلاثة أشهر تمامس] » 
أي في 19 حزيران يلفى الغاء نهائيً حق وراثة النبالة . وقد حظر على الجسم اطلاق مسمساث 
ومراتب شرفية : كالامير والدوق والكونت » وعامل السلاح » كا -مظر على أي كان ان يحمل 
هو نفسه أو ان يلقب غير بألقاب شرفية : كالسيد » وصاحب السمو » وصاحب السمادة » 
وحظر تماما استعمال شعائر النمالة والهزات الْخاصة بها او الدالة عليها . وراح عده من مثلي 
طبقات الاشراف يحتجون باطلا على هذا الحرمان والالغاء . وقد حدث هنا ما حدث في الرابع 
وفي الحادي عثسر من آب » اذ راح النبلام الأحرار #خوضون الممركة باندفاع كلي فيشجيورت 
الادعاءات المضسحكة التي توليها الجدائل والشعور المستعارة : «أهكذا يتكامون في امسسيركا : 
المر كيز فرانكلين » والكونت واشنطون والبارون فوكس » ؟ وعثاو الطبقة الثالئة يتقدمهم : 
لاشابلييه ولانجوينه وروبل صوتوا الى جاتب القرّار بصفوف متراصة , وأخذ الشعب من جبته 
يسهر على تطبيق النصوص يحرفيتها » ويراقب » عن كثب » تنفذها كل دقة . وقد بستثيق 
الجعية نفسها احيانا فيقوم يحوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التكرم 
لبعض النبلاء ابان المراسم والحفلات الكنسية . وقد الغى القرار الصادر فى 1 نيسان جوبإاو ؛ 
« كل الحقوق والامتمازات التكرعة المدرجة هنأ والمرسومة للسيد الذي بناط به امر القضاء او 
لرب الممل » . فا مشائق وأدوات التعذيب التي افتنّت العدالة السيادية باستنباطها » تلغى كلبا 
الغاء قاطعا» و كذلك تلغى الرياحات ( 65/#ععاممام ) بوصفهأ من شارات الثيل المميزة. قمحطمو 
الرياحات كنوا في الطليعة من هذه الحركة الثورة . فقد أصبح من حدق كل مواطن ان يرغم على 
سطح بيته او رأس مدغنته رياحة . وقد أزيلت من الكنائس والخورص المقاع د والكراسي 
المنصو بة لأسادة او الموقوفة على النبلاء . وقد 'وجه النصح لاصحاب الامتبازات القدامى بان 
يتقبدوا « بالنصوص الرسمية الخاصة بالمقاعد المعينة لبعض الخاصة في الكنائس » .هَل يعودوا 
أول من يوزع عليهم الما المقدس في المعابد والكنائس » أو الغثربنية أو البخور » او قبلة السلام* 
ولن يكولوا بعد اليوم المتقدمين او الطليعة في المواكب والزياحات 4 وفي حفلات التقاديم . 
فعليوم ان يلغوا الوشائح السود التي 'تلف بها أعمدة الكنائ سف الجئائز الخاصة باصحاب المقامات» 
كا يحب رفع العلائم المأقبة التي تحمل شارات النبل » سواءآ أكان في داغل الكنيسة أم في 
نشارجما . فاذا ما حاولوا الثف والدورارتن واللمب على النصوص » والرجوع إلى الالقفاب 
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واارائب الشرقة : كالسيد والدوق والكورنت « المشار اليه هنا » » أنخصيت أدامو م تصورصضص 
المرسوم الصادر في ٠١‏ توز ( بوليو ) 141١‏ 2 تذكرهم بوجوب التقيد بأحكام المنم . ومع ذلك 
تبقى ظاهرة للعيان بعض شارات وعلائم النبل الخارجية . وفي اليوم نفسه تحري مناقشة حادة 
حول الموضوع » فتتتخد المعية في الخال قراراً نص على ان « كل مراتب الفروسية وما شاكل» 
وكل شارات الجعيات وكل الاوسمة » وكل شارة ارجية تولى حاملها قبيزا خاصاً بام على شرف 
الحتد لو الاسل »> تلغى تقاما في كل اتحاء فرنس! » , وفي ايلول من الستة نفسبا يقترح “شبرود في 
حماسة لقامت النظارة واقعدتها » بان 'م على المتمنتين الذين برفضون الانصباع والامتثئال بلس 
طوق المديد ( «ممجه© ) الذي كان "يحم بوضعه على رقبة كبار المجرمين» وبعود القرار الصادر 
في بالا هله فقرر جزاء” نقدياً على المكابرين المتعنتين . 


؟ ‏ حقوق الانسان 


أعلانسقوق الانسان والمواطتية الذي صدر بتاريخ 4؟ آب» لا يقتصر 

الاقتراع عل وشقة اعلان 2 1 2 د ' تت 
قوق الاثسان قط على ترديد نصوص القرارات الصادرة في الرابع من آب التي قضت 
بالمساواة المدنية والضزائية . فهو كرس عالءا ويملن حقوق الانسان 

بالحريات العامة كا كرس ويملن سق المواطن في السيادة . فهو يؤلف البراءة الككبرى الثانية 

التي صدرت عن الثورة الفرنسية ٠‏ 

وقد قوبل النص الاول مشروع وشقة حقوق الانسان الذي قدهمه لافلبيت فيااتوز 
على استعداد للوقوف موقفاً معارضا للشروع * مقترسا بالاجرى اعلان حقوق الملككية . وراح 
المجلس الورطني يقرر من جبته أن على الدستور ان يتضمن صراءعة“اعلاناً عالياً يحقوق الانسان . 
وجاء يوم ١4‏ تموز يشجع الاخذ بهذا الافتراح » كنا جاء » من جبة ثانية تهديد] مباشراً له. : 
فانطلقت الحركة واشذت الاقتراحات تثرى على الدمة : هذا يقدمة سبيس»وذاك اسم تأرجيه 
وذلك بامم سرفان , الا ان جانبا كبيراً من ممثلي الطبقة العامة الذين أوجسوا شراً من 
الاضطرابات المنيفة التي وقعت وهزت ارجاء البلاد رأوا ان الخطر بيهيمن ارة هنا وطوراً 
هناك »> بين الصفوف . ففي جلسة ال مناقشة الحادة التي عقدت في غرة آب » راح النواب 
يتساءلون فيا بينهم “ ما اذا كان من المااسب او من اللائق طرح القضية على بساط الببعث من 
وتبيين عسنات وسيثات كل واحد منها على حدة» يلخص بالاحرى ويشده علانية علىا هواجس 
والخحاوف التي تساور الوسط - الممين . وأخذ يشدد » بنوع خاص » على المغاطر الككامشة في 
ليس هو في الواقع » وفي أكثر الاحيان » سوى تابعية مسلسلة» وعدم مساواة على طول الخط . 


وكا 


ومع هذا تبلغ متم الجرأة على معالنة الناس ومصارحتهم بانهم أحرار : 


بين مواطنينا عدى لا يمحصى من الناس لا مقتتيات هي ولا مال » يعتمدون في معايشيم المبائية على حمل مضموئ 
وعل أعن مستتب » وحماية موصولة ٠‏ ترهد عدونيم احيانا » لغير ها سبب » عن مرأي البذخ رحر شرن ف ويقبم من 
رلية الثراء , 

فليس من يعتقد بمنكم ايها السادة ٠‏ رلا شلك في ذلك اني املص من هذا القرل بالاستنتاج ان هذه الطبقة من 
المواطئين ٠‏ لا سق لحا بالتنمم بالحرية ... الا اني ارى ... من الشروري دا » لذأ الفريق عن المراطئين في هذه 
المملكة ء سعلبم سلب المائر في وشم التابعية * أن دقنعوا بالاسرى * با هي حسم من اللروف التي عت لهم 

فبل “شاده الناس انهم متساوون ؟ من الافضل * قبل كل شيء التشفيف بالاحوى مما يباعد 
بنيم من فوارى مادية . 

فللباجى هذا البذخ في الصميم ولنتصد لاسبابد وعيمثه , لتحل الروح السائلية ... وتمبة الرطن مسل المزيية 
دروح المصبية بيننا 4 رعمل التمسك بالامتازات رالاعفارات 2 اندم فنا هله الفضائل والكارم 008 أر لتساول 
أفد » غرسها في نفومنا قبل ان نصاوح بسورة جازمة هؤلاء الئاس المعلبين وهؤلاء البشر المعدم ين من كل لور 
ورسية » لهم متساررن في جميع الحقرق مع عظماء الارض واغنيائها 

واذا بالمجلس يصرف النظر عن الموضوع ريشبح بورجبه عن هله القضبة . الا أن المعارضية 
تعاود الكرة متذرعة هذه المرة بوسائل جديدة » فاذا كان لا بد من التكشف عن حقوق الانسان 
الطبيعية والاعلان عنها ‏ قلاذا لا نمنى بالمقابل » بتوضيح الواجبات واعلائها في الوقت ذاته ؟ 
فتقابل الاكثرية الاقتراح المقدم بالرفض القاطع .واذ ذاك ؛ يتزحزح الوسط_الممين» ولو الى حين» 
عن موقفه المعلن. فتقر المسة 4 نهاية الامر بشيه الاجماع » ان لا يد من ان يسبق وضعالدستور» 
أعلان حقوق الانسان وسقوق المراطن , 

ويطل الرابم من آب وامعية على بضم ساعات من الجلسة المسائية . فالقرارات التي اتخدت 
اثناء اللبل » والناقشات الشادة الطوية التق تلتها » ارقفت لاكثر من اسبوع » النقاش في القضية' 
الطروحة على البحث »> واذا يهم يعودون للنظرنقي القضية في ؟! منه , 
والواجبات » م ذا المشروع الذي اعده المكتب السادس في الجلس الوطني الذي كان برأسه 
اعد إقراد حزم أهو تبون دي سئسه . فكان هذا الموقف مفاجأة للحلس اوقعته ف حيرة 
واربكته * فتينى نص هل! الشروع واتخسذه اساسا للمناقشة , الاانه ابثداء” من العمشرين ف 
الشبر 4 جرى في جلسة عامة اعادة النظر وسياغة جديدة جماعية في حملبة عامة من التركيز 
والتحديد تتابع غلاها تشكئل اكثريات استرجمت بالتفصيل كل ما كانت فقدقه بالملة فالقرار 
السابق . فلم دبق في وشغة أعلان الحقوق التي تم الاتفاق بشأنها في السادس والعشرين 4 شيم 
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سبق لمجلس ونادى ؛ مرثين ممثلفتين في الرابع من آب وفي الحادي عشر 
هنه > بالمساواة المدنية » وسسعلنها هرة #لثة . فلبذا التشديد المكرر معنى” 
ومغزى” خاصان . ان وثيقة اعلان حقوق الانسان لا تأقي على ذكر الغاء النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف نصرأ مزدوسا تحققه البورجوازية وجمبرة الفلاحين . الا انها تحرص طل ان تكرر النص 
الخاص بالمساواة » هذا النص الذي يكر”“س النصر وجعل منه النجاز البورجوازية الامثل في 
الدرجة الاولى » القاثم على المساواة الشرعية مع النبلاء . 

واعضاء الجعية التأسدسية بعمدون مع ذلك الى اعلان المساواة المطلقة للا فنه شير الناس 
اجمع . فالخوف الاجتاعي الذي عبر عنه مالويه في خطابه كان يبشع من كل تعمير من تعابير 
المكتب السادس . فالصمسغ الصريحة السامية التي تقررت اثناء الجلسة نزولاً عند ضغط الرأي 
العام تنطى عالرا وتعبر خير تعبير عن الفوز المبين الذي سسلته الحركة الثورية . 

نص مشروع المكتب السادس النص النهاثي 
مأو قل اناوس تقتوق با تساي للادة الاوق . يلد النلى ويستمروث متساوين 


00 في المقوق , فالفرارق الاجتماعنة لا يكن اركف 
مع ما يتمئع به من حرية وعلكية , ترتكز الاعل المنفعة الشتركة, 


المساواة المدئمة 


مادة و لم تمد للطبيمة على كل أنسان بسلات 
الوسائل التي تخولغهي الاقادة بنسبة واحدةين هذا الحق. 
منهنا نشأت عالة عدم المساراة بين الناس , اللامساواة 
هي عن ”نيم الطبيمة البشرية , 

مادة + .. نشأ للجتمع البشري على الشعور يحاجة 
امحافظة عا طقرق نحا عدم مساراة الوسائل , 

وستحرص هذه الوثيقة على ان تلبنى وان تذيع » من جديد. » بعد التأكيد المطلق بالمساواة 
كا نصث على ذلك المادة الاولى » النتائج المنبئقة عنها » هذه النتائج التي نجدها يحرفها الوأحد» 
والمساواة الشخصة والمساواة الضرائسة ٠‏ فالنصوص الي وضعبا المكتب البيادس وتلك الني 


لاكاقت اولي واجباث اللواطن شدمة الجتمع الواطنون متساورن في نظر القائرن ويمق لهم تسل 
رفتا لطاقته رتبرغه » قمن سمقه ان يضطلع بلي الوظائف والخدمات العامة رنقا لكفاهم وطاقتهم . 
خدمة عامة , اقضلبم أقرميم لقا واوفرهم استعداداً , 

وممل كدة « الراسب » و «الخدمة » استعملت الجعية حكاة مساراة التي هي اساس 
كل حمق . 


وعلى عككس المساواة المدذية تم اع لان سق التمئع بالخرية لامرة الاولى : 
نشت ارات الفرغية والحريات العامة وري المنافة . 
فل “قشر الحريات الفردية او الشخصية اية صعوبة . وقد برهن الاطلاع على ببانات الطبقات 
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وثقاريرها عن اتفاق عام في هذا الشأن . وسيعطي النص الذي جرت الموافقة عليه ؛ مر 
اخرى » القضية الاساسية قوة اكبر ويبرزها بشككل اوضس من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقتراس » وسسظبر في مقدمة وثيقة اعلان الحقوق . قالعمل بوجمه سهل وسير : 
«لايمكن اتهام أي انسارى أو توقيفه او سجئه الا في الحالات التي ينص عليها القانون » وونقاً 
للانظمة المممول سا . ويتعرض لملاحقة القانونية كل من يصصدر أوامر استيدادية او يبلغبا او 
ينفلها » , والعقوبات التي يتعرض لا المخالف لا تتضمن اي شدة لا حل لها , والنجوء الى 
الشدة يحب ان يككون « حسيا تقتضيه الشرورة بشكل واضح » . فالقاتون الجنائي لايمكن 
أن بكرت له مقعول رجعي . 

وتضيف المسة التأسيسية الى هذه الحريات الاساسية » حرية الرء في التنقل والانتقال . فهو 
حر « بأن يذهب وان يبقى وان يساقر الى اي مكان بيرغب فيه » , 

والحريات العامة تتئاول -عرية النشر » وعرية التعبير » وعرية الاجتاعات السياسة وفقا 
للعرف وكا سينص علبه القائرن » بعد حين . الا ان الاتفاق هنا ليس ناما »ا نرى » اقله فيا 
يتعلق بالصيغة وبيعض الفروى والتسديدات, فالمعارضة الجدية تأقي من قبل رجال الا كليروس: 
د هنالك خطر على الدين والآداب في اطلاق الخرية للصحافة » . وكان من العسير جدا تحقيق 
شيء من التفام العام حول الموضوع . والنص النبائي الذي تم قبوله وأقر في اانهاية » نمن 
مديئون به لامد النبلاء الاسرار هو الدوق لاروشفوكو > وهو كا بل : 

التسير عن الافكار والآراء هو من اثمن الحقوق التي يتمتع بها الانسان , فلكل مواطن سرية الككسلام 
والكتابة وسعرية النشر بشرط ان يتحمل مسنؤولية تجارز هذه الرية ٠‏ قي الخالات التي ينص عليبا القانون . 

وستضيف الجعية التآسيسية » فها بعد » نصاً يتناول الغاء المراقبة والغاء التسري وبالفعل 
بقبت الصحافة وستبقى حرة بالرغم من الملاحقات التي قامت بها الجمية التأسيسة ؛ بعد ذلك 
بقليل» ضد من يسيثوا استممال هذه الحرية بنظرها او ضد من يقومون بالتحريض على العصيان. 
. فقرار ١١‏ آذار ( هارس ) 51/!! الذي الفى الجعمات واعترف لكل صاحب مصلحة يحربة 
القيام » بي نشاط اقتصادي يرغب القتيام به . وقد حرر من جيه المهن والحرف الخاصة 
بالطباعة وتمارة الكتب . 

ومبدأ حرية الكلام الذي جرى أعلانه واقراره بعيداً عن هذه التضييقات التي رافقت 
الاعلان عن حرية الصمسافة » يتضمن ما يشير الى حرية الاجتاع » هذه الحرية التي لجأت اليا 
الثورة واستعماتها على نطاق واسع . وقد صدرت » فيا بعد » قوائين كرست هذا العمرف . 
ومسب منطوق المرسوم الصادر في ١4‏ تشرين الاول (١كنوبر)178‏ » يتمع المواطنون بحرية 
عقد الاججاعات بهدوء 4عنلآ من السلاح في مجلسات غاصة يقصد وضم المرائض والالهاسات . 

وبعد ذلك بأقل من سئة » طلع قرار ١‏ تشرين الثاني ( نومير ) 174٠‏ الذي أيٌسد من 
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جديد 4 حرية الاجتاع » كا ان الجعية التأسيسية نفسبا ادرجت هذه الحرية ضمن المبادى, 
السياسية الي اعلنتها . 

كذلك استعملت الثورة على نطاق واسع سق تأليف المعيات التي قامت الى جانب هذه 
النوادي العديدة من كل لون وصنف . وقد جرى الاعتراف بهذا العرف بوجب القرار الصادر 
عام +٠‏ 4 هذا القرار الذي اجاز تشكيل جمعيات حراة ولا سسيها لواد سياسية . الا ان 
وشقة أعلان .حقوق الانسان » والدستور نفسه لا يشيرات الى سسيء من هذا . وفي اوأخر عبد 
مجلس الوطني » عرصث الجعية النأسيسية » عند قيام الحركة الرجعية التي ظبرت اثر سادث 
اطلاق الرصاص في مبدان شان دي مارس > على تنظم هذه الجمبات وضبط نشاطاتها » وذلك 
بإصدارها القرار المؤرخ هلا - وم ايلول ١/51‏ . فقد كأن سبق لها وحظرت »4 كا سثرى بعد 
قليل » انشاء الجعياث الهنية والمالدة . وباستثناء هذا النوع من الجعيات ؛ ساد البلاد نظام من 
الحرياث العامة » بصورة مؤقتة . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدى البحث في حرية الضمير . وهنا ايضا قام أحد النبلاء 
المنحررين » هو الكونت دي كستلان يقترح ما ألف القسم الجوهري من صلب النص الذي 


تت الموافقة عليه . 
والصغة التى تم تبنيها اختلفت كثيراً عن النص الاساسي الذي قدمه اللكتب السادس . 
المادة ١‏ للا كان لمس في رسع العاثون ان يطال ( فصلت هلء اللادة وارسلت الجمعية التأسيسية 
المنح الخفية ٠‏ ترتب عل الدين وعلى الاشلاق ان لناقثتها ) . 


سدا هذا السد , فمن المفروري واطالة عذه » 
الاحترام اللازم , 


المادة ٠‏ الابقاء عل الدين يستدعي حتما ( فصلت وارسلت للجمعية التأسيسة لنائشتها ) . 
قيام عبادة علنية , ولذا لا بد من استرام مظاهر 
السادة العامة . 

ظ 1 : الادة ٠‏ ؛ ‏ لا يجوز ازهاج اي كان لآراله الدينية 

لمادة م١‏ كل مواطن لا يقلتي هذه العبادة بشرط الا يؤدي التعبير عنها الى الاخلال بالنظام العام 
يجب الا يتمرض لاي ازعاج 'كأن , الذي اقره الدستور , 

انل الجلس الوطني مل المشروع الذي ضمن الحقوق الديئية وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصية >»نصا كأن على الجعية التأسيسمة استتكاله » ول “تستق_منه الااما تعلق يمق الفرد في 
حرية الرأي حتى في امور الدين » والتساهل المشروط لاقامة مناسك العبادة . فنحن م نصل 
بعد الى حرية الشمير , فالمساواة النامة في الحقوق لم 'يسلٍ بها لغير الكانوليك » الا في الرابع 
والعشرين من كانرث الاول » بيها استثنى نص صريح ؛ المهود > عن هذا التدبير العام . فالقرار 
النهائي بشأنهم لل يصدر الاعام 114٠‏ و1741 ٠‏ 
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ووشفة اعلان حقوق الانسان سحلت في عداد حقوق الانسان الطبيعية الني لا يمكن نسخها 
على الاطلاق » حق التملك وحق التمتع بالطمآنينة ومقاومة الضغط 4 وهو قرار تمت الموافقة 
عليه بالاجاع . فلتملك ه هذا الى القدس الذي لا يمكن مسه ولا يمكن إنكاره على الانسان 
أو تحريده منه الا اذا اقتضت ذلك المصفحة العامة » ولقاء تعويض عادل سابق»» نص صرييح 
تقدم به امد نواب اليسار هو السيد دي بور . 


هذه الحريات والمساواة المدئية وق التملك» كل هذا في مقدور طاغية مستبد 

الأ إن يمترف يها عند الاقتضاء . تبقى بعد هذا » قضية السيادة . وراح اذ ذاك 
بعض البروسيانيين يزعموت ان النظام الملكي الفردريكي» قد رمم من قبل ووضع بكلفة أقل* 
اساسيات كل حكومة » هذء الاساسيات التي راحت الجعية التأسيسية تقتفي أثرها وتسذر 
حذوها . الا ان الثورة الفرنسية -جاءت من اسفل وطلمت من تحت فنادت يحقوق المواطتين في 
السبادة . فبي اننثقت من عمم الانسان وبواسطته لتعمل وتجري كل ما يعود عليه بالنفع . 

فمبدأ السبادة الوطئية مبدأ عبرت عنه وطالنت به باتفاق الآراه ثقريبا كل مشاريسم 
القرارات التي 'رفعت الى مكتب المجلس ولو بصورة نظرية » مجردة : من مشسروع موتييه الى 
مشروع لافاييت * الى مشروع مسيه . ان مشروعا واحدا من هذه المشاريسع بكاد لا يتعرض 
لهذا الموضوع بشيء . فاذ! ما راح بؤ كد : د ان القانون انما هو تعبير عن أرادة الامة » فعلى كل 
مواطن أن يسبم مباشرة بإعداد هذا القانوث . فقضية السيادة 'تمرض الآن عرضا سانبيا . فلا 
يؤتى قط على ذكر الملك أو الدولة » حتى في أي من مواده الاريعة والعشرين. 
في ١١‏ تموز > هذا المشروع الذي تبناه في ما بعد كثيروت ولا سما موثيبه . وقد نص فيها نص 
عليه ؛: « ما من هدئة او فرد كات أن يمارس سلطة مالا يكون مصدرها الامة » . ولمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثورة المسالمة والثورة الجددة . فالاغتلافات إ تلبث ان برزت سالاً 
على حدتها » تهاما كا حدث بعد لمة') آب * اذ نشبت الممركة حول لطبيق المبدأ . 
ورفضت الجعية في السابع والعشرين منه موادا إضافية أغرى . واحتدم النقاش في الجلسة ذاجها 
بشأن الدستور حبث عادو! لقضية السادة يستساوت مدلوها . 

مأ من اعد في المعية التأسيسية وها من تبار فكري او سياسي في البلاد فكر يرما أن 
يكون النظام المعسول به غير نظام حمكومة دستورية أو النظام الملكي غبو أمر فوق كل جدل 
ونقاش ٠‏ ولكن كيف يمكن التوفيق بين الامتبازات الملكية والسادة الوطنية ؟ وكيف يتأتى 
التعبير » من -جبة ثنية » عن « الارادة العامة » : هل تحال القضية الى مجلس واسد تختارء البلاد 
لبفتي في الأمر بدرار بصدره بهذا الشأن أما يحب إن تقوم سلطة تمثيلية لهذا الاستمرار 
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الوطني تأد على نفسها استخلاص فرنسامن هذه التبدلات ولبدة النزوات العابرة؟ وهذه السلطة 
قد تكون مثلة في الملك أو في مجلس الشبوخ أو في الاثنين معا > ب: يتمتم كل منها يحق النقض . 
وراح المقرراث : لالي تولندال ومونسه مختاران الحل الأخير : حق نقض ملكي وحق نقض 
في مجلس الشبوخ » لا حد له » كا هو مفروض . اما حبق الرفض التوقيفي فلبس هو سوى مجرد 
سق بدور على الشحب أو الانتقاد . 

وهكذا يتم التوازن بين السلطات . فالقول مجلس وحيسد »2 من شأنه إن يعنة"ض الدولة 
مكثيرا لمناقضة نفسها بنفسها ويوجد فيها وضعاً مستمراً من عدم التوازن يساعد على إقامسة 
الطغبان الدووقراطي في البلاد : 


سلطة رحيدة في البلاد ؛ لا تبث ان تلتوم كل شيء . 

لا بد اسلطتين تارسان الحم في الملاد ان تفضا الى نزاع لن ينتبي قبل ان تقضي الواحدة عنبيا على الاخرى . 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقرل ان تبفى البلاد في توازن عام , انها يجب تشكيل هذه الملطات يحيث او 
امت النتان نيا بمشاسعة الواسدة الاشخرى أعادث الثالثة الحدوم الى البلاد , 

ا 0 
ومثو مجان الحافظات أر مسار هله اكات رادها + متكزة فى شررة اك نسيل 
بالورائة ة في الوظائف > غير ان الرأي العام الحالي لا يسمح قط بذلك . ولذا مب الركون الى 
التعبين الدائم أو لمدة معينة » وفي الح#الة الاخيرة » فرض شيروط صعبة يحب أن تنوفر في 
من بلتشيوته , 
يهم اللاك الغني اوكثر من سواه ان يستتب الامن في البلاد » ويخشى جد لاكثر من سبب هذه الانتفاشاتالتجددة . 


وراح السار يعارض بشدة هذه الحجج عن طريق الصسافة وإثارة الشارع . فكيف السبيل 
الى اصلاح المفاسد أو المساوىء مع يجلسين يحاول كل منيا الشد بالحبل من طرفه الخاص . ولن 
يلبث جلس الشبوخ أن يصبح » شئنا أم أببنا » ملاذ الارستوقراطية » لا سيا عندما يككون 
اعضاؤه غير قابلين العزل أو معبنين من قبل الملك. وبذلك د تتسم الأقلية بالأكارية »6 يلاحظ 
لانجونمه يمدق . هل يكو من المنشأ ذاته وثتم له بالتالي » القبمة التمثلية التي للمجلس الثاني ؟ في 
مثل هذا الحال لا خير منه ولا فائدة . فالاقتراع الذي جرى في العاشر من أيلول كان بأية 
كارثة على اللجنة الدستورية ؛ صوت 845 عضواً ضد مشسروع مجلس الشوخ كا اقترحه هونيبه » 
مقابل حم غاب 2 و 19 امتنموا عن التصويت . 


تناول الشق الثاني من المناقشة حتى الملك غير اليد بالرفض . فالقضية 


تبقى في الصمم » حيث هي . قفي سال غياب أو عدم وجود مجلس 
الشبوخ ' الملك وحده يمثل عنصر الاستمرار ‏ المحافظ » » في الجسم التشريعي . 


سق للك بالرفض 


شن 


وراح مونبيه يملق بأمم الاجنة الدستورية قائلا : 
«لا تعرف مكومة قط. تعتمد في عملبا الاداري عل ارادة الجاهير وسمدها. , .من وأجمب اللسنة المقدس أن تعرب 
هنا امامم عن الخارف الني تساووها والاتائج الوخيمة الني تتوقمبا من نظام دموقراطي يدعى للفصل في يلاف 
الك ومثلي الامة ؛ من لحم حدق الاقتراع في الحافظات ٠‏ أو ان ثترك لللمثلين الجدد حرية القضاء عل كل ما يمرض 
اثقسام السلطات على نفسبا »> . 
فس الرفض غير المقيد في شخص المل لك هل يترك المجلس في وضع يستحيل عليه معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فبيرابو لا برى ذلك قط . وهذا سيب من الاسباب التي حملته على النصويت 
الى جانب هذا الرأي . بإستطاعة عثلي الامة أن يبروا على أي رفض لا براعي المصلحة » 
يتدابير سمذرية حازمة وقاسية 4 شديدة الغمالية م6 منما ث3 عدم إقرار ضرسة الاراضي وعدم 
التصديق على الاعتادات الحربية . 
وراح ععظم الخطباء الذين تعافبوا على الككلام يأتون ممججهم د مق الرفض غير القيد 
الوصول بذللك الى مق رفض توقدفي او تمليقي > والا م تخرج « القرارات التي تتنخذونها ا 
بقول لانجوينه - عن كونبا: جرد الّاسات لا غير » . وقد عارض تبكر ومجاس الوزراء هذا 
الاتهاه واعرب نكر رسمياً عن موقفه هذا . ول يمر الاتفاق » والحق يقال » بشآن تحديد مدة 
الرفض التوقيفي . وقد التف حول المب دأ غالبية ضمت ثلثي اغضاء الجلس . وفي الاقتراع 
الفاصل الذي وقم في ١١‏ ابلول » اندحر المتدلون من جديد , فنتائج حق الرفض قد تستمر 
طرال مدة املس 4 على الاقل » اي مدة سنتين . ورفض الملك برتفع من ذاته في الدورة 
الند.ريعية الثائية التي تأقي بعد الدورة التي صدر فيها الرفض الملكي . 
وهكذا فالكفة الاخيرة تبقى للامة بعد فترات قصيرة »؛ مالم تحدث ظروف خاصة 
كاعلات الحرب مثا » تفسد على الناس مغهوم الزمات والطوارىء , 
- الدعقراطية البورجوازية 
نحو ديانراطية قوامها دافعى الضرائب 
فالامة الى عثلها مجاس تشريمي وحد لا يلبث ان تملو فيها » 
ا ا بمد لآأي قصير > كفة الامسة على كفة الملك . ولكن من هذه 
الامة السياسية يستثنى شطر كبير من الشعب . فبالرغم من هبدأ تساوي المواطنين في الحقوق » 
هذا المبدأ الذي وعد باعتياد الاقتراع العام » اقر المجلس الاقتراع المبني على المكلفين . 
فالجلس الوطني ل يفكر يوم بالاتجاه الاول . قفي نظر الاغلبية الساحقة من اعضاء الجمعية 
التأسيسية » كانت الملكمة الغمانة الوحيدة التي تنبض على التحربة والروح الاستقلالية والحسكة 
الاجتماعية » والتي يمككن ان تمثير بالفدل الاساس الوطيد للمواطئية . وقد دفي فرش من 
المعتدلين » بينهم مونسسه ورفاقه الذين 'كانوا يسيطرون على اللحنة الدستورية » منك * شبر آب » 
انيعد ل علا اكاب نكل الامة ٠‏ د ركيد عد مكن وم الناخين > لعي د لبر 
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حي را ا و يك و ا 
الزدوج د لمق اتساع عن الأقاراع ق الترجي: الاول من شآنه ان يقد الجممة 
التأسيسية ويطبعها بطابع خاص كرا يرى الوسط اليمين . 


وكان من رأي توريه » مقرر الللجنة الجديدة » ان 'تعطى صفة المواطن العامل وبالتالي حق 
الاقتراع » في الدرجة الاولى» مولام المواطنين من الفرنسمين الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان: 
صغة الاستقلال الذاتي اي ان لا يككونوا من الاج راء » ويدفمون ضريبة مباشرة قممتها قدمة 
ثلاثة ايام عمل » أي من ليرة ونسف فرئنسية الى ثلاث ليرات » ويعبارة اخرى أي ما يقرب 
من فرنك ونصف إلى ثلاث فرئكات الجرمينال وعيثاً راج الاب غريغوار يلوح يمخطر 
ارستوقراطية الاغنيام » كما راح دي بور ورويسبيير ياوحات بوثيقة اعلان حقوق الانسارن . 
وعلى عكس ذلك ؛ راح دوبون دي نيمور بوصفه من اكبر عااء الاقتصاد المبني على الزراعة » 
يحاول محصر حت الاقتراع في الملاكين حدم . واخيراً اقرت الجعية المشروع الذي 
اقارحته الاجنة . 

وهكذا معلت الجعية التشريميةمن 4+٠‏ 44# مواطن فرنسي مواطنا عاه1 كما معلث 
نموا من مليونين مواطتين سلبيين . وهكذا اصبح في وسم ثلثي الفرنسكين أن يقترعوا . واسقط 
القالون حمق الاقتراع » تلقائيا ؛ عن الأجراء الذين ثم في خدمه الفير أو الفعة الذين يعملون 
مأجورين في الحقول » ممن يؤلفون شطراً كبيرا من البروليتارية في الارياف . ولا يدغفل في 
هذه الفئة طبقة المزارعين والمرابعين والصناع و كذلك جمهرة صغار الملاكين واصحاب الامسلاك 
الموزعة والمثتتة وان كأنوا عمالا او ماومين . ففي.مقارنة هذا الوضع بالوضع الآضر الذي 
أوجد رجوع الملكية « المتحررة » بتشويلها حق الاقتداع لمواطن الذي يدفع من الضرائب 
”٠٠‏ فرنك فاذ! بعددهم يبل 4.4٠٠٠‏ 4 أو مقارئته بالوضم الذي اوجدته الملكبة في تهوز» 
اذ حصرت سق الاقتراع بمن يدفم ٠٠١‏ فرنك ضريبة » قبلغ عددهم ١0+40...‏ ناخب 
عنام 1881 . 

من الواضح أن ملابين المواطنين من دافمي الضرائب الذين أعطيّوم ا معية التشريسة حق 
الاقتراع» يشر كون في تأليف الحبئات الاولى التي بوكل الها اختبار مثليها للاشتراك في انتخابات 
الدزجة الثانية . فل يخطر للعبد اي تدبير او وسية اخرى لانتتخاب الحيئات التشريعية . في 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الاولى الذي وضعته الثورة » ينتخب النواب مندوبين من 
قبل الشمب 'يعيد اليهم الافتراع في بالدرجة الثانية لانتشغاب مغل الامة . اما الانظمة الاغرى 
الي عرفها القرن التاسع عشر والتي اتشخذ اساسا لها دافعي الرسوم الشرائبية» فل تكن لتنتخب 
هذه الحيئة بل تعين تلقائيا من بين دافعي الضرائب . 


- القرن الثن عشي يبد 


5 و ورل الاختلاف حول مق الانتشاب . فمندوبو انتهابات الدرجة الاولى 
+2177 العببية الذيح يتولوةاعم انقسيم انتنشات مدثل الشسب الفن: تالت :منهم 
الجعية التشريعية » جرى انتخابهم وفاً لقفرار صدر عام 4 *؛ من بين دافعي الضرائب * 
المياشرة » مبلغ يعسادل قيبة عشرة ايام عمل * اي ما تتراوح قبمته بين ه١٠‏ ليرات . 
وهكذا نرى ان ثلاثة ارياع المواطنين العاملين يتوفر فيهم هذا الشرط > وهكذا تبدو قاعسدة 
الانتشابات الشعبية الاولى واسعة جد الا انه عندما اعد النظر في النصوص الدستورية علي اثر 
حادث أطلاق الرصاص في مبدان شان دي مارس » راحت اللجئة الدستورية تفترح رقم هذا 
المبلغ الى اربعسة امثاله » وهكذا إصبحت الطبقة الوسطى © كما بلاحظ برناف » هي صاحبة 
المسؤولية الكبرى في انتخابات ممثلي الامة » « اذ ان الطبقة الوسطى هي التي تمثل اصحاب 
تهمئة لنظام جديد . وبعبارة اخرى كان لا بد من اتخاذ اجراءات زجرية ضد فراغ صير 
الصحافة ونزقها وضد الشعارات التي ترفعبا النوادي الثورية ودعاياتها , وراح رويسسير يهاجم 


« اعترفتم .., للمواطنين يحق استلام اي وظيفة وممارسة اية خدمة عامة دون اي ميزة او فارق لاراحد عل الآخر 
غير مامد الاخلاق وطيب الاستعداه . فيا الفائدة من مثل هذا الاعاراف أو الوعد البراق طالا لست موافقتكم في 
الخال ( بعض للتصفيق في اقصى مقاعد اليسار وبين النظارة). وماذا » وماذا يبينا؛ الا بوجد بعد نبلاء اقطاعيرن 
اذا ما اقدتم مقامهم بالقءل قارفا ممنريا أو ماديا تجملرته اساسا لمق سيامي 7 ... وهذا التناقض الذي تقعون فيسه 
يخرلنا ان نشككتك محسن ثياتكم وبإخلاصكم ( تصفيق بين النظارة ) . 

وللحال نبض برناف يرد على هذا الكلام ملاحظ يحق ان الممارضة تخلط بين « التكومة 
الديموقراطية » و ١‏ الحكومة التمشلية» . فالدستور اعترف بهذه وأقرها ورفض تلك > مع العلم. 
أن « وظيفة الناشب أو المقترع ليست حقا له قط » . 

واستبدلت المعية في نهاية الامر شرط الاربمين يوم عمل ؛ بنظام اكثر اعتدالاً من النظام 
الذي اقترسسته اللجنة وأكثر تنوعا » مميزة بين المدن التي بزيد سكاتها على ٠.٠٠‏ نسمة والمندن 
الاخرى والارياف . فالضريبة التي تخول دافعها سق الاقتراع تعادل رسما ضرائبيا يتناوح 
بصورة تقريبية وفقا الحالات والارضاع » بين ١+‏ - اهم ليرة . فاذالم 'تستثن البرولمتارية 
بالممنى الحصري * من الحيئات الناخبة في الدرجة الاولى > فقد استثليت بالفعل من الهيئات 
المكلفة انتخابات الدرجة الثانية » حرمت بالتالي من الاشتراك بالتمشل الوطني. إلا أن ججاهير 
الدورجوازية الصغرى > كاصحاب الخموانيت وعدداً كبير من اصحاب اأزارع وعناصر مبمة 
ممن يؤلفون طيقة أنصاف البرولمتارية كالمرابعين مث » بؤلفون مما ؛ على الاقل من الوجهسة 
النظرية » مجالاً رحبا لانتخاب هيثات الدرجة الاولى . وهعكذا نرام يبتعدون كثيراً » هذه 
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المرة » عن النكمة الاجتاعية التي اعتمدتها انظمة الك التي عمل يبا خلال عبدي لويس الثامن 
عشر ولويس شلمب * هذه الحكمة الني قامت على معدل ضرائي تحده عام 1951 بين 19 ه؟ 
ليرة » والرسم الضرائي الذي 'فرض على أقلية المواطنين في القرن الناسعم عشر والذي تراوح هو 
الآخر بين ٠٠‏ ءء؟ ليرة , 


المحبت افكار اللجنة الدستورية التيسيطر عليها الوسط البمين الى جع لق 

ادي الاقتراع محصورا باصحاب الملكية العقارية . وقى خطر على بال موثيبه 
حصر هذا الحق بن عندهم ثروة عقارية تساوي ١١‏ الف ليرة . وراح كازاليس يزايد على ذلك 
مشارط) بالاحرى > على من يتمتع يق الاقتراع أن يكون له من ريع اطيانه دخل يبلغ ١٠٠١‏ 
ليرة . وبذلك تم الاحتفاظ على اساس من المساواة مع الارستوقراطية » بالتمشل الوطني في 
أقلبة ضسّة من اصحاب العقارات والاملاك . فاللجنة الدستورية الجديدة التي جرى تمينها في 
اياول 14 > اعادت الى الثروة العقارية الحقوق التي تنمت يبا من قبل »اذ كان يككفي المواطن 
ان يملك عقار] ما ليتمتع بهذا الى . ثم ظبر فجأة شرط لم يلبث أن ارتدى شبرة واسمة » هو 
شرط « المارك الففي » : وحدم 'ينتخبون اعضاء في الجمممة التأسيسية » المواطنون العاملون 
الذين يدفموت من الضرائب ما يساوي قيمة « مارك فضة » أو ما بعادل قبمة ٠ه‏ ليرة . وراح 
بيتدون وبارير والاب دي لامارن وحتى ميرابو نفسه يهاجمون باطلا هذا الاقتراح الذي حظي في 
نهاية الامر بموافقة الجمعمة فأقرته وعرفت أن تحافظ عليه باكثرية ضثية بالرغم من الجيات 
المتكررة التي قام بها البسار المتطرف مع شطر من البسار » وبالرغم من المملات العنيفة التي 
قامت بها الصحافة الحزيبة . وقد ذهبت اعادة الملكية الى فرنسا » والنظام اللكي الذي أعلن 
في تموز » الى ابعد من ذلك ايض] » عندما اشترطا أن يكون صاحب حمق الاقتراع لممثلي 
الجمعية التشيريعية من يدفم من الضرائب الف فرنك ؛ وهو مبلخ انزل الى ٠.ه‏ فرنك » 
عام 686( . 

وشرط « مارك ألفضة » غير المرغوب فده لم يلبث أن اختفى وزال من الوجود ‏ ععندد 
إعادة النظر في الدستور » عام ١741١‏ » مقابل شسرط إسقاط الضسريبة المترتبة على حق الاقتراع 
لناخي الدرجة الثانية , وهكذ! أمكن انتخاب ممثلي الامة من بين جميع المواطنين العاملين . 

وتسسطر ؛ في نباية الامر» البوروازية على الحيئة الانتخابية يا ار اعبانها كالوا مدعويين 
لتمشل دور حامم .ونزعت الجمعبة الى مالآة الفثات الملما بين هذه الطبقة ونيذت جانباً الشطر 
الأكبر من البروليتارية بمد أن رأت في مؤازرها لها شرا يفوق المؤازرة التي قد توفرهاءأفله في 
المدن الصمغرى ؛ لبعض المناصر البورجوازية المغرى واصحاب الحرف . 

فالقاعدة الانتهابة بقيت “مع ذلك » رحبة واسعة , فالقدامى من أصحاب الطبقات 
ألممتازة اصبسوا ‏ بالرغم من محافظةهم على ماهم من نفوذ اجتاعي اقوى بكثير مما يرليهم اباه 


كر 


عددم > كمية مبملة > أفله في البدء . وهدكذا تحقق الانتصار > من هذه الناحية ؛ على النظام 
القدم > كا ظبر هن سجبة اشرى »2 مجتمع قوي لا اثر فبه للطبقات > عق بين أمة حق الاقتراع 
عدوا بين صغوفهم زعماء بارزين استطاعوا ان يحافظوا على مراكزم واقدارثم ٠,‏ 


ان توزيم السلطة التنفيذية بين الشطر الذي يدفع الضرائب في 
الأمة وبين الملك ‏ لا يبدو ؛بالرغم من كل المظاهر» بأقل انصافاً 
من السلطة التشريعية . صحيم أن الملك « وسدء » يعين الوزراء ويقيلهم > ويمين السفراء وقادة 
الجبش والمارشالات وامراء الببحر » وبجائيا كبير؟ً من اصحاب المراتب العليا في البلاد » « وفقاً 
لأحكام القرارات والمراسم المعمول يها في كل ما يتصل بتدفيعبم » غير ان هذا القسم اهام من 
السلطة التنفيذية مثسلة بالادارة العامة في الولايات > يمخرج من يده بالسكلية تقريبا . فوفقاً لأحكام 
المرسوم الصادر في ؟؟ اياول 21945 تقسم المملكة > اداريا الى عخافظات يبرو ررمزمهمئ27 وهذه 
بدورها الى أقضية > فناحية . ويقوم من لحم حق التصويت من سكان المقاطعات والاقضية 
والنواحي انفسهم بإنتخاب سمكامهم والموظفين الاداريين ‏ ما بقومون بالتخاب ممثلييم فيالمجالس 
السلدية » ويدعون للاقتراع من .جديد عندما يحين موعد الانتخابات . 


التنظمات الادارية:والعدلية 


ولعلة عدم وجود ممثل دائي للسلطة المركزية في هذه الادارات الاقليمية او الحلية ؛ 
فتأثيرها فيها يكاد لا يذكر . وقد نص القائرن « علي انه لن يقوم اي وسيط » بين هذه 
السلطة والسلطة الحلية في المقاطمات . وهكذ! زال من الوجود كل أثر لللفلشين ونوابهم . 
صحمح أن مرسوم 16 مارس ١941‏ يعترفه صراحة للملك ان يحل » على مسؤولية الوزير » 
كل ادارة في المحافظة تماول المصمات او التمرد » وللكن هو المجلس الذي محب أن يشعر بالامر 
والذي له الكلءة الفصل في نهاية الامر . كل محافظة مككلفة يأن 'تشعر المجلس التشريعي 
بالاوامر الملككية الخالفة لثلقوانين المرعية الاجراء . وادارة 'الاقضية » تتعم هي الاخرى » 
بالاستقلال تماه السلطة التنفيذية . اما البلديات » فالمرسوم الصادر في 1744/11/16 > يصرح 
بأن يقوم المواطنؤن العاملون فيها انفسبم بانتضاب المجالس البلدية “يما فيها رئيس المجلسالبلدي. 
وهككذا يبدو ان النطام اللامركزي الذي فرضته الجمعية التأسيسية انما كان يضفي تحسياً 
للحركات الثورية . 

وهكذا سيكون النظام عن طريق الاقتراع الام اداريرن على شاكلته » كا سيكون له 
قضاة يختارهم الناخبون انفسهم مباشرة ويخضعون للتجديد موري , فهنذ ” تشرين الثالي(نو فير) 
5 ؛ أجل المجلس > الى أجل غير مسمى © 'اجتاع البرلمانات . و كرس المرسوم الصادر في11 
آب +194 نهاية هذه الاقليات القضاشة القديمة 5 كرس نبهابة القضاة الساديين » وانشأ عوضاً 
عنهم مام قضاء > وقضاة صلم ومحاكم تجارية . ومفوشو الملك ومدم يمثلون تماء قضاة 


لذ 


الاقضة وظبفة النائب أأعام ويعيئنون من قبل اللطة التنفيذية . الا انهم لن يلوا وظيفة 
النائب العام في الامور الجنائية . والمواطنون العاملون يتتتخبوت بأنفسهم قضاة الصلح .أما قضاة 
الحا كم التجارية ؛ فبلتخبهم > مبدئياً » ابناء المهنة انفسهم . والقضانا الجنائية ينظر فيهبا 
محكرن . وممكة الجنايات في الحافظة التي نص على انشاما في كانون الثاني 1941 تشكل من 
رئيس ومدع عام ملتخبين ومن قضاة يحري انتداهم من محاكم الاقضية . 

وليس من درجات استئئافية . فالاستئلاف ري من محكمة قضاء الى محمكية قضاء 
أخرى . كا ارن اعضاء محكمة التمبيز يحري انتخابهم بالاقتراع العام » 3 المحمكمة التي 
نص على تشكبلها المرسوم الصادر في 80 تشرين الثاني ( نوميد ) ١94٠‏ . وتشترك الحافظات 
مناصفة » على التوالي » بعملية الاقتراع , 


رجال الاكليروس انفسهم يؤتى بهم انتخابا » اقل فيا يتعلق 
اتخدامة الدين هو من احكام هذا الدستور الاساسة . 


وهذا الدستور المدتي الذي نظم وضع الاكليروس ورجال الدين في الملاد » صدر في توز 
0 , فالعملية » كنا تصورها السيد دوزيه تم بالاقتراع العام . ويتام على دعوة رئيس رابطة 
الأساقفة في المفاطمة وتعلياته “يجتمم النابون - هؤلاء الناخبون انفسهم الذين ينتخبون مجلس 
المفاطعة » يوم أحد > في الكنيسة الكبرى في مركز القضاء » وينتخبون » بعد الاستاع إلى 
القداس * اسقفهم بالاكثرية المطلقة . ويجري الانتخاب من بين كيئة الراعويات ؛ والنواب 
الاسقفيين » ورؤساء النواب الاسقفيين أو رؤساء المدارس الاكليريكية » الذين سبق لهم وعملوا 
٠‏ سنة في خدمة النفوس في الابرشية. فأمام الاكذيروس الوطني المتوسط النسب» كل الحطوط 
المؤاتية , وبذلك تصبح الاسقفية مبفئة بورجوازية 4 سرة. وقد ازيحت سلطة البا! . 
فالمترويولبت أو اقدم اسقف سيامة في المقاطعة يقوم بمراسم السيامة القانونية . وليعم احبر 
الجديد الاتغب الكدرسي الر سولي بارتقائه السدة الاسقفية > وكذلك خوارنة الراعويات 
'ينتخبون وفقاً للنظام نفسه بواسطة الحمئات الانتخابية في القضاء » من بين رجال الاكليروس 
الذين تولوا لس سنوات على الأقل » وظيغة نائب اسقفي الابرشة » وجري تكريسهم من قبل 
الاسقف الذي جعل مرتبه اقل بكثير مما كان عليه هذا المرئب من قبل > بينا أذ الكاهن 
يقبض اكثر يكثير مما كان يقيض في الماضي “ اي زهاء ١٠٠؟1‏ ليرة على الاقل ‏ علاوة عن 
السكن والحديقة امام المنزل » بينا يتناول نواب الاسقف 7٠١‏ ليرة . وعلى المبسع أن يتقيدوا 
بغريضة 0 


تم وم 0 يؤدوا في كنائسهم “قسّم الولاء قبل الشروع باقامة 
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القداس الراعوي ؛ بن يخلصوا لوطنهم وللقاثوث ولملك ؛ وان د يحافظوا» بكل ثواهم على 
« الدستور الذي سنته الجعة الوطنية وصادق عليه الملك » : 

وها هو الاكليروس نفسه 'يوسم بعد ان تأمعت املاكه وممتلسكاته . اما تأمي الاكليروس 
الرهبالي فقد كان عملية اصمب واشقى > اذ يكن بوسع الاقتراع هنا ؛ أن يلعب دور التصفية 
والتنقة الذي لعبه هناك . والنحرز المعادي للنظام الجديد يبدز على اه » في المرسوم السادر في 
١‏ شباط ( فبداير ) 175٠‏ الذي يمد الرعبان الذين يخرجون على رهبانياهم بتعويض مالي . 
وقد ظر المرسوم المذكور النذور القي ستبقى من الآن فصاعداً دونما مفمول مدني . فالقانون 
ل يمد ليقف يحائب الخالفات التي تعيث بالنذور : فللرهيان الحرية العامة بترك الحباة الرهيائئة 
والتزوج » كما بإمكائيم أن يرثوا وان يوراثرا ما بشاؤون . وهككذا هدف النظام الجديد إلى حمل 
الرهبانيات دفعة واحدة درن ان يذهب الى تحرعبا باللرة . 

فالا كليروس العامل في خدمة النفوس اخذ يقأوم ورفض التقيد بقسم الولاء المتزتب عليه , 
وسار الاساقفة في مقدهة الممارضة والمقاومة . وقد أعتبر المرسوم الذي صدر في ١٠‏ تشرين 
الثاني ( نوقمس ) ١7٠+‏ » مستقيلاً من وظيفته في خدمة الدولة» كل رجل من ريجال الا كليروس 
لا يؤدي 7 قَسم' الولاء في لال م ايام من تاريخ دور المرسوم * وحرس اتعلى علي اه يركذ 
حلف اليك يحب الا برافق أي تقسير أو تضمي ا اكتفاء او استفاظ بالرأي . و 
على الائر مرب ديئية في في مسظم الحافظات » ولا سيا في تلك الماتقات لي تسد اكب عد 
من الكاثوليك من سكانها او من الكهنة الذين م يؤدوا قسم الولاء » كنجموعة محافظات الغرب 
من كلفادوس الى بريتانما حتق محافظة الفاندية وح افظة الشال وبا دي كاليه والرين الاسفل 
والموزيل » ومحافظات الإنوب الشسرقي من الاسلة الوسطى . وكآن يذه المناطق التي تقطنها 
اغلبية ريفية سماسمة والقي تبدلت منها الاوضاع على اثر سرك التصنيمع المصري والني رأى فببا 
اندريه سيغفريد واتباع مدرسته المركز الرئيسي للممحافظة » تبدز فيها روح محافظة شديدة بمعزل 
عن كل اثر لرجل الكنيسة على محيطه 2 بل تأثير الحيط على رجل الدين . 

كذلك سدث صدام بيق اليابوية والعهد الجديد . فجاء هذا الخلاف المساد مظبراً جديداً 
لمطالب الكنيسة الغاليكانية » كيا ان هذا التصادم كات من جبة ثانية مظبرا قوياً لحذه الخصومة 
الجذري التي قامت بين الجتمع الثوري الجديد وبين اسعير سلطة روحية في الجتمع الطبقي ومع 
ال ملكبة الرسولية » اكبر وافوى المراكز الحافظة في أورربا » اذ ذاك . واحتار البابا ببوس 
السادس في امرء » ول يتشد موقفا ليا الايمنه ان رأى موقف مصاف الاحيار قي فرتسا . 
فالبراءات البابوية التي أصدرهما في ٠‏ ذار (مارس) ) و16 نيسأن ( أبريل ) ترهي بالحرم 
علائية لبس الدستور المدني للاكليروس والكبنة الذي أدوا عِين الولاء له فسسب بل ايضا الثورة 
الفرنسية نفسها . فهو يتكلم باسم الله الخالق وباسم الناموس الذي لا 'ينسخ . وقد تعطلت لغفة 
الكلام ببنه وبين الجتمم الجديد . 
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وقد سمدت الجعية التأسيسية في وجه الفتئة بعد أن حملتها المدن حر على هذا الموقف المسير 
وشدت من ازرها . ولذا راحت تقطع علاقاتا مع البابا وتم مدينة افون التي صوتت با كثرية 
ساحقة للانضيام الى فرئسا لماو لقا لاساف عداندا اكبداً 0 
الدستوري ار المدني اصبحم كاملا في اواخر 91 , وقد أصبح الاساقفة بدسة من 
كبئة جملوا من قبل في خدمة الراعويات . 

اما البو رجرازية فقد بقبت على انقسامها الشديد . فبالرغم من فآرة انصرمت بين التردد 
والمساومات والتحسب اردة يقوم بها انصار النظام القدم > فقد نزع وجوه القوم فمها » شيثاً 
فشي للتربع في دست معظم السلطات التشسريعية والادارية والفضائية وااروحية ! فقد تمسكت 
بمهمة مد البلاد بأ 'طر وطنية وقضاأة وطنين » وكهنة وطنبين وهربين وطنيين , فالتربية العامة 
يحب ان تحرر من سيطرة رجال الدين واستكارهم لحا وان تلقى بين ايدي الامة . فبي عن هذه 
المبياث الرئيسية التي يترتب على النظام الجديد الاضطلاع بها » وهي تبعة بو كد الدستور وجوب 
تحملها والقبام بها » عندما يؤكد : 


دصار الى انشاء رتنظم مصلسة عامة التملم تمئى طمور قعل للواطنين يكون من اهدافها الاساسية نشر المعاهيد 
التربوية تدريجياً وفقا لنظام مدررس يتناول جميع لراسي الدول , 


عمق بايقاظ أاروح المدنية بين المواطنين . وراخ الدستور نفسه يعمل على بعث هذه الروح 2 اد 
نجاء قبه بالنص الواحد : 
وازديادهم تملقا أكثر فأكثر بدستور اليلاد والوطن والتملق بالقرانين المعمول ها , 
وبدا النظام الجديد أن يحت ذب اليه النفوس ويستميل القاوب ليس عن طريق التحكم 
بالافكار » بعد أن أصب الرأي العام من الامور التي تهتم لها الحكومة وتحسب لها الف حساب . 
ثأنياً . النظم الاقتصادية 
قلبت الثورة التشريسة نظام البلاد رأسآ علىعقب بإممادها نظاماً 
حرية العمل وحرية التنقل | , | ]اي .د 598 : 
رائبيا قوامه النشبة بين الطبقة البورجوازية العليا والوسطى , 
وقد قلت كذلك النظم الاقتصادية دور أن 'تدغل على المؤسسات والمنظات القائمة 
تغبيرات جذرية وتعديلات اساسسة . ومكنت البورجوازية من أن تس,طر تاماً على هذا 
القبقرى من منتصف القرن » تركت ما يازم من حرية التصرف للناهج والخاطط التقدمية 
المتحررة ولا سيا في قطاع الاسعار والارباح وهي التي تعد ي#تى من أم مقومات النظام المالي 
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والتي عانت كثيرا من نظام الحكر والاعفاءات » هذا النظام الذي اقام الصموبات في وجه 
. المنافسة التجارية والصناعية : وهو استكار جماعي من قبل رؤساء اللقابات استأثرت به بعض 
الاستثارات اللكبيرة والمصانع وبعض الشركات النجارية . وقد حدت التعريفات الجركبة لهاية 
التجارة من حركة انتقال الماصيل » سواء في الداخل وفي الخارج » كبا وقفت حاجزاً في وجه 
هذه التحارة الشرائب ورسوم الباج والدخولية . وكذلك جمدت الاوقاف الكنسة جاتنتسا 
كبيرآ من رأس الال ممثلا في الثروة المقارية . اضف الى هذا كله حقوق ارتفاق سسادية او طائفية 
كانت ترتين الى مد يعمد » جائياً من الملكية الزراعية . 
وقد سمرصت الهمية التأسدسة على ازالة.هله المعيقات التي حدت كثير من رية الميل 
وحرية المرور . وحررت من كل ضغط النشاطات المبذولة لتحقيق الارباح المشروعة » ففتحيت 
بذلك الباب على مصراعيه امام اقلية رأسمالية عرفها القرن التاسع عشر . آلا انها لم تنظر الى 
ابمد من النظام الاقتعمادي الفردي أو الجزأ الذي سيطر على المصر > كما انها لم تفككر قط ان 
بأمكان الحرية ان تفضي الى شيء آلغر ؛ الى ديمرقراطية متنافسة قوامه ا المزارعون وارباب 
الصناعات والتجار ورؤساء المصانع » والتي رأت في معامل النسيج ومغازلها الماثة مير ما 
عمثل هله الصناعة الضخمة , وكثيرا ما يحملها الضغط او الحتمية الثورية على التصلب في موقفها . 
والسياسة الاقتصادية تقم وزئا كبيرا وتحسب حساب الرغائب والحاجات التي محش في نفوس 
وصدور عدد كبير من زبائن البورجوازية حمثى رغائب الجاهير الشعبية » عندما يتسئون انها 
وقف أدتك عرية العمل في الصناعة والتتجارة بصورة حمللة » ولو موقتا » الى إلغاء نظام 
كثير] ما جمع الى المتكر وما يمثله من أمتتيازات شرعية » القوة التي مثلها الرأس المال . اما 
التسهيلات الجديدة التي تتبحها حرية التنقل او المرور » فتتمثل على احسن وجه بالقضاء على 
الضرائب غير المباشرة * والتعهدات المالية. » ورسوم الدخولية وضريبة الملم » وهذه الرسوم 
الموضوعة على المواد الاستهلاكية . ان تصفية الاوقاف.الكنسية يعود بالخير المثترك » انيا: مع 
قفارت »> على البو رجوازيين والفلاحين . و كذلك قل عن تحرير الاراضي « من القبود الاقطاعية» 
التي تلكيلها . وبعد أن إعادت الجعية التأسيسية الى حله الطسعي » المذهب الفردي » أي هذه 
النظر بة.التقدمية التي مجع من الفرد العامل الوحيد الحر » والعنصر الوحيد الحر الذي باستطاعته 
ان يخلق الثروة ويعمل على تسهيل اتتقالها » وتجعل منه السيد الوحيد الحر لارضه » تبدو لنا » 
في الوقت ذاته في ما لها من معان مختلفة وما لها من متناقضات »> الوسبة الوحيدة. للانتاجمة 
ولتآمين المساواة في التنافس » كبا تبدو » الى حد كبير » ولوقت . قصير جسداً » ممور مساسة 
ترمي لتأمين الرفاهية الاججاعية بين الناس . ْ 
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١‏ - حرية التصرف وإلغاء الاحتكار 


الامتبازات البثية وليل ع كي شاك الامتكار هذا الشكل الرئيسي الذي بتلبسه الامتياز 

1 200 الاقتصادي » امرأً يتعارض تام مع سمتمع لا أثر للطبقات فيه . 
وباعتبار النقابات المبنبة شككلا من اشكال الاحتكار » فقد كنتب علمما ان تزول من الوجود . 
فالثورة / تبت في القضية دفمة واحدة > هذه القضبة التي حرص الدستور الموضوع عام 118١‏ > 
التشديد عليها بصورة بإرزة ٠‏ 

فقد انقسمت الطيقة الثالثة رأيا دشأنها » بعد ان برز هذا النظام » نظام التقابات بصور 
ختلغة » وأتت بنتائج عتعارضة وتلبست اشكالاً واوضاعا متباينة . صصح ان هذه المنظرات 
النقابية تألنت من رؤساء حرف واصصاب مبن * هين عليها كلا القببون على هذه الحرف * 
الا انجاكانت تنزع بالفعل الى اقاحة ا-تككارات والى الحد من النشاط الاقتصادي والتحمم به . 
ومعظي اعضاء هذه التقابات انفسم شعر وا بشيم من الحرج هذه الاجراءات والقبود الاستبدادية 
التي أدغلت على تنظيمها والتي فرضوها على الناس كا تضايقوا من هذه الرسوم المالبة ‏ الني كانت 
تفرض بالقابل والتي كونت بالفمل ضرائب عهنية أو حرفة » وهي رسسوم وضرائب يتبدل 
هدلوها ويتغير بين سرفة وأشضرى وطبقة واخرى > وبين منطقة واخرى * وهدينة واشغتها . 
فالريف كان ضدها بالطبع . ولذا ل تقم هذه النقابات الحرفبة الا في المدمن . فالمزارع لم يكن 
ليفيد منها كننئج » وكثيراً ما ترس بغرمها باعتباره مستبلكا » كما انما كثير] ما وقفت حائلاً 
دون سكناء المديئة او دون مارسته مبنة صغيرة . والنظام النقابي او الؤسمة النقابية بالاحرى» 
لم يكن معمولاً بها في كل مكان , هتالك مناطق كثيرة / تتعرف على هذا النظام . والمدينة 
المرتبطة بِقَسَم الولاء والتضامن المبني » لم تكن * مالحا من اوضاع مكرسة متتبحة » تفحكر 
كالمدينة الحرة التي ل تتقيد بمثل هذا التعهد أو الققَسّم الولاثي . وقد تبان مفهوم هذه المؤسسة 
واشثلف مداولها اغتلافا كبيرا بنسبة ما غمث في صفوفها من اصحاب التمازن ورؤساء الورشن 
المستقلين » يبون زبائنهم يحرية تامة . ومثل هذا الوضع شاع وعم اتلشاره » وكاس أرباب 
الصناع بعوتلون في تصريف انتاجهم على شيخ تجار أو بندر تجار يتولى تصريف انتاجهم . وفي 
مثل هذا الوضم كانت الرابطة تمدو بمظهر اتحاد نقاني يضم عدة نقابات » كثيراً ما أنتصب في 
وجبها » تحت أشكال وألران مغتلفة » الاتحاد التجاري الكبير . 

وهذا الرضع يفسر لنا تماما التردد الذي استتحوذ على المسة التشريسة عند معا+جتها هصقه 
القضسة وماولثها إيماد سل لحا » اذ أن كل حل تاترحه كان من شأنه أن بنعسكس على اوضاع 
الفثات الاجناعمة المديدة الى تتألف منبا هذه الثقابات الحرفية » وهذا ما سيب بالفقل اثقسام 
الطبقة الثالثة رأي؟ » ولااسيا البورجوازية منها » بعضها على بعض ٠‏ 
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وقد حمل ليل ؛ أب القدر الحتوم للامتيازات النقابية اذ صدر قرار الحل في ه آب وئنص 
على أن دكل الامشازات الخاصة بالمقاطمات والامارات والمدن واليثات والتقابات... تلنى 
نهائياً » وتبقى شاضعة للقانون العام الذي يخضع له جميع القرنسيين ». وللحال راح كيل ديمولات 
وفد هزه الشمور > يملن فرحته الكبرى »2 قائلا :« هذه هي الليلة الكبرى » . 
هذم هي اللبلة التي ألغت الاعفاءات والامتبازات التي تجارزتكل حمد., فبفتح دكانة له من توفرت لديه الرمائل 
السعفة , قيعل الأنباطين » روئيس الاسكافبين ه ورئيس باعة الشمور الستعارة سيبكون وينوحون , اما الخدم 
فببت يحون جللين وسيصبص النور من خصاص الباب وترافل المليات , 
وقد يكون هذا هوالشيء الذي/ ترم البه الجمعية التشريسةبالذات.فائفرسة التي أبداها قل 
بتسرع كلي كانت سايقة لاوانها . فمن يستطيع أو محسر أن يستفني بمثل هذا البسر» عن 
جانب هن تجارة وصناعة الباريسبين في الوم التاليى ل ١1‏ تموز » وفي هذا الوقت بالذات من 
ركود الاحوال والاحمال التجارية ؟ فبعد أن نص القرار الصادر في ه على إلغاء هذه الامتيازات 
اذ بالمرسوم الختامي الذي صدر في ١١‏ آب لايأتي بشيء على ذحر « النقنابات وافيئات 
الحرفية » بل يذكر بتخصيص المقاطعسات والامارات ... والمسن. والجعيات الاهلية . 
فالاغفال والاسقاط التفسيري الذي صدر في ١١‏ جمل الالغاء الذي صدر في الخامس » لا أثر 
لد ولا مفمول . 
فالقضبة لن تلقى لها النبائي إلا بعد سنة ونصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الارضاع كئي) وبعد أن اصبح موقف المع التأسدسية من المهد الفدم » أقوى بكثير » كا 
أصبحت غالبية كان البلاد لا تبالي كثيرا بهذه الحيثات» كبا أنتكونحركة الاعمال والاشغال 
تحسنت يمض الشيم ايزا كأن , 
دار البحث في الجمعية حول رسم الرخصة أذ م يككن ليخطر على بال 
الناء تمريضات لالم امد ان الستبلك هو الذي يتحمل بالنقيجة هذا الرسم. ٠‏ لا قتصوروا 
دل" 000 إن باستطاعتع حل التجار على دفع الضريبة » . كا كن يقول فرانكلين 
يكل مناسبة »دهم يقيدون الضريبة والرسوم التي يتكبدونها في فاثررة الحساب ». وم يكن 
عاماء الاقتصاد في فرنسا لمقولوا يخلاف ذلك . فقابل رسم الرخصة فرض رسم الامتبلاك. ولذا 
راحت الجمعية تنساءل ما اذا ل يكن من المناسب إلغاء ضيرائب أغرى هن هذا النوع » او 
مؤسسات ألخرى شميبة » كالنقابة الحرفية التي كانت تعتير عنصراً هاما في تسبب الغلاء في 
البلاد . وراح السيد دالارد المقرر العام للجنة الغرائب يربط كل هذه القضانا معاً . قلا بأس 
من الغاه رسم الرخصة > ولكن بمد الغاء ما يوازيه من تعويض ,. سكذلك يجب إلغاء الرسوم 
والضرائب كا يحب الفاء النقابات الت يساعد وجودها على ارتفاع الاسمار وزيادة تكاليف 
السش »> وذلك عن طريق اشافة الرسم الحرفٍ الى تمن الحاجيات الانتاجية أو عن 
طريق الامتكار . 
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وسيفشي منطق النظام الجديد بالطبع بالقاء ثمويضات الحلفين واووومبثر ومعي الكار 
د لسيب واحد هو ان ! إنمامات أسيء استمالما » يحيث يتناول الالناء ليس فقط الثقابات 
الحرفبة بل ايضاً مؤسسات الصناعة الرأسمالية ذات الاحتكار .م بينها من ينعم “بشككل او آنغر» 
بامتازات مادية او ادبية وباحتكارات مختلفة الاشكال ؟ 

هذه الاعفاءات نجمب أن زول من الوجوه باعتبارها مسيئة ليس للستبك فحسب بل ايضاً 
للجميع ولا سيا لرؤساء الكارات في جموعهم وتحمل الكثير من المسف للعبال. فلهارس كل منهم 
مبننه حرية ئامة بمنأى عن كل ضغط او تعسّف . 

وهكذا فقد ازيح بسورة قاطعة كل خطر ناتج عن اغراق الاسواق بالانتاج . 

هل ينشون من وفرة العمال ( اي من ارباب الحرف وشغيلتهم الذين يعملون لحسابهم 7 ) قمددهم سيككون ابسداً 
بنسبة عدد السكان في البلاد ٠‏ ربعبارة اخرى بنسية حاجة الاستبلاك , 

صدر قرار الالغاء في ٠‏ 7ذار 1 . فالتقابات والمنظيات الحرفية ومشاريع الاستثمارات 
ذات الامتماز م بعد نا وحود شرعي ابتداء من اول نيسان .. وهذا القرار الام الذي 
سحرر - في القرن الطالع ‏ قرى الرأسمالية الانتاجية » كان في نظر اسحابه اجراء لابد 
منه لتشفيض غلاء المعيشة ولبعث روح نقايبة عامة . وقد رمى فصلا في مدلوله العام لتحقيق 
هذه الاغراض بالذات , 1 ؛' 

سبجري فيا بعد اجراءات تكيلية الخرى . فالقرار الذي صدر في + آذار لم يحرر الاتتاج 
اما من عراقمل العبد القدم , فقد استبقى » شرعا » التدبير التقلبدي المعمول به وهو إلصاق 
مغة أو علامة بميزة توضع على المواد المنتسة » شبادة من النقابة على جودة الصنف المباع واستجاعه 
المراصفات القانرئية . وقد ألغى القاثورئ ايضا » الى جانب النقابة الحرفية » التنظيمات التي 
كانت تخضع لا . كا ألغى القرار استعمال التمغة . أن الغاء النقايات والحميات والرابطات وعادة 
تصين بولمس مراقبة للمسافظة على اسرار المهنة كان يمفي 4 من الوجهة العملية » في اكثر الحالات 
والاوضاع » منعها من العمل , كيف يمكن ضبط الرسوم المهنية بدون الاستعانة بمراقبة الحلفين ؟ 
بقي قَائا » مم ذلك » أمر تفتيش الانشاءات الصداعة الكبرى . ا بقدثت قائمة مكاتب الزيارة 
ومكاتب التمغة 4 انما لبضعة اشهر لا غير . وقد ألغيت بالفمل كا ألفيت بالاسم. فل تختلف نظرة 
الثورة الى داثرق التفتيش والتمغة عن نظرة رخال الادارة الببا في العبد البائد » اي انها كانت 
تحد من.قدرة المواطنين وقوتهم على الخلق والابداع . واتخذت الجمعية التأسبسية قراراً بالفائما 
في اياول . وها مم اافتشون يصيصرت بلا عمل 5 ان المرتبات م نعد تدفع هم حق غرة كانون 
الثاني ( يناير ) 37ةلالاء 

والغمت في الوقث ذاته الغرف التجارية » قوام الحرك التجارية الكبرى » اذ ان وجود هذه 
الغرف « كأن يتعارض والمبادىء التي استندت الما الجعية التأسسية عندما ألغت الاقايات 
الحرفية » . ويكفي التسصار الآن كايكفي جممع المواطنين ما اخذرا نتيتمون به من حق 
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الاجتاع نحرية وحرية الالئاس ليعرنوا بأنفسهم عن تنباتهم وعن حاجاتهم العارضة : 


وهكذا لحلتّت كل المنظيات والمؤسسات النقابية » الامر الذي جعمل المنظات العالية 
تستبدف ضمناً هي الاخرى * لهذا المصير بالرغم من القرار السادر في ١؟‏ آب +175 المتملق 
يحق الاجتاع » وق تأليف الجمعيات . قالطبقة البورجوازية / تحظر على ارباب العمل تأليف 
الاتمادات الحرفمة قي اسواق الانتاج حتى ترضى نوحمود اتمادات العمال قْ مال الممل . 


وعلى هذا الشكل مر" قانون لاشابلسه في المجلس دون اية مناقشة » في ؛١‏ 
حزيران » ول 'يثر حوله اية ضجة في مارج الجلس ايض ما في داخل . وقد 
حظر على « المواطنين الذين يمارسون الحرفة او المبئة الواسدة عمالاً كانوا ام ارباب عمل 2 ان 
يختاروا لهم رؤساء اتحادات وأمناء سر أو أن يتخذوا لهم قرارات أو أن يقوموا بمداولات » . 
وها هي النقابة الحرفية 'تمنسم وتلغى مرة ثانية » كا ان الجميع رأى ف « إلغاءها ومنعها احد 
الانمازات الجذرية التي -حققها الدستور الفرنسي ». وها هو يلغي ايضا وهنا كل اهمية النص - 
كل شكل من اشكال الجمعيات المونية . واتفذ المجلس في العشرين من وز التدابير اللازمة 
مواجبة الاوضاع في الريف > فحظ. من جهة » على اصحاب الاملاك والمتعبدين الزراعيين 
وعلى سمال الحصاد > والخدمة والأجراء من جبة ثاذبة » كل تحرب نقابي أو كل تكتل 'يقصّد 
منه التأثير على الاجور . 


قانون لاشابليبه 


من الممقول -جدا ان يمر هذا الافتراح في اليوم التالي لحرادث اطلاق الثار في مبدان شان دي 
مارس “دون أن يبالي به احد. ولكن هل من المعقول ذلك بشأن قانون لاشابلسه “في حزيران؟ 
فاليسار المتطرف يبقى صامتا مع ذلك دون أن يبدي حر . أتقف منه الطبقة البورجوازية 
هذا الموقف محافظة متها على مصالحبا ؟ لبس شيء من هذا لدى رويسسيير او لدى مارات » 
روبسبير هذا الذي حرص على ان يفضح في ننسان »> بمناسبة المناقشة التي دارت .حول تشكيل 
الحرس الوطني » الروح الحزيية عند هؤلاء الذين رغبوا ألا يسلحوا غير المواطنين العاملين , 


عناها وتاق اليها وقام بها . وللسبب نفسه » بلمكان هذا الشعب السير بركيها والعمل عل مؤازرتها . 


الا أن رويسسير يلازم الصمث الام امام نص القرار الذي صدر في ١4‏ حزيران » هذا 
القرار الذي ل يتين مدلوله التاريخي . وم يكن موقف مارات يخير منه ولا نظره بأبعد » مسع 
أنه فم صفحات جريدقه أعمال البناء في كفاحبم ضد رؤساء الورش . ما احسنبا فرصة » في 
نظره » لهاجمة قانوت ١4‏ حزيرات ! فقد راح ينتقده بالفمل بشدة . نما الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فل يتعلل بأنه قانون وضعته « الرجسة الاجماعية » كا نقول اليوم » بل قانون الرجعية 
السياسسة اذ انه سد" من عرية الاجتاع وحرية الالئاسات , 
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ولكني يجحولرا دون تجمعات الشعب التعددة التي يخشرنها ريتيسرها كثيراً ٠‏ فاند حرموا فنة العال وفئة مماعدي 
البنائين الضفخمة ء » من حق الاجئاع التداول رابداء الرأي في امور عصالحهم , يكن لهسم من هدف سوق عزل 
الموأطنين والحؤرل ببنبو ربين اهتامهم بالمبلحة العامة . 


ويبدو » يا يلاحظ البير ماتبوز يحق أن مارات يلوم الجمعية التأسيسية لاقفالم! النوادي 
أكثر ما يلومها لحظرها الاتح#ادات النقابية . فالحظر الذي قرره الدستور الجديد لبس سوى 
تكرار لهذا الحظر الذي اصدره التشريم الملكي من قبل » أذ مشّع » منذ اجبال الثقايات العمالية 
والاضطرابات, فالمنظمة المهنية الني كانت ثابة قوة بوليسيةلتأمين النظام ضمن المنظمة المذكورة» 
والق كانت ترهي لتقبيد الجباهير المشاغبة في الارياف » كانت تتمتع »؛ ف العبد القدم » بأمشماز 
من جانب واحد : أي منع قيام جمعيات أو مؤسسات عمالية , فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة » استبدلت الحظر غير القفانوني « للمنظيات الوسبطة » بنظام يقوم على المساواة , 
فمهها ولت هنا المساواة في الحقوق ودقّت »© فقد حلت » ولو اسبيا على الأقل » محل 
عدم المساواة . 
فقبل أن يتعرض أعضاء الجمعية التأسيسية لامتيازات النقابات العمالية أي ذه المنظيات 
المبلية السغرى والمتوسطة» فقد ألغرا أو عدوا شير » تحث مسثار مرية الاقتصاد » لمات 
التجارية الاستعمارية الكبرى وحدوا من امتياز استكاراتها كشسركة الحند مثا التي اقامت بُضدها 
ارباب التجارة الحرة » وشركات التعدين المشبورة التي تفانى في محاربتها ومناصيتها العداء,» هذا 
الفريق من الفلاحين المستثمرين . ا 
لت الجمعية التأسيسة » تبحث مئذ ربيع عام وبا > 
قضية الشركة التجارية الكبرى الني تجاوز رأسما لما ٠.؛‏ 
ملبون ليرة 2 وهو ميلغ كان 00 اذ ذاك ما يوازي عشرات الملارات في بومنا 
هذا . فبعد ان أعبد تنظم هذه الشركة “ عام م7١‏ > وأقر لما المراقب ال #الي العام كالون 
بامتازات استثنائية أشذت تحتكر بين يدبها الاتججار مع كل البلدان الواقعة ما وراء رأس الرجاء 
الصالح : مدغشقر » وب لدان ساحل افريقيا الشرق والهند والككوصنصين وكل بلدان الشرق 
الاقمى . فقد كانت ربببة كبار رجال المال والنواخذ من مجهزي السفن التتجارية وكبار رجال 
الاجمال » وعلى اتصال وثيق بالاوساط السياسة العلا » وألغت يذلك اكبر اتححاد رأسمالي في 
ذلك العصر . نمستودعاتها الضخمة » وهذا العدد العديدمن الوكلام والممثلين التجاريين والاسطول 
التجاري الضخم الذي كان تحت تصرفها » كل ذلك جمل منها يحق اكبر مشروع تجاري عرفه 
ذلك العصر . فالاحتكار الذي الته والامتيازات التي تمتمت بها التق الضرر مباشرة » ات لم 
يكن بمصالح الكثيرين » فأقله بمصالح كبيرة للغاية » يحيث ان المناقشة الي دارت بشأنها امسام 
الجمعية التشريعية برزت وكأنها صراع بين جبابرة الال والاعمال , فالاحتكار الذي “نعمث به 
اقام الصعوبات والمراقبل امام الخركة التجارية في البلاد والاستثارات الصناعية مما . وارتدت 


إلغاء امتيازات المؤسسات التجارية 
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القضية من جبة ثانبة طابعاً رمزي) : الوقوف مم مبدأ الامتباز أو ضده» مع الاستبداه الوزاري 
أو ضده . والموقف تحدد تماما اثناء طرح القضية للفناقشة . فاليمين في الجمعية وقف الى جانب 
الشركة ؛ وأخدذ فريق ضئيل من الوسط واليمين يساوم بشأتها » كبا راح البسار يطصالب 
بالغائها وسلها . 

فانتصب لاشابلسه بقامته الفارعة وهو يقول : ليُدل المدافموت عن سق الامتاز مججيم 
وأدلتهم . وللحالةبل زعماء اليمينالتحدي بينم م كاز اليس واير مسنيل وموري »و كليرمونتونير نفسه» 
فراتوا يطاليرت للشركة حمق الاستؤار الذي تتمشم به والاستمرار بالتالي ينشاطبا التجاري : 
وأخذ موري بدافع عن الامتيازات الضرورية الت لا بد منها الشركة . وراح أبرمسثيل من 
جبنه يهاجم بعنف كلى خرق الدولة للتعبدات التي قطعتبا تجاه الشركة ويندد على الاخص 
« بهذا المبدأ المخيف الذي يجعل قائرتاً يولي الخرية قانرنآ ذا مفعول رجعي ضد مق التملك » , 
وأخذ مالويه» من .جبته يحاول عبة) حلا وسطا يخفف بعض الشيء من حدة الامتيازات ويلطفها 
نوعا ما . وحمد ممثلو اليسار لأيجوم دون أن يقوم البارزون في صفوقيم با قام به وجوه اليمين . 
وراح بمض النواب في صغوفهم امثال: رودرير ولاشابلميه ونواي ودستوت دي ترامي يتدخلون 
في المناقشة كلما دعت الحاجة ‏ اما الحجوم العنيف المركز فقد قامبه الثواب الاعضاء الذين 
مثلون الحركة التجارية والموائىء البحرية ومؤسسات التصدير وراحوا يشدوتعاليا بسمو الحرية 
التجارية من الوجبة الاقتصادية والاجتاعية والادببة . وأأغذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الشركات والجمعيات القائمة على الاسهم والتي تعود على القائمين بادارته! بالغنى والثراء على 
حساب ١‏ المساهمين » الذين لا يفقبورت شيثا من اسرار عملية الاستثار 'طبا . فالتمويض على 
الشركة لبس موضوع بحث » اذل 'يسمم قط انهم عوضوأ عن ملكية قاعت خلافاً للسق 
الطبيعي وضده . 

وفي جو من الجاس الذي ألحهب الجلس والتأثير البالغ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
تصفيق اسار والنظارة قررت الممعة الغاء هذا الاحتكار الخالف قوق الانساتالطبيعية والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. « حرية التجارة مم البلدانالواقعة ماوراء رأس الرجاء الصالح ممترف 
يها لجميع الفرنسيين » . وبعد قليل سيآئي دور الشركات التجارية الأخرى . وستعلن « حرية » 
التجارة مم الستغال » لجميسع الفرنسيين » في ينابر 1951 . 
كان من شأت قضمة المعادن واستؤارها أن أضفت على حرية 
الاقتصاد التي حاش بها اعضاء الجمعية التأسيسية مدلولاً اجتّاعياً 
اكشر مما اضفته قضية الثقاباتالمهنية وعؤسسات الاستؤار والشركات التجارية الكبرى التي قامت 
على الاستكار والامتازات التي تؤمنها لاصحابها . فنحن هنا امام نظريتين متناقضتين : الاولى 
تقول بأن المنجم ملك للدولة > وهي نظرية تبناها وناضل ساهًا رجال الاختصاص والتقنية 
وأقلية هئيلة من الشركات صاحبة الامتبازات . اما الثائبة فبي النظرية التي تقول بان المنجم 
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هر ملك اص لصاحب الارض » وهو نظر أذ به فريق كبير من الفلاحين المستثمرين . 

نظربتان قدينان جدا من حيث /الممدأ » اختار النظام الملكي احداهما؟ يستدل من 
منطوق القرار الوزاري الصادر عام غ94١‏ . فقد رجحت عنده سكفة الشركات الاستفارية 
الكبرى . « فالمنجم » الشعبي تعمل فيه معاول الفحامين ولا يسول استؤاره لما هو عليه من 
عطفات وثثن وتعاريج* لا يمكن الأخذ يه والدفاع عنه . وضع استغار المناجم لموافقة المراقب 
المالي العام » وهو استثار تقوم به الشركات الكبرى ودها . ولذا 'طرد الف لاح من متجيه 
المتشنت كا 'طرد من الحقل الذي يملكه , وهذا الحل تتشذه الحكومة قي الميد البائد > ترك 
مثاراً للبحث والجدّل > مشكلة اجتاعية حادة » برزت على أشداها ان / يكن في الشسمال 
من البلاد» فاقله في الجنوب» في مقاطمة موريز واللانغدوق أي في أغنى منطقتين للفحم اذ ذاك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث عن جديد الوضم القائم منذ عنام 
1 . فالتقسميات الادارية الجديدة والدواثر البلدية التي تكثر فيها مناجم الفحم الحجري 
ومراكز المحافظات نفسبا اخذت 'تعرب عن مطالبها الشعمية في هذا الجال فبذه الشركات ذات 
الامتيازات التي تعبش وتثري على حساب احتكار تتمتع بمنافمه الجزيلة > أليست في وضع مغاير 
لاحكام الدستور ؟ ألا ينكواث وجودها والعمل بها نقضاً صارشا لتق الثملك ؟ فالدولة لا حق" 
لها قط على ما بقع تحت سطح الارض . وتصرفها به لا ينيض به أي حتى. فالفحم الحبوء في 
يطن الارض يخص مالك سطح الارض . فالطيقات التحتانية تعود كلبا للمالك كا بعود له 
السطح > مثا بمثل . فالتفريق بين الاثنين طعئة في قلب وثيقة اعلان حقوق الانسان» كما يطعن 
قي الصمم هذا القانون الطبيعي الذي « اكثر حكمة واكشر طبقية من القوانين التي تنص عليبا 
الالواح الاثني عشر » , 

فالشركات الاستئارية واصحاب الاملاك من الفلاحين ‏ وقفوا وجب لوجه امام الجمعية 
التشريعية » في النصف الثاني من شهر أذار 1/41 .اما موقف المقرر فقد كان الى جانب النظرية 
التي تقول بن المنجم هو ملك عام ويخضع بالتالي للاستثار أي ان موقفه كان تام الوضم الذي 
كان مثار النقاش امام الجمعية . وقد القى ميرابو غطابه الأغير حاولاً التوفيق بين النظريتين » 
مع ميل ظاهر لتأببد موقف كبار مستثمري المناجم في الشمال , ثم راح يدافع عن قضية 
«أنزين» وساسة النظام الملكي القائل: الاقتصاد اولاً والتقنية اولآ» هذه السياسة التي وجدت بين 
اعضاء الجمعية من بثيثاها وينيض ببا عالياً . 

فالتسلم باستثار المناجم المتوزعة > قول يمجه العقل من عدة وجوه اما يطمثن له الضمير 
ويرقح البه . هام المدافمون عن حقوق صغار الملاكين ضد الاحتكار والامتباز وما يمثله من قوة 
الاغراء . « فالموالون لاصحاب الامتيازات » و « لاصساب الاسكئارات التعسفية » يماولورتف 
د أن يجردوا من املاكهم اصحابها الآمنين الذين ليس من يدافع عن قضيتهم الحق غيرنا ». فبأي" 
سق تجمل المنجع مشاعاً عاماً» بتساءل دسئوت دي راسي .فد يخفي حقلي بين طبقاته كنز مثا 


يف 


ام درة أو ماسة » ومم ذلك تريدون ان تضم الدرلة يده اعليه . ان أدعاءات الشركات 
الاسكؤارية صاحية الامتيازات العريضة تكرتن اهانة للجمسة التأسيسية وانكاراً لح الانسان 
الطببعي , مالك الطبقة الارضية لا يمكن ان يكون غير صاحب سطح الارض . والى اي عمق 
تبلغ با ترى الطيقة الارضية ؟ فعم الاقتصاد بالذات والاقتصاد الجر والمذهب الغردي نقسه » 
كلها تتساءل مع دوبوث: «كيف يمكن بناسبة البحث في قضية المناجم > تغبير المبادىم الاماسية 
التي يقوم عليها الجتمع » ؟ وتدّل اعدم في النقاش وراح يقدم ؛ للملككية الفردية » بامم جيش 
جرار من صقار المستثمرين » في جدهم ضد اصحاب الشركات الاسكؤارية ذات الامشاز » تحديداً 
أو تعريفاً هو أسوى وأثمل ما ساء من أمثاله . 

يحب ان يكون اصغر ملاك فرنسي » بعد ان كسرت عله قيود الاقطاعية الت كيلته » حرا طلبقا في هذا المدى 
الذي عند من الجو الذي يسار ارشه من اعلى طبقات الجو حتي ا“مق الارض , 

وأغذدت الجمبة تراعي وتسالم . فقد أعلنت القوانين الني صدرت في شبري آذار وتوز 
141 المناجم ١‏ تحت تصرف الأمة » » الا انه جب الاحتراز من الاستئارات الضخمة يحدث 
لا تنجاوز المساحة التكيرى منها ستة فراسخ مربعة في حال الاستثار يعطى الافضلية لماك سطيح 
الارض » هذا! اذا ما اراد هو نفسه أن يستثمر المنجم الموجود في أرضه » يذات الشروط 
والظروف التي تقدمبا شركات الاستثار نفسها اذا ما كاقت أرضه وأراضي شركائه تصلم 
لتألبيف مشروع استؤاري . فالمناجم الفي تستثمر يخندق مفتوح أو « بدهليز مضاء » عمقه مائة 
قدم تبقى من مق مالك سطح الارض . هذا فيا يتعلق بالمستقبل . ولكن ماذا من الحاضر ؟ 
كيف الوصول الى حل هذه المشكلة الاججاعية الحامة التي اقامت ششسركات الاستئار والفلاحين 
بعضاً على بض ؟ ولكن رجبة نظر الشعب لم بجر الدفاع عنها باطلا . فالاستئارات التي 
قامت على مناجم هءروفة من قبل » بعد ارل انتزع الاستؤار من بد صاحببا » تفسخ وتصبح 
لفي] ملغياً . 

واستناداً للقانون ثر الملاكون من أصحاب المناجم وراسوا يتسلحون . وفي مقاطعة فوريز» 
م ينتظر البعض منهم هذه الفرصصة . واستقبل الملاكون حفاوة بإلغة في مقاطمة قور يز بمثلوم 
الذي حضر جلسات الجمعية ومتابعة اماما » وذلك لدى رجوعه الى مدينة سانت أتبان » برا 
كان المجلس البادي على استعداد ليرسل الى الجمعية قطءة من الفحم الحجري نقشت علبها عبارة 
تم عن شعكر الشعب وامتذانه : 


وعندما اعترف اعضاء الجمعية التأسيسية يحرية التمسرف في القطساع 
الاقتصادي وفي المحال التجاري والسناعي ؛ هدفوا من ذلك الاحرى 
الى تأهين المساواة في القريب الماجل اكار منه الى تسميم العلاقات بين الجانبين المتخاممين وقد 
كان يخشى »2 اذا ما أريد تطبيق هذا المتى على الاقتصاد الريفي > من ان يؤدي الى تتائج 


زراعة حرة وسياج حجر 


114 


عكسية » اذ أن النظام القدم المعمول سه في هذا القطاع » كان الى جانب مصالم الفلاحين » 
كا كار من سجهة ثانية » متصلا الى درجة كبيرة بحياة الريف بحيث لم يدخل في الحسبان قط 
توقع حدوث تقييرات مفاجئة في ه ذا المجال . وتمبيراً عما تحيش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصبلة اخذت تحاول التوفيق مع الاعراف الشعببة المممول بها في البلاد. 


ول يتم الامر بالبسى المرغوب بعد ان استحوذ الاردد على الجمعية التأسيسية » فقد راحت 
اللجان الختلفة مع مقررها هيرو دي لامرفيل تقدم اقتراحات أقل تهدئة للخواطر من هذه 
النسوص التي ترصلوا الى اقرارها من قبل . فقي نظر هيرتر ان تحرير الملكية هي قضية 
دستورية في الصمم . 

ربطت الجعية الوطنية مصائر للواطئين بالحرنة الفردية القائمة على المدالة الني لا يمكن مسبا , وها هي اللجلة 
تتقدم ,.., منسم بطلب ادراج هلء الكلات الاخيرة : « حرية الارياف » في صلب ثص الدستور الذي كرس عاليا 
سدرية الراطن وحرية الفكر , 
السباج كحدود قاصلة بين قطعة ارض وأخرى» هذه الحرية التي يحب ان تقوم طيسياسة سكدمة 
رشيدة تسر المبادلات التجارية وتحدد شروط الدفع . ورامت الجمعمة تعطي الدليل القاطع 
الارامي على هواه. وهكذا انقلب الوضم رأساً على عقب ربطنا لظبر قي اعراف وتقاليد الحياة 
الريفية القديمة . 

وهذا الاتفاقى الاجماعي زال عند منافشة الحقوق الجاعية ولا سما حقوق رعي الماشة في 
المراعي الطبيعية . فاقترح هيرتو إافاء هذا الحق أو ما يقرب من ذلك . ان سقا من هذا 
الشكل > « يطمن » في الصمم ؛ دوئما مبرر » ومجرم من التءويض »؛ حق الثملك الطببعي 
والدستوري معآ ١٠٠٠‏ . قات احتفظ به فكقانون شيري لا غير » ولمصلحة المعوزين فقط : 
واذ ذاك راحت الجمسة تعرب عن مقاوهتها وترفض بإصرار الأخذ بتص اكثر اعتدالاً تقدمت 
به اللسات. واذ ذاك اخذ كل منمرلن دي دواي وترونششه وبريور دي لامارن وغيرهم عديدرن 
هن مقاعد الطبقة الثالثة يدافمون بكل هالديم من سحجج عن اعراف الحق القديم . 

ضموا قائونا تستحقور:. ععمه ادعية سكان الارياف وبركاتهم , فالنص المقترح امامم يستنزل علياع السخط 
راللعنات , 

فحق رعي الماشمة في المراعيالطبيعية غير المسوكرة بقي معمولاً به للجمبع “باستثناء المراعي 
الاسطناعية ‏ الا اذاكان هذا الحق قائًا على سند خاص أو منصوصا عنه في قانون ماأو 
جاري المفعول مذ عبسد سحيق . فالوضع بقي عملي كا هو > أقلّه من حيث اق المبدثي . 
كذلك ابقت الجمعية حت المرور > اذا قام على حجة أو عرف وليس على « تصرف غبر 
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منازع » "ا اقترحه المقرر قي الاساس , 

وكان من نتائج مساعي التوفيق * التسيز بين حق رعي الماشة وبين حت المرور » في 
النظام الزراعي » بعد أن كنا مرتبطين مما إلى ذلك الحين , فالحقوق تبقى مرعمة الجاتب في 
الجال الزراعي الذي تحرر من القيود ومن حظر الكسّوير . وهذا التوفيق الذي ترصاوا اليه 
يكتئفه التضاد والتناقض في كل مظاهره 4 اد كان يكفي الفلاح الذي يتمتع مرية الزراعة على 
هواه » ان يلقي الارض البور ؛ ليمئع بالتالي سق رعي الماشية وحق المرور . ويكفي له أن 
يسوكر أرضه ويقم حولها سباجه] لقفي على الاثنين مع » دون أن يحسب ساب للتطور 
الزراعي البطيء السير . وهذه الحرية المعترف بها لمربي الماشية كانت تقوم على ترخيص أو اذن 
سابق . والتصرف ,هذه الرخصة أو الاذن كان يقتفي له الوقت الطويل وامال الجزيل. وبانتظار 
هذا كله » وباستثناء المناطق الت ل 'يحظر فبها العبد القدم بعد انشاه المراعي الاصطناعية » 
فالاقتصاد الجماعي القديم بقي مسولا به كفا كان. الأمر من حىث المبدأ ومن حمث الوضع 
القائم . فالحرية رجح جاتبها الى حد كبير هن الوجبة المقوقية . اما الاعراف الجاعية القديمة ؛ 
فقد روعي جائبها واحتفظوأ بها بالفمل . وهكذ! قامت مني الى جتب الاعراف القدعة 
والحق الجديد . 


كذلك بقيت قائّة الاملاك المشاعية . فقد حرصت الجمعية التأسيسية على هدم 
ما عملته الروح الفردية السيادية , فقد توصل السيد الاقطاعي بصورة قانونية 
حيتا إلى أقامة الحدود ووشع التنغوم حول شطر كبير من الاملاك المشاعية » شريطة أن يتولى 
إحماءها وإتمارها ‏ وبصورة غير قانونية اانا » عن طريق الاختلاس أو التزوير أو التواطقؤ 
مع الجالس الاقليسة » ويعض الأحايين » منذ عشرين سنة على الأخص » بالتواطق مع الادارة 
الملكبة بواسطة قرارات يتشذها مجلس الوزراء » تؤلف تشريعا يعمل به في جميع انحاء البلاد ,, 


بقي أمام الجمعبة النظر ملياً في قضية كبرى والبت ,هب : ما العمل يهذه الاملاك المشاعية 
المتضخمة ؟ راحث اللجان المختصة ترى ا برى هيرتو . انه لم د يحن الوقت يعد لاصدار 
القوانين الرادعة ؛ اذ انها ستحدث في حال ظبورها » هزة عثيفة في البلاد . فمملية اقتسام هذء 
الاملاك المشاعية » مرتيطة الى سد بسد » بمشيئة هذه البلديات نفسها وبرغمتها في ذلك » معلنة 
ذلك في بيان صادر عن ادارة المجلس البلدي . فباستطاتها ايضاً بسع أو تأجير أو الاستمرار 
في التمئع بها جماعباً . ففي حالة اقتسامبا يحري التقسم وفقا لطريقة اقترحبا المقرر تقوم على 
الترامي بين الفرقاء الممنيين » تلائم امآ المشاعات الواسعة . فسحري اقتسام نصف المشاع بين 
الأشغاص والقسم الثاني بنسية الرسوم. والضرائب التي يدفعمها المكلقون . ولم يككن لدى الجمعية 
من الوقت ما يتسم النظر بحيث تفتي نهائياً في الأمر “ فتركت الامور في وضعبا القائم . 
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؟ - حرية المرور 
ى إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الاستهلاكية ' 


من أن -حرية الننقل في الداخل ان تساعد ولا شك على تنشطالتيادل 
التتحاري بين الحافظات والاقالم احتلفة في اللاد » كا تتم بالتالي» 
تحفق الارباح المشروعة » مع العم ان الابقاء على المماهدة التتجارية المعقودة مع انكلترا » عنام 
ووبا؟ »كان هدد يأثارة مشككلات حادة بومه ارياب الممناعة قِ فرئسا , 


ولككن لحرية التنقل اكثر من مدلوها الاقتصادي. فرجال العمر اليوم يررنها وجما اججاعياً 
ومالباً . قالرسم المفروض على التنقل » رسم يصصبب ‏ على الغالب »> المواد الاستبلاكبة وهم.دما 
الشككل يؤلف اونا من الوان الضضرائب المفروضة » كثيرا ما أر غضب علءاء الاقتصاد والفلاسفة 
والمكلفين . فالاعتراف يمرية المرور للدقيق واللخوم والسمك » والحطب والخور والملم معثاه 
إلغاه رسم الدغولية والضرائب غير المباشيرة والرسم المفروض على الملح . ومثل هذا التدبير انما 
يعني رفم القوة الشسرائية » بالفعل او بالقوة » بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعبية . 
هنالك شطر كبسير من الشعب - الفرنسي - لا يمككن أن نتصور احميته ف القرى والارياف 
الفرنسية » قعود عليه سمرية التنقل بالخير العمم »كالكر”ام مثا الذي 'تفرض عليه رسوم وضرائب 
استثنائية باعتباره مستبلك) ومنتساً في الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقذه الى,الابد وتمرره نهائيا 
من تعسف هؤلاء المآمير الجبولين بالشر » كا تمع بمأمن من ماصّي دم الدرلة والذين يتفتتورن 
بيلص الناس فكانوا سفالة الجلس البشري.فالقرار الذي صدر في؟ آذار (مارس) ١9941١4>والذي‏ 
ألغى تعويضات النقابات الحرفية » وإللفثوةة > ألغى كذلك الضرائب على الكحول وأقر بالنتيجة 
عدم الدفع إحدى رغائب الشعب العامة , 

وكانت الثورة المتأججة منذ 1744 قد التيمت, مكاتب جباة الرسوم والدسخولية . وسيبادر 
دوبوا غرانسه اصارحة البعقويبين بضرورة الغاء أوكار أكلة البشير » إلغاء نهائبا ٠‏ وفف! هو 
بالذات ما فعلته الجمعية التأسيسية خلال شبر شباط ( فبرابر ) 1941 . فقد كانت أفرتت قبل 
ذلك يبعضة أيام حرية الزراعة وحرية صناعة التبغ وبمعه » يا كان صدر > قبل ذالك بسئة » 
الغام الرس.وم المترتبة على اسواق الخحضار وغبرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدثياً 
الرسم المترتب طىببع الملح منذ آذار 4194٠‏ وتملياً منذ الاشبر الاولى لانفجار الثورة وانطلاق 
لبها » 5 كانت الغيت تاما ضصرائب اخرى منذ تشرين الاول . 

قفي الحين الذي اتتبت فبه مومة الجمعية التأميسية كانت ألقيت تقريبا جميسع الرسوم 
المفروضة على السلع الاستبلاكية » باستثناء الرسوم التي تفرضه! التعرفة المركية والرسوم 
المفروضة على شبادة المنشأ . 

ومع ذلك هنالك ممصول فرنسي هام بقي مقيداً د ول يمر » » اقله من فرنسا الى الخارج » 


حرية الانتقال في الداخل 


أ1 


هي مادة الحبوب > اذ بقي تصديرها محظوراً تماما . كل شيء كأن حمل الجمعية الممالة للدفاع عن 
حرية التبادل التجاري * على الر.جوع الى حرية التصدير كا سبتى لل لكية ورسمت حدودها عام 
4 > وبصورة جذرية عام . فل تأترثيئاً مع ذلك بهذا السدد؛ اذ كان الامر لا يجراو 
من التعرض لامصلحة كبرى او لضررعام . ولذا مدت الجمسمة هنا » بدافع من الروح التحررية » 
ما ممدت من قبللدى مناقشتها الحقوق البلدية» الى المصائعة ومماولة التوفيق بين المصالح الحتلفة, 
فاذا ما استبقت ؛ بالرغم هن رغائب الشمب الثمتم يحرية التنقل في الداخل » وحرية الاسعار 
والارباح صعوداً ونزولا » فقد وقفت في ما يتعلق بالتحارة مم الخارج الى جاتب النقيض من 
تشريع عام ١047‏ . وبالرغم من -جودة مواسم عام +994 والهبوط الحسوس في الاسعار الذي 
جاء في اعقاب هذه المواسم ؛ لم يسمح بتصدير الحبوب من فرنسا موقت , 


فملت عوامل عديدة هنا » كا في الظروف الاخرى »2 فعلبا في تصلّب الجمعية في موقفهيس! 
فجعلتها تسارع لاتخاذ القرارات اللازمة , 


فالظروف الالية التي احاقت بالبلاد في اواهر خريف 4م19 اشطرت 
الجمعية الوطئية لاتخاذ لجراءات -جذرية, فالازمة الاقتصادية والازمة 
السياسية حدانا كثيرا من جباية الضرائب وتغلية خزينة الدولة . فلم “بعد يتوفر للبلاد ما تمتاج 
البه من اعتادات قصيرة او طوية الاستسقاق . كذلك اصبح من المتعذر جداً عليها » ان لل نقل 
من المستحيل » تجديد عمليات التسليف عن طريق تحاويل او سحوبات بواسطة سندات مالية 
أشبه ما تكون بسندات على الخزينة مرهوئة لدى المؤسسات المقارية التي أصبيحت ملفاة. وعلى 
هذا قس ايض حسومات صندوق القطع الني كان يمكن الحصول عليها بالطريقة ذاتها . فقل” النقد 
المتداول بينالناس. وفشل تامأ فرضان الواحد بعد الآنغر أنز لا الى السوق » الاول بفائدة /١غ‏ ' 
في الماثة والثالي بفائدة ه في المائة ؛ بعد ذلك ببضمة أشهر . ول يكن من اانطق بشيء » ولا 
من المعقول بالتالي * التعويل على التيرعات الوطنية » على كثرجها» للا كانت عليه من نتائج زهيدة 
النسبة للحاجات المارضة . فلم يتجمع منهبا أكثر من مليون حتى آذار ١0/٠‏ . وفي الوقت 
نفسه فالتبرع بريع الدخل * هذا التدبير الذي اقرقه الجمعية بتصويتها عليه في ٠‏ تشسرين الاول 
ل بعط اكثر من ,١م‏ في المائة . آما موازنة النفقات فكان من المتوقع لحا أن تبلغ ٠مه‏ 
ملبون ليرة . وهككذا نرى أن جميمع الذرائع المشروعة المادية استنفدت فل يبق أمام الثورة » 
واطالة هذه » سوى اللجوء الى وسائل -جذربة وثورية . 

وهككذا رأت الدولة نفسها مضطرة اصادرة اوقاف الكنيسة وتامم املاك الاكليروس 
وعرضها بالتاليالبيم وتجميد قبمتها قبل المباشرة بببعهاء ميث تصبح اساسا لسندات على الجزيئة 
لم تليث ان أصبحت عملة متدارلة , وهكينا ممدرت د الاسينياه » تلق وكوك اوراق؟ نقدية 


تأميم الارقاف الكنسية 
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أشه ما تكون بتحاويل مسحوبة » تغطيتها المالية : الاوقاف الككنسية واملاك الاكتيروس , 


ابتدأت المناقشة العامة حول مبدأ المصاردة في شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) ١,46‏ 2 إثر 
انتقال مجلس الامة الى باريس , وجاء دفاع الاكليروس محكمآ وقوبا جد من الوسجبة الحقوقبة. 
هذه الاوقاف تخص جماعات عديدة لما شخصتها الادبية » لها ككل شخص» سق بالتملك "ا لها 
الاهلية القانونية للحمازة والتملك . والبعض من هذه الاوقاف والممتلكات يعود لثلافة عسر 
قرئا , وقد تولت هذه المؤسسات الدينية ادارة هذه الاملاك وتصرفت بها بيعاً وشيراء حسها 
دعث الحاجة الى ذلك كما انها نالت استكاما بنشأتها . والدولة نفسها اعترفت ,ب ذه الملكية 
العقارية فكان ذلك بالتالي منها تصديقاً وتثستاً هذه التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضيقاتولا سيا قضية بيعبا لا يمس بششيء حقى تملكبا. أ ليس هذا هو وضالقاصر او العاجز 
بعينه ! وشضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضرائب لا يحمل منها فئة او طبقة خارج 
القالون , الا يوجد في البلاد نمتلكات او حقوق استؤار يترتب عليها رسوم متأشرة الاداء ؟ أن 
سق اموسسات في هذه المقارات هو المق الذي يتمتم به جمبع الفرنسين . فحق الدولة علببا 
واه لايمكن ان يصمد فيوجة الحق.ل ييدف مثؤسسو هذه الاوقاف من وراء عملهم هذا الى مجرد 
الجود بهبة » بل رموا منه الى انشاء وقغية لهذه المؤسسة او تلك » ويراءة الوقف تعتبر مسولا 
او ملعونا كل من -حاول استيدال او تغيير وجه الانتفاع بهذه الوقوفات » حيث يستطيع حفدة 
الذين أسبنوا هذه الاوقاف على الخير » ان يطالبوا » في بعض الحالات بحقهم فبها وباسترجاعها. 

وبدون ان تستبين الاكثرية » هذه الحجج الدامغة والادلة القاطعة والبراهين التارجخية 
والحقوقية التي لا “تدحض » هذه الادلة التي يحلو لاد أعضاء الكونفنسيون ان ينعتها عندما 
تعرض لقضية » اخرى ب « قطر من المعارف والمعلومات لا ير منه يرتجى ولا فائدة » » ققد 
تبنت مع ذلك نظرية الثورة وموقفيا متعللة بالعدالة والحق الطبيعي . فيا هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب عبثيه عندما أسل وقفيته هذه ؟ أليس تأمين أوتد الشخص أو المؤسسة 
التي وقفها عليها وخص الفقراء والمعدمين با تفيء من إيراد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
بهذذه المسؤولية » واذا ما عوات على هذه الارقاف في اللمات الكيرى والازمات الخائقة افلا 
ششقى مقاصد الواقفين محترمة ومرعبة الجانب ؟ ثم هل من المعقول أن تقد مقام د الواقفين 
الاجبال الطالعة بعدم ؟ وراح ميراو يستشيد هنا بحجج تورغر الشبيرة ؛ فاوكان آباوا احتفظوا 
لانفسهم بقبورهم لكان وجب» توفير للاراغي اازراعية اللازمة » هدم: هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدين فيها تأمبنا لقوت الاحباء ؟ وهكذا شرجوا من هذا النقاش الحاد الطويل 
بالنتسة التي اوجرها دوبون دي عور عندما قال : ان املاك الاكليروس تخص المجتمع كله 8 

وعيثاً برد الجانب الآغر معللاً ان انتذاع هذه الاملاك من اصحابها الشرعمين يهدد الاحسان 
والتصدق في الصمم “4 هذا الاحسات الذي يرى فيه الغني الواقف نوعا من الضبان الوطني» كما أنه 
يرح مبدأ حق التملك الخاص » هذا الحق الذي راح موري يتنبأ بشأنه قائلا : 


م1 


فح التملك واحد هو وفقدس هو عند وعندم . فأملاكنا ضان لاملالم , فنحن ثستهدق اليوم لهجوم , 
اذا ما جردرة من حقوقئا » فسيأتي دررم غداً ولا شك في ذلك , 


2001 وقد ردث الأكانة لى هلاه الحجج بان م 0 1 000 
ذات ونه نيول 2 وقوامه - سيزداد ويتضخم بعد توزيسع الاهلا الي م 
الوقف . 
وفي الثاني من تثسرين الثاني ( نوفبر ) 1!4 > اتخل الجلس قراره بوضم املاك الكليسة 
تحت تصرف الآمة » . وراح بارير يعلق على هذا القرار في صحمفته : « شى الفجر » قائا : 
كان من الواجب « توضبح كل المبادىء أو العوامل التي تحول دون ظبور الطبقاتمن جديد ودوت 
بعث الارستوقراطبة من رفاتها وهي رمم » . قهذه الكنوز المقنطرة الني تتراوح قيمتها بين 1- 
٠"‏ ملبارات من الليرات» أي ما يرازي من ٠‏ - ه اضعاف نفقات الدولة قي السنة» كان يمكن أن 
تكون اساسا لنظام من السندات على الخزينة » ودعامة” لقروض داخلية جديدة» قصيرة الأجل 
أو غطاء مضموناً لنقد جديد . وبقراره الصادر في ١4‏ كانوث الأرل ( ديسمبر ) 9944 > اختار 
الجلس يكل حرص الحل الاول الذي لا يطال سوى قنّة اازبائن القدامى » هذه الفئّة المتكونة 
من حمّلة الاسهم أو السندات . فقد باءث التجرية بالفشل التام . فم بعد من “ملاع 'يركن اليه 
سوى الاقدام والجرأة . قبدلاً من « الاسبنياه » السئد على الخزيئة ظبرت « الاسيثياه » نقداً أو 
عملة للتداول» حددت انراعبا وفئاتها وقممتبا» القرارات الصادرة في ١9‏ نبسان و4؟ ايثول و م 
تشرين الاول +194 . فهذه الورقة النقدية الصادرة بامم الدولة والمطروحة في التداول بين 
الناس والتي ها قوة إبراء لاحد" لها والتي تنداوطا الامة باجمعها » تسبل القيام باعممال 
مالبة جبارة . 


وكم عوال هليها الناس وأمّلوا بتحقيق نيضة اقتصادية كبرى في البلاد » اذ كان من شآتن 
تداوطًا بين الناس أن يبعث النشاط في الحركة التجارية بعذ الحمود وال كود الذي اعتراها » بعد 
ان شكا الناس وتذمروا من ندرة النتف+د.وانتطراعه . وراح ميرابو يستحلف الجلس * في آب 
؟؛ ان يطرحد في التداول هذا العنصر المي الذي يبعث النشاط في الجتمع بعد أن اشتبت 
حاجته اليه » . ويمثل توزيع املاك الاكتيروس جانبا سياسيا واجتاعيا كبير الاثر » اذ من 
شأنه ان يفتح في سوق الاراخي تباراً قوباً من الطلبسات يغري الشاري البورجوازي والريفي 
بالاقبال عليبا . 

وسيفيد المتقدمون الأول من هذه الصفقة اكثر من المتمبلين بكثير . فالجبعية التأسيسية 
تبحث عن كرات طازجة من النقد . وقد اتفقت مصلحة الخزيئة ومصلحة البورجوازية التي 
بامكاتها الدفم نقداً ان تحتفظ لنفسها بالقسم الأكبر مزقر ص الحلوى. فالبيع يمري بالمزاد العلني. 
هنالكِ بين هذء الاملاك ما يؤلف وحدة تأمة تتوفر لها جموعة متناسقة متكامة من المباني 
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والأدوات الصالحة للفلاحة والمروج تؤلف اجزاؤها وحدة إنتاج مثكاملة » يعنعب دا تقسيمبا 
وتوزيعها . وقد أبت الجمصة أن يصار الى تقسيمها « ألى قطم صغيرة » تباع أو تؤجر بنسية 
نبا بحدث ' لا تليث ان تستبدل الزراعة التجارية ( الاستثمارية ) بزراعة مقفلة تعود 
بالاقتصاد القبقرى . 

فبعد ان ترددت الجمعية مدة حول الوسائل » راحت تبحث على طريقتها الخاصة» عما يوفق 
بين وهات النظر العديدة المتعارضة . وقد نص القرار الصادر ه١٠‏ حزيران - ه؟ تموز على أن 
تقسم الاراضي يحسب اتساعها» الى شقق ملاثمة 'ترغتب الشاري وتثير العروض» لا سا والمشتري 
الخديد لحذه القطع الارضية سيستفيد من تسهيلات محترمة في الدفم : ؟١/‏ نقداً في كل ما يتصل 
بالحقول والمروج والكروم وأبنية الاستثار. والباقي 'يسدد اقساطاً متساوية على؟١‏ سنة » بفائدة 
و وبالنظر لما كانت عليه الاملاك من توزع وتشتت » كانت هذه الشسروط المفرية حافزاً الثزين 
على الدغول في المزايدات . فالق طع التي كان مُنها أقل من ٠١٠١١‏ ليرة كانت متوفرة جداً . 
هذه قطمة أرض تفم اقساما قابة لازراعة يشتريها الزبون » فبدقع من ثنها ٠٠‏ ليرة نقداً ويدفع 
الباق اقساطا سنوية على ١+‏ قسطع > أي انه يدفع ما يترتب عليه » من غلة الارض ومد ولا 
تقريبا , الا ان العملية لم تكن في متناول الجميع . فالستون ليرة توازي مرتب أو اجرة ثلاثة 
اشبر . هئالك عدد كبير من المياومين لا بملكون مثل هذا المبلغ . وقد غطر للجنة الصدقات 
ان تعبد اليهم باستؤار اراض من الجلس الرديء © فتتنازل لهم عن قسم منبا > د وهو تدبير 
يجنبهم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وشطة الاسعاف الكبرى التي سنتكم عنها فيا بعد 
م يمر عرضها على بساط البحث . ومن المظنوت ان اعضاء الجممية التأسيسية ل يكونوا ليرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليروس . 


والراغبون في الشراء جاؤوا بعدد كبير . فقد سيطر على جملية المزايدة احبانا » جو من 
اماس الشديد . و كثيراً ما قوبل المشرفون على عملية المزايدة بالاهازيج والأغاريد الحاسية . 
والذي برسو عليه المزاد » كانت الموسيقى تشيعه لدى انصرافه » ويسفونه إكلياً مدنيا 
وبندقية ليره من يتعرض لارضه بسوء . وكثيراً ما راح البو رجوازيون في الماث » والنبلاء 
والفلاحون حت وبعض رجال الاكليروس بزايدون يعضهم على بعض لرفم الاسعار .وكان الأول 
منهم يتقدمون لشراء العقارات الواسعة » كا انهم ل يأنفوا قط من شراء القطع الصغيرة . وقسد 
فاقهم عددا » عندما تككون المزايدة تتعلق باملاك ريفية » المزارعون وعيال المنازل» والقلاحون 
والمرابعون » والعال المداومون في الصناعة الذين كلوا برغبون في الحصول على قطع صغيرة من 
الارافي » أو على عقارات صغيرة » واحباناً على عقارات كبيرة » فيؤلفون » في هذا السبيل 
نقابة من المشترين , ستعمد الدولة على منعها وإلغاها عام +ول١‏ > أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الكنسية قد ببعت أو جرى التصرف بها بشكل أو آآخر . وفي نهاية الامر » نرى أن 
مشتري الاملاك الريفية كانوا نوعين من المشترين : بورجوازبي المدن والفلاحين : فالفارق بين 
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الننئين » م يكن كبيرا . اثما يظبر هذا الفرق بوضوح اكبر اذا ما قسنا ذلك على الأفراد » وعلى 
فئة الفلاحين » بين بروليتارية المياومين من جبة وبين انصاف البورجوازيين في الارياف من جمة 
اخرى » الذين يتألفون من الفلاحين أو يعماون. في الصناعة . ومها يكن من الآمر فالملكية 
المقارية المتمتعة بالامتيازات كانت كبش المحرقة هنا . 

هنالك » مع ذلك > نقطة يجب التوقف عندها هنيبة والتأمل فيا علياً . فبيع املاك 
الكنيسة والاكلبروس ل تزد عن نسبة عسادد الملاكين في البلاد فحسب > بل زادت كثيراً من 
نسبة أصحاب الاستثارات . أن قسمة العقارات الكبيرة لما فبه مصلحة البورءجوازية حمل 
عددا أكبر من الفلاحين على طلب رزقهم من بايا الارض بوصقهم مزارعين أو مرابمين. وهمكذا 
تحقق أمل كبير من آمال سكارى الريف الذين طالما دغدغت خمالهم وافترات ها شفاههم 
ببسمة رضي عندما وقفوا موقف ] معارشا في وجه توحيد المزارع وتكتلها في وحدات 
متاسكة » ضخية , 


رف بارت فلن وهذله 0 الي قامت على توزيع قسم كبير من الأروة 
العقارية تتفقكل الاتفاق مع السياسة الأخرى التي رمث لتصحيح 

أوضاع الدخل الوطني في البلاد » وقد تم تطبيقها على .حساب الطبقات الاخرى ولفائدة 
النتصرين » ولو جاءت ضكزى لدى البعض . أن تخفيض المرتيات العالية تخفيضاً حسوساً عمل ؛ 
هو الآخر 4 عمله في هذا الجال . وهكذ! قل عن إلغاء المشر والحقوق السيادية الاخرى 4و إزالة 
الشرائب المفروضة على المواد الاستبلاكية وتساوي الجسع أمام الرسوم المالية . 

والنظام الضرائي الجديد : كضرببة الارافي والمسقفتات بلغ قامه في الاشهر الاخيرة من 
سنة +14 ومطلع عام 1941١‏ . فاذا ما قارنا ه ذا النظام بالنظام الضرائي القديم نراه يلقى 
شيثاً منالرضى وحسن القبول والارتباح لدى جمهرة الخاضعين للشرائب أو المكلفين » لا سيا 
عندما نعارض بأسعار اليوم » قيمة الاعشار والرسوع السيادية التي كانوا يرزعون تمتها . غير ان 
الفارق الطفيف بين الرسوم المباشرة التي فرضت عليهم احدئت فيهم احيانا شعورا مريراً لشدة 
قداحتها » اذ ان هذه الضرائب » يخلاف الضرائب غير المباشرة التي اعتادوا ان يدفموها يومباً 
دون أن يشعروا بها » والتي كانت تختلف باغتلاف أسعار المواد الاستبلاكية نفسها » أو قيمة 
الاعشار والرسوم التي يازمون بدفعها بفسبة قيمة الغلة» لم تكن لتتائر كثيرآً ‏ هذا ان تأثرت - 
بتسيرات المحصول السنوي . وبالفعل ان .جمود الهدئات السساسية المنتخبة والمكلفة بتطبيق هذه 
القرارات -جعل البلاد تنعم بمبلة 'طويلة من تأجل الديون . 

أن جانباً من هذه الضريبة التي تصيب الجيم بالتساوي معد للانفاق في وجوه جديدة ل 
تعرف مثلها البلاد من قبل ؛ متها مثلاً ما هو مخصص للمجال الاجتاعي لا سما القربية والتعلم » 
هذا القطاع الذي حلت فيه الدولة حل الكنيسة . 
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كذلك في مجال الاسماف الاجتاعي . فقد سبق لاجنةُ الصدقات في الجمعية التأسيسية ان 
وضعت مشسروعا كاملا للاسماف العام . فبي ترى إن البؤس الذي تنسكم فيه الشموب » 
انما تقع مسؤوليته على الحكومات » . فمترتب بالتالي على اللؤسسات الحكومية وهيئاتها الي سمية» 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطبيقه يكفل 
لبانس والفقير المدقع رعاية تلازمه في كل مراحل ساته » 6 ينص على تخصيص اسمافات للاولاد 
الحروهين من كل عون 6 وللاسر الكبيرة وللفقراء الذين اقعدتهم العاهة عن العمل » وللمرضى 
والطاعنين في السن . فتعويض الشيشوخة البالغ ١١٠١‏ ليرة بمثل تقريبا نصف الأجر الذي كان 
العامل البومي يتثاوله » على ما نعلم من تدني هذا الاجر . فلدس من يمارض > من هذا القبيل » 
في العالم الاقتصادي : من دوق دي لاروشفوكو - ليانكور » رئيس اللجنة المذكورة الى 
جموع اعضاء الجمعية . فاذا ل يكن لدى الجمعية التأسيسية من الوقت للتصويت على هذه 
الخطة ولاقرارها فبي تحرص 4 في قسم الاحكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
بهذا الشأرن , 

وهكذا تمت قطعا » باثتهاء الجمعية التأسيسية بين - غ١‏ من ايلول» تقويض النظام البائد 
وهدم الجتمم الذي قام عليه 3 

فالنظام الملكي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال تام من الوجود » والسيد السند اول 
فبلام فرنسا وطليعتهم لم “يعد سوى ادم الدولة الأول » هذه الدولة التي هي نفسها اوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته ؛ تحت ستار تقديم استقالته من نفسه اذاما رقض ان يؤدي لحايمين 
الولاء أو اذا ما حنث بهذا الحلف وشفر قسمه أو اذا ما تولى قادة جيش يحاول معه النيل من 
سادة البلاد واستقلالها » او اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه » أو اذا غادر فرنسا فلن 
يسمح له بالعودة الها حتى ولو بدعوة عن الحيئات التشردمية . 

كذلك انبارتأرضا دعائم هذا النظام الاجتاعي الألفي. فطبقة النبلاء أرغم اذغها صاغرة. 
والاكلبروس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة والخضوع . واستقر في ردوع 
«النتمرين» أن «الرؤساء» القدامى تم حقهم الى الأبد,. امال رالكفاءات وحدهما تتكل وتفصل. 
فسير الادارة في النظام الجديد يؤمن للبورجوازية العليا والرسطى السلطة الفعلية في البلاد . 
ويسند النظام قوة شعسبة بالرغم مما يظبر عليه أحماناً من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضع العام لا يزال يبدو متقلباً وموقوتاً . فهنالك بعدء خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوء . والمغلوبون على امرهم لا يساموث بالهزية ويتمتمون في فرنسا نفسبا بقوة تقوق 
كثيراً نسبة عددهم » والبعض مثيم يستغيث باوروبا ويدعو ماوكبا للنجدة » وتراود الخبال 
اهوال الثائر الذي يبدو لمم وشيكا, فالمؤسسات الثورية وفرنسا نفسها عام 174١‏ تزرعالخوف 
في قلب العام القدم . وقد انتصبت امام انظار المعاصرين ‏ يرما بد يوم اشطار حرب 
كميرة طاحئة . 
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فال منتصرون منجبثهم منقسمون على انفسبم . كثير ونبينهم آثروا» بعد أنتحرروا منكلشضغط 
خمارجي * على الثورة الخلافة الممدعة » ثورة سلسة مسالمة , فالخطر الذي مهبد ره الممسين * 
والضغط الذي بمارسه اليسار من جيه لم يكونا ليقركا لهم ححرية الاختيار . فقد النجرفوا مع قوى 
الثورة المارمة ودخلوا خضمبا فساورم القلق وقد سبان الوقت * في نظرهم لبحلوا محل .حركة 
المقاومة . 

الا ان هذه القوى التي تحالفت في ظلها البورجوازية مع الطبقات الشعبية ولعبث معها دوراً 
سماسما كانت متخطط لأبعد من ذلك . فسواء لديها أنشيت الحرب ام اشتد ضغط البمين واصبح 
خطراً بميتا على النظام الجديد » فضرورة المصير ستمكن الحركة الجديدة من تجربة نظا 
وتنطلق الى الامام . 
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(فعسن زثانلتك 


عهد اللؤقعات 
الثورة والؤتهرالوطيى 
(كؤاا_ ووةلا!) 


الحرب الكبرى التي سستنفجر لتضع وجبآ لوجه > المجتمع اللاطبقي والمجتمع التقليدي فيه 
شجرتعام 17947 .فقي هذا الصراع ال حموم الذي مم يسبق أن اهتاجتالمشاعر المتلامة فيه بمثل 
هذا الحسجاث» في ماسيى من العصور» اذ بلغت فيه الاحاسيس منالغليان ما سجل رقماً قياسيا» 
تبرز لأول مرة الوحدات العددية القياسية التي تطبسع سياسة العصى : الوحدة المسكرية إو 
الحربية التي تقوم على مليون جندي مسلح > والوحدة المالية قوامها الملبار » والوحدة النقدية 
قوامها الورقة النقدية ب 1١2٠٠٠‏ ليرة » لتكون من هذا كله » ما عرف في اريخ الثورة بمبد 
« الارليّات » أز المتوقعات . أن معظم النظم أو المؤسسات التي رأت النور في هذا المبد تحت 
ضواغط استؤنائية لم تلبث ان زالت بسرعة كلبة * مع انه شدت بينها وشائج وروابط. 
مكة ربطتها بالعهد المنصرم » وهي نظم ستؤلف ذكراها في هذه الاحزاب السياس.ة التي 
قامث في القرن التاسم عشر » قطب جذب واغراء عظيمين , 


اولآ القوى المتحركة 
١‏ - الخطر المزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت -متى الآن » والى مدى بعبد > بمشاعر جماهيرية واج_اعية الطابع . 


فطلعت احاسيس جاهيرية اخرى مازجت بين القوى ووحدت بينها في المجالين الوطني 
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٠‏ اخذ الناس يشعروث منك ١94١‏ بطلوع جو مثقل بالحرب : حرب 
0 3 > الشوائع الفئة والسمينة والمناوشات والففن الثني لا نباية لها . يقرأ هذا 

1 في العمحافة بار الفوضى الضاربة اطنابها في فرنسا واخشبار الجرائم 
الوحشية التي يحدث العام الخارجي عن وقوعبا » ما برووت قي الداخل » سوادث الاضطرايات 
والقلاقل والانتفاضات الثورية . هنالك تحركات جموش على الحدود وإهانات يلسقونها في الخارج 
بالعلم المثلث الالوان . وازداد الجو ضغطا وما بعد عادثة فارين مم1 . وتصل باريس» في 
مطلع اياول » مجسمة مضرخمة © اخمار مؤئّر قصر سلنتز ,ل !71 » تصف يصورة متقطمة 
الشخصات التي اشتركت باعماله » بينهم امبراطور النمسا ليوبرلد » والارشيدوق فرنسوا » 
وملك بروسا وابنه ول العيد ا ملي » وامير هوهئلوه » وأمير تاسّو » عد! تاهب ساكس 
وقهرمات القصر . والمهاجروت تمثلوا ثم أيضاً في المؤتس بشخص كالورن وكونديه واسترهازي 
وبوليشباك وه مسيو دارترا » و < الخائن برسيه » » وبالاجال « مجموعة مدهشة » من ممثلٍ اوروبا 
الأرسترقرالة . لاشك في ان حديث المؤتمر دار حول فرنسا بعد الشوائع المديدة الت نثرها 
واشاعبا اللاجئون فيكل من. كوبلنتز وبر و كسل» وعلى اثر الملشور الذي اذاعه الاهراء في العاشي 
من ايلول 'عقب اجتاعهم المعلوم » الذي تضمن استنفارا للاجني ودعوتهم التدسغل استجابة هنه 
هذه الصريغة الرسمية . وقام اذ ذاك ما يعرف « بالتحالف الذي لا يقبر » الذي ه .دف الى 
وضع حد لعبد الامشداد والطفيان الدعاغوجي * و د بطر الطيقة الشعبية » فاذا ما بحرث محاولة 
اعتداء على ذات الجلالة الملككية د تناقلت باريس كلبا الخبر » وكان على باريس أن توقن جيداً .. 
ان جموشا قوية جد ستنقض حالاً على المدينة المارقة فتنزل بها صواعق السماء وغضب ال الم 
بأسره » . لااشك في ان الامراء اللاجئين سيتجاوزون الحقائق كثيراً في البيان الذي اذاعوه » 
وبورطون الامبراطور ليوبولد قذهب أبمد ما كات يذوي الذهاب اليه . فالعل الذي تم للنعاصربن » 
اذ ذاك» نراه مسجل في هذه النصوص وقي هذه الجادلات العنيفة التي أثارها هذ! البيان.منيذ كر 
بعد هذه الاستطرادات والاحاث التقدمية المستفيضة دول نعرية اختيار الوطن » وحول سابفة 
. ابناء الفريقالفارين الفدين اعقرفت الجعية التأسيسية لذراريهم بالجنسية الفرئسية . والفرصة سانحة 
لكوندورسيه وفيرتبو ولغيرهم ان يحولوا وان يصولوا » فيعيدوت عبثًا » على الاسماع» خلال 
المنافشات الاولى التي دارت في المعية التأسيسية حول اللاجثين » ويذكرونهم بالواجبات المترتبة 
عليهم نمو الوطن الحدقة به الاخطار من كل صوب > ووجوب التتحلى بالتضامن الوطني > والجريمة 
النكراء التي يأتيها من يتتنكر لحذه الواجبات . وراح القرار الصادر في التاسع من تشرين الثاني 
( نوفبر ) هدد المجرمين » ومن بيئهم السيد السند » بمصادرة املاكيم والحمكم باعداميم . قاذا 
رفض اللك المصادقة على قرار 'يعرض عليه » وهو بعمل مسرا لحل الدول الاجندية على التدخل» 
اتثْبم بالتواطث معها بالمانة . وقد حدث اذ ذاك ما هو أنككى وأوقع » وهو انطلاق الحرب 
الدبلوماسية . قأنغذت الامبراطورية تحاول مالأة الامراء الذين “جر”دوا من املاكهم وألقابهم 
لاجبار فرنسا على اعادة النظر في القرارات التي اتخلتها بهذا الصدد , وراحت فرنسا من جهتها 
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اولان تفرض على الامبراطور تسريح تشكيلات اللاخئين, كذلكقطعت العلافات الدباوماسة 
مع البابا ببوس السادسن مثل الريسع . وقد وجبت نبمة الخمانة الى وزير الخارمصة : دي لسار 
بالتواطق مع النمسا وأحيل أمام الجلس الوطني في آذار ,105 > للفساكمة » جار"! معنه الى 
السقوط الوزارة برمتها . فمندما اعلنت الجعية الحرب على ملك هثغاريا وبوهيميا فيه نيسان» 
حرصت على أن 3و كد موضحة ان هذه الحرب ليست بين أمة وأمة “ بل بين شعب وملك . 
و « تبنت مسيقا كل اللاجثين الذين بغادرون صفوف العدو لبسحاربوا تحث الالوية الفرنسية » . 

هنالك ظئون وريب شيفة تحوم حول الزوجين الملكبين في هذا الصراع ضد النمسا دفاعاً 
عن الخحرية , ففي ايام الحرب » يعزل الملك في ١‏ حزيران » الوزراء الوطنبين » امثال رولان 
وسرقان وكلاقبير »؛ وبرفض توقبم القرارات المتعلقة بأمن الثورة الوطنية » الصادرة في لا ٠‏ 
ابار (مابر) و ه -مزيران (يونيو) فثارت بأريس في 7١‏ منه وراحث تشهر في عريضة تهديدية » 
بهؤلاء المتآمرن ضد الوطن » المسؤولين ه عن الجود الذي بضل جودنا ونقعدها » . فاذا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذ! المسلك « فلتسحق سحقا ». وراح لافابيت يدافم 
عنها بوصفه قائد جيش يتولى الاعمال الحرببة » بعد ان اتهمه دانتون من قبل انه ١‏ يتزعم فئة 
النبلام المتحالفين مع كل الطفاة في اوروبا » » ثم يسارع في م؟ سسزيران الى منبر الجلس الوطني 
ويهاجم اليعقوبيين فيلاق خطابه دوياً في صفوف ال عل#مالائنيه5 , وقام رويسبيير يتصدى 
له بأأرد عليه من مثير شارع سانت هولوريه » مطالباً ملاحقة وهلا الجرم» 


700000 ول تلبث ان يرزث الارضاع بشكل اورضح » اذ اعلن 

0 000 اش الامبراطور وملك بروسيا موقفهما الصريم من ١‏ الغوضى 

١‏ الفرنسبة » > واعلن ملك بروسا الحرب في * حزيران . وراح 

برونسويك يرضح في ه؟ منه الاهداف التي وضعها البلاطان نصب اعبنها : ذ القضاء على القرفى 
داخل فرنسا ... ووضع حد لهذا التبجم على البلاط والككنيسة ... وإعادة السلطة الشرعية... 
و.جعل الملك في وضع يستطبع معه ممارسة الى وادارة البلاد وفقا لما له من سلطة شرعية» . 
وكش المنشور الذي اذاعه من التبديدات ضد الامة الفرنسية » ترديدأ منه للتهديدات نفسبا 
التي اصدرها الامراء والتي تبّناها اللاجئون بدورم . فالرأي العام لم يفرق بين الاعداء فيالداخل 
والاعداء فيالخارج فبم واحد أيثا كانوا. والشعب في شعوره العفوي لمس الواقع مساليد .فالنشور 
صدر بالفعل عن « اللجنة النمساوية » في التويلري التي كشف امرها تبسّو '» اكار مله عن 
برونسويك . وراحت بعض الاحماء تتخذ قرارات بسقوط الملك . فبعد ثورة ٠١‏ آب وسقوط 
المرش » حاول لافابيت عبثا حمل الجيش العمل ضد الساطة الجديدة في البلاد » ثم ينجو بنفسه 
باتجاه العدو في ١4‏ آب مسجلا بعمله هذا و خائنا غديداً » في البلاد , ثم تتعاقب الاحداث 
المسكرية بسرعة » اذ يعبر الجيش الالماني الحدود ويدخل فرنسا في اليوم ذاته ليستؤلي في “م 
منه على بلدة لنغوي , « بين صفوفم لونة » يصرح ببان صادر عن المجلسالاستشاري» « وإلا 


فى 


لكانت المعركة انتبث * ... وف ٠‏ مله يبدأ اللمساويور. حصار شتوتفيل . ر الماك وزع 
سحدشنا وشتته ورك .حدودة مفتوحة » “ مشرعة » يملن ااتممم الوزاري المرسل الى مختلف 
الحافظات > وذلك على إثر الوثائتق والمستندات التي عثر عليها في قصر التوياري » وني *: ايلول 
انتشر خبر سقوط فردات * آنغر خط دفاعي في الطريق الى بأريس > بعد أن اذيم أن المديلة 
سلمبا النونة منانصار الملك4وانمطراتالمدينة ينوى دوا فياعقاب اسثلال الجدشالبروسياني 
لها . وفي كل مكان تقريباً نرى النظام القديم يلبعث من جديد في إثر الغزاة . ويعلن الجلس 
الوطني العام » تلكو مرت» التعيئة العامة » يا يأمر بتجريد المشبوهين من اسلحتهم » وتكشف 
عن الخيافت التي تحيق باليلاد وتتيددها . « من الافضل لنا ات “ندقن مع وطننا » » وان مول 
« هديفتنا الى تلال من الردم والخراب * على ان تخضع لبرونسويك » . وانطلق المدفع يستنفر 
الناس » كا اخذت الاجراس تقرع باستمرار متنذرة بالخطر المداهم . نما الذي تفكر به الجاهير 
وهي تتألب زرافات وتتسمع في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق يحببة فردان ودغول الممممة يجب 
ان نضع حدا للجببة الموجودة في الماسمة . « فبله الككتائب العدوة القادمة للقضاء علينأ 
تتواطا سر مع الجرمين ومع المساجين » في السجون . نحن امام دسيسة سجوت » . 
فاعداء الثورة ينتظروت قدوم العدو ليفتحوا ابواب السجون . يجب اغلاوّها في الحال. 


0 بعد هذا بثلاثة أشبر كان القرار الاتهامي يذكر » امام المؤتمر الوطني #الجراتم 

نع ان( إلتي اقترفها الخائن لويس » آخر ماوك الفرنسبين » ضد الوطن . فهو متهم 
مخلخة الجش الفرنسي > واغراء طوابير برمتها لترك صفوف الجيش > وتسلم لنغوي وقردان » 
عن سايق قصد وتصمم لامدو» والقضاء على الاسطول الحربي ؛ وتواطؤ على طول الخنط مع ممثليئا 
الدبثرماسين الذين يقدمون .خدماتهم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنسا » وعدم اكتراثه 
لسوء المعاملة التي يتعرضص لها الفرنسيور.. في الخارج » وتسقير الأمة الفرنسية » في المانيا 
وايطاليا واسبائيا . 


ونة م ايض سكان مقاطعة فانئديه « الانفصالبين » » كا ينعتهم 
راكة انفصالية يقوم يبا َ 5 3 3 

-خططبم المعادية للثورة « بالتواطؤ مع اعدائنا في الداخل والخارج » . 
وفي شهر آذار نفسه > تشيد الملاد خمانة القائد ديمورييز * فبعيد على المسرح الدور الذي قام به 
لافايبت من قبل » وممتاز عن سابق قصد وتصمم » الحدود ملتحقاً بصفوف العدو » ويتكل كا 
تكل برونسويك4 ويعرب عن رغبته» « اهجوم على باريس لبضع حدآ لهذه الفوضى المفنجمة التي 
قسبطر على العامة » ا ان كوبورج يعلن في ه يسان عن تضامنه مع دعورييز » وبشجر بهذه 
الغرغامء التي « لا تحم إلا بالقتتلة والسغاحين » . لنمونة ايضاً الجيرونديرن رفاق ديمورييز “ وراح 

روبسسير يعلق في غرة نبسان على الحوادث امام البعقوبيين » قائلا : 


1 


أتمسر دهورييز أن يأني ما اناه ثو لم يكن يعنمد عل حزب قوي * هو يمد بيئنا من الانصار من يتواطووتف 
معه ... فسلامة الجبورية تقوم في اعادة تنظيم الحكومة , 


ففي فرنسا المستباحة التي يقفب مصيرها على كف عفريت 4 كل اعداء الثورة من المهاجرين 
الى حزب الجيروند » 'يتبمون تباعاً بالتواطؤ مع الاجنبي 5 

فرنسا والثورة سيان » شيء واحد ما . فالعدو » واحد هو سواء؟ أكان في الداخل أم في 
الخارج . ها هو بارير يعثلي منصة الخطابة في المؤمر الوطني» في ه آب 1947 » وأخل يتككل بأمم 
للنئة الانقاذ العام قائا : 


« عليكم أن تضربرا في بوم واد سكلا من الككلترا والتمسا والفائديه رالحنكل وآل بوربون » . 


وفي الوقت ذائه يشبّر «بست"» وبلعته يأنه : « عدو الكنس البشري». فاتكلترا «فرطاجة 
هذا العصر » يجب عحقها من الوجود . ويردد الشارع هذه النداءات : علينا أن نقوم بفزو هذا 
الشعب الضاري وأن مسح لندن من الوجود . ويقوم من يضيف : وفببنا ايضا . وألنبب الشعب 
بالجاس الوطني ضد المدو التقليدي وضد شيركائه المتواطئين معه من الملكدين أو « المتسالفين » 
الذين يحاولون - عيثا - تمكينه من مرسيليا » في اواشر آب > انما يحالفهم الحظ في الوقت ذاته 
ويمككنونه من مدينة طولون » بيغا تثور مديئة لبوث وتّد بدا مسعفة للغزاة الساموئتمين . وقد 
دخل في روع الجاهير واستقر في اد الغوغاء أن فنّة من افراد الفرنسبين بعماون في خدمة 
المدو > من داخل هدنتا الحصينة » وهم على استعداد كلي لؤازرته بالسلاح » ومده بما برغب من 
المعلومات . أن عملام الاجنبي » 5 دو كد رويسسير ينسابون بين جموشنا» ويعماون على شاخلتبا 
من الداخل ... ويحضروت المداولات والمناقشات التي تجري في الدواوين وفي أي لجنة من اننا 
الفرعية » ويتفلغاون في انديكنا حتى بين صفوف المؤتر الوطني . 


وأيا كانت نيات الترميدوريين » فهم لن يلعبوا بالنار ويعيثوا بهذه المشاعر . فبعد كييرون 
بعتلي تاليا المنبر في التاسم من شهر ترميدور من السنة الثالثة للجمهورية في النقوم الجمهوري 
مأجوري « ببث ٠‏ الذين « يحلمون بقتل آبائهم » والذين « بلغ من قحتهم أن دنمسوا هذا الوطن 
عندما وطأته اقدامهم الرجشة » . فطبقت يحقهم اسكام النصوص القاسية التي أفرت ضدم في 
التاسع من تشسرين الاول ( اكتوير ) ١١9:‏ و ١8‏ اذار » وه نيسان 175 . وسيتحكم علييم 
بالمرت رمسا بالرصاص » على هذه الفُة الخارجة على القاتون . وقد نصت المادة «ا؟ من دستور 
عام م على أن الامة الفرنسة لا تسل بشكل من الاشكال © برجوع اللانجثين الى بلادهم , 

ل نر قط © منل ألقرن السادس عشر أمة 'تقبل برمتبا على الحرب ولنغمس فبها كثل 
هذه الحماسة وبمثل هذا الاطباق . فمن الجانب الفرئسي وحده » بلغ عدهد افراد الجيش » 
مليون جندي . 


دلف 


فاذا ما بلغ من شدة الانفعال الوطني ما ساعد على عقلئة الرأي 
العام وتقبم الحياة السياسية في البلاد » فقد استطاعت الحياة 
الاقتصادية بدورها ان 'تيرز المشاعر الاجتاعية الدفيتة للانسان 
واملازمة له . كبذه المظاهرات التي يسيبها غلاء المواد الغذالية المتأقي عن ارتفاع اسعار المحاصيل 
الزراعبة وتقلبا! بعد جدب المواسم الزراعية لسئة ١051‏ و 1954 , ولا سيا هذا الجو الثقيل 
الذي سببه » تضحم التقد » فأضفى عل حركة الاسعار هذه مقايس شذت عن الصدد وفاقت 
كل وزث ومد » وتركت اثرها واضععاً في هذا الجو المسيطر على الحياة الاقتصادية في البلاد . 

والثورة لا بزال اعئادها الاول والاكبر على الاسينياه . فقد زالت الى غير رجعة » الضشرائب 
القديمة » والضرائب المباشيرة الجديدة تحبى بصعوية كلية » وباب الإنثفاق والصرف اتسم 
وراحب بجاله وتمتم على الازينة مواحبة مصروفات مستحدة > منبا مثلاً تسديد الدين القصير 
الامد الذي ل يعد بالامكان تمديده » ودفع الرّسوم الخصصة كرام العبادة ولمرتبات رجال الدين» 
وتكاليف الاسعاف الوطني ولا سيا ما تعاق بالمؤسسات الخيرية » والاشغال المامة الختلفة التي 
قضت بها الازمة الاقتصادية المستسكمة » والاعتادات اللازمة [آل الحرب . فاذ! ما أخذن بمين 
الاعتبار هنا الاوراق المافية التي طلر.حبا في التداول صندوق النقد برسم التبادل وإتلا ف الاسينياه 
الي دلت المبندوى » بلغت قممة النقد الور ق في التداول * في اواخر ١711١‏ »ما بوازي تقريباً 
ملباراً ونصق الملدار وهو مبلغ ضهم جد] اذا ما قارتاء بالمبالغ التي طرحبا في التداول صندوق 
الحسم والمبالخ التي طرحها في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام ا » الني قلما تمارزت 
٠‏ مليون . ثم جاء عبد الحرب الكبرى > وهي حرب من طراز جديد تستمر بضع منوات 
فاقتضت تأمم الناس كا فرضت بالتالي تأمم العملة . فتمويل هذه المغامرة الكيرى لم يكن مكنا 
بغر القروض الاجبارية التي تستدعي ازاما في التداول » ذقدا وافراً : ملياران من الأسيلياء عام 
لاوا » وقراية “ مليارات في اواسط عام ة؟ ١‏ »و ؟ ملبارات في مساء الت اسم من شهر 
ترميدور » و ١8‏ مليارا في تر عبد المومّر الوطني وأقل من 76 مليارا بقليل في مطلع عسام 
١9‏ > أي في اواخر عهد التضخم المالي المجاج , 

وتبعا لذلك » ارتفعت بالطبع الاسعار * انما بنسبة غير متساوية وفقاً للظروف والصروف 
والأصناف . ففي السئة الاولىمن الثورة » اي من منتصف ستة 198٠‏ الى منتصف 17941 » 
هبط معدل الاسعار يصورة ملحوظة بدلا من ان برتفع » تبعا لحبوط سعر الحبوب . اما القطم» 
فقد بلع معدله الذروة متذ البدء » والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام ١74‏ » زادت سوءآ 
مم الحوادث السياسة التي وقدت اذ ذاك . فليلق القارىم الكرم نظرة عابرة على الخط 
السباني في الصفحة التالية , فقي أراخر 4م7١‏ يفقد القطع من ه - ٠١‏ // من قيمته . ثم ارت 
علبيعة التغبيرات والحوادث السياسية والدورية واستمرار ازمة النقد هي الميزه آلتي تطبع 
متسنى الانحدار في الستوات التالية . فالقرق يقرب من ١٠‏ /إ في أوالخر عام ٠4لا‏ / ثم يرتفع 
الى الرأبع بعد -دوادث بلتتز > والي النصف قسل إشبار الحرب ؛ ولا قي الا الثلث بعسه 


كا 


. « الانقمال الاجئاعي » , التضغم 
المالي وارتفاع الاسعار 
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ال 1 0ل سس يبيج لب و مش يه 


معركط فالمي ويبلغ ,/؟ حوالي منتصف عام خة؟؟ * عند الغزو الجديد الذي تعرضت له البلاه 
وثورة الإثتلافمين ... ثم يأقي بعد ذلك »> النهضة المالية الكبرى في الاشبر الأولى من العام الثاني 
النقوم الثوري . وبالرغم من الاتتصارات الباهرة جاء المنعطف الخطر الذي صارت اليه اليلاد 
بين شبهري عمسا و موعونجع7 والنكسة التي أصابتها من جراء هبوط النقد وهي ذكسة 
استمرثت حتى مطلم عيد الذير كتوار , 

وسعر القطع في الدامل > والتداول بالذهب وبيعه يحرية - ولو تأخر عن مسايرة تقلبسات 
سعر القطع في الخارج ‏ 'يعيد عبد هذه الثقلبات من جنيك , فائيرة الذهب الحاملة طغرام 
لويس والتي تساوي قممتها في آذار +ولا9» نحوا من 7٠٠٠١‏ - ١٠٠٠م‏ فرنك“تفقد في خلال سبع 
سنوات» اكثر بقليل مما فقدته الليرة الذهب بطغراء تابولبون شلال فترة إل وم سئة التي انقضت 
قسل 1514 مباشرة , 

فالطاقة الشرائية في الداخل المرتكزة على اسعار الحاجبات وترقر الرساميل هعا ولا سها 
العقارية منها بين اراض ومبات » قدو متأخرة عن الملمدل الذي يسجله خط المنحنى الثاني » 
ويتغير في ذات الاتماه تقريباً » هع الملاحظة ان ذبذباته او اهتزازاته هي اقل اتساماً واف 
كانت اكثر وضوس] ويروزاً ما هي في مراكز المحافظات حيث الببوتات التجارية الكبرى » أو 
هي على اتصال مياشر بهذه المراكز نفسها . كل هذا يقم في هذه الفترة الواقعة بين ربيم ١/4١‏ 
وصبيغفب 4ةال > كأئمًا سمر القطم في الخارج هو الذي يحمدد سعره في الداشل . وعلى ه ذا 
'تبنى الاسعار في الداخل . ستصادف من جديد في مطلم الحرب العالمية الاو » م3 » مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر الغطع في الخارج واثمان الحاجيات . أن هبوط سعر القطع في الخارج 
تحت التاثير المزدوج للمتغيرات وللثابتة المشار اليها اعلاه اصبح بعد ربط السوق الداخلية 
بالذهب » سيباً من أسباب هذه التطورات التي أصابث قيمة الاسينياه لدى الرأي العام » هذه 
النطورات القى كثيرا ما يحدثنا عنها الكتاب المعاصرون , وهذه القيمة الاسمية تعبر على الاخص 
عن شعور البورجوازية وتلناول مع ال محاصيل والرساميل . وقد يختلف عن هذا بالطبع «رأي» 
أصحاب الاجور الثين يهتمون على الاخص بيعض المواد الاساسية التي ترتقع اسعارها أكثر من 
ارتفاع الرساميل » بين ٠.ةلا١‏ - 141 » وبين الاشهر الاولى من عام ١/9‏ اذ بل ارتفاع 
سعر القمخ /١٠١‏ تقرسياً . فالاسدءاء تخسر على الاجمال > بحسب ما يمكن ان نكوان لنا رأياً 
في المرضوع ؛ في سوق القطع > اكثر مما تخسره في سعر الحاجيات والحاصيل ٠‏ 

ويتقلب الل لاج بتلسيك 4ةباؤ > اذ تأهنذ الطافة قة الشراشة بالائهبار سريماً. فنحن 
على ابواب تضم مالي طام وامام ظهور اوراق نقدية به ٠١4٠+‏ ليزة للورقة الواحدة . والقطع 
لم يعد المنصر الذي ينسم بالحرة . فببوط قبمة النقد مصدره الاسواق الداخلية » وأسعار 
الحاجيات في الداشل » يمد أن أخبذ معدلا بالارتفاع ككل من معدل الاهدان > ممتي 
الاسعار يحارل اللحات بمنحنى القطع مون أن يدركه تام . وقد عرفت سنة ويه!! بما جرته 


كا 


على البلاد من صعوبات مالمة واقتصادية في الداخل » وبماسبيته من ارتفاع هائل شامل في 
مستوى الحياة » بعد ان جمعت معأ في فرنسا بين بؤس الازمة الدورية وبين الؤس الذي 
يسيبه التضخم المالي . وعندما يعقد المؤتمر الوطني جلساته النبائية » يبلغ سعر الحبوب بقدر.ما 
تسمح لنا الدلائل بتقديره اعلى بين #٠ ١8‏ مرة بما كان عليه عام 1/84 ٠‏ 


5 كل اتهدار في القرة الشرائية يصحبه على العموم » المزيد من النشويش 
ديس اممدقة : 06# والاضطرابات » يبدو ذلك واضحاً ان يتملتى النظر في الرسم البياني 
الذي أممرة البه اعلاه . فأول ازمة طلعت عل البلاد هي ازمة شريف ١,41‏ ومطلم 1!47 > 
تلتها على الاثى اضطرابات شديدة في المحافظات والولانات . لمشحونات القمح تصادر في الطريق 
وحري تسعيرها وبيعها من قبل الجاهير . وهذه الرسوم غير القانرنة » تنزل كذلك بالزبدة 
والبيض وبعض الحاصيل الصناعية . « فالاغناء » بتحملون الضرر . وترتسم في الافق مطالب 
اججاعية جديدة » ويآتي اعلان ىالة الطوارىم ليزيد الطثيور نغمة والطين بلة , فيرفض 
اليش الاتصياع بالتدخل , فالجباهير هي الستي تبادر الى اطلاق النار احيانا ٠‏ دفي الثالث من 
ذار يصرع سيمونو رئيس بلدية ايتامب» ويروح اسمد الكهنة ممن يخدمون في الضواحي يدافع» 
خلافا للقائرن > عن حقوق القتلة الاججاعية ويزي عمليم . وقد غبرت باريس » قبل ذلك 
بقلل » اضطرابات دامية بمناسية فقدان السكر من الاسواق . ويمد ان توقفت الاضطرابات 
لفترة قصيرة » خلال الربيع لمواجبة الاءدات الخارجية » عادت للظبور من ديد » في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف في العاشر منآب» وني اليوم التالي لمعركة فالمي . فال رأي العام 
م يلبدل قط . فاذا ما ارتفع سغر الخيز من -جديد > فالذنب على الضاربات التي يقوم يها سليل 
آل كابت (الملك) والحتكروت ومن وراءم من قضاة ممالئين لحم وتتضاعف الرسوم والشرائب 
في كل من ليون ومنطقة باريس ومنطقة سبل البوس ووم > والسلطة عاجزة تترك الحبل 
على الغارب . 
وتطل عليئا في أواخر ؟4؟! ومطلع عام 9ة!! » الازمة الاقتصادية الكبرنى الثانية . فقد 
عرفث أسعار الحبوب » خلال فصل الشتاء والرببع » ارتفاعا مستمراً سجلت معه رقا قياسياً 
جديد] . فرغيف المبز الأسود الرديء » نه في الحافظات الوسطى بين ل! ‏ م نحاسات بحيث 
ان اجرة العامل الحلمة تكاد لا تكفي شراء أكثر من ليبرة واحدة . اما في مدينة لبون حيث 
يستمر عمال النسيج في اضرابهم » فالرغيف يساوي ٠‏ نحاسات متجاوز! بكثير السعر القيامي 
الذي بلغه السعر الاستفزازي للخبز عام 1084 . وقد تحاوزت الأسعار هذا المعدل في أكثر من 
نصف البلاد . ويهاجم الشعب في باريس دكاكين البقالين فبعتصرها او ينهبها » وياخذ سكارن 
الأحاء في الهاج احتجاجا منهم على غلاء عن الخبل » ويتهموث الرجعية والمتواطئين بإنهم 
وراء هذا الغلاء المفتعل » ا يصر المؤتمر الوطني وأصحاب الأفران على المطالبة باتخاذ اجراءات 
زجرية ضدم , كل هذا والموسوعيون من حزب الجيروند ماضون بتحبير الخطب التقدمية حول 
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المواد الغذائية لا يأ.بون بشيء لتبكيات مارات الساخرة وأغزء بهم ٠‏ 

واضطراب الأحباء واهتياجها يظبر من جديد في آب وايلول » أي في هذا الوقت بالذات 
الذي بلغت فيه الأزمة أوجها . ونأخذ الناس يصطفون أمام أبوابا ابر والأفران منذ الساعة 
الرابعة صباك بإنتظار الواحد منه -مصته الضئزى من ابن عند الساعة الحادية عشرة. وسرعان 
ما تسري الاشاعة بأن الأب سختفي تمام] من الأسواق . وراح جاك رو وشيوفيل ليكلار 
يطاليان عاليا بنسب المشائق الخونة وللنواب الخائنين وللقائين بالمضاربات المالية وللمحتكرين. 
وراح الأب درشين ( ممومطه:2. ) لصب الزدث على النار » صارخا : الوطن أبن هر.. فالتجار 
لا أوطان لهم 6 ثم يأخذ بتشبير « أكة اللسوم البشرية » » أعداء الجبورية » المتواطئين هع 
الماءٌ المارقين . فالعبال المتظاهرون يغشون في الرابع من اياول صالة الجلس البلدي مطالبين 
بالخبز» كا ينهم التظاهرون» في اليوم التالي وثم عامئون اللافتات: «الطناة» و و الارستوقراط» 
و ١‏ الممتككرين » وبتزايد ضغط الجماهير يرما بعد يوم طول الشهر وتتخذ بالاقتداع هدم تدابير 
رادعة بين خاصة وعامة , 

وأزمة أسعار الحاجياث الحباتية تسير جنا الى مجنب والأزمة الاجئاعية » في هذا الانببار 
العام الذي وقع في شتام عام عون لاز . كانت قضية الخيز سملت بعض النتائيج الاجابية» 
بعد إن اسكئث الحكومة ها سياسةغاصة قوامها المصادرة والاسعاف والتنظم وتعرين-سة لكل 
فرد . الا ان هذه السياسة أصببت الفشل على الاجمال , ويكشر الشجار وتقوم الخناقات 
أمام أبواب الجزارين . فالازمة هي على اسوأ ما عرفت البلاد من امثانها » في كل ما يتملق 
بالبيض واطليب والزبدة . وداح فربسق كبير من تصراء الثورة يطالب المؤولين باستعمال 
الدراء الناجع أي المقصلة او القيام بعملية تصفية جديدة أشبه بمملية أياول ال+ذرية . واستمرت 
الأسعار في صعودها يعد تصفية أتباع حزب هييدت كا كانت من قبل > وبعد القضاء على حزب 
دانتون وقبله . وبعد التخلص من رويسييير كا قبله . وقد قضت هذه العلة فى النباية على خلخلة 
الروح المدنية وقتلها ٠‏ 

ان النوق عن استعال اقمى الشدة في البوم التالي للتاسع من ترميدور ل يككن له من لتعدة 
غير ازدياد الوضم سوءاً * في وقت اث معه صقرف المتذعرين والثاعبين من الوضم الاججاعي 
تنضكم الى ان انفجر في شبري جرمينال وبريريال من السئة الثالثة للتقوم الثوري وشعاره : 
دستور #ةما! والخبن . 

فالتعويل على الأسينماه » والتغبيرات الجذرية التي لحقت بالسئدات امالية .ه_لال السنوات 
الخس المتوالية اوجدت وضعا متصلا من الضغط الاججاعي » هو ابيظ واخشن ما نزل من امثاله 
باليلاه ستى الآن » نتمجة لحذه الأزمات الاقتصادية الآتل بعضها برقاب البعض الآخر . وقد 
رأت الطبقات الشممبة في هذا الوضع الباثس نتبجة حتومة تتحالف الجاعة على البلاد » وهي 
بجاعة من -جنس -جديد > على النظام أن يضع مدا له باسرع ما يمككن . وهذا الوضع الاجتاعي 
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كالوضم القومي اخذ 'يمَقلن الثورة . فالرأي العام هنا لا يم عن الاججاع بشيء . فقبل فشل 
التجرية الأشيرة » نرى عناصر عديدة بين الطءقات البو رجوازية الوسطى والعلما تضمر لهذا 
الوشم العداء . فاذا ما كانت -حوادث الوطن “تعقلن القوى الثورية وتؤلف فيا بينها “ فالحوادث 
الاجتاعية لا تعقلن فحسب » بل تفرق هي ايضاً , 


؟ - عدّة الثورة وادائها 


هذه القوى الطبيمية الني تعاظمت شأنسا في بضع سئوات »> مضت 
تستعمل عدة الثورة وأدتما الى اوجدتها الجمسة التأسيسة . وقد 
اضاف الها المؤتمر الوطني جبازاً جديدا أولاها فمالية لا.مثيل ها . 

فالنوادي والجبعيات الحلية ولا سيا هذه الجمسات الشعبية التي تجاوز عددها الالفين والقي 
كانت تأمّر باشارة البعقوبيين وتعمل بتوجبهاتهم » ضمت بين صفوفبا النخبة في الجباز الثوري . 
وأخذت هذه النخبة قتسم - شيئا فشيئا ‏ إجتماعياً وسياسيا » بطابع دموقراطي راديكالي . 
فقد طردث من بين صفوفها حزب الجير ونديين في اعقاب طرد حزب ال واممطانه” كا طردت 
فيا بعد الحيبرتمين والدانتونيين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانونية ما الت الجمعية 
التشريممة في اواخر عبدها دون قامها به . فكل حائل او عائق او مانع دون اجتاعبا» اعتيره 
المرسوم الصادر في با؟ تموز ة!١‏ متجنيا على الحريات العامة . فالسلطة الحكومية والهيئات 
الشعبية حرصت من الآن فصاعداً على النآزر فيا ببنبا والتساند » بدلا من التنافر والتخاصم . 
وقد 'طلب من الثوادي في الماحةات الاشتراك بالادارة الحلية» وعبد البها مراقبة الموظهين» كيا 
انئط بها كل ما يتعاق بشؤون المزل والرفت والتعبين . وعن طريق اللجان الثورية الحلية التي 
تضم الكثيرين من انصارها واعضائا بسطت هذه النوادي اشرافها على المدثن والقرى وقد 
امنث ها عمليات التطبير التي جرت في اوقاتها المرسومة » التجانس بين اعضاما والنفوذ الحزبي 
التعيد المدى » وهذا م] جعل الناس يطلقون على الجمعية الشعبية اسم ١:‏ الجمعية المتحددة » . 
وهكذا أذ حزب المعقوبمين دور الحزب الموجه باعتباره « الحزب البقظ » .. ورائد الرأي 
المام في البلاد » بعد ان عرف كيف يستثمر هذا الرأي العام وينيره ويثيره وفقا لخطة رسعبسا 
جمعت من الدهاء ما مازج بين المطالب الاقتصادية والسياسة . وقد ألفت الجمعيات والنوادي 
الشعببة العاملة في باريس والملحقات على اشتلافها » اثر ارتباطبا بالبلديات مباشرة ‏ المراحكز 
الحركة للثورة » تعبت فيا الطبقات الشعبية السفلى دوراً بارزا . 

وحرية الكلام والنشى والصحافة استعملت على الاجمال » منذ عام ١84‏ في ما ينفع في 
تأييد النظام الجديد » وهي -عرية أن تستخدم على مرور الزمن الا لمصلحة هذا النظام ولمصلحته 
لاغير . واستمرت و.حدها في الممدور 4 المفشورات الثورية التي راحت تصطيغ > اكثر 
فأكثر » بالروح الحزبية المتصرفة . فمنذ 1١١‏ آب ١9548‏ »> قررت الكومور:. ؛ في باريس > 


لمميات للشعبية 
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؛ تعطيل هذه الصسمف التي تسمم الرأي العام » ما اوصت أصحأب المطابسع الوطنية بالأمتنأغ 
عن نشرها أو تأمين صدورها . وفي الحين ذاته اصدرت الجمعية التأسيسية » بين م١1-١؟‏ آب 
قرارا د يتعلق برسائل الفدح والذم » التي تمس الروح الوطنية والتي ترمي لتضليل الرأي العام » 
كنا وضعت مبلغ ٠٠١2٠٠‏ ليرة تحت تصرف وزارة الداغلية تشجيعما السحافة ااوطنية . 
وعاد شيء من الحرية الى الصحافة في مطلع عبد المؤتمر الوطني ( «ما/مء<5© ) وتقلص الخطر 
الاجني وابتمد عن البلاد » وذلك لفترة قصيرة سعدا . وكان من .جراء الازمة السياسبة 
والاقتصادية الي در قرنها في آذار موبا؛ » ان اصدر الئر مرسوما تأرمخه وروم آب 
قص على: وجوب الحم بالاعدام على كل هن 'يحراض > عن طربق الصحافة ؛ على إفساد 
التمشل الوطني وشالشلته او اعادة النظام الملكي الى البلاد . ويتعرض للعقوبة نفسها كلمن يبدد 
الغير بالفتل وكل من يتعدى على سق التملك أو يعيث به ؛ اذا مسا وقع الجرم بعد التحريض 
الفعل . وعطلت الصحافة الخاصة يحزب الجيروند في الصباح من ؟ سزيران . وكان المبراع 
بين الاحزاب قد جر الزتمر الى اتخاذ أجراءات مدثية حدات ليس من حرية الصحافة فحسب 
بل ايض منحرية الكلام اجمالا . وسيذهب .م الارهاب ( ج267 مث ) الى ابععد من 
ذلك »2 كيا سترى بعد قلمل . والنظارة والصساقة » هانآن المؤسستان المزبيتان اللثان اطلعتها 
الثورة لم بعودا في تباية الامر يمعلان » الال فيه مصلحة الاحزاب التي وضعت 'نصب أعينها 
التوسيع في الحريات وبجعلها في مأمن , 

وني الوقت ذاته اخذ الحرس الوطني طابعاً ديموقراطيا غلية] بأن يمتذب اليه المراطنين 
السلببين الذين أهحمل جانبهم من قبل » او كالوا موضم شببة او ظنّة » بعد ان امنتوا لم 
مرتبا 'بدفع هم مباومة مقداره ٠غ‏ نحاسة ٠‏ داري بين الطويحبة بنوع خاص » عدداً كبيراً 
من أصحاب المبن ممن أخلصوا لعقيدة الثورة . وانشّت في باريس قفسوة خاصصة » وكذلك 
في الملحقات »> تحث ستار جيش الثورة » واحبطت الحماة المدنية والمسكرية قل هذا 
الدعم ايشبا, 


وهذا! الدعم يكناول ايضاً المظاهر المثيرة في هذا الوضم السائد . فالدعاية 
تنشط جد لتكرم مظاهر العيادة الدينية التي حضنتبا! المشاعر المدنية 
وتبنتها في عبد الجعية التأسيسية ا اماس يتجلى على امه بالكلام واساليب التعسباير . 
فد ام الديانة الجديدة > يتملقوت ااهير ويمتدحون أمامها الاولباء الجدد : الجبل المقدس » , 
والمساواة المقدسة » والحرية المددسة . وطقوس الممادة الجديدة تتألق بأأشيد واماديح., 
وتسابس لا مشل لها . وتطل علينا من جميع أطراف البلاد » هياكل جديدة وشبداء حدد . 
فالاعياد العشرية. تحتقل بعيد الدائن الاعظم “ بالطبيعة » بالآهة الشرية : كالجنس البشري » 
والشعب الفرنسي وبكبار الحسئين الى الانسانية , 


الاعياد الوطنية 


ا 


فاذا ما تمكنت هده الثورة من سشير القوى, الشعبية على مثل 
بين النموقراطية دا كنافدة هذا النحو»والاستفادةمنها واستغلالماعلرمثلهذه الصورة» فلانها 
“0 تبون فى كل كان تحب لل اننا لاد اقرف 
عليها الآن حكومة مركزية اخذت تحانس بين عملها وتتداركة واحسنث دممه في قافوت شامل 
انق العام يفتظلم كفا . 
هدافت الحريات العامة اول ما هد قت اله » تحقيق الدموقراطية » واتخذنت سبي الييبا 
اقامة دكتاتورية مؤقتة في البلاد. فقد نص الأرسوم الذي صدرقي؟١‏ فندميير ( معنمنمكهمه7 ) 
من السنة الثانية للتقوم الجبوري » هذا المرسوم الذي اقترح اصداره سأن - جوست بامم طكنة 
السلامة العامة » على ان : و -مكومة فرنسا المؤقتة هي حكومة ثورية حتى استقباب السلام في 
البلاد , فمن يستطيم ان 'مخضع لنظام واحد « السلام والخرب *» والصحة والمرض » » راح 
يكتب رويسبيير فيا بعد . فأعداء الوطن جرى وضههم خارج الوطن.« فليس من مواطنين في 
المبورية غير الجمبوريين » فبي نتمم بالاقلية المللكبة » كما بعلن سان جوست « يما لحا من 
حق الفتح ... يحب أخهذم بالعنف » بالقوة هؤلاء الذين لايمكن أ.غذم بالمدل 4 يمب استعيال 
الظم مع الطغاة الظالمين » يجب الا يختلط الناس > كما يقول ر وبسببيو في تقرير له مؤرخ في ١4‏ 
باوفيوز ( #عداسعلاع ) « بين استبداد الحرية واستبداد الطغيان . فالشدة التي يلجأ الطغاة الى 
ممارستها مصدرها التمنث والقسوة . أما الشدة إلتى تمارسها حمكومة الجبورية فنصدرها حب 
الخير » . فقد كان سيق لبارير وصرح في لم آب 7و1 منأسبنة حروب الاقناء التي استسم 
لحا الملوك من قبل والتي تقوم بها الججبورية الآن » بان الاولى منبا قامث على الضغط والكبت » 
بدنا قت الثانبة حفاظ) على حقوق الانسان . 
« فطغيان » الحرية مارسه دكتانورية تتألف هن المحلس والمقاطعات ممثلة بلجنة السلامة 
العانة » تحت اشراف المتمر الوطئي الاسمى » هذا الاشراف الذي مكن ان يتحول يرما من 
الايام » الى اشراف فعلي . فجبازه معروف » مفهوم» مقيد اساسا ينصوص المراسم والقرارات 
الصادرة في ١5‏ قندمير و ١4‏ فريمير من السنة الثانية للتقوم الجمبوري . واالجنة التي 
اعيد تشكيلها من جديد في تموز - اياول «4ب!؟ » خمت بين صفوفها أبرز وأمثل الشخصيات 
التي قامت بثورة البعقوببين » وكبار « الاخصائين » العاملين في خدمتها والمتضامشين مم 
الفردق الاول » امثال: روبسسير وسان جوست وكوترت ويدّو - فارين وكواو ديرنوا وبارير» 
وكارلو وجان - بون سأنت أندريه وبريور دي لااكورت دور» وروبير لثديه , فبي تعد 
القوانين الرئيسية وتعرضها لموافقة ومصادقة المؤتمر الوطني وتشرف على تنفيذها بدقفة. 
والوزراء الذين جرىقر أستبد الهم فيا بعد بالمفوضين » وفاقاً للمرسوم المؤرخ ؟١‏ جرميثال » 
والقواد والحئات النظامية تفع كلها تحت اشرافها .'وججنة السلامة العامة هي بالفعل يدها اليمنى 
في كل ما تعلق بالاجراءات البوليسية أو التأديبية . فبي تتصل مع الاقضية والحافظات 
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مياشرة . وتقوم في كل من مراكز الاقضية والبإديات بصورة مسثمرة » هبأة تثلها تتألف من 
العملاء الوطنيين واللجان الوطنية للمراقبة المرتبطة بالأقضية او بلجنة السلامة العامة التي تراقب 
تنضذ الاجراءات الثورية . وهي تنتدب لمات الخاصة مثلين عنها . وتراقب بالامم والفعل 
معاً مجلس الثورة ومن يضمه من محكمين وقضاة > اذ جعل المرسوم الصادر في 71 بريريال 
تعيثهم > من اخغتصاصه وحده . وقد أجاز له التدخغل في أسراءات الحاكة , فبو يحكم 
وبدير ويقضي في كل ما يرقع اليه » ويقوم عملي بأمور التشريع على ارن تتنال موافقة 
المؤتمر الوطني . 

وعنه صدرت بالفمل 4 ما يعرف بوثيقة « استبداد الحرية » التي تم الاقتراع عليها بناء على 
اقتراسه > اعني يذلك قانرن المظنون عليهم أو المشتبه بهم » الذي صدر في ١!/‏ اياول "#و/ا؟ » 
والمرسوم الصادر بتاريخ م7 فنتوز من السنة الثائية للتقويم الجمبوري » هذا المرسوم الذي إتخذ 
اجراءات جديدة فيد المثفيين » والمرسوم الصادر في ا؟ .جرميئنال حول تدابير الامن العامة في 
الجمهورية » واخيراً القرار الذي صدر في ؟ بربريال . وهكذا تمت للبلاد تشسريعات خخامة © 
اعتبرت خار جين على القاتون ؛ النبلام والسادة والعملاء القاقين على خدمة هؤلاء الثبلاء»و رسال 
الدبن والاجائب . ومن الاحراءات الاحترازية الخفيفة الني اتخغذت هد هذه الفئة : استثناوّم 
من الوظائف العامة والاقامة اغيرية» واجبارهم على إثبات وجودم يحضورم شخصياً الى مركز 
البلدية , وقد عبر عن هذه الاجراءات تدبيران مبهان : الما احترازي والثالي تأديبي : السجن 
لكل من يشتبه به انه موال لاعداء الثورة » والاعدام لكل من ثبت عليهم عداؤثم للثورة أو 
عملوا ضدها . وحم عليه بالاعدام » منذ كانون الاول ٠وباؤ‏ » مع ذلك “كل من حبذ الملكية 
والقدرالية » أو يطالب بالقانوت الزراعي »ا ورد النص على هذا في القانون الصادر في اذار 
و1 و بعك من ساجة بعد لتقديم الاقتراحات أو للكشف عن هوية الناس » بعد ظهور 
القوانين الارهابية الكبرى . «غونة للوطن كل من مالآ“بشكل أو بآخر4أيغطة تهدف ازعزعة 
السلطة » أو خلخلة الرأي العام » . تعد -جرعة ضد الوطن وخبانة عظمى » كل مقاومة » وكل 
محاولة هيدف لمرقة عمل الحكم باي شكل أو بإ مسلك يصو”ب ضدها » . فالمقاومة تؤلف 
جريمة يعاقب عليها القائون بالموت. والتذمر يؤلف عملا إجراميا يحد ذاته .. أقلّه للاغنياء. 
فالماطئون عن العمل الذين ل يبلغوا الستين أو ل يشككوا من علة مرزحة » يستهدفون للابعاد الى 
مستعمرة الغويان اذا ما ثبتت عليهم تهمة التذمر والتافف من الثورة وجباز التطهير . فالقمع 
يبتحرك بسرعة مدهشة وفقا لقانون شهر بربريال الذي يعلن: عدوا للشعب كل من افترى القول 
بشكل من الاشكال » ضمد الروح الوطنية » أو حماول زرع البأس والقذوط فالنفوس أو اول 
إفساد الاخلاق > وضد كل من يحاول باي شكل من الاشكال أو نحت أي ستار أو مظبر يتلس 
حته » الاعتداء على المرية أو مس وحدة البلاد » أو العبث بآمن الجهورية وسلامتها » أو سعى 
لامبانم! أو إضمافها » . فالدليل الاولي كفي حجة عليه . والعقاب الذي يستحقه هو الموت . 
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ويأغذ غوثون بالتعليق على هذا قائ 3 : جب رفض كل مظاهر المدائة الزائفة الني « كانت 
تحكم بالموت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؛ ثم تغور:. الشعب تجنب)] لوساوس 
الضمير وتأنيبه » . 

وهكذا توفرت لقوى الحركة فعالمة رهسة . وئرى هنا » كأ قي عهد الجمعية التشريعية 
جزءاً ضثيلاً من الشعب يسام في نشاط الحماة السياسية . وبامكان هذه الدكتاتورية الثورية أن 
تتحرك لما فبه مصلحة الاكثرية. فبي صنيعة قَللّة ضثيلة في الوطن. والسواد الاعظي من الشمب » 
اذا ما وقف جانياً » مثلِه اليوم كيا في السابق 6 فبو لا يرقى على الحباد قط . فمشاعره وعواطفه 
كلها في مأمن. قمن لم يكن مع عهد الرعب * قبو عفيكل حال » مع الثورة التي يؤلف الرعب فيبا 
ذريعة أو اساوبا وفتيا م نالفرائع التي اعتمدتها» ذامل الإترين 5 يبررها, فهو يقرك حرية التصسرف 
والعمل لهذء القلة الحدردة » الحازمة . وعلى شاكة المواطئين العاملين هؤلاء » لانرى بين من 
يتمتع من الناخبين يق الاقتراع ؛ من يسارعون لاستعمال حقهم الثابت هذا . فعددم يكساد لا 
يعدو ٠١‏ - 18 لاغير . فالرأي الحزبي لا يزال بعد » حتى في ممناه الواسم 4 من هذه 
الكاليات عند الاكثرية . 

- فوز الحركة 
في هذا الوسط الر-خب * السبل التكبيف » حيث لا يعترض 

سير الزمن » أي نظرية سياسية سابقة > يجري التارييخ بسرعة 
كلية » » لاسيها والمتكومة اللامرسكزية الي انشئت نشئت عام ١981‏ » والنى عاشت سئة وأحدة بعد 
النظام الملكي “ م تعرف أت تصمد في وجه الخطط التي وضعتها لها المركة الثورية . 

والجمعية التشريعية » تفسها جاءت عقب أزمة وطنيةٍ واجتاعية حادة . وهام « مثار» » 
الامة تقذفهم الاحداث الحوجاء المتلاحقة الى الرراء » دفمة واحدة . فالاحماء الباريسية 
والكوموث والحرس الوطني في العاصة والملحقات » وني حواضر البلاد وقراها » قاموا بمحاولة 
جريئة تكللت بالنساح , وهذه الثورة الثانية التي دكت العرش الى الحضيض تفتح الطريق اهام 
الدموقراطية السياسية » كما تمبد السبيل اهام حادث خطير جداً » ران قصر أمدء » سئعود 
الحديث عنه بعد مين , 


واجتمم المؤثمر الوطني في ٠‏ ايلول ١9/58‏ > وراح يستخلص لذاته التنائج التي طلمت 
بها الثورة الثانية بقضاءا على النظام الملككي وإعلانها الجمهورية . وشهد العالم باجمعه تحرية سياسية . 
مليئة بالعظات والمير تمثلت بالدعوة المقامة على اللك . ل يتخذ الجلس بالطيم قراره التاريضخي 
الثاني . غير أن سرد ١‏ الخيانات » المنهم بها لويس > وود الفعل الذي احدثته على الرأي السام 
الذي استشارته الجمعيات الشعبية والصحافة » اوجدت جوأ من الضغط لا يقاوم . ففي عمليات 


الشعارات للتزنة » عبد الرعب 


نلف 


النصويت التي تماقبت من ١6‏ الى 7٠‏ كانون الثالي ( يناير ) انشق حزب الجيروند على نفسة ؛ 
بينها بقي « الجبل » صامداً كالطود الشامخ » متراصا كالبليان. المرصوص . 

نمع الازمة الوطلية والاججاعبة القي سيطر جوها على الاشهر الاولى من عام #ولا١»هنالكمم‏ 
ذلك » ما هو أدهى وأنكى : هذا الجو الثقيل الذي عبق به الصف المنقفي . فالتحالف الذي 
وسمّد بين القوى الثورية التي تمت لها السيطرة » عاد فأطل من جديد في العاشر من آب » واتجه 
صراحة ليس ضد النظام الملكي والجلس المنتخب من قبل دافمي الضرائب » بل غبد الجلس 
الاول الذي تم انتتشابه بالاقتراع العام ٠‏ والزعباء الذين كانوا يسطر ون على الحركة في #١‏ ايار » 
أخذوا ياوسمون عالياً بالشعارات التالية : اصدار قرار اتهام ضد زعماء حزب الجيروند » والخبز 
بسعر م نحاسات» وانشاء جيش ثوري بمعاش بعد تلقيته من العناصر المشبوهة»وتأمين مساعدات 
لعائلات حماة الوطن . وقد غلب الجلس على أمره » و'هشم تهشيما في * حزيران وقفي على 
الاكثرية. وهكذا أطلت نورة ثالثة فتحت امام البلاد مرحلة جديدة» لعبت البور.جوازية الصغيرة 
فيها والحيثات الاجتاعية الصغرى دوراً رئيسياً في توجيه اسدائها . 

وهذه الازمة امزدوجة ازدادت .حدتها ايضاً في الاشهر التالية » بعد أن أطلت الاحداث 
التي وقعت ف ؛ وء ايلول “؛ة/١‏ * والجو يدري بككامات السر والشعاراث الثيرة : « الحرب 
لالطغاة » ؛ و ١‏ الحرب للارستوقراطية » و « الخرب للمحتكرين » . فالنتائج لل يتآخر ظبورها 
قط , ففي ه يول بالذاث يجري تطويق المؤتمر الوطني ويخم عليه جو ثقيل من الضغط المرهق» 
فصاع ويقر" الرعب. ويصادق في /ا١‏ مله على القانوت الخساص بن تتحوم ححوطم الظنون . ثم 
ماء القرار الااكبر الذي صدر في ١١‏ فنديميير من السنة الثانة التقرم اللجمبوري الذي اعلن 
مبدأ الحكومة الثورية وحدد ملها المهام والمسؤوليات » بالعبارات التالية : الحتكومة - وتأمين 
المواد الغذائية » وطْئة السلامة العامة الكبرى . 

ويطلم على البلاد اذ ذاك نسر مزدوج ميين في القطاعين. الاقتصادي والحربى : الحد الاقمى 
للاسمار » وارقفاع الاسيفياه » واتكسار الفانديه » وتطبير الوطن من الغزو الاجني . 
وحكومة الانقاذ العامة التي كان منيا روبسسير بنزلة الراح من الروح قضت تماما على كل 
مقاومة, وأرسل بالجيرونديين الى المقصلة زرافات ووحدانا أبتدام من ١‏ تشرين الاول, واشذ 
الرعب يرجه سبفه البتار ذات اليمين وذات البسار فبحصد بنج ل النافشين بربح الانقسام كببيرت 
وأتباعه » كها حصد فيا بعد دانتورى واتباعه الداعين للسالمة والتوفيق . وق صبيحة 
العاشر من آب » أعبد النظر .» في التشريع الاجتماعي من اساسه فمدلوه بحيث اصبح اكار 
تشددا وتعمليا . 
كان من بعض ثتائج حك الرعب والحول الذي أناع يكلكله على البلاد ارن 
اذ القلق يساور الطبقات البورجوازية ويقلقها . فالبورجوازي الآثيل / 
'يخفر عام ١9+‏ » مخاوفه من استثثار هذه الطبقات الجديدة بالسلطة . فان لم يخش هو ثيرأ 


بوادر الضمف 


ااا 


عل نفسه مثها » قفد أوسجس شرا على ممتلكائه ومققنباثه من هذا النظام الذي يعيش على دوثامة 
من القروض الداخلية القسيرية » وطى اازيد من الضرائب والرسوم ٠‏ فلم يليث كل هذا ارن 
استحال حرباً ضد الاغنياء وا موسرين . وقد شا ركهم في هذا الشمور كثيرون غيوهم من ابناء 
الطقات البورحوازية الغمورة . كذلك اضطربت خواطرم وجزعوا كثيرا من الفزو الاجبي 
ورأوا من غلاله احيال عودة الارستوقراطية المكبوئة . ول تعتم ان ذهيت الانتصارات الناهرة 
بالاخطار التي هددت الوطن . فالائتصار ات التي سجلتها مرافق البلاد في الجال الاقتصادي لٍ 
تلبث أن مر ائرها بسرعة » كا انها جاءت غير مكثملة وكلفت غاليا جد ليس الاغلياء قحسب» 
بل أيضا الثورة الشعببة» اذ قضى عليها بنشكيت قواها المسلحة. وصغار التجار لا يطبقون صبرا 
على تحمل اطد الاعلى عثدما يطال منتوجاتهم وهي الحالة التي استقر عليها الوضم العام منذ شهر 
فنتوز وقد كن المرارعون والباعة في الارياف كرها شديداً لهذا الوضم بالرغم من الاجراءات 
الماثلة والتدابير التي سبق للجنة السلامة العامة أن !تخذتها في سبيل التخقيف ممأ يصدبهم من سوم 
ولا سيا ماشيتهم ؛ من .جراء هذا الوضع . وعلى النقيض من هذه الاسباب » اغتاظ اصحاب 
الاجور يدورم من فماليتها بالقدر الذي يتمئون » ويبلغ السيل الزبى عندما حاولت السلطة 
رفم الاجور الى الحد الأقصى ! فالفشل كان كامنا يتربص ابد النظام الجاري الاخذ به . 
وقدرة الاسينباه الشرائية كانت دوم في تدهرر موصول * خلال الفصل الاول من عام 1944. 
قسمرها الانعى عاد » في شبر ترميدور » الى ما كان عليه قبل ذلك بسئة عندما بلغ الخطر 
الخارجي والداخلي ذروته , 


وتردد الجاهير المر'بك مع شعور عميق يخبية الامل أوشك الا يترك في المبدان سوى افراه 
بعملرن منفردين » لا سما وقد كانت الحياة الشعبية في بأريس اهغدت التدهور والتردي منذ 
اياول 1984# » تحت ضغط الحككومة نفسها . وفي رببع 1744 » توققت الحيئات الشعبية في 
الاحماء عن عند اججاعاتها العادية. فتصفية النظرية التي قال بها وعم والقضاء عليها» كانت الضربة' 
القاضبة ونقطة امام التى جممت الكاس » بعد أن رأى فبها فقير الحال سببا © أطل” ولو عن 
وراء القبر » للتدهور المسثمر في قوة الاسينياء الشرائية , وهذه الحرك تبدو معائها أوضح 
في الملحقات » ول ببق منبا قائما الا النادي التقليدي المحمروف ( #منجره/000 ) وهذه القرى , 
الجاعية الكبرى التي نبضت بالثورة وحملتها على اكتافها اصيبتالآن بشيء من الامحطاط والوهن. 
ويبدو ان الثورة القائمة على المدد » هذه الثورة التي تتأثر يميد بعامل القرة » كاد يمل محلا . 
ثورةالقصر بكل ما تحمل في ثناياها من اخطار وما تنعرض له من دسائس وأحابيل.ففي ساغلة 
الاسداث الكبرى التي طبعث الثورة وتركت عليها ميسمبا » نكاد لا ترى للعدد قمبا من اثر . 
فحادث التاسع من شهر ترميدور يبدو وكأنه ليس للعده فبه من اثر » وبالتالي الشعب > هذا 
الاله الذي كان الحرك الارل والفاعل الارل في هذه الضقغوط السابقة * اي عسررة واضحة او 
شأن . فالحادث الدامي وقع وكأنه ضمن وعاء مغلق » في نطاق فردي غالص , فكآن بسنه 
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صدام فردي شخصي وقع شمن المؤمر الوطني . فالاخطار التي تهدد بها احكام قانوت 
بربريال » وعداء لجنة الآمن لرويسبمير ولصحبه» والانشقاق الذي بلبت به لجنة السلامة 
العامة » والدسائس التي افتعلها المفوضورن. المرتجفون لدى استدعائهم » وهغوات رويسسير 
نفسه » كل ذلك » وما اليه قعل فمله وها النتبحة المحتومة لهذا الصراع الذي كان اللؤتس 
الوطتي ميدانا له :. 


كان في وسم باريس أن تعيد المجلس الى رشده مرة اخخرى في اعقاب الحوادث المفجعة التي 
وقعت يومي ه و ه ترميدور . صبحيح أنه أطلق سراح رويسببير وصحبه » بعد اعتةالحم » 
بفضل قبضة من رجال الدرك وبعض الموظفين وثورة الككومون المعروفة . غير ان الحركة يحاجة 
لعنصر الوقت وتفتقر اصلا لعامل الجاس »> فألتفسخ الذي اصيبت به قوى الثورة لم يلبث ان 
ادى نتائجه المتوقعة . والدم المبراق الذي اهدره َم الارهاب جزافا في نظر عدد كبير من 
المستائين » جمل الرأي العام يشمئز من هذه الافعال . فالاستجابة جاءت ضسيفة جد 
للاستنفار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الاجراس نذيراً بالخطر الفاغر فاء في ٠‏ ترميدور . 
وقوى النظام والانضباط تتفوق على قوى الفتنة الثائرة . والتدبير الذي اقدم على اتخاذه 
المؤتمر الوطني أسّن له الغلبة على القوى المقأومة دون أن يلقى اي حماس بين صفوف اعدائه . 


+ - اهلع البهرجوازي 


بدت على الثورة حركة من الجزر . وهذا لا يمني قط ان الاكثرية في 


الردة السياسية ٠‏ د ب ء لد إنزه اه 2 ٠000‏ 
والاقتصادية والاسجهاعية لمؤتمر الوطني أو قي البلاد أصبحعحت مضادة للثورة * وم بدر في خشلد 


احد من الناس » اذ ذاك » الرجوع الى النظام القدم مثا »كل ندر 
في روح احد التخلي » > مثلا عن نظم الخهورية . وقد عني المؤتمر الوطني بوضع حد هذه 
الفغوط التي مارستها الاقليات في'الخارج وتعر"ض ها فأغرجته عن الصدد وأزاحته عنالصراط 
القويم . وامام الخطر المزدوج المنتصب أمامه هن كلا الارستوقراطية والدموقراطية » كان لا بد 
من اعادة تنظم أحزاب القلب او الوسط فيه . وبعيارة اخرى »© فالبورجوازية التي وقمت 
الاحداث المتعافبة بين فثاتها الختلفة ‏ باإستثناء أقلية ضشية من الارهاببين وبعض عناصر 
الطبقات الشعبية التي اصبحت بلا قوة في عزلتها ‏ اتكفأت على تفسها وراحت تتولى ببدما 
تدبير شؤون الحم والادارة . 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في الجهاز الثوريئ وعدته الحركة . قراح 
المؤتمر الوطني يرجه اهتامه الخناص ه« للحركة الإرهابية » ممثلة بهنته الادوات الجديدة التي 
أطلت في شخص الحكومة الثورية والادوات القديمة كالئوادي والصحافة » والحرس الوطني 
والكومون في باريس 2 اي كل هذه الاجهزة المسدلة لعمل الثورة والمضخمة له . 


هف 


وقد تم منل ترمبدور » الفاء معظم القوائين والتشريعات التي زرعث الول في البلاد 
وعدلت تمديلا جذريا فأعيد تنظم لجنة السلامة العامة م مده عدد أفرادها » بانتظار أن 
يفقدوا في الشهر القادم ؛ جانب) كبيراً من سلطتهم ونفوذم و'وضعت بلدية باريس في > من 
الشبر خارج القانون » و"قضي على الكومون وجرت تصفيتها الى الابد ؛ ووزع القرار الصادر 
في 14 فر وكتيدور صلاحياتها » فمهد بإدارة البوليس ليئة معينة من الموظفين . وفي الشهر التي 
تمث تصقية .حزب اليعقوببين » اذ راح المرسوم الصادر في ه؟ فنديبير من السئة الثالثة للتقويم 
الجمبوري يحظر كل انتساب للجمعيات القائمة وكل تراسل جماعي بينها “6 يحظر كل الياس 
أو كل استرسام يقدام جباعبا , و'وضعت الاندية تحت مراقبة البوليس . فعلى كل جمعية » 
ان تنظم من الآن فصاعدا » قائة مفعل بالاعضاء المنقسبين اليبا » كا أجبرت على ارسال نسغة 
من هذه القائة للسؤول عن أقرب مركز قضاء منب | وعلى تعليق هذه القائة على' أبواب 
الباديات . وجرى في ١‏ برومير اقفال نادي البعقوبيين في باريس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشهر ونصف مرسوم بالغاء كل الجعيات الشعبية . وراحت الصحافة تحيّذ بالطبع مثل هذه 
الاجراءات المتخذة بعد ان تحررت من كل ضقط وتمتعت بحرياتها » لا تخشى ما يسيء اليها 
من الحوادث الطارئة » باستثناء حوادث فردية » كا انها اصبحت معادية للمعقوبيين في مجموعها » 
اذ اصببحتث « بورجوازية » بطبيعتها وبأهدافها . والحرس الوطني أعبد على ما كان عليه في 
عبد الجمعية التأسسية > فجرت تنقئة صفوفه من الفقراء والارهاببين » بصورة مباشرة وير 
مباشزة “ بانتظار صدور مرسوم 1١١‏ بربريال من السنة الثالثة للتقويم الجمبوري الذي « اعفى » 
الصناع والمماومين والعمال المساعدين من الخدمة المسكرية . 

وهكذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وغيها وعاد اليبا رشدها» طى الخطر الذي 
ببتته لها الديموفراطية الغوغائية. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادية والاججاعية التي أغذت بخناق 
البلاد » في العام الثالث من التفوم الثوري ستسبب لما بعض الاضطرابات والقلاقل » لا سما 
ما وقع منها في ١7‏ جرمينال والأيام الأولى من بريريال . وقد فشلت الحركة في المبد لافتقارها 
لأطر بورجوازية » اذ ان قطاعا صغيرا من البورجوازية هو الذي يفكر باسم الجماهير . ومن 
جبة أخرى ؟ فالجاهير م تعد قوة فاعلة في هذا العبد » بد ان تمت الغلية والسيادة لليؤقر 
الوطني ؛ وامّن له السبطرة بالقوة في شبر بربريال . وبذلك تأمن لليمين انتصاره الساحق بدون 
هذه الجاهير ويواسطة الجش وحده . 

فالجبش يلعب الآن في الصراع السباسي القائم الدور الذي لعبته الجماهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي هياته الاقدار لتوجيه هذا الصراع طى جبرتين » هذا الصراع الذي وده 
يستطبع ان *برسّح العهد الذي أطل على البلاد » هو قائد حرب يجرب . 
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ثانياً ‏ الوسدات القياسية في السياسة 


00 في هذا التحد الجنوني الماقي الذ “بين 959ظذط- 
اعلان حقوق الانسان عأم 1 .١‏ بوي .ء للمال لدم والجديد» امتدر مؤسسات 
ومستجدات ضلغية » أفميت قلب اورويا دهشة وهلعا . كنا زرعت الوف وعمرث الرعب في 
قلب البو رجوازية الفرنسسة بالنظر تناضي في كل ما يتصل بالاقتراع 'المام والنظام الجمبوري 
والاحمال الحربية التي قامت بها الديمرقراطية الاجئاعية في سالف أيامبا» والجور الذي سيطر ص 
المدينة في المستقبل » أمور مر تكأضفاث الأحلام والنكابوس الضاغط »2 اذ م! كادت المنة 
الثالثة من التقوم الثوري #ر حت كأنت معظم هذه الاشباح مرت وزالت وم يبق منها 
عين أو أثر . 

فالاعلان الجديد لحقوق الانسان ؛ عام 19/48 وضع المساواة بين المواطنين في رأس هذه 
الحقوق التي يتمتع بها الانسان . ويليها اهمية : المرية والأمن والملكية . وجعسل من الاسعاف 
العام واجبآ مقدس) . واعترف الانسان ينوع من الحق في العمل > وهو سق مختلف ثمام) عن 
مفهوم المق في المصر التالي . والانتفاضة الشعبية أعلنت سق من أقدس حقوق الانسان يقوم بها 
ضد مكومة تغتصب السلطة اغتساباً , 

فبذا الاعلان الذي تم في السنة الثالثة اعاد للسرية المرتبة الاولى ؛ هذه المرتبة التي إرادها 
نها النص الاول لحقوق الانسان كا اعلنتها وثيقة عام 4م؟1 . فبو يشدد بالطبع على المساواة 
المدنبة ؛ ويفسح هذا الاعلان خلا مرمومًا « لواجبات الانسات » وهو الشيء الذي حاول دعاة 
التوفيق في الجمعئة التشريعبة » عبثا تحقيقه . من هذه الواجبات : احترام دق الملكية » اذ 
نعبت المادة الثامئة منه على ما بلي : 

المادة بم - ع صيائة الللكية تقوم حراثة الارض وما برجي من عحاصيل والتاج » وكل وسائل العمل والنظام 
الاجناعي نفسه , 


فيا من داع بعد للاسعافات العامة ولا للجوء بالتالى لمق العسيان والتمرد . 

فسق الاقتراع العام 'قضي عليه هو الآشر . سنت همذ! القانرن 
الاقتراع الما م3 ا 1 

ع اام قد داري لبي الجمعية التأسيسية وذلك في ٠١‏ آب +4؟1 > وهو القانورن 
المتملق بانتشاب اعضاه المؤتمر الوطني . يعقرف هذا القالون لكل فرنسي بلغ الحادية والعشرين 
من مره * حدق التصويت » دون تمبيز ما بين المواطئين من سسث الوشع المالي » وقد استئلنت 
القرارات التي صدرت في ١١‏ و١7‏ مله 4 الخدم المرتبطين يخدمة شخص معسسين باعتبارهم 
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لا يتستغون بالاستقلال الشخصي . وحق الانتخاب بقي غير مباشير » تماما كبا كان الوضع في 
دستور عام 1941 . 'ينشخب كل من بلغ مره 78 سنة » وقد حافظ دستور ١098#‏ 2 على 
طريقة الاقتراع هذه » بعد ان الغى الاسكثناء الخاص بالخدمة » وساوى من جبة #نبة 2 بين 
السن الذي يمكن للمره معه ان ينتخب وينتخب » فجعله 8١‏ س؛ة . ول يطل العمل بهذا النض » 
اذ ان قانون ه فرو كتبدور من السنة الثالثة التقوم الثوري > اعتبر الاقتراع عموميا “أي 
يشمل كل الفرنسبين الذين اشتركوا في الدورة الأولى من عملية الاقتراع » وطلب اليهم أبسداء 
الرأي في النص المعروض عليهم » هذا النص الذي سيصبح دستور الب لاد في السنة الثالثة » يا 
دعام للاشتراك في انتخابات الدورة الاولى للمجلس التشريعي. فالوضع يقتي السرعة والمجلة.: 
وقد حصر هذا الدستور » حمق الانتشاب عن يدفمون ضريبة الاملاك وهي ضريبة معدلها أقل 
مما فرضه قائرت 19١‏ :. له سق الاشتراك في انتخابات الدورة الاولى “كل مسن يدفم ضريبة 
مباشرة > مهيا كانت قمتها . وهكذا نرى ان غالبية السعكان تتعث > وققاً لهذا النص حمق 
الاقتداع ., كذلك اعيد العمل بالرسم الضرائبي الذي يولي صاحبه الاهلية ليُنتهب عضواً في 
الجاس .: كبا حددته المسة التشريعمة هن قبل بنصه الحرفي الواحد تقريبا » بعد ان استثنى 
المرابعين والمزارعين الذين يتمتعوت » م ايضاً برسم أفل . فالنابون للدورة الثانية 'بتغذون 
من المسط الاستاعي ذائه » أسوة” جدستور عام 1ةلا١ا‏ » وجري انتتشاب ممثلى الامة يبدرن اي 
اعتبار او اكتراث تضريبة الارض التي يدقعبا المرشم للانتشابات . 


كذلك استغني أيضاً عن الجلس الوحد الذي 'يتجدد كل سئة » كيا استفني كدذلك عن 
سكومة الجلس على الوجه الذي اقترس تشكبلبما دستور عام 47!! . فمجلس الشوخ الذي كان 
مونسه وانصاره عجزوا عن إقراره » عاد للظبور من جديد » وهو مجلس يختلف مع ذلك 
اختلافا كلا عن امجلس الذي خططوا له ٠‏ 


فدستور إلسنة الثالثة من التقويم الثوري وزع السلطة التشريمية بين هيثتين عختلفتين : مجلس 
الخسمائة ومجلس الشبوخ . وكلا الحيثتين تأتبان بالاقتراع العام من قبل هيئة واحدة منالناهبين. 
وكلاهما ينتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات > محري شلاها تجديد كل واحد منبم بإلثلث . 
والفارق الوحيد » بقطع النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصية والسكن هو فارق 
السن لا غير بعد أن اشترط فيه ان يكون .م سنة ثم أنزل إلى و؟ لاعضاء مجلس الخساثة و 4٠‏ 
سنة لاعضاء مجلس الشبوخ . فمن مميزات مجلس الشبوخ حمق انتخاب المديرين الذين ينتخبون 
مده مس سنوات . وجري تجديد انتخاببى على اساس الس. والوزراء الذين لا يؤلفون مجلسا 
خاصا يعينون ويمزلون من قبل مجلس الادارة ( دير كتوار )» وجب انتخابهم من مارج اعضاء 
الحيثتين المذكورتين . لا يمكن لاية هبئة من الحبئتين تشككبل أي لجنة دائمة “ تفادي) وتحسباً 
بالوقت ذاته 4 من اللجان الحككومبة في عهد المؤمر الوطني . 
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استمر العمل بقرار إلناء المسيحبة حتى شبر برومير #امي8 تحت 
مظاهر مختلفة احتفظ تابولمون في تشريعه ببعضها , فقد أقفلت الاديار 
بموجب القرارات الصادرة بتاريخ 19 و 18 آب 1948 كما خلفتهذه 
القرارات الجعماتالرهيانية . فمحاربة المتمردين * وتقلب العديد من عناصر اللكنسة الدستورية 
وتغيرها » وضغط قوى الحركة الني تحظى من وقت الى آخر » بؤازرة البلديات التي عبد البها 
المرسوم الصادر في 4 آب ١4لا‏ عيمة تأمين الاحتفالات العامة والتي راحث » فيا بعد » تدعي 
لنفسها حق مراقبة طقوس العبادة » كلى هذا وما اليه أدى بالطبع الى خلخلة الاكلير وس العلماني 
والى اشاعة الفوضىفي الحياة الدينية . ففي السنة الثانية من التقوم الثوري » نرى ثلثي الاساقفة 
الدستوريين مستقيلين » او مارقين عن الدين او متزوجين . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عبادة العقل انشأت لا بموجب القرار الذي اصدرته في ١8‏ هد فلوريال » عبادة الكائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفع مرتبات العكينة “ وتبنث »> في اواخر السئة الثانية من هذا التقويم الجبوري 
مبدأ الفصل بين الككنيسة والدولة . والكائن الاعظم ‏ لم يمّمر بعد ترميدور » اذ ان القرارات 
التي صدرت في " فنتوز و ١١‏ بريريال من السنة الثانية هذا التفوم الثوري > اكّدت سرية 
الطقوس التي يمككن ان تقام في المعابد الواحدة » على اختلافها . فدستور العام الثالث عجل في 
ترسبخ مبدأ الفصل ومبدأ سحرية العبادة . 

كذلك استمر العمل بقرار إلغاء المسحمة فى الحماة الاجتاعية » وذلك ابتداء من الطلاق 
المبني على تراضي الفريقين الممنبين » او التناقض القائم ببنها > او لعدم التجانس » وذلك وفقاً 
لاحكام القانون الصادر في ٠١‏ أياول 1947 ؛ وفىي كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية والتقوم 
الجبوري والنظام العشري الذي وضعته الثورة . 

والغيرا عاد الى استلام زمام الامر في البلاد » أن لم يكن رجال ١و١‏ 2 فأقله الاوساط 
الاجتماعية ذاتها» علي نسبة كبيرة للمصائح ذاتها . فقد شعر هؤلاء الذوات انه يمر فوق رؤُوسهم 
كابوس المساواة الذي فرضه نظام السئة الثانية من التقويم الجمبوري , كثيرون بينهم لا يزالون 
يعتقدون بالحريات العامة ولكن باحتراز وتحسب لم يكن ليتحلوا به من قبل كطبقة » او انهم 
لم حدوا فيهم الجرأة الككافية » اذ ذاك » للتعبير عنها قبل ان يسيطر عليهم الخو ف الاجتماعي. 
فان لم يشر الاعلان الجديد لحقوق الانسان الى هذه الحريات ملافا لاعلان هذه الحقوق » سنة 
ؤخز > و ةب > فالدستور الذي وضع ونشر العام الثالث من التقويم الثوري * اعلنها مسن 
جديد > في الفصل المعئون: الاسكام العامة . من هذه الحريات : حرية التعبير وحرية الصحافة . 
فالنس مع ذلك » هو اقل وضوىعاً من السابق . وراحوا يشددون على التدابير الاحترازية بعد 
ترميدور . فنظموا » في كثير من الحبطة والاحتراز » سق الاجتماع وحتى الالتماس ؛ لا يمكن 
للجمعيات السياسية ان تنعت نفسها ب « شعبية » » ولا يتى ا بأن تنضم بعضها الى البعض 
الآغر » ولا ان تقوم بمراسلات فيما بيئها 4 كما يهب أن يقدم كل التماس علي اساس فردي 


الكائن الاعظم 
فصل الكنيسة عنالدرلة 
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ولبس على اساس جماعي . ويحق للقائرن» لدى الافتضاء » أن يعلق حرية الصحافة لمدة سنة ؛ مع 
امكانية تحديد التعطيل لسنة اخرى , 


ثالاً الوحدات القباسية في الاقتصاد والاجتاع 


من بين هذه المستتجدات الرئيسية التي حققتبا الاتنفاضات الثورية * بقي الكثير منها حيا 
معمولا به في الجالين الاقتصادي والاجتاعي . 


اث في الطليعة من هذه المستجدات » القضاء قضاء مبرما ؛ على النظام 
ا الاقطاعي في ما تعلق منه بالمرافق الاقتصادية في البلاد. ومثل هذا 
0 الاصلاح طالما تزع النه الفلادون من انفسيم بشوق »© اذ رام 
مستمرين ابدأ في مقاومتهم الجماعبة لجياية الرسوم السيادية . فت لحم تحقيق اغراشهم هذه على 
مرحلتين تتمثلار: في ؛ انببار العرش وانببار الجيرونديين . 
وصفت الجمعبة التشريعية أسس السياسة التي انتبستها في مصادرة الاملاك السادية » خلال 
الاضطرابات التي سبقث ال ١١‏ من سزيران قار . فالقانرن الذي صدر في ١8‏ منه ؛ نص" على 
إلغاء الرسوم المارشة او الطارئة كالرسموم التي ينقاضاه السيد على بيع التركات ؛ ما لم ثبت 
المالك » عن طريق ابرازه سند تملك قدم ان الرسم المترتب عليه انما أساسه تنازل سايق عسسن 
العقار . ومثل هذ الدليل كان من العسيز .جدا ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمصة الى تعرين 
هذا المندأ وتوسيعه في اليوم التالي للعاشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في © منه » بذات 
الشروط؛ كل الرسوم الاقطاعية او الضرائبية المقبدة » وكل الفوائد التي كانت تحبى تحت تار : 
سصة الحصيد او رعم الاراضي ' والعشور المرسومة » وعلى الاجال »كل الرسوم التي ابقت 
عليها التشريمات المأضية » او جملتها قابة للفداء او الشراء » وبمبارة اخرى » نص هذا 
المرسوم» الى -مد يعبد4 على إلغاء كل الرسوم السيادية الميقية او التي ربطبا الشارع بشرط الفداء. 
فالمادة الارلى » ألغت » يدون تعويض ما » كل الرسوم « حتى منبها ما احتفظ به قانون 76 آب 
الماضي » وأجير حاماو السندات الثبوتية على ايداعبا “قلم البديات لبجري اسراقبا واتلافبا 
فها بمد » علانية . وفي ذكرى العاشر من آب في كل سئة تضرم في البلاد نيران الابتباج » امام 
أعضام المجاس البلدي وامواطنين المجتمعين معاً في ممدان البلدية , وهكذا خلصت * في نهساية 
الامر » على حساب السيد ومده الملككة العقارية ممثلة باملاك البورجوازيين ويبذه الملابين مسن 
قطع الارض الصغيرة التي يملكها الفلاحون. وقد رمى المؤتمر الوطني من تشريعه هذا لبس لتأمين 
فائدة جموع الملاكين فحسب ؟ بل ايضا لتأمين مصلحة المستثمرين لاملاكهم » اذ حظر القاثون 
الممادر في اول برومير من العام الثاني للنقوم الجمبوري » مطالبة المرابعين والمعمرين والمزارعين 
بأي حصة او مزه من محصول الارض كتعويض لحم . وتمككن بعض اللاكين في مماففضة 


١م‏ - القرن الثاين عشي 4 


وبع0 أن يتحد”وا القانرن علائية » ببنها حاول غيرم الدوران حوله . هل حدث ذلك كثيراً؟ لا 
ندري . فالاص ماثل امامنا > وشهر ترممدور لا يتعرض له يشيم ' 


وهكذا تم انتقال جانب كبير من ثروة الارستوقراطة ١‏ الاقطاعية» 


التفال اللككية وبي الى طبقة البورجوازية والفلاسين » كا ارن نزع ملككبة اللاجئين 
املاك اللاجئين 0 1 / 


النازمين ادى من جبته الى انتقال جانب كبير من روس الام_وال 
والثروة الوطئية الى هذه الفئات . وهكذا نرى ان "خطوة الثاني من حزيرات كانت اوقفس 
نتبجة واكثر حزما من الخطوة التي اتخذت في العاشر من آب . مبحيح إن قرار ة شباط عام 
ةا اهر بمصادرة املاك الفارين النازسين الى الخارج > ؟ ان القرار الذي مدر في ؟” تموز 
قرر بيع املاسكهم بالمزاد الملني , وقد نص قرار > - ١)‏ آب على قسمة هذه الاملاك وعلى 
فرزها قطماً صغيرة قالرأوح مساسة الواحدة منبا بين  !١‏ 4 درممات (وزجممءق ) على أن تسسدت 
منها اقساط من العملة الفضية تدفع سنوياً . وبهذه الشروط يتقدمللشراء من برغب من المواطنين. 
الا ان قرار ٠‏ إيلول قصر” عن القرار السابق » اذ انه يقتصر على تحسذ تقسم الاملاك الى قطع 
صغيرة واستبدل في معظي الحالات طربقة اادفع بالتقسيط بالدفع نقد . فحزب الجيرون.د 
رفض العمل يبذه النصوص »؛ و كذلك معزب : الجبل » الذي م يأبه لها كثيراً » نزولا منبسا 
معأ عند مقتضيات مالية أكثر منها لاسباب اجتّاعية . ولم كن من إشكال او نموض في 
مطالب الفلاحين . وم يسم ححزب « الجبل » الا النزول عند مطالبهم وبذلك اصبحت قضية 
هذه الاملاك واملاك الدولة سلاحاً بين يديه ضد الممتدلين من اعضاء الجلس , ومنذ م سسزيرات 
عام مه!! » عاد المؤتمر الوطني لتبني الاسسر, ذاتها التي قام عليها قرار أيارل السابق بعد أن 
استيدلت طريقة الدفع نقد عندما لا تنصر, شروط البسع على تسديد المتأخرات اقساطا » 
وذلك يجمل الدفم على عشرة اقساط موزعة على ٠١‏ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
١+‏ أيادول فحدد هذه المهلة يعشربن سئة يدورف قائدة . وقد سجلت المراسم الصادرة في ١‏ 
برومير و 4 نيفوز من السلة الثائبة للتقوم الثوري كل مببعات الاملاك العامة متساوية 
بينبا وبين الشسروط الخاصة ببيع املاك اللاجثين . ونصت على وجوب تقسيمبا كالالخرى »> 
الى قطع صغيرة شريطة الا يلق ذلك اى, ضرر بسلامة الارض “ ما اشترط ان تدفم المبالغ 
المتوجبة على ٠١‏ سنوات . 
ولا يستلتج من ذلك إن الشعب اقدم ب بورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك الصادرة . 
فالامر على عككس ذلك تمامآ . قمن اولبات الفطنة التي يمتيدها الفلاح في سلوكه شعوره 
بشيء من الانكياش والوقوف موقف المت رز من هذه الاسعار التي 'يسجتلب! البيم بالمزاد 
العاني » ولا يجازف » اقله في المدث » بهذ : النوائد الي يؤمنها تضضم المال في الاجل البعيد . 
فالارض تحتاج لرؤوس اموال كييرة لاستئارها » ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوماً . وءن 
جبة أخرى ان موقع هذه القطع !1 روضة للبيع يثير بنفسه مشككة لدى الشاري » سواءاً 
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أكان من العيال المماومين او من صغار المزارعين الذين يبقون مشدودين الى اعمالهم الرئيسية , 
فل يكن من مصلحتبم قط ان يقتنوا » في أي مكان كان » ارضا يزرعونها , وهذه المراقب ل 
يكن ها من كبير اعتبار لدى بررسوازبي المدينة الذين كانوا الممتفيد الاكبر من انثق أل 
هذه الثروة الضخمة من فريق الى آخر , 
هذا الانحاز المستمر الائر » يبرز على اشده اذا ما قارناه لالم ازات 
الاخرى السريمة الزوال التي تمت في اجالات الاخرى ؛ ولا سيا'ذا ما 
قارناء » بالدرجة الاولى » بهذا النظام الاقتصادي المرتجل الذي 'ممل بدمن ١44147‏ 
مع ما حصل من ارتفاع كبير في الاسعار , 

فهد أسيت الجممية التشريسة آذان! على مطالب الشعب الذي كان يطالب بإلفاء الأمرائب 
والرسوم . فاليمين واليسار على السواء رأوا ان الل الوحيد يقوم باطلاق حرية التجارة باستئناء 
تصدير الحبوب الشارج الذي بقي تصديرء منوعا بالكلية . فسياسة التسغل لم يبد الاحهال 
باتنياجها الا في اليوم التالي العاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له السلطات من اسفل » 
حمل السلطات الحلة والءلديات » والجمية التشريعية والجلس التنفيذي القت ؟:لى اللسلم 
والرضوخ . فالمراسم التي صدرت في ؟ و 1 اينول ولت السلطة مصادرة الحبوب . فاذا ما 
كار هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن الحكومة في ؛ منه بفرض الرسوم والذي طبق معلل 
نطاق واسع في هذه السياسة التي رسمتها الجعمة للاستيراد » وعينت وسائل جديدة لتنفيذها » 
ند انها عاءدت من الخطة الموضوعة للاقتصاد الحر » في هذا القطاع الرحب الذي يتناول 
المواد الغذاشة . وهذا التعارض لن يدوم طويلا » لا سما رقد وجدث الحكومة في هذه 
الخطة وسلة من وسائل ندبير الامور التي ارنجلتها مصلحة الاعاشة» وضرورة لا بد من اخذها 
والنزول عندها على هذا الشكل » في اليوم التالي للثورة .:فقد كان في هذء الاجراءاش ذرائع 
مرتحلة اكثر منها شغطة -مكومية في الجال الاقتصادي , قرولان وصحمه في الجبرونا اعتبروها 
على هذا الشكل . فالقرار الذي صدر في الرابعمنالشبر والذي كان يفتقر اصلاً ال التوقيع» تم 
نسخه وإلغاؤه » وهو قرار يتفق تام الاتفاق مع رغبات الجلس الجديد اقله مع غالييته 
الساحقة , فبعد جدال ونقاش طويلين اقترع الموٌتمر الوطني حياس في الثامن من كانرن الارل > 
الى جانب الحرية . 

واسثمر غلاء المميثة في ارتفاع موصول يكس هذه الارتكاسات. الشعبية . فلم يمد » بين 
إعضاء حزب ١‏ الجبل » من بثق قط بالضريبة على الحبوب > ولا بالحد الاعلى للاسعار على 
العدوم . ومع ذلك قم الاتفاق في نيسان ١58‏ . فالمؤتمر الوطني اخذته الخيرة وراح يتردد > 
مع ان -حزب الجيروند شفف من مطالبه بعد ان تشدد فيها . وتبلى المؤتمر الوطني في النشحة 
النص الذي وصفه ممثلو و الجبل » فاصيح اساسا المرسوم الذي صدر ف ؛ انار . فالدافشة 
قامت على موضوع الحبوب مع المطالبة بنثيبت الاسمار ‏ في معدل الذي سجلته في الاشهسى 


الاقتصاى الشترك 
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الاربعة الاولى من السنة انه تدبير مال . فالفشل كان اسرع ما ظنوا . اذا لا ينتنظرون موسم 
الغلال ؟ يقتصرون: ؛ على إقرار قوانين جديدة » لا فعالمة لها ولا تأثير » كقالرن ا؟ تموز 
الذي جعل من الاحتعار واختزان الواد الغذائية جرية ذككراء » وكقالون »+ آب الذي 
اوجب انشاء حواصل لفظ المواد الغذائية في مر كز كل قضاء . واشتد الضغط العام نحيث 
اصييم لا ملدو.حة من الرجوع الى سماسة 4 ايار والسير بها الى ابعد . 

فنذ النعيف الثاني من شهر ايار » أغذ المؤتمر الوطني باتجاه الحد الاقمى المام » فاطلق يد 
السلطات الحلية في الحافظات الخحتلفة لتفرض رسوما على مختلف المنتوجات, فاعمال المصادرة هي 
الوسيلة الوحيدة لتامين الغذاء للجباهير » والتجارة بالجلة لم ببق ها من أثر » كا ان التجارة 
بالقطساعي تخضم لاجراءات وتدابير دقيقة . وطلب الى الجمعيات الشعبية مؤازرة الدولة في 
تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ . وعلى أثر ذلك » صدرت المراسم الجديدة في ؤ؟ اياول 
و ١١‏ برومير وه فنتوز فأقرت نبهائياً الحد الاقصى المام لل.حاصيل والخدمات با فيبا الاجور . 
واتخذوا اساسا له الحد الاقصى لعام ١٠٠+‏ »مم إضافة الثلت البه » هذا مع العم أن أجرة العامل 
البومي الذي يأكل على سعسابه تزاد » استثتاء » الى اليف , ويضاف الى سعر المنف نفقات 
النقل وريح التجار بالملة وبالفرادى 2 مع إضافة رمم مقداره ه - /٠١‏ فاله داول الشاملة 
الموضوعة في شهر فنتوز تغم بالتفصيل الكلي قائمة طوية باسماء الاصئاف التي حددت اسمارها 
القصوى , وراحث ملنة السلامة العامة تمتدسم بلسارى جريدة إربر « قائمة المواد الغذائية » 
وتتبحح بأنها قضت »© الى الابد » على « الاسفليدات المأصة » الممثئلة ببذ! العدد الضخم من 
الوسطاء والمبلاء . 


وبواسطة القرارات الخاصة بالتسعيرة العامة وها شاكل من القرارات التي أشر البيسا . 
استطاعت السلطات العامة أن تراقب جائيا كبير] من التجارة الداخلية. واذ كانت هذه السلطات . 
تسيطر بالفمل على التجارة الخاررجية » فقد كان في طاقتها أن تتحكم الى د يعيد » يجركة 
النقل . كذلك تناول تأثيرها إنتاج المواد الضمرورية لغذاء الطبقات الشعببة » وراحت تنشّطبا 
عن طريق تحديد جوائز مكافأة , فبعد أت اصدرت قرارها الصادر في ١٠‏ آب ١٠57‏ الذي أمر 
بتجنيد عام في الاقتصاد الوطني > اغذت يتنظم صناعة المواد الحربية . وهكذا بفضل الضغوط 
الاججاعية الشديدة الوطأة والشرورات التي اوجبها الكفاح والصراع في الداغل والخارج ؛ 
وضمت السلطات الجبورية يدها على مرافق وقطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطي . 


وقد فرضت الظروف ذاتها » سياسة مالية رمت من غلاها الى مضاعفة 
الرسوم والضرائب على الاغنياء . فكان عليهم ان يتحملوا نفقات الجهود 
الحربي عن طريق فرض ضرائب تصاعدية : ضرائب للثورة عهد تحبايتها لموظفين خاصين » 
وقرض اجباري قبمته ملبار فرنك > أقره القائرت الصادر في © أيلول و9١‏ اصاب كل من لم 


جمبووية استباعية 


لم 


يكتئب بالقرض الاختياري . وقد اعطت هذه التدابير ثتاشجهبا المرجوة . وتأميثا للمساواءٌ 
الضرائبية لدى الجسم > وإصابة للاجئين « في ثروتهم العقارية » وتحطيماً للشركات الر أسمالية 
التي تضارب بالعملة الجمهورية » ألفيت السندات لحامله » كا ألفيت الشركات المساهمة . وفي آب 
1 » رضي كمبون و .خوض هذه المعركة المستة بين ارياب امال وال متحرين به توطي دآ 
لأركان الجمبورية » . ١‏ 


نحن طل ابواب تشسريع استاعي وشيك الوقوع . انيئق هذا 

1 لكر 0 والخطط التي استلهميبا رجال الجمعية 

التشريعية . من بينه ا المراسم التي صدرت في ١8‏ اذار و +؟ 

حزيرات دياز ا ا 07 » كا نص 

على مد يد المساعدة للفقراء المقعدين في منازلحم العاجزين عن العمل . ونص الثاني مها على تنظم 

الاسعاف للاطفال والشيوخ . من هذه المراسم التي صدرت » المرسوم المؤرخ 87 فلوريال من 

العام الثاني للتقرم الثوري الذي خص بعض عمال الارياف بمعاشات تقاعدية وبساعدات تمطسى 

للارامل وللامهات الولود » واسعافات طبية اخرى لللرضى , وفي هذا السبيل » انشىء الى 

سانب دفتر الاستاذ لاديوةالعمومية الذي م انشاؤه في 74 آب مه لإاحيث تسحلالاستحقاقات 
المترتبة على الاغنيام » دفتر آآخر تقبد فيه المبرات الوطنية المقدمة بروح اجتاعبة عصرية . 


وستغفي نتائج هذه السياسة الوقائية ضد المؤس “بالثورة التي قام بها المؤتمر الوطني » الى 
ابعد من ذلك بكثير . كانت سعصة الفقراء للآن شئزى من هذه الاملاك الوطنية في مصدريها 
الاول والثاني . والاملاك المشاعية » التي تضاعفت مصادرة الارافي المفروض فيها ان تكورد. 
مشاعية »وذلك عملا ينص المراسي والقرارات الصادرة في ه؟ آب 19ةلا!» و١١‏ حزيران*:/9؟» 
قد يمكن اعتبارها مصدراً ثالث من مصادر هذه الاملاك . والقائرن الزراعي الذي صدر في ٠١‏ 
حزيران * يتبح قسمة الاراضي بصصورة مجانية » ويحسب الافراد » اذا ما تقدم بذلك بمريضة 
موقّعة من ثلث السكان . 


وستضع القرارات الصادرة في م و ١+‏ فنتوز من العام الثالي للتقويم الخمبوري » مما 
قريب » تحت تصرف المموزين » مصدراً رابا لهذه الممتلحكات كانت تخص هذا الفريق من 
الاشخاص الذين تحوم حولم الشبهات والظنون ؛ ثم اتضح في نهاية الامر انهم من اعداء الثورة 
«من يبدو عليه إنه عدو الوطن لا يمكن أن يكون من اصساب الاملاك في هذا الوطن » ؟ علق 
على ذلك سان - جوسث مقرر اللجنة الخاصة . 


« لتفيم أدرد! بإجعها وتسمع ألم | تمودرا تتحماون رذيا بأس أر مضطيد عل الارش الفرئسية , ليفط هذ 
الثل فواثده علىارشنا هذه » ولينشي فيكل مكان عحبة الفضائل والسعادة: فالسعادة فكرة أطلت سسديئا على أررو!» 
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ديد + وهنة وسريمة العطاب . .هذه التدابير» كهذ! الألغاء للرق «في لواحي المستعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادى به الموتمر الوطني » من شهر سب أي في 15 فنتوز من العام الثاني 
للتقويم الجبوري . 


م بق من هلاه الاجراءات والتدابير اجراء واسد بعد هو ترميدور . وقد حاء رد الفعل 
أحيانا قبل ذلك بكثير » لا سيا في ما يتعلق بالتنظيات الزراعية. وقد قام في شبر فر و كتبدور 
من السنة الثانية للتقوم الثوري حملة شديدة في سببل حرية التجارة من شأنها أن تعيد البحبوعة 
الى البلاد وتجمل اسعار الحاجيات ررخيصة . ومع انه مدد العمل بقانرت الحد الأقمى » ققد 
أصبح هذا القانون مع ذلك كلمة -جوفاء الى انصدر قانون ؛ نيفوز ( معمم:/ه ) من السنة الثالثة 
للتقوم الجبوري » فألقاه تماماً . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجتاعي . فاحاولة الني قامت 
بها حكومة الادارة ( دير كتوار ) مرتين لفرض قرض اجباري »> ل تخلف الا الفضصحة. وبسبب 
فقدان الاعتادات اللازمة لم مجر تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالاسعاف الوطني » وارف 
طبقت » فبشككل مجزوء مختصر » وذلك بالرغم من الجهود التي بذلت في تنفيذ المرسوم المبادر 
في ا فاوريال , ويبدو ان المؤتمر الوطني اخذ يتنككى » في نهاية الأمر » لهذا النظام يكامله » 
في الأشبر الاخيرة من العام الثالث لاتقوم الجبوري وفي مطلعم العام الرابع . وستتخذ سمكومة 
الدير كتوار» بعد ذلك بقليل » قرارها الفصل » بشأن المشاعات > فقد أوقف مفمول المرسوم 
الصادر في ١‏ بريريال من السنة الرايعة » بصورة مؤقتة» والتقسم الذي اجازه «القانون الفاسد» 
لعام #هلا١‏ > م ان القانون الصادر في ١‏ بريريال من العام الرابع الذي يحظر تماما تطبيق 
القرارات التي صدرت في شهر فنتوز » ل يتعد” قط الاسجراءات التمهيدية . 


وهككذا بدت -مقيقة رجالا مؤتمر الوطنيفي آلغر عبده علىما كأنوا عليه ابد منذ الاساس: 
جماعة من الفردبين لا مختلفون بثنيء عن رجال المعية التشريعية وعلى شاكة هؤلاء الناس الذين 
كونهم القرن الثامن عشر » مثلاً مثل . فبعد ان رأوا انفسهسم بمنأى عن الضغوط السياسية 
والاجتاعية الني طالما تمرضوا لحا في العام الثاني من التقويم المبوري» اذ بهم برجعون الى المواقف 
الاقتصادية ذاتها التي وقفوا منها » عام ١94+‏ يحيون في حافظتهم ذكرى ما تعرضوا له من 
ضواغط ‏ ويعون تام الوعي هذا الخطر الشعي ويرجسون ثرا من هذا الهول المريم الذي روتع 
البلاد وض" مضاجعبم . وعلى هذا النحو فكر السواد الأعظم من أعمان البلاد وؤجهاا . 


هذا العيد التاريخي المضطرب م يطل أكثر من سئتين . فقد انقذ دولة البورجوازية التي ما 
ان رأ تالخطر رتفم عنها حتى اصبحت اقرى وأشد» بعل أن امنت جائيه ودفمته يعدا عنها. 


لا شكفي انه بقي هنالك ‏ في المدى القريب» ديقراطيون وعناصر شعبية مخلصة لهذا العهد 
التاريخي المقطرب . انما اثر هذا العد لن يظهر الا في المدى البعيد » اذ انه بقي سقا » ماثلا في 
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ذاكرة الاجيال . وأخذ الناس في أعقاب عام ١4٠‏ بروثه شيثاً واحدأ هو والثورة . وثولث 
الات الخصبة نحت الأساطير » واختلاق المكايات والروايات حول شخصيات هذه الحقيقة 
التاريخبة وأخذت تحالهم وتشرحهم بعاطفة مشبوية . فالبروغرام عاد فبّمشِحياً بعد أن تغيرت 
منه الملامح والقسيات . وهذه المسجلات القباسية التي سجلبا العبد في الحقل الاججاعسي ارقدت 
طابعاً رمزياً او تنؤيا واتخل صفة الروًيا . فالسئة الثانية التي مرت كالطبف الزافل تركت على 
المستقبل مسحة من السناء تألى لما القرن التاسم عشر بكامله , 


لعا 


(ففعسل (رم لسع 


عهد التدعيم والنوطد .عاولة الدبرثوارالفاشلة 
واللشثورة السنابوليونية -١/95(‏ 14(6) 


اولآ ‏ القوى الموطنّدة 


أذ أنصار 4 ترميدور يتفنّئون في ممالآة الشعور العام » فراسوا 
١‏ و 0 7 555 يقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامسمن 

شبر فرير منالسنة الثالثة للتقوم الثوري“فاقروا اعادة انتخاب 
ثلثي الأعضاء الذينيتألف منهم الجلس الوطني» وفاقا « للقرار الذي كانوا اتخذوه مول أفضل 
طريعة اوشاع عد التوارة 4 . كذلك »> » أخذت حكومة الادارة (الديركتوار) تعرب من جبتهاء 
عن رأيبا في أححسن الوسائل القي قساعد على اعادة الا. ستقرار الى الملاد » معاولة جبدها لتتحميز 
هذه الوسائل واخراجها بالتي هي أحسن الى حيز الوجود , فالحزب الملكي بقي على عتساده 
لا يهادث ولا يصانع وهو شاهر سلاحه . فإن لم يعمد للقوة فقد أغذ ميك الدسائس ويلك 
المؤامرات . ومع ان مقاطعة الفاتديه الثائرة قد غلبت على امرها و كبح جماحبا » فقد سكنت 
على مضض وعزمما ل ينثن » فسكان على الحكومة ان ترد على التبديد وان تتحداه , فققدر” 
ستوفلو صريما برصاص ثلة من الحرس الوطني اعدمته رميا بالرصاص في شباط +و9؟! »ا نال 
شاريث العقاب نفسه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض الثيء في تلك السنة والتي بعدها 
فقد عاد الاضطراب “ عام 5 ؛*؟ الى مقاطعات القرب والجنوب » والى يلحكا , وراحث 
اللجان العسكرية تحسم بالاعدام رمياً بالرصاص على المهاجرين حتى شهر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرها بين صفوف الجيش في الوقت الذي وقمتفيه الخبانة الاتكليزية الملكية مع بيشغرو 
ووصلت الى قلب -مكومة الدير كتوار بشخص برثامي . ولعل ما هو أنكى واحز في النفسمن 
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هذا كله » هذه الحاله الفكرية الرجممة الني لفيث رواجاً في البلاد والتي ثفسر لنا» بعض الشيه» 
حققة الانتخابات التي تمت عام «؟1 والتي اسدلت ستاراً على هذه المحاولات » قوامها فريق 
من المتواطئين ومن المفرورين . 


وقد زاد الحالة الفكرية قله .) واضطرابا ؛ الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبقة 
البورسجوازية من احمتال عودة البعقوبيين الى المبدان» بالرغم من ان الحزبية البعقوبية ل 'تعد سوى 
'فراعة لاغير , فالفتنة الي اثارها كل من يابوف بنظريته الجديدة حول المساواة » وأزمة 
التضخم الحادة “قفي عليها للحال » اذ جرى توقيف بابوف وصحيه » في ايأر 1945 > ذدورت 
ان يثير توقيغه آية مشكلة . ل يثر تمم هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقع في ميدان 
غريثيل 4 في شبر ايلول » اي قلق للحكومة . فالمتمردون في غريذيل » وأنصار بابوف تمت 
تصفيتهم جميماً وحم عليهم بالاعدام » عام 19/95 4 و ؟ؤلا1 > دون أن تتحرك باريس او أن 
تهتز أو إن ترتجف لما عين » بعد ان كبح جماحها » في شهر بريريال الماضي, لا بأس من هذا كله. 
فالتبديدات حتى الفاشلة منها تبعث الرعب في النفوس . فالشبح البعقوبي ترتعد له الفرائص . 
الل ايه ام تفتيم امام هذا الحزب الجال لاستعادة نشاطه او شيا من حيويته © كانت 
تثير اشمثز ا المهورية واعباتها . ومع ذلك » فالخطر المداهم الذى يتيده البلاد 
من لجبة اليمين » كان يحت على كل سمكومة جمبورية » شاءت أم أبت » النزوع الى مثل هذه 
السياسة اذا ما شاءت ان تح بأكثرية برلمانية . 

فالاتقلاب الذي قامت به حكومة الديركتوار في ١4‏ غر وكتيدور بالغائها! الانتخابات 
الللكبة الطابع التي وقعت في المام الخامس من التقويم الثوري ' بمثت النوادي حية من جديد . 
وجاءت الانتشابات التي جرت ف العام السادس يسارية محضة > الامى الذي مدا بالحكوهة الى 
القيام بانقلاب جديد » فألفتها في ؟؟ فاوريال . كذلك ساءت يسارية ايض الانتخالات التي 
عمت في العام السابع . غير ان نشوب الحرب من جديد والانتصارات الاولى التي حةقها التحالف 
الثاني » والاضطرابات التي اثارها » في الداخل * الممالئون هذا التحالف » كل هذا جعل النظام 
الجديد يتصلب في موقفه وني مقاومته . والقانرن الذي صدر يتاريخ ١١‏ مسيدور من العام 
السايبم » دعا لخدمة العم » كل الذين م في سن الخدمة العسكرية من ابنام النثات الس الذين لم 
بحر تجنيدخم بعد . وسرى تغعلية نفقات التحنيد بقرض داغلي اجباري تصاعدي وقع عبنّه على 
المكلفين الاغنداء . وبعد ذلك بعششرة ايام » صدر قانون الرهائن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاحئين والنبلاء » في فرنسا » ووجباء الملككيين في المقاطعات التي تعيث قببا 
الاضطرابات 2 وارسافم الى ميات الاعتقال ؛ وهدد يفي وإبعاد هلام المشوهين من .جنس 
جديد وإتخاذ عقوبات مالبة حقهم تنزل بهم الخراب والدمار » اذا ما ألحقوا بالجبوريين ادنى 
أذى . وعادت الى الظهور كذلك الجرائد والنوادي «البعقوبية » . كلى هذا ادغل الخوف في 
روع البورجوازية منذ شهر فرو كتبدور . 
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00 كذلك قل عن الازمة المي سدبها ؛ غام باوبا “ الرجوع الى العملة 
الكل نت 4< المدنية ومساربة التضخم امالي في البلاد » في اثر الفشل الذريع الذي 
اصاب » في السنة السابقة > السندات العقارية التي شابيت الاسيفياه . 
اثتدث هذه الازمة ودامت طوية » .شلال عامي ه و وأنزلت اسوأ الاثر في المشروعات 
الاستئارية الكبرى . وزادت الحرب الطثبور نقعة والطين بلة با ألحقته بالبلاد من ضيق 
ومصاعب . فالخمسة في المائة التي -جملت !ل 84 فرنكا ه٠١‏ » في السنة الاولى من تحديد هذا 
المعدل » هبطت في السنة التالية الى ٠١‏ فرنسكات . كل هذه المشا كل تحمل في نظر اعيان القوم » 
اذ ذاك ؛ علامات مصدرها أو منشئها » آذ انها تعبر جميعبا عن الخطر الذي يمنال اليسار . 
وهذا الخطر لس بأخف قط من خطر الملكيين وقد تضاعف بانضام خطر الغزو الشارجي 
البه . فالوضع » مع ذلك هو اكثر تعقيداً وارتباكة وأصعب حل » من بعض الوجوه » ولو لم 
يبلغ من التوتر ما يلغه عام ادال و 1858 . فالمهم » في هذا كله > انقاذ الثورة » مما يحيق بها 
من مخاطر هي هذه العناصر الشعبية التيم يكن لها فضل انقاذ الثورة من قبل فحسب » بل ايضاً 
انقاذها من هذه العناصر بالذات . كل هذا بقتضي له دكتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الدكتاتورية الشعبية لا بد من ان تخلٍ المكان في آلغر المطاف > لدكتاتورية عسكرية . 

750 م يكن من الممككن فط اجبار الجمهورية البور.جوازية على انتهاج غطة متزنة» 

55 بعد قتدممير » الا بواسطة الجيش > وايش وحده . فالرجال الذين قاموا 
حر ترميدور والمسؤولون في حكومة الدير كتوار » شكلوا وحدهم الفوة ال موطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على اتساب من الفشل والنجاح » ان يتفادوا المواصف الحموجاء » وان 
يتجنبوا الزعازع . ولكن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب علمها من الحن والاحن . وكانت 
تطمع ؛ منذ عبد بعبد > ان يعود الاستقرار على اذواعه الى جميع القطاعات : الى البلاد » الى 
اوروبا ‏ الى الاعمال » الى دنيا المال » كل هذا في اطار مجتمع لاطبقي بالطيم ؛ وفي رظل 
ادارة بورجوازية . فالمشكلة قامت في ايجاد طريقة للفصل بين الثورة وبين « الروح البرلمانية » 
وعند الاقتضاء د ثورة التحرر السياسي » . ومثل هذا الوضع ل يعرف الدير كتوار ان يحقق 
منه إلا صورة ممسونغة » وهو وضع أشفى دوماً بين طياته »يا دل الاختبار على ذلك حديثا » 
احمال بعث اأروح اليعقوبية من جديد . 

وها هو الوطد يطل فجأة : اذا ببونابرت يصل فسأ الى فريحوس »> في ١!‏ فنديمير من 
السنة الثامنة للتقويم الثوري » ويدخل باريس في 74 منه . كل شيء .حاضر للانقلاب في أواخر 
النصف الاول من شهر برومير : 

ففي مساء ١9‏ منه > يحل القناصل الثلاثة : بوثابزت و سدئيس وروجيه دوكو 4 محال 
الديركتوار » والدستور الجديد 'يفركض على الامة للاستفتاء 4 في الرابع والعشرين من 
شهر فرمير . 


15 


يرتكز السثور عل المبادىء الصسهيحة التي هي اماس كل ستكومة ثثيلية ول ميدأ الملككية القدس ٠‏ والساواة 
والحرية . 

والسلطات التي نص الدمتور الجديد عل اقامتبا تنصف بالقوة والاستقرار » وهانان الصفتان لا بد من تزفرهما 
لضان -حقوق المواطتين ولتأمين مصالم الدولة , 

ايها المواطنون ! الثورة ترتكز دوما على المبادىء التي انطلقت منها » وقد انتبت الآن . 


كرس صباح 1١‏ تشسرين الثاني ١!‏ ؛ أطولٍ فترة استمرار 
عرفتها فرنسا عير اريخها الحديث . فمن قنصل موقت الى 
قنصل أول منذ ه؟ كانون الارل ١7945‏ ولمدة عشر مسنوات > الى قنصل لمدى الحياة » منذ ١‏ 
آب 14١+‏ مع صلاحمة تعدين لف له » كا نص على ذلك القرار الصادر عن مجلس الشيوخ 
( #السعس©) سضددروت ) الذي صدر في ؟ آب ١8٠‏ ( ترميدور من السنة الماشرة ) الى المناداة 
به امبراطوراً ورائيا » وفق للاستفتاء الشعبي الذي جرى في ١‏ فلوريال من السنة الثانية عشرة 
(هذاار )١6٠١4‏ . فقد اضطلع بليون يمسؤوليات السلطة العلا لمدة ١4‏ سنة ونصف , 
فمسارلات الاغتبال التي تعرض لها » تآرة من قبل الملككبين » وطوراً من قبل « البمقوبيين » 
يا زعموا ورددوا » ساعدت كثيرا على تحديد مراحل هذا التطور » يا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في الخارج » كأاعادة السلام يرفرف من الجديد على البلاد > عام 18٠7‏ 
بفضل مماهدة أميارن . لا مراء قط أن سباسة من هذا النوع كانت تستجيب» بمعزل عن اطماع 
نابولءون الواسعة » للاماني العراض التي جاشت في قلب الشعب الفرنسي الذي تاق ؛ من جمسع 
جوار.حه » للاستةرار والديمومة في الحككم . 

وهكذا قفي تماما على حركات « الاحزاب » التي طالما اصابت البورجوازية في الممم من 
مصالحبا الرئيسة . وهكذا زال من الوجود » كل خطر « يعقوبي » . فألغي قانون الرهائن » 
في 77 برومير » كا فرض »4 في 74 مله > القرض الاجياري التصاعدي . وفي يضعة ايام لا غير 
أرتفع سعر القطم 76 / وارتفعت الا الابد 4 قوانين المصادرة والسلب » وقامت في السلاد 
جمبورية تنمتع « يرية صحيحة » . وممح قانون نيفوز لكل من طالهم قانون الابعاد فم 
شهر فر و كشدور بالرجنوع الى البلاد . ولدس بغريب قط أن دمود بارتر وفاديه ايشا في عداد 
من عادوا المبا . وقد عرف العهد ان يع الندى موضع السيف ايشا وان يصانع ويقطع 
الالسنة » وسرعان ما وضع الحزب الديموقراطي في وضع لا يستطبع معه ان يأتي بأي أذى . 
فبعد محاولة الاغتيال التى وقعت في شارع سانت نيكيز في الثالث من شهر نيفوز من السنة 
التأسعة » صدر قرإر من جلس الشوخ يساق بألسنة حداد د سفاكي الدماء ؛ و « مقلقي الامن 
في كل .حكومة»ىا كانث ال حاولة «النكبة النكباء التي نزلت بالبلاد في جمسعالمراحلالني مر تبها 
الثورة » . انها لفرصة ذهبية ببد السلطة لوضع الديموقراطية تحت المراقبة المستمرة » لتنفي من 
ترغب في نفبهم » ولاعدام من بروق لها أعدامهم . ومن جبتهم م تمد اصحاب النظريات من 
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المبوريين في المجالس الجديدة ليسيبوا إي ازعاج ببطالبهم . قفي اواخر العام الما 
التقويم الجمبوري > ترى « اليسار » يسير الهويناء . 

اما الملكيون الذين لل يتزحزحوا عن مواقفبم » فحركة القع التي تعرضوا الى تتم بالسرعة 
والشدة المطلوبة » فلم يكن لحا بالتالي التأثير الرادع . فالقاثون الذي صدر في 7 نفوز من 
العام الثامن» أوقف العمل بالضمانات الدستورية فيهذه الحافظات الواقءة الى الغرب والتي سادت 
فبها الاضطرابات والقلاقل . فقد حدق للقائد العام في الجدش أن يتخذ قراراً يقي بعقوبة اموت 
على الثائرين » كا اعترف له بصلاحية فرض ضرائب استثنائية » على المؤسسات العامة » أسوة 
ما مجري في البلدان المدوة » كا اعطيت الحكمة“الني قنظر بالجنايات »> بصورة استثنائية الى 
باصدار أحكام لا تقبل أي طريق من طرق المراجمة » وتستمر اللجارن العسكرية التي كانت 
في المقاطعات الغربية . أما الثوار من اند » فها زالوا يستبدفون لمطاردة و”بصرعون بلمئات 
الى عام ١٠م١‏ , فيا من حاجة يعد لليعقوببين » لتطمثن جماهير اللاكين لحسن مصير ما في 
حيازتهم من الاملاك العامة. كذلك عادت الحماة » في شياط ٠م205‏ الى الحخامم الجناشة الخاصة» 
بعل المؤامرة التي دبرها كادودال : فأعدام دوق دائفان 01 جل في ١‏ آذار واعدام كادودال 
ومعاوثوه في 4 حزيران ؛ كان من شأئه ان سر النوف في قلب « حزب السين» . استعيلت 

ضد الملكية وضد اليعقوبية ‏ على السواء كل الوسائل الناجعة » حتى الحلم منها . اف 
اعلان اقفال قرام المباجربن مدان اثر الاثقلاب الذي وقع في آذار +ءولم١ا‏ ق والاستفتام الذي 
جرى في 5 فاوريال من العام العاشر مناقضاً نص الدستور ا موضوع عام م » مئح عفرا عاماً 
م يستئن الا الزجمساءء زقد اجاز للاجثين المودة الى اوطا هسم ؛ تعد ارث الزهوا بقسم 
الولاء للجيبورية . 
من الثورة , 


القوى الموطّدة لسباسة البلاد العامة 


فالجمهورية تبقى قائمة بصورة رسمية . ولا يزال هذا المسمى يتزأء الرعب في اوروبا ويحول 
دون استتباب السلام في ربوعبا . فالمادة الاولى من الدستور الذي صدر في العام الثامن تعلن 
عالما : « الجسبورية الفرنسية واحدة هي لا انقصام لما » . فبونابرت وزملاره هم « قناصل 
الجمبورية » والمادة الاولى من الدستور المعلن في م؟ فلوريال عام 7 © تدمج الامبراظورية 
بالجمبورية : 

المادة الاولى س يتولى مقاليد حكومة الجمبورية امبداطور.. , المادة به وقد صيغ القَسّم 
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الذي على الامبراطور ان يؤديه » على هذا الشكل : : أقسم بأن احترم وأجعل الكل يحترمون 
المساواة في الحقوق والحرية السياسية والمدنية » , 


نابوليون هو امبراطور الفرنسيين © اقله في الايام الاولى « بمشيئة الله وارادة دستور 
الجمهورية » . فالثورة التي اعلنها نابولبون ترتكز على سيادة الشعمب كا جرى التعبير عنيا في 
استفتاء عام الشعب . هو « الشمب الفرنسي » الذي عنّين نابوليون بوابرت قنصلا اولاً مدى 
الحماة » وهو الذي « برغب » وفقآ لاحتكام الدستور الصادر في عام ١4‏ « في جعل المأمب 
الامبراطوري وراثياً في ذرية نابوليون » . 


فالافتراع المام الذي الغاء الدستور الصادر في المام الثالث » 
تدع ا أعبد العمل به اساساً من أسس النظام الجديد بمد أن جرى 
0 20202020005 «بجه بنظام ضرائبي شديد الفعالية » جر”د من كل قدرة 
على اتخاذ القرارات الا في ما له علاقة بالاستفتاء , 


فاللجان التي عبد اليها إعداد قوائم الوجباء وفقاً لنص الدستور الصادر في الام الثامن » 
تنبثق من الاقتراع العام . المواطاون من سكن الناحية ينتخبون المرشحين لادارة الشؤون العامة 
من بين لوائح الوجهاء في الناحية » بنسبة 'عشر عده الناخبين في المقاطعة . ففي كل محافضة 
يؤلف مموع أعيان الاقضية > بالطريقة ذاتها ‏ قائمة خاسة بالحافظة 'ينتخب من بين الأسماء التي 
تضمها قائّة الموظفين ورجال الادارة في الحافظة » وأعبان الحافظات ينتخبون م أنفسهم 'عشر 
الأعضاء الذين يؤلفون ,هذه الصورة قامٌة الأعبان الوطنبين الذين يتم من بينهسم انتشاب كبار 
الموظفين وأعضاء الجالس الوطنية . واذ رأى الدستور ان هذه القوائم لايتم وضعبا لاول مرة 
الا في العام العاشر » فكل موظفي العيد وكل أعضاء الجالس جرى تعينييم » سغلال هذه الفترة » 
دون العمل بالتمشيل من أسفل . 

لم يعمل بهذا النظام » والمتق يقال الا لأمد قصير.» أي من شهر فندير الى شهر ترميدور 
من العام العاشير ٠‏ فقد وضم الدستور الذي صدر » في هذه السنة بالدات » نظاما آغر جاء قبه 
نظام الاقتراع العام اضعف قاعدة بمراحل . فالمرشحون للانتخابات لا يمكن اغشذم إلامن 
أقلية ضشلة من رجال المال . وعلى عكس النظام الانتشابي الواسم الموضوع عام 1941 » 
والنظام الآخر الموضوع في العام الجمبوري الثالث الذي قفام على قاعدة واسعة من دافمي 
الضرائب والذي جعل بضعة ملابين من المواطنين * مها تياينت أوضاعبم المالية » واتجاهاتهم 
الفكرية مؤهلين للمشاركة في انتخاب بجالس الحافظات > رام الدستور الذي مدر في السنة 
الماشيرة يحصر الؤهلين لعضوية هذه الجالس * في حمّز اججاعي متجانس» ضيق جداً , فمجالس 
النواحي » سحيث الكل يقترع > لا تستطيم انتشاب مثلين لا في مجلس المحافظات الا من بين 
أل 4٠ ٠‏ الواردة اسماوم من قبل الحافظة . وبا أن مجلس الحافظات بتألف من ١٠ا-..م‏ 
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عضو» ظهرت لنا الحدود الضيقة التي يستطيع ناخيو الدرجة الاولى المبل نيا . اذا ما تقيدة 
بالاراضي الفرتسية * كا كانت ممنة ٠4؟١؟‏ > كآن تق الانتخاب وقفاً على طبقة من الاغنياء لا 
يتجاوز عددم 5020.٠‏ من الفرنسيين . وبالاضافة الى ذلك فالمنتخب يصبح عضرا في امجلس 
مدى الحياة . وكان باستطاعة الحكومة ان تضيف +*؟ عضو ؛ من اختباره أ هي ؛ بعضهم 
'يختار ون من بين الثلاثين من يدفعون من الضرائب في الحمافظة اكثر من غيرم , والملسق 
الدستوري الذي صدر عام ١416‏ حافظ على هذا النظام . وهذا أنجلس لا يتمتع بغير عاق 
الترشبح * أي ان مبمته تعبين المرشحين فهو يسمي المرشحين للوظائف العامة لا سيها لرظيفة 
عضو مجلس الشيوخ وبالاشتراك مع الهيثات المئية في النواحي > هذه الحيئات التي تألفت بقطع 
النظر عن نسبة الضريية التي يدفعها الاعضاء » ينتخبوت اعضاء الجلس التشيريعي . غير ارن 
الانتخاب لا بتم على ايدهم . فبو يأتي من فوق » من القنصل الاول 4 في الاصل 2 أو هن 
الامبراطور الذي يمثل ومده الشعب في هذا النظام . 

وتحت مظبر الاستفتاء الشمبي الذي يتشذ شكل الاقتراع العام أولي القنصل الاول 
بموجب اسكام الدستور > ساطة واسعة جداً . فبو بعين ويعزل كا يشاء. فهو الذي يعين اصحاب 
المقامات والرتب الكبيرة في الامبراطورية و كبار القضاة من غير اءماه مجلس التمبيز دون أن 
يكون له المت مم ذلك بمزلهم . فهو يقترح بق اقتراع القوانين وينشرها يعد إفرارها * كما 
انه يعين قسما من اعضاء الجالس المليا . 


في رأس هذا النظام نرى أول ما نرى » اعناء مجلس شورى الدولة . 
فالمادة وه عن دستور العام الثامن هبي الي نصث على انشاء هذه الحيثتالتي 
تعمل تحت ادارة القناصل ٠‏ بعد مجلس شورى الدرلة مشاريع القواتين 
والانظمة الادارية الني قسير عليها الادارة العامة في البلاد» كما انه ينظرفي القضايا الادارية ويقطع 
بها . كذلك يمين القتاصل »2 وبالقعل القنصل سيبس نفسه » الفريق الاول في اعفاء مجلس 
الشبوخ » هذا الجاس الذي برعى تطييق الدستور ومحاقفظ عليه . ويعمد مجلس الشيوم الى 
استكبال عدد اعفائه الممدد » وذلك عن طريق انتهاب اعضاء الجلس أنفسوم عن تبقى من 
الاعفام لتكتمل هآته يكاملبا > بعد أن الحصر عددم باءهة شيشا 'ينتخبون مدى الحماة .إلا 
ان الستور الذي صدر في العام العاشر فتح الطريق امام تدخ...ل السلطة التنفيذية في تشكيل 
المجلس . قالش.وحخ الذين يحب تعيينهم من الآن فصاعد] يمري انت_ابهم من قبل المجلس ومن 
دين قائمة مورشحين يعدها القنصل الاول بالاعتاد على قوائم تقدمها المدافظات . وبالاضافة الى 
ذلك “ في مقدور القنصل الاول ان يعين إه عضواً جد بسكا من اعضاء مجلس الشبوخ دون أن 
يختارهم من القوائم القدمة له من قبل . وهذا الامر بالذات يولي القنصل الاول قسما من السلطة 
الدستورية» بعد أن أصبح من حى مجلس الشوخ »عن طريق قرار اتخذء ( عللبعممء - منضممهى) 
ان يغسر الدستور وان يكمله . وهكف! اصبحت هذه الهيئة المليا الي حد يعد © تحت قبضة 


النظام الدستو دي 
ل الهيثات الاستشار يه 


ةا 


القنصل الاول . وهذا الامر يبرز اكثر وضوححاً في دستور عام ١+‏ الذي شول الامبراطور ثفسه 
تعبين اعفاء مجلس الشبوخ وسعل عددهم غير محدود . 

وهذا المجلس نفسه يعين من بين المرشحين الذين يقدم الامبراطور اسماءم » اعضاء مجلس 
ال بمسدةة:1 واعضاء الجلس التشريعي . تقوم صلاحية مجلس التريبونا هذا بمناقشة مشاريسع 
القوانين الي يمدها مجلس شورى الدولة ويرفعها اليه » ويتخذ بشأنها قرار تمنتي بالقبول أو 
بالرفض , أما الجاس التشريعي » فدوره دور هين الحلفين الذين بازمون الصمت طوال الحاككة . 
فبقترع هع المشروع او شيده بعد الاستّاع الى مرافمات وخطب الدفاع التي يلقيها ملس شررى 
القوانين ومجلس ال ,دبة:72 دون ان يشترك او ان بتدخل بصورة من الصسور »© بلمناقشات 
الدائرة . ولما كان عمل ال #دسط7 يدعو 2 اكثر من غيره » للنشوش » فقد ثم الفاؤء بنساء 
على فتوى من جلس الشبوخ » بتاريخ ١5‏ آب 14٠9‏ . وبذلك أعبد التلطق او حسرية الككلام 
والتعبير » الى الجلس التشريمي . 

وقد عرف تابولمون ان بضع في خدمة اغراضه بسبولة كلية » هذه الجالس المسورية . 
فالنصوص القائمة والعرف المعمول به في البلاد ومقتضبات الامن المليا قضت تيا م] على الروح 
البدلانية الدستورية » مع العم ان الامبراطور وهذه الحيئات القافة صدرت عن الثورة » وذلك 
ليس لان القطيعة الصارخة مم النظام القدم قد جاءت كاملة » بسل لان التباين بين ذهنية 
البورجوازية النابوليونية وبين ذهنية المجلس التشريعي كانت اكبر في الظاهر منها بالواقم »لا 
سيا اذا ما ساينا جدلاً بان الاضيرة منبيا اصبحت بمنأى من ضغط الجاهير الشعبية وبما تبقى من 
الروح الحزبية الملكبة , فالاغليية الطبيعية في الجعية التشريعية تألفث من القلب والبمين 
متحلقة حول موثيبه وصحبه . فثورتهم السالمة التي رمت التوفيق يما همنوها من حت اتتتغاب 
موقوف على اقلية من أرباب المال » ومن مجلس شيوخ مكثيرا ما ثمنوا ان يككون ورائيا 
يعيئه الملك والطبقة العامة » وحق النقض المردوج » غير الحدود > كل ذلك يلبع من مصدر 
الحام واد مشترك مع الثورة الموحدة التي وقمت في آخر المطاف > في شخص هؤلاء تبنت 
الامبراظورية بقهها وانصارها . والجعية التششريعية ذاتها يا ابرزتها الحوادث المتماقبة تحررت 
الى حد يعيد من سلطة تنفيذية شديدة الشكية لاسباب عدة > اههها جميعاً انا كانت ملكتة 
بعد ان طرحت سلطة تنضذية » ثوروية أو مشثقة عن الثورة» القضمة بشكل آلغر. فالمؤسسات 
والتنظم الناوليونية الي كان في شبه المستحيل على رجال الاكثرية « الطبيسية » ان يقطنوا لحا او 
أن يفككروا بها » عام ١96‏ » اصبحت بعد ذلك بعشر سنوات »2 أيسر اخذا واسهل تبنشياً 
بكثير » من قبل هؤلاء الافراد انفسبى بعدما اعتراهم من هلع اجتاعي »وتحث ضغط وتأثير 
شخصية قوية كتابوليون لامشل ها ولا كفاء » بيها تستمر من سعبة أشمرى» في اوروبا » حرب 
لا هوادة فيها » تهدد في الصمم » النظام الجديد . 

مها يكن من الامر فالمرسوم الاضافي الذي صدر غام 1816 “ انا كان في الحقبقة بمثابة تعبير 


ل 


صريح واضيم 4 عن الحد الاخير لله التنازلات التي في مقدور النظام الجديد ان يقدمها للحرة 
التقدمية التحررية : مجلس للاعبان وراثي » وجلس تشلي ينتخب من بين +.,4.» من 
أمسعاب الغنى واليسار > يمثلون رجال المال والاعمال والصتاعة , 


كذ للك زالت من الوجود الحريات العامة فالبلاد' صحيم اتالامبراطور 
أقسم البمين الدستورية التي نص علءد ال المرسوم الصادر في عام ١١‏ > 
هذا القنَسّم المتعلق بالحمافظة على الحرية الساسة . فقد نصث المادة 4 من الدستور المذكور على 
انشاء لجنة في مجلس الشبوخ تمتى بامور الحريات والسحافة . وقد نشرت الجريدة الرسمية 
المونيتور «ول«و/ة عام ١8٠١5‏ مايل : ان هذه الحرية هي اولى الحريات الت حققها هذا العصر 
دعم الامبراطور جد ار ششيقى مصونة » محترمة . فليس من مراقبة معطكّة . ظوامبر 
غرارة : قالبوليس والعدلية والداخلية » كلبا تقوم ممراقبة الصحافة وتضعباأ للتفتيش » 
قترغم الجانب الاكير منها على التوقف عن السدور . ففي يدها الموت والحناة . مسحي ح ان 
السلطات تظبر احياثاً بمظهر التساهل امام التيارات الاديية والفلسفية التي تهب على البلاد . 
ولككن منذ عام 141١‏ اخذت مصلحة التشر والمطبوعات بفرض الرقابة على المطبوعات قبل 
ارساها للطباعة ونشيرها . فالعيد بريد التحم بالافكار» والتعلم الرسمي نفسه يساعد على هذا 
الامر هو ايض » ما نثبين ذلك في كتاب التعلم المسحي الذي صدر عام والتملم الجائعمي 
ايض عام ه٠8١‏ . فالبوليس والداغلية والدوائر التابعة لما تراقب المسرح عن حكثب . 
فبعد الرجوع الاول الى النظام الملكي » نص الدستور على ان حرية الصحافة باستثناء نحالات 
سوم الاستعيال » هي جزم لا بتجزأ من « الحق العام الذي يتمتم به الفرنسيون » وحقية 
المائة يوم » تتميز هي الاخرى » حركة تحر برية . والمرس وم الاضافي الذي صدر عسام 
م يمحجمل سق الطباعة وى النثير ه ب دوت أي رقابة مسقة » وبالفعل فقد اصيست 
الصحافة حرة . 


مصير اخريات الاساسية 


فالدساتير القنصطية والامبراطورية لا تشير يشيء الى سق الاجتاع . فالقضية هي مسن 
اختصاص الأمن » تقطع بها التكومة باصدار امر مئع اذ! كان ما يوجب المع أو مأ يبدره . 
فالا كام التمهبدية لقاتون الجزاء الذي صدر في شباط عام +181 تشير يصراحة الى ان الموضوع 
م يسبب على الاطلاق لرجال القانون اي ارثباك وم يشل عندم أية صعوبة . فالقضية لم تعمد 
فتح « هذه الاركار المظلة » التي أغلقت في م١‏ برومير . نمن الجبة الحقوقية النظرية : «ان حق 
الجاهير المطلق وغير المحدود بالاجتاع للتداول في الامور السياسية والدينية وما شا كل يتعارض 
تام مع وضعنا السيامي الراهن » . ومع ذلك © فالقضية ليست منم الاجياع على اطلاقه > او 
إجتاع بضعة اشخاص معأ .حتى ولو كان القصد من اجتاعبم التعليق على اخبار الجرائد . 
فالترشص الذي برتبط برضى الحتكومة ورغيتبسا » لا يطلب الا عندما يتساوز الاجياع 
المشرين شخصا . 
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وهكذا زالت من الوجود الحريات العامة التينادت بها امعية التشريعية خلال الثورة » هذه 
الحريات التي حاو للنظام الجديد ان يتغنتى بها . فالثورة النابوليونية والحالة هذه» تتتكر للقسّم 
النابولبوني » ولكن ليس لروح ميثاق شبر برومير الذي صدقته واقرته عدة استفتاءات 
شعبية , فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف يالىء الحركة ويماشبها مع الزمن ومن 
بعدها الرجعية الللكية .فالنوادي لم تليث ان تطورت الى نواد ثورية ( يعقودبة ) . وه ذه 
الجريات التي بدت شيئا لا محتمل في نظر المتربع على العرش والتي لم بر معظم الاعيان 
الجدد ضرورة لها ظبرت لهم كأنها عوائق تحد من التوطيدات التي كانوا يرغبون في الاخذ بها » 
او ذرائع بدائية اعتمدوها لتأمين فوز البورجوازية عندما اقرها العرف ورعام !ا القانون » 
فلم ببق ها » من بعد » ضرورة البتة للعبد المكلف يتأمين الاستقوار وترسيخه في البلاد . 


وبالفابل » فقد بقي قائا » تمرعي الجانب » الحق الجديد المعترف به للحريات الفردية . 
فالا حكام العامة للدستور الصادر في العام الثامن ولقانون الجزاء منذ اول كانوت الثاني ألذا 4“ 
تقدس في كل ما يتعلق بالاتهام والتوقيف والسسجن ؟ المبادىء التي بني عليها اعلان حقوق الانان 
والتشريعات اللاحقة . فالاسكام التي تقفي بغرض جزاء حلت محل الاحكام التعسفية التي 'عمل 
بها في الماضي » بعد ان ترركت للقاضي ضمن حدود النهايات الكبرى والصغرى ؛ حرية تقسدير 
الاسباب وتقبيمها . فالحام سعيد] لن يتورع قط ولن يخشى لرمة لاثم » ولااشلك » اذا ما رأى 
من مصلحته أرن يتعدى الشرعمة التي أقامها 4 وسيكون عنده سجفاء دولة . وسلساعده 
الاضطرابات الناشة والحروب القامة على اللجوه الى القضاء المسعكري . وما عسانا أن نقول 
عن تعسف الدكتاتور # فاجراءات المدل تضبطب ا مع ذلك هذه النسوص الجديدة » في معظم 
الحالات المارهمة . 


كذلك قل عن حرية الضمير أو الاعتقاد التي تحد مكانها في سياسة التوطبد والتدعم 
والترسيخ النابرليونية . فالكاثوليك والبروتستانت واليبود ينممون جمبعاً على السواء بذات 
الحقوق المدنية والسياسية . فبالرغم من الجبود التي ذا البابا ببوس السابع » لم تؤمن المماهدة 
المعقودة مع الكنيسة ( كونكورداتر ) عام 14+1١‏ » ولا القانون الصادر في م١‏ سرمينال من 
العام العاشر الذي أقرها » أي امتياز للديانة الكاثرليكية التي اعترف ا بككل بساطة » بإنهأ 
د ديانة غالسة المواطنين الفرنسين » . وممارسة مراسم عبادة هذه الديانة تتم كل حرية » 
بالاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي يضعها البوليس . ارس قسس البروتستانت وكبلنة 
الكاثوليك يتناولون على السواء مرتبا من الدولة » وفف) لنطوق الواد الاساسية اأني تتعلق 
ممارسة السيادة الديلية » كا اركف المرسوم الذي صدر في ؟١‏ اذار لم١٠م!‏ نظسم العيادة 
الإاصة باللبود . 


+ القرن الثان عشي 4 


بيت الكنيسة الكاثوليتكية في الجتمع التقليدي القوة الكبرى التي 
تعمل في الحدود التي رعمتها لهسا الجعية التأسيسية ؛ بالرغم من 
التنازلات التي قدمتها» لفترة طوية» الادارة النابوليونية للاكليروس الكاثوليكي. فقد احتفظ 
القانون النايوليوفي بعامانية الأسوال الشخصية في البلاد وبالطابع المدني المجرد لازواج والطلاق- 
بعد أن لمددت بوضوح > الظروف واطالات التي يصح فيها الطلاق - فأيْطل الأخذ بعدم تمازج 
الاخلاق والطباع “يا أن الاحتجاج بالتراضي المتبادل » سقط بعد مرور عشرين منة من 
المماة الزوجمة المشتتركة » أو عندما تكون الزوجة تمهاوز سنبا اأه4 سنة , وقد عاقضت 
الكنيسة في قضمة التربية والثعلم على مواقفها القوية . غير ان الجامعة اخغفذت تنزع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام 181١‏ » على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالثالي خطراً يتهده 
مستقيل الكئيسة, فاذا لم يتناول الأعر بعد الرجوع الى خغطط المساعدات الواسعة التي وضعتها 
الجمعية التأسيسية . فالروج العلمانية بقبت مع ذلك معمولاً بها ومسبطرة على الاوضاع » بالرغم 
من الاستعانة براهبات الحبة» في العام التاسع عن الثقويم الجمهوري» العمل في المستشفبات. فقد 
بقبت املاك الكنيسة مصادرة وقد اعترف قداسة البابا عاليا في المماهدة الممقودة مع فرنسا ان 
الاملاك الكنسية التي صارت الى حبازة مالكيها تبقى غير قابة للتصرف 4 ا أسصيز بأقامة 
وقرفات -جديدة . وقد ألغت المماهدة الذكورة الدستور المدني القدم للاكلبروس وقاذون فصل 
الكنيسة عن الدولة . فالحكومة تعين الاساقفة والمابا يوليهم الولابة ويتول سبامتبمكا أن الدولة 
تؤمن هم مرتبات سنوية كافية . قد اندجت الكنيسة في المبد الجديد بمثل ما اندمجت مم العهد. 
القدم . فعلى الاساقفة ان بقسموا يمين الولاء للجمبورية أسوة بماكانوا يؤدونه من ولاء سابق 
للك » فيتعبدون بألا يشنر كوا في أي مسعى أو عمل ضد النتكومة > وبان يخيروا عن كل 
مؤامرة أو دسيسة ضد النظاءالقائم يبلغبم .خيده وعلى الكبنة أن يحتذوا حذوم فيهذا الصدد. 
ومن جبة أخرى فامواد الدستورية التي وضعها تابوليون من جهته زادت من أحكام قبضة الدولة 
على الكنيسة . فعلى اساتذة ومعلي الاكليريكئات الدينية ان يتبنوا المبادىء التي نادت يبأ 
الكنسة الغالكانية الممثتة عام اجر >6 ان البراءات البابوية وتنفيذها » وتنفي ف قراراث 
المجامع الكنسية يجب ان يخضع مسبقاً اوافقة الحكومة . فكل مع كنسي وطني أو اقليس 
يجب أن ينال ترخيص) مسبت من الحتكومة. كذلك لا يحق لآي فرد يحمل لقب سفير أو مندوب 
بابوي أو اي لقب بابوي آعر اث يمارس أبة خدمة او وظيغة خاصة بأمور الكنيسة القاليكانية 
بدون ترخيص سابق من الحكومة . ويتركب على رجال الاكليروس القيام باعمال المراسم العامة 
الني تأمر السلطات القيام بها سثى ولو ادى الامر الى اعتقال البابا وسجنه ؛ كا .حدث عام 
. وستحرص هذه السلطات » بالطبع على ترضيح وتحديد الفوارق الطفيفة . كذلك 
يترتب على الاساقفة تقدم الشكر على الانتصاراتالتي سجلتها جوش الامبراطور في«دوغرام»- 
حى فى اثناء توقيف البايا - وعلى فوزه العظيم على بر الموسكوفا مشيدين عالياً بهذه 
الاتتصارات الداوية , وهكذا أعبد العمل من جديد بتقاليد الاستقلال القدية التي طاما طالب 
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الملوك باحترامها والتقيد يها ؛ ولكن لصالح الثورة الثورية هذه المرة » كما كان في عبد الجمعبة 
التشريعية » بعد ان اصبح الاكليروس » شاء ام أبى » مساعداً لها وسائراً في ركابها . ول يمل 
هذا التدبير دون ان يتينى يعض ر.جال الامكليروس ©» سب فشئا » ولا سيمأ بعك 1581٠‏ 
185 » موقفاً معارضاً , 


بعد كل هذا وبعدما تم"من تبدل وتفير » بقي كقائاً راسخا في 

سلطة الاعباك ‏ الارض » هذا الج: الانتصار العظم الذ ثلا يهذه 
واليورجوازية النبية 0 عن اللاو رولبت اللي ا 0 
المساواة امام القانون التي طالما نادوا بها واتوا على ذكرها والتغتي بها 

منذ عام 1789 . فالقَسَم الامبراطوري الذي على الامبراطور ان يديه طا ما نوه بذلك 
صراحة . فالقانون المدني الذي 'فرغ من وضعه في شهر فنتوز من العام ١9‏ » أقام على نتائج 
مبدأ المساواة هذا » نظام منهجيا . كل المواطنين سواء امام القانوث . وكذلك املاكهم 
ابض : فلم بمد هثالك عقارات نبية وعقارات فلاحين . فالدستور المعلن عام 97 © يحظر > من 
حجبة اخرى » كنا سنرى بعد قليل » كل محارلة للمودة الى النظام الاقطاعي البائد , فالارض » 
أيا كان نوعبا » تأخد تعريفها الصربح المر » تحت امم مشترك » هو الاملاك العقارية الني تؤاف 
فنة واسدة . وميدأ المساواة في الإرث ؛ ه ذا المبدأ الذي قام على المادة ه4؛ من القانورك 
المذكور » جماء وضعه يُكثل النظام . فل يمد من أثر » في القانون الجديد لهذه الفوارق 
الاجتاعية القديمة . الا ان الثورة النابوليونية ا وجدت نوعاً من التفرق او التسيز يخلقها الطبقة 
المنتصرة . فوسام الشرف عر مجربر 1 وعم 1 الذي أنشىء في العام العاشس والذي تمالاحتفاط 
به في الدستور المعلن في العام ١١‏ والذي فرض على حامليه سم الولاء للثورة اي بالدفاع عن 
قوانين الجبورية وعن الممتلكات الني كرس ملكيتها والذي يتعهد ؛#حارية كل محاولة يقصد منبا 
العودة للنظام الاقطاعي * والسهر على تطبيق المساواة والحرية » هذا الوسام سيصيع العلامة 
الفارقة والشارةٌ المميزة « لفرسان » الرثية الجديدة . كل هذا شيء بسبط ٠‏ وقد قام في العام 
العاشر الى سنة م+14 6 ارستوقراطية ظاهرة » مفتوحة » هي طبقة من النواب والمبدعين » 
هبي حملية البورجوازي الاولى . في مقدمة هذه الطبقة افراد الاسر الامبراطورية المالكة » 
الذين جعل هنهم الدستور الذي صدر في العام : أهرام فرنسيين . وها نحن اهام أصحاب 
المراتب الكبرى في الامبراطورية إلذين "يضفي عليهم الدستور القاب] طنكانة هي من مخلفات 
الاجيال الرسطى او العبد القدم يعد ان 'جدد من شبايها ونشاطها و'صقلت من جديد . من 
ذلك مئٌذ : الاتخب الافظم ماع10 هده © م ( لقب حوزف بونابرت ) ورئسمستشاري 
الامبراطور ( كمباساريس ) ورئيس مستشاري الدرلة ( اوجين بوهارنه ) » والخازن الاكبر 
كبار الضباط : المارشالة و كبار الموظفين المدئبين لدى البلاط , فتاليران يصيم الحاجب 
الاكير » وبرتييه : رثس التيزرة ( ««ءمة” #ممع م ) . وما زلا بعد في اول الطريق . 
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ومالزداد حر الترفمع البورجوازي وتتضكم مع المرسوم الصادر في غرة آذار 94٠8‏ * الذي 
أنشأ مرتبة نبلاء البلاط » وحملة هذه المراتب واصحابها ينعموث بها مدى الحباة ويمكن فم 
توريشها لاولادهم. فأصساب المقاماث الكبرى محملرن:هذا لقب أمير وذاك»لقب صاحب الخلالة؛ 
وذلك عطوفة» فاينهم البكر حمل لقب دوق» شردطة إن يككون الوالد قفد ترك لابنه مبرة 
مدخولها 90.4٠٠٠‏ ليرة في السنة. وهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشوخ ومسكثارو 
دولة مدى الحاة “يم ان هئالك اساقفة ورؤساء يمحملون لقب كونت . فكبار القضاة 
والاساقفة يصبحون إرونات > ومثل هذه الالقاب يمككن اعطاؤها للقواد وللحكام في الحافظات 
كنا يكن اعطاؤها ايضا للراطئين العادبين اذا ما ”قيض لمم وأدوا خدمة كبرى للبلاد » 
مكافآة هم لما.أتوا من جليل الاعمال. وي هؤلاء النبلاء الجدد استخدام علائم الشرف والثبل . 
ومرقبة اللشرف التي عرفوا بها مدى الحباة » يمكن توريثها لخلفاجم من بعدم اذا ما أنشئت لهم 
مبر'ة تتبابن قدرآ وقبمة بتباين الرتبة التي يحملونها . فاللقب والاملاك المرتبطة بالمبرة يمكن 
توريثها للابن النكر في بعض الخحالات العينة »؛ وهو تدبير برقبط بمشيئة الامبراطور وترخيصه 
وفق لأحكام المرسوم الصادر في اول آذار ١4١4‏ , وبعض هذه المواريث ستتعدى الحق العام, 
وهكذا نشآت في البلاد طبقة نبلام جديدة » على اسس بورجوازية تقوم على المنافسة والمزاحمة 
الشريفة المبنية على العمل والاقدام والمهارة التقنية - والطاعة © هي ارسةوقراطية ورائية 
مفتوحة . والككن دون ان تتمتع بأية اعفاءات أو اية امتيازات » ارستوقراطية ستحافظ عليها 
معاهدة عام 44 . 


ومختصر القول » فالجتمع المدني الذي قام 14١‏ > لا يزال قاما . كذلك بقي مسولاً ها 
الادارة البو رجوازية للمجتمع الجديد » وعن طريق تقنية الانتخابات » عرفت البورجوازية ان 
تستأئر بكل السلطات »> كا عرفت ان تحافظ عليها بواسطة التعبين» وهي وسيلة عرفت حكومة 
مركزية ثورية أن تستذلبا على الوجه الامثل . ان سماسة كسب الانصار من جهة » والميل الى 
الاكثار من سحديثي النعمة » هذا الم.ل الذي شاع بين الاسر القدعة * من جبة اخرى* عبثاً جمل 
لافراد العبد القديم * في الادارة أن اخذ دوم؟ بالازدياد » وادخغل الى قلب مجلس شورى الدولة 
أعضاء من بين قدامى اللاجئين الذين حملوا السلاح ضد وطنبم فرنساء امثال السادة «لاس كاس» 
وجلبرت دي فوازث » أو قرتب الى المكام الرؤساء السايقين للجنة العفو والاسترحام * أو عيّن 
في القضاء ممثلين قدامى الثابة العامة » أو وزع مطرانبات على اساقفة من العصاة الملشانين . 
مجلس شورى الدولة يقي مع ذلك ؛ للثورة الدستورية » الحصن الحريز الذي لم يمكن اقتحامه» 
عا الحصن الذي دافم عن الفتوحات الاجتاعية التي حققتها هذه الثورة » وقام حول النظام 
الجديد ممراسة شديد: » مبمدا عنه الممقوبيين والملكين الذي بقوا مصرين على نشوزم . ارك 
رجال عام نم١‏ > اعتنقوا الحركة بعد ان تخلقوا باخغلاق العصر » حتى رجال العام الثاني عنم 
الذبن عادوا الى روح 4خ4لا » بيهم مثلاٌ روديرر وريئبو دي سان جان دانجل» وبولاي دي 
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لأمورت وديفرموث؛ وشبتال وبروث وثيبودو وثريهارد. وفي عام 2١4٠5‏ عأد فدغل الحظيرة؟ 
مرلين » واضع القانون الخاص بالمشبوهين » وفي منة ١81١‏ » المشترك بقتتل الملك كينيت" 

( وغيرم كثيرون ) . فمن اصل 1١1‏ مستثاراً عملوا اعضاء في مجلس شورى الدولة» في الفترة 
الواقمة بين العام الثامن وعام ١81١4‏ » كان ثلثيم اعضاء في الجالس واشرئات الثورية ٠‏ ومعظم 
كبار الوزرام » ثم من المنشأ ذاته او تعاونوا » على الاقل » مع المكومات الثورية : بينهييم 
كمبأسيرس وتاليران وفوشيه ولوبران وشبتال وكارنو . وقد ضم اول فوج من الحافظين ١١‏ 
محافظ] كانوا اعضاء فيالجمية التأسيسة» و1 في الجلس التشريعي» و؟! في الكونفسيون4ره في 
مجلس القدامى » و ١‏ في مجلس الحسائة . ف « درويه » البمقوتي ومن اشد انصار بابوف يعين 
وكيل محافظ في سائت مانهولد . فاذا ما خطر لدرويه او لغيره من هؤلاء الناس ان يلعب أعية 
السعقوبين » أو ان يجتمع .خلال تمرسه بالوظبفة بإي عدد من |1 ركدين » كبر أو صغر 6 او باي 
من هؤلاء الرجال الذين لا ماضي لهم “ فمئل هذا التصرف او المسلك لا يؤثر بشيء في اجوهضر 
الادارة الجديدة واتجاهها . فقد حل صحل ادارة العهد القدبي » هيأة سياسية جديدة . والهيشة 
القضائية ؛ تجدد القسم الاكبر منها » واكثر من ذلك الميش ايضا . فالاسقفية » كالما ر شالسة 
اصبحت وظيفة بورسجوازية .لم تكن الاسقفية لتعد 4 في اعقاب المماهدة المعقودة بين الدولة 
والكنيسة * سوى ؟١‏ اسقفا من كاذوا قبل . أن اعيان الطبقة الجديدة الموجهة قري 
جانبهم اكثر قاكثر» في الأطر والملاكات العليا. فالبورجوازية هي التي تمككم بما تم لها من أطر 
وملاكات. بي تحكم بواسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتجربة وحالة الحرب على 
جبهتين استبدلت سيطرتها بسيطرة مر كزية » مباشرة * بسيط.4»منتدية» شخصية . فالذرائع 
تبدلت انما الحدف الاجتماعي بقي وحدء قاماً . 


ثانا التدعيم الاقتصادي 


لم شرك التدعيم الاقتصادي اي مجال لاشلك من هذا القبيل . فقد ثسّت الدستور الصبادر قي 
العام الثامن من التقويم الثوري» المتملكين للعقارات الوطنية» في 0 ومتلكاتهم الجديدة. 
كا أن القسّم الامبراطورى * عام ١١‏ » اعلنها عالياً وبصورة مطلقة عدم الرسجوع عن هذهالبيوع 
أصلا , ويجلس شورى القوانين اخذ يسور من جوته على تطبيق الشرائع ؛ ولا سيا في كل ما 
هوهضاد لسلطة الاسباد»وتطبيقى قانون ١!‏ تموز 1998 تطسقاً دقيقا . وقد أكد انه قف ضد 
الاحارات الدائمة . فالرسوم السادية والاعشار التي ألغيت دونما اي تعريض ستبقى ملغاة الى 
الأبد» بالرغم من المداورات والذرائع غير القانونية اياج اليها بعض عاقدي هذه الايمارات» 
وبالرغم من ارتفاع سعر الايجار»بالنسية للاسعار منذ الرجوع الى العملة الثابتة. فهو بصادر من 
جبة ثانبة » لحساب البوجوازية» القسم الاكبر من المنافع التي ادت اليها العملة الثابئة , ان عملية 
انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم اءجرث تبدلاً كبيراً لايقل بشيء عن ٠٠‏ / من ايراد الاملاك 


أخهم 


المقارية الوطنية » مما عاد على البورجوازية هنا بالقسم الاكبر من الارباح » مع العلم أن عدداً 
كبيراً من الفلاحين افاد هو الآغر من هذه الزيادة . 


هثئالك على العموم تمديلات هامة مصدرهف! هذه الروح 
الدورجوازية التي تطبسم القرن التأسع عشر وعميزه بعيدة” عن 
ضغط شعي » توطيداً للتدعبات التي جرت في الي حرية التصرف وحرية المرور والانتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرفية كا ان مجلس شورى القوانين بقي متصلباً في موقفه من هذه القضية. 
الا انه ظهر في دثيا الاحمال شركات تحمل طابع الاحتكار . فقد صدر في ١4‏ نيفوز من العام 
الثامن قرار بقضي بأنشاء مصرف فرنسا » اتخذ مقر”! له رئيسيا دير الاوراتوار الوطني » واعطي 
بموجيب القرار الصادر في 4 جرميثال من العام الامتباز ؛ دورى سواه 4 باصدار سندات 
لحامله وسندات عثد النظر . كذلك عادت الى الظمور » ابتداء” من العام م » شركات 
قانونة »؛ وصدرت في البلاد قوانين جديدة بشأرن المناجم واستثمارها جاء صدورها يقطسع 
قطما باتآ لصالحها قضية استثار المناجم » هذه القضية القدية التي كانت بين الشركات وبين 
الفلاحين أصحهاب الاملاك ٠‏ فقد لزع القانرن الصادر عام مل > عن مالك سطسح الارض 
الافضلية الني اعترف له بها قائرن عام ١9/4١‏ باستثار المناجم الواقعة في بطن الارض © مفضكا 
عليه الشركات الاستؤارية » واءضمع للقانون العام استثار المناجم المفتومة “ دم بعين اي .حدود 
كا لم يحدد اي أجل هذه الاستئارات . وهكذا اصبح المنجم ملكا مستمراً قابل الانتقال » وان 
بقي عمليا محتفظأً به للمشارييع الاستؤارية الكبرى . وقد أحتتفظ بالقانون الزراعي الممادر 
عام أخباز » غير ان متسروع الاصلاح الزراعي عام م١٠١‏ كان يرمي لان يضم باسرع ما يمكن» 
حدا نهائية لق المرور وحتق الرعي في المراعي المشاعية » بيئا تبنتى مشروع قانرت 418114 
موقفاً وسطأ قريب جداً بالفعل من الموقف الذي وقفته قفته الجمعية الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفها عند مواجبتها لقضية اصحاب الاجور . فعقد العمل يعالجه القانون المدني في الفمصل 
الخامس الخاص بالاستكراء 4 اذ انه يميز بين استكراء الاشياء واستئجار الماشة » وتخصص له 
هادتين > منها المادة +4ل! التي تعترف » كا يمترف القانون القدم » بان صاحب العمل هو 
حري بالتصديق عند تشوب اختلاف بيئه وبين الأخير حول معدل الاجر و كيفية الدفع » وهو 
معدل حدد 55 لاستتجار الاشياء و ؟” لاستثار الماشية » وما تيقى يعود امره في النياية 
لاجراءات بوليسية ولقانوت الجزاء الذي امتنع المشترع الثوري > حتى الآن » عن الخوض 
بشأنه . فقد نص قانون ١١‏ جرميتال من العام 1١‏ » وقانون ؟ فرمير من المام ١9‏ : على ان 
يوضح دفار العمل الذي يوقعه مأمور البوليس » امم العامل وهبنته واسم رب العمل وصفته » 
وتاريخ انتهاء عتند العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان يحتفظ بدفتز العمل طوال مدة العقد » 
كا يحب ان يشير الى المكان الذي يتحه اليه العامل عند التبائه من العمل . فبدون تذكرة ملل 
لامكن تشفغيه » والا اعتيره القانون مكتشرداً . وقد احتافظ بقانون لاشابلييه » بعد ان 


تدابير تللأول حمرية التصرف 


أده 


جرث ثقوية صوصه بقاثون 8؟ جرمينال » ولا سيا بالمادثين 4١4‏ > و؟1؛ من قافو الجزاء 
اللتين تشددان على النصوص السابقة . وامام الخطر المنساوي لاتحاد العيال ولاتحاد اررباب العمل» 
قام نظام من الحظر غير الماساوي يختلف ولا شك عن النظام الذي كان قاما قبل الثورة » مما 
م عن عقلية متقاربة امام مشا كل العمل والعمال . أن اتحاد العمال كاتحاد ارباب المبن » يقسع 
تحت طائلة القانون انها الاجام والقمع هما اقل قوة . هنالك عدم تساو, في الاتهام . فاتحاد 
اصحاب العمل لا يتعرض للجزاء دالا اذا رمى الى فيض الاحور بصورة تعسفية وغير عادلة». 
واذا تدغل اتحاد العمال بغية رفع الاجور او بفية ادغال تعديلات على. ششروط العمل » فثل 
هذا التعرف قابل للجزاء والمقوبة في كلا الحالتين . ففي عدم تساى, في المنع » يتعرض رب 
العمل للسجن من ٠‏ ايام الى شهر » ولجزاء نقدي من 7٠١‏ الى ٠٠م‏ فرئك . اما العامسل 
فيتعرض لعقوبة سجن من ه سنوات مع استهدافه للبقاء تحث المراقبة من قبل دوائر البوليس 
العلما . ونرى في الواقع ان التساهل والقانون احبانا يحمي بعض النقابات المهنية ؛ امثال غرفة 
البنام الاتحادية التي يحول البها القضاة احدانا قضايا تحكم للفصل فيها» ولا سها غرف التجارة التي 
عادت للظهور وللعمل بها وفةا لقانون 7 نيفوز'من العام ١١‏ َ 


حرية الانتقال بقبت هي القاعدة » أقله في الداخل » شريطة 
الا" تلسق اي اذى بنظام اميري جديد اعتمد اكثر فاكثر »على 
ضريبة تصاعدية للاستبلاك . فقد اعاد القأنون الصادر » عام با » بعض 'الرسوم الخاصة 
بالدشولية » وعرف هذ! الرمم ازدهاراً جديداً في اعقاب ظبور القنصلية . والرسوم المشتركة 
الي فرضت عام ه٠4١‏ تناولت التسغ المستورد وورق اللعب والعربات ولا سما المشروبات 
الكتحولية التي فرض عليها القانون الصادر » عام ١8٠5‏ رسما عندما يحري بدعها المة . 
والقاذون ذاته فرض رعما على الملح لدى خروحه من الملاحاث . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
كليا عن الرسم المفروض من قبل عل الملح الذي جاء أخف" بكثير. والضريبة على اللتسغ التي ل 
يكن ليشمر احد بها خفتها في السنين الاولى من عبد القنصلية» انتبت بنظام الحكر على التبغ» 
وهو نظام عميل به منلذ عام 1411 . 

وبالرغم مما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل » من حرية أساسية » فقد .حرصت 
الحتكومة هنا » اكثر مما فملته الحككومات في العهد القدم والجمعية التأسيسية » كل الحرص » على 
تأمين المواد الغذائية . فقد نظمت من العام ه الى العام ١١‏ » مبنتي الخبازين والقصابين او 
الجزارين . وعم بمنطوق المرسوم الصادر » في 15 ؟؟ سزيران عام 01951. > أعيد العمل برسم 
طفيف على اكيز وعلى اللحم » في عدد كبير من المدث » على اساس السعر الحسر الحبوب 
والماشة . الا ان سعر.الجملة بقي مراقبا ثم 'فرض عليه رسم عندما سجّل ارتفاع المبوب ©» 
رقماً قياسيا » عام ١41+‏ » وذلك بالاعتاد على سياسة تقوم على الشراء والخزن > والاحصاء 
والمصادرة » والمنع » تكللت في اواخر السئة يمد اقمى موقت . وتصدير الحدوب الذي 'حظر 


عدرية الانتقال والرسوم الشتركة 


لمم 


منذ عام مم١‏ »> بقن يول به مبدثيا خلال العهد النابوليوقي . فالحرب والحصار البخرثي 
المضشروب على البلاد خاخل التجار: الخارجية » وهو امر لم تنزع له قط سياسة الهاية التي اخذ 
بها العبد الامبراطوري . فقد ارتفعت على المموم » مع ذلك » أرقام التجارة الدولية “وكذلك 
ارقامالتجارة الداخلية. وتحث تآثير ارتفاعسعر الذهب ظبر منجديد الازدهار المادي الذيميز 
القرن الثامن عششر > وبقي قائمًاً الى ان برزت الازمة الاقتصادية الكبرى » عام 41418-141١‏ 
وعتى بعد ذلك 4 بصورة متقطعة , 


2 أن الاماني السباسة والاقتصادية التي اعربت عنها الامة» عسام هما 4 
تحققت جزثماً . فالثورة النابرلدونية كانت عدوة للثورة الدستورية » لا نسخة 


رقت واعهد ٠‏ 


فهي ثورة شخصية 4 مخطط لما » تحمل طابع رجل يفتقر اساسا للقياس » وطابع طاغية 
يحم بإنتصاراته المدوسة ويلقى جانبا » عند أول صعوبة يصادفها » بككل العبود المقطوعة » انما 
هو طاغية متدرب من نوع معين يؤلف طبقة لومده » وممثل للثورة الت قام بها . وهذه الثورة 
التي 'فصلت على قداء والتي قضت بها ضر ورات الصراع أصصبحت ثورة تمربة واختبار » ولس 
نووة فكرية او نظرية » يمكن تعريفب ا الشعار التالي : مساواة » سلطة وتقنية . والروح التي 
انطلقت في البلاد ؛ عام ويب > انتطع هبويها » والخركة الدائة حل لبا الخمود والجود . 
والجبهة التي راحت الثورة النابولدونبة تناضل دونها » جاءت نتبجة حر ارتداد أكثر منبا 
حركة انطلاق . 

وامام النظام القدسم عمد الامبراطور بواسطة الارادة الوطئية » في كل المواقع الستراتيجية 
الكبرى . فقد تخلى طوعآ واختماراً عن البمض . فالخط اللي وقف عنده » برسم شكلا يثير 
الدهش . فقد عرف ان يحتفظ حتى النباية » بما قصد الحافظة عليه بكل عتاد » ه ذا الشيء 
الذي كان لا بزال بعد > جرثومة في القرن الثامن عشر . فالماظسة القسيمة الي اطلقتبا الثورة 
الدورجوازية » تحمل طابع عدة عبود . فقد ولدث في الثورة ولككن لبس في الثورة وحسدها . 
فقد نوها قبل ذلك بتكثير » وتحققت اثناء الثورة » وجرى تدعيبها فيا بعد شلال هذا العبد 
الطويل من التحربة التي تمد من سنة 1814 الى سنة 1418 . 

في سلسلة الثورات المترابطة الحلفات هذه التي لا توجببا اية فوة عنظمة مستقرة» من اف 
إلى طرف آنهر » في هذا العالم العّفوي الذي قام على التوازناتبالمتعاقبة » قالتاريخ يحافظ » كا 
يظبن لنا » على وعوده : قالمسحبح تلط على اقدار وانساب بالمرجمم وبالمتوقع , 


1 


الحكناب الثاق 


العام أمام الثورة الفرسية 
والفنوحاث النابوا لمونية 
نمس (للارت 
العام فيسنة ١/1‏ 


في أعقاب حرب الاستقلال الاميركبة الحصر مجال النشاط الزاخر في 
العام » هذا النشاط الذي يعمل التاريخ » في أوروب!. فلم يكن عدت 
سكان الولايات المنسدة ليتجاوز ؛ اذ ذاك © أربعة ملابين نسمة بينا ل يكن عدد سكار:. هديئة 
قبلا دلفيا و هي أكبر مدنها نئل واعمرها ليتجارز ٠.٠*ه؛‏ نسمة . والفشاط الاؤروبي » 
الخصى اساسا في مناطلق أورو! الغربية والوسطى حيث كان يقطن ثلاثة أرباع سكان القغارة 
تقريياً» مع العم أن لا حدود ١‏ الهلب » » الاوروبي ولا حدود الجال الثشرق منها» واضحة -جلية » 
نأهيك عن صعوبة المواصلات وقلة وسائلها التي كانت تضاعف عن المساحات الفاصلة » اد كان 
يقنضي ثلاثة أسابيم لرسالة ترسل من فرنسا الى بولونيا . وكان أكشر الصحف انتشارا اذ ذاك 
و كلل ترريي فرالتن ؟ و «الانياء الوطنية والادبية » الني كان يصدرهما كادا » لل تكن 

تنشر من الانباء وأشبار الاحداث ما يتعدى مداه مدياتي درسد وقبينا . وبالر غم من اتصالات 
فولئير وديدرو وغريم » كانت روسيا القبصرية » في عبد الامبراطورة كاترين الثانية » 24 في 
تظر الرأي العام « بلاد البرابرة » . فالأنباء الأجنبية التي كانت الصحافة تذيعها عن الخارج 
تكاد لا تأي على ذكرها الا يماما . وهذه الملاطق “ل يكن مجبوع سكانها لنتحاوز ٠‏ مليونا 
أي بزيادة بضم ملابين لاغير عن سكان فرفسا. 

فصدود اوروبا الناشطة كانت تقف » في الشرق » عند مقاطعتي الساكس والنمسا . فالغرب 
أقل» لا ند نظره الى أيمد من ذلك» بينا يتطلم الشرق الى هذا الغرب المثالي أي الى اورو! 


رئاسة أوروبا الأطلسية 


وهءعة 


البحرية التي تطل على الحيط الاطلسي حيث يكنظ الناس ويحرصون لى جمع المال والثروات . 
فالمقاطعات المتحدة والبلاد الواطية النساوية » تعد من ؛ - ه ملابين نسمة * واتكلترا ١١‏ 
ملبونا » مثيم ه ملايين في ابرلندا > وفرنسا تعد من 75 977 مليوناً 4 ويقرب عدد السكارن 
في اسيانيا من عششسرة ملايين » بقطع النظر عن امبراطورية ضخمة من المستعمرات تترامى 
نفسه لا يمد أكثر من ثلاثة ملابين بينا هو يسيطر على البرازيل . فالولايات المتحدة وانكلترا 
وفرنسا تسمطر بمستعمراتها او بالاقطار المتجرة معبا على ما تبقى من أقطار العالم . فكل ما يقع 
في الجال الاطلسي هذا لا يليث ان يأل طابه] عالياً , 

هذا الطابمع يبدو قبل كل شيء اوروبيا » ليس لأن الغرب الاوروبي هو قبة الأنظار بل 
لما عليه هذه القارة الاوروبية من وحدة الت ركيب السياسي والاجتاعي» لا تند عنه حت اذكاترا 
الالحد ما » كا تبينا ذلك بما جاء في القسم الأول من هذا الكتاب . فككل ما زسزح هذا 
التركمب او أدغل عليه ما يشوشه أى أحدث فيه رجة” ما تردد صداء في الاجزاءالاغري. 


1-المبساني الرئيسية 


ان المدى الاقتصادي الطويل الذي عاد على فرنسا بالغنى والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء اوروبا ايضا . فقد توزعت هذه الثروة في كل من فرنسا وب _لدات أورويا 
توزيعا واسعآ مما أحى الى تغبيرات وتطورات عظلمة » مادية وروحمة معاً , وقد .حدثت هذه 
التغبيرات بالرغم من استمرار الأنظمة القضائية القديمة , 


وبالرغم من الاص لمات التي تمت في ظل الاستبدادية المستئيرة » فالنظسام السيامي 
التفليدي عرف ان يحافظ علىالطابم الذي عيزه» قبو نظام ارستوقراطي دعامته الاولىالطغيان 
المستبد وعدم المساواة فيكل ما يتصل بالامور المدنية . وهذا الطابع التقليدي القدم يبدو على 
أبرز صوره ف هذه المقاطعات الوافعة الى الشرق من نهر الإيلب ٠‏ وقد جرى صورياً تككسفه في 
بعض البلدان المطلة على الحبط الاطلسي بينا يحاذر القلب الاوروبي كل تغبير ويجانب أي تطور . 
ونحت سثار من التنويع الظاهر بقبت النظم الملككبة والاقطاعية قائمة في كل مكان » ان م نقل 
اشتدت اواصرها متانة بمض الاحمان . 


10 م بلبث مفهوم الدولة للنظام اللي كا حدده بوسويه ان حل مل 

الامتبداه دالادستوقرا”:3 إلملطة الاقطاعية. قاللتى الالحي لا يطبق الاعلىالدولة في ما استقر 
: هن مقبوهها : كل الملوك يملككون بامم الله العلى العظم > أي هؤلاء 

الذرن يؤول اليهم الملك بالولادة أو حصلوا عله بالائتخاب > لآن كل موهبة صالحة تنجدر من 
لدنه وهو الذي « يثير كل مجلس ». قدو الملك * والمالة هذه » مستودع السلطة الإلهية 2 


كع 


فقرارائه كلبا معضومة عن الغلط وفي الملك تتمثل الدولة وتنصبر . ليها -حاول الاسئيداد 
المسكنير أن يجمل هذه السلطة في خدمة المصاحة العامة او ان بسخرها لتحقيق نظرية تفعية » 
فلن بغير هذا شيثاً من منطلقها الأملي » كا انه لاعس بشيء ثمول هذه السلطة . فلها وحدها 
حتى التشريع والادارة في البلاد . فن آزرها أو عمل في خدمتها فقد قام بما انتديته له . قد 
يغتقر الملك لشخصية لامعة : فلن بنتقص هذا بشيء من جوعر املك ومن النظم الملكية ولن 
يلحى يها أي وهن أو أي ضعف . قفي سنة 1/44 » كان يتربع في دست الك > في كل من 
الدامارك والبرتغال واذكلثر! وبروسيا ماوك أدنى من المستوى العادي , والثالوث الذي تالف 
من شارل الراسع وماري لويز دي بارما وغودوى هو مضغة تلو كبا بلاطات أوروبا وتحدث 
بها . الا ان الروابط السلالية بقبت متينة شديدة كا بقي قويا الاسترام للسلطة الملكية . 


وعم ان الارستوقراطية تقف في وجه الملكبة في كلمن السويد وهنغاريا وأوروبا العؤانية » 
ومع انها هي التي تستيد يبولونبا » فبي تستخدم الاسالمب ذاتها التي تستخدمها الملككية “وترمي 
الى تحقيق الاهداف نفسبا . فأصحاب السلطات عن العللانيين والاكليريكين يحتفظرن يمائب 
كبير من الحكم ممثلا بمرافق الادارة والسلطة البإدية والسلطة القضائية في درجتها الاولى . وقد 
عرفت الملكبة كيف تدمج كل هذه المناصر في انظمتها . فالاسباب مرتبط بعضها يبعض .قبمد 
ان اخضعتهم الملككية » لسيطرتها وانتظمتهم مراتب وهيآت فقد ألفوا أطر الدولة وملاكاتهبا 
الادارية » وقاموا بالاعمال الادارية في المقاطمات والولايات والألوية والم.دن . فهم مساعدون 
الاك الادارة ويؤمنون جباية الرائب . وقامت في كل من انكلترا وهولندا ارستوقراطية هي 
في مجموعها لا عسكرية ولا اقطاعية » تتولى أدارة الحكم في البلاد.فاللوردات وسدم في البلاد 
يؤلفون مرتبة متميزة » وييترثون رتبتهم لابنهم البكر . الا ان اصلهم أو منشأم لا يعود بعيداً 
ومنذ ان تولى ملوك آل تبودور الأول» فقد تغلغلت بينهم البو رجوازية الثرية . وهنا إيضا ترتبط 
الاسباب بعضها ببعض ٠‏ 


والامتيازات المالية الني تتعث..با طيقة النبلاء الاقطاعية بة تدعم في القارة هذه المصالح 
المشترة . فالملك لذي هو اول انبلاه في الملكة غير قامر أن شوسييا هذه الموائد الني 
يفرضونبا على الفلاحين > ولهذه الاعفاءات التي يتمتعو ن .يادوت ان يلسق اي اذى بسلطتها 
الخاصة . وهكذا أسبلت الامبراطورة كائرين الثانية على الارستوقراطية امتيازات ومناقع 
جديدة . اما جوزف الثاني الذي راح يتصدتى لامتبازات النبلاء » فقد أحدث البلبلة 
والاضطرابات في مبلكته . وقد شدد كثيراً من قبضة السلطة الملكية بعد حاولته تحقيق 
المركزية الادارية في البلاه . والاستبدادية المستنيرة تبدو » في الاصل » ذريعة من الذرائم المالية - 
التي تتسلح بها . فالعاهل الفبلسوف يحاول ان يستخلص من نتائج فلسفته » نفعا ماديا مباشراً . 
فبو يبحث عن المال أيبا وجدء ويفرض الشريبة على المواد الصالحة لفرض الضرائب » اي على 
هذا الدغل العقاري الآفن بالازدهار » هذا الدخل الذي يعود الجانب الاك بر منه على 


بؤا+ه»- 


الارستوقراطية ثفسها. فراح يقتبس عن الغرب التدابير والااجراءات التي تساعده على الانتفاع» 
الى اقصى ححد > من هذه الاطر المعمول بها في البلاد »كما راح يوسع من نطاق أاملاك الناج 
بمصادرته املاك الرهبائيات القانوثية . وهذه الروح التجارية الني جاشت فيه دفعته على تحسين 
وسائل الاستغلال المعمول بها في البلاد » وعلي المد من الاستيراه وعلى حماية يعض الصتاعات 
الوطنئة . وقد قصّد من هذا كله تغذية .شزينته وصندوق بمث امال يحيث يتمككن من مواجبة 
الاعباء المالية المتزايدة يمد ان عرف كيف عالىء الارستوقراطية ويصانعها تأمينا منه لمساهمتها . 
فالنبيل الإدوسياني لا يتنازل عن اي شيء من حقوقفه وفردريك الثاني يتورع كثيراً عن 
التدغل في شؤور: الاملاك السبادية . فالاتظمة القديئة بقيت مرعبة الجانب بصورة عامة . 
فالاستبدادية والارستوقراطية بقيتا مترابطتين , فالفلاسون وحدم يقم عليوم غرام الحركات 
الاصلاحية ينما لا يعود ذلك على البور.جوازية » ما يبدو » يكبير امر , 


والنظام الإقطاعي هو اشد وطأة على اوروبا منه على فرنسا . فيا تكاد 
1 2 نكن ٠‏ تمبل نهر الايلئب شرقا حتى يطالعك استبداد ملكية النبلاء ونظام 
57 رق الارض . فالفلاحوث المتحرروث او الاحرار يؤلفور: شواذاً . 
فالارض الروسمة برمتها تعود للنبلاء والقدصر الذي ربط املاك الكنيسة واوقافها باملاك التاج. 
وعندما ضمت الامبراطورة كاترين الثانية مقاطعة او كراتيا الى ممتلكاما » ازداد بذلك عدد 
أرقاء الارض التابمين لما .٠6١٠م‏ فألفوا بذلك أربعة أخماس سكان البلاد اجمع . فالرق يقسع 
على الشخص !ا كثل ممايقع على الارض ويجمله في منزلة الحيوانات » ويحري ببمهم قطماناً 
وجناعات» يبع البهنّم في الاسواق التجارية ومعارض الحيوات. لبس ما يحميهم ضد تعسف السيد 
ونزواته سوى مصلحته الآنبة . فقد يسمح لهم احيان] العمل في الخارج شريطة أن يقاسمهم 
حصة من الاجر المدفوع لحم . صحبح أن فلاحي البلاط يتمتعون » من جهتهم محربة أوسع 
نسب > الا انهم يخضعون كفيره من هؤلاء الارقاء للسخرة ويدفعون مثلم العوائد المترتبة 
عليهم . والوضع سواء في بولونيا حيث سبعة ملابين ونصف من إرقاء الارض يعملون في خدمة 
|٠6٠٠...‏ ثبيل . اما في بروسيا وفي البلدان السكنديئافية » فقد توارى رق الارضعن الانظار 
تقربباً » انما بقيث “قائمة » مرعمة الجانب » الامتيّازات المترتبة على الإقطاع ذاته واذا كان 
تطور ملكية الفلاحين بطيئاً للغاية » بعد ان أغضعت الملكمة لقانون الفدية او الاستخلاص . 
فالنسل هو و.حده » من حيث المبدأ » سبد الارض . والمتعهد يبقى خاضما لارادة السيد الذي 
في مقدوره ان بفرض علبه عقوبات -جسيانية ومخضعه لرسوم وجزاوات تأديبية وهو يقوم 
بوظفة قاض في كل ما يتعلق بالشاعات » وبراقب النشاط الصناعي في المقاطعة ويحاول 
فرض الحكر على تجمارة الحبوب كا يحتكر صناعة إلمة والتقطير» وببع السمك ويحتفظ لنفس 
نحق القنص والصيد , 


والموائد العبشة والنقدية » وتأدية الخدمة على انواعها والسخخرة » ودفع:الرسوم المترتبة على 


ماه 


الببسع والششراء » يرزح الفلاح أتحتها في المملكة النمساوية » بالرغم من الغاء ررق الارض وتمرير 
الفلاحين رعماً فيها » أذ أن المعارضة التي قوبلت بها الاصلاحات التي قام بها جوزف الثاني » من 
قبل النبلاء في هنغاريا بالاخص » جعلت من هذه الاجراءات الملكية » حيرا على ورق » فآدت 
هذه التدابير الى تسمم الوضع اكثر مما ات الى تذليل المصاعب والمشكلات القائمة . ومع 
ذلك » فتملك الفلاحين للارص اخذ بالازدياد والاء فتناول حتتي تملك اراضي النبلاء » انما على 
نسبة أقفل مما ثرى في الامبداطورية الجرمانية المقدسة وفي ابطاليا . فرق الارض الذي يبقي 
معمولا بهفي مقاطمت الباقبار وهانوفر بدا في وضع أف » كا راح الفلاحون يقتنون هم » على 
طول نهر الرين » بعض الاملاك » وأ ف مارغراف بادن يخفف من اعمال السخرة واعطى 
تسببلات اكبر لافتداء الموائد المفروضة على اصسابها . و كذلك “ فم تتضر"س الجمتمعات الجبلية 
السويسرانية كثيراً من الضغط الإقطاعي » وحركة تحرير الفلاحين في مقاطعة السافوا اخذت 
تتطور ببطء هي ايضاً . كذلك توارى عن الانظار ررق الارض في كل من مقاطمات سيل 
البر وتوسكانا وفي اسبانيا : فالنبلاه ورجال الاكليروس من مالكي الارض يؤجروتها لمزارعين 
ولرابعين . فهم في وضع أقل بؤسا ميا هو علبه وضع المرارعين في مملكة الممقليتين وفي السلطنة 
العثانية حيث تسيطر على أرض ممسكة » جدباء » اقطاعية جشعة لا ترحم ولا تشفق . 
واكثراء الارض لقاء بدل نقدي » هي طريقة من طرق الاستثار » 'يغمل بها في الاراضي الخصبة 
المعطاء فقط . ففي البلاد الواطبة حبث قسم كبير من الارض يموه الكنيسة » اتسم الأخضذ 
باكتداء الارض . وفي انكلترا خصوص] حيث الملكية بقع معظمها بين ايدي اللوردات 
والبورجوازدين » فقد أوجد اتساع رقعة القطم الزراعية » أوضاعا مختلفة . وفي ابرثندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى الس والفقر المدقم» أذ ان ثلاثة ارباع السكان كانوا بمشون حفاة» 
ومثل هذا الوضع البائس لم يكن ليشفى امره لدى الجتمع للستنير في اورويا » يمد إن أن" 
الجسع وتعالت تشكياتهم من فداحة الضرائب التي رزحوا تحتها . 
وهككذا مهما كان وضع النظام الزراعي المعسول به في البلاد » فالجتسع البشري كان يعوتل 
بالاكثر على استثار الفلاح للارض . فرق الارض مشكلة حادة عانت منبا اوروبا جمعاء » وفي كل 
الافطار الارروبية كانت الرسوم السادية والعوائد المضروية » تجبى دوا رحجمة . والنتشعة 
الثابئة هي ان المحاولات التي استهدفت الاصلاح والتخفيف من حمدة وعرافة الاوضاع القائة 
والني ل “تخل ابداً من مقابل والتي وقع معظمها على الفلاحين » كانت مثابة طرح قضية الواقم 
السيادي على بساط البحث . ظ 
ل قالفلاح حت المتحرر منه يبدو وكأنه ا ل من السلام » لبدو ولا 
ِ بعد امام طغيات « اسياد الارض » , فالاملاك الكيرة تؤلف النظام 
المستبد بالريف . والطريقة المتبعة في استؤار الارض واستغلانها » تحمل مالك الارض على طلب 
المزيد من العمل والريح » ولذ! اتحه استثار الارض |اكثر فاكثر نحو شكل رأسمالي , واعتبسار 
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امكانية زيادة الدغل هو الذي كفصل في تهاية الامر : فالاظرة النفعبة هي التي تشيل في النباية 
على النظرة الاجتاعية او الانسانية . ففي اوروبا الغرببة غلبت رقعة المروج على رقعة الاراضي 
الي كانت تزرع من قبل » والحنطة انمذت مقاديرها تتضاءل بالنسبة لاربية الماشية التي امتصت 
عددأ اقل من الىد العاملة . وعلى عكس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الششرق » تعطسي 
نماث اكير من الحبوب. وازداد عدد من لا املاك لهم اكثر فاكثر , قفي ابرلئد! وحدها اكثر 
من ملبون عامل نصفهم فقط يعمل باستعرار طوال السئة . وفي اتكلترا والمقاطعات البلجيكية 
بطلب الشغية أوّدهم من العمل في الصناعة » اما في المقاطمات والبلدان المطلة على البحر التوسط 
فقد زاحوا بردفون صفوف المستعطين فازداد بالتالي الوضم حرجا وسوءاً من جراء التفساوت 
الاجتاعي الصارخ ومن التخفاض معدل الملكية لدى الفلاحين او المتأتي عن الحركة الديموغرافية 
وازدياد حركة السكان ازدياداً سريه) لا برحم .وق لنا ان نقدر ان عدد سكان اوروبا الوسطى 
ارتفع هو ايضا ببعدل الثلث » خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشير . وبالرغم من ارتفاع 
معدل الوفمات في روسا “ فقد كأن عدد السكار: فمها بزداد بلسبة لقي السئة . 
كذلك تضاعف عدد السكان قي اسبانيا وفي البلاد الواطية والجزر البريطائية » خلال هذه الفترة 
الواقمة بين ١19٠١‏ و 45؟1 وقد بدا بؤّس الفلاسين» في اواشر القرن الثامن عشر» اكثر انتشاراآ 
واكثر اتساعاً. و كثيراً ما قامو! بانتفاضات ثورية طلباً للتحرر الا ان ثوراتهم هذه امككن كبحبا 
بسرعة . نمثل هذه الحركات لا تتمخض بعد الا برسيس ضسيف جد] من الوعي الطبقي. ولكي 
تؤلف ثورات الفلاحين قضية سياسة كان لا بد من مؤازرة الأطر اللاحررة اومن ثورة عارمة 
تقوم على مقربة منرم , 


*- البو رجوازية والرأسالية 


ها هي البورجوازية تستبطر ثأناً وتزداد عدا وقوة ‏ في كل 
مكان » كا تبرز نهضتها الاججاعية في كل مكان بالرغم مما تصادقه 
نبضتها هذه من صعاب وعراقبل تثيرها النظم القضائية . فاذًا ما تطورت هذه البورجوازية 
وئيدا فيالاقطار الاتكلوسكسونية » فبي تلاقي في القارة » متاعب عديدة . وبالرغم من بعض 
الئنازلات > بقمت اللامساواة المدثية القاعدة المعمول بها , فالنظام الاقطاعي » والوضع القانوتي 
للملككية والسلطة السباسمة التي تتمتع بها عطبقة النبلاء » كل ذلك وما البه حد كثيراً من اطباعبا 
ومن الاهداف التي ترتسمها . وهؤلاء النببلاء يقطمون الطريق على كل من يزوم الرسول الى 
المراكز العالية أو يطمح اليها . فسسكان المدن يبقون » على الغالب » دونما شك بذلك» مقتصرين 
على نسبة طفيفة . والتطور الذي امذوا باسبابه انما مصدره هذا النشاط التجاري والصناعي 
الذي أضذت المدن بإسبابه > ان دل على شيء فعلى ما تتمتم به من نفوذ « بورسجوازي » هو قي 
أإن نشاطه . ومع ذلك فالمدن الكبرى تبقي ادرة -جداً الى الشرق من تبر الرين . ففميئا تمد » 


ازدهاو الدن الصسناعية رالتجارية 


00٠ 


اذ ذاك » أقل من ٠٠٠١‏ الف ثسمة * أي أقل من نصف سكان بإريس * في تلك المدة . وليس في 
برلين ما بوازي ربع هذا العدد . ففي بواونيا » مدينة فرصوفيا وحيدها تعد [٠٠6٠.5٠‏ نسمة )» 
وروسا لا تعرف سوى مر كزين هامين : هما موسكو وبطرسبورغ » وكلاهما بنسية فيينا من 
حيث عدد السكاث. والمدن الحرة الوا-مدة والخسون القائمة في الامبراطورية الجرمانية المقدسة لا 
تعد مجتمعة اكثر من ٠٠+0-4ه‏ نسمة 4 الا أن مدينة همبورغ وحدها بزيد عدد سكاها على 
٠‏ الف نسمة > أي ما يعادل جموع سكان مدن فرنسا وانكلترا مع في المقاطعات . اما على 
الساحل الاطلسي » فقد ادى النشاط التحاري الذي زخرت به المدن البحرية > الى ازدياد عدد 
السكان فيها . فلندن اهزت المليون > وامسترداء تعد ٠٠٠‏ الف . ويتجاوز عدد سكان كل 
من مدن روتردام وبروكسل وانفرس وغاند ولببج الخسين الفا . وفي الجنوب بزات لشبونة 
بعدد سكانها مديلة مدريد»يبيا تجاوز عدد سكان مدينة برشلونة بكثير !ل +٠٠64١؟١1‏ نسمة . 
فالماضي بفسر لنا اكشر من الحاضر الطاقة الكامنة قي المدن الايطالية : هنالك ستة مدن كبيرة 
تعد الواحدة اكثر من ٠١٠6٠٠٠‏ وستة مدن أخرى يتراوح عدد سكان الواحدة منبا بين 
٠٠‏ »4 ده و 1١٠6١٠0‏ والازد هار العظع الذي سجلته الحرك التجارية في هذا العصرساعدت 
الى -مد بعيد على تكوين مزيج من الطبقات الوسطى قام مقام البورجوازية . 


فالازدهار التجاري والاقتصادي يفسر لنا “الى سد بعبد4ازدهار المدث وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي الخارجي والارتفاع الدولٍ للاسعار » واتساع الاسواق التسارية امام 
حسركة الاستهلاك المتزايدة » والنزعة ثحو الحردة التحارية أدث » بعد فترة من التردد ؛ الى 
احداث بعض الائر على سماسة الدول التحارية . فن انكلترا الى روسيا » اخذت حركلة 
المفايضات التجارية تنمو وتتطور باستمرار » فارتفعت الى ثلاثة اضمافها غلال القرن في الارلى» 
وارتفعت اكثر من ذلك ايضاً نسياً في ما يتعلق بالثانئة, فها من شك قط أن مثل هذا التطور 
الحسوس حصل في مجال التجارة الداخغلية والصناءة » ونشطت الحركة نشاطأ موما بتأثير من 
العوامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلبا الانكليز في هذا الجال يعرفها الجسم > الا انها نجاحات 
يحب الا تككسف ما تم من امثالها في البلدان الاخرى . وانشئت افران تعمل على الفسم لتشغيل 
معامل الحديد على طول مدى تهري السامير والموز » في مدن ثاراروا ولبيج » مع العمل ان 
جوف الارياف الفلمنكية كان برتكض لكثرة ما قام فيها من معامل النسج . فقاطعة وايس 
تعد اكثر من 4.4١٠٠‏ من الحاكة واكثر من ...7.0.4 من عفازل القطن . وأغذت معامل 
الاجواخ في فرفبيه وممامل الدانتيلا في مالين تستعين يعدد كير من العمال تألم من بين 
الفلاحين وتدفع لهم اجوراً لا ترد عنبم غائة الجوع . وعلى عكس هذا كان الرضع في الشرق . 
فالفلاح » ولو حرا » لا ينعم يحرية صناعية أو تجارية ف بالحري من كان رقيق الارض ؟ فرق 
الارض في روسيا يشجم > مع ذلك » على الاخذ ببعض المشروعات الاستثارية : حكومية كانت 
أم خاصة بالنبلاء . فصناعة الحديد التي تمركزت في الاورال تعود لهم > وقد زاد انتاجها عام 


أله 


على التاج فرنسا من الحديد . الا ان البورسجوازية تعاني كثيرا من المصاعب والعزاقيل التي 
بثيرها أمامها النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذين يعملون على اساس 
مقاسمة اجورم مع أسيادهم لا يفون بالحاجة قط » ولذا فلن يلبث المصنع ان ينثىء له فرعا في 
الريف ليقيد من اليد النسائية العامة » وليس أغرب من ان تعرف كيف افادت يختلف الفئات 
الاجياعية من حر الازدهار الاقتصادي هذه. والثابت هو ان معظم هذه المنافمع والاوباح 
كانت تذهب للمتعهدين » كباراً وصقاراً » ويورجوازيين واحيائاً من النبلاء » فتحدث بينهم 
تطوراً بطيئا لا يلمث ان بترك اثره الظاهر على فط الحياة وطرق التفكير في المجتمع » على نحو 
هاتم في اتكلارا وفزنسا . 

وقد مر ولا شك » هذا الازدهار » من وقت الى آنغر ف ازمات تركت مضاعفاتها! على 
المجتمع > واقامت ارباب العمل ضد اصحاب الاجور . ان /١1‏ من سكان المدن في اتكلترا 
كانرا عبالاً على صندوق المبدقات ومبرات الاحسان » عام 4م0١‏ » وكنا نرى الحاكة في فرفبيه 
يناضاور:] في تلك السئة بالذات ؛ في سيبل الحصول على زيادة نحاسة واحعسدة عن كل ذراع 
قياش ينتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الاكبر كان في غير هذا المجال » وسواء؟ أ كان شفر؟ 
أو مكشوفا » فقد قام على الاخص » بين البورجوازية والارستوقراطية 
فانتصبت الراحدة منها في وجه الاغرى . فقد شكلت حرية الصحافة سلاس) «جديداً في يد 
الاولى » في كل من الدانمارك وبروسيا . صحبح أن فردريك غلوم الثاني عاد عن حاولة الاصلاح 
التي قام بها » فأمر في كانون الاول عام ١/44‏ © باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في البلاد » 
مراقبة مسبقة من _قبل لجنة مكومية . الا ان أية نشرة 'منمت عن الظبور في برلين مثا كان لها 
ملء الحرية في فراتكفورت . 

وليس ما يضير قط.ان يبقى قَائٌ] في المانيا امير صغير وبلاطهالمتواضع» أو أسقف ما مع 
كهنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس خمير الثورة . فسالوعي 
الوطني يمهد الطريق امام بعث ماضي الاميراطورية المجيد .. وهأ هي الم#اطءات السويسورانية 
وايطاليا تتحسسان حميقاً وجوب تحقيق وحدتها . 

قالنار تخمد تمت الرماد حتى في الجانب الآمغر من الميط. الاطلسي » في الطرف. الآتغر 
من العالم الابيض ‏ في اميرك اللاتينية التي انتظمها على شاكلة اوروبا » سلك واحد من الازدهار 
الشامل 4 ولا سيا الممتعمرات الاسبانية منبا. فالى قبضة الوطن الام الشديدة الوطأة من الوجهة 
الادارية والتجارية ؛ أضف سلطة الكنيسة المتفطرسة وغناها المفرط, ليد من يشاء للقسم 
الاول من هذا الككتاب لير كيف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاكليروس التعسقية ضد 
« بورجوازية » قوامها التجار والخلاسيوت والمزارعون الذين ابتدأوا كافحون في سبيل عيش 


الخائر الثورية 


؟ذه 


اكرم » من نحو عشر سئوات ‏ فتبدف من وراء صراعها هذا الى شلم الثير الأسباني الثقيل عن 
اكتافها » لبس رغبة منها في تحرير ابناء البلاد المستعبدين والزنوج الأرقاء» بل طمعاً في الاستيلاء 
على مقاليد الحم في البلاد . فم تلبث أن قامت ثورات في كل من الشيلي وغر تاطة الجديدة. 
وأقبل الناس يقرأون بلبفة « العقد الاجتاعي » » لروسو 2 و «البيان الاقتصادي » الذي وضعه 
«كسناي»» وويحث المشاعر» لككوندياك. ومبراندا حتفظ «بذه الكتبفيغزانته الخاصة. قراح 
بولفار وسان مارتن يلتوانها . كذلك رغب سكان البرازيل في خلم نير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقىاحدم المدعو ماءا في مدينة نم» من أعمال فرنسا“عام 2١/419‏ مجفرسون الفرجني يعد 
ان كان استقر منه الرأي » على ان نكسب عطف الولايات المتحدة الاميركية لمساعدتهبا على 
إستقلال بلاده . 

في كل مكان نرى البورجوازية أو ما يقوم مقامها تشرئب باعناقها وانظارهما نحو البلدان 
الانكلوسكسونية مدفوعة الى ذلك بالآمال المعسولة , 


السراب الانكلوسكسوني 


١ 1‏ . تحري في كل مكان بكل ارتاح » المفاضلة بين الدرل ذات 

قوة الارستوقر اطية البريطائية النظام الاستبدادي واتكلترا . فالمجتمع « المستنير » نظر الى 
اتكلترا نظره الى الرائدة»وسلا له ان برى فينظامها الدليل القاطع علىتأثير المبادىء والنظريات 
الفلسفية . فالأمة الانكليزية قامة بالفعل » ولحا حماتها السياسية الخاصة . ومثل هذه الحياة لم 
تثوفر بعد للفرنسبين » كا تنعم بنظام تمثلي وتقاليد 'مشبعة بالحرية . ومع ذلك فاللطة فيها 
هي في قبضة أقلبة . أما المجتمع الانكليزي فاشبه ها يكون حقل اختبار وتجربة » ومجالاً 
تجاريا واسعاً . 

في هذه المملكة الدستورية ؛ العرف وده هو القسطاس الذي يضبط الحقوق الخاصة بالملك 
وبالبدلان , فليس من نص دستوري يبين الحدود ويقيم السدود » والملك جورج الثالث يعلنيا 
عاليا بإنه وبرغب في ان يكون هو نفسه رئيس وزرائه». فبو الى جانب حزب الحافظين الذين 
يحترمون ارادقه حتى ولى تعارضت مع اهداف مجلس العموم » هذا المجلس الذي لا مثل بالفعل 
سوى قسيم فشل من الشعب الاتكليزي . فحق الاقتراع هو امتياز وقف أصلا على كبار 
مالكي المقارات من أراض ومنازل . فالملاد برمتها لا تمداكثر من 40٠+‏ ] مقترع » 
فالبورجوازيرن اصحاب المبن والمزارعون الاثرياء يؤلفون توابع لاصحاب الاراضي الافنساء 
الذين يتقاسمون فيا بينهم المقاعدفي مجلس العموم . فالخريطة الانتخابيةالتي لم يده لعليها أيتعديل 
منل بضعة أجمال» لا تتفق بشىء مع التوزيع الحالي السكان في اتكاترا الوم . فالمدث المنحطة 
كا «تنامم 5ع820117 ومدث الجيب ( متعمم وك موبم2 ) الى لا ترال مراكز رئسية للانتخابات 
بالرغي من المحطاط شأنها » تبعث في النفس الشك , ان وظيفة النائب العام تشري وتباع» وأمنها 


«م - الفرن الثامن عشر وه 


لايقل قط هن.٠٠4ه؟‏ فرنك ذهب. والثابت ان ثلثي اعضاء مجلس العموم 'يعرفون قبل اوان 
الانتخابات » بعد أن تفرض الحكومة و كبار الملا كين إرادتهم على الناخيين الذين يقترعون وفتاً 
لسجل مفتوح . فالطبقات الاجواعية الواحدة تؤمن لنفسها أدارة المقاطعات والراعويات وادارة 
البوليس والعدل ورجباية الضمرائب . وبالرغم من الاصلاحات التي قسام بها وليم بت" » لا تزال 
تسيطر على البلاد جباية مالية بالبة وضاف اليها رسم شخاص بالكليسة الانغليكائية يجبى من 
جميع اطراف البلاد » من اثياع الكنيسة المسبحمة في اسكتلاندا » ومن الكاثولبك الارلنديين 
الذين 'حظّر عليهم القيام بمرامم عبادتهم . فالدولة بقبت مذهبية في الصميم » والمشاجرات 
الدينية كانت تسمم العلاقات الالججاعية » فالتسامم الديني لس بالفعل سوى كلهة جوفاء» ما هي 
الحال ماما مع الحريات العامة . فبحق تأليف الجميات مع انه حق معترف به رعميا ؛ لا يطبق 
على اتحادات العمال . وسمرية العمل هي حرية محدودة في بعض الحالات بمجرد الاضطرار لقبول 
العمل وققا للاجر الذي يحدده القانرن , فالمءوزون الذين يترتب على الراعوية أو الورانية 
إعالتهم 0 يمكان ايعادهم عن اولادم وأرقامهم على القيام بأعمال السخرة , فالطيقات المعدمة هي 
بالفعل :مارج الح العام . هنالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم التي تمر اليها الحاجة 
والفاقة . ان سرقة احدم ما يزيد على ١1‏ نحاسة من جب جساره تستوجب عقوية الموت . 
والنساء كالرجال هن عرضة لعقوبات الجد والتشهير . 

ومع ذلك » فبذه التجاوزات نفسها تساعد على تكوين الرأي العام » هذا الرأي الذي تعيد 
عنه النوادي و الذي يعبد فيا عن مطالبه ومتطلياته . فالحركة الراديكالية التي ظبرت عام 
١م‏ > خلال حرب الاستقلال الاميري جاءت رجع صدى ل ذا الرأي العام . من شطباتها 
المشبورين , 1 و برواإعوفء وتوماس بين الذين وقعوا تحت تأثير افكار روسو السياسية » 
وراحوا يطالبون بالمزيد من « الخرية والمساواة والاخغاء » . فحرية الصحافة اخذت تهبب بهم الى 
الاكثار من ا كتساب الانصار » فاستسملوا أفانينها على نطاق واسم ٠‏ ' 


فالمبادىء التي عادوا وعملوا بها ئراها محترمة ومرعمة الجانب ف الجهورية 
الامير كية . فكل ولاية من الولاياث الثلاث عشر لما دستورها الملكتوب 
يسبقه أعلان ر>مي لحقوق الانسان الطبيمية التي هي اساس العقد الاجتاعي . فالبلطات 'بفسّل 
نين بعضها البعض كا أن حدود السلطة التنفيذية فببا جاءت واضحة جلبة . فباستثناء ولاية 
بنسافانيا » يقوم في كل ولاية » كا هي الحال في انكلترا » مجلسان . الا ان دق الاقتراع بقي 
محصوراً بملكية الارض » والشروط الموضوعة من يحق هم ان ينتخبوا تحده من ذاها اشئة 
السسأسية : يحب على كل من برسم نفسه للانتغابات ان يكون له من الاملاك ما قبمثه *٠٠٠‏ 
ليرة انككليزية بحيث يحمق له ترشيح نفسه مجلس الشيوخ في ولاية كارولينا الجنوبية . فالحكومة 
الاتحادية تبدو ضميفة حيال الولايات التي تتمتع بملء سيادتها , فقد توصلوا الى تأمين توازن بين 
سلطات مجلس الكونغرس ورئيس البلاد الذي يحسّم رغبات الولايات . فهو بالنسبة لكل ولاية 


ذأ 


الجمهورية الاميركية 


رئيس الوزراء لكل منها . فالحكومة تعود بالفمل لأقلية من المزارعين من ولاية فرجينيا من 
اصل اتكلوستكسون ومن المذهب البيوريتاني , فعجز الحكومة المركزية 'يغضب الجبوريين ؛ 
ومعارشتها تكاد لا تبرز لما صورة » اذ باستطاعة أي فرد كان ان تحرب حظه في هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي لها . فليس من عائق يقف في وجه حرية الصحافة أو حرية العمل » أو 
ببحد من سق الاجتاع وتأليف المعيات » الا ان الدساتير التي وضعبا البيض لحم ولابنائهم » 
دون سوام » تتساهل في الجتمع المدني » جماعة الملوتين . فلس من 'يطالب »> في اي من 
ولايات الا تاد “ بالغام التق وأوضاع الزلوج تبقى حيث وضعبا وكيف تركبا عبد 
الاستؤار الاستعماري , 

وهكذا يبدو واضحا سبق الانكلوسكسون لاورو! القارة وتقدمبم عليها . فالاومسام 
المتناقلة والحقائق الواقعية تسهم جميعاً في تكوين قوة الجذب هذه التي يتمتعون بها في الخارج . 
فالكل برى فيهم اول من خلق مجتمعاً اقرب من اي مجتمع آآخر * إلى الحرية والمساواة والمدنية 
تنولى الحنكم فبه ط.قات البورجوازية العلا والوسطي . فالاغراء الذي تثلء الثررة الانكليزية 
واحسن منها الثورة الاميركية » يبقى قوياً . 

ولكن ها هي فرنسا » فرتسا التي أطلقت ١‏ الثورة الفكرية » والتي عبرت بمثل م ذا 
الوضوح عن فكر العصر وروحه » تعلن ثورة جديدة » تعالج على المككشوف بصورة علنية و 
اكثر من اي ثورة اخرى »؛ المشكلات الكبرى التي تقض" اوروبا و'نمضها . فككل مشاكل فرنسا 
'الزراعية » نجدها في الخارج * اكثر عدة » ولا سما بنسبة غير متساوية » مشكلة بورجوازية » 
متصاعدة > غامية » تزغر بإلتطور المادي والروحي وتتخبط في فم من الموجبات المدنية » في 
جتمع يحاول أن يعيش . ' 

فبين الجتمم القدم المبني على الطبقات » والجتمع الجديد الذي انبثق عن الثورة الفرنسية » 
سبطل على الدنيا صراع يلف العالم بأسره “ الى عام 1416 > ويستأش بتاريخ العالم . 


ان 


لمك (شثان 
النورة الفرنسية والعام 
(وخلاظ!- 184.5) 


اولأ . عدوى الثورة الفرنسية 


أثارت عدثان فرنسا أول ما أرنه هرة من الدهش والارقياح معا , 
فالجرائك والمدشورات الثوربة لقيت في جميع انحام اورويا واربماا ؛ 
معلقيئ وشارحين ينناولون تطوراتها إالرضى والبمن بينما تعمل مدينة ستراس.ورغ على نر هذه 
المطبوعات السرية التي كانت تقذف بها الطابم السرية وتؤمن نشرها وتوزيعها في الشرق , 
وتحرص الجرائد الاجندية على نشر اخبار فرنسا بانتظام كلي . واخذث غازيتا فرصوفبا تنشر 
في أعدادها المثوالية» ابتداء' من "9 بار 9946 > رسالة ببعث بها مرأسلبا من فرساي. فجريدة 
الاتحاد والجرية كانت تصدر ع في باروس » بالفرنسية والاتكليزية . وميالا شك فبه قط ان 
الحائل اللاسونية قامت بدعاوة عريضة للأورة . فيوتفيل » احد اعضاء تحفل اانادي الاجتاعي » 
حرص على أن يبعث بسلمة من الرسائل لمسئنيرين في البافيير » م ان محافل سافوى 
الاسكتلادية كانت تتلقى كلة السر من مديئة ليون . وفي سئة .وبا؟ » 'ترجمت وشقة اعلان 
حقوق الانسان الى عدة لغات واصبعحت بذلك رفيق الروح المتحررة التقدمية التي كانت تبب 
على اورربا جمعاء » حتى في أسبانبا نفسها حبث عين ديوان التفتيش المقظة ل تكن لتغفل لحظة » 
وحيث لقبت مبادىء الثورة عله منطلقها » ترحبيا حار » بالرغم من ملاسقة هذا الديوان 
لاحرار انكر وتحرياته الدقيقة لحم . 

فباهم السباح و ٠‏ حجاج الحرية » يتوافدون على فرنسا من كل فج وصواب > فقد قدرم من 
المانيا الى فر ساي فورستر والملاك الكبير غليوم دي #بولدت» رمن انكلترا: الشاعر وردسورث» 
والمحامي الخر التفكير أرسكين » وبيغوت من فرفة الكويكرز » الذي سيصبح فيها بعد 
|الورد كستاربغ» والامير الروميالشاب ستروغانوف الذي ستول مبمة تهذيب رومة ع » 


انضيام المجتبع السكثير 


ل١‎ 


عضو مجلس الامة في المستقبل» والذي وقسع سجل التشريعات باسم مسثمأر هو سكرثير جمعية 
لعبة التنس » وحضر مرامم احتفالات الذكرى الاولى القسسّم المشبور . وقد استقبلت النوادي 
والمعية التشريعية » بككل ترحاب الاجانب القادمين الى باريس . والبارون البروسياني غلوتر 
نى ملتسا ان يحشر التحالف على رأس وفد كبير من مختلف الاجناس والقوميات »2 فيه 
التي والايراتي » وذلك بغية الاحتفال بطلائع حلف عام . وطلب مثل هذا الشسرف توماس 
اين وغيره من الرعايا الأمير كيين . 


فأخبار فرنسا والمشاهد الصادرة عنها تضم في الرتبة الاولى من الاهتام » اللشكلات المشاركة 
بين جميع الشعوب . « أن مجهوداً رائمآ في سبيل الانسائية جمعاء » تنهيض يه فرنسا . فقد رأى 
دكنت» في هذا العبل دتطبيقا المقد الاجتاعي» ؟ رأى فبه «فشت» تأكيد] جديداً الكرامة 
الانسانية . وسقوم غوتيه بعد ذلك » بتقيم اهية السنين التي عاشها ما صرح بذلك > على 
لسان القامي الاجني ف اللشيد السادس من كتايه : هرمان ودوروشه » حيث يقول بأئسه 
د شمر قلبه يكبر في صدره * وبارى دما اكثر نقاء فاض عل هذا الصدر اللتسرر عتدما 
أطلث” بوادر هذه الشمس المشرقة وعندما اذ الناس يتحدئون عن هذه الحقوق الشتركة بين 
الجبع وعن الحرية المسكرة والمساواة الفائقة الوصف » . كذلك نجد في ايطاليا بيترو فرتي 
د وكأت نور بإريس 'يضيء وطنه » > وراح قريق من مواطني بولونيا » امثال ستانسلاس اتازتش 
وجولبان متفتش ببحئون فيا بينيم القضايا الاقتصادية والاجتاعية » كا ارس اليوناني ريغاس 
فلستئليس يستخلص من ميدأ سادة الشموب المناصر التي عليما بنى نظرية القومية . ووثيقة 
أعلان قوق الانسان تجد طريقها الى الخارج فتتغلغل بسرعة في جميسع ارجاء اميركا اللاتينية 
بعد اننقلبا فارينو وتمنشسرها علىيد المبندس الندي أسكويخو بالتعاون مع ميراندا واليسوعي 
السابق بايلو فسكاردو إي غوسيان الذي عرفت « رسالته الى الاسيات الامير كيين » رواجاً 
عظيما . وشقيق الكونت لمليه الذي كان يعمل ضابط في صفغوف الجيش الاسباني » يترجم 
في مقرةه في بونس ايرس « صفحة تروي آخر أخبار باريس6» وهي وثيقة كان لما رواج عظع في 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازيّل يقترح على بلاده ان تثخذ من فرنسا اشبيناً هما »ا 
ان تبرادنتس راح بعلن في صحيفة ممم عدمارة المبادىء الت نودي ببا عام 5ملا١‏ . 


اخذت الاضطرابات تظير عند جيرانثا الاقربين ومتد فيا بيتبم * 
أدل الاتفاضات  :‏ فيا هي مديئة أفيئيون » آخر مركز للبابوات في فرنسا » ترذل 
ررك والاسم سلطة البا! وتطلب في 19 حزيرات 1985 » انضمامها الى فرنسا . 
كذلك ارتفع كل اثر للنظام الاقطاعي من المقاطعات العائدة لامراء الامبداطورية الجرماتية 
القدسة في الالزاس » وقامث اضطرابات في مديئة مونبيار. اما في بلجبكا » فقد كان سبق 
لمندوبي الإيإلات المتحدة أن نادوا بالعصيان وقاموا بالاضطرايات قبل نشوب الثورة الفرئسية . 
ففي كانون الثاني 5 > رفض مثلو ولاية هاينو النصويت على الاعتادات التي تطالب بهسباأ 


ااه 


النساء فشسروا بلك الأمتيازات التي نوا ينعموث بها . وها هم مثلو ولاية برابانث ينبجون 
نمجهم في سحزبران من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني يمينا مغلظة بالدفاع 
عن امتبازاته » فراح الاهاون ينادون عاليا بسقوط سلطته . وهكذا! ابتدأت المقاومة يقودها 
الاكليروس والبورجوازية العتيفة . وانقسم الرأي العام في البلاد بين انصار الشرعية ومنعة/ملى 
الذين تملّقوا خول فان در تووث واهذوا يطاليون باعادة امتيازات الامبراطور القديمة وبين 
الوطنيين الذين راحوا » بزعامة فونك » يتمنوث استبدال السفير النسساوي بسيادة الشعب . 
والاتماد الموقت الذي توصاوا الى تأليفه أمّن لهم الفوز والنجاح اذ استطاع فان در نورت 
الدخول ظافراً الى برو كسل» في ١‏ كأنون الاول عام 108 » مهدا بذلك الطريق امام تمالف 
عام لمثل الشعب » على إساس ارستوقراطي . واذ صدرت الاوامر والتعليات بابعاد انصسسار 
فونك > فقد آثر اللجوء الى فرنسا » وتمككن لءوبواد الثاني الذي برهن اكثر مما فعل والده » عن 
مقدرة ادارية » من اعادة سيطرته على البلاد » يمساعدة بروسيا » وذلك في اواخر عام 11/3٠‏ . 
اما حوادث ليبج فقد كانت من نوع آخير . فالثورة التي نشبت فيها في آب عام وما 
جاءت صدئ لحوادث فرنسا الداوية » وقد وضعت نصب عيليها » القضاء على سلطة المطران 
الامير » يشد من ازرها اصحاب المون. والفلاحون الذين رزحوا تحت وطأة الضرائب الثفباة 
والذين راسموا فريسة المماعة . د وبدون هدر اي نقطة دم 2 فقد انهارت الانظمة القدهة © ا 
ألفيت النسوبة ألتي يعود تاريخها الى عام ١44‏ . وقد كانت الثورة هنا شعبية وتبنت المبادىم 
الفي سارت عليها الجعية التأسيسية » وراحوا ينظموث بيانات بظالمهم وموضوع شكاياته م . 
وتنازل ر-جال الا كليروس والنبلاء عن امتبازاتهم وعوائدم المالية . ووثيقة اعلان -مقوق 
الانسان في ١١‏ يلول التي جاءت عندم ا كثر جذرية من اعلانت حقوق الانسات في فرنسا » 
جددت وسائل تعيين ممثلى البلاد وطريقة انتخابهم . انتيت نورة لبيج في اراخر عام.وة» 
بانتبام ثورة البراباتت » لدى. وصول القوات النمساوبة الى البلاد . 

نمثل مديئة ليبسج ل يكون شواذاً ولا استثنام . فالقرارات التي اتخذت في باريس في 
ليل ؛ آب > سارت سير النار في الهشم » واهذت الانتفاضات وحركات التمرد تنفجر على 
طول نهر الرين : في كولوني وتريف وسبير . واخْذْت المناشير الثورية توزاع في كل مككان » 
ولسان حال موقعيها يقول : « نريد ان نتحرر من نير الرهبان » . وراح اسقف مديئة بال » 
في سويسرا يستعين بالقوات النمساوية لاستعادة سلطته المتأرجحة . وفى جنسف اضطرت 
حسكومة المشيخة » مرتين متواليتين 4 عام ؛4؛ لتعديل دستور المديئة وراح « المشاغبون » 
في مقاطعة السافوى .هددون بالاستيلاء عتوة على الحم . وامتدت الاضطرابات الى ايطاليا ولا 
سها الى مديئة ليفورنو وقاورنسا . 

والمملكة المتحدة نفسها لي قبق على وضعم ا مع الاضطراب الديني والاجتاعسي الذي 
اننجر في ايرلند! . وفي هولندا راحت سركة مقاومسة قوية تقف في وجه الام العام 
( #لسطهاة ) . 


ماه 





وعلى منأى من فرنسا » الى الشرق » ارثيككت الارضاع الاجتاعية وزاد القلق والبلبال في 
عدد من بإداري أورويا الوسطى واوروبا الثرقمة الرازحة تحت الضغط والاستيداد المرهقى . 
فا مجر يتغنون مخشوع ببذه الاشعار من نظم شاعرثم الوطني « بككساقي » عندما يقول : علينا ان 
نحنو حذو فرنسا وان نحطم الاغلال التي تقسّدة . وبردد هله اللازمة وطنيون بلح متهم 
الحراس كل مبلغ امثال ألويس بتياني . والظاهر ارن الامبراطور ليوبولد كان على استعسداد 
كلي للنزول عند مطالبهم » واخذت الديبت باعداد دستور يضمن للصحافة حريتهسا كما يؤمن 
للاهلين حرية العبادة . كذلك أعدات قراراً بتحرير الفلاحين » غير ان الامبراطصور اغتتم 
اجتاعات الديبت يخطاب بذل فيه الكثير من الوعود البراقة » وانفرط عقد المجلس دون تسجيل 
آية نقشجة واقعية. وفي كتابه :درحلة من بطر سبورغ الىموسكوه» يحيّذ رادتش.ف إلغام عبودية 
الارضالتي ينسب اليها كل الشسرور التي قنالم منها روسيا. وف بولونيا ياجأ الوطنيون للقيام يحركة 
انقلاب ويفرضون على الدببت وعلى الملك في ٠١‏ ايار » دميتوراً جد .دآ اعترف البورجوازية 
يحريات واسعة» مع تأكيده الاعفاءاتو الامتبازات التي تتمتع,باطبقةالنبلاء ورجالالا لير وس, 
والحكومة الدستورية التي تألفت ي اتعاب الطراكة اأوطية قوي جانيها من جسسرتاء إلغاء 
حق الرفض م/م س1 . وهمكذا| "رضم مد الفوضى ف البلاد واصيح في 
مقدرة الام ان تتفي في الناس دون الال بالوجوه وان تم بلادا تحاول استرداد قوتها 
واستعادة مكانتها . 


1 0 
ردرد ا نتبت هذه الانتقاضات بالفشل / الا في ليبج . الا ان 
وموقفب 

عدرىق الثورة ونقلبا الى الخارج أصبح بالفمل الشغل الشاغل * كا 

انها اصبحت مفزعة الاوساط الاجتاعية ذاتهاكا كانت في فرنسا » ومفزعة فنة الامراء واصحاب 
الامتبازات ومن يقول مقالتهم او يمتئق نظراتهم الفلسفيسة » وغيرهم عناصر عديدة من 
المورجوازية الثرية او المستئيرة الت اثارت الفتن و الاضطرابات المحارف في نفوسها؛ كا انها 
أوجست شرا من هذه القلاقل وسياسة اللف والدوران والتبجم على النظم والهيئات الدستورية 
في البلاه . فالامراء الالمان مخشوت اري يصببهم ما اصاب زملاءهم في مقاطمة الالزاس وقد 
كتب الامبراطور للوبولد للك ويس السادس عشر » في كانرت الارل عام و( عن تنياته 
و في اعادة الحقوق السبادبة الى اصحايها » وارنجاع كل ما اطاحت به الثورة إلى ما كان عليه 
من قبل . وقد أقام فلوريدا بلانكا حول جبال البيراندس * ما بين فرنسا واسبائنا صفا من 
الجند يحول دون انتقال العدوى الوخيمة الى اسبائيا » وراح البابا بعد ان رذال دستور 
الاكليروس المدني الذي سنته الثورة » يجمر”ض الدول الكاثوليكية على قرئنس! > كالياقير 
والبرتغال » وبعد أن اخمذت النخية المستئيرة في الماننا تتأرجح في موقفها من الثورة الفرنسية » 
انقليت فينباية الامر «وضد أ5-ة لحومالبشر في بأريس». واستقر الرأيعند «وكنلت» و«فشضات» 


0 


وغوثية على أن الفرئسيين الضالين هم غير اهل لهل المثل المليا . واننكلترا حرجت في نهاية الامر 
عن تحفظبا » وف النداء الملكي المنشور بتاريخ ١١‏ انار عام 59 راألعزو إعداده الى و_بث» » 
يعلن هذا الاخير جهارا انه يتخذ موقف اهجوم ضد المبادىم الفرنسية. و«بورك» الذي وقف 
وحده تقريبا » عام ٠‏ ضد مبدأ المساواة بوزارة الاكلبروس الانفليكاني ورجال الادارة » 
يبدر الآن وكأنه احد الاثبياء. اما حزب الاحرار فينقسم اعضاؤه رأيا . فاتخذ 
المسؤولون من الوضع القاثم عندهم سمحة ليؤجاوا الاصلاحات التي كانوا باثشروهما كا الهم 
وقفوا شد الاحرار . 

فمن هنا لاتسغل الفعلى لا يزال الجال بعيداً . فقد نظر الملوك الى احداث فرنسا كمظور 
من مظاهر أزمة عابرة * حملبا بين بدي حكومة لويس السادس عشر . وكانوا مرتاسين 
الارتياح كل لحذه الأصاعب والمشكلات التي من شأنها ان تفت من عضد الدولة الماورة . 
والحروب التي قامت في القرن الثاعن عشر ؛ جعلث الدول ذات الحم ااطلق تنتصببي ف وجه 
بعضيا اليعض . ففي غرة عام !9 » نرى النمسا في حرب مستعرة مع تركيا “ وروسساقي 
جرب مع تركيا والسويد . وبروسا تمارض ف كل عكان النمسا وتقف ف وجبها » ومستشار 
كل من النمسا وبروسا اللذان يمتمعان في شباط عام ١941١‏ » بان بشؤون بولونيا اكثر مسن 
اهتامها بشؤون فرنسا . فهها بقغان موقفا متأرجعا باستمرار بين هذين القطبين : فرصوقي 1 
وبأريس . ومن جبة ثأنية أخذت الجمعية التشريعية تدل على رغبتها في السلام » ما تشبد على ذلك 
حادثة نوتتكا . فقد صرحت عاليا في 9” ايار عام ٠وبا!‏ : دانها أن تُتشق السيف قط وان تلجا 
ابد للسلام او تستخدم قواها سلب اي شعب حريته: » وتحدد مفهوم الجندي الأواطن “و تجرد 
الملك من حتى اعلان ارب وعقد الس . 


ومع ذلك نرى النوادي والصصافة في بإريس »> اشد جرأة من المعمة الدستورية ٠‏ فقسد 
مر معنا كيف أن الجدّل الثوري ارتدى » عام 9و » طايما دولب] . فالديموقراطيون 
أخذوا برفمون عقيرتهم عاليا ؛ « على كل امة نبيلة وفخورة تحريتها حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن انها لا ترغب بأن تبين احدا م انها لا تطرق ان يلحق لمد بها أية إهانة» (رويسببير ). 
وبعد ان فشل كيل دي مولين » عام ١1‏ من جراء النطورات التي اتخدّذتها احداث برو كسل» 
ثراه يضف على كتايه : ثورات قرنسا والبرابانت » عئوائاً فرعيساً رمزباآً هو :دلورات 
فرنسا والمالك التي تطالب مجمعية تأسيسسة والتي ترفع العم المثلث الالوان » هي حرية” بان 
تحتل مكاناً مرموقاً في تاريخ البطولة ه . واليءقوبيون دقابلون بالتصفيق الحاد الخطب الخحريية 
التي بلقيها الوطنيون اللاجدون ويدعون امعية لتحسن الافادة درئما إضاعة في الوقت » 
من هذا الاحترام العميق ومن هذا الشعور الديني العارم الذي عرفت الجمبة التأسيسية 
أرف تفرمه على ميم ارجاء اوروبا » وذلك في سبيل القيام بتطور خلاق على 
بد قواتها ». 


ااه 


وبالمقابل » نرى النفوس غلى ير اسثمداد للقيام بصليبية مضادة للثورة يدعو لما وينبض 
بها ملك السويد غوستاف الثالث » نتحريض من روسيا. والامبراطور لدوبولد بوقع » من -جبته» 
صلحا مع الاتراك » فتسارع الامبراطورة كاترين الثانبة للسير على نبجه > وتعقد كل من بروسيا 
والنمسا اتفاقاً خاصآ حول القضمة البولونية. ومع ذلك» فها يتورعان في امر تدخملها في الغرب. 
الاان النداء الذي وجبه اللك لويس السادس عشر * ومحاولته الفرار » والاهانات التي لحقت 
يحلالته » والتحديات المتتالية من قبلى اللاجئين » كل ذلك وما اليه ارغمها على التدخل . قمع 
تصربح_بلئتز وبعده » لسنا بعد' امام الحرب مع فرئسا , نما هي الحرب ضد النظام الجديد » 
الحرب ضد الدستور الذي سيطلع به علينا عام 94١‏ > هذا الدستور الذين يكوكن تهديدا لا 
يمكن النظام الاججاعي السائد ولا يصجله السككوت عنه. وهكذا يتازم الموقف من كلا الجاليين. 
ولن ليث أن اتضح جلياً انه لا مال للتفاهم قط بين الثورة وبين اورويا القديمة . وبعد ذلك 
ببضع سدين » في أبان المممعة » تبدى الامر لجوزف دي ميستر على الشككل التالي : « انالثورة 
في صم عقبدتها هي عدوة لكل الحكومات » اذ انها تنزع الى تقويضها جميعاً حسث يصبح من 

مصلحة المسع القضاء عليا » . 

؟ - الحرب الاججاعية الدولية 
(كوار-مهباو) 
97 الثورة هي التي تقوم بالميادرة , فبالرغم من تحطليرات رويسيسير 
اه لليعتوبيين » قام الجلس الوطني > باعلان الحرب » في ٠١‏ نيسان 
5 407 في نشوة من الهاسة الوطنية » اذ عارض سيعة من اعضاء الجلس 
لاغير » اعلان الحرب . 

وهذا الصسراع ل "بعتم طويلاً حق ارتدى طابم؟ يز . فهو ليس من هذه الهروب التقليدية 
القدئة النمط * بل هي حرب من طراز جديد » حرب اججاعية دولية تتصدى لنظريات مضادة 
في الصمي » قاممة في العالم. فالرعب الذين تبعثه الثورة يسيطر على مؤخرة الجيش الإروسياني القائم 
بالغزو » بيها يسبطر على جو باريس هلم 'يسمّر الخوف في قالوب السفراء الاجائب . فالكومون 
تتصدى لهم في الماشر من آب وتحتجز حمقائبهم الديلوماسية » فيطالبون يتسليمهم جوازات 
سفرهم وير كبون الإريد في طريق عودتهم الى بلادمم » وبعد ذلك ببضعة اشهبر » اقامت محامة 
الملك وتنشذك سح الاعدام به اوروب القديمة واقمدتها : وباستكثتاء سويسرا ودول 
سكندينافيا /وجدت جمسع دول اوروبا نفسها في حالة حرب , وهذا الصراع لاسباب متعددة » 
منها احتلال جبوش فرنسا المظفرة البلاد الواطية النمساوية » في الاشبر الاخيرة من عام 41!!» 
وفتح منافد نهر الإسكو * وكلاهما يؤلغان حالة حرب مع اذكلترا نفسها التي كانت تطمع > من 
وراء ذلك» الى احتكار الحركة التجارية مع المستعمرات وتأمين المنافع الطائلة التي تؤمنها سبادتها 
على البحار. ودربت»الذي عرف يتردده حتى الآنكلم يلبث أن اصبم الحرك الأكير للأحلاف ضد 
فرنسا. و قد لذت الدواثر الديلوماسية فيمتابعة اعمالها التقليدية معالظاهرة الجديدة التي تشكلرا 


؟ كم 


الثورة الفرئسية , أن نسل الماوك يمب الا يكون مجان . وهذء الظاهرة الجديدة هي الشيه 
الاساسي . واخذوا ييدرون هذه الحرب الشاملة ؛ في نظر الرأي العام » ويصورونها كضرورة 
الحفاظ على شكل جديد أطل" على المجتمع . فلنترك ل وبث» التعبير عن وجبة نظر المتحالفين ضد 
الجبورية والجلس الوطي وباريس : 

بإريس ل تمد سوى مثوى الاشراو اي قطسع من العبيد. فاللررة الفرنسية تهديد لككل قم اللضارة . 

هي قضية مرت او حياة للندلية ,. اسلامة ارروب! وللمجتمع الدني , عليئا ان تستمد لحرب طوية الأمد » 
لحرب دامّة الاتتمال والاشطرام الى أن ثقمي عل الوبام القتال , 


ققد ترك التاسم من ترعبدور الوضم سليماً » مع انه زالت من الوجود بءض خصائص النظام 
ومقوماته المفردة . فالمهم باق . وليس من بغفل عن باله فط ان الحرب نشدت بين الثورة 
وأوروبا , فالثورة بقيت > ما سبلاحظ «وزق دي ميسقر يعد حين > و شيئا شنطانيا » سوام 
بوجود روبسبيير او بدونه > قي الحين الذي يبب به بورك > بين هولاد - بولاز » العام 
المتمدين لحاربة حمكومة الديركتوار القاتة للبلك , 

من اللعروف جبدا أن في مثل هذا الصراع > ستجد أوروبا » حت في فرنسا الثورة تفسها 
حلفاء طبيعيين لحا . ويتستم على الحلفاء » بالمقابل » أن يحموا انقسهم 4 في عقر دارم بالذات » 
من خط ثوري ثان . وستستمر الثورةٍ الفرنسية في ا#رة الاصداء الموالية لا في بعض الارساط 
البررجوازية التحررة والشعبية ' بالرغم من الدعاوة التي يستغلبا المتسالفوث وييئوتها على واقع 
الارهاب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . ويحاول الماوك شل 'هوال اببض حوم. فقد بأدرت 
الامبراطورة كاترين الثانية - وكانث الاولى يذلك؛ في اوروبا - اقفال الحافل الماسونية وامرت 
اباد رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقبف الحامي المتحرر ثوريك » في ستوكبولم © في 
كانرن الثاني ١!‏ . وجري في جمسع اتماء اورويا » رذل المبادىء الثورية » كا '"حلث كل 
المنظمات الطلابية » ستى انهم سر”هوا مطالعة مر لفات «كنات». واشتدث التحريات في كل من 
البافيير وبودابسث وفيية:١.‏ وفي تشرين الثاني 19414 » تم توقيف مارتينوفلش والحلغاربين 
المطالبين بالانفسال . وقامت في آبولي عصية عن الملكبين تلاحق مؤازرة رجال الاطيروس » 
الديموقراطيين وتحككم عليهم بالموت . وفي شبه الجزيرة الايبيرية استحال دبوان التفتيش بوليساً 
ساسا . و اتخذت انكاترا » من جانيمبا » منذ كأنون الثاني خةلا! ؛ اجراءات مشددة تنصفه 
بالعداء . واح إقرار القائوت الخاص بالأحانب 80 م476 » للحكومة الانكليزية ؛ ابعباد 
الاجانب من بلادها. و ه بين الذي كان عضوا في الجلس الوطني > “حكم عليه غيابيا » وقامت 
تحريات شديدة ضد الحامي 'موير الذي كات سيق له واتحه الى باريس > منذ عيد قريب 4 وراح 
بيت يستثمر مشاعر الوطتيين » فأصدر قراراً شجب فمه كل المبادى, « الهدّامة » بإعتبارها من 
مصدر فرنسي . وفي اسكتلاندا » ارتدث د مطاردة المشوهين » مم دنداس » طابعب] من 
التعصب الشديد , وفي اواخر تثدرين الثاني 4#/ا؛ ؛ اجاز مجلس النواب البريطاني * القيام 


زه 


بتحريات واسعة وباعتقالات 'تعسفية»وراحوا يجلدون «كل من نز”درون او 'يشهرون بالدستور 
البريطاني المجيد » . وقد 'حكم بالموت في اسكثلانداء على عضوين من رابطة اللمعية التأسيسية» 
كا جرى أبعاى موير الى ليج بوتسني 3 اها في لندن » من أصل ١١‏ شخصا حامت حولم التهم 
وتول ارسككين الدفاع عنهم » من بينهم توماس هاردي > ثلاثة فقط برت ماحتهم . وقامت 
الجاهير في لند1فن تنظم للمحامي المحافظ حفلات شائقة . وتؤكد «عامذهما1 امنتصماء في 
اواخر عام ١954‏ “ ومطلع 1548 وان طبقات الشعب السفلى » في ١‏ كل انحاء ارروبا » 
تصف هذا التسالف الذي قام ضد المهورية د حرب الملوك ضد الشعب » . وقد عزوا هفذة 
النتائج الى الدعاوة الفرنسية . 


لاشك فط في ان هذا الضغط المرهق اوجد فراغا كبيراً في 
صفوف رجال الفكر الاحرار » بعد ان حمل فريق متهم على 
التكوص » امثال قوتيه وشيار أو ألفياري»5 اضطر فريق آخر متهم للجوء الى فرنسا امثال 
كرامر . الاانه ساعد على ترسيخ ودسورث في آراثه . وتعمد المفاومة الى التشفي ويزداد 
نشاطها عمقا بين الجاهير التي تتضرس بالحرب ويا صار اليه الوضع الاقتصادي في اوروبا من 
دهور © أأضف الى ذلك المساوىء التي جراتها وراءها الأز مة الاقتصادية الدولية التي اشتدت 
وطأتها بين غولاا 5هلاذ , قالموامم الباثرة التي قيزت بها اعرام 5و١‏ و ١944‏ » واستيفاء 
الرسوم والعوائد السيادية تنكشف عن اضطرابات اجتاعية في سويسرا ولا سيا في مقاطمة 
سانت غال وفي القرى الواقعة على حدود مقاطعة البيامونت . وتتخيط يروسيا نفسها في مار 
ازمة عنيفسة فيقوم العمال الصناعيون في كل من سيليزيا وبرلين بفتن هوجاء في مدينة برساو. 
وجرت مشاغيات صائية في اسياتيا رمت للتخلص هن غودوي . وف بولونيا قامت فتنة » 
في تشرين الثاني 14 رفع فيها الشباب الثائر العم المثلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . واكلشفت في « بالرهو » مؤامرة حاكيا الاحرار ؟ اعلن الفلاءون الثورة في مدينة 
بازيلتكا . اما في جنيف فقد نجحت الجركة الديموقراطية الى انفجرت فبها » خلال رز 4و١‏ 
وامتدت الى مقاطعة زوريخ . اما هولند! فقد بلغ من تأصل الروح المعقوبية فيها واشتداه 
سيطرجها ما هيأ للنتائج الرهيبة الني وقعت فيو! . كذلك تكائرت الفتن في انكلترا نفسها : 
في لندن وبرمتغهام احتجاجا على نظام القرعة » وفي ليفربول ضد حرية الصحافة التي دعوا 
للتخلي عنها . اما في الريف فد أثارت وموماعرظ1 جرائم زراعية . وقد فقوا من حدة 
الحصار البحري عملم الحظر على القمح . والالهاسات توالت درا كا من المدن الكبرى . وقامت 
في البلاد تجميرات ضخمة راحث تنادي في نفس لندن بالذات : دكفانا وبت»» كفانا حريا » , 
اننا ريد غيزاً » . 


القارمة السرية في الخارج 


كم 


55006 فالحرب ؛ في فرنسا بالذات » هي من طراز جديمد . ان فكرة فعث 
__ 000 لثوري 5 عالم جديد تختمر في النوادي فتردد الصحافة صداها عالي؟ . فالنظام 
ْ الدموقراطي سيعم اوروبا جمعاء » من الرين الى روسيا . وتتبثور هذه 
السياسة بعد معر كت فالمي وجهاب . والمرسوم الصادر في م1 توفمبر نص عالبا على ان « الامة 
الفرنسية » ستجود بالاخماء وبالمساعدة على جمبع الشعوب التي تتحسس عميقا الرغبة في استرسجاع 
حريتها الببضة . فالاقربون ثم » بالطببع » أولى بالمعروف» ولذا بإدرت القوات الفرنسة بلحتلال 
بلادهم . ويحرص المرسوم المذكور على التنويه بالنظام الرخي” الذي سينعمون به بعد الاحتلال . 
اذ ينص على « الدفاع عن الواطنين الذين يتعرضون لللظالم ولعبث العابثين أو يمكن لهم ارف 
يستبدفوا لهذا كله من جراء حرياتهم ». فحن هنأ أمام دعوة مباشرة الى الحرية اكثر منه عرضاً 
لما. وقد اتضح ذلك جلياً بعد شبر من هذا التاريخ » وذلك بصدور القرار المؤرخ ١6‏ -؟1 
كانون الاول الذي يعلن عاليا ان الأمة الفرنسية ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان الني تقار 
لنفسما النظام الملكي أو النظام الطبقي القائم على الامتيازات » ببنها هي تدعي استقلال البلدان 
الني « تقوم فيها حمكومة شعببة حرة » . وهكذا نحن امام نظام حماية ثوري نعرض على الدول 
أو 'بفرض على الملدان التوابم الدائرة في فلك الثورة الفرئسية . وقد ذهبوا بالفمل الى ابعد من 
ذلك بكثير . فبذه القوى الاجتاعبة والوطنية الني تحتدم حماسة في فرنسا »> فرضت على الدولة 
انتباج سياسة خارجية ممينة ترمي في المدى البعيد » لتحقيق حدود قرنسا الطبيعية , والنظام 
الجديد يتطلع بانظاره الى الجد الاثيل الذي بصسه من تحقيق هذء الاهداف. فالمؤمر الوطني يضم 
كل اعتاده على هله العناصى الثورية الحلية * ابا كان طابعها : اكثرية كانت أم أقلية » ليس الأمر 
بهم قط . وتعقد هيئات مثيلية تحت اشراف مراقبة جيش الاحتلال » وتتشذ قراراتها بالانضام 
الى فرنسا . ومنذ اوأر تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1/819 حمتى نهاية آذار #«ة؟؟ » تفل الجلس 
الوطنيبهم السافوى و كونتية نمس واأليلاد الواطية النمساوية ومقاطمة رينانيا ومقاطعة بورانتراي 
الصغيرة ( بالقرب من مدينة برن ) , 


الا ان الفشل الذي لخ بالجبوش الفرنسية عام «1,5 » والمقتضيات الجديدة الحرب * 
اضطرت المسؤولين على انتهاج سياسة أخرى > أقله في الظاهر . ففرنسا تقف موقف المدافم عن 
نفسها . فالأمر ل يعد حرب تحرير شاملة ما نص على ذلك مرسوم 18 تشسرين الثاني. وعلى عكس 
ذلك تامأ » قرر الجلس الوطني في ١‏ نيسان » بئام على اقترام دائتون ١‏ بآلا" يتدمغل باي 
صورة من الصور في شوؤون حكومات الدول الاجندة ». والدستؤر الذي صدر عام وب > 
يؤكد: « بألا يتدخل الشعب الفرنسي قط في شؤون الدول الأخرى» . وبعد ذلك يخمسة اشهر » 
يصرح روبسبيير بأن الحرب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنها الجيرونديرن هي و حاقة 
مكافملية ليس إلا »> « اذ انهم ياحقون الاهانة بالطغاة فبخدموتهم من حبث لا يدرون» ففوق 
اختلاقات الفرقاء » ووراء الظروف الي .تشجع احبانا أتباع دائتون على الصانمة تستن” الثورة 


زرفي 


السياسة الخارجية التي تتفق والقوات الموضوعة تحت تصرفبا . الا انها تفضل الف مرة ان تسقط 
وتدفن تحت الاتقاض » ا صرحت بذلك » في ١+‏ نيسان » من ان تقبل أو ترضى بأي تدضل 
اجنبي في شؤونها . كذلك لن ترضى فط بالتخلي بوم عن البلدان التي انضمت للجمبورية؛ لهؤلاء 
الطغاة الذين دخغلت معهم في حروب مميتة» عا عدا بعض التعديلات التي يجربها«الشعب الفرنف.ي» 
الذي سمعل مته الدسةور الصادر عام «ة/ا١‏ » « المنديق والخليف الطبيعي لكل الشعوب » . 
فبو لن يتهلى قط عن حمل مشمل الثورة الى كل مكان > كاما استطاع الى ذلك سبي , وحاول 
رويسبيير تفسه ان يجمعل الدستور الصادر عام +5/ا! ينص على : « أن الملوك والارستوقراطبين 
والطقاة » لبسوا د سوى أرقاء روا في وجه ... الجنس البشري » . وقد حاولت مصمادر 
أديبة ضيشمة تعمم هذا المبدأ ونشره في كل مكات» هذا المبدأ الذي وضم موضع التنفيذ» سياسة 
الجاس الوطني ولجنة السلامة العامة > وهي سيامة واقعية من ناحية أشخرى ل تمد لتنتقص 
بشيء من قوة النظريات المحافظة على سلامة الشعوب . الا اتنا لم نر قط ان الحرب 
التي تعني كفاسا مريراً بين نظامين اجتماعيدن مختلفين ارتدت مفبوما) على مثل هذا 
الوضوح والجلاء ٠‏ 


والقرميدوريرن الذين ل تقم عندهم مثل هذه االفة “ والذين استفادوا من وضع عسّكري 
ملائم جدا > اخدذوا على انفسهم تطبيق هذه السياسة والنهوض بتطلباتها » الى الحد الأخير . 
مسيح ان انصار الملك واعضاء حزي البمين يتمئون > مم الآتغروث » تحقيق «الحدود الطبيعية» 
للبلاد . الا ان الرأي الحامالذي كان يحن عمية) الى السلم والسلام وقف منها موقفا معاديآ “ومثل 
ذلك واكثر الجيش الجموري . فيا من حسكومة بلغ منها التردد والخيرة ميلقه » تستطيع ان 
تتجاهل هذه التارات الفكرية العاصفة . الا ان المصلحة العلا كانث تفرض سلا دوليا » اي 
تحقرق الحدود الطبيعية» سانا يرست اكثر من أية وسبلة أخرى »> أمن الثورة » ويضمن السلامة 
والطمائينة ويشيد تفوذ من قاموا به في عبون العام أجمع . فحرب الدعاوة وتحقيق حدود البلاه 
الطبيعية » لبس قي الواقم سوى وجبين أو مظبرين لشيء واحد » الا وهو النشر المفوي للثورة. 
والقضية لا تنتبي جرد مملية انقاذ اشخوي على حساب امنقذ » يل بالشم على حساب البلد 
المضموم » هذا الهم الذي يمككن وصفغه أو نعته بأنه سماء ممتق) للمصاحة » أذ ينقذونه من ضغط 
وقسر الطبقات الممتازة . فبدلآ من الفم القدم الطراز الذي كان يترم النظام القائم في القطر 
الذي جرى ضمه » قام م آخر من نوع جديد » الذي يحري فيه قلب النظام رأسا على عقب 
لير السواد الا كير من سسكان البلاد . لتم تعمعم الثورة ونشرها تحت ستار الأ وملاماية) عحودى 
أو بدون البورجوازيين دافمي الشرائب : فالامر سيان . فالفتح يآتي وففى] لطبيعة الاشياء 
وجوهرها . وهكذا تتمثل عام ولا و 19746 الحدود الداثرية الفرنسية . وسترى سنة 6ؤما١‏ 
ارل جمهورية تدور في فلك فرنسا الثائرة » هي التي تتكون من الإيالات المنحدة , 
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له الحرب 3 كلا الطرفين القاثين يا * م والاعتدة الو 
مناهي الدباوماسية التقليدية وفك الحرم لسغن 26 لطرفئ الغاين جا ؛ القرائم رالاعتدة التي 
ل ل ا 
يفكرون بالنبوض بالحرب على غير الاسس التي تبضت هأ الحروب 
السالفة , فالحرب عندهم هو مواقعة الماوك الذين اعتادوا ان يمشدوا جيوشبم على الطريقة التي 
سادث عبد لوفوى . فقد أصبح من المتوجب الآن اذكاء الماسة والهاب النفوس ضد العدو » 
تحقيقا للاماني الني جاش بها صدر مالبه دي بان وفرسن ؟ أي « انشاء لجنة تسبر على السلامة 
العامة في اورويا » . ومختصر القول» فقد كان من اللازم الغاء أو أقله زحزحة هذا النظام القددم 
خشية منه على الدموقراطية . 


تقلمدية ايضا الحرب التجارية التي يشنها الانكليز . فهي ترمي تدم مالية فرنسا وتخريب 
تمارتها . ففي مطلع ١947‏ > عبثا راح النازحون يقترحون على ملك بروسيا طرح اسيياه 
مزورة في التدارل . اما وبت» فقد اغرق البلاد بها مرتين . كأن لا بد هن التداول 4 في بارس 
بسندات عل لندن تسبي لتبريب المملة. فبعد ان صدر «يت» الحظر على بسع الاسلحة والمواد 
الفذاشمة التي لا بد منها الجيوش » اضاف الى ذلك الح.وب والطحين . وقد اصدر امرأ في م 
حزبراث عوبؤ ومصادرة كل سفينة تحمل موادا غذائية الى فرنسا مبما يكن لعل" الذي ترفمه». 
فانكلترا تراقب الشحونات وبواسطتها التحارة بين الحايدين » وتضم قانوناً يحرياً يخدم مصالحبا 
في الدرجة الاولى » وتمنح أذوات وتسبيلات تصدبر مشجمة » وتحاول ان تكتسب مؤازرة 
الولايات المحدة الاميركبة حيث تحتفظ لنفسها باحتكار الحركة التجارية في المستعمرات . 

تقليدي ايضا النشاط الديلوماسي . فالمدى الثوري بقع ضمن أطثُر اوروبا القديمة . فشواءاً 
النفت” شرةا أو غربا وقمت عبناك على مفاوضات تدور ول التوسع والتقسم . وه.ذه الاقم 
ينانا اصصاب المطامم تزيدم انقساماً بمضاً على بعض كا تذكي فيهم سورة النهم للمزيد» ولكل 
منهم حربه الخاصة والشبوة الآنّة تعبث محدود الاتفاق المرسوم . فاقتسام بولونبا » يلبي إلى 
لفل الفرقاء الشرهين: بروسما وروسما واللمسا.واد اسكثنيت هذء الاخيرة 
من عملية اقتسام المنائم » عام #هبا] فقد ترك لها ملء الحرية » لتعوض عن حرمانها » من 
جبة الغرب 4 فتبتئلم مقاطعات الالزاس والفلائدر والحاينو . فيرحب كوتتز بهذا الاقتراح الذي 
وقم من نفسه موقع الرضى والقبول . ففي محافظة الثمال يرفض ساكس كوبورج » عام 5لا١»‏ 
المناداة باويس السابع عشر ملكا ما برفض السياح النبلاء النازحين بالمودة النقاطءة . وفي 
رز #وبا! > تعترف انكلترا باقلسام بولونيا » فاذا ما رفضت العمل بالشروع النمساري الرامي 
لنأيضة الإيالات المنسدة بالبافمير » فبي تقترح على النمسا مط دود الولايات البلجيكية في 
الجنوب حق بر السوم . وهكذا نرى أن « الاربمة » لا يفكرون الا بمصالحهم الخاصة , فقد 
أبوا أن برموا بالكراع الى حلفاجم الممقار وبقبت اسبانيا صامدة في وجه مطالب لندث 


©» 


التحارية في اميركا اللاتينية . 


508 اما فرنسا فبي واحدة > مووحدة وتفوم بالحرب على نبج جديد » 

جيش الثورة وقويل الحخرب نبج الحرب في القرن العشرين > حيث يأخذون بحشد الجيوش دون 

ان يبالوا بشيء : بالناس والمال . ففي ميزان القوى © فستلقي » في الممركة» كل مواردما 

المادية والروحبة » هذه المواره التي تكمن في 1/9 مليونا من سكانها » بيلبم مليونان ممن 
تتراوح اعمارهم بين 7١‏ ب ١م‏ سنة . 


وفرنسا > باسئثناء روسيا وسمدها» هي أغنى دول اوروب بالرجال. فمملية الصتهكر والذوبان 
لا تلبث أن تمزج معا » في جيش واحد » الفئات الجندة حديثئا « القيشاني الأزرق » بالجيش 
الملكي القديم « الفرسان البيض » . فالمصادرة والتعبئة العامة يقضبان على كل شعور بالوجل لجبة 
العدد . وفن الحرب وتعيئة الجبوش على نط فني جديد عرف ان يفيد الى اقمى حد من الككسة 
أو المدد , فالتكتيك الحربي > يضم في وجه المدو ويرجه في هجوم ساحق» وحدات منالميش 
يمسن الضمباط الافادة منها في المعركة > الى اقصى ححمد . فالشجاعة والتمرس الطويل بإمور القتال 
يستغنى معبم عن تدريب تقني طويل سابق . فكارنو وجل الحرب الحجومية الامثل يتحمل 
مسؤولياقه ويولي القيادة الشبان : هوش الذي كان عريفا عام ١74‏ يقود جيشا وله من العمر 
ولاسئة . وفرنسا "تطللييع اذ ذاك » أغصب ما عرفته عير عصورها من رجال الحرب جب 
من نوابغ قادة الحرب معولة في ذلك على مين لا ينضب من طبقات البورجموازية السغرى 
والمتوسطة . ان تطبير أ'طر الجيش لاملبا » والاختلاف الطويل الى النوادي وقراءة الجرائد 
والصحف » واستمهاد مدثلي الشعب في ههيات المراقبة » كل هذا وما اليه رفع الروح الممنوية في 
الجدش وأذكى ثر الخحاسة بين وحداته . 


كل ثيه في سبيل الجيش » وفي سبيل تأمين ميرة الجيش وذخيرته تجنتد كل موارد البلاد . 
فالاسينياه نشككل موردا لا ينضب كا ان البلاد التي تم « تحريرها » والبلاد المدوة نفسبا تتناهد 
في سبل تأمين مير: الجبش وعتاده . على المرء ان براجه الاقم . فالنبوض بهذه الاعياء وتوفير 
كل أسباب النجاح لقضية الثورة التي هي بالفعل قضبة مصير الجنس الشري » فلا قبل للنقذ 
وده أن يتحمل الأعباء الباهظة المرزحة . فمن استمر ينظر الى الأمور القائمة بنظار العيد 
القديم * جد من الطبيعي > بالرغم من اندقاعه للدفاع عن الجديد » ان تغتذي الحرب بالحرب . 
« فمن رغب في النتائج تحتم عليه استعيال الوسائل الحققة لما » كا جاء في صحيفة المونيتور » في 
عددها الصادر ف ؛ كانون الاول (دسمبر) ١9/49‏ . «فالتبرعات هي من رسائل الحرب العادية 
الا انه عندما تنتضي الأمة يأججمعها السيف وتشبره في ورجه العدو » فالويل أن يتبنى هذه النزعة 
الانسانية الني تحاول» في غير اوانها ان تفل مئه الحد او تثلم منه الشغار ». وثقربا من الفلاحين 
وكسيا لثقتهم » سيعمدون قريبا لاعلان الحرب على « الصروح والقصور » وتأمين السلم والسلام 
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و لساكني الأكواخ » . الاان اعمال المصادرة والتداول بالاسيناه “ مجعل هذا التمسيذ في غير 
محل . فلحنة السلامة العامة تفرص عل الملاد الحتلة تضحيات غالية : « قير العدو والعيش على 
حسايه هو قبره عوتين » . وف اياول *«ه؟!؟ > أصدرت هذه اللجنة الى القواد تعليات تقفي 
جمع السلا من بين أيدي الأهلين » وأغل الرهائن منهم وفرض الضرائب على المدث» ومصادرة 
للواد الغذائية واسقيل والمعادث والأوائي الفضية > واتلاف الككباري والممرات الائية » ولزع 
البلاط من ال رقات . فياذا يقول الناس عن هذه الأمور لبا | د فمل نسبة عظمة التفيحيات 
التي يقومون يبا وضخامتها يكونون أهلا للحرية » . والميوش تتحول بواسطة مفوفي الشعب 
الى “مرضع الجهورية و'معمليها » بعد ان أوجدرا وكالات خاصة تعنى باستخلاص ما يمكن 
استخلاصه ار اثقاذه . فكل ما لا يمكن مله 'نتلف في مكانه , وممثلو الأمة الذين 'يعبد اليم 
همات رسمية » قلقوا » عام ١944‏ 6 تعلياثلا ترحم > أذ كان بامكانهم أن يطليوا شلال الأربع 
وعشرين ساعة التالبة » دفم كل الضرائب والرسوم المتأخرة . ؟ أعطوا الصلاحية بتنظع قوائم 
مفصة بالاشياء ألتى يمكن مصصادرتها > وأن يدفعوا من الاسينياه > ما يرازي ثلاثة أرباع القيمة 
المستحقة » وبرسلون الى مؤخشرة الجيش « مواطئين على جائب كبير من الثقافة المالية يمد 
الهم البحث والتقصّي عن التحف والمُطراف الفنية » . وقد عمدوا » في مقاطع + البالاثينا الى 
خلع الأقفال والغالات من الأبواب وارسلوا بها الى فرنسا . وبعد ترصيدور» ل يطرؤ أي تسن 
على الوضم ؛ « هن يحاجة لكل قيء ولذا ينحتم علمنا أخذ كل ثيء ») . فقد ألفوا « لجان 
نقد ٠‏ ريشي السل بلقا ولا تالاص : رهد تترفتا بلس هرتين للغزو والاستباحة 
خلال سلتين » وقد تركبا النزو الثالث قفرا ببابا . 
فالنصر هو من تصدب العدد » من نصيب الخاسة والوحدة »2 وقوة 
ا الاندفاع » هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تنمثل بالثورة الفرنسية كا 
بدت في ذلك العصر. وقدكان بامكانها انتعتمدمسقاعلى مناصرة قلكة ٠‏ 
لهاءفي اي محل كان . وفي كل مكان داخل -مدودها الدائرية » كان بامكانها أن تمتمد على غالبيات 
امينة » صادقة » بالرغم من المشاعر الوطنية التي تثيرها » وذ للك بفضل الملاقات الاجتاعية 
التي عرفت أن تقيمها . 
فالقرار النبائي يترددون باتخاذه . ها هو اولاً القزو النمسساوي البروساني يمد من نيسان 
الى أياول 149 » هذا الغزو الذي امكن ايقافه والتغلب عليه عندسا كتب النصر للجبوش 
الفرنسية في فالمي . ثم ينقلب الوضع تاما من اينول» الى آذار «ولا؟» اذ يدخل القائد الفرنسي 
مونتسكير مقاطعة السافوى قي اليوم التالي لفالمي . وفي اواخمر الشبز » يدغل جيش ١‏ كوستين» 
مدينة سير ثم بدسخلمدينة عأيئس في 7١‏ تشرين الاول»ريحةتى في * تشرين الثاني انتصاره الرائع 
في موقعة جناب » وتفتح الولايات الواطية التابعة للنمسا ابوايها اعسام جيش ديموريز » ثم 
يطل عبد التراجع الذي يستمر من اذار 5#؟١‏ الى الخريف: فالحرب مع اوروبا والانقسامات في 
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الداخل » كل ذلك يحمل الثورة على الانكفاء من جديد . ديموريز يخون ويستسل العدو في 
نبسان » واذ ذاك يبتدىم الغزو الثاني : في الشيال والشرق والكنوب وتغتصب الحدود غئوة. 
ولكن دنكرك تنجو بفضل معركة هندشوت في م ايلول وجري تحرير مديئة موبوج بعد 
معركة « وتكبني ه في ١١6‏ و*؟١‏ تشرين الاول * في اثر الحجوم الذي قام به جب وردان وكارثو 
بواسطة خرتقة إلشاة . ويقوم القواد هوش وببشفرو ودسيه وسان جوست بتحرير مقاطرة 
الالزاس في شهري تشرين الثاني وكانرن الاول . واذ ذاك يبتدىء الدور الثالث من الحرب الذي 
ادى بالنشيجة الى تثبيت النصر والترسيخ له . فجيش السامبر والموز بقسادة جوردان وبمؤازرة 
القواد كليبر ومارسو ولوففر واي يلحت الهزيمة بالنمساويين في « فلوريس » في 74 حزيران 
ويبلغ في تشرين الاول * مدينتي كولوني وكوبلنةز . وها هي بلجكا تفتح ابوابها للمرة الثانبة » 
ثم هولندا في كانون الاول وكانرن الثاني . وفي الجنوب الشرق والجنوب تحتل الجبوش الفرنسة 
الخط الممتد على طول جبال الألب والبيرانيس رجانب صغير من مقاطعة كثلونيبا وبسكاي . 
وهككذا اختل توازن القوى . 

وبدخول سنة 1944 ابتدأ عهد السيطرة الحربية الفرنسية » هذا العهد الذي استمر نموا 
من ٠لا‏ سنة . 

فمئذ شريف ١944‏ » اخذت كل عن بروسيا واسبانيا والبيامونت يتمنى حلول السلام . 
فراح بأرير ينهم بالخيانة العظمى أية محاولة من هذا القسيل . ود اقتضى لالجنة ترميدور عسدة 
اسابيم لاتخاذ قرار ببذا الشأن بعد ان انتبجت سياسة اتسمت حيناً بإللف والدوران وحيئا 
بالتنازل والانسحاب » في سير ملتو لا يستقيم على قرار. ولال المفاوضات» اول سييه افراغ 
ارروبا وصبرها من جديد * وذلك بانشاء خط ستراتيجي يحمي فرنسا يكون حاجزاً من الدرل 
الحليفة يمتد من هولندا الى الببامونت . الا ان مثل هذا الافراغ يقتفي له نصرا مؤثلا يكون 
ماسم » جر وراءء استسلام اتكلتر! والنيسا معاً . وسار مثلو فرئسا الدبلوماسورد. ومن 
بينهم برثامي على مصائعة ملوك اوروبا » فاعتمدوا سباسة كانت مزيحسا من الواقعية والتقليدية 
والكلسة . ول يكن المطلوي » اذ ذاك » وضع أخلاقية دولية جديدة وأعادة القضة الولونية 
الى بساط البحث مثلا. فالمهم هو الوصول الى تفتيت هذا التحالف الاوروبي الذي يشكل بالفعل 
خطراً متا على الثورة » وتسجيل حقيقة النصر الفرنسي في معاهدة رمة . 

فقد عقدت بروسيا سلا منفرداً » في مدينة بإل » خلال شهر نيسان 156 يحيث تستطيع 
ان تنفرغ» فيالشرق ءالجة قضية بولوذيا والمصاعب التي سببها هذا الاقتسام الثالث لها ولخلفائها» 
فقد اعترفت اكبر قوة برية في اوروبا » باللجبورية وسامت با-دتلال فرنسا للضفة الغربية من الرين 
وبضم بعض الاجزاء بشرط التعويض عنبها ببعض الاراضي عند عقد سم عام في اوروب! . وتأتي 
بعد ذلك المماهدة التي عقدت مم الإبالات المتصدة » في لاهاي بتاريخ 5م ايار بعد ان أصبحت 
جلبورية بأسم يتافنا نابعة الحدبورية الحكبري. وعتد مب ا اقترب جيش ببشغرو نشدت ثورة في 


زه 


هولندا اضطر معبا حاكم البلاد العام للنجاة بنفسه والهرب الى اتكلترا » ققام الوطنيبون 
يطالبون يدغول الجيش الفرئسي البلاد . واضطرت هولتدا للتنازل عن متلكاتها الواقعة على 
الضفة اليسرى من نبر الرين متخلية بذلك عن قاعدة فلسنغ البحرية وتحولت مم اسطرما الى 
تالف مع فرنسا ضد انككلترا » وألفت بجلسا وطنياً يهيء للبلاد دستوراً جديداً وابمد لها 
الانظمة والمؤسسات الجديدة التي 'فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالك » 
واخيراً عقدت المجهورية في مدينة بال » بتاريخ ١8‏ #وز معاهدة صلح مع اسبانيا تلت هذه 
الاخيرة بموحببها لفرنسا عن ١زم‏ الذي ها في جزيرة دومنيك > مقايبل اتسحاب فرنسا مسن 
الاراضي الاسسانية المحئلة . وستعقد في السنة الثالية معاهدة تحالف وضصان متيادل لسلامة 
أراضي الملدبن : 


ثالئأ ‏ ثتمة الحرب الاجتاعيسة 
اتمكسار أوروبا ( هبز ءلم ) 


ها قد « طلع » اشير التحالف الأوروبي مع العلم أن جانباً كبيراً من دول اوروبا بقي في 
حومة الوغى . فا نكلترا هي التي تقوم بتمويل الحلف وتأمين حاءجاته المالية . فالخطر الاجؤاعي 
المتمثل في الثورة والذي شككمّل تهديداً موسولا لاوروبا تضماعف وازداد حرجا علمها بالضربة 
الني نزلت بها في بال والني قفضت على ترازن القوى فيها . فمنذ ايلول ه0١‏ > ثم تجديد الميثئاق 
الثلاثي في بطر سبورخ علىاساس الوضم الذي كان قاتما قبل الحرب: ان اعادة الملكية الى فرئسا 
ستطيع وحده كبح جماح المطامع الفرنسية كا من شأنه أن يعيد البلاد الى سدودهم! الاولل . 
وقامت على الاثر مفاوضات فرفسية انكليزية بادت بالفشل فل يكن من حل سوى الحرب الى 
ان يقضي الله امرأً كان مغعولاً . 


وحدة الهدف رالوسائل والتكتيك لاخري اناه ع ال ارب لسار للحرب الت 

5 اندلم ليبها عام 9ولاؤ ب #روبؤ > سواءاً أاعترفت بذلك 
حكومة الديركتوار ام لم تعرف . وما من أن قط لحادث اتحباز باس الى انب البندقسة 
لقام 50.6.٠‏ ليرة > وما لبيع تالليران نفسه من الانكليز ببضعة ملابين من أثر يذكر . واي 
بأس من ان تصبح الدعارة » حتى في اعين الباقين من الجير ونديين امثال لارافليير » اداة كفاح 
بالية لا تالو من شطر على مستعمليها انفسهم ؟ فلن يكفوا » مم ذلك عن استمالها وال كون 
لبها الرغم من خيبة الامل المريرة التي تركنها في النفوس . فقد استعملها مورو » عام :0 » 
على ضفة نور الرين اليمنى وبوتيرا الذي قدم خصيصا من بال » راح يستمملها في مقاطعت الصواب 
والبافيير وورتنبرغ » مستعين على ذلك ببعض القدامى من اعضاء فوادي ماينس . وستقوم كل 
من حسكومة مقاطمة ورتنيرغ وبادن بمصادرة املاك الكنيسة وبالغاء الحقوق والرسوم السبادية. 


رفن 


وفي ايطاليا يوجسه بونابرت ؛ منذ شهر نيسأن ؛ من مديئة ميلائر » نداء للايطالبين ؛ يدهومم 
فبه للحرية » وقامت فتن ثورية ( دعقوبية ) الطاببع في هنغاريا حيث راح دعاة السم يكثر ون 
من نشاطاتهم . وف تركيا حبث بلغت الفوضى الضاربة أطنابها كل مبلغوجعلت منها ثربة صالحة ؛ 
فقد أعطث فبها الدعاوة ثارها المرجوة . وراح بوابرث يشجع هذه الحركة » فاستقبل وهو في 
ميلانو وف داً من اقوام ال :»/و::ه/3 قدموا من شبه -جزيرة كورفو التي كانت قطب النفوذ 
الفرئمي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدى بعيداً في جميع أرجاء اليوةن » اذ “خطر” 
اريغاس فلسكنلس ان يقوم بتوحيد كل اجزاء شبه الجزيرة الدونانية تحت كنف اثينا . الا انه 
جرى توقيفه في فبينا » في اواخر عام 1و( > وعهد الى فريق من الاتراك مبمسة تصفيته 
بالنق مع بعض رفاق له , وفي مصر » احتفل بونايرت في مأدبة فشمة سخية بذكرى قيسام 
الجمورية الفرنسية حيث كنا نرى سجنباً الى جنب وثيقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكريم . 
وفي حملته على سوريا » خشي الانكليز من أن تصل محاولة نابوليون نشسر الديموقراطية » 
الى العجم . 

يجب ان نذكر هنا بكاة وجيزة خاصة ؛ المركات الاتكليزية الابرلندية الشعبية , أساس 
هذه الاشطرايات الازمة الاقتصادية التي نشدت عام هوب > فحاءت نشحة للبزة الاججاعية التي 
بلغث الذروة في انكلترا عام هواز - ولا( > واعطث ابرز حوادثها رابعدها صدى عنام 
١!‏ 4 بالتمرد الذي اعانه الاسطول الاتكلءزي . فقد تألفت في كل سغينة لجنة خاصة من 
ارما * وراحت اللحنة التي قامت على ظبر سفينة شامبيون تطلب حماية الحكومة 
الفرنسية الني « تم لها وحدها ان تدرك على وجبها الصحبح » حقوق الانسان».وقد راح كاتنغ 
قِ كتابه ممق ل زرو الصبادر عام 97!! بصور بونابرت ملا الحزب الجودمي . ونندو ان 
الحوادث سترغم ربت على طلب الصلح. فقوات الانزال البحرية في الجهورية الفرنسية تضع نصب 
عنقبها ابر لندا الثائرة » بين 5ةلا! - 58؟!١‏ الت كانت تدعوها اليها وتنتظر وصوفا بقارغصير. 
وفي هذا السبيل » 'جمعت اعتادات في الولايات المتحدة الاميركية » في الوقت الذي دغل 
فتزوليام » في همبورغ ‏ ببفاوضات مع فرنسا . وفي آنغسر الامر اتفجر الوضع في ابرلئد! » عن 
ثورة لاهرسة ؛ عام مولا١‏ “دون أي انسجام في التوقبيت بدنها وبين محاولة الغزو . وهكذا تم 
لانكلترا » على شاكلة فرنسا » ولو متأخراً » مقاطعة الفانديه الثائرة . 

وفي ايلرل 54!؟ 2 "عبد الى الزعم الدولوني كوشبوسكو » بمهمة حمل الجدود البولونبين على 
الغرار من عقوف جيوش الحلقاء التق كانوا مخدمون فيبا. هئالك طابور من الجئود اليولوثيين 
يحارب افراده تحت الاعلام الفرنسية الى سجانب فرقة المانية واخرى ايطالية , 

فقبل مماهدة بال وبعدها » وبالرغم من التدول الذي طرأ على الرأي الام في فرنسا » 
اصطيغت الحرب الاررويية بطابع حرب اجتّاعية في الداغل والخارج . فقد خضع جيش 
الجرورية “من جبته > لتغبيرات عميقة » فمدل ترميدور بلفت نمبة الفارين من الخدمة العسكرية 


ره 


نصف الذين م في الخدمة الفعلية الذين أربى عددم على ٠٠.4:.غ‏ . وقد جرى تسريم جائب 
كبير من الحيش في اعقاب معاهدات ١9/46‏ . تمن بقي منهم في خدمة المّل » اتخذو! من الخدمة 
في الجيش مبنة هم او حرقة 4 كا رأوا في الحرب حلا اصاعب الحياة ومشكلاتها » اذ باستطاعة 
الغرد هنا اكثر من أي حرفة أو وظيفة أخرى 6 ان يقطع مراحل التقدم ويرق الدر.جات 
بسهولة دون أن قتنوفر له اسباب التربية والتعلم . الا ان “عب الطمع وشهوة الريح والافادة 
لا تئنافى قط والروح الوطنية وحب الاوطسات . والجاسة التي ميّزت » عام 1769 ل تزل 
متأججة في النفوس . « ففي نظرنا > يقول ستاندال » ان سكان ,بلق اوروبا الذين يقاتنونتا 
للبقاء تحت نير الاستعباد» لم يحكونوا سوى معتوهين حريين بالشفقة » او “خطافّة باعوا انفسهم 
لمؤلاء الطغاة المسقبدين الذين يحاربوننا » . ومع ان التفاني في خدمة السبد يتصل بالتفاني 
بحب الوطن ويذوب قيه » فنحن امام جيش جمهوري في الصمم » هو على استعداد كلي لتدويخ 
عوأصم جديدة , 

فالمسادرة المستمرة وقالوث جوردان الصادر عام مة!؟ الذي فرض الخدمة العسكرية على 
الجبع ؛ ساعدا كثيرً على مد اليش دوماً يدم حار جديد . الا أن تمويل هذا الجيش > وتأمين 
العندد والعتاد الذي يستاج اليها عن طريق الاسيثياه » ل يمد سهل المأغذ . ومثل هله 
الممعويات اعترضت المؤتمر الوطني من قبل ؛ عام ةا . وقد اصبح من الضروري ‏ والمالة 
هذه ؛ لا سيا بعد انقضاء العام الثاني من التقوم الجبوري 2 وقبل عقد المماهدة الإروسيانية » 
أن تقول الحرب” الحرب” وان تغتذي بها. وهذه الحرب نفسها ستعمل على تأمين العيش لاجمهورية 
كلها حدق وللقادة انفسهم . فالامة المظيمة لا تبيء مجان » اسباب التقدم لهذء القارة الاوروبية 
الني ترزح تحت عوامل التآخر والتقبقر . 

فمنذ أن انطلقت شرارة الحرب الاولى » عبدت حتكومة الدبركتوار الى بوايرت ارن 
يحسن الاستفادة من ادتصاراته الداوية ومن فتوماته العريضة » الى اقصى حدود الافادة » وهي 
مبمة سيقوم بها على الوجه الامثل . والدرس الادطالي الذي نجاء مثالبا » يجب الا 'يخلط بينه 
وبين الدروس او الامثلة الاخرى . فالقائد العام سيصبح المنوكل الاكبن للنظام القائم في البلاد» 
والاموال ستجري مصادرتها من صناديق اصحابها او من صتثاديق الائتان حيث؛ توداع © وعلى 
البابا ان يدقع “من جيته » القسم الاوفى الذي قد يكون لتاوز ٠٠١‏ مليون ليرة» 
ستستخدم بعض كنوز برت التي سقطت بيد الغزاة » في تمويل الملة الفرنسية على مصر . والى 
هذا تحب ان نضيف المواد العسككرية الانغرى ومصادرة اي مادة اخرى حتى اعلاق الفثوث 
الجيلة . ونهب ايطاليا وتجريدها من خيراتها كانت عملية عادت على فرنسا يخيرات اكثر 
بكثير ما عادت عليها جملية نهب المقاطمات الريئانية » عام 194 . وقد شطر احياذ _] 
للسكاث ان يعارضوا وأن يءترضوا على اعمال السلب هذه فيتعرضون لعمليات كبث وتقم 
دامية . وقد اصدر بوتابرت أمره يوم باضرام النار ببلدة ييناسكو وان يقتلوا كل منكائها . 


اغزه 


٠ 


وفي مدينة بافي اقنفى الامر يوم اطلاق النار على أعضاء الجلس البلدي » وأخل +٠١‏ من 
الرهائن ا أطلق بوتابرت لأفراد جيشه المنان بنهب كل ما وقعث عليه ابدهم لمدة ارسمع 
وعشرين ساعة , 

ومكذ! تماوزوا بعيدأ الاعراف والعادات التي كان معمولاً بها في العام الثاني 
من التقوم الدُوري . وسالسرف الثورة الفرئسسة » حتيى في أيطالبا ان تحتفظ بولام 
التخلصين لما من يعقويبين وأسسرار » وقد عرف هؤلاء حكيف يصائعون الفازي 
ويفوزون برعايله , 
بالرغم من التراخي والتفحكك الذي ابتليت به الدوائر الحكومية 
والتصدعالذي أل بالرأي العام » فتقد كانت مهمة فرنسا » في نهاية 
الآمر » أيسر بماكانت عليه عام 1/8 . ومع ذلك > فقد مرث سنتان بين معاهدات 
مدبنة بال والمفاوضات التمهيدية التق جرت في لون والتي ادث الى انهبار النسا 
واستسلاميا :. 

ففي الحين الذي كان فيه القادة مورو و.دوردان برسفاتن مترددين على ضفاف الرين راح 
بونابرت يقود جموشه المتجمعة عبر ايطاليا الشالية ويطوف بها من ضواحي مدينة نيس الى 
أرباض مديئة فبينا . ابتدأت حملته هذه في ١١‏ نيسان عام ١!45‏ » فتم” له في أقل من خمسة 
ايام » فصل النمساويين عن فرق البيامونت * فدب الرعب في بلاط تورينو » وجرى توقيع 
الهدنة في شبراسكو في ٠0‏ نيسان . والسامؤنت الذي اصسح اعزل من السلاح * اضطر للتخلي 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأشذت الضربات القاصمة تنبال أذ ذاك على النساويين » مما 
اح لبوةابرث الدخول الى مبلانو » في ١١‏ ايار فاستقبله الاهزون استقبال الفاتحين . واضطر 
دوق بارها ودوق هوديئو والابا وملك تبولي لطلب السلم وعقد الصلح . واجتاز نهر الآد"! في 
ه ايار على -جسر لودي »2 واذ بالجيش النساوي قبادة بوليو برى نفسه محتجزاً في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في محاولة الاستيلاء على الموقع في نهاية السئة لانقاذ 
جيشه المحصور . وتمكنت الجبورية ان تسحل عليه سلسلة من الانتصارات الداوية في كستغليوني 
وبسّانو وأركول ؛ واغيراً في كانون الثاني عام '9ولا١‏ » في موقعة ريفولي » وسقطت مانتو 
في ٠‏ شباط » وبذلك أصبح تابولبون بوابرت حرا طليقا » فاندفع بكل قواه باتجاه فبينا » 
عبر جبال الالب . وبمد ان حل هوش حل جوردان في قيادة جيش الرين اجتاز النبر ممع 
مورو . واذ ذاك » لير اللمسا بدا من الاستسلام فالقت سلاحها ارضا » ووقعت الهدئة 
في ١‏ نيسان بعد المفاوضات التمهيدية في ليوين . 

وبعد ذلك بستة اشهر عقدت معاهدة كمبوفورمبو التي تنازلت النمسا بموجبها لفرنسا 
عن المقاطعات البلجيكية واعترفت ها يحدودها على الرين مروراً بمديئة بأل . وبالرغم مسن 
حكومة الدبر كتوار ومعارضته » فرض بوتابرث السم الذي اراده على ايطاليا : فاوجد ثلاث 


بونابرت في ايطاليا 


وعرة 


جبوريات توابع في شيه الجزيرة الابطالية » هي جمهورية ها وراء الالب متام امعان ,و8 الني 
تشكلت من مقاطعة المملائية وابارديا بعد ان تفلت التمسا عنبا في معاهدة كميوقورميو وجرى 
ترسبع رقعتها بضم مقاطمة فالتالين ومقاطعات اخرى اقتطعت من البندقية » وممتلكات البابا 
ودوق موديئو ؛ وجمبورية عجر بادوا ع«ملمرة؟» ,راط التي انشئت على حسساب الانعربن 
رالتي ل تعتم ان انضمت الى جمهورية ما وراء الألب» واخيراً الجهورية اللبغورية التي حلت محل 
ججبورية «جنوى القديمة . وهنالك جهورية اشخرى حرية بكل احترام قامت وزالت سريعا ؛ 
من المندفمة ؛ التي ترك امرها للنمسا تعويضا لها عما خسرته » عن الممتلكات البرية حتي نهسر 
الاديج . فالسلح النابوليوني ابتدأ بما يشبه ديولونيا» . فليس ما يحمل على ان يترحم على 
الدباوماسية التى جرى عليها العبد البائد القديم . 

فالفتح الجديد له خصائص مفر”دة من نوع ماص . ان تثيل البلدان المفتوحة وصبرها 
وانشاء دويلات توابع تدور في فلك الجوورية الفرنسية قلب الوضع السيامي والاجتاعي في 
قسم كبير من اوروبا رأسا على عقب وظبرا لبطن وارتفع بذلك عدد المحافظات الفرنسية 
من ام محافظة الى 1١9‏ » وسياسة الضم التي سمارت عليها حكومة الديركتوار منذ معاهدة 
كمبوفورميو أكسبت فرنسا مدينة موطوز ومونقيليار وجنيف -سماضرة محافظة لبان . وهمكذا 
دخلت كل هذه المدن خمن الوحسدة الفرئسية . وفي كانون الارل عام مهلا » اعيد 
احتلال الببامونت بعد ان فر هلكه في ائر الدسائس والمؤامرات التي دبرها ممثاو فرئما 
في هذا البك . 


قامت الى جانب فرنسا والتف حوها سلسلة من المبوريات التوابع 
ها دساتيرها ونظمها ابخاصة مستمدة كلها هن دستور المام الثالث 
ومفصّلة على شكله ومثاله . فجمهورية بتافبا التي أنشت من قبل عدالت دستورها عام 
44 الى « جمبورية واحدة لا تنفصم عراها » أساسبا سيادة الشعب وسيطرته » . فالقوائم 
الانتخاببة المرضوعة في البلاد لا يمككن لها ان تضم اسم اي شخص مالم يقسم مسيقا انه 
حمل « حقدا أزرق» لحكومة الستاتهودر وللروح الفدرالية والارستوقراطية والفوفى . 'يحرم 
من حق الاقتراع » لمدة عشر سئوات على الاقل » كل من عرف مخصومته وعدائه «المبادىء 
الثورة المعلنة عام 6 ©6.فقد زخر كل مكان في أيطاليا ببذه النوادي ترفرف فوقبا الخرية 
والاعلام المثلثة الالوان : الازرق والابيض والاحمر » التي تم اقتباسها عام 9/414 . والدساتير 
الموضوعة عام 41لا ؛ والموطىم ذا بوثيقة اعلان حقوق الانسان وواحياته لا تقل بشيء عن 
دستور جمهورية يافيا . فالحثل لا يطبق النصوص يحرفيتها والقادة الفرنسون لهم فر-تهم 
الكبرى في تعمين المرشحين للانتخاات » وتنقبة الادارة من كل ما يشييبا » مطبقين في الخارج ما 
طبقه الدي ركتوار لسابه في فرنسا . وكثيراً ما هجوا الروح الوطنية بتدخلهم في شؤورفت 
البلاد الداخلية “باعثين اليأس في قلوب حلفاء فرنسا ونصرائها “منتقصينمن كر امتهم وضافضينمن 
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اه 


| أإتاقنا 


لوا 
1 


٠‏ | كبسون ويوم مم يدام رماو يوم كوم 
قفصبسة المحاطظة حدود الحافذلة 


ا 0 


حدود 115.6 





باق 


شأنهم . كل هذه التغبيرات التي وفعت على حدود فرنسا بدت للاوروببين نجاحا مسرحيا الثورة 
العارمة , والسبحة زادت حباتها بانشام الجبورية السويسرية * في نيسان مو؟ . وهكذا نمت 
تقوية حدود قرنسا في الجنوب الشرقي * من مرتف ات الجورا حتى مشارف البحر الاببض 
المتوسط 4 ا ان هولند! » تحميها من الشيال . والنلظم الثورية تمند وتقسع لتغشى املاك الكرسي 
الرسولي نفسه , ففي شباط من تلك السنة » نودي في ساحة الفوروم بانشاء المهورية الرومانية . 
فاقد كان سبق للسابا ان ابرم معاهدة تولنلينو مع الثورة الجبنسة وقبل” بالتنازل لما عن بعض 
ممتللكات الكنرسة. اما الآن فقد اصبح في قبضتبا. وقد تم لبرتبيه وللفتنة الدموقراطية السيطرة 
على روما . فألقي القبض على البابا ببوس السادس وأيعد الى فرنسا .ميث اسل الروح بعد القليل 
من وصوله البها . 
انكلتر!| وحدها بقبت واقفة على قدميها ‏ بعد أن تمكنت من عزل بونابرت في 
مصر التي تم له فتحبا » وذلك بقضائبا ع في ه١‏ آب 54( / على الاسطول 
الفرنسي في موقعة ابو قير ٠‏ ووقفت معها روسيا ايضاً الت يتم لها ان تظبر بعد في الغرب . فقد 
أطلت على الغرب بزمر ودف » في ربع 145 . فقد خلف القيصر نصف الممتوه بولس الأول 
الذي اقض" مضجعه الوف من البعقوبيين » منذ أ كثر من سئتين بقليل » الام_براطورة كاترين 
الثانية . فانضامه الى الحلف الثاني الذي تألف في اواخر عسام 4 > من أتكلتر! والنمسا » 
فتتح لاساطيله مضايق الدردنيل واتاح له ان يرفع العم الرومي على المزر الايوئية » وسيبقي لعل 
الرومي مرقرفاً عليها حتى واقعة تلسيت » وقد اتبح للجيش الرومي - النساوي بقمادة 
سوفوروف ان يفشتح أيطاليا الشمالية برمتها وان يتجه في آب نحو محافظة الدوفنية . ودغل 
كوراكف الملقب رفسكي (أى الروماني ) سويسراء ونزل جيش انكليزي روسي في هولندا. 
والنمساويون الذي سققوا انتصارات لهم في المائيا مند شهر آذار » أَدُوا بهددون الحدود 
الفرنسية من سجبة الرين . وقد راح الحلفاء يضعون غطة شاملة لاعادة الاوضاع الى نصابها 
الاول“ليسفيايطائيا فحسب حيث يرغب سوفوروق باعادة الوضم الى ما كان عليه قبل الاستلال 

الفرنسي» بل في كل مكان »> ذلك بمساعدة مصوم الثورة واعداثها الذبن اخذوا يعملون على اثارة 
مقاطعة الفرانش كوئشتيه والجنوب والغرب . 

وقد اتخذت الشؤون الحربية اتجاهاً جديداً في مطلع الخريف » أذ تمكن مسيئنا من سحق 
الجبوش الروسية بقيادة كورسا كوف » في زوريخ “ في ١5‏ - ايلول 2 كا ارغم بعد ذلك ببضمة 
أيام الجنرال سوفوروف الذي كان يزحقف على زوريخ على التراجع والتقبقر نحو الشسرق في أحموال 
مضنية وظروف مبلكة . وفي الوقت ذاته تمكن الجترال برون من كسر الانكليز والروس معآ 
في هولندا وارنمهم على الانسحاب من البلاد وركوب البحر . واد ذاك استدعى الا مبراطور 
بلس الاول جيوشه » فاذا بفرنسا تجد نفسها » كا كانت عام ١!‏ » وجما لوجه » مع النمسا 
لومدها تقريباً في القأرة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنغو » في حزيرارنف »4 


الحلف الثاني 


له 


املى علوالعدو شروط الحدثة > الذي ثعهد باخلاء لبارديا والبياموثث . وفي كالون الاول 4 اق 
الجنرال مورو في هوهنلندن اتتصاراً مبياً » فتتح أمامه طريق فبيئا . فلم يعد أمام النبسا 
الا الرضوخ والاستسلام وتوقسع شسروط السم بعد ذلك بشهرين » في لونفيل 4 فحاءت هذه 
المماهدة تؤيد وتو كد التنازلات الارضية التي نصّت عليها معام دة كمبوفورميو > والاعقراف 
بالمبوريات التوابع التي انشئت في ايطاليا , باسلثناء القطعة التي احتفظت بها في مقاطعة 
فئيسيا » ققد تخلت النمسا بالفعل عن كل أيطاليا » الجمهورية الفرنسية . 

وجاء في نهاية الآمر دور انكلترا الني لم تقل رغيتها في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الاضطرابات الديموقراطية لا تزال تمزق شعبها وارضها > » وقد زاد الاضطرابات تأججاً ولهساً 
نشوب ازمة اقتصادية » بلغت فبها اسعار الحبوب رقماً قداسيا في القرث التاسع عشر . وتقرب 
بونابرت من الدول الحايدة التي ألّفت من ضنها عصبة قصيرة الأمد » للدفاع عن حرية التجارة 
تألفت هن قبصر روسيا ومن بروسيا ضد انكلتر! . وقد قدام بت استقالته قبل توقسع معاهدة 
لونفيل ببضعة أيام . وجرى التوقسع على مفاوضات لندن التمببدية في أول تشرين الاول ١١م١:‏ 
كا وقمت معاهدة السلم في امبان ##منمرك. » في ١١‏ آذار التالي . فاعادت انكلترا الى قرنسا 
ولخلفائها الاسبان وجمبورية البتاف المستعمرات التي استولت عليبسا باستثناء مستعمرة الكاب 
وسيلان وجزيرة الثالوث » هذه الجزيرة الجبلة الي من غلاها السكر . وقد قبلت تحت شرل 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جبتها » اعادت مصر الى أصحاها . والمهم ان كل ميء تم 
بصمث وسكون : فبلجكا وضفة الرين اليسرى واوروبا القارية الجديدة وسسطرة فرنسا الثورية. 

والصراع الضخم الذياقام الدول بءضاً علىبعض لم بعد قط حرباً بينمجتمعين بل هو عراكفي 
سبيل اقتسام العالم » هو منافسة حول السيطرة » كا بدا هذا الصراح مجبوداً ضخماً تقوم به 
الدرل» بعد ان اختل ميزان الترازن الدولي في اورويا » حاولة اعادة هذا الترازن ‏ في هذا 
الوقت بالذات الذي يعمل فبه التجاوز النابوليوني على إذكائه واهاجته . 
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سنابليون والعالم 


١8.5 (‏ هلما) 
اول - أقدارنابليون م1 - 9إلم1ا 


تألفت الجهبورية » عام اهل من ١١‏ محافظات بعد ان ضت الببسا 
العمسار النادادني إلريامونت . اماقوجا السكانية فكانت تعادل » الى حد بعيد » قوة 
0004 000 ررمي بح هلك لأناحنة ,فا كه الخزمية يا ها من حول متعالقة :اذ 
واقعة تحت الحهاية تمثد من قادس ستوباً الى حار الحانزا ثمالاً » ومن برست غربسا الى انكونا 
شرقاً . ففيها أكثر من ثلث سكان القارة الاوروبية , 
وموقف الدول التوابمع قيز منذ نشأة الحلف الثاني بانضباطية أكبر سياسياً واداري.) 
واجتاعيا . فقد جرى انتخاب يونابرت » منذ مطلم السئة » رئيس لجمهورية ما وراء الألب 
سابقاً بعد اث اصبحت الآن الجمبورية الايطالية . وبدلا من الدساتير الديركتوارية حلت الآن 
دماتير « قنصلية » » الى ان تحل محلبا في العام الثاني عشسر من التقويم الجمبوري دساتير 
أمبريالية . كذلك النهذد بالارتفاع عدد الدول التوابع » الذي -جاء علة” او معاولاً » نتبجسة 
للانتصارات المتلاحقة . وهكذا طلعت. لحاقاً الدساتير الهلنتيكية ( السويسرانية ) سئة 98١٠م 4١‏ 
و ١4+‏ »6 والدساتير الجمبورية أو الملكة المولندية » عام أعخ /رععءوما كو ءلم 4 
والقانون الدسترري للجمبورية الايطالية الذي ظبر قي العام العاشر » والقانرر:. الدستوري 
لمملكة ايطاايا في سنة ه٠8١‏ » ولمملكة نايرلي عام ١8٠5‏ » ولدوقية فرصوفيا » ولمماحكة 
وستفاليا » عام ١4٠9‏ » ولمالك الباقيير راسبانيا؛ عام م8+4١‏ 4 ولدوقية فراتكفورت الكبرى 
عام «إلما . وقامت انظمة حم تثيلية من ماذج واغاط متنوعة جد في قسم متزايد من بلدان 
اوروبا . ومخلفات الاعراف الماضة التي تفاوتت وضوما» مترث إلى حد يعيد» دساتير الدول 
التوابع الجديدة الا انها اصطبغت أو تمازجت» على الماوم » مع اعلان .حقوق الانسان الاساسية » 


4ه 


غالبا ما كان بينها حرية الصحافة وحرية العبادة . كل هذه الدساتير تضع في يد النبلاء والاشراف 
الذين 'ينتقون على أسس صعبة من شروط دفع الضرائب > حتى الاقتراع والنصويت على الضرائب 
والشرائع وفقاً لاحكام النصوص الرمية » التي يتوقف تطبرقها » الى حسد بعيد » على اللروف 
السائدة » أو على أمزجة الملوك وطبائعهم . فروح الحكم الاستبدادي أو الطغيان يبقى قائما 
متحكا . فملك ورتنسرغ يكاد لا رستغت بشيء » مجلس شورى القوانين . فالامثولة الفرنسية 
حاضرة امام الاذهان في كل مكان مم اتخالفات والنواشز النابوليونية » وغيره! من ضروب 
والوان المالفات التي ومّعث في الخارج . قتابوليورىي يطرح نجاننا بالمجلس الايطالي . ومراقية 
الجرائد والمسارح / تبارح اي مككان . ومع ذلك فالتكم الاستبدادي المطلق والنظام 
الارستوقراطي » في نكوص وتأخر متلاحقين» اينا كان . وفي كل مكان تسير في الطليعة » 
البورجوازية والطبقات الوسطى > حتقى في هم ذه البلدان التي ما زالت طبقة النبلاء فبها وطيقة 
الاكليروس تحافظان على ما لما من تمثيل بخاص بها ٠‏ فاصحاب الاملاك والتجار» ورجال 
الفكر واصحاب المبن الحرة يصلور: على اقدار ونسب كبيرة ‏ الى عضوية المجمسالس 
والحيثات التمشلية , 

وهحكل! نزع النظام السياسي الفرنسي » على اقدار تختلف كثرة أو قلة » لان يصبح النظام 
السائد في اوروبا . وكذلك قل عن نظام القارة الاداري . وهذه الروح الموحدة ذاتها التي هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية » تدفع الناس على التخلص من سوم تجربة الادارات 
السابقة » فيستسئون على ذلك » بكل ما حائت له قدرات وقابلبات ؛ في سبيل -جمل 
الدير وقراطبة أكثر فعالية واقدر على جمع الضرائب وتحصيلها» وافعل في حشد الانصار والازلام 
والمحاسيب ,فلو قيض الله لهذا النظام امد اطول وبقاء اوسع وارحب لكانت اوروبا النابوليونية 
برمتها « كونت شعبا وااحدآ ولكان المسافر الذي برغب في الارتحال وجد تفسه » ايها توجه 
وابنا هبط أو ديت رجلاه في وطن واسد مشترك » . ورجال الادارة الذين يجري انتقازم 
حلي يستمرون في تخاطيهم الالمانية والابطائية » مثلا » مع التزام كبار الموظقين بينهم تمل اللغة 
الفرنسية . وانشثت في ايطاليا الشبالية مدارس ثنوية» منها مثلاً #نوية ميلانو للافث « التي كانت 
منقطعة النظير حتى في فرنسا نفسها » . وقد تكنونت في شبه الجزيرة الايطالية فرقة هندسية 
عم نشاطها الولايات الالليرية نفسها » كانت تعنى بالجسور والطرقات » كا قامت فيبا مصال-ح 
مستقلة تعنى بأدارة التملم » ومصلحة الرهونات »2 وشيئا فشيئا أدارة مركزية في الحافظة . وفي 
الطرف الابعد من المدى النابولءوني > قسمت دوقية فرصوفبا الكبرى » الى محافظات واقضية» 
كا قام النظام المالي فيها على مثال النظام الالي في فرنسا » تحت مراقبة داثرة التفتيش المركزي . 
وقد رحبت السلطة » في كل من البافبير وورتتارغ » خير ترحيب » هذه المستجدات الادارية » 
وحرصت على تقوية فعالبتها الادارية . 


؟4١‎ 


50 والاهم من هذا كله - وهنا الميزة الْرئيسيةٌ - هو ان النظام الاججاعي 
ل الفرنسي 4 نزع قتل كل شيء ‏ الى العالمبة او الشمول > داخل الحدوه 
* الفرنسية »وهو شيء طبيسي جد » هذه الحدود القي كانت تتسع 
باستمرار , فرعوية الامبراطورية نول صاحبها » قبل كل شيم » المساواة المدنية والحرية دون 
ان يضطر يرما بعد يرم » لفتح ههيانه » ودفع ضرائب سيادية ورسوم اخرى > وكلها عوائد 
تقلص ظلبا في كل مكان » باستثناء الولالات الإلليرية . وفي جميع المناطق التي تتالف منبا هذه 
الكتلة » نرى الغيريات القاسمة تنبال على الاقطاعية وعلى النظام الطبقي القديم . فوثقة اعلان 
قوق الانسان تأي ديباجة الدستور البتافي المملن عام ١٠م‏ » م ذا الدستور الذي ينادي 
بالمساواء المدنية ووجوب الغاء الرسوم الاقطاعية , والدستور السويسري يعلن امكانية افتداء 
عوائد الارض الدائمة ولا سيا الاعشار » وقانون الوساطة الصادر عام 18٠0‏ > يعلن ميدأ 
المساواة المدنية. ونابوليون يقسم عام ه٠86١‏ > يعد أن نودي به ماك على ايطالا» يمينا دستورية 
مشابهة لليمين التي يؤدبها رئيس المهورية الفرنسية > فيقسم بالل العظم : « ان يحترم المساواة في 
الحقوق ... واستصالة الرجوع عن بيع الاملاك الوطئية وق سنة ١ؤه1‏ > تدو المساواة 
المانية القسطاس الفصل الذي تسير عليه الدول التوابع , والاسس الزراعية التي ارتككز اليبا 
العبد البائد لم بعد لحا من وجود > او هي في طريق الزوال الى الابد . قاملاك الثبلاء وغير النيلاء 
هي سوام امام القاثون » وباستطاعة الصعاليك ان يصبحوا من اصحاب الاملاك . والماء رق 
الأرض يحرر ليس الانسان فحسب » بل ايضا » البد العامة . قفد نمت على هذا الالغاء » 
دساتير هولندا وايطاليا ووستفاليا والبافبير وغراندوقية بيرغ » واسبائيا وهسس . فالمبوديات 
الجسمانية زالت كلبا عن الوسجود . الا ان الغاء العوائد قابلة الاقتداء » والفيت فقط السخرات 
التسفية , أما في ايطاليا واسبانيا الجنوبية » فقد احتفظ الناس بالموائد التقليدية . وكثير؟ ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افتداء العوائد * الى وضع يعمل قيه كرابم . وفي بولونبا نفسها » هذه 
الرقعة الخاضمة للامبراطورية النابوليونية » في بلاد عدوة > اصبح نظام العوائ د المترتبة على 
الارض » مخلخلا , وفي سئة 185 » اغرق الفلاحون * في مونستر» تحت سيل من المطالب التي 
راحوا يتساءلوت فيبا عما اذالم تكن الاراضي "الوافعة على ضفة الرين الشالية قد أصبست 
متسررة » وهكذا نرى ان سياسة الثورة الناروليونية هي سياسة قامت على المناسيات » 
فاوجددت في الملطقة التي سيطرت عليها » تنويماً عكبيراً . الا انه لس من يشك قط في 
توجيهاتها العامة . وهحكذ! فالنظام الاجتماعي القائم في فرنسا » لزع دوما الى الاتتشار 
والتوسع > اينما كان . 
والقانوت النابوليوني الذي عم تطبيقه الال الدولي » سصيم » ولا شك » إداة مثلى في 
تأمين التزامن أو التوقيت المشترك . فبانتشار هذا القانون » انتشرت المبادىء التي نودي بهسا 
عام 194 : المساواة بين الناس والاراضي والتركات > والتسامح الديني » وعلئة الاحوال 


ا 


الشخصية > والطلاق . فقد وضعت هولندا » هذا القانون » موضم التنفيذ » وفي سنة 5.م1 ؛ 
'ترجم الى الايطالية بغبة تطبيقه بين الايطاليين . وفي سنة 14٠9‏ 4تبنته آبولي» بعد ان ادمغلت 
عليه تمديلات طفيغة اقتضتبا ظروف الكثذكة ؛ التي هي ديانة السواد الاعظم من سان 
البلاد . كذلك دغل هذا القانون ممظم الدول الألمانية» كا دخل معظم المدن الداخلة في الاتحاد 
الاقتصادي ( عسو نام كعمو ) والى الولانات الإلليرية . وفي سئة ١41١‏ تتيئاه فرصوقب1» 
وبراهتون على دخوله إلى كل من اسيانيا والبرتغال . 


وتستمر الثورة » من جبة ثانئة » في خلق مناطق تفوذ اجتاعي لحا في البادان المدوة ؛ 
عم العم ان الحرب مكثيراً ما وقفت سداً منيعاً وحاجزاً دون هذا الانتشار وجرت الى تعديل 
مبادها أو الى مقاومتها » مثيرة في وجه المستجدات الفرنسية » الشمور الوطني . وهذا لا يمنم 
قط الجاهير من ان ترفع العم المثلث الالوان وان ترتدي القبمة المراء » خلال الانتخابات التي 
وقمت 4 عام ١8٠9‏ في فوتنغهام . والقارة لل تككن معصومة قط او سليمة من هذا القببسسل. 
فستعمل بروسيا من جبتها » على الاخص »* التخفيف من هذه المؤثرات وذلك عن طريق 
اصلاحات سياسية واجتاعية » سلعود الذكلم عنبا بعد مين . 


هذا الحصار البري الضخم القائم في الغرب والذي بزداد ضخامة 
يوم بعد يوم وتجانسا » يقابله حشد بري جبار » بامكان ثورة 
عارمة هوبجاء ان تقوم وحدها به . فتابوليون ل يفير شيثا في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
تعبئته العام , فقد ابقى سائر المفمول » جاري الاد به » قاثون جوردان الذي محدد العدد 
اللازم في السنة وذلك بواسطة نظام القرعة , فعدد المدعوين للخدمة العسكرية ينمو باطراد 
سنة بعد سنة من جراء اتساع رقعة فرنسا » الا انه عدد ل يتجاوز جموعه في أي حال 4" / في 
جموع المسجلين , وعملية المزج او الملغمة قستمر وتعمم : فالقدامى في اليش يتولون تدربب 
الشبان شلال الملة نفسبا . والترضة هي من نصبب من يتتحاون بالشماعة واليسالة اكثر ما هي 
من نصيب اوفرم علا ومعرفة . وقد فنحت الترقية » امام الطبقات الوسطى امكانيات رحبة 
وقرصاً ذهبدة للترفم والتقدم . فالجباز الحربي / يتغير ول بتبدل . وحرص تابوليون على 
تقوية جماز المدفعية التي بالرغم من عجز مصانم الحرب كان ها شأن كبير وهساهمة واسءة 
في تقرير مصير الاشتباك الحربي . والحرس » هذه المنظمة الجديدة التي تشكل قفوة 
بوليسة من الدرجة الاول » يؤلف من ناحمة ثانبة جبازاً مستقلا » كا يؤلف في نباية اللطاف » 
احتباطيا فينا . 


البيش والتكتيك الناوليرني 


واد رفض تابوليون العودة الى جملة الورق » فقد آثر ان يقوم يحروب قلبلة الكلفة » 
سريعة الفعالية » نظراً لصموبة التموين . فالحرب الأاطفة تتفق تام ومزاجه الخاص . فبي 
تحافظ » في الصمم » على مبدأ التككنيك والسترائيجية الذي سارت عليه جيوش الجهورية. 
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فالممركة النيتشترك فبها الكتلات الحربية» يتركز اهجوم فيبا بالدرجة الارلى على العدد. فالعدد 
بزرع الرعب فيالخمم ويرهبه.فشجاعة الجند ونشاطهم وقوة احتالهم “وتفانيهم في ساحة الرغى» 
كل هذه المتاهر تساعد القائد وتؤازره في الممادرة التي يقوم بها . وعبادة الامبراطور محل 
محل عبادة الجبورية الشخصية وتتلتس قبمتها الممنوية » كا يحل الشمرف محل الروح الوطنية , 
وكليا ازدادت هذه العبادة وقررت تناقصث »© من جهة ثانية فمالية هذا الجيش الذي 
سيحارب بنشاط اقل وبروح أخمف في اوروبا الشرقية» ئيس باللسبة الظروف الحاية والجغرافية 
القائة فسسب » بل ايض لالفاص سوس في قممة افراد الجيش وقواده والمارشالية » ولمساهشة 
الكبرى التي طلب من الدول التوابع تقديها للحمرورية . 
وهذه القوة الديموغرافية والسساسية والاسجواعية والمسككرية الضمغمة التي تالبا 
الدضع الخ04 (ثورة النابوليونية » -جاءت الاوضاع الاقتصادية تزيد من فماليتها . فبالرغم 
من الحرب ومن الحصار القائم » كار الوضع الدولي ؛ في #موعه » سئى نشوب الازمة بين 
١1٠‏ - ؟1م١‏ > ملامًا للغاية . 


لاشك ان المصار البري ألى بالنواقذ غسائر فادحة . فالمرافيء اعتراها الكساد والتجارة 
مع المستممرات أصييث في الصمم . وقد عجزت بعض الدول التواع عن تصريف انتاجبا 
الزراعي ومحاسيلها من الحشب . وكان من ااضروري تكييف التب.ادل التجاري مم الظاروف 
الجديدة » واعداد الطرقات وبجعلها صالحة للمرور والتنقل فى كلا الإتاهين . فالماور الرئيسية 
تنطلق من ستراسبورغ ومن لبون . فالاول تؤمن الاتصالات بالمانيا » والثانية بايطاليا » الا ان 
المواصلات #صطدم هنا » حبال الألب . وقد انخزت عام ه٠8١‏ » طريق جاز السمبلون “وسنة 
٠٠‏ الشعسة المارة يحل سني » وفي سنة 1846١‏ > شعبة الكورئشش حتى مدينة سبازيا > 
واخيرا مددو! المواصلات البرية باتحماه راغوز ولبساحخ لقسهيل وصول الحرير من بلدان الشرق 
الادنى . وبالرغم من اهمية حسم البضائع الماقولة عير هذه المسالك والممرات © ققد قصرتث 
جداً عن تعويض النقل البحري ٠‏ وقه ابى تبوليون الاخلد يفكرة انشام مناطى اقتصادية 
تقتصر مزالمسافة المقطوعة وأتحد منبا . فقبل ان يفكر باوروبا كانت فرنسا تهمه بالاكثر.وعيثاً 
اقترحوا عليه انشاء اتاد جمري الماني واتحاد جمركي ايطالي . فبذا العايث الاكير بالحدود 
والمقوض لها » آثر بالاسرى استمرار الحدود والحواجز المركية . فقد اغلق في وجه انكلتر! 
موائىء الدول التوابع ول .يفتح لما بالمقابل » الأسواق الفرنسية » باستثناء ايطاليا . وهككذا 
بقي النظام الاقتصادي في اوروبا بميدا عن كل مر كزية وتفر"س كثيرآ من.هذا التقسم الجغرافي 
ومن الجارك الداخلية التي بقيت دوائرها قائّة . 


واذ كتب على اورربا أن تعش ضمن اقتصصاد مغلق » فقد عرفت مم ذلك ان تكيف نفسبا 
وفقا لهذه الظروف الاستثنائية الني عاشتبا اذ ذاك . فبعد ان تخلسمت من المنافسة الاتكليزية » 
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اغذت السناعة احلية والاقليسة تتطور وتثمو سرعة من ذلك مث صناعة الخرضوات وصناعة 
الاسلحة في مقاطعة تورنج حتى ان صناعة نسح القطن أخذت تزدهر في الساكس . وصناعة 
سكر القصب غمت كثيراً في ملطقستي فرتكفورت ومجدبورغ . وقد عاد الحصار البري 
بفائدة عظيمة على البلدان الجاورة لفرنسا كسويسرا وايطاليا الشالية . وارتفع الدخل القومي 
في اكثر هذه البلدان . واكثر من ذلك ايشا الارباح الني حققبا ارتفاع الاسمار بالعملة الذهبية 
للمنتوجات الصناعية والزراعية . ووضع فرئسا الذي سبق وصفه من قبل > توفر مثله من 
تعديد هنا , فالبووجوازية 4 هي المستفيدة الكيرى من ارتفاع الاسمار “هناك في فرنسا « 
وعلى هذا قس ايض الجال اازراعي . فالمزارع الكير وكبار اللاكين توفرت لهم مقادير 
كبيرة عابلة للاتحار يمد أن اد'ى الغا, الضرائب والرسوم السبادية الىازداد حسوس في عددم. 
فالحماة المأدبة وحركة الاعمال جاءث في صالح هذه الفثات الندلة صا-بة النقوذ» بعد ان دعاها 
النظام القائم للمساهية في حياة البلاد السياسية والتحرر الاسجقاعي . 


02000 هذا الحصار البري الضخم والمواد الجسيعة التي يتناوها هثل ذرائع نبوغ 

التبوع اناداتدن واساليب سياسية م يعرفها للآن تاريخ العصى الحديث > وهذه الوسائل 
الحائلة هي بتصرف نبوغ فرد واحد أحسد : تبغة حرب ونابغة سلم » ونابغة سرعة حركة 
ونابغة فعالية بزيد من طاقتها مخملة رومنطيقمة “سباح “ويح ركبا مزاج مغامر لبق »وسار في ركايها 
وعمل في خدمتبا)حتى معرك إينمًا حظ يفلق الصخر »بسوله القدرطويلا وقد توفرت لدعبقريات 
ومبارات من اقوى ما عرفه المصر ووسائل غلابة » قاهرة » بطاشة . 


في وجه هذه الكتلة » كل ما قبقى من اوروبا/ يعرف ان يؤلف كتلة أغرى ابيا . 
وشعور هذه الكتلة ليس من برتاب قبه , فالالماني قردريك دي جنتز الذي نقل بورك وماليه 
دي بان الى الالمائية» والذي سيضع نفسه قريبا فيخدمة بلاط فببنا عبر عنه خير تعبير» عقب 
معرلة مارنغو ببضعة أيام . فقد تنبأ بقرب نباية العام أمام التقدم الذي لا يقاوم تحققه الثورة 
الفرنسة . 

سيقرم في وجه الجتمم البشري يكامله عسر هائل : من ثأنه ان يقلبء يا تحدثني مشاعري: كل النظم للقافة 
ركل المبادىء للقي يقوم عليها هذا الجتمع . فالجيل الحاضر سيغرق في لجج من الشرور والويلات على يد الثورة التي 
ل تبتلع متى الآن سوى مساياها الالى , 

سوام أ'سك على أوروبا بالموث أم لا » فقد انهالت عليها الشربات القاصمة وقد خاضت 
الحرب متشاذلة الصفوف . فالفرى الروسية والنساوية والبروسيانية والاتكليزية لم ثقم حتى 
الآن باي اتصال بعضبا ببعض في الغرب. وهذه الشعوب لم "تمد" على هذه الفرق والوحدات لا 
يحسبها ولا بروبعها . 


وم - القرث الثامن عشر ه64 


ثانيا ‏ الفتوحات الدابوليونية )٠١‏ 


وهذا الخطر الوطني والاجتاعي الموسعد الذي تشكله القوة الفرنسية الرهيبة والذي يرزح على 
عَتليو اوروبا »ل يكن * عام 200 لينسم لاكثر من هدئة عايرة . قبعد أن وصل تابول.وت 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولى قبادتها لم يكن ليرغى او ليسلل بان يضحي بأي جزء 
من الأرامي الني احتلتها جيوشه » مها كان شثيلا . فالقسّم الامبراطوري الذي أقسمه في العام 
الثاني عشر » فرض عليه > من جبة أخرى» « الحافظة على سلامة وصيانة اراضي الجمهورية», 
واكثر من هذا » فقد أشد يفككر في مضاعفة المناقع والفوائد التي كن من تحقرقبا حتى الآن . 
وتقوية للفوذه وهيبته > راح يثير او يخلق اوضاعا مثيرة يتحتم عليه فببا » عندما تحين الضضربة 
الأشير #القاصمة وساعةالفصلان يقول :«بلاها اوضعفباءمثة بقول المؤرح الغفرنسي جورجلوفيفر . 

وهذا النفوذ بريده في كل الحقول والجالات : في عام التجارة كا ساحة القتال . ولكي يعيد 
الازدهار الى فرنسا » كا كانت عليه قبل الحرب > والى البلدات الى فتحبا! »© اضتط سياسة 
الاستيداد » هذه السياسة الى سار عليها من قبل » الاستبداد المستثير . الا انه لا يستطيسع 
استعادة الامواق العالمية الا على سساب لندن , فسكومة بت كانت قباث > بءض الثيء ؛ 
بمماهدة اميان » على امل منها ارس تستعيد اسواقها في اوروبا الغربية , فسياسة كولبير التي 
اعتمدها ابوليون »> ساءت تمارض خططها * كا أن سراستها الاستعارية نمت عن مغخاطر اصهعبر 
وأدهى , فقد امتطاع البريطانيون ان ممتكروا محاصيل الاقطار الاستوائية وان يفيدوا مها 
فوائد جمة , وكان الناس يستبضعون في لندن الين والشاي » والسكر والافاويه . ولذا عسسزم 
+وابرت على ان يتخلص مرة واحدة من هذا الحكر ومن هذه الوصاية » باستغلاله الى اقمي 
سعد »> -عزر الانقبل » كا شرع باستثار مقاطعة لويزيانا . الا ان استعادة العمل بالنخاسة بعد ان 
رأى فمها الممانة الوحيدة لاعادة هذا الازدهار ؛ ادى الى نشوب الفتنة والعمصيان فى جزيرة 
سان دومئيك . وبالرغم من تدشل لوكلير وتوقيف توسان لوفرئور » اغللت الجزيرة المذكورة 
استغلالحا في تشرين الثاني عام 14٠+‏ . وقد اصبيت فرنسا ؛ في السنة نفسبا بفشل السر في 
مقاطعة لويزيانا , فالحلة التي ام بها الجنرال فكتور اهاجت الولايات المتصدة الاميركية » ولذا 
آثر بونايرت ان يدخل معبا في مقاوضات انتبت بببعه المقاطمة المذكورة با ١ه‏ مليوة . 
والبعثات التجارية الني ارسلها الى الجزائر وتونس وطراباس الغرب ؛ والى سوريا ستتى المند 
اقلقت جد لندن والوزارة البريطانية . وهكذ! بدا الصراع بين الدولتين الاستغماريتين امرأ لا 
بد منه . فانكلترا التي شيدت فوتها على التجارة البحرية تحرص كل الخرص على ان تبقى في 
طليعة الدول البحرية كا انها رفضت > من جبة ثائية الانسحاب من المرقع الستراتيجي المهم» 


)١(‏ راجع ص ١ه‏ » خريطة ارروياسئة يكول, 
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الذي مثه جزيرة مالطة » بمد ان نصّت على هذا الانسحاب مماهدة اميان © رفقاً 
لشروط معقدة . 

والاصطدام بين انكلترا وفرنسا بدا امرا لا عفر مند» في القريب الماجل . قفي أيأر148» 
أصدرت الوزارة الاتكليزية امرأ بمصادرة كل السفن التي ترفع العم الفرنسي . وجاءت ردة القمل 
عند تابوليون أن امي يتوقف كل الاتكليز الوجودين في فرنسا » كا أصدر إامره للجيوش 
الفرنسية > بإحتلال الهانوفر والموانىء الايطالية . وعرف أن يمن من جبة اشرى » التماورل 
بين هولندا واسيانيا . ولي يازل إنكلترا ضربة قاصمة اخل إعداد حملة غزو وإنزال في الجزر 
البريطانية » وهي حملة وضع شططبا عام م5١١‏ . فجمع في هذا السبيل 2 اكثر من 7٠+‏ سفينة 
مسطحة الظبر ووضعهبا تحت تصرف الجيش الذي حشده حول عرق بولوني . ولكي يتمكن 
عن الفزول في انكلتر! » كان لا بد له من ابماد الاساطيل الانكلمزية والحائها » أقله لبضعة ايام » 
فعبد الى الاميرال فيلنوف * بعد نجاته من معرة أبوقير الجريئة » بمهمة اجتذاب الاميرال نلسون 
الى سجزر الانكيل » بالتعاون على ذلك مم الاسطول الاسباني ؛ على ان يعود فجأة لبحر الانش 
بغية حجماية ملية الانزال في انكلتر! . وقد تمكن نلسون من تحطم اسطول فيلتوف أمام رأس 
الطرف الأغر ؛ في تشرين الارل ه١١‏ . وهككذا ريحت انكلترا الثتى الاول, واستفظت 
لوحدها بالسادة على السحار . وكآن علبها أن تصتاط لنفسها فتؤسن لها سلقام اقوياء » بين هؤلاء 
الملوك الذين يتبددهم خطر مشترك . ولكي تضمن تحالفهم معها » فقد قبلت بتحمل الأعبام 
المالية الباهظة » مستعينة على ذلك بالبسر والرخناء العام الذي تتمتع به انكلترا » والازدهار 
الدرلي الذي يطبم الوضم السياسي والذي غمر جميع البلدان » فسّبلت عملبات القروض »كا 
سهلت جباية الضعرائب والرسوم المفروضة . وقد رد"ت اتكلترا على فرنسا ١‏ بتجشيد الجبليه » 
بقرض داشلي در”عليها مم مليون ثيرة انكليزية بزا لم يعط القرض الذي عقدته عام ؟٠وبا!‏ 
سوى 4 ملايين لا غير . 


أرنمت النمسا على الخضوع فوقعت معاهدة 'لونتفيل التي “بحت 

؛يوليون دالاهل الكبدك ١‏ بإدخال بعض تعديلات جغرافية على الامبراطورية الجرمائية 
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الذي صدر في شباط مخفض عده الوحدات السياسية التي تتألف منبا الامبراطورية المدكورة الى 
٠م‏ وحدة» وايعلمن الامارات الككنسية لمصلادة كل من بروسيا والبافيير. وبذلك اصبحت غالبية 
الناخبين فيها من البروتستانت مما اقلق بال النمسا وازعهها كثير ,. ومن جبة اخرى » اركف 
ضم البيامونت » منل اياول ١4٠1‏ » وتوسيع رقعة المبورية الادطالمة » والمثارفة على مويسرا 
بعد أن اصبح بونابرت * الوسيط »> في مطلم عام 4٠#‏ » اثار من جبة اخرى > غضبها . فبي 
لا يمكن ان تسككت عن السيطرة الفرنسية على ايطاليا والمانيا »كا لا يسعها الاطيئنان الخطر 
البعقربي الثوري الجائم على سدودها » ركذلك انكلترا . فالوقف السلبي الذي وقفته متى الآن 


با 


لم يمد من الجائز الاستمرار فيه . فبي ستخرج من سلبيتها لدى الفرصة الاولى . وبالفمل فالاتفاق 
الاتكليزي الروسي الذي تبدى للقمصر اسكتدر الاول يشكل تصالف مقلس ؛ يؤلف نطاقاً 
صحيّا يعزل قرنسا وحم المراقبة حولهف ا بعد أن يعيدها الى سدودها الاولى . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول لمذا الخحلف في آب ه١18‏ » وأمر جيوشه بالزحف على الباقيير 
حليفة تابوليون . وللحال قام الجيش الكبير بحركة التفاف بارعة وتحرك هن بولوني الى الرين > 
واخذ بمحاصرة الجترال ماك في مدينة « أول » » الذي اضطر للاستلام في ١١‏ تشسرين الاول . 
وبعد ذلك بشهر تقريباً » دسل الجنرال مورات مدينة فيينا » حيث ر"فرف المل المثلث الالواثن 
فوق المديئة التي مدت في وجه الاتراك كا صمدت في وجه السويديين » وجرى احتلانها لاول 
مرة . وفي الثاني من كانون الارل » عند السائهة الثائية » من بعد الظور > انبارت البقية الباقية 
من القوة الروسية النمساوية » في معركة اوسترلتز , وعلى الاثر انسحيث روسا القيصرية من 
الحلف المقدس . وقد قبلت بروسيا التحالف مع فرنسا مقابل السككوت عن احتلالها مقاطعة 
الحائوفر الأتكليزية . وهكذا 'وضعت شروط الصلح في بضعة اسابسسع : ففي +7 كانون الثاني 
وعءما » تم طرد آل هيسيورج تهاثياً من المانيا رمن ايطالنا . واسيروا على التخلي عن لقب 
امبراطور . وهكدذا فالصفحة الفجعة التي 'خطت في كبرفورميو » .جرى تمزيقها يعنف في 
برسبورغ كا تم ضم مقاطعة البندقية الى الجوورية الايطالية . 

وهمكذا قضي على الامبراطورية الجرمانية المقدسة لتفسم انجال اهام طلوع الامبراطورية 
الكبرى التي بلغت الحد الاقصى من القوة . فالرومنسية النابولونية 4 تعمل على افراغ اوروبا 
الآخلة بالذوبان » حيث كان يمكن ان محدث كل شيء > ولو بصورة موقتة , 

وفي ثوز سنة 18٠4‏ > أنشىء حلف الرين الذي تشكل من عدد من الامراء الالمان انضمت 
المهم البافيير ووورتنيرغ » وقد كان نابوليون الحامي لهذا الحلف والمدافع عنه . هذه التغبيرات 
الجديدة ل تكن اتترك بروسيا غير مبالية بالامر » لا سيا وقد جرى البحث اخيرا في باريس » 
شلال المفاوضات الانكلزية الروسية » سمول امكانية اعادة المانوفر الى انكلترا » مقابل بعض 
التمويض . واذ ذاك ينذر فردريك غليوم الثالث » الامبراطور بوجوب التخلى عن المائيا والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان الحرب في 7 تثسرين الاول ١805‏ . فقد ورد الجواب يعد هذا 
التاريعيستة ايام “اي من لم - ١4‏ منه. ففي المساء من 454 في اثر معر كتي إبينًا واورستادت» 
زالت من الرجود دولة بروسا التي انثشأها فردريك الكبير . فبعد إن 'قطعث اوصاهًا وجرى 
احتلالها وفرضت عليها غرامة حربية باهظة > لم يبق لحا وجود في خريطة اوروبا » حتى عام 
١81‏ . ودخل ابوليون يرلين في ٠9‏ منه > حيث كان سبقه اليبا الجنرال دافو المنتصر فيمعركة 
أورستادت » بيومين . اما الملة ضد الروس فتلستمر مانية اشبر > اي من شبر كانون الارل 
الى -حزيراتن لم١‏ . وسار نايوليورت للاقاة الروس . فاثار دخوله مدينلة فرصوفيا » 
حماسة البولونبين > فاستقباوه استقبال الفاتصين . الا انه لم يرد اعادة بولونيا الى الوجود > بل 
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اكتفى بأن انشأ فيها ادارة مؤفتة “و لعلىتأليفجيشس منابنائا وعلىتأمين أو”د جيوشه .الا ان 
الحظ اخذ يتعرج في بروسيا الشرقبة » عند مداخل روسيا وامام الشتاء الرومي . فمعركة 
. «أدلو» لل تحسم الخلاف وم تضم حداً للحرب. وفيحزيران يفاجىء ابولءون الجترال يتنغسن في 
قواعده في فريدلاند ويحطمه. فاذا بنابوليون يقدم للامبراطور اسكندر الاول اكثر من هدنة » 
قبو يقترح عليه عقد تحالف معد ويتمع الاتفاق في اجمّاع اقللسيت على حساب بروسا وبالتالي 
على حساب انكلترا , وتفقد بروسما مقاطعاتها الواقعة غربى :بر الايلب 4 هذه المقاطعات التي 
ينشئون منها مملكة تكون من نصيب جيروم بوتابرث » هي ملكة وستفاليا » وتفقد سكذلك 
هذه الولايات البولونية التي تكران غراندوقية فرصوفيا . وهكذا امندت سيادة قرنسا 
وتستطرعا عت نهر الفستول . وهكذا بالتحالف مع روسبا يتسع الحصار البري د اتكلترا 
ليشمل كل اوروبا تقريباً . 


أن تاوليون يفعالية السلاح الاقتصادي وجدواء » هذا السلاح الذي ل 
يثبت التاريخ فعاليته » منذ ذلك الحين . والمرسوم الذي اصدره فييرلين 
في الحادي والعثئرين من تشرين الثاني ١4٠5‏ 2 عبثاً اغلن الحصار حول الجزر البريطانية » اذ لم 
يغير كثيراً من الرضع السابق * وذلك » لان اوروبا كانت تؤلف سوق ا رئيسية للصادرات 
البريطانية » فالاقسام الارى من العالم كان لها عندها حساب اكبر . فكائت البضائم الانكليزية 
تتهلغل في اورويا عملة على سفن حمادية . وقامت انكاترا نفسبا برد فمل . فبعد ان قصفت 
مدينة كوبنهاغن > أسرت الاسطول الداماري » م استولت على جزيرة هلبغولاند وانؤلت فيها 
مامية عسكرية ؛ باتجاه سكانيا. » محررة بذلك مداخل البحر البلطيقي . وقد اصدرت الوزارة 
البريطانية امراً بتفتدش كل السفن الححايدة التي تمغر عباب البحر . ورد تابوليون على هذا التدبير 
من مملائو اذ يعلن عن عزمه مصادرة كل سفيئة تقبل بتفتشبا . ولذا كان لايد من اختيار أحد 
الأمرين , ونماح الحصار البري كان يتوةف الى مد يعيد على انتصارات الجيش الكبير. فضخامة 
هذا الجمش عرضته أواطن الضعف واللفاذ » فاستمرت مديئة همبورغ مثلا مركزاً لنشر وتوزيع 
اليضائع الاتكليزية التي كانت تصلما باستمرار يصورة متوامناة . وعلى هذا سارت ايضا مدرئة 
لشيونة بالرغم من وجود الثرال جولو فها » الذي جءل منبا عام م1 > عقراً له » بعد ات 
ارغم الاسرة المالكة على الانتقال الى البرازيل . 

ولكتي دؤمن اللنرال مورات ا مواصلات وحرية التنقل » احتل مالي اسبانيا ثم مدية 
مدر يد نقسها » مهدا الططريق > عن غير رضى ؛ لاعتلاء «وزف يونارت “ عرش اسانيا . 
ويذلك حمل الشعب الاسياني على الثورة والعصبان . وقد كان هذا الحادث شأن كبير اذ قام 
لاول مرة منذ عام +4باة » حرب شاملة بين أمة وأمة أخرى . وتجنيد الانكليز للجنيه سيتيح 
لها تمنيد الرجال بصورة هديية , ولكي يهبد تابوليون الوضع الى ما كان عليه اضطر لاستخدام 
الجيش الكبير» الا انه لل يتلتى من القيصر الذي طلب منه اثناء المقابلة التي خمنها مما في ارفورت» 


الصار البري رنتائيحه 


1ك 


تحالفا ضد النمسا > سوى جواب مبهم » ولذا رأى نفسه مازما بقيام حمل سريعة في شبه الجزيرة 
الاببيرية»ل تأت بأثر قط . فحرب المناوشات التي ام بها الاسبان بعد إستباحته البلاد» في كانوت 
الثالي ١6١‏ > كانت اكثر فتدكا من قبل . 

وراح البلاط الامبراطوري في قينا يبني له قصوراً في اسبانبا . تمكن ولا شك من أن يعيد 
تشكيل جيشه بعد انبزاعه الماحى في اوسترلتز » ووضع في الخدمة سِيشا كان اقوى جيش بعد 
الجبش الفرنسي في اوروما » جاش يروس وطنمة عارمة . الا ان السياسة ال اتبعتبسا سحكومة 
فمينا كانت مد محافظة » كا ان النمسا كانت و.حدها في حلبة الوغى » باستثناء انكاترا > وألفتن 
القائمة في كل من اسيانيا والبرتغال . انفجرت الحرب درت اعلان سابق من النمسا » واستمرت 
ثلاث: سنوات . وقبل مرور سنة واحدة تمكن تابولبون من الدشول الى عاصمة 7ل هيسيورغ » 
من بجديد . وصلم قينا الذي جرى ترقبعه في شهر تشرين الاول » بعد انتسار الفرنسين في 
معركة وغرام بثلاثة اشبر » ٠جر”د‏ النمسا من مقاطعة غاليسيا ومن الولايات الواقعة على البحر 
الادرباتيكي , فالاولى اعطبت غنيمة باردة لغراندرقية فرصوفيا التي ترمز الى بولونيا » بينما 
كانت الثانية » من نصيب الاميراطورية الكبرى . وهكذا امكن سكام الحممار البري حول 
انكلترا بعد ان اضطرت النسا للانضهام اليه والعمل بقتضاه . 


لإولاً علد متطلبات هذا المصار » اسثير نابوليون في قلب 
اوروبا رأسا على عقب . فضم اليه الممتلكات البابوية وهولندا 
ومدن اتاد الحانزا . ففي وجه هذه النمسا الي “درست “درسا 
و'عزلت تماما عن البحر > وأعام بروسيا التي قصت اجنحتهس! وأقصرت على بروسيا الشرقمة 
والبداندبورغ ويوميرانيا وسبليزياء اتتصب هذا البناء الامبراطوري المشمخر الذي ضمت بجنياته 
١‏ مليوناً من البشر منهم ؟؟ مليونا لا غير منالفرنسيين الصميمين. وهذه الامبراطورية تقتد من 
الزويدرزه ثمالاً الى جبال البيرانيس جنوبا ومن روما الى همبورج » وتبلغ مساحتها +٠.٠٠4٠هل‏ 
كل" . وقد قسّمت الى 1٠‏ ممافظة. ويستئد الى هذه الامبراطورية عدد من الدول والتوايم 
اقامتبا وها نطاق وقاية تألفت من ولايات وراثية في العائلة » أو من اقطاعات أو من احلاف 
لحا . وكورسيكا التي كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة المثلى . فابناء اسرة 
نابولبون تقاسموا فيا بينهم العروش والتبجان ؛ فثال جيروم ملكة وستفاليا » وجوزف مملكة 
اسبانيا » ومورات مملكة تابولي . وكان على كل واسد من هؤلاء ان يمتثل لارادة رئيس الاسرة 
المائي والقائم بالوصاية على من هم في حكم اولاد قاصرين > له ملء الحرية يحل أو ريط كل 
الروابط الزواجية » والماصرف دوفها رقيب أو حسيب » بشخصيتهم. والامبراطور» مع ذلك» 
هو المتبوع الأمحبر رحكه الاستبدادي يتلاءم مع النظرية الاقطاعية القدية التي لا تزال تسود 
اوروبا الرسطى . فقد احتفظ له في كل دولة من هذه الدول التوابع » بعدد من الاقطاعات 
الخاصة يرزعها كيفيا شاء على رجال بطانته مدى الحياة » ببنها امارات كأمارة نيوشاتل مثا 


الامبراطو زية الكبرى والنظام 
الغاري في ادررمآ 


الني كانث هن نصيب برتبيه » وأمارة بنيفانت الني راحت لتاايران » و * دوقيات في ولاية 
البندقية و 1 في دخاتيا . وهذه المقاطمات تدخل في المحالفات الجديدة » سوادٌ أكانت اتحاد 
هلفيتيا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالية أو غراندوقية فرصوفيا أو حلف الرين . وقد شدد 
من روابط التبعة ووشائحها عن طريق المصاهرات التي اخضم ل#ا ألخاه جيروم وبرتيبه 
وأوجين وبوهارنيه . وفرض في كل مكان الاصلاحات التي يقتضيبها الوضع » فوحد بين موعبا 
وطدد فنها المركزية , 


وهذا البناه لا يماو مم ذلك من فجوات وثغرات» لا سيا في النواحي المطلة منه على البحر» 
اتاحث البضائم الانكليزية بالنفاذ منها والتغلفل فبها » بعد ان نشطت حركة التبريب في كل 
مكان وانسرحت بعيداً في البلاد. ففي ليل ١8 - ١9‏ تشسرين الاول 18١١‏ >رأت فرذكفورت 
نفسها محوطة باحدى فرق الجيش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائم انكليزية الصنم 
لدى سم تاجرا من تجار المدينة . وقد زادت الصادرات الانكليزية في هذه السنة ويزةت ما 
سجلته من قبل من ارقام فياسية “كا ان فمة هذه البضائع ضربث الرقم المسجل. كذلك سجلت 
الكدية المصدرة مثل هذا الرقم » باستثناء السئة التي 'عقد فها صلح امان . وهذا الحصار الذي 
أريد منه أن يحطم التجارة الانكليزية ل يستطع ان يرقف عند حد نشاط هذء التجارة . 


ثالنا - يقظة الروح القومية وانتصار اوروبا 


راحث قوى الانحلال تفمل فعلها في الداخل والخارج على السواء ضد 
الامبراطورية , فقد ملّت اورويا نابول.ون الخدمة العسكرية وسئمت هذا 
السير الذي لا ينقطع للطوابير الهربية » واستعراضات الجيوش واعمال اللصادرة التي لا تنتبي 
عند سد» وهذه الضرانب التي لا تنفك. فقد تضاعفت الضرسة بين 1818-14٠4‏ فى غراندوقية 
برغ » وازدادت ثفلاثة اضعاف في مقاطعة فنيسسا . وهذه الشءوب التي غلبت على امرها 
والتي أمضّما الاستلال الدائم وأفضتتها روحات المنتصر وغدواته نحو العاصمة او باتجاه اطراق 
اوروبا القنمسّية » وأرزحما الغئرم الذي اناخ عليها بككلكل عقب اتكسارها »كل هذه الملل 
خلقت في نفوس سكان هذه البلدان روحامن التذمر والتأفف والاهتباج اخذ يتزايد ويتصاعد. 
وهذ! الأصار البري ألمق في العام كله الاذى والضرر سوام من جبة المنتجين أو من جبة 
المستبلكين »كا اتالساسة الم ركبة التي انتبجبا نابولبون اهاجت البلدان التوابع بعد ان اوصدت 
في وجه سكانها أو كادت » ليس البحار فسحب » بل ايضا البر الفرنسي نفسه مع انها أجبرت 
على فح اسواقها للمحاصيل الفرذسية معفاة من كل رسم . والبلاد التي تم" ضما الى فرنسا او 
أجبرت على السير في فلكها لل #نثل دوم للاوامر التي تبلغتها ما انبالم تلفزم السير والصراط 
المرسومان لحا دون خشية على نفسبا من الرسوم الاقتصادية التي فرضتها عليها فرنسا . وقد راج 
اصحاب اطرتف يتعورن جمعياتهم ونقاباهم التي ألفيت . وازدادت حركة التذمر هذء 


القرى المعادية 


كن 


حدة صكلا عيست الاقدار للجروش الفرنسية وما الحظ لها . وه يدا ان عهد الازدهار 

زال وارتفع منذ عام كعمر كا أخغذت تبط باستمرار اثان المواد الصناعية . ثم تأي بعد ذإك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام ١41-40‏ التي تفرس الجمييع يأثرها البالغ . فراحست 
أوروبا يأجمعبا تعزو أساب هذه الازمة للحسار البري ان م يكن للستجدات الفرئسية التي 
'فرضت عل البلاد . والارستوقراطية العقارية التي "عرفت بعداما لهذم الاجراءات بعد ان 
أسقط في ايديا في تصريف عحاصيلها من الحبوب والالحشاب» والاوساط البورسجوازية نفسها التي 
كانت اسبل اتصالاً واقرب» راحت كلبا تشدد من مقاومتها الوطنية بعد ان أصبح نابوليون في 
نظرم المفسد الاقتصادي الاكير , 


والقوي الدولية عملت هي الاخرى علب ا كالقورى المادية » مثلا بثل > في المجمال الروحي 
والادبي . فالمسراع العشيف الذي قام بين ابوليون والبابا » منذ عام ١م١4‏ حمل على الوقوف 
ضد هذه السياسة وات ال قدي ل ين فرنسا 

فالمصير مرتبط فاط بمهارة الحككرمات في تحميع الشعوب وشناها عسبة وأسدة نقف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل التي عرفت ومعدها > ستى الآن استتخدامبا , 
بشرية ومأدة تقدسة > على الوجه الا كل » وان تؤلف من دولا ملفا عام » فقد كانت مع 
ذلك هي صاسبة الكامة الاولى في القار وأوروبا هذه تتألف 4 عام 141١١‏ ؛ من انكلترا ومن 
المغلوب على امرها من دول القارة . فالدول المفروض فبها ان تون صدية او حليفة » لا 
يستقم النقوذ الفرنمي فيها الاعرتضاً . فالدائمارك التتجارية في الصمم هي في منأى منه حزثياً . 
والسويد الني عبدت عرش ملو كبا الى شخصس برتأدوت 4 هي مثافس قفوي لنايوليوت ٠‏ 
وبعض حلفاء قرنسا كالبافيير مث » ثم موضوع شك وريبة . ول يلبث الامبراطور اسكتندر 
الاول ان استفاق من احلام تلسيت المعسولة : ققد احساولى له ان يلعب دور د عامي الدرل 
المضطيدة والمسيحيين الارثوذكس في البلقان » وقد اضطر التخلى عن حمايتهم عام 1411 © 
بعد ان بنوا قصوراً على مساعدته ضد الاتراك العثيانيين . 


' بالطبع كات على نابولدوت ان مسب ساب الحقد الازرق الذي حش ضده في صدادر 

الارسترقراطية التي حكثيراً ما هزئت بهذا « الوصولي » وضححككت من لبالته المستسد”ة 
اذا ما تبثت يعض المبدكر أت التي طلع بها النظام الجديد » فعملى مقدار ما يتفق هلى! ممم 
مصالخحها الاساسية » وعلى نسبة «ما كانت تخشاه من قوة فرنسا الهربية كانت توجس شرا من 
المبادىم التي أعلنتها الثورة. والنمسا التي صار الامر فيها للامبراطور فرنسوا الثاني ولاسكشار 
مترنمخ منذ صلح ثونبرون > #ثل خير ثيل > هذا الشور . ان زواج الاميرة ماري - لويز 


أمهة 


هن بونايرث سجل حملقة جل جديدهٌ في سأسلة الخطوات الحجة التي خطاها الأمبراطور » “ في 
نظر بعض أوساط الجتمع القديم . فالارشمدوقة ل تكئن» في نظر مترنمخ» سوى ذريعة من هذه 
الذرائع التي استعات بها الخلة التحالف الفرنسي الروسي . ان حياد بلاط فيينا الطويمل في 
صراع يحمل في ثناياه خطرا اكبدا على فرنسا لم يككن من الامور الواردة . 

عليئا ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاساليب الاخرى التي أعتمدت في هذا 
الصراع . فقد اظبر قيفر روسيا أرتياسه » بعد تليت 4 لمشروعات الاملاح التي وشامبا 
سبيرانسي والتي كأن لها دوي يعيد الآثر على العوامل الغربية. فقد سم القيصر اسكندر الاول» 
عام 184٠5‏ 4 بأنشاء مجلس ثيل (دوما) 'ينتخب اعضاوه انتشابا » من قبل اصمهاب الاملاك 
في المفاطمات » كا رافق على قيام دوما امبراطوري يتولى التصديق على الموازنة والقوائين . 
الاانه اكتفى بالواقع > عام 4١41١‏ بأنشاء مجلس ا وافق على خلق مراكز وزارية. 
وقد اشترط للدخول في غدمة الدولة النجاح في مباريات عام 3 تنظم في هذا السبيل » وانعم على 
الكفاءات التي تؤيدها الشيادات الجامعية رتب الشرف ٠‏ وستقوم فيا يعد أصلاحات أخرى » 
منبا مثلاً وضع تشريع مستوحى من القانون النابوليوني . الا إن الارستوقراطة وقفت منها 
هوقفاً معادياً . فقد وجبث الى سبيرانسكي تهدة التراطؤٌ مع فرنسا فتخلى عنه الامبراطور 
فراسث مشاريعه الاصلاحسة مع الربح . ومع ذلك فقد ارتدت الحرب؛في تلك السنة» طابماً من 
الشدة كان دوعا إزدياد . ودخل الشعب الرومي المممعة اكثر بما حشلها الشهب الاسباني » 
مقدما في سيليا ؛ راضياً مرفسآ » الجنود والمتاد » واضعاً اكثر من 4٠٠4٠٠٠‏ “دفعة واسدة» 
تمت تصرف ام#كورمة عام 1819 . والغزو الفرنسي قابلته البلاد » بهءة عامة قام يها الشعب 
وراح الا كليروس الأرثوذكسي يذ في النفوس “روح التعصب والروح القومية وبدعو للمقاومة 
والصمرد في وجه الغزاة . 


900 فالاجوء الى القوى الوطتية والاعتصام تحبلا يبدو على الاكثر » في 
وائر تلع للق روسيا» مع مااقتمى ذلك من التنازلات وقطم الوعود 

232200 والتضحيات ألتي لا بد منبا ومواجبة الاخطار الاجتاعية العارضة , 

فبعد ان اتخذ فردريك غلموم الثالث من كونةسبرغ عاصمة له اثر هزيته النكراء» فقد قبل 
خدمات بعض الضباط امثلال شارهورست وغناسنو 4 كا عرف ان يستدرج خدمات بعض 
رجال الادارة المشهورين امثال شتاين للقيام باصلاحات جذرية في الجيش والدولة. فقد عرفوا ان 
يؤمنوا في الجال المدني * التعاون بين البو رجوازية وكبار الملاكين » في كل ما يتصل بالامور 
السياسبة . كذلك أعبد النظر في "مم الاوضاع الاجتجاعية. فقد عرف كبار الملاكين ان يحافظوا 
على ما لمم من قوة بالرغم مما اصابهم من فض في امتيازاتهم . والمرسوم الذي صدر عام لاء .414 
اباح تملك الارض لكل من يستطيعه . فمامكان ال1تعبدين أن يفتدوا العوائد المترتية عليوم . وقد 
ألغي رق الارض . وقد أرقف الاصلاح في منتصف الطريق بعد ان قرر شتاين ن الابقاء على القبود 


ووه 


الشديدة التي غلّت طيقة الفلاحين >2 كا رفض التخفيف من الروابط الاقطاعية . واستائف 
الأخذ بهذه الاصلاحات » عام 141١‏ 4 هاردتبرغ فتناولحا بروح أخرى > فقد ألغى القرار 
الم.ادر عام ؟؛ العيوديات القائة لقاء التخلي عن بعض بريع الارض للسيد » محرراً يذلك 
الفلاح » الا انه شجم كثيرا توسع الملكيات القائمة على الرأهمالية . وامتثل هاردنبرغ لارشادات 
«#ثير» ونصائحه. ققابل النبلاءم هذه الاصلاسات عمارضة شديدة. وجلس الاعبان الذي ترتعيين 
اعضائه في شباط »> اوقف سجلساته في تشرين الثاني . ولم يبى قامًاً غير مجلس القضاء وال هيات 
البلدية المتتشية من قبل البو جوازيين . وقد ادّى الاصلاح الحربي الى نتائج قيمة محسوسة بالرغم 
من نفقات جيش الاحتلال “والغرامة الحربية التي فرضت على البلاد. وادوك كل من شار:مبورست 
وغنايسنو جيدا أن القضمية الحربية هي » قبل كل شيء > قضية اججاعية واستشهد على ذلك بإلمثل 
الفرنسي . وقد ابدى غناسئنو دهشثه واستغرايه د لهذه القوى غير الحدودة الكامتة في قلب 
الشعب الالماني » الت لم يعرفوا سمق الآن كيف ينموها ويفيدوا منها الى الجد الابعد » . فتأمم 
الحرب وادغال الآمة باسرها في اطار الجبش » كل ذلك يفرض -جيداً انسكاب الشعب في صيم 
الدولة . فمدم المساواة بين افراد الشعب » والامتيازات التي ينعم بها المجتمع الطبقي في البلاه 
يقيم الحواجز والفواصل بين الشعب الواحد ويحول دون تمقيق هذا التجمع والحشد العام الذي 
يسممم وحده بالتجئيد العام . وفي سنة لمعم ' افسح النظام الذي وضمه كرومير امال لاعداده 
أطثر الجيش الوطني الذي استشرف شتاين » شكله وصورته » من قبل »© وراح شار:وورست 
يقلل من عدد الاعفاءات > ويلغي العقوبات الجسمانية ويفتح امام اليم 'سلم الرق الى مراتب 
الضباط » مع انه لم يتمكن من كسر الاحتكار الذي فرضه كبار الملاكين على الر'ثب العليا 
وعندما اشذ الوزراء البروسيائيوت بتنظيم ادارة الجيش ونفخ الروح الخربية بين صفوقه؛ جعاوا 
من برلين التي انشئت فيها » عام م > الخجامعة وفقا التصامبم الذي وضعبا همبولت » الور 
الاكبر لاحرار الفتكر الألماني . 

واستول القلق عل الشعب »© وقامت منظمة ل«جورال :ع1 تراقب الموظفين وتقتفي اثر 
الاشخاص الذين يسقسداون للبزيمة أو يعملون على الترويج لها . 

والرومنطيقية الالمائية اسهمت » من جمتها » بهذا البعث الوطني الا #اني » وهي .حركة 
تنمو وتمتد في بلدارن أخرى » بما لهامن خاصيات تجعلها تنتصب في وجه الشعوبية 
الثورية والنابولونية". 

وقد ساعدت هذه الحركة المانيا اكثر من أي بد آخر » على تحميد فتكرة النسلاء . فراح 
دفخت» بعل > ملذ عام 4١8٠9‏ بأن الشغب: الالماني الذي يتمئع وحده بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامها على الاجبال المتعاقبة » فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبية الفاعة اليها ., فالشعب 
الالماني هو « شعب الله الختار » و « الخير الذي سخمر الارض » . وراحت جاممة هيد لبرخ » 
تعنى بالبصث عن القصص الشعي الالماني الفولكاوري وتعملعلى تكيفه وترجمته الى لغة المصر 
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امثال ورموصياءفهة/ا .و وجدت فيما يسميه وجاهن» عام نا“ «سعطادط هل ؛ أسس حضارة 
جاعية مستقلة » حيث امكن لشتاين ان يكتب قائلا : « من هيدلبرغ انطلقت الشعلة الالمانية 
التق 'قيّض ها ان تطرد الفرنسين من البلاد » . 

ومها يكن » فالحريق اتسع واصبح شاملا في الاشهر الاولى من عام 141 . فالوطئيو. 
وانصار الحرب بقيادة شارئبورستث نحجحوا في تهاية الآمر بالفوز يفردريك غليوم الثالث والشروج 
به من التردد المسست الذي كان وتشبط قبه. وفي شباط وجه الملك نداء' يدعو فيه الشعب للعرب 
وينثىء الجيش البري سمس رصم »> وبأمر بالحشد العام « بشدة وعزم إ بتم للجنة السلامة العامة 
من قبل شيه منها » وانتقلت الجماسة من طلاب الجامعة في برلين الى البورسجوازية وطبقة التبلاء . 
وبروسيا التي رجت من اجتاع تلسيت مريضة الجناح لا تغم غير خسة ملايين نسمة » سكتمسكن 
من شد جمش جرار قوامه 86.2..٠‏ جندي . 

وعلى درمات متفاوتة من اماس والاستعداد دغلت الدرل الاخرى -عورمة الوغي ضد 
فرئسا : هي عرب الجماهير الممتككتلة ضد فرنسا . ولاول عرة مند عام +و؟! تتسالف دول 
اوروبا الكبرى الثلاث وتتكفل دون ان ند" عن الصف احد 4 فتهم قواها وسشودها الحربية 
بعضاً الى بعض . وما هو خير لها من عام ةلا » فقد تمكنت من تأمين الانسجام في التدقيق ١‏ 
فاللمبة البولونية م تعد لتتفع شيئا . فبا مليون جندي يتهبأون للانقضاض على الجيش الكبير . 


وقد وقع هذا بالفعل » في الوقت الذي اخذت فيه تتراجم القوى الفرئسية وتذثئني . 
فالحرب التي لن تتأخر عن احراقها قد التبمت النخبة من شبالم! وشبابها ما التيمث الفرق التي 
طالا رست بالحرب فألتفت خير الأطر هذا الجبش . ومع ذلك فالمادة البشرية لا تزالمتوفرة. 
والوضع يقتي له الحشد الكامل ولكن بسروط اقسى بكثير ما اقتضاه عام 1/48 . فأعيان 
العهد لا برغبوت قط في المفامرات الاجتاعية التي تؤول اليها الحرب . فبمد ان اطبأئرا » في 
الوطن والحفاظ عليه . فقد اختل توازت القوى الفكرية والروحية : فيا هي الدعاوة التي يقوم 
بها الحلفام تنشط بين صفوف الفرنسيين انفسهم تدعوهم للسل والاستسلام . فقامت في الغرب 
قلاقل . وقامت الارستوقراطية وبعض عناصر البورجوازية تراحب بالغزاة . وها هي خزيئة 
العام الذي لا بزال في طور الجرثومة يتنكب ويتوارى » والركون الى الأسينياء » امر لا يمكان 
تسوره او التفكير به , 

القضاء عل الثورة الفرنسة فى الشكل الذي تليسته والاتسا 

ا 0 
الذي يلغته والشأو الذي حققته » كان لا بد من قوى بقماس 

هذه الثورة وبضخامتها : قوة العدد المادية تمدش بالشعور الجاعي أو قوة الطبيعة العددية . وقد 


إنانات 


استيطرثهذّه القوى وتلك © بين همذ - هاما فيا هو الفضياء الرو سي 4 والشتاء الروسي : 
والعدد الرومي » والعدد الاوروتي » والروح القومية الاسقشيطة التي أوقظت من سباتها المميق 
والجبرؤورت المالي الذي توقر لسيدة البحار , 


واغذت الاحداث تتوالى سراعا : ففي اقل من 15 شبراً » اي هن ١4‏ 

فدر ارددي حزيرات ١417‏ > وهو تاريخ بدم الخملة طى روسيا ‏ الى ١5 -- ١‏ تثسرين 
الاول 6١81+‏ وهو تريخ انكسار تبوليون في لببزيغ عبرت القوة بوانتقلت من الجيش الكبير 
الى صغوف الخحلف الكبير . 

فوقوف طيقة النبلاء الروسسة * في وجه فرنسا النابودونية والامتداد غير المحدوى الذي 
حققته فرنسا والذي سعل من روسمبا الحليفة دولة من الدول التوابم » كل ذلك اذى » يعد 
.تلسيت » الى القطمعة التامة بعد عام 1811 فأي وزن بعد يا ترى » وأي قيمة لهذه المكاسب 
تحققها روسيا بانتزاعها ولاية غاليسيا الشرقية على حساب النمسا ؛ عام ١4٠‏ » وبانتزاعها عام 
»> فتلئدا من السويد © وبسارايما التي ادثلتبا عام .م > انترعتها تهائياً من تر كبا عام 
“لم1 > بإزام المدى الفرسي الحظم واتساعه الرحب بحيث قطم القارة برمتها وانتصب علاقا 
من البحر البلطيقيحتى البحر الادرياقيكي؟ والعملية تمت احياذا» يا حدث في مقاطعة اولدنبرغ» 
على معساب صبر القمصر ووريئه العتيد في المستقبل القريب 4 وعلى مسافة بعيدة من هله 
المنطقة. تشعر روسيا» حى او ببطل» لسيب او غير سيب »> نانها حداودها ميددة في المنمم 
كل بوم . فنابوليون يحتل بوميرانيا السويدية » منذ مطلع عام 141١‏ > وقد جعل من مدينة 
دانتزيغ قاعدة كبرى لاعماله الحرببة في هذه المنطقة كما انهكان في الصمم من قلب بروسيا . 
واشثى ما تخشاء روسيا هو أعادة بولونيا الى الحماة وبعثها دولة قوية من سديد . فلا لزوم 
لاكثر من هذه العوامل » لاثارة هواءجس القمصر اسكندر واهاجة الروم القومية والمصيبة 
الروسية فيه . 

فقد رفض تابولموت دوتأية مداراة يلاغالقيصر الأخير الذي ارسليلهفي نيسانواجتاز نهر الثيمن 
بعد ذلك بشهرين . وسكون تحت تصرفه جيش لب من الفرنسيين والألمان والبولونيين . وهو 
أكبر جيش عدداً وشتاتاً تم حشده في أية دولة للآن ؛ من دول الارض ؛: ٠..4..لا‏ جندي » 
نصفهم تقريباً غرباء عن اورويا » بيتبم وحدات ايطالية وكروات وبرتغاليون وسوسريرن 
ودامار كبون كلها مؤتلفة مع الوحدات الفرنسية في جيش واحد . وقد اشترك في, حملية الحشد 
هذه ملك بروسيا وامبراطور النسا » اذ اسم الاول بتقديم +١‏ آلف ر جل والثاني بتجبيز ٠‏ 
ألف تحارب . رهتالك ١4١‏ ألف المانى أي ما بوازي عدد الفرنسين الذينتم حشدم من حدود 
قرا لعام ١4+‏ , 


والروس على استعداد للتراجعم الى الوراء » الى مسافة ٠4ل‏ كبلومتر] مخافين رراءهم عند 
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الرمبراطرر الَوْضْي 
ا امة للم 





باهم 


اتسحايهم الخراب والدمار أمام الجيش « الاوروبي » . وهمكذا قلت الميرة وندرت الشغيرة » 
وأشذت الأمراض» والتفتثت والحرب من صفوف الخيش بغت" من عضد قوى الغزو التي أوغلت 
في قلب البلاد . وفي ه أيفول » ها 1".4..٠‏ فرفي والماني وايطالي وبولوني على بعد ٠6١‏ 
كياومتر فقط من موسكو » وقد استشدوا في موقع مورودينو على نهر الموسكوفا حيث يقف 
كوترسوف معترضاً تقدمهم الى الأمام . انفجرت الممركة في 7 ايلول » وفي ١4‏ منه يدل 
المترال مورات قصر الكرملين » ثم يدل نابو لبون والحرس الامبراطوري موسكو» في اليوم 
التالي » عل انغام التشيد الوطني المرسيلياز . وفي البوع ذاته اشتعلت موسكو بالحردق . وبعد 
ذلك بشمر يغثى الجليد اليلاد , راثقطاع العاف يفني الخمالة ومهددد المدقعمة , ولذا ل بد من 
الانسحاب والتراجع بأسرع ما يمكن . واذا بكؤتوسوف يقطع علييم الطريق في الجنوب . 
وأعاد المدو تشكيل قراته , فبا هو يباصم بدون انقطاع ‏ مستخدما في ذلك فرسان القوزاق 
مع هن لديهم من الانصار ؛ المائة ألف الذين بقوا على قد الحياة من جيش الغزو » م١‏ ألف 
لاغير بعيروت نهر النيءن في كاذرن الارل . 

فقد ذابت جدوش الغازي في الفضاء الروسي وأمام الشتاء الرومي والعدد الرومي . وقسد 
صمد الشعب الروسي وحكومته صود الأبطال , والقيادة الروسية المليا التي كانت في مستوى 
ضسف بالنسبة لسسادة العدو © كانت هرمتبا سيرة نسبيا » في بمسلاد منبسطة السبول حيث 
لا بمقرض سمركات الحبوش مشكة ولا تثير أية قضية في وجه أركان الحرب . 

وهمكذا و هوى الى الاضيض درع الامبر اطورية الككبرى » . 


هذا التغيير المفاجيء للاقدار والاوضاع الذي تم على مر أى ومسمع جميم الشركاء 
الاوروببين » لم يلبث ان وضم حداً لتماوهم . فالشعوب تبقى سهلة الانقسساد 
والتعاون أمام الأمل المرتجى . فقد أزقت ساعة اهجوم الأخير العام على فرنسا . فمنذ ٠“اكانرن‏ 
الأول ١41+‏ » سرحت الفرقة البروسائية من الصف؟ اثر اتفاق افياد» وقعه الالمان مع الررس 
في توروسجن . ونشبت الفتنة في بروسيا الشرقية وسارت في اثرها البلاد برمتها وانفم البها أللك 
في شباط وأخذت الانيا برمتها تهتز وتموج 2 والنمسا من خلفرا تترقب الفرصة ااؤاتية . صحيح 
أت نابولمون بادر الى تأليف سيش -جديد ٠‏ الا انه جيش افتقر في الصمم » الى فرةسة الخيالة , 
والانتصارات التي حققها في لوتزن وبرتزن > في شهر أيار » ل ترفر له سوى فترة قصيرة من الهدوم 
والراءة > يفضل الهدنة الني عقدت في بلايسفتز عسرو2 بتاريخ ؛ سمزيران » وهي هد ة 
ستغتتمها الدول للوصرل الى التفاحم فمهها ببنها , فيروسيا تماد البها وسدتها كاملة 5 كانت في 
المافي » وبرنادرت يستولى عل النرويج » وغراندوقية فرصوفيا محري اقكسامبا من جديد بين 
الغرقاء الشيركاء الذي قطموا عبدا بالا جروا صلد] منفرداً . ومها يككن من موقف تابوليون في 
مسرح براغ » شلال الخلف الذي ينتسب في وجبه > شلال تموز وآب * من اعدائه ايوم ومن 
دؤلاء الاعداء في الغد الطالع » فلن ببدل الحافاء من موقفيى قيد شعرة ٠‏ فهم يفكر ون في قرارة 


املف العام 


مم مأو 


نفوسهم بوضع حد لاوروبا النابوليوئية » والعملبة ستمتد الى أبعد من ذلك » بالطيسمع وسيئقم 
لصغوف الروس والبروسيانبين والاتكليز والنمساويين المتراصة » السويديون واليافييريورت . وقد 
. كوت عترتيخ قد تردد كثيراً حول توقمت ساعة العمل ووسائل التنفيذ ؛ ان اتكسار فرنسا » 
مجب ألا يؤول لتأمين السبطرة لاروس والبروسائيين . وف + آب ارسل بلاغ اعلان الحرب الى 
نابولموت » وفي ٠١‏ منه تدخل الئمسا اهرب بدورها . 

ففيساحات الحرب ومبادينها الختلفة هنالك أكثر من مليون جندي يتجهوت صوب فرنسا. 
فتفوقهم العددي هو بنسبة ١ - ١‏ أي النسبة التي براها كلوسفتز في الكيوش العصرية » هذه 
النسبة التي تؤمن النصر النهائي اذا ما تعادل السلاح والتجبيزات الحربية والتدريب العسكري » 
مها أوتيت قيادة العدو من مهارة ومقدرة ودهصاء حرلي في الستراتيجية والتكتيك » لا سيا 
والأمل ضعيف بان تنجح سسرعة التحرك والضربات المفاجئة وههارة المناورات » مع هذه 
الحمثود الشخمة . 

تابولدون هو في وضع الخاسر . فالقائد الانكليزي ولنغتن الذي انتصر في فرثوريا يتقدم 
الآن نمو البيرانيس » ولذا اضطر الجيش الفرنسي للانكفاء واشلاء اسبانيا . ققد استطاع الحلفاء 
ان يوجهوا ضربتهم القاصمة في ليبزيخ » هذه الممركة التي استمرت أربعة أيأم من 1 - ١5‏ تشرين 
الأول حيث انتصب وجب لوجه أكثر من 4٠٠4٠٠٠‏ جندي وتدمّل في المعركة 7٠١٠١‏ مدفم . 
فالتفاوت بين القوى المتناظرة ظهر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي » ققد غاض تبوليور. 
المعركة ضد مخصم بزيده ضعفين . ففي اليوم الثالث » وفي اثناء ادام الممركة قلبت له فرق 
الساكسون والفرق الورتئمورجوازية ظبر الجن وصوبوا ضده مدافعهم » وسكان يأدن اخمذوا 
عمقاومة مؤخرتة » والتقبقر استساله كارثة هوساء . واذ ذاك بتخلى عنه الماقون من حلفائ+ه 
الجرمان» كا بهوى الى الحضيض حلف الرين . وهورات بسير باتحاه الخبانة منذ الخس ف الذي لقيه 
في روسسا » ولن يلبث ان فر الى انكلترا ثم الى النمسا في اوائل عام 1414 » وتخطى العدر 
الحدود التي كانت لفرنسا عام بين كوبلنتز وبين بال » في أكثر من ٠١‏ مركزآ . 

ومعجزات معركة فرنسا المدهشة ل قبدل أي شيم في المصير المقدور» والحلفاء لا يتزمزحوتن 
عن قرارهم قبد أئمة . وبناء على اقتراح قدمه كستاريخ بانشاء كوردوت صحي عم الربط حول 
فرنسا » يتألف من الستاتهودر ومن بروسدا » فقد وقعوا جميعاً » في ثومون » بتاريخ ه أيار 
ها > اتفاقاً اعلنوا بموجبه تحالفا فها بينبم مدته عشرون سنة © مجمعهم في السرام والضراء ؛ 
وفي السل والحرب » على السواء » الأمر الذي اشطر ممه تبوليون للتنازل عن المرش في + 
تيساث . وفي الوقت الذي « أعلنت قبه عودة فرنسا الى احضان حكومة ملوكي! الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جمماء « غانٍ سلامة واستقرار » - وهو التعبير الرسمي الذي أرب د 
منه أرشاء الجاهير - لتعود * وفقاً لمعاهدة باريس المعقودة في «٠‏ أيار 1434 4 الى ما هو وسط 
بين سدودها عام ولا - 9ة4! , قمن الفتوحات الواسعة التي حققشهبا أثثاء الثورة » محتفظل 


ذه 


جزم شل هن مقاطعة السافوى 4 واقنبون والكونتا ##نيجت ومولهوز وهولش بار # وبع 
الاراضي الا خخرى الواقعة على حدودها الشمالية والشمالية الشرقية الى تربط بين متلكاتيا القدعة 
في لاندو وقملبفيل وماريتيورغ . 

ان سادثة المائة بوم تنتبي أمام اختلال توازت القوى الذي فاق بكثير قوى الاحتباطي . 
ومعركة واترلو الجاسمة تنبي في م١‏ حزيران ه841١‏ ؛ هذا الصراع الذي انفجر قبل هذا التاريخ 
ب ”7 سنة , « وقد استطاعت اورويا بعد طول عناء ان تكتفس المبعداء وان تسكسلم القبطبة 
دوا د بفضل هذا النصر المبين »» 5 كتب في ١‏ قوز من بط رسبورغ» حجوزف دي ميستر » 
الى الكونت فاليز . ومماهدة بارس الثانية ستشبد عاد من حديد / في ٠٠‏ لوقبير ١416‏ أن 
فرنس! واورويا قد سغرجتا معا سالمتين ه من هذه الانقلابات الجذرية التي استبدفتا لما من جراء 
هذه المحاولة » . 
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استنتاجات عامحتة 
حضارةالسنة 14١5‏ المجددة 


دم - القرن الثان عشي 


أم التحدد الاوروبي و « مجتمع الد, ال 2 


4 داوررطه ؛ لقد تبدل ووم هده التكاءة منذ السنة لم4 ؟ أي وت اغلاب ميزان 
'”' القرى وانتصار الحلفاء . ان الؤثمر الذي سستمرا سوامقد في أيينا عاصة الثورة 
اللضادة . وسيترأسه المسكشار ؛ الامير د دي مت نيم ؛ : ١‏ مثرنيخ دي كرياةةز » الذي سرمت 
«الثورة » من امارته » تلك الور التي قد علببا قدا د تماظى بتقدم سنه وأتساع غرره. 
اضف الى ذلك اقتناعه بأنه ام .ا ديعارت ماهد للرب » . رقام الى جائيه ؛ وكأمين سم » 
للمؤكر ؛ صنديقة وده و له » دفردريك دي ساكز 4 الشيم 4 رهر الر حل الأدي نه أم فى 
رجه الثورة الفر نسدية الأغاءة لى الارسم * ومباديء سياستيا المرنمية 2 احظم لأنظرنات أمكأية؛ 
اعتي بها القرل الفان بالتوازن الاو روني 2 راعادة تررم الى ادة الي تمن الامتقلال القرمي * 
- والقول بالفعل نفسه عمل » من قريب ار بعيد ؛ بالاستمرار الاستاني ؛ انه لكر الالاتي 
الككبير الذي طلم بالنظربات له ارروما ؛ الرائفة في رجه تابر لدو . 


امل سيعاد بناء اررويا ياعم الترازن, كانت الممثاق الدي وقعه الطلفام الاربعة الكخبار 
قٍِ دوشرمرن ؛ ( ١!‏ آذار ]لم؟ ) قد عمل من اسثقرار لوو ريا ؛ ولإقادة رازن 
عادل سمديد بين الدرل » » أسمد أهدائب الخرب ه 


الترازث 


ونودي بيدأ آغر ؛ الشرعية التي تستلزم اعادة الاقالم » نفسبا أى ق.هها ؛ الى 
مالكرا الشر عي ؛ رفافا لاست الملككي القدم . فان السيادء » من يعض الارسه > 
ارث ابدي ؛ او ملك “دم النزع لا يستطيمع البشر اعراء كارا ام رعايا - إن يمثدرا عليه , 

لقد ادى الممدآن “كلها خدمة للاتماء المافظ . الفرتسيون راطلفاء اسندوا أتر الهم اليا , 
وم يمن ذلك تساهلا مع الى العام الثرري »2 راكتر اا لامئية السأكان التي تجماهاترا الثرر: 
تفسبا » وتجاهلتها الامرراطررية تجام. 3 اشد” سنباً . ازدعرتث مقايفة البذثى 8 ف الزماانى 
القدم . رباشرت طلنة الأسوصاء الحس.ان ؛ ورزعت ١‏ النفرس » ردضل الشرائب»2 رثك حمل 
كل شخص على نصييه . 


الشرمة 


ار ما يثمه ذلك تقرببا . امسا الخلفاء فقد فيبوا الترازن رالشرعة رالاستمادات 


بذكن 


والتعويضات على طريقتبم الخاصة . اعتمدوا شريمة الاقوى . ولا شرح القيصر ذلك 
ل < تاليران » » كان د الحق ما يوافق اورويا ». أمن الموافق الابقاء على برنادوت غير الشرعي في 
عرش السويد الدني توسعت يخم النروج الها ؛ ومن أاوافق كذ لك الابقاء على ماري . لويز في 
بارم . ل تجداد جمهورينا جنوى والمندقبة القدبمتان » ولا الامسارات الكنسية ‏ ولا الدول 
الالمانية التابعة . ولم يستعد آل بوربون نبول تاجهم بنممة اميد * بل بفضل زهو «١‏ مورا » 
وعمبه . وكأن هناك الى جائب ما يوافق ارروبا» ما برافق الدول » وحتى الملوك . دب الخلاف 
بين الاربمة الكبار حول بولونما والمانيا وايطالا . لا بل .حدث ما هو ادهى من ذلك : حين 
زال كابوس الهيمنة الثورية » برزت جدداً اللعبة الدباوماسية التقليدية . عولت اتكلترا على 
بروسيا ضد روسما . ونشيت النسا روسيا . ولككن بروسا اقلقتها ايضاً . وما ان تم التقارب 
الرومي البروسي في ريف السنة 1414 > حتى قابل تقارب انكليزي نساوي ما لبث ارب 
شمل فرنسا » اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة تحالف مسرية في م كانون الثاني من السنة 1416 . 


595 ان مور فبيثًا » الذي تقرر انعقاده في البدء في أواخر تموز 1414 ثم أرجى”ء 

مؤثر امه الى غركة تشرين الاول ؛ ثم الى غرءة تشسرين الثاني لم ينتئح بعد رسيا علد 

ترقسع المعاهدة . فاللسان وسمدها هي ما اخذت تعمل علبا منذ هذا التاريخ الامغير . كان كل 

شيء حمل على الاعتقاد بأن الدول علىابواب حرب جديدة: بين معسكري التحالف المتفكك , 

ولككن الامور انتهت الى تسوية . وطبيعي ان الحلفاء تكتلوا مرة أخرى في آذار منذ ان نزل 

الى اليابسة تأبوليون الذي رفضوا الدشول معه في مفاوضات , وهذا ما يسر اعمال دياوماسيبهم 
ف اللحان حث اعدات المعاهدات الخاصة بين الدول , 


ولكن مؤتر فنا لن ينعقد في النباية . ولن يفتنح رسمبا قط . الا ان مثلي اوروبا كلها 
قد سضيروا الى الأوعد . فالأمرام المجردون من ساطانهم والشعوب المطالءة محقوقبا » والجباعات 
المذهسية ابتداء من فرسان مالطة ستى الببود الالمان » قد اوفدوا اليه محاميهم آن١١؟‏ وفسدا » 
تقدر بعدة لاف من الاشخاص»افادت من ضافة آل هسبورع البذخية . دامث امفارضات 
مدل مستهل تتسرين الثاني ١814‏ حتى التامع من حزيران 1418 . ولكن لجان فرعية من 
المفوضين امطلقي الصلاسية هي الى وقعث معاهدات شاصة . وهي النصوص « ذات الاهسة 
الكبرى والد ثمة » ما ألّف وثيقة المتمر النبائية . وهي هذه الوثيقة » مع معاهدقي باريس 
المعقودتين في "٠‏ ابار 1814 و »7 تشرين الثاني 1١4١٠‏ » ما سو“ي حمالة فرنسا » واقر النظام 


الاقليمي العام « الجداد » . 


اند لتسديد ينطوي على قدم وحديد , لمعاهدة باريس الثانية» الممقودة في ٠١‏ 

ينا .- 4 - ١‏ . 
فر تشسربن الثاني م * قد اعادت -فرنسا الى حسدردها في السنة 41/!! هم بعض, 
التسيرات الطفيفة , احستفظت فرنسا باقليمي مرنبليار ومولوز » الفرنسبين منق السنة #ولا١‏ 
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وألسئة ١954‏ فقط . ولكنها فقدت شطر؟ من السافوى ترك لها في السنة ١414‏ > كا فقدث 
والسار»» والجبوب القديمة في الشال والشهال الشرقي - لندو » بويون » فيليبفيل “ماريفبورغ - 
مع الاقالم التي ربطت بها . وفقدت كذلك سان - دومنغ © الركن الفريد في مستعمراتها » 
التي كانت تؤمن لها بمفردها » في السنوات الاخيرة من العبد القديم » بفضل اعادة تصدير 
منتوجاتها عن طريق الوطن الام » تعادل الميزان القومي لساباتها » بينا سيتوجب عليبا 
التعويض على الخلغاء بمبلخ 8٠١٠١‏ مليورر »4 الذي يرازي واردات الموازنة العادية خلال 
سنة كأمسلة . 

وابتفى هاردتبرغ انتزاع الالزاس واللورين والفلاندر من فرنسا » ولكن مطالباته الشديدة 
اصطدمت بقاومة اسكندر ثم اتكلارا اللذين وقف الى جائبها مترنيخ في النباية : ومن جملة 
الاسباب المقدمة ارب المستفيد الاكبر من تجزئة فرنسا سيكون البروسي » فبشتل من ثم » 
بفعل ملابسات هذه التجزئة » التوازن الذي لم يتحقق في فييّنا إلا بكل جهد وعناء . 

وكن الأطر كذلك »ا اجاد مترنيخ في تفسيره > في تخطي اله دف * وفرض صلم لا 
يطيقه الفرنسيون » وحرمان الح الملكي المجدد من بغير الفرص السانحة » ومن ثم تغذية 
الإعداء الثوري . فكانت حدود السنة ١04+‏ » والحالة هذه » خير أمل في رؤية فرنساً تسهم 
في النظام الجديد . 


وستخضع فرنسا * على كل حال » لرقابة دالغلية وارجبة , ساراقبها جبوش احتلال تبقى 
البلدان المنشفضة > التي تضم الاقاليم المتسدة القديمة » ه والولايات الباجيكية » القديمة » والتي 
كان ملكها في الوقت نفسه غراندوق لو كسمبورغ 4 المرتبط ببذه الصفة بالاتماد الجرماني الذي 
ان استولت على ضفته البسرى باستثناء البالاتينا الرينانية التي ضمت مج ددا الى بإفاريا . وفي 
الشرق » الاتحاد الجديد » الذي قام مقسام اتحاد الرين ( م١‏ ) » ودخلته النمسا وبروسا » 
وم معظم الدول الالمانية . وفي الجنوب الشرق » مملككة سردينيا التي استعادت السافوى 
وكونتية نيس » وضمت اليها أراضي جمهورية جنوى القدية * واسندت ظبرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا يفل المملكة اللومباردية - البندقية الجديدة . وى ان السد ودعامته من المتائة 
بمكان » فكبم جماح الثورة في اشد جبهاتها خطراً . 


ليست فرنسا » من جبة ثنية » في اورويا الؤديدة » سوى دولة كبرى مصغرة. 
مصغرة بصورة مطلقة » لا بل بصورة نسبية ايضا : اذ ان الاربعة الكبار قد 
تعززت مراكزم في المنة > ليس باسترداد الاقائيم التي انتزعتب با منهم الجمهورية 
والامبراطورية فحسب > بل يمكاسبهم الجديدة ايض . فان بروسيا قد اعادت شطراً كبيرا من 


بروسيا 
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بولونيا وثنازلت عن فرصوفيا ؛ ولكدها استعاضت عن ذلك بما استولت عله في الساكس 
وبسطت سبطرتها على كافة انحاء ا مانيا الثهالية وأمست دولة رينانية كبرى . انتقل مر كز ثقلها 
نمو الغرب . امتدت امتدادأ متواصلا تقريباً من نهره نيمن » حتى الحدود الفرنسية. وم يفصل 
بين كتلتي ممتلكاتها سوى الممر الممسّي - الانوفري الضيتقى . ول تحقق البلاد كسبا في التجانس 
الجغرافي فحسب ؛ بل في التجانس البشري ادضا . قبل ابيا » كان ما بقارب ثلث سسكان 
بولونيا من السلافيين » فغدا خمسة اسداس رعاباها » في السنة 16م١‏ » من الال مان , اضف الى 
ذلك ان الولايات التي ادخلتها الحلف الجرماني تفوق من حيث الأهمية الولايات النساويتبة 
المشتركة فيه , لا شك في ان عدد سكانها قد بقي ماثة له في السنة ١4٠+‏ تقريبا 4 بمد توسعها 
العظيم في بولوشاء ولكنه زاد خمسة ملايين عليه في السنة ؟؛ وهي زبادةنثل ثلاثة ارباع. 
واصبحث مساحتها كلومار مريم بعد ان كانت ومروةا كبلومتر مربع فققط ٠.‏ بيك 
انها شعرت بائها مغبونة على الرغي من هذه المكاسب الباهرة . 


ولا خلاف كذلك على مكاسب الننسا » مع انها لم تظبر الا في زيادة ضثيلة في 

المساحة والسكارس . لندع جائب) مكاسبها في بولوثيا في السنة 1٠056‏ » اقلم 
لوبلن - كراكوفما الشاسم » الذي سيعود الى القصر - باستثلاء كراكوفيا ‏ كا سترى ذلك 
قريباً . ولئقارن مرة اخرى بالسنة ٠!؟‏ . كسبت النمسا » من اجبة التّيريا ومنطقة المندقية 
ما فقدته بفقدان المناطق المنخفضة النسساوية القديمة . ويقابل مكاسبا الالمائبة - ترانت » 
سالزبورغ - بعض المقابة » تخلياتها في باد وبافاريا . ولكن اراضبها تؤلف الآن كتة واحدة . 
ويمحقها جموورية البندقية » باتت دولة ايطالية كبرى . ففاري-لويز فلك سعيدة في بارم مبكان 
آل بوربوت . والارشيدوقية يمكون ؛ طبعا ؛ مرة اخرى 4 توسكاا ومودينا . ولا يمنسي 
ذلك ار النسا 4 الني تتجه اكثر من أي وقت مفى شطر ايطاليا والبحسر الادرياتيي » 
تنخلى عن المائبا » فبي تثسرف على الجمع الاتحادي في الاتحاد الجرماني الجديد » الذي تتجسسم 
فيه المانيا . ومؤتمسر فبينا قد واصل هنا العمل التوحمدي الذي -حققته الفورة 
والامبداطورية تحقيقف] بعيداً : فالدول اللمانبة ال .اما قبل السنة ١4.8‏ 0 تسد 
اليوم سوى , 


ولكن الرابم الاكبر هو روسا . غنمث بولوثما «البردوسية » وبولوئبا 

ديسأ" والنمساوية» : فالبها عادتسبصرف النظر هما استولت عليه في تقسيات 
الراضة الكبرى ١‏ ا 0 

السنوات 98؟1؟ و 4ل!! و 46لا؟ - فرصوقيا » وبلن > كاليسز >اقالم 

النيمن والبوعٌ والفسةول والفارتا . بين السنة ١99٠‏ واأسئة هإم؟ » تقدعت مدودهصا 

« البولونية » ؛ على العموم 4 من روسيا البيضباء حثى سيليزيا . لاريب فقي ان ملككة" بولونية 

«مستفلة » قد أنشت »> في فبيئا » من الشطو الغربي من هذه النتوحات , ولكن القصر هو 
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ملك بولوثيا . وفي الشيال الشرق “كذلك » انثزع من السويد * في السنة ٠م١1‏ > فثلندا التي 
بات هو غراندوقها . وفي الجنوب الغربي كانت كاترين قد اقتطعت * في السنة 9ولإ؟» سواحعل 
البحر الاسود بين البوغ والدنيستر . وفي السنة ١19‏ اضاف اسكندر بسارابيا الى ذلك . وني 
الجنوب الشرق » وراء القفقاس » أصد.رحت جمورحيا روسية مل ذالسنة ١.م١‏ > ومصب 
الاراحكس » على حر قزوين » منذ السئة 1418 . وجملة القول ارى عسده رصاا 
القيسر » قد انتقل في ربمع قرن ‏ بفضل تكائر السكان والفتوحات » من ثلاثين الى 
خسين مليونا تقريبا . 


كن اما الكبير الرابع » الحليف الانكليزي 4 فقد قت جل مكاسبه في الخارج . 
قفي اورويا وضم يده على قواعد ستراتيجية جديدة : هليغواند » مالطرة © 

الجزر الايرنية . ولكنه صرف اهجامه في الدر.جة الاولى الى متلكات فرنسا الاستعيارية وسسلفامًا 
القدماء » اما بالحصول على الاعتراف بمكاسبه المحققة في صلم « أميان » ' اما بهم متلكات 
مجديدة اليها . قفي مر الحند مكتته ادرب الكبرى اخيرا من الاستبلاء على جزر سيشل * 
وجزيرة فرنسا » ورودريغ ؛ وفي الانتبل » على سانت لومي » وتاباكو » وترينيته » وبسورة 
خاصة على الرأس وسيلات . وحققت ممكاسب غير منظورة أمم ثأنا من المكاسب المنظورة : 
الاسواق الخديدة في البحار النائية » والحرك التتجارية الضخمة مع اميركا > وانطلاقة المفايضات 
الخارجية المدهشة التي ربما بلغت ثلاثة اضعافماقبمة ذههية بين السئة 10٠‏ والسنتين 
411 - ماما . 

تأمن المال لتحالف مجديد قد تمس الماجة اليه . وفي آلثمر م سنة واترلو » بدا عدم 
تناسب القوى بين الثورة واورويا الددة و كأنه يضمن للحلفاء 4 لمدّة طويلة » 
رسحان النصر . 

إن « ترازن » السنة ١816‏ »م يفض قط * من ثم » الى صلح توازن بين المغلوب والمالب . 
اذا ما قررن صاح فبيئا بصاح اوترغت »> وحتى بثلك المعاهدات التي وضعت حداً لكافة 
الحروب الكبرى مند القرت السادس عشر » بدا في حسبانه ومبارته صلح) ساحقا ماحانا .زد 
على ذلك إن شيثاً جديدا قد طرأ على العلائى الدولية منذ الثورة . تأزمت بسرعة بين الطرفين» 
فتحولت الى فظاظات كلامية لم يسمع مثلها من قبل واعمال وحشية مادية رهيبة . ظهسى اثر 
ذلك في « معاهدات صلم » كثيرة عقدت في هذا العهد . / تكن الحرب كغيرها من الحروب . 
اجل > لم تستبعد الحرب النسوية الراحة للدول الحليفة. ول تجزىء فرنسالملكية القدية. ولكنها 
اتخذت ضد الثورة كافة الاحتياطات التي اعتبرت ضرورية وجدية . وهكذا لم يقم في النباية بين 
العالم القديم والعالم الجديد سوى سئة الاقوى 
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ا باصق اانا مويه م يبتام بملاسوي الرعاال السليزة .ثم ا ان 
وسائل اخرى : ففي سبيل مان النظام الجد'د » هدف الى تأسيس مجلس 
دائم » ار ما هو أشبه بمنظمة دامْة تسهم فها الدول الاوروبية المختلفة . وقد سبق لجنتز عند 
اندلاع الحمروب الئابوليونية إن اوضح على طريقته أث ١‏ جمعية الامم » الاوروبية متكافلة 
متفامنة » وان الخير والشر لا يمكن ان يتعايشا » وان درلة سليمة لا يمكن ان تتساهل في قيام 
شر » في بد مجاور » قد يعراضها للخطر . وسيقول مترفبخ من جبنه ان « علينا ان نضع أيدا 
صب اعيثنا د جمعية » الدول » ذاك الشرط الاسامي للعائم المماصى . فقلكل درلة من ثم » 
خارج صوالحه ا الخاصة » صولاح مشتركة اما بينها وبين كافة الدول الاخرى » راما بيتهيسا 
وبين بعض الجموعات من الدول : 


د أن ما يضفي على العام المماصر طابعه الخاص > ان ما كيزه في جوهره عن العاأل القدم هو 
اليها المجتمع البشري الذي تككون في وسط المسيحية » . 

هذء القاعدة هي التبادل » هي الاساليب الخيرة المتبادلة , وقد رأى مترنبخ ايضاً ان الدول 
متكافل ومتضامنة . ولا يعني هذا التبادل وهذا النضامن سلا وتوازتاً فحسب » بل القذام] 
عقاومة ماقد بلدق الصرر بالبلاد الخاررة ؛ وق الدرحة الأول النظريات اهدامة ؛ الثارات 
المشرة المجتمم > الآراء الثورية المقلقة . 

ومن الجانب الفرنسي » برهن شاتربريان في كتابه « بوبرت وآل بوربون »> الذي 
ظبسر في اوائل آذار من السنة 14١١‏ » عن تفكير غير بعبد عن تفكير مترنيخ وجناق . 
هناك جتمع ملرك : 

« فليسم الجبع ان كافة ملكات ارروبا تكاد تنقسب بالشنوة الى الاخغلاق نفسها 
والازمنة عمنها » وان الملوك اجمعين م في الواقع أشبه بأشقاء تجمع بينهم الديانة المسبحية 
وقدم الذكريات » . 


وانطلاقا من ذلك يب ان ينظر الفرنسيون الى نصر الخلفاء ما «الىي درس من دروس العناية 
الالهية النى قعاقينا دون ان تذلنا » . جنوه جيش الغزو « محررون » لا فاتحون » . ونسمع 
صدى ذلك في النداء الذي اذاعه في « هالبلاكيه » بتاريخ ؟7 سزيرات هاما : فبو لا يدشخل 
فرنسا عدوا » وائما يلها د لمساعدة » الفرنسبين على «خلع النير الحديدي الذي يضيمهم» . 
رقي حزيران أعلن لويس الثامن عشر في «كاتو - كبر يزيس » أن « جبود ملفائه الجبارة 
قد بددت توابع المستبد الظالم » . وقد بلمْ من رمتوخ هذا الرأي ان الحزيمة قد جعلت صحيفة 
و لاكرتيديان » تقراءدى بوارق الخلاص الاولى» . وفي 19 قوز كت بب ال ه موذيتور » التي 
برت بأن امبراطور روسيا وملك بروسيا قد وصلا في اليوم السابق الى بأريس : 


/اكة 


ذ ويعد مرور ساعة 4 ... قام الملك بزيارتها . واليوم جاء الماوك الثلاشة الى قمر 
«توباري » ... وعهت العاصمة > بشمور الرفى العسق > ان هذبن الملسكين المظمين 
موحودات قمبا » . 

وتبنى لويس الثامن عشر رعميا الرأي القائل يحسن نرايا الغازي : وذلك في وثبقة ر>مية 
هي القانون الصادر في ١‏ آب . فقد .جاء فنها ان « الاعتداء » الذي شكلته العودة من حزيرة 
« إلباء دقد ارغم الدول الاجندية على ادغال جيوشها » الى فرنسا . ازدانت الولاية التسزية 
للملك بالاعلام ورقص سكانها ابتهاجاً » ولككنهم ما لبئوا أن ان أاقاقوا من سباتهم وغيروا 
موقفيم . واأوصت صحفة ال د ايمس » من حبتما بأن دلا تمحض الثقفة مسوى اللملسكين 
الارفيام» : 

لبس من ثم ها يحول دون تعاون بين الغالب والمغلوب في اطار أوروبا الجديدة . سيعمل 
كلاعما على احياء القم القديمة وتجديد الحضارة «بامم الثالوث الاقدس الممتنع التج زر 0» الذي 
استتشهد به مر"ة اخرى > في العبد القدمم » في المماهدات التي وقمتها فرنسا . 


[ْ سكرر الحلف المقدس هذا القول » في بأريس نفسبا » في شهر ايلول . أنه 
الاب انين لاداة دبلوهاسية غرسة لعمري » تختلف كثيراً عن نهسج دواوين المستشارين 
الخاص : فان اسكندر الذي اقترسه لا يكتب »م تكتب دوائر مترنيخ - ولعله يقصد تلبيك 
البعض من ششركاثه . ولكنه وثيقة بشرية لا نظير لها » وشهادة رمزية في الذهنية » تؤكيد 
قواعد ومبادىء الساسة الدولية في نظر الارستوقرأطبة الاوروببة ! قواعد ازلمة من وسمي 
الله » هي ٠‏ الحقائق السامية التي تلقننا اياها ديانة الاله الخلص الازلية » . نرى فبها تكد 
واجب المساعدة المشترك بين الملوك > الذين سيقبادلون المون والتساند والمساعدة في كل زمان 
ومكان » . هؤلاء الملوك بموجب الوضم الالهي « متتدبورد. من قبل المناية الالهمة » لحم 
الشعوب ؛ التي تؤلف اعضاء عائة واحدة » والتي يمارسون سالا سلطتهم الابوبية المطلقة : 
ينظرون الى انفسهم » « .حال رعاياهم وجيوشبم > كا الى ارباب عائلات » » يستحثونهم على 
«التشداد تشدداً مطرداً في مبادىء ومارسة الواجبات التي لقنها الخلتص الاي البشر » . 
يقتي « لسعادة الامم التي طالما اضطريت وقلقت 4 ان يكون هذه الحقائق كل ما تنطوي 
عليه من أثر على المصائر البشرية ... » ملوك ثلاثة وقعوا الوثيقة : اسكندر الارثوذكسي » 
فرنسوا الككاثولدى > فردريك غليوم البروتستانتي. وسيواقق عليها لويس الثامن عشر وامراء 
آخرون من كاثولبك وبروتستانت يدورهم . 


الحلف الرباعي 0 1 . 
الاولى - ويناء على صسادهة اتكلترا التي رما ايتغت مخادعة القبصر وغشيت 
تنائج تماظم القرة الروسية برزت الاداة الدباوماسية التي جاءت تأبيدا لسياسة المساعدة 


موه 


المتبادلة ونادت بها » اعني بها هذه المرة » معاهدة اكثر كلاسيكية بين الحلفاء الاربعة » أي 
ميثاقاً سباسياً وعسكرباً اكثر صراحة » وقع في باريس بتاريخ ٠١‏ تشسرين الشاني ١١٠‏ »اي 
في يوم توقسع المعاهدة الثائية مم فرنسا بالذات -- وتبنى من جبة #نية بعض القررات المتخذة 
في شومون ف السنة كأذا. فالاتكليزي « كاساريغ » * امين سر الدولة للشؤون الخارحية» لا 
يشر لاسكتدر ألاعنية ودبلوماسيته غسسير الاعتيادية . ولككن اللورد كاساريثٌ ؛ قامع الحركة 
د البسقوبية » > وياعث التصالف > قد فكر هو ايضاً تفنكير الارستوقراطبة الاوروبية . لا 
ريب في انه استطاع النظر الى الحلف المقدس ك الى ١‏ وثيقة صوقبة وحماقة ساميتين » . وكارك 
الحلفاء على الصعيد الاوروبي والعالمي مصالح متباينة ؛ ولككن سباستهم ققد اتفقث ضد فرنسا 
وكل ما تمثله ,. فات المماهدة الجديدة ةد اسقشبدت ب « اوروط » » و« الاستقرار » والضهانة 
الواجبة له . كل تهديد ثوري سبصطدم اليوم وها يميش الثورة المضادة المتضامن . المبادىم 
الثورية والفتح النابوليوني يشككلان خطراً واحدا . 

« المادة الثافبة : ... ان الممادىم الثورية نفسها التي سائدت الاغتصاب الاجرامي الاخير 
قد تستطيم » بأشكال امرى * تمزيق فرنسا » ومن ثم تهديد راحة الدول الاخرى ...» 

في هذه الال » سيتفق الموقون فبا بينهم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجب اتخاذها . 
وكا فسرت ذلك > من جبة اخرى >2 مذحكرة صدرت التاريخ نفسه من وزراء الدول 
الحليفة الاريم » 

و وعد الاوك الخحلفاء صاحب الجلالة المسحي جداً بان يسائدره مجبوشهم على كل 
حراكة ثورية » 8 

الحركة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل . فيبتم « ولنفتون » > قائد جدوش الاحتلال» 
ما يقتضي معالحة سريمة » آنذأ بمين الاءتبار « تنوع الاشكال التي قد تتليسها الروح الثورية 
مرة اخرى في فرنسا » . وفي حال خطر بهداد جيش الاحتلال » أو في حال الحرب » توجب 
المادة الثالثة على الموقعين التدخل بالقوة وفاق) لنصوص هعاهدة شومون , اضف الى ذلك ات 
الاتفاق على هذه الموجبات لم يحداد بزمن ؛ فهي تبقى سارية المفعول بعد مرحلة الاحتلال . 

وتنص المادة السادسة على احته اع دعقده في مواعيد محددة » محلس رقابة حليف 
يراقب الاحداث . 

« ستكرس بعض الاجتاعات الاصالح الم امة المشتركة والنظر في التدابير التي ستعتير خير 
ضرانة لراحة الشعوب ويسارها ولصيانة السلم في اورو! : . 

وسستراسل من جبة #انبة وزراء البلاطات الحليفة الاربمة والدوى ولنفتو:. ترام 
منتظماً » سكما ان الحكومة الفرنسية ستتصل به مباشرة ايض اسهاما منها في الحافظة على 
النظام الجدد . 


014 


وفي سببل هذء الغايات سيعقد الوزراء الاربعة » عملياً » اجتاعا اسبوعيا] طيلة اسثمرار 
الاحتلال. 

في قطاع آخر من اوروبا » اتخذت النمسا احتباطاتها بالتعهد لملك نابولي بان لا تدسخل الى 
دوله انظمة لا تتفق وانظمة المملكة اللومباردية البندقية .وفي المانيا نفسها اعلن الميثاق الاتمادي 
المؤرخ في لم حزيران 16م1 أن الحدف من هذا الاتحاد الدائم هو ه الحفاظ على سلامة المانيا 
شارحماً وداغلياً ... ؛ وسيضيف نص آلمر بعد ذلك ان هذا الاتحاد يرتككز الىحق اورويا 
العام . « اذا حدثت اضطرابات في احدى الدول الاتصادية وهددت الدول الجاورة » على يمسم 
الاتمام إن يقدم كل اعداد لازم لاعادة النظام الى تصابه » . 

يتضح من ثم ان الدستور الجديه لبر الاوروبى يسته دف » بشتى التدابير ااتهذة » 
ولا سيا بالنظام الدولي للتعاون المتبادل » احباط قوى الدثورة الغرنسية . وقد احبطبا سكذلك 
في ااداغل الدستور الخاص بكل درلة . 


؟ ‏ التجديدات الداخلية 


اما هذا الدستور فتراقبه اورو! الحذرة من الاستحداثات او الراقفة منهبا موقف الدفاع . 
وطليمي انه مختلف باختلاف مقتضيات الحال في الدول الختلفة » ووفاقا لميزان القوى المتقابلة » 
وتحسب مزاج الملك احيااً : فان ادعاءات اسكندر « بالحريات الديئة والمدنة » مشلا هي 

' ايضاً عنصر تريخي زاثل في إطار الوضم العام , 


ان الدستور الفرنسي الذي وضع ما بين ؛ و ١4‏ حزيران 19414 قد اقام 
تسوية بين العبد القديم والعهد الجدبد قئلت فيها التحقيقات الاجتاعبية 
الكبرى للثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد معاهدة باريسالثانية » في ان تستخدهها الحكومة 
من أجل التبدئة واعادة السلم . وعلى الرغي من دفاعهم عن الجتمم التقليدي » فقد سوا ء في 
فرنسا » بالتساهل مع نظام حاربوه سحابة ريم قرث تقريباً وما كأنوا لبقباوا به في بلدانهبم. 
بدا هم الدستور احتياطا ضروريا يستجيب اوشم فرنسا في الداخل . فبو يدعم موقف آل 
بوربون » اشلص من قد تحل بهسم اوروبا كولاة يمثلون الحلف المقدس . يضاف الى ذلك ارن 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلاً تام] . فان فرنسا المغلوبة على نفسها في السنة ه141 كانت في 
نظر الاجني موضوع كراهية وحقد اكثر منها قدوة يقتدى بها . 

لم يناد الدستور * على كل حال الا بمبادىء التسوية . اما تطبيقبا ا زال في 
عام الغيب . المنادىمء الاساسية عافظة كل المحافظة . هي « العناية الالحية » التي 
استدعت لويس الثامن عشى > الملك « بنعمة الله » ٠‏ بالامس ا البوم » تنحصر ١‏ السلطة كلها » 


عيثاتى المنة ع مه 


تقلمد ورراثة 


اه 


في فرنسا ؛ في شغص الملك » , يتنضل « بنسع » دسثور قطعي 2 « مممارسثه الحرة لسلطته 
الملكية » . ولكن : 

ويتوجب علبنا التذكر ايضا بأن واجبنا الاول تحو شعوبنا كان الحافظة »من جل مصلستها 
بالذات » على حقوق وامتبازات تأسناأ » , 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت بصلة الى الماضي »> الى الملوك السابقين . أجل » لقد اقتفى 
عدم اغفال « نتائج الانوار المتعاظمة ابد .. والاتجا الذي تركه ائرها في المقول» ‏ « والمفاسد 
الخطيرة التي نحمت عنها ايضأء . ولكن ما استلهم في الدرجة الاولى هو الخلق الفرنسي والا ثآر 
الجلبلة التي شخلفتها القرون الغابرة . وهكذ! بدا التقليد » والوراثة التي هي أسصد مظاهره » 
وكأنها صفات الحق العام » لا ارادة الشعرب , وان الشرعية التي اسكنشهد بها في فييندًا قيمتيا 
بالنسية للح الداخلى وللحق الخارجي علوالسواء : أنها مبدأ شام ليتملق به «النظام الاجتاعي » ٠‏ 
وهذا بالفعل ما سقوله الملك الفرنسسين في يمان ا وز ©1481 : 

« ان مبدأ الشرعية احد المرتكزات الاساسة النظام العام ... وقد نودي بهذا المذهب »© في 
الآونه الأخيرة » مذهياً اوروببا شام » . 

وهكذ! كان السدن الجديد فى وثقة الدستور ما ببررء قانوناً » ساضر] وماضما © ف, 
اعتبارات السلطة المطلقة . قد برى فيه رجال القانون شيا آخر غير التفسير الءسير للضسيات 
الني فرضتبا قسارة الايام . وقد يكشف « التبرير » الملكي » اتفاقا » في مال ثموض التدص » 
النقاب عن مقاصد « المانح » العامة » ويسهم في حصر الاهمية العملية لتتازلاقه . ولكئه » على 
آية حال » يم عن حقيقة نفسيته رتفكيره . 


وعلى الرغم من كل ذلك » فان التنازلات المثيتة في النصوص على جتانئب كبير 
00 من الاهمية . الساطة التشريعية » تمود للملك وانجلس الأعلى ومجلس النواب , 
7 “7 الاتقر الضريبة الا بوافقة الجالس التي لا تستطيع التسلم بالضريبة المقارية 
الا لسنة واحدة . مجلس النواب يتتهب انتخاباً , القريبة الانتخابية #دد ب ٠‏ .م رتك 
لنتخبين وب ٠٠٠١‏ فرنك للمرشحين » وهما رقهان فافا الى حد بعك أرقام السنة أوما١ا‏ رالسئة 
الثالثة » ولكنها سيتيحان تجميع همئة من منتخي الولانات من بين اوليفارشية أوسع منها في 
عبد الأميراطررية , 
يتمتع الملك يق تمديد ولاية الجلس أو حله شرط دعوة نواب الجاس الجديد خلال الاشور 
الثلاثة التى تلى الحل . بعين اعضاء مجلس الاعلى » دومًا تقيد بعدد » اما مدى الحباة » وامبا 
بصفة وراثية ؛ وبه ترقبط » من ثم » اكثرية الجلس الاعلى . واليه ‏ ود من سجهة ثأذية التكامة 
الفصل في الشقل التشريعي . م قعود البه كذلك المبادهة في سن القوانين : شان الحكم القنصلي 
والامبراطوري من قبله , وق الابرام والنشر ايضا . ولا يتمثم المجلسان مى التمديل . الملك 


ذبنو 


بمارس السلطة التنفيذية : د املك وحده  »‏ يعين الوزراء ويعزلهم» ا يعين ويعزل كافة موظفي 
الادارة العامة . لا بل تبدو صلاحيات السلطة التنفيذية وكأنها تحد من صلاحيات السلطة 
التشريعية . فلاملك حق اشبار الحرب » في مال ان الدساتير القنصلية والامبراطورية فقرضت 
مبدثا الاقتراع على قانون يجيز هذا الاشبار .لا بل يبدو كذلكانه ستطيع * في بعض الحالات » 
ولا مسيا حين يكون النظام العام في خطر > تعديل القانون وادشال بعض الاضافات عليه : 

د ؛١‏ - الملك هو الرئيس الاعلى للدولة ... يسن الانظمة ويصدر الاوامر الفرورية لتنفيك 
القوانين وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرء على حرف الدستور » رأيئا ان السلطة التنفيذية قد تعززت > من بعض 
الاوجه » لجبة الشخص والتسلط - با زالت » من جبة ثانبة » الشخصية التي لا تققفاوم والتي 
افسدث كل النصوص ! وببرز هذا الفارق بروزأ ظاهيا في « الوشقة الملحقة » , ولكن هذه 
السلطة التنفيذية الملكمة تمثل التقليد في الدر.جة الاولى » ببا هي مثات الثورة > مع الامبراطور 
المنتخب باستفتام شعبي » أي مع الامبراطور « البورجوازي » . 

فبل نحن الآن يصدد ارات العامة أم الحريات الفردية التق استهدفها التجاهل منف ١١‏ 
سئة , ان حرية الصحافة » التي 'عطلت في الواقع في عبد الامبراطورية » وبرزت. مجددآ خلال 
ه الالام الماية » وقي « الوثيقة الملحقة ) » قد تأيدت مرة اخرى ؛ شعرط مراعاة « القوانين التي 
جب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك حرية الاديات ‏ مسم ان « الدين 
الكاثوليي الرسولي الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . كا تأيدت الحرية الفردية اخيرا , 

ولكن ما يلفت الانتياه - والحدث من الآهمية كان - هو ان الدستور قد اعترف »2 على 
ها يظبر ‏ الى حد بعيد “ بالمجتمع الذي خلفته الثورة الفرنسية . فان بنودء الثلاثة الاولىتنادي 
بالمساوأة المدنية : مساواة امام القانون » مساواة جبائية » حق الوصول الى الوظائف المدنة 
والعسكرية . ويضمن البند التاسع ملك المتلكات القومية .. اجل ان سكوت النص أو بعض 
مفارقاته فد يثيران القلق . فقد اغفل ذكر الاقطاع» والحقوق السيدية » والعشور مث. ولكن 
ال كبدات بهذا الصدد ستعطى في وقت لاستى. قالببان الملككي الذي صدر بتاريخ ما قوز 1816 
قد نعث «١‏ بالاساطير ... والافتراءات ... والاكاذيب » ما الاعه و العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعبد على اعادة العتشر والحقوق « الاقطاعية ». يضاف الى ذلك من سحعبة ثانية أن 
القانون المدني » حيث تأيدت #قبقات ثورية كثيرة » قد بقي ساري المفمول - أقل د ريا 
ننقض شمرعاً » . فان ممثل المحتمم القدم الماظم قد قبل من ثم مبدثيا بالمجتمم الجديد - على 
الرغم من كل ما قد يبدو اخفاء وكتانا في هذه التصريحمات العامة جداً ؛ وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القديمة > الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال؛ وعلى الرغم من المجلس الاعلى الذي 
سمبقى حصن الارستوقراطبة الحصين والذي سيؤلفه الملك وده . 


ااه 


شكرك ل يكن ذلك سوى المبادىء » على كل حال . يبقى أن يعرف التشريع الموضوع 


ان الدواعي في مقدمة الدستور قد تثير القلق . وقد يثير مزيداً من القق الجو المسيطر في 
السئة 1814 ولا سيا في السنة 181 . فبيناك وراء النصوص القوى الاجتاعية والسياسية 
الثقابة . لا ريب في ان الدستور قد وفر امكان نهضة الحماة العامة وتسوبة مفبدة ج سا / في 
النشيجة » للعبد الجديد . ولكن المسألة هنا هي معرفة مدى امكانات مثل هذا المستقبل في السنة 
أد ألسنة 1416 , ما زال الوضم متقلب) جد في نظر رجال السنة 181 . وفي السنة 
وخ > بدثالثورة الملسلحة مكنة ايضاً. فمن يستطممع تقدسر أمكانات الثورة المضادة المصلحة» 
في السنة 1811 “في فورة حروم الثورة المضادة» والحملة التي استبدفت الجامعة ومقتني المملكات 
القومية » وفي السئة ١816‏ 2 'بعيد واترلو » في ثمرة الارهاب الابيض * مع انتخابات آب التي 
اسفرت عن المجلس الذي لا وجوه له » وبعمد سقوط وزارة « كاليران - فوشيه » في اياول » 
وبعد قالرن تشرين الثاني الذي انثأ الحاكم الاستثنائية ‏ الذي رده « كوفبيه » الى المجلس 
الاعلى - وبعد اعدام « ناي » في كانون الاول 2 والغاء الطلاق » والحلات التي استبدفت بعض 
نصوص الدستور واستهدفت مقتني الممتلكات القومية كا في السنة 18114 ؟ 


الا ان الخطر الاكير قد كن في جبة السلطة التنفيذية : اذ ارن نصوص التسوية يمكن أن 
تطبق يمفبوم محافظ . وقد برز هذا الخطر بشكل واضح * في السنة ه141 » بصدد المساواة 
المدئية المعتيرة مادة رئيسية , فبحسب القالون يحى للبورجوازي ؛ على غرار الشريف > ارف 
بعين في الوظائف العامة الكبرى . ولحكن المسألة مسألة موافقة وتناسب . فطبقفة الاشراف 
القديمة ‏ الى تحب الا" ننسى © من جبة تانية » أن قسما منبا قد التف مول الامبراطورية قبل 
السئة ١414‏ كانت تسيطر آنذاك في الواقع على الجلس الاعلى » لا سيا بعد تعبينات السايسع 
عشر من شهر آب . وتمثلت بعدد كبير في مجلس النواب . ونولت الحم في معظم الولايات . 
اما البورجوازيرن فقد بشغلوا مراكز كثيرة في القضاء ومتى في الاسقفيات . ولككن الاشراف- 
مع مرأعاة النسبة العددية في الطبقات - كانوا في كل مكان موضوع تفضيل على من سوام الى 
د يعيد . قفي الارراف» حيث م تعد مسألة الحقوق السيدية تجعل منيم اعداء لجاهير الفلاحين» 
ولاسيا في الغرب © اصبح الاشراف م الاعيان بالذات بغضل ثروتهم ووجودم وتآثيرهم على 
السلطات الحلية » والجو المسيطر العام . 


باستطاعة النسوية في الدستور ان تنقذ بالتقيجة من الجتمع القدم اكثر مما يبدو 
ذلك مكنا عند قراءة النص . 


الا ان التنازلات الواردة فيه ل تقبل في الدولة الدستورية الكبرى الاخرى : المملكة 
المنسدة التي تشم بريطانيا المظمى وابرتندا - وهي « متحدة » منذ السنة 18٠٠١‏ . أن انكلترا 


في انكلترا 


باه 


الاوليقارشية والحافظة القديمة » قد شرجت من الحرب اللكبرى ممززة الجانب . تمت جبية 
النضال حتى النهاية . فارن وزارة الذصر » التي ترأسها ليفربول منذ السنة 24١415‏ ستقربع في 
مث الحم حتى السنة «««مؤ . كا ان حزب المحافظين الذي اسثل الحم في السنلسة هلا 
سيستسر فيه حتى السنة 140٠‏ . وقد استمتد الحزب الوزاري وته ؛ ولا بزال يستمدها » من 
الاطبروس والاششراف وكاو اراب العمل وشطر كبير من الاوساط الشعبية التي بقيت 
مرتيطة بالاعبات ارتباطا نظريا وحركها الشمور القومي . ان برلمان الاشراف هذا » ومجلس 
الميوم ١‏ مب« الابوقراطية الوردية اللون » الذي سيتككل عنه « كرليل » في عبد لاحق ؛ 
لا مثلان البلاد بشيء : ولكن على الرغم من العياء © والانشقاقات 4 والصعوبات الناجمة عسسن 
الازمات الاقتصادية » واثر الثورة الفرنسية العميق في شطر هن الرأي العام » بقي ولاء الامر 
في الواقم ملسحدين مع الشعور العام : م يعرف تضاهم الذي دام ١؟‏ سئة سوى قترات لادرة 
من الضسف والخور . الخوف هن الغزو وطدم في الحكم . عند بدء الاعمال الحربية م رافق 
على اقتراسات « فوكس » باقرار المراقبة سوى خمسين ائبا تقريباً . ولككن « بورك » > الذى 
توفي في السنة و19 > قد وضم مبادىء « الحوبغية » الوزارية والارستوقراطية » التي ستعرف 
الحماة زمناً طوياً من بعده . اما الممارضون المويتيون الآتغروت - وقد حاكو! العديد مسن 
الدسائس واواار الكثير من القلاقل التي لم عرفع من شآتن معارضتهم في نظر الرأي العام فقد 
إتزفقوا بكل صعوبة في السنة ١8٠+‏ > الى ان نجمعوا » حول اقتراح هوايتيرئد الساني © عدد 
لاسوات نفسه تقريباً . ولمل المعأرضة البرلمانية المائعة لم تمد لتضمن هذا المده في 
السنة هلم . 


أن المر ب قد حلت ميارسات قعزز الامتياز الملكي الذي رص كل من جورج الثالث 
والامير الوصي من بعده على التمسلك به . فبات حل الجلس قبل انتباء مداته عادة مألوقفة 
لا اعتىاض عليها. وتدخل الملك شخصيا مرتين (٠٠14ر5١18)‏ للحيلولة دون تحمرر المكاثوليك, 
وسبقت الاشارة الى تشريع يستبدف مقاومة الاخطار الثورية كانث نتيجته خلق سوابق 
مخيفة في التعرض للصريات التقلبدية . اجل كان لبعض هذه النصوص صفة مؤقتة » ولكن 
بعضها الآخر قد عرف الدعومة . وكانت هنالك قواتين مراقبة النوادي استغلت غير استغلال 
حارية الجميات العمالبة . وكات من نقيجة قائون السئة وؤلا؟ الذي اقر عقوبات ضطيرة على 
التكتلات الأزبية اخفها السجن ادة ثلاث سنئوات او الاشقال الشاقة لداة شهرين - اذسه 
أقام العقبات لا فيطريى النشاط العبالي فحسببل في طريق الجتمعالعالي الذي كان أشبه بتتكتل 
دائم . الا ان بعض القرائين اللاحقة » ولا سيا قائرن السنة ١4٠٠‏ © ل تسمح بالتعرض 
لكافة مظاهر التكتل ؛ فاسأ القضاة 1نذاك الى قانون و التامر » القدم الذي سمح هم 
بفرض الغرامة النقدية وعقوبة السجن على هوام بعد ثيرت المشالقات للحلفين . 


ممل السئة *ءمإ صدرت المسدوض ل من حدرية الصرصافة ادث الى اصدار احتكام 


ام 





متكررة على الصحافيين . ارتقم رمم التمغة على الصحصف من «١‏ بنسين » في السنة ؤهلاة 
الى اربعة «بفسات» في السنة 1416 . الا ان حدرية المحافة وحقوق الاجتاع وتأسيس المعيات 
م تلغ قط الغام؟ اما . واستمر كذلك حتق تقد العرائش . ولككن الاوليغارشية قد عرفت 
كيف تدافسع عن نفسها مسموعة من التدابير التسلطية » وقد برهلت عن ذلك عند 
الحاجة . وسطرت كذلك سيطرة شديدة على الادارة الحلية التي مارسها بالجان بعض افرادها 
أو بعض شلائقها , ْ 


وكانت دستورية ابضا بعض الملدان التي متها فرنسا النابوليونية اليها او انضوت هي نحت 
لوائها » ولا سيا تلك التي قآثرت بها تأثرا عميقا : المناطق المنخفضة » والاتحاد الملفيتي » 
وبولوئيا ‏ وتروج ايضا . 


انه لابتكار تحت رقايةانكليزية ذاك«القانون الاسامي للمناطق الماخفضة » 
الذي اعمد النظر فيه في تموز ١4١‏ > والذي اقر دستور المملكة , على 
غرار ما حدث في فرنسا » كان لا بد من ان تؤشف بعين الاعتمار القوى السياسية والاجتاعية 
المتقابة . وكان الرجوع الى النظام القدم امر] مستحبلاً , كان الدستور مماثة للدستور الفرن.ي 
مم انه خص الملك بتعزيز امتيازاقه - فاعلن الامير مصدراً لكل سلطة »> ووزع السلطة 
التشريعة بيئه وبين مجلس الطبقات - تر كأ الكلة الفصل للك .. ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها ىق تعطمل الحريات العامة . ان النظام الاجتاعى الذي اقامته الثورة الفرنسة 
قد استمر في خطوطه الكبرى , الا ان بعض الطْقوق السدية قد اعسدت . وكانت المساألة 
الكبرى * هنا ايا » معرفة كبفية تطبيى السلطة الملكية التنفيذية للبادىء عملئاً : وبصورة 
خاصة معرفة ما اذا كانت المساواة المدنية ستطبق دون حك اجناعي أو قومي ار ممتقدي 
مسيق » على حساب البورجوازي او البلجيدى او الكانولئي . وف هذا الصدد » ما لبثت من 
عبة ثأنبة أن برزت معارشة ح ادة عبر عنبا الاسائفة في « الحكم الذهى الذي تدد 
حرية الآرام الدينية > والمساواة في حماية الاديان » والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية » 
وحرية الصحافة , 


المناطق النشفضة 


عرفت سويسرا النابوليونية » على غرار المناطق البلجمكية واو للدية»دستوراً 
على الطريقة الغرنسية . وها هي الآن : عحررة » مستقلة ؛ ولكنها منقسمة بين 
أنصار التجديد الام وسعصومه . كل ولاية ستضع دستورها الداخلي بلء سيادتها . سيشكل 
الجموع > ف تنوعه ؛ عودة محسوسة الى الانظمة الارستوقراطدة القديمة » منطوباً على تباينات 
كثيرة تؤمن نفوذ سكان مر كز الولايات > او العاثلات القديمة » او الثروة » بالطيم, الا كلبر وس 
يقبض هرة اخرى على زمام الخالة المدثية . مساواة الاديان ليمث قاترناً . 


ل 


عه 


يدو الدستور النروجي > الذي تقرر بالثمويت في السنة ١414‏ 4 أبعد 
اللمنود “ند سخا بالحريات » لا من الدستور البولوقي الضحك الذي اعلنه اسكندر 
رسمياً في شهر كانون الاول 146 - قاضيب) بمجلس شيوخ يعينه الملك ومجلس واب يلتخبهم 
النبلاء والملدرد. - فحسب » بل من كافة الدساتير الاوروبية ايض . استوحى دستور المنة 
41 الفرنسي > فأعطى البلمان » او « الستورتتغ » » الذي تنتخبه هيئة انتخابية مكبيرة 
نسب > الحكابة النصل في الحقل التشريعي . الملك لا يتشع الا يمق ايقاف الجلس مؤقتاً 
عن القيام بعمله » ولا يستطسع حل الجعية . زد على ذلك إن شارل الثالث عشسر الاسوجي مدين 
بتاجه الثاني للسجمع التأسيسي الذي انتخبه ملكا على « نروج » شرط اعقرافه بالدستور . 


٠‏ أماالدول الاوروبية الأخرى ‏ فقد عادت “في السنة 14م1- هؤإم١‏ ؛ الى 

04 نظام السلطة الطلقة او بقيت خاضعة له . ل تار المسألة اية صموبة في الببهان 
الني لم تعرف قط دستوراً على الطربقة الفرنسية » والتي لم بعدها املك بشيء : كالنسا وروسيا» 
حيث عدل اسكتدر عن كل اصلاح بعد السلة ماما ٠‏ وبين اولثئك الذين اغدقوا الوعود / فم 
يتشد الاقوياء بوعردهم : فان الدسةور الذي كان مفروضا أن يمنحه فردريك غليوم الثالث 
يروسيا بموجب قافون +7 ايار ه141 - قبل واترلو - لن برى النور ف يوم من الايام . الا انه 
سوسس مجالس اقلدمة استشارية . واذا ما اسكثنينا المانيا الجنوبية التي ستعرف دساتير محافظة 
جد كا في باد وبافارا .. فان معظم دول الاتحاد الجرماني قد اكنفت بالسلطة الطلقة على 
الطريقة القديمة 4 وان خفت وطأتها بعض الشيء هنا وهئاك . اما غراندوقية وساكس فبار » 
فقد شنات عن القاعدة بمبادىء دستورها الحراة . 

و كذلك عادت ايطاليا » التي سبطرت عليها النمسا » الى نظام السلطة المطلقة . ) اعاد 
المابا الى دوله الادارة الكنسية َ 


منذ شهر ايار 141 > إعلن فردينان الساسم ؛ الذي استعاد عرشه بفضل النصى 
الاتكليزي ؛ بطلان الدستور الذي اقرته بالتصويث ججمسة كأدكس في السنة 
السابقة - واقتيسته عن دستور السنة 199 > فاعتبر جئاية على الملك » تعاقب بالموث > كل عمل 
يستهدف الحافظة عليه . أوقف بعض الاعبان وحوكرو! امام ممكة خاصة لم تستطع ادائتهم 
رحب اي نس » فتولى املك حا كتوم نئفسه وأصدر عليوم في كارن الاول 14166 اسكام] 
بالاشغال الشاقة » او الحجر في احد الاديرة » او النفي , 

رافق السلطة اللطلقة بصورة اجمالية فقدان الحريأت العامة . الآات نظام المسافة قفد 
اغتلف باشتلاف الدول ؛ باستثناء الرقابة التي كادت تكون شاملة » اذ فد حمل ها في روسيا 
ويولونيا والنمسنا > واخيرا في بروسيا بعد تردد . في الاتحاد الجرماني » تأخر صدور التنظم 
المملن عنه في وثيقة قبينا والمسند وضعه الى الجمع : فاستعاض عنه كثير من الحكومات الخّاصة 


في اسبائيا 


؟+.- القرن الثلمن عشر ابه 


بتشريع كرس السلطة المطلقة ؛ الا أن دستور غرائدوقية ساكس - قيار قد منح اطرية , 
وإعاد ملك سرديثيا الرقاية الكنسية . وتيدو حرية المعتقد كذلك خروجا على القاعدة 
سواء اققرت في الملدان الكانوليكية ام في البلدان الأوثرية والارثوذكسية . واعتمد فردي.ه ان 
السابع في هذا الصدد سياسة قمع عنيف واعاه نمام التفتيش ٠‏ واعاد فكتور عمانو ثيل اطمالة 
المدنية الى الاكلير وس والغى حرية الاديان . وتناولت الدائنين بغير الكاثولكية الذين اغضي 
عليهم في النمسا ملل جوزف الثاني تدابير قاسبة غتلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
والزهوا بالحصول على وثيقة اعفاء لاقتناء العقارات والتمسكن من ادارة الموس.قى فيالكاتدراثياث 
او نمل الدرجات الجامعية . اما في روسيا كانت الكنيسة الارثوذكسية كنيسة الدولة . اجل 
اقد مارس سكان الاناطق المحئ 2 حرية معتقدم قبل الفتح » ولكن كل أرتداد من الديانة 
الارثوذ كسسة إلى ديانة اشخرى كان رما . 


١‏ ان ماقلناه عن الحق الام القدم ؛ يمكن قوله عن الجتمع القدىم 
صني الجتاتي الطبقي الذي استمر او بوز ثذية . وتأقي في الطلبعة عطلبقة الاشراف ) 
طبقة الاشراف الروس التي وفرت للدولة ضشماطها وموظضسرا “.وطيقة الاشراف المولونيين الذي 
ادار كيار ممثليها البلاد مع الاكليروس ؛ والتي تنتخب بهذه الصفة » مع المدن » مجلس قصاد 
الجتمع حيث يضمن لها الدستور الاكثرية ؛ في حال ان الامراء الامبزاطوريين والللكيين 
والاساقفة الامراء يؤلفون مجلس الشمو . والجمم السويدي والمجمع الننلندي من يعده ‏ هم 
طبقاتها الاربم : الاشراف والاكليروس والبورجوازيون والفلادوت الذين يقترعون كل طبقة 
على حدة ؛ والاشراف النساويون ويكادون يشكاون وحدم الجالس الاقليمية التي تهم احبارا 
واساد؟ وفرسانا وممثلين عن ادن الغ راندوقية . ويسيطر النظام نفسه في منطققٍ « تيرول» 
وبوهسميا . وتنالف الجمبات الاقليسة البروسية من مثلى الطبقات الثلاث : الاشراف ؛ مثلي 
المدث » الفلاحين ؛ وجالس طبقية في بافاريا مما بدمتور البينة و ؛ رتحده براءة التبلاء 
سقوق طبقتهم . وتتألف مجالس «١‏ ساكس » » الست سقرها مرسوم ملكي في السنة لوم > 
من مثلين لثلاث طبقات : مثلي الاحبار » والكوئقية والبارونات والجمعيات ؛ ومثلي طبقفة 
النبلاه بصورة عامة التي قد تم اشخاصاً من غير علبقة الاشعراف يتلكون عقارات حصاوا عليها 
من الاشراف ؛ واخيراً مثلى عامة الشعب . وعرقت هانوفر مجلسين في السنة 181 : الاشراف 
وغير الاشراف . الاشراف ومثلو الملدياث الممتازة يؤلفون مجالس مكابورغ . وفي غراندوقية 
د ساكس - فيار » نقسها » ضمت جمعية مثلى الشعب هندوبي الفرسان والمدن والفلاحين. وحتى 
في مملكة المناطق المنخفضة تألفت الجالس الاقليسسة من ممثلى الطبقات الثلاث » النبلاء والمدن 
والارياف . وعاد الى هذه المجائس الاقليسة تعبين إعضاء مجلس الطبقات الثاني . 
يتضح من ثم أن طيقة الاشراف كانت صاحبة امتيازات شتى *2 مع ان الامتدائ قد تراجغ 
من بروسيا الى أيطاليا ؛ وحتى الى نابولي عاصمة البوربون , ما زالت الاقطاعية قائمة هع ما 


بق لاه 


تسلتبعه من تميز بين الارض الشريفة والارض العامية . ففي النمسا عاد للاشراف دورف 
غيرهم اقتناه الاراغي من الفئة الاولى . وححدث التمبيز نفسه بين الاملاك الشريفة والاملاك 
غير الشريفة في دول المانية مختلفة . الا انه سق لغير الاششراف » في روسيا © اقتناء املاك لا 
فدادين فيها . وقد استمر التمسيز القديم » بصورة خاصة » في الاراضي الي لم تخضم من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابوليوني . ويصم القول نفسه في السلطات السيدية : سلطات 
الامن والقضاء وتنظم الصناعات والايواء في المنزل» التي مارسها الاضشراف في اراضيهم ؛ واعمال 
التسغير والاناوات التي فرضوها على الفلاحين . وف بروسيا نفسها » باستثناء الاقالم الغربية » 
مازالت ططبقة الاشراف » على الرغم من الاصلاحات التي تحقانت قبل السنة ١١١+‏ » تحتفظ 
ببكانة خخاصة في الجتمع الريفي ويحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي تقيح للا أصدار 
احكام خفيفة . تحمرر القدادون البولونبوت مند السنة ١4٠9‏ : ولكنهم لم عتلكوا ارضا فبقوا 
تحت رحمة الاششراف . وباستثناء الاقالم الدائرية الغربية من الامبراطورية الروسية » ولا سيا 
في استونا وكورلاند » نرى ححركة الأتحر ير قمود الى الوراء بعد النصر . عرف الارتق_ام 
البورجوازي نحو اللساواة المدنبة فترة من التوقف على الرغم من ان قانون تابولبون ما زال 
ساري المفمول » مؤقتا او نهائيا » في المناطق المنشفضة » وبروسسا الريفية * وياد » وغراندوقمة 
« برغ » » ومملكتي نابولي وبولونيا . احتفظت طبقة الاشراف قائونا - فللاشراف البروسبين 
وحق الافضلية قي المناصب الفشرية التي اثبتوا جدارتهم باحتلالها » - ولا سيا هملياً » بامتياز 
شغل الوظائف العليا . 

فلم ياقتصر من ثم مجبود السنة 1414 1416 في سبل التوطد او التجدد على نثبيت اقدام 
الحكرمات > واعادة السلالات الللكية الى عروشها » وتحديد اوروباء واقامة تضامن اوروني 
من اجل البقاء . فم يكن العمل سياسي) فحسب . بل استيدف الجتبع باككله . 

مجتمع يتميز لوف » وبرفض قم القرن النامن عشر » المسؤول الاكبر عن الكارثة , 


؟- قيم الحضارة امجددة 


الثورة هي الثمر المطلق , لقد رأى مترنيخ فيها « كارثة اجماعية رهيبة » نجا 
« العام اللتسيضر » منها باعجوبة . وبدا له تابوليون وكأنهه الثورة المجسمة ». 
وبعد مرور ربع قرن من الانقلايات الوحشية * اخذت حضارة السنة ه81١‏ القلقة تبحث عن 
قممها الخاصة : قم التثبيت * والسمو > والتحريم * في مقاومتها العقل النفاد وتدخل الارادة في 
العقد الذي يمكن اعادة النظر فيه , 

وجدتها في تحديد ديني واشلاق اولاً . وقد عبر « بونالد » خير تعبير عن هذا التضامن بين ' 
العرش والمذيم . كنا عبر عنه كذلك و .جولاف دي ميسار » : 


المقرلات الازلية 


لحف 


, ان اأمدأ الديي بلصدر كافة الابشتكارات السياسية م وك ثيه بزول بزو اله ا 5 نامل 
57 اطقيقة الككبرى يلحصر دنب أورويا 0 وهبي تتام لاا مدئة غ١‏ 


وكنا عبر مارنيخ اشير ] عن شعور عم شواض القوم: الثير مثيمة « قرن المصاد) مع ها ساء 
به من « تعالم مزيفة » و ١‏ فلاسفة مزعومين » . 


طببعي ان الكنيسة سترهي في الدرلة نا في السابى  :‏ للكنبا لن تككون ظايخة > ومنافسة 
للسلطة الملكية مب مر اقبتها؛ بل معاونة لاغني, عنها اطرب سند الروح ااثور يةتستلزم الصلم 
بين الكنائس والصام في الككنيسة . المثادة الاججاعية الكبر ي عقمت المقادة الديذة الخشتري , 
للمرة الاولى منذ ارائل العر الحديث ؛ نرى ماو 5 ثلاثة يدرئون ععتقدات مس.وصمة #تلفة 
يتككليون » طوعا أو كرها » في ميثاق الحلف المفدس * اللغة السوفية نفسبا . في نظر الككنيسة 
الانفلكانية لبس المسيح الدسال هر الباء! ؛ بل نابو لوت . ره_.اهر و اكوتسالفي » تفيل ف 
لندن في المنة 1814 2 في هذه المملككة الجمرءة على المابر بين منف الأثر من قر نين ونعفى القرن . 
وسيقرم اميراطور النيسا رلك بروسما ؛ في رقت لاحي ' بزيارات دارية الى روما . لقد رلي 
عبد الجلسيلية والغليكات1 رالغير وشائيه والجررفرة : فقد انتقلت هذه الارع ات الياتة الى 
شافة الارحة , رعرافقة البلاطات سعلبا اعاد يروس الىاباع في * أب ]لم1 ؛ سممية 
اليسوعيين التي ألقاها اكليمنشوس الرابيح دشر من 1) دئة بسبب عداء ه. .مه اابلاطاتث 
تفسبا لها . 

ليس تقسم اررويا المديدة وعمدء ما ضمري « بام ااثالرث الاقدس > بل بناء المججممع عن 
الداضل »2 أفل كا اراده رسال الساعة . وقد عبر فلاسفة السلطة المطلقة من ام.._ال بوتالد ؛ 
رسجوزف دي ميستر > وغالر في كتايد و تمديد الث السيامي » الذي اعد منذ ارائل القريت 
والذي سيئرك صدى عظمماً في اورربا الالمانة » شير تمبير عن هذا المار النكري . اللمتسع 
ليس تعاقدياً هو الله من خلقة وأسطاء مؤمساكة . قن سك هو راقم وأصب بأل وأَزلٍ 
وشامل ؛ فانه يفرض نفسه على الانان الذي لا يستطيم تغيرء . ١‏ الدستور السيامي معلل 
المي » . اسل ليس هذا الدستور ملةويا بامءثى المامي 2 ولككن الطيمة ترسيه ل برضوم لا 
بترك مالا الشك , قد تنادي الدساتم بالمساواة المدئمة ؛ ولكن ففدان هذه السارأة في الطبيمة 
حول دون قيامها فعلي] . ويستشيد هالر بالتاريخ الذي ترظمر له / دن اوجه كثي ة » ركان 
نظام الملكية التغليدية تطبيقى للم العام في “ثافة الازمنة . الامير يديق دمبه في الزمارن من 
سيث هر لك الارض التي كبا ريدير ها ا بدير املاذه الخاصة: ابه ذو ساطة على غرار رب 
العاثلة والرلي والقائد ؛ + رعل غرار اللا”ه المقاري الذي له ساعد على ضكانى رم ناله ركل من 
بقم في أراضيه » . ل تتنكرن السلطة من اسفل الى اعلى بل من اعلى الى اهل : 


, اليه الافة الطرمعية بدلا عن الارادج العسانبة َو ومسمادة م مر تفل بقرله وارروته 
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يدلا من سبادة الشب أو استقلاله ... والسلطة الشخصية أي الصادرة عن ال بدلاً من 
سلطة التفويض ... وواجمات المدالة والمحبة المفروضة على كافة البشر بدلاً من الوصايات 
الخالية ... » 

على هذه التواعد ستتجدد السلطة الملكية التي يشابه الازدراء ببهاك كنا اشار الى ذلك المركيز 
د دي كارمون - قوير » » الازدراء بالسلطة الابوية وبالزواج . مبادىء الملكية والعائلة 
متكاملة » لا بل لا تتميز احياناً . كلاهما يرتكز الى السلطة والوراثة . ويصح الكلام عن حمق 
الارث الشامل بصدد السيادة كما تمبح يصدد الاملاك الوالدية . ٠٠‏ 


أجل ليس حدق الارث واحداً بالنسبة لكل هذه الاملاك . وفي موضوع السيادة » برافق 
الحدود القانونية لوع من المنم الطبيعي : لا يستولي علدها كل من برغب فببا . الانسان سجين 
بيئته , وسقول شاتوبريان « ان من يخرج من صفوف المجتمع الدنيا » لا يستطيع ارى ينتذع 
سلطة سيده و ١‏ مجلس مكاته بين الملوك الشرعمين ... » اما الوفاء فسدى وكأنه الفضيلة 
الاجتاعمة الكبرى : بمين الولاء للدلك ؛ الوفاء للسيد » لاولي ؟ الوفاء للمبنة» للاخلاق » التقليدء 
للقيم الاخلاقية التفليدية , 

وهي قم داإستبا الثورة والامبراطورية ؛ في نظر مسؤولي السنة 1816 . فسيقول 
شاتويريان ابضاً : 

« بأسم القوانين تنكس الديانة والاخلاق » ويكفر باختبارات آبائناءوع اداتهم » ويدنس 
بالتحطيم ضريم عدودة ؛ القاعدة اللتينة الوحمدة لكل ممم » من أجل اقامة يتمع لا ماضي 
ولا مستقبل له على عقل مشكبه فيه » , 

فكيف العجب والحالة هذه» كنا يقول شاتوبريان ايضاً »من التجاوزات الغريبة التي شرهدت 
في السنوات الجس والعشرين الاخيرة ؟ من اغتبال « فروتيه » والدوق داذقين » ومن تمذيب 
«بيشغرو» واغتياله ؟ من سوم معاملة الحبر الاعظم الذي اقدم الكورسيكي الغريب على ضربه 
بنفسه وجره بشعره ؟ يبهذا كما يقول مترنيخ » يتضح ان القرن الثامن عشر هو المذنب الاكبر» 
بازدرائه« بكل ما اعترفت الكة البشرية بارتباطه ارتباطاً وثيقاً بمبادىء الاخلاق الازلية ». 
تلك المبادىم التي لم يقنط « كاماريغ » - على الرغم من الظواهر - من تلقيئب_ا و الشعب 
الفرنسي » مرة أخرى . 

الالوهة » الوراثة » الوفاء : تلك هي من ثم مبادىء التجديد الاججاعي 2 ذاك التجديسد 
الذي سيقف في وجه نفعية القرن الثامن عشر ويعرف ؟ اذا اقتَمى الأمر ؛ كيف يرقف التقدم 
المادي عندما يككون منطويا على أي خطر إعداء ثوري . في النمسا حظلرت كتب الطب التي 
وضعبأ 3 بروسيه » السمقوني . وفي روما ملعت المستحدثات الفرئسة كالاقاح » والمصابيح 
الماكسة النور في الشوارع . وفي تورينو » ازيلت بأمر ملك سردينيا حديقة النباتات . كل هذا 
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قد ثم بوحي الذهنية تفسها . وقد اعلن كذلك خطر روح التنشم » « الميل الى الملاذ والنفقات 
التي تتعدى طاقة الثروة» ‏ الذي تعاظم بفعل الازدهار الاقتصادي قب لالسنة 7. ستشف 
المرء هنا موقفاً .سذراً يقفه المحافظون والملاكون العقاربوت من كافة التغبيرات - وستى من تلك 
الثروة المريبة التي تحمم بسرعة وتشكل خغطراً على الحساة التقليدية . 
تركت هذه القطيعة مع القرت الثامن عشير ارا حمبقا فى كافة نشاطات 

لتجند الردمنلية لابن التي يمكن ان ا بالاوناط الحاكة. ولسمحديد الأدب وتوجيه 
الفتكر توجبها معرنا اقل مظاهر الحضارة الجددة في السنة 14١6‏ . اضف الى ذلك امن تأثير 
الشعوب التي اشئر كت اشتراكا فعلك] في الصراع ضد فرنسا قد حالف هنا » لغترة قصيرة. » 
تأثير خوراص الشعب المحافظة . 

اجل لا ثيء يشير » لا في التيار السابق لارومتطيقية ولا في التيار الرومتطيقي الاول -. 
روسو »> هردر » غوته في شبابه وكبولته » شلر - الى وحي سيامي ار اجتاعي معاد لتزعات 
الدصر العامة . فهي تجد فيها » على نقيض ذلك » تمبيراً ممززاً . وستسير المدرسة مرة انغرى 
في هذا الاتجاه في مر.حلتها الاخيرة » حين يعود القرن التاسم عر نفسه » عند اندلاع ثوراقه » 
الى القرن الثامن عر . ولككن بين هاتين المرحلتين الكبريين » ازدهرت ؛ في الصراع ضد فرنسا 
وفي فترة ارتقاء كافة القم القديمة » رومتنطيقية مسيحية > كاثولئكية > اوسطبة » تنيض بالحنين 
الى المافي التقليدي . لا ريب في ان اصول المدرسة قد اعدجها هذه المهمة . نثأت عن ردة فعل 
مضادة ذهب العقليين » ومن تحرر من الجس يدعو إلى الحوار مع الله . فكان طبيعياً ان تقودها 
عاطفتها الديئية الى الدين . اما مواضسع وحيها الجديدة .» الحياة الريفية » وبساطة الازمنة 
القديمة وعظمتها > والاسطورة الملحمية البسدة » فقد جعلتها سريمة الاستتحاية لنداء التقليه 
والاتبعاث . وما ان اعلنت الحرب على فرنسا الثورية » وتجندت الشعوب * وتعاظم الشفنف 
العام والاقيال على الادب > ستى « تحندت » المدزسة بدورها . وعُني عن السبان ان هذا التحند 
قد اشتلف باختلاف البلدات والبشر > وان البعض قد تمسكوا بشدة بإستقلالهم . ولكن بالقسدر 
الذي حددت به المدرسة موقفها من مسائل عبدها » ردت له ما ساءها منه . 

وسييكون ذلك » لاسيا في الشمر الرومنطيقي الال#اني » بإنتصار المذهب امضاد ذهب 
العقليين » والدفاع عن الصوفية والكاثوليكية والرهينة . فقد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة ١١م49‏ دان صلة الفربىتربط بين ةوة الحسالشعرية وقوة الحسالنبوية وقوة الحس الديئدة 
والغذيان بصورة عامة » . وعلٍ « شليغل» في السنة ١41‏ ان الشعر الفرنسي لا يمكن أن بتحده 
الا بالعودة الى المنابمع القديمة والى ه المية الدينية الخالصة» . ولكن هذا التسدد ليس ممكن) الا 
اذا د رجعت العقول الى الوراء » واذا «رجم الشعر الى عصور فرنسا القديمة » . كل بلاد تلهي-م 
شعراءها . وي الماذيا » رأى « تياك » « ان قو المس الوطنية في المؤلفات الحديث.ة تتلاثى 
تلاشيا كل؟ » سين ينئشر الادب الفرفسي . في النة ١م١1‏ جد « روكرت » الشعور الوعاني 
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في « القصائد المدر”عة ». وتجلت الروح الوطنبة كذلك في مسرحيةٌ « سفورو » ل ه لاموث . 
فوكيه » ومسرحمة و معركة ارميليوس » ل د كليست » . ولا يعني ذلك من جبة #نية ارفت 
الرومنطيقيين الالمان قد الفوا حببة سساسية متحانسة : ف « اوهلاند » وتبك نفسه ينتسيات الى 
الدعوقراطيين اى الاحرار . ولكن «يرنتاتو» و «اتخندورف» - مع « نوفاليس » - مسبحيان 
قوميان . كا ان بيتهوفن > الدي استلهم الروح المهورية من قبل » قد وضع في السنة ١811‏ 
>مفونية « معركة فبتوريا » التي عظم فبها ظفر وللغتون . وفي الوقت نفسه تقريب] انشد 
و جوكوفسكىي » في روسسا « الشاعر في معسكر المحاريين الروس » و ١‏ الرسالة الى القبصر 
الظافر » . اما في الادب الانكليزي » ولا سها في مؤٌلفات كار الادياء “فلا تترك الاحداث 
اثراً بمسدا ٠‏ فان الأورد ٠‏ بابرون » الذي سككون از لفاته تأثير قل" نظيره على الرغم من وفاته 
في رببعه السادس والثلاثين » قد بقي ثورياً يحتقر المضطهدين والمضطيدين على السواء , وبين 
الشعراء البحير بين » جاهر شي > الذي سبدوت في التاسعة والعشرين من مره » بآراء ديلية 
إلحادية » حتى في كتابه « الملكة ماب» الذي صدر في السنة ١8١+‏ .ولكن « روره سوررث» 
و« كواردج » > اللزين انجزا آنذاك معظم مؤلفاته) » قد انتقلا الى محاربة نابوليون . اما 
« وولتر سكوت » الحافظ » فكان روائي التقاليد.و « شاعر الششرعية » . 


م ببدز في فرنسا سوى اسم عظم واحد : شاتوبريان . بالاضافة الى « اثلا ورئيه» » وضع 
ثلاثة مؤلفات كبرى بليغة المعنى الاهسامي : « عبقرية المسبحية »( 14١8‏ ) ؟«الشبداء » 
١4:4(‏ ) ؛ « رواية رحملة من باريس الى او رسشلم » ( 5م ) ٠‏ ولككن على الرغم من هلدا 
الانتاج الرائع » لم تمد الاولوية لفرنسا » بسبب افتقارها الى الرحال . انتقلت العظمة والآراء 
الرائجة الى بلدان اخرى . ان كسوف فرنسا الادبي قد رافق كسوفبها السيامي. ولكن ما يجب 
لفت الاتتباء اليه » في اوروبا المقبورة هذه حيث تلنظم الثورة الضادة » ان برج الرومتطيقية 
الارسطي والمسحي ينادي على طريقته بقم التجديد الفي سبق وشاهدن غلبتها . 
ان مجتمع السنة 6١ه١‏ قد عر”ف من ثم بضعف الانسان أمام المقولات الازلية . 
هنالك دين ازلي » واخلاق ازلية » وتسلسل سلطة ازلي » ونظام المي وبشري 
ازل . نظام لايتم بالحقوق » بل بإلواجيات ء « بالوصايا » . كان عل الاخلاق الديني وتعلم 
الكنائس العام مشبعين بالروح الاجتاعنة المنتشرة في اوساط الارستوقراطية او الاوليفارشية 
الضيقة الحاككة ‏ التي ما زالت » من جبة ثانية » تحتل مراكز السلطة الروحية في معظم انحاء 
اوروبا - والفا خير جماز منظع للرفاع عن العام التقليدي “ كا اتضح ذلك منذ قرون عدة على 
كل حال . ولككن علية القوم قد لمست ذلك مس البد في السنة ١416‏ » ولا سيا كبار الملاكين 
الذين تغلب مجتمعهم الراسخ غير المتحرك على الجتمع الصناعي السريع التبدل فيثرواته وافكاره 
وتّواصه . وقد زاد في رسوخه الخوف الاججاعي فان روح الخحذر قد تغلبت على روم التفاؤّل 
والاقدام *والايمان بمصير منقطع النظير ستبلغه الشعوب سبق لكوندورسيه ان أوما اليه بالرموز. 


إلقم الجددة 


مه 


أن الصراع المنتبي قد اقام في وجه القرت الثامن عشر وحضارتئته المتحركة الصباورم عن 
الانسان .حشارة مقاومة صادرة عن الله . 


؛ ‏ الاخطار المحدقة بامجتمع الجدد. 


بدت هذه الحضارة في السنة ه١41١‏ وكأن لحا انصبتها في الحمياة . تصيب 
الخوف الاجتاعي سلسلة طويلة من سات الامل ؛ والنبكة ؛ وارتقاب سلام معمر . تُصيب 
الخوف الاججاعي نفسه : أذ ان الخوف لم يسيطر على الاوساط الارستوقراطية او ١‏ الجددة » 
وحدها » بل فكك » منذ زمن بعبد » الجبهة البور-جوازية » وأسهم» خلال الغزوتين الاخيرتين» 
في الحياولة دون تنظم دفاع قومي على غرار ما جرى في السنة #ولاا . فان العديد عن أوساط 
البورجوازية الكبرى قد رغب في التماون . وهكذا فان تحديد العام القديم » بالقدر الذي تم به» 
قد بعطي معاصرين كثيرين فكرة ماطئة عن متانته . 
الا ان الوضع ما زال مبدداً باخطار جمة »> من مارج أوروبا » وفي اوروبا نفسها حبث تقوم 
أشد الأخطار هرلاً . 


ان الحدث الاكين » غارج اوروبا ؛ هو لعمري سرعة مو هذه الجميورية 

ع الامير كبة الفتية التي لم يعتقد فلاسفة العبد القدمم » قبل عشيرين سنة » 

ْ حظها في الحياة . اتها لجمهورية بورجوازية » تفرعت عن القرن الثامن عشسر 

تفرع سريع الامتداد » وبقيت » على ما يظبر > وفنة للقم الاصلية ؛ لافلسفة الثورية » لحقوق 

الانسان » لل.ستور العقد » وبدت منذ السنة ه41١‏ وكأنها ترقض التاريخ بحسبالتمالم الازلية 
الواردة في الحلف المقدس : 


ما فتئت البلاد تتوسم » لا سها نمو القرب » وكذلك تمو الجنوب . ابتسدأت المسيرة و 
الباسيفيي بشراء مقاطعة د لويزيائ » من « القنصل الاول » في السئة ١8٠‏ وبإنتقال السكانة الى 
« الغرب الاوسط » و ١‏ اوهابو » و «١‏ الميسيسي » ؛ وباقامة اول مركرز للستود الامير كيين 
على شاطىء الباسيفيكي عند مصب نهر كواومبيا في السنة .141١‏ وأضم قسم من قتوريدأ بين السئة 
مار 19م . قبلغنت رقمة الاتحاد الآن أكثر من خمسة ملادين كماومتل مريم بدا من 
المدونين » مساحة رقمته الاولى > وتجاوز عدد السكان ضمف ما كان عليه في السنة مولز 4 
قبلغ » حوالي السنة ١١١‏ > بين ثمائية وتسعة ملايين نسمة : أي نصف سكان المملكة التحدة» 
وثلثي سكان بريطانيا العظمى . اما كندا الموالية المجماررة فلا شأن لها تقريا » اذ أن سكا ها 
لا يتحاوزون نصف الملنون . 

بتأثير الظواهر التي سبقت الاشارة اليها في أوروبا القرن الثامن عثسر » والتي كان لها هنا 


63814 


مزيه من التأثير القوي »© تكاثرت النشاطات الاقتصادية » وتكدست المكلسب تكدسا مطرد 
السرعة لا نظير له في الماضي . اتسمت السو الداخلية بارتفاع عدد السكان . واتسعت 
كذلك السوق الخارجية » فد اوروبا واميركا اللائينية » بفضل الفرائد التجارية الي يوفوها 
الحياد للبلاد في ظروف حرب شاملة : على أن الحصار الاتكليزي قد اشتد اكشر فأكثر يعد 
نقض ,صلم أميان . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسعار الاميركية ‏ كا يظور ذلك من الرسم 
البباني المنشور في الصفحة بده - قد وسع جم الاعمال والكاسب توسيءا عظيماً . فبين السنة 
0 والسنة ١81١‏ كاد مول السفن المستخدمة في التجارة الخارجية يبلغ ثلاثة أضعاف ما 
كان عليه » بيا تضاعفت قممة الصادرات © منذ السنة لم1 > ستثه مرات تقريبا . وسار 
الانتاج الصناعي في الطريق نفسرما » اه ربا ارتفسم عدد صئانير الحياكة من 4٠٠١‏ في السنة 
44> الى ٠.٠٠‏ 4٠٠ه.في‏ السنة هذما .اما قي صناعة الاجواخ فكان التقدم اقل سرعة , 
ولكن الصناعة التي قامت. في المشاريع الككبرى على أنواعها كانت صناءة جديدة كلها ومجهزة 
ير تحييز . وشجعت الظلروف نقسبا > وتوسع المدن 2 وازدياد الاستبلاك الداعلي ؛ يرف 
اليناء والتدارة الصغرى “كا شع الانتاج الزراعي ارتفاع اسعار الخامات في المالم كله »وهو 
ارتفاع ملموس جداً حتى السنة ١897‏ تقريبا » لا سيا وان الاراضي واسعة جداً وتصلح 
لمشاحر الككبرى او لازراعة الاستبلاكبة السغرى , وفي الداتل توفرت الاراضي للجسيم» 
اعني بها اراضي اهنود القلبلي العدد والمدفوعين الى الوراء بإتجماء الغرب . وقد تراوح 
سعر المكثار بين دولارين وثلاثة في حال ارن آحر العامل العادي غير الكفم ترأوح بين 
هلم سلما ودولار . 


في فردوس المشارسع الحر”ة هذاء بدا من ثم وكأن كل شخص قادر على الجد فيطلب الثروة , 
اجل انه لفردوس نخاسي ؛ وبستازم » من جهة آنبة » ابادة الحنود .ولكن ليس من يعبأ بامر 
الالادة . كا ان النهاسة »> على الرغم من الغائها في السنة .م١‏ الذي ل مل درن تضه م حجم 
الانمام السوداء - لم تصبح بعد معضلة قومية كبرى . 


ويجدر لفت الانتباه اخيرأ»فيهذه الديموقراطية الاقتصادية السائرة قدمافي انطلاقتها والخاصة 


بدت المجبورية الاميركبة من ثم © في نظر العالم» وكأنها ماس مادي بأهر . 

الفوز الخبرري كا بدت في الوقت نفسه وكانها خلق ديموقراطي يتوطد اكثر فأكثر كل 
دم . كانت السيطرة للممتدلين الاتحاديين اولا 4 ستى السئة ١8٠٠‏ 4 وقد تككل أحدمم >2 وزسن 
المال « عاملتوت » ؛ عن أسناد لمكم الى « الطبقات المليا » . أتومهم غصيعهم المبيوربويكت 
انهم د الحزب الانكليزي » ورسال الثورة المضادة » وطالبوا - اقله في تصريجاته, الدعائة - 


ممم 


بدغول الحرب الى جانب الثورة الفرنسية » فتكات مثبم 4 أمام القبيود التي فرمبا «٠‏ مجلس 
المديرين » على تجارة الدول المايدة » وامام خرقه المبين » ان قطعوا علافاتهم الدبلوماسية به . 
انتزع الجبوريون السلطة منيم لفترة ثلاثين سنة تقريبا . وادتخب للرئاسة « جفرسون » » 
واضع بان الاستقلال في السنة ابا » وصديق فرنسا الثورية » الذي نعته خصومه الاتمادون 
بالبقوببة والمل الى فرنساء والذي رأى في انتشابه انتصار] ديموقراطيا علىد فئة منالتجننين 
الملكيين والارستوقراطيين المالين الى الاتكليز ». الا انه انتيج سياسة توفيق انتبث الى احباط 
تدابير الحرب الاتحادي وتفكيكه ., وحرص كذللك » قي الخارج» على ابقاء بلاده خارجالحرب 
الكبرى . ولكن زيارة الاساطبل الانكليزية للسفن الاميركبة ادت الى حوادث كثيرة » كيا ان 
فرض الظر عل اليضائع الاجنببة عرض مجهزي السفن للافلاس . فتلمل المزارعون واصحاب 
المغارس في القرب والجنوب من امب وط اليف في تصدير الحنطة والقطن . وكان للاوهام 
والاطياع شأها ايضا . فقد اعتقد الجسع بقرب فتس كندا . وهكذا فان ماديسون » خليفة 
مفرسون > اعلن الحرب في السئة 1819 ٠.‏ 

يتضم من ثم ان ظروفا كثيرة » ل تلعب النظريات قببا اي دور ناشط على كل سال > قد 
انتبت الى وقوف الولايات المتحدة » عمليا » الى جانب فرنسا في أشد ساعات صراهها حرجا 
ضد اوروبا . فاشتملت من ثم الخرب ( الاستقلالية الاميركية الثانية » الجهولة المصير » التي 
نشبت الممارك فيها بين جبوش غير ثابتة م يحسن تدريبها وبين جبوش ولنفتون المشرسة على 
الحرب التي جيء بها من اسيائيا في السنة 4 . نزلت فرقة اتكليزية صغيرة الى الإن في جوت 
( شيسابيك ) واستولت على واشنطن حمث احرقت الكابيتول والبيت الابيض ؛ انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركية لمبنتى برلمان تورونتو > كا يقال > وبجرد اغارة سريعة على ارض 
المدو » اذ ان العمليات الحربية ل تنته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقم في 
النبابة في «غنث» في شبر كأنون الاول . 

أنه لصلح غريب » لا غالب ولا مغلوب فيه . صلح « وضع راهن » - ولكته يوطد 
استقلال الجهورية الكبرى التي أن يككون لاورويا الحلف المقدس دق البحث في موضوعها مراة 
اخرى . وقد عززت هذا الاستقلال تحقيقات الاستقلال الاقتصادي التي يمود الفضل فيها 
لتقدم الآلات الصناعية . وقد رافق كل ذلك انتشار الدهوقراطية وتوسيع حق التصويت 
ف داخل الولايات . 

شرحت الجبورية معززةٌ من الاحداث الخطيرة التي سمدت فيها في وجه اقوى دول املف 
الكمير »> وكانها سدادت شيابها برجوعبا الى الاصول . فقد جاشت فيها قوى جديدة » نخص 
بالذكر منها وعباً قوميا ارفع مموا تولتد من اغطار الحرب والتضامن الذي استازيته . فككنب 
مصملذاك اعد مهامي واشتطون الشباب > دك » » «العل المكوكب » , وباتجاه الجنوب » 
في تلاك القارة الامير كية التي أخذدت تبدو وكانها تعود كلتها الى الجبورية » ارتفعت نجوم 


كاه 


جديدة أيضا . 


في الوقت نفسه الذي تخلخلت فيه الثورة في اورو! واتطفأت ؛ اندلعث 
النار فجأة في كافة اغحاء اميركا الشاسعة المستعمرة . تمن « لابلا » الى 
اسباتنا الجديدة» ومن «يوئيوس ابرس» ال مكسيكو رد'دت حروب الاستقلال اللاتشة صدى 
سروب الاستقلال والاميركية» . وبفضل هذه وتلك؛وفي الشطر الاكيرمنالعال الجديد»فالشال 
وفي الجنوب »© ومن «الارجئكين» حتى الحدود الكندية » خفقت في ارائل السنة ١414‏ > على 
الرغم من بعض الحزائم المثيرة القلتى » الاعلام الدستورية او الجهورية . 

اندثقت الثورة من هيجان خواطر طويل الامد ثمل اواسط السكان الموثودينفي المستعمرات 
وبورجوازية قفم اصهاب المفارس والتجار والمثقفين المتحدرين من أصل وأححد . جلي ان هه 
البورمجوازية قد اكتبلثت يحسب شراعها الخاصة . فالجتمع الاستعاري * ولا سيا الجتمم 
الاميرى؛ قد اثار هنا بشكل فريد مشاكل الخاصة الناتجة عن الاعراق » والطبقات ‏ والمدى 
الحبوي » والانمزال . يضاف الى ذلك من جبة #نئة ان هذه « البورجوازية» قد وضعت هنا » 
اكثر من أي مكان آخر * قبودها الاوليغارشية . ولكنها ترعرعت » في الواقم ؛ على غسرار 
كافة بورحوازيات القرث . فبفضل الخركة التجارية وارتفاع الاسعار جمعت ثروات طائ 4 في 
وقت قصير جداً . ورافق هذا الاثراء المادي الاثراء الثقافي ووفرة الاتصالات في المدينة 
المتوسعة . فاسجالت من ثم اليها عدداً كبيراً من الخلاسيين والعسيد الجبة . اجتمعت فيها » في 
آن واد » الانوار » والقوة القيانية ؛ والتصمم على التغمير .وجيت تفكيرها الفلسفة الفرنسية. 
اجتذبها مثل الثورتين الاميركبة والفرنسية . واصلت ترديتها السياسية وجمعت واصها في 
جمعمات سرية . انهم خلاسيون اثرياء الى الحافل الماسوتية او تأثروا بتعاليمبا : بوشغار ».لذي 
كات مكب على قراءة مؤلفات حجان ماك ؛ وبلوكرك ؛ و دسات مارتين » » و «موريت_ر» »6 
الذين سطعيوت 20 وعير ثد|» -صديق الجر ونديين وعندي السنة 9ون«اؤ - اكير الادوار 
في الثورة الجديدة . 


الثررات اللاتينية 


على غرار البورجوازيات الاخرى تطلعت « بورجوازية » اواثسل القرن التاسم عشر 
الخلاسية » بوعي متفاوت ؛ الى الاستملاء على الدولة ٠‏ اقصيت عن الوظائف الكبرى العامة 
في المستعمرات الاسبانية . وأنظر البها كما الى عنصر اجتاعي من المرقبة الثانية » بدنا قوطدت 
ثروتها روعيها نوطداً لل يعرفاه من قبل » فابتغت » في اعمق اوساطها تطوراً » تحقيق دستور 
شبيه بالدستور الاميري . واقتضت صوالها الاقتصادية من حبة اخرى التشلص من الحرمان 
الذي يستهدقها » أذ أن البلاد يحب إن تعيش لنفسها , فاتخذت صيغة التحرر » النى ستسةتخدم 
لمنفعة الارلغارشية الاستعياربة “طابم الخربة والقومية .لن تليث الككنيسة الكاثوليكية ان 
تنقسم بصدد هذه المسائل “ ولككنبا اسبعت في البدء اسهاما غير منتظر : أوغر صدرها إلغاه 


لااره 


جسة السوعين » فقاومت في الخفام السيطرة الاسيانية . يضاف الى ذلك من اجبة ثأنمة أن 
أحداك اوروط التي ستففي الى الصراع الكبير سكسهم بعش الامنباء بدورها ايقيا محف 
المعسككران ود” المستعمرات الق ستساعدها أو تشسميا اتكلترا وفرنسا والولاات المتحدة على 
السواء » فتجد في اتفاق الظروف هذا فرصة تادرة التحرر . 


اصبحت البرازيل » في شبر شباط ه١١‏ 2 ملجأ المائلة المالكة الفارة امام 
جيش « جونو » , فقد اقام الوصي على عرش البرتغال الذي سيحمل امم بان 
السادس بعد الاول محل والدته المعتوهة ‏ والبلاط وكبار موظفي الادارة في « ربو دي 
جاثيرو » التي بأتت بالفمل نفسه عاصمة دولة مستقلة عملي . ومنذئد سيتولى آل « براغنى » 
والسياسون الذين تبعوهم حم البلاد لا يوصفبا مستعمرة للاستثار » بل دولة يحب ان تؤمن 
حاماتها وتعمل ينفسها . ههزوها على الطريقة الاوروبية بالوزارات وانحا؟ والمدارس , 
وفتيحت الموانىء للتحارة الخارسمة» ولا سيا التجارة الانكليزية والتحارة الاميركبة.ورضعت 
اتفاقات جمركمة مصلت اتكلترا عمورجببا »2 في شباط 146١‏ وكانوت الاول ١8١١‏ > على 
مركز ممتاز . فنومت عن ذلك ؛ في شتى المبادين » انطلافة مدهشة ستحول دون المودة فيها 
بعد الى الممشاق الاستعياري » الذي ما كان الامير الوصي على العرش ولا المقربون اليسه ليرغبوا 
فيه , فقد بلغ من تعودهم حماتهم الجديدة ان اهلوا البرتغال بعد ان تخل عنبها نابولءون وقد 
حافظت البرازيل على استقلالها الداخلى في الستة ه141 داخل المملكة المتحدة التي ضمت 
البرتغال والبرازيل «١‏ والغارف » واعترف بها مؤتمر فنا . فم يككن ما حدث ثورة حرية بل 
ما بشيه « ثورة قومية » . 


البرازيل 


9 ولكن الإعداء الثوري تفشى ف اميركا الاسبائية ينوع خاص على 
قفرب قف الرغي من الاحتياطات التسلطية التي اتخذتها الحكومة , رفضت 

' * الستعمرات الاعترافب ب «جوزفه» في السنة 04م وأنضمت الى 

فرديئات السابع . الا انها ارادت ان تدير شؤونها بنفسها لي اثناء متغى ا ملك وطالبت,العودة الى 
التقافيد البلدية القدعة ‏ الى تلك المعمة الحلية المفتوحة ابوابها ديموقراطيا للجميع. عارض الجلس 
الاسباني ا مر كزي هذه المطالبة وعين للستعمرات تش »حمل على السخرية» في مجلس الكورتيس 
الذي سينعقد في فادس . اثار الرفض حفيظخة سكان المستعمرات على الاسيانيين في الوطن 
الام. فألف بولبفار واصدقاوُء والكاهن القانوني الشبلي « مادارياغا » » بدورهم » بجلساً اعترفت 
يسبادته كافة المجالس الحلية . 'طرد نواب الملك أو الضباط العامون ‏ .خلال ايام ثورية نشيطة » 
في فنزويلا » وغرناطة الجديدة » وبويئوس ايرس . وحيدث ما عدث في بوينوس أبرس في 
وولاابار»١٠م١.:‏ وفي تموز اعلدت شيل استقلالها 5 وف كل مكان تقريباً احتذب السكارلن 
المولودون في المستمدرات جباهير الخلاسيينالاول والعبيد الزلوج واغنود, فحدث الحدث المرغرب 


خاو 


دوا مقاومة 4 بأمم سمقوق الانسان والديانة الكاثولمكية 1 


ولككن هذه التباشير الاخوية ما لبثت أن بلغت اجلبا . فبرزت المقاومة . ثم اتضحت معام 
الصراع بين بورجوازية السكان المولودين في المستعمرات وطبقة « الموالين » اصحاب الامتيازات » 
اعني بوم الموظفين الاسبانيين الذين يغارون على الاحتفاظ بسلطتهم وممتلكاتهم ووظائفهم . 
انتصر الاحبار للموالين » والاكليروس الادنى لخصومهم © وائقسم الخلاسون الأول وافنود 
كذلك , وليس سوى الؤنوج من اتحبوا دون تحفظ شُطر ثورة هدفت في برةمجبا الى الغاء الرق ٠‏ 
توفق الموالون » الذين ساندتهم عناصر هندية كثيرة وجدوش مرسلة من اسيانيا بعد اعادة 


1١ه‎ 





:5 
لاما قلخا "الما ألم لم1 دز شداكز انمز أدجز كلظ اإلاز فؤلاز 11541 1131 كخالا لأزلا 


الاشا سيت 


إي] 


الملككية القديمة » الى التغلب على الحركة في اغلب الاحيان . فاستتردت ه كيتو » في 'المنة 
ها >5 أن فنزويلا » التي اعلنت في السئة 141١‏ دستوراً مقتيساً من دستور الولايات 
المتحدة » والق خلف فا بولغار اليءقوبي عيرائد الجيروندي » قد استعيدت السيطرة 
عليها في السنة م1 , وفي اسبانيا الجديدة عرفت الثورة » من ف السئة ١4٠4‏ » انتصارات 
وهزائم كثيرة تعاقبت تعاقبا مطرداً . ارتدى الصراع طابماً نخاصاً جداً وقد لعب قيه المنود 
دوراً رئيس . ابصر النور دستور أعلاء مؤتمر « شبلبئسئةو » . في السنة ١81‏ 2 اعلن 
الاستقلال المكس.كي . ولكن وحدة عسكرية مؤلفة من ٠٠١‏ -جندي ' وصلت هن اسيائيا . 
فسحقت الحركة » وفي كانوث الاول ١816‏ اعدم زعم الحركة الككاهن موريلوس رمي] 
بالرصاص , اما في الجنوب فقد صمدت بعض مناطق ١‏ لابلانا » في'مقاومتها . فأحرزت الثورة 
هنا فصراً حماسا , 


36 


فنكان هذا النصر نموذجاً بعث في المناطق الاخرى آمالاً لن يفوت مصالم الولايات المتحدة 
السياسية والتجارية مساندتها . وربما مصالم انكلترا ايض] . فاذا كأنت المعاهدة التي وقعتبا 
مع أسيانيا في قوز 1816 قد حظرت عليها شعن الاسلحة بمد هذا التاريخ ؛ فبي قد احتفظت 
في هذاه الاسواق الجديدة بمر كز الدرلة المفضلة . فجل ستعتمد سباسة تملبها عليها اسواقها باترى؟ 
يجدر لفت النظر هنا الى ان عملبا ‏ وملل الرلايات المتحدة كذلك سيكون سب : اذ ان من 
يسبطر على الحسط يسيطر على العام الجديد . امام هذا العال الجديد » الذي جاءت اعظم قواه 
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لاط ااا 0 37 14 0 لأحط؟ فعا “دز إعخ1 144 141 94 الأول لخر لملا 


ا عست سه 





حبوية وكأبا تناقض وتتحدى من الخارج قي الحلف المقدس » ليس مستبعدا ان تتخلخل 
الجببة « الاوروبية » . 


5 وفي اوروبا نفسها » من جية اخرى ؛ كك من ه مناقضات » 4 صامتة » 

انطفاقة المورجواوية ولكنها بالغة الاهمية » بسصرها من يقدر على ابصارها . لا ريب في 

ان الثورة المضادة قد انتصرتء» رلمل ماهو ادهى من ذلك ان شطرآ 

من البورجوازية قد اسهم في هذا الانتصار. وان ضصربة السنة 1816 القاضية قد تركت الشعوب 
عادمة الحركة والحباة . ولككن القوى التي قامت بالثورة ما فتثت تنعاظم . 

ان امكانات قيام تمع عقاري وحضارة عقارية ولتى زمابا » ما زالت مثارأ للسخرية 

بعد قمام الثورة الصناععة » وان هذه الثورة التي بات بالامكان »2 منف السنة 1416 )2 معرفة 


عله 


انجاهها الحادف الى ان يدل على الحمباة » وكأنه سيتحدى العمبر الذي بدت فنه «الخركة » 
السياسية شبه مشاولة » حركة « اقتصادية »لا تقاوم ستخدم > اقله في البدء » مصلحة القوة 
البورجوازية. اذا ما قورنت بالحضارة الزراعية او الريفية» بدت الحضارة التجارية والصناعية» 
منذ الآن » » سضارة سرعة في جوهرها : فقد تزايد الانتاج والمقايضات والاستبلا كات »> في 
النظام الاخير » تزايدا اسرع منه الى حد بعيد في النظام الاول . وسوف يزيد اتقشار 
التقنيات الجديدة كثير أ من هذا التفوق الطبيعي . نشاف الى ذلك ان الاقتصاد «البور جوازي» 
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الغا فاخا "نما أللر 
لالمتا وا لمك ززعم 


لعا أحمل فظن لإةاز م فز عو دز كوا 1م11 
س1 امدم ممق ة اشتكم 1 زة.؟؟ قث ادام ا 


1 
0 ١ 


الجديد » المتميز بمرونة لم يعرفها الاقتصاد القدى » قد تقدم الاقتصاد'المقاري المتصلمب 
مسافات اكثر بعدأ ايض . وهو سوف محر > في تقدم مشترك ؟ الفئة الناشطة التي تنظمة 

ان الثورة الصناعية » المتميزة محمعها الشامل بين الآلة السخارية والآلة الاداة “ها زالث في 
اوائل عبدها على كل حال. فالانقلابات الدولية خلال السنوات الخس والعشرين الاخيرة قد 
اعاقت او اوقفت الشواغل التقنية التي اعارها القرن الثامن عشر اههامه , الا ان بعض التقاط 
قد رسعت , فقد أقم اول مصنم مخاري في ملشستر في السنة ١٠١٠‏ . وتعاظم دور الآة 
البخارية في صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ومءالجتها » ولا سيا على مقربة من افران تحويل 
الحديد المصبوب الى حديد وتصضيحه . وابتكر المبندسون الكثير من الآلات الادوات . مند 


أنه 


السنة «.م؛ سقق ١‏ هدلي » القاطرة» وفي السنة باشر سكفئسوث احماله . حلث الخطوط 
الممنوعة من الحديد المصبوب حل الخطوط الخشيبة المستخدمة لنقل الفحم الممدئي في حوض 
د ني وكاسل ». كنا ان الانارة بالغاز التي سوف قتبح وحدها استمرار عمل المصنع لئ3 نباراً قد 
اعتمدت في لندن في السنة ١4٠١9‏ في حي : بول مول ». ولككن الطاقة المائية هيدامًا ما يمرك 
السناعة الكبرى 4 بإستثناء عمل المتاجم . 


مها كاركب من طابع العظمة الذي بدت الآ فاق القربية مطبوعة به في السئة ه81١‏ 4 فان 
الثنيء الآهم» مند ريم القرن الاخيز» ل يقم في جدة المستحدثات قيامه في ديمومة اتفاق الظروف» 
و يقم كذلك في تحدد الجهاز المنئج قيامه في ديعومة وتمزز الو الاقتصادي الذي خلقه القرث 
الثامن عشر * جو الاثراء » والكسب الوافر » واتساع البورجوازية ونضبمها . اذا ما القينا 
نظرة على الرسوم السسانة الملشورة في الصفحات السابقة » تبين لنا ان ارتفاع الاسعار > الذي 
مدث قبل الثورة بزمن بعيد يستمر زهئ] بعيدا بعدها ايضاً » حتى حوالي السنوات ١8٠١‏ 
9ؤم؟ 4 في العالم كل تقريبا . وكانت لهذا الارتفاع نتائسه الاعتيادية : ارتفاع غير متناسب 
في المكاسب “ ودفع الى الاتتاج المطرد النمو » وترسسع في المقايضات» وتقدم عام في التجارة» 
الكبرى منها والصغرى على السواء . فالبائع يككسب عن ثم في كل من الاسعار والككميات . 
وغالبآ ما يسبل الكسب تضم معتدل نسبيا؛ يشكل من جبة ثاندة ضدأ للنقد الذهبي المتداول 
في فرنسا:. في السنة 9:99ؤ حظر « قرار » التقيد على مصرف انكاترا تسديد دائنيه قدا 
معدنيا , وما زال هذا القرار ساريي المفمول في السئة ١416‏ . فالنظام النقدي انطوى ليا على 
استصالة التحويل والسعر المفرط . تحاوز هموط قبمة الجنيه الاسترلننى الورقي ه”/ في السئة 
4 . وفقد كل من الفلورين والروبل و « التاج » السويدي اكثر من نصف قيمته الاسمية . 
فتوجب اللصوء الى التضخم المالي لتأمين نفقات الحرب الضشمة في معظم البإدان . وواقق هذه 
الكوارث النقدية انتقال الثروات الى باثعي المحاصمل والمصنوعات وارباب المشاريع على اختلاف 
قناتهم . وان فقي ارتفاع الحسوم البادي في الرسم البياني المنشور في الصفحة السابقة لخير تعيير عن 
ارتفاع حجم المساملات في التجارة الانكليزية الككبرى . ويصح القول نفسه في مراك ز البر 
الاوروبي الرئيسية . وهنا يبرز ما انطوت عليه الحاولة من مغايرة للصواب : فبي البورجوازية 
المتعاظمة » والسائرة قدما في نوها الاقتصادي» ما ساولت الحضارة الجددة الانتقاصس من مقامها 


سياسيا واجتاعيا . 
اضفه الى ذلك ان بات حمة م : مفاحئة . لا مكن ان 
قق4 لزلا قنز ضف الى ذلك ان صعوبات جمة قد تقوم بصورة مفاجئة . لا يمكن ان 


يعود التاريخ الى الوراء . فبعد أن تبلغ البورجوازية مستوى معيناً من 
الثقافة والوعي » ستسير قدما في طريقها الخاصة . ومها كار موف العا القدسم منها » فبي 
تشكل عنصراً رئيسيا ولابتاً من عناصر المجتمع السيامي . ان لتفكيرها المستقل ومصالحهب.ا 
المستقلة وسائلها التعبيرية المستقلة » وتتكسبا صحف كثيرة واسعة الانتشار . في انكلترا ماني 


لاه 


صحف بوهية صباحية وثاني صحف اخرى مساثية » من بينها ال « نايمز » » صحدفة الاعلام 
الرزارية » وال ه مورننع كروذكل  »‏ أسأن حال المويغ » وال « مورلنغ بوست » لسان سال 
النوري » التي لا تقتصر على رواية تفاصيل الاحداث بل تنشر مقالات تتناول امبات المسائل . 
وبين المطبوعات الدورية جلة « كوورترلي ريفيو » المحافظة نظيرة د مجلة ادنيرء » التي أسسبا 
المويغ في السنة ما . وقام في مدن كثيرة ما عرف ب « نادي الكتاب » . وتأسسث نواد 
ثقافية > شبيهة بالجعيات الاددية والعادية في لندن والعواصم الاقليمية , من ذاك الوقت ظبرت 
بوادر الامتعداد تفتئة « الاحرار » والراديكالين بمد صدور قانورى السئة هم الذي افر رفع 
قيمة مدفوعات الجنطة . فانفم « بنتام 6 الى الحركة المطالية بالتخلى عن النظام الانتخ ابي 
القديم . وفي كتايه ه مبادىم الاصلاح البرماني » » الموضوع منذ سنوات عدة ؛ اتهم الملك 
والاولبغارشية الحاكمة المحدودة العده اللذين اعتيرا انفسبما الاوصماء على الأمة » بتبذير اموال 


اليتيم القاصر , 


ادر النظام السر ان بعض الغثاصر المنادية بالنظام الحر في بروسيا والنمسا ولاسما في روسيا 
0 قد لحقث بالحركة من يعيد وبطراثقبا الخاصة . فقد صدر في موسكلو 
: «رسول اورويا» ل ١‏ كرامزين » 4 و د الرسول الرومي » ل ١‏ غلئكا »» 
ومائزونيروروحالصحف».حمد ارتفاعبدل الاشترا كاتمن عدد المشتر كين »و لك ن عدداً من المعلقين 
تطوعو! العمل في هذه الماشورات 4 على غرار ما سحدث في القرن الثامن عششر . فأسبمت الحروب 
ولا سها الهحرب الوطتية الكبرى في السنة 4141 في ابقال وعي الضباط والجنود والانصار 
السيامي . ومن ناحية أأشرى اوسم نطاقا» تجلى للاشراف الروس والعناصر المتقدمة في الميش» 
بفمل الغزو الغربي ‏ عال جديد كله بعاداته وعلائقه الاحباعة وافكاره . 


وعلى صعيد آغر ابضا» قامت معارضة رهيبة كانت لها امكاناتها الكبرى. 
الحركات الخدث فالإلمان والايطالرون ل يطيقوا نير النسا بملء رضاهم وم يخف ٠‏ بالبو» 
ومائزونيوهغواراتسي»و«مسيمودازيليو» غسبةآمالهم. دلنتقدو احراراً ما ل نكنأمةواحدة». 
وتحسرو! على « فكرة الملكة الابطالية الحاوة » التي قال بها الفرنسون , واستمرت المبادىء 
الثورية في الاخوار في المحافل الماسوثية . فتأسست جعبات سرية منذ السئة ام شت الطلاب 
وقدامى ضاط الجيش الكمير قبل غيرهم . وأثار « مبلوخ اوبرينوفيتش » الصرب مرة أخرى 
على السلطان الذي اعترف باستقلاهم ف السنة هام! . وما لبثت ان انداءث في اقصى البلقان 
ثورة اعظم أن ستتحظى بمضد البورجوازية اليونانية النيجمعت الاروات عن طريق التجارة 
والحرف الصغرى , اجل لا يمثل النظام الحر في هذه المركات الختلفة سوى قوة غير متسأوية : 
ولكن الخركات القومية اخذت بهدد اورويا الجديدة تهديداً مباشراً » حتى سين كانت الحواجز 
قامة يين الشموب وبين هذا النظام . 


خم - القرن الثامن عشر وه 


وهكذ! ملت في سببل الثورة البور.جوازية » أو أقله ضد هذا العام الجدد » الممرش لشتى 
الاخطار » اعظم قوى القرن التاسم عششر : الشعور القومي » والحس الاجتاعي يمافيه الهس 
الطبقي البورجوازي بصورة خاصة . فبذ! وذاك قد جعلا فرنسا منذ هذا التاريخ ترقسم لوام 
الثورة الممامتة على معاهدات ومواثيقى السئة ١416‏ . وسبحدث أن يجتمعا كلاها في شارج 
فرنسا ايضا . ومها يكن من امر فائها لن بتعارضا ما حدث ذلك احيانا من قبل . لقد رقم 
اللحظر عن الممنة النابوليونية : ول تعد الفلسغة الثورية لتبدو لاوروبا وكأنها فلسفة العدو » أو 
كأتها فرقة شتّيالة جهدد استقلال الشعوب . ول تعد « الخركة القومية » » أقله موقت » مبطلة 
« السركة الاستاعبة » . 
وبا تب«استطاعة بورجوازية الثورة؛في وجه اورو! السلة 6٠4141وف‏ وجه النظام 
القدم في ما مفى > الاعتياد كذلك على قوة طبقة أخرى : البروليتاريا التي ها 
زالت » مؤقتا » عنصراً رئيس من العناصر المرتبطة بها سياسياً . 


البدرئياري! 


بيد ان اخغتلافات خطيرة » زادث من مدتها احداث ريع قرن كأمل » قد نشبت بين 
الطبقتين . لقد وعى كل منها -عقوقه . ولككن وعي البورجوازية ربما فاق وعي البروليتاريا . 
فاليرونتاريا وما المبا ستحدان عند الحاجة في سبيل مقاومة العذو المشترك . أما البورجوازية 
فستئبت > ستى في الصراع ؛ على سذرها وشوفها » ذاك الخوف الاجتمامي القدم الذي بلغ 
أقصى حدوده لال السنوات الثورية الاولى > والذي ثمل من جهة ثاشة رج_األ التجديد 
الارروبي انفسهم . وان في الشواعر التي اعرب عنها شاتويريان في السنة ١816‏ في كلامه عن 
العامة ذاك « الرغاع » المدعو للتداول « في وسط شوارع باريس » في المواضيع السياسية 
الكبرى » و « اولئك الملوك شبه العراة الذين لوثتهم الفاقة وغبلتهم » ومسشتيم اجمبالحم 
وشوهتهم > والذين تقنصر فضيلتهم على سغه البؤس وكبرياء الرثاث » - تعبيرا تقربدياً عن سرك 
اجتباعبة انمكاسية مشاركا بين توابع الاسياد على اغش_ لاف مناشئهم . وليس شعؤر اوروبا 
الارستوقراطية القدعة يبذ! الواقع أقل سمدة : ودليلنا على ذلك في ذعر مترتيخ الذي تنسم 
و نزعة اشد خطراً من كل ما سواها » » هي تلك التي « يستهدف التبشير ها إثارة الطبقات 
المموزة عل الملاكين » . 

فاذا ما سوي النزاع المزمن الذي يقوم بين البورجوازية والارستوقراطية تسوية نهائية» 
وارسخ المجتمع الخلو من المراتب» بات مكنا -عينذاك تنظيم مقاومة المجتمع الخلو من الطبقاث 
مقاومة مشتراكة . 

وقد عبر اقتصادير المدرسة الجديدة شير تعبير عن تصلب البورجوازية هذا . فأن الوعي 
الطبقي والخطر الحدق بها قد امليا عليها هذا الموقفه . وتيشاهد ذلك في المسافة الني تفصل بين 
د آكم ميث »» و«تورغو»» واعضاء لجنة التسول ‏ وكلهم يطالب باتخاذ بعض التدابير للتعويض 
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عل الثقراء ‏ وبين د مالتوس » الحويغي الذي احترم جان ‏ جاك منذد حدائة سنه والذي 
ستعرف مؤلفاته شبرة عظيمة : 


« اذا ولد انسان في عام ست تملكه » واذا لم يستطم الحصول من ذويه على الآود الذي 
يحق له مطالبتبم به * واذا م يكن المجتمع يحاجة لممله » فلا يككون له أي حق في المطالبة 
بادني فصب من الغذاء » ويكون في الواقخ عبثاً على المحتمم . لا مكان له في وليمة الطبيعة 
الكبرى , الطبيعة تأمره بالذهاب ولن تتأخر عن تنفيذ اوامرها اذا لم يتسكن من استعطاف 
بعض المدعوين الى الوليمة . واذا ما توانى هؤلاء المدعوون وافسحوا له مكاناً » اسرع غيره من 
الدغلاء الى استجداء المنة نفسها . فمجرد سريات ابر بان هناك اطعمة لكافة القادمين بلا 
القاعة بمطالبين كثيرين . ومن ثم يضطرب نظام الولائم » وتنحول البحبوحة الى عوز > وتنهار 
سعادة المدعوين بمشيد اليس والعسر اللذين بسودان كافة اجزاء القاعة » وضحجمج او لثك الجائجين 
مق لانوم م يمدوا الاطعمة التي تعلدوا الاعهاد عليها. ويدكتشف المدعوون متأغرين الخطأالذي 
ارتكبوه بمخالفتهم الاوامر المشددة التي تتناول الددغلاء والتي اصدرجها السيدة الكبرى 
الداصة للولممة » , 

أجل ان هذا المقطم الذي نشر للمرة الاولى في طبعة السنة +14 ل « مبادىء السكان » 
والذي قامث دوله جدالات كثيرة » قد حذف في النبايذ » من اللؤلف . ولكن ليس تحت هذا 
الحذف كبير امر . فالفتكرة راسخة » وسوف تترك ارا عميقا في جموع الاعيان البوررجوازبين. 
الفقراء ثم الاسباب الرئيسية لويلاتهم . فاليهم وحدم يعود أمر معالجة ذلك بالتنصر والعفة 
وتحديد الجنس . ولن تخلو «الممادىم» من هذا التأكيد : 

د يجب التبرو علنا من حمق الفقراء المزعوم في ان يتولى المجتمع الانفاق عليوم » . 

ولدسث الممضة اتكليزية فحسب . انبا أعضلة شاملة . ما السمل برب عائلة » دهمته الازمسة 
وعسز عن توفير الغذاء لاغراد عائلته » ترى امثاله في كافة البلدان ؟ 

« لنسل .. هذ! الانسان الى العقوبة التي حكمت عليه بها الطببءة. . عليه ان يعم ان نراميس 
الطبيعة » أي نوامسن الله » قد اصدرت عليه حكن ان يميش حياته بكد وعناء .. وان ليس 
له على الجتمع أي حق في الحصول منه علىأي نبب عن الغذاء سوى ما يستطيسع شعراءه بعمله». 

أجل ليست البو رجوازية كلها ما تنفوه بهذا الكلام القامي . ولا رجال التتسديد الارروبي 
ايضا . لا بل ان هذا الكلام يصدم اغسا كثيرين في هذه الأوساط الختلفة . ومع ذلك فان نجاح 
المدرسة الجديدة والمقلية الاجتاعبة التي تمثلبا كان باهرا جد . هو د تفاول » د ميث » ما يميل 
الى الزوال » وتشاوم مالتوس ما يتصاعد و برتقي . وهن ميزات هذا العمير ان مثل هذا التبار 
الذكري أخذ حينذاك يحمد بيثته في كل مكان تقريبا ؛ وان الدلائل تشير الى اننشاره وسيطرته. 

ببد ات المعاندين الذين سيعترضون على المبنى قبل المعني كثيرون -جداً . فالدالتوسية قيمتها» 


مف 


في الدرجة الاولى » اذا ما نظر اليها كا الى رمز » او موقف“في وجه معضلات العمل الجديدة . 
فبينا نرى ان أية مدرسة لي تتهم يعد الجتمع الصناعي الناشىء ‏ اذ ان ١‏ المبادىء الجديدة 
للاقتصاد السباسي » ل سيسموندى » لن تص هر الا في السنة ١41‏ - » وان مطاليب 
البروليتاريا لم 'نصّغ” بعد بتعابيرها الحديثة » أذ تيار الفلسفة البورجوازية؛ الللسع أكار فا كثر 
يرما بعد يرم » يتبنى » في وجه البروليتاريا » قم الملع والسمو في الفلسفة التجديدية , أجل لبس 
هذا الدول بالجديد . فان المدرسة المسيطرة في القرن الثامن عشر قد نظرت الى اجبزة الانتاج 
والقايضات كا الى طبقات ازلية » صادرة عن المناية الالمية . ولكن التشديد الكلتي يلناول 
الآن ظواهر التوزيع.فبو توزيع الدخلالاجتاعي ما تفكر به المدرسة المسيطرة بتعابير الازلية 
والوجوب . رأيناها لعلاه تستشهد « يتواميس الطبيعة » و « نوامس الله » ضد مبدأ التدخل 
الاجتاعي » على غرار « دي مبسقر » و « برنالد » و « هالر » وشيرمم على الصعيد السيامي . 
البورجوازية توجه على غير عم منها الى البروليتاريا الكلام الذي يرجهمه الجتمع التقليدي الى 
البورجوازية . فيسكنتج من ثم ان التقليدية السياسية والتقليدية الاجتاعية ترتكزان من بحض 
الأوجه الى القواعد نفسها . 


واذا صح ان رفض الحركة ورقض التاريخ ظاهرة التقدم في السن » فان بورجوازية الممنة 


هاما الارروبية قد أصيدث مثل ذا 4التاريخ بهذأ الدام 7 .فاممل القيقي الى الزواليشدى”ء 
بالنسبة لها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها . 


1ه 


التوجيه السليوغرافي 


قبالائكان طلبها في الكتب المدرسية المعدة لطلاب التعليم العالي من مجموعة : 
«متانت)» (.1.لا,ط) 
+[770 2 ,1952 رفاعؤقع 57/116 هردلا ,لآلا .1 ,113 1ف ظ للهلا أت 221001117 ,110 
.701 2 ,3940 ,قاناجرسطة "ل نأ نامتشلراويام 1 ها ركللالا .ث ,غهالالا قشدام1 
<012ناأدقتلاعت) 5ه معاتروءط»: 
(1715-17503) مفتماعسة فننتهض6ل0 نوريف هلا ركذ ما ,فال فة طط نع 31111181 22 
منتلدءةعقسدة نامفاناأله؟5م ا ها ناه مستورف 1 تافاعسةق'1 06 سلال هك ,الألك :خ ,لاخ اتناؤة بلط 
.195 ,(21768-1189) 
.120 ,11077 ,ةل أموسوم" 1‏ 013خ1ناأه1!60 هل ,اقل ما ,15875 ك1 .0 
,نامف امجهاا ,7م +11758771186[ ,© 


ولكئنا سنوره فيا بلي » بالاضافة الى ذلك > بعض اث المؤلفات » لا سيا الفرنسية منها » 
التي تصلح عند اللحاجة للمطالعات التتكميلية . 


١‏ تطورات الثورة الفكرية 


-ففة 11 دده مفصو 1 ننه تاماجزه11 مال عه لتامقطغ 068 102 03متتاسلانلا ,"1 اااناام ,م2 
-0غاقهم هل غأه علعلسمتامط فسولونم جاتر فمط 19851 ,تانمطعسماظ ,قاسو ,1 ,مله 
هلا :1926,ستعا ,قتروط ,فامقذع عآللالآ27 نه معسوعك1 نه ملحاييه سشرويءه هل 
.1952 ,للا,5 ,ملعو 2 بأنته. تتهلن) 46 معرحس؟'1 غه مز 

5 ,.'8 ,لآ ,2 رقاعة2 روعي 811 مل منانونلةأنملعم مرحنه1'0 ,نانفا ,1 

,120218 رفملعقنم 16للا7؟ة أه 277136 عتتده 68ن اكتأدملع8 قانته ماهم 168 ,قفة12118 31 
0 .2,11 

نأ6 8معسواعع معل وفعجممم 16 نه متلشررولويه ططلائ! ,وعقطاسرم ع0 لهسمتاهمعرعامز متدادمنت 
,1952 ..'لآ.2 رقتتو2 ,قموتسطاعمة ومل 

,ل تقستالهة) ,متعهة2 ,كمتوأه هط ,قف121]184 .14 

كنات مألا ها مل وعمصواعة قصا ,قناع اكتاسملعع وذقتتهع ها 6ل 118011010 ,'21701لا11 11 
بقاسوط ,68 ,"27 ,.«ماأصقسيطكة'1 ع0 مداه 19'نآ رقماوقاة 531316 غه 2237116 
.1941 رلعطاء الق-ساطلف 

رقأعة2 رملوفاع 27710016 دنه #مناوتسراوم 61 ممه تاداعو فنفمع2:0 ,1101085111151 .15 
ٌ .8 بتاماط 

.1940 ,سأط1ه8 ,متعو2 ,مامغتع 271106 تان منتنام 6نم سدط1 مغومهة 1 سلا ,التلفشتطفة .2 

رقأتد 1 بوسشأفعسسم» ررمقاتتاه؟126 جا مل عه لأمباعة مادا ومسع ص0 قمرلا ,250120181 .دآ 
7 بمنامة عم 


باوج 


#معامه21 هل كه طأمع عد 36 ومعةاهتستدم 168 كلامة ملاهعهولو وباط هق ,91201 رط 
.0 ,.7.لآ,5 متمو2 ,(17:4-81) 

أنتهلات ومعلهموسوك ممستعامه<1ا جملا نمة تأملدسجه كه متسعجرهمه18 لها لإلقلاطة .لك 
© لاليتطمرم عيرم دصة10 مع نط0 ممولة مأملط رأعه دمت لذ قبط مل ,1 ,1800 
,1904 ,.12,1[.17 قمة1 ,21 *آ2 رمامعسنع120 غ6 عاو تمع 

لأست الثو و م التقنة 

م6 *11 موعتاسمه لاغعمانايرته فناغ صا نتمقا نالمرم 1 لمقسامساسة مدن ,0101 1لفلة ,2 
.1952 رةجيةة) ننس طاهبدن رن نتسمة 

رقلنه2 ,كسان ."1 ,لم1 ,(17160-18420) ملا ماعافمالنلل نوناد او م1 شرلا ,13017آتنمف .ق1 
.185 10101 

1952 ملتدة انال ناض لمعتسصط0) مدان , 0101/7 مسا غه .فض 

ا اا ا ا اك 
:1954 

6 لمامتللة :31926 رسمتاه0 .عم رقتدد2 ,رعندرملن 84 مسعتلعاتجدن حال منسنئتمن) عصلا ,لالت .13 
رلا , (85013:/181515 ,غ1 مد مأسعسسة اأبرصرون عه ناى) ممبجع8! عا عل عاوتسسصوامعك1 
.1988 رسنام0 عم رمتسوط 

خقشة”0 800166 رقاعوط ,مدعه18100 عمسلا هط مل معدن لرماعتالا مبفسملك دملا ,2100 ,ل 
مقع لهتدده001) نأه 68 تمت اسملة ,قعتوتطبروجوةة هدمت 

حنتا/1 #ننلحسنالا ها مل مستماففلا ,لظ الف خا نا كان ,أن أء 10110118115 خلآ 00 نات 
1934 ,فتنقتاوتتهب] فلج ,معلمع 

بتنه اع نم16 بتناهم للأسععاطعتاه قدلة كن مدمنانه اسلا اأعسوموظظ ,لامةن عفلكة ,ا ,م8 
851 ,ه22 وكاعب دعكا كن وأزميو لملا 

بلسمصا للم يفاعوط ,مملدعسصط نتمناناو؟ 16 ها تسماصمم مسا لدعتع قلا ,881:10 .ن 
1247 

-[86 قعر[ ,رقلتة2 رمه طلق-عفعفدةظ مل عدذها:1 ها كشهل فلمساظ مالا هلا ,100ضآ0111اق .121 
.1008 رقع اؤضاءمء1 

«ق "1 ع0 دمل ن1و ةله ,رومءقتسط عمل ملمقتة تلج ممتمونددر]1 مبروعدة 1 ,لتشتل8 ,نآ 
.1938 راعط عتقط -«وتطلمة فتمو2 ,20 21 ,ردقاام 

.1885 بتاماط ,رقتعة2 رلا رفعنشو سمح "1 186901013 هلا أه 6نزمعنات1 501511 عله 

مف فانة2 بقلاعقام همللاا/27 م1 ,لاما رممتموسعم 1 متاجعشتسلا هط 06 عدتمشمنكة1 ,"812111101 ."2 
1930-1933 ,0117 

1944 ,قتاع 'تنتقرطا ,رقاقق2 ,11 , 6نتعتنتوداعن]'1 06 معاماعطالا ,الفطظ شآ .13 

مآد ,100 بحمفسهم1 سه مديافممانه معساعم) تطعدق1 06 عماماعلقة ,11900151012آش8 سآ 
1952 ,تتدع21 ,فاجو« ,2751 هتدهرز مايا8 مة ,390 ,ل عكنامرلا مايام8 

لا 2116-5 رلا رمسوذفددة8!ا هط مل معذمفعة الا ,ئ141181711نآ2 .8 ذه 0018211517 .ل 
نز 0).ف مسدهة28 ,607 .اتام يومامققم 

-201 مسوم رماعقله 2291116 لتق معصد17 ©#6قتالالآ مهللآ ملا , 5خ1لظآ01:1501:آ1 عمف 
189 بتتأية 

108 مسد رومع دفتصس!ا 0686 مجرمعدانظ1 خم تيلم وتهتسده1 مأعدج نلق مملماسدا8ة ,784333110 ,ل 
19522 رهءجاام رمع 1 ام 

سم1 هعلق مام أهنتل؟ ,1780 3 :11ل ملداما 1260 ,آلا روعددم 1310 وتصدسه وملا ,17 الله .0 


ارقم 


,21270101133 .2 عل ممتاووعتة و1 مردمع ملاطاع جمعتددمتاهدعونم1 مدمناج[ 
.1905 رعااعطاممة ,منعدظ ,111 .1 

ر«تعدومامتةة وعلناظ مملسدءعت وعمبل+ ,27 متامل عل علوفاة مل ,0301115 .2 
ملعديزة2 مف رقاعة2 

رلعة2 روفأسعس1 سمتادطوي6 15 وأ نأ مساوم ممعسفط ,شاكآ/5ناو200 عل .ف 
.2002 ,لسمستلهة) 

20 رفلتتة”آ1 ركلا ,81006556 عمتموسدع1 هه أعمة ها 18 امتاشمصن 1 سآ ,0خ11كقة 1ط 
1940 

تاعأنسف] مل انق هاه ممامويصد15 منتددمم مم1 عل وعف0 غ1 ,73:0108810تلفط :8 .ل 
.1048 ,,'17.[آ.2 رقتتو2 ,غ1 260 دآ دق اناناقل نه نن نستع126 

مف ستتهط رومتمعمس5 مأوساظ معتمذماظ:1 34 سهصاعا<) جمع ماوع ,تقلع ملظ بلا 
.1952 عنامت 

لاع سق نل معنتد 1 بهذ 6ل ع الاجعدوو و0 مادم شفع 0 2 , اللاتلشقة-71115 011 ,انا 
-1201361 رقتتم2 بكتقوصة1 غأزه2 ندل ععاماع 1 ]1 1938 ,بإعماة ,متجسوء رمساوع1 
.48 ,رمعتعمع طاع] مق 

94 ونيو رمستطجبادط مل غصدعمرعزموع هآ ,208131 ,ل 

.1853 بصعطناط ,قعستعظ ,عسع هنأه12 6ل ععسعلمماسرلية ,7872111111 ,11 

رقزعة2 ,شتداعسق افقتلاه نويه 81014 نل ملننائتا1 ذ سمقاع س0 وماصة ,1210180 .7 .ىم 
.802 بقسمت 

.1949 ,تامقدمة ,ماومة قدا قسج طاول لم1 ملآلا م1400 ,81111121110 ,11 

رققة 2‏ صملممو جه ,ع0 بقسهلم ]نا 1260 قطنا قصه القلا مجندمه4 عدسلك1ة ,الفط .2 
+1864 ,نظ عسقة 

ع ملهو ,<08ولمم هل ععقياقد مأو لسع هنءته ,آلآ عتدة لم1 ,20118 فق .1 
مدة زج 1 

الإسساائنة0) لتاددماتطولطظ مطا درا نز ممتمافععساظ سوأقخوف2 مدان ,12010 ,1 ,ا 
,75-94 .7 ,1932 ,آ571ئ20 ,402-423 .م ,1931 ,2171 ,تزاممتهد9 ومدمزعع 
2509-٠‏ 

-01099 عمغناصمط 8 ادجم ,0011 رمتجوط ,ا ,قلتتمستعللة ذه مناعمسسكلقة :ا نطالئلتة .8 
,1948 ,عا 

(مققدقة) عمعةتتطسعم0 ,(1651-1800) سقدرة ص فمعكم] لسه عدجا ,0137 11تقتفظ ,ل للا 
18 وققوعط واخم نافدلا 211 ؟موط 

.1950 ,ةإستعخصه8 ,قمع مآ ر6لعق1م 51/106 خنه مدنلا ,2011614 .8 

,8 ,28520610 باقدأممدت ذا , قسناقتانجرم126 ماعل امعكدحق 126 ,1181ل هآ 


4 علائق اوروبا بالعام 

رقنمهد28 رمعكسة""1 هل 06 معاهتدماو0) وه ستعامم6 ؤه معلمطغفةة ,25 لف1208 .2 
.83 بصنامن 

.[ام0 بقةةتمعسوم”"1 فمتداونه0) 169 مسحل ممه هله قا هلم أهفاط , 1137 181011-17 
ناه 06نس للهتو10[من-لاسقن1 :1948 ,2.11.1 ,قمعو ,دقع «تتووسطط نع وعتد0010» 
1951 .2.11 مسوم ,هجا تططقة أه قعنده[مة» ,ملمغاع 2116 

مث هلعمة2 ,« 5م6نا1مامنة1 وع0يناة عه تنو ععرل» ,مسلنان هلا 31501058151 مآ 
ان كنا 

.2 233:0 رقاموط بمصشظ) 15 06 مأم 111لا نانف 118101 +31 

,1 ,0آ .2 ,قلعو رمسططنه هآ مق مس د 4خ لف1825 .ل أ 10[ قفلة .4 
18 


4ه 


ته له مناوتطومعملتط2 مك11 06 سمأامسصروط هزغ عهلذ0 هل ,21101 .17 
.192 معسظانعق رماعوط 

كه لأكناونه جتنا بائق قلتتدكمل عطللل' مستتساسما8 خطة لزتهدمتمة0ظةآ رلكفخ 8201/1201 ,81 .3 
.1942 رقمعدط متسدمغتاجوه له '#زلأونه طاطتنا رمعاءعهف وما رهمتته 

عن 6 عتناه أ تنا قعل ,أ مله رملعذقع 16لا 2 قله وعمعوط نت فسط0 هط ,20210182 .21 
1910 رقضع ناهر رقنم2 رمهتاناه ا تدرف 

تهنا تسداع نط1 هذ مداعره7 مونستطن مرلة' الإسطاد0 ذه متمزمءى ,111017ام عم .7 ,بلا 
حتطلة هتطسناو0 ركلعه؟ بجوكظ روناسحادمن للأسعمالواه اسه امم تداللامع مدلا 
.951 بقمععط زذمممية 

رمتمعصده11 ممستتلهوفل16 ملظ .فامعدهةة 5ع 1 هكه5 ومصماعم]1ة هلا ,1141215017 لف1791 .12 
.1948 عتاناعطتامقنة14 رقافو2 

.138 غ230 ,قاقوط ,لامجو هآ ,1150101مم8 

د80 متسماهة .1 ناكه9! مط فده يوأامعم8 متضصعلوة ,2099101 .8 2 1813 .2 .ف 8 
رقهة 2 لكهالوده ناندنة ‏ دوقع ,1 أجو© بور نطسم طاتسمعتتلئاه ما صن برلمكه 
1200 

هدق ,كلفط 17582413 1[آمتفكة غه 2130 هن .2 ,0 ,281 أ لفط ةنا تفلة ,0 ,8 
.1949 هنهااتصسعمكة ,جامخكدم؟ ,لكآ ممتفصلا كه ودمغ5للظ تممعسع 0م 

عطست ,نطلة© تسطعمة؟ منه هذ وءثل 80 . . واشاوداق8 أن غطعتلاسة ,ظفظامم رط 
.1951 رموععط بواتهنده «اندانا 

عقلم1 تهج نالاء ,11 ,.180 عصغة ,ه15 سك متتواتقتظ 36 ععامنذسلاظ ,[3تلك3001 هف ,نك 
2 بأوزه282 ,تلذ :1001018001 

.1934 ,نم21 ,هاعة2 ,”ا رقضسهع ا اجروع:18 دمو تاواظ عل مال مجأاماهناة ,01103 الهق .0 

«للطنة2 اماه معدم غدل ,مماع متطمةآ ,عه تلق 05 وعوتئرهلة مطل ,05813 ”اشاقاط .11 
2 رفتعطع 

.1946 ."1 ,تآ .2 متننو ,ملواعفق'ل 1103:8 068 ومعامؤمفلة ,ه08 0قشرآ .1 

معصغاطمد2 مقصوعة 3108 19307 ,صنامت عه متتد7 رمدوولكق:0 ممسامناة ,لاعف .ىو 
.1928 ,سطنام© ,قتععط ,حتتمتدمام0 

8اهسنوسة؟ وما ,75311 ممعتيوسق 36 هم مأعتلا 181851118 15118905رافعط ع 
.5 ,نأه17هة ,180:13 ,3601:1170 طشكفن ملف .ن) طم ,1110 ملعنة اه سه 

1936 ,هوع22 :0م2186 ,0:00 ,رهنقسة ناأعء75 مطا ص 6ه قجيد موا ,مم لآ 

تتاحة 12 بممنةللتاسق مناماهخ0:11 همماءة51 هذمطةه ,لتشاة .ط2 مةاغأه 111011 1فةة .ف 
.1935 ,بكتنامهعي1 

رماسدط ,1 بلتمعتتقصضة 6اريه8 هق متهد 54 66 مسراتلوط مبزمامنةة ,05010191 ,1 
ا 

7 ,طلم بحتيوط مقتهلآسقانه5 369 معأم1118 ,521501117 ,73 

عطاق عغطخ1 رطوق دما رمسمزدم امزال سو تفصق اهسه ورماولتط سستعمسسم ,لاللترظ .283 .21 

.1952 رهوع2 هقهمزم ‏ ., 

.1945 منعه[امسط18 ل اأناختاهم1 ,قاسق2 ,نتم ل هنده() هنا18 م1 ,(آل1تشظ1 .21 

-تصن"1 ع4 ,أطن2 بهلهدصه0 م1 أت سلعداعفددة وقتجندهو) ضة ,1اآ2 فقدامة .24 .ئ11د[1ناظ"1” 
.1949 ,ع؟ط6 ناه ,اكوا ,قازممهب 

رقلقة2 ,دقف صطأصدطل1 أ معتده01)» متمعسمئ1 مهن دل ماماطلة ,80171101:1 مل .01 
.1950 ,2.17.3 


ه ‏ الثورة والامبراطورية 


81 .10 ,نامكم رقألدة د12 06 عتلتموطارءة ,عمتجم ,رماعتلهلهه8 مغزمه181 ,82325 تافل .ل 
.701 8 ,1922-1924 ,لظالتتئتفةة1 .فى 
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,51810 9 مك ممسوظ ها عن مالعههما أسطااكدم معاماملكة ,0ط انف 1 قتزظ ئا 
2 الإمطق ,قتمة2 ,1 ءا 

رمأدرسطظ1'] غه صمقات 16901 هط عممو معمد1 ها 06 قدمتايهتافها وعرلا ,7020180801 .3 
1951 .12 .لآ .8 ,ماجوط 

رقاتةط بومتحوصدع صمنلماه:126 هل من هما أعداععلاماصا فمتهلء0 وملا ,017711 2 
4 .210107 ,رتلل[0)01 .ضف 

سل مذ هذ لط فلنهنآسهتها1 عداع 5ه معدسوك1 تنه تتهسدمناه 1م رفظ المترمنانا ,لالخ 1 .2 
1924 ,21011 للفشك ك1 متعمة2 ,ملععنه 111لا 

,1809 ,دام اوسقط0 .8 ,قاضوع رسداهنا متاذا2 مدعفظظ ومل صمنده ٠‏ هآ[ ,1011خلفةة1 للا 

-نتدقة عنتته وأتاجام:1 هاسمصسوعنو182 ومل تمده مط ,للف لانت عه أ قلط لاط لتشة .0 
.“8 صلا ,1953 ,.ة 5 ,17 .0 متمد ,1 .نا رسداهرقدة))-عاحاظ عمل وعم 

بتتتام© عم رماعة12 ,نامتطسله<:86 هل أه مرج سنسو8 د85 مق هددما00 وعة ,انقتل138ط ,4 
.1953 

نه ر23:6فاجزق ءاملا 06 #عناوعفاط ,[5018010 عه ,لالخضظة8010101 2 ,كن 7ق ناآ .3 
بش5 -1930 ,.'7 .نا .2 قتمدط راللةا ,11 ,1 

هآ ,.180 كتاقط اتممصه1' هآ مق قتردديه' كن جعتاقامة. كسعافامعس نلا لاظالظ مكلا .0 
1954 ,20136 ,2 ,سملا رمم نامم1 

1954 ,2.10.1 رقتمة12 رممتععسد؟1 درمز أناهحقظ ها عددع كه 4مباطظ ,تلقل نلآا 4 

رقلاأنة رممتموسمع؟1 دامقاماه؟ةقلا ها كتملوع7 2/050 يلك تسدم ج22 كصلا ,1111515181 .+ 
م[0؟ 3 ,1924 ,لمان 

2 باللتام0 بف قتموط ,لاق 17 عل عدت مده شآ ,3ب /731القدة ,0 

.1039 ر#لتموصمع"1 مارآ نحل نامعنة8 رما 129 ركناناآ نأوندالا معناهه0 ,81/8 ناآ .03 

رتناو مف فتدهة ,صتله© مف .للمن ,701 3 ,هو تسموسمع1 وسمفله0[1؟مق1 هلا ,12ت فاة عف 
.1023-27 

7 ,امت مف هلعة28 ,ملام عه .لله 0 ,هماو نهدعحطة ممصمل ,31/815 لقارة .4 

,1946 ,سنامن بف رقانية2 ,سثامت مش .2011© ,نعاماععبف8ه مل ,5181/1170 تطقاءة .3 

رقتجة2 رتموصهم]! بها هنامع لدنعو5. أنرمدوه؟ نامآكا 16 له مجرذططان مذلا ها ,قلت ئف8ة3 عف 
100 نامزو 

ر 1488‏ ,قتعتطءهد380 هعاط غع مس18 ب68اذاها210 068 «سوةا01 260 هة ,'11101 .ل 
.1960 ريصتام رمد 

بقأجة2 ,701 2 ,مقتلمعسهع1 دهناه2601 هج[ 56 6نان تا مطفدن) معتليبةظ'1 ,تللم نضا ف 
,50 ذه 1946 ,ماأمطعهة1 

6 معصقع؟]! نه نناده 156 محل أه عرفم"1 168 110110030011 م[ تناة أحنمة1 ,8111 0118 ع 
01 2 ,1945-1949 ,فنوه0 266 06 .طانة ,قتيةط ,1820 1198 

1928 ."1 .10 .2 رقترد2 أوعنا1'0 00 كدوز أعنظتتتاوتظ 40608 معامافلقا ,10211581211011 .نآ 
١701‏ 8 

-أخ1 رفاعو2 بفلعققه 6م271 03 سل عله اأشعجمة:0 قانامتشداق وما ,35:5 820101 .ل 
601 3 ,1939-1949 روتقاب؟ 

س1924 لدة ع 1نسة1 ,فنجة2 ,طامشاس1ه؟ظظل-وجا دونه هلا 36 متاأماهطالآ ,,18نها71001151111آ .لا 
..01” 2 ,1925 

-811 مهم موناع1”15 34 معامذولة1 ,معتقسصمن تالواقظآ مم0 هيبلا ,مارآ .ل عدتمسمطت 
.2940 ,لقو أه 81010 ,رمك 25 ,23خ ,7لاظفلة خم نتن 

رمتشيوتنة 1 ع1 حل تتمقلهلاة ,مسوط ,6 سماجامة 06 وعهمهممدةة وما ,158017ف0 ,مآ 
.1230 

كأانا؟6 :1 لأممده©) 5ك مدمتععلةا8 وملا : 1 ر( 17927) «معنتدما مدفتسعءط2 هآ , لتمطقتة مآ 


.1950 .1 .[] .2 رقلتة 2 رعتيو2 06 قلانالتنتتاه0) ها م0 ذه مبامقاجووط! 
-1110 06 .اط ,قتجو2 مستادعةة 068 ورمتاجع ايده ها غ6 لناعطلعتز ,20311110151 .11 
.822 ,قناتسقدس 
0 ,11861166 ,قاعة12 ,لآ ما ,085001 لسسهعنا مل ,(14151للن1ظ8 ك3 
8 هللماملتك> ,دسعتهدمة [وريد8 معتصوصكظكا'ة ذه ممتمونتم فط سوأاد1ه869 هل ,1211011512 عمف 
-137010 .2 6ق دمتاءوعئل هل منامع عقتاط تاج دمع تمده ازممطعاتة 603 ه161 
معااع نل 238 فلهدط ,17 م ,كديا 
,.17 .[1 .2 ,قالمع 2 رمجرم 115 08 عتند1 سا نأه هتتةماعوعتطل سلا ,6105010 يآ 
-نأ6 امهاط رمتجد2 رلا نا رملعقام مكختلة سد عقها كنتت ماترداه8 نك معتمامتة1 لآلا تاتف ,للا 
.1818 بعا 
49 ...2 .لآ .2 رمتسد2 ,ممتسدعوسجع 1‏ 6:01140193غلا هل أن متنك هسسهللق! ,121:05 .3 
نان بممتموصهم1 هن1اآه1:6 ها غه نم من ولسماادط معللا عمد ,1123 فقن قاط .ل 
.49 319 ,عنسقكط الل ععصدممتمدعم هل 
.1933 ,.'1 .لآ ,ط قعتوط ,اللا ما رعأققتاغ1 06 ممتةماعققلا , 211101115017 .2 
-06) رقةالع دا ,مكتحعنية؟! دمةاعستدده12 ها كدههق عناواعامتلا هلا ,7111141119117 .2 
701 4 ,1922-1928 رصماط رمتجة2 ,عممسط 
1921 بندنا«متسمة رقع الع عتمم ,7 ل رمسوتعلع1326 06 معامادفالطا ,21512101010 .28 
701 2 ,1930 ."1 .11 ,2 قد ,قتهه1280 اه نم6 اهعد ,0111182 ناطا عمف 
فعنتاع م( ومال هماو معمدرعطظ ومز«ه0010) وعل طمقاهترته سشمسنة! نأه مدكتاه1:0 ,1171 0)الفلة ,ل 
1912٠.‏ بمستمة2 ,قاسو ,1813 3 
2506 ,تنتلهل) ملظ ,ماووعتن ديم أت عناطاقاه اع سقناا ع1 ااا فت ,1 
.701 2 ,1925 ندعو06 
.3 ,8 .11 ,12 ,قاضو ,1801-1804 معقاة «استلد8 16 غ0 دنمكلادنة81 ,1111115 فآ بف 
19 06 للمعتددع1 عدتاعتسسق اه سدمعخجرة) قعل معنن لحاجبدووة18 مستدسبرمناء81 ,8515 .0 
.701 2 ,1934-1935 رقهة80 رقسد2 ,(2-1814 139) نسماصدسة"1 04 نه تدمتأنامومقر 
رقأطة"1 و6 [هررداظ هل وع نكن قع1 نأن فاددزةة للعقتطسق ملسعدمتيس11 11066 ,1013111210 .ف 
1س 88 ا 
اقشا ع تنتد! كده أاه ننج د11 مصهل مم16 365 اله نهه180 عرلا ,7511521511 تفع ,12 
70 2 ,1925 ,ندوا2 رمتعوط1 
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مراجع عربية 


استككالاً لجريدة المعنادر الفرجية وتئمة البعث “؛ رأت د دار منشورات عويدات » في 
بير وتك » تكليف الاستاذ يوسف اسعد داغر » الاغتصاصي بفن اللكتبيات والخبير العألمي 
بالبببليوغرافيا الشرقية من عربية واسلامية » وبالتوثيق المي » وأحد المثرجمين لهذه الموسوعة 
هذا الجزء الخاصس بتاريخ العالم بين م١‏ - 14141 . وقد نزل الاستاذ داغر عتد رغبكنا هذه 
فأعد هذه القائمة خدمة للبحث العلي وتيسير لاسبابه وللعامل ين في مجال البحث في عال 
الضاد من يهتمونى بالدراسات التاريخية العائدة هذه الحقبة الهمة من التاريخ العام . 
فعسى ان يمد الباحثون:. في هذه القوائم الختارة ما يغني بعض الشيءم عن جبد التقصي 
وال ع لتقمي.ش 4 
هلشورات عريدات 
اوروبافي القرن الثامن عشر 
فليب ميرزا ‏ التاريخ العام الكليات والمدارس العالبة» الجرء الثالثك: التاريخ الحديث 
بيروت > المطبعة الاميركية 1499 » ص 401١‏ 47؟. 
نهاد رضا ‏ الادب الثوري في القرن الثامن عشر ب بيروتكدار مكتسة الحماة ؛ 
4لا ص مراجع » ص 184-198 . 
هيز . كارلتون موزف .. الثورة السناعية » ترجمة احمد عدد الباق بغداد * محكتبة 
المثنى .٠0و١4‏ أالاص. 
اهنسدك 


ابو االدل ‏ جمد عرمى ‏ الحند : تاريخها وتقالسدها وجغرافيتها ‏ القاهرة مؤسسة سل 
العرب © هؤة! »© 85؟ ص صور وشرائط , 

الحستي » عبد الحي ‏ الثقافة الاسلاسة في المند . معارف الموارف في الواع الماوم 
والمعارف ‏ دعشقى » الجمع العامي العربي » 68؟١‏ > لزه ص . 


رن 


الساداتي » احمد حمود ‏ تأريخ المسامين في شه القارة الحندية وحضارتهم ‏ القاهم.رة * 
وزارة القربة والتعلم » جزان 9609 . 

لوروت > غوستاف . حضارة الحئد » ترجمة عادل زعين ‏ مصر » مطبعة دار إحبساء 
الكتب العربية * 45448 ١‏ ص » مم شرائط. 

مود > احمد عبد المنصف . في بلاد البقرة المقدسة ._. القامرة * دار الكتاب العربي» 
لا نتم وما خسن ب صور ٠‏ 

موداك » مانورافا ‏ اند : شعيها وارضبا . ترجمة عمد عبد الفتاح ابراهم . القاهرة » 
مكتية النبضة المصرية > 15514 > 119لا ص. 

النمرة » عيد املعم تاريخ الاسلام في الحند ‏ القاهرة “ دار العيد اطجديد كهة؟12م4 
ص ب صور > شرائط. 

الثورة الفرنسية والعهد النابوليوني 

جلال حسدن ‏ حياة نابوليون ‏ مصر » مطبعة الاعتاد » جزآن - مع صور, 

الحويك » الياس طنوس .. تاريخ نابولدون الاول ‏ القاهرة » مكتبة زيدان الحموسة » 
ووز »2 “#اسراء , 

رفعت » مد - تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة ‏ القاهرة » مطبعة الشعب 
+1917 - مراجم . 

شكري ‏ جمد فؤاد ‏ الجلة الفرنسية وظبور مد علي القاهرة مطبءة الممارف 
ومكثيتها » ١8.‏ > وكا ص . 

العردات » يعقوب - اسلام تابوليون - جمان » لا.ات. اص , 

عوض » اجمد سمافظ - فتسم مصر الحديث او تابوليون بونايرت في مصر » القاهفارة * 
مطبعة ممصي ©» 1998 »4 494 ض. 

كبائيس > ارغستين - حول سرير الامبراطور . ثقله يتصرف نقولا فياض القاهرة “دار 
الغلال » 451555 م97 ص صور. 

لودفسِم » اميل نابوليون » ترجمة مود ابراهم الدسوقي . القاهرة » دار الكتاب 
الأصري © ؟44؟ » سزآن. 

كالبقارس » لويس سيرة تابوليوت الارل -5ه4م١‏ 4 )وه ص . 

لوبون » غوستافك روح الثورات والثورة الفرنسية ‏ ترجمة عادل زعيقر . القاهرة » 
المطبعة العصرية » ١9174‏ 4 “م١‏ ضس, 
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ليفي » ارثور ‏ النسر الاعظم أو تابوليون الاول » ترجمة بوسف البستاني القاهرة * 
مطبعة الال - 1118 > لمة ص. 


مين » أنطوان ‏ نابوليون : أحدث تاريخ له - ببت شباب » مطبعة جريدة الملم» 
21105 لاس 


الثيار الفلسفي 

الحاج » كال يوسف - رننه ديكارت » ابو الفلسفة الحديثة ‏ بيروت » دار محكتبة 
الحاة » وهة؟ »مم ص. 

الحاج » كال يوسف - مدخل الى فلسفة ديكارت » مع ترجمة التأملات - بيروت 4دار 
منشورات عريدات 2195١»‏ أواص. 

اورويا ؛ تلريخها الحديث 

الاسكندري »2 حمر وسعسن سلم - تاريخ أورويا الحديثة وآكر حضارتها - صر * 
مطبعة المعارف > 149٠‏ - 9(! > جزآن > رسوم - شرائط, 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروب والمسألة الشرقية في الازمنة الحديثة - (45/ااس 
١4‏ ) - حلب 4 المطبعة الوطنية » ه"7ة! > زوم ص. 

سلطان » عثان - التاريخ السامي - دمشق »> مطيعة التق ©1917 . 

فيشر > هربرت البرت - تاريخ اوروبا في العصر الحديث » ترجة امد نجيب هائم 
ووديم الشيع القاهرة » دار المعارف +44( » وؤو ص خرائط . 

قاسم »> اد واحمد نجسب - التاريخ الحديث والمعاصر - القاهرة » دار المعارف (ؤوا 
باواض - صور وتغراقط. 

السصسين 

تواضع » محمد - الصين والاسلام ‏ القاهرة م( دار الطباعة والنشر الاسلامية موا 
«إلاصس ‏ خريطة , 

حي المبيني ب بدر الدين » الملاقات بين العرب والصين - القاهرة » مكتبة ْ النبضفة 
المصرية » 146٠‏ 2 ءا ص - عور . 

السيرافي»حسن» ررحلة السيرافي الى المدد والصين والمابان واندونيسا سي ألم بشداد» 

دار منشورات البصري 2 5917! > أأأعن, 
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روسها 


بيدش » ليل ابراه - العقد النظم في اصل الروسيين واعتناقهم الايمان القدم ‏ 
بعبدا » المطبعة العئانية » 184٠‏ > ٠اوص.‏ 

خرباوي » اوري باسلوس - تاريخ روسيا منذ نشأتها إلى الوقت الحاضي تيويورك » 
11 “لمالا ص.ء 

سلم قبعين-- سباحة في روسيا- مصى. 

نخة قالغال اريخ روسا الحديث - بيروت ١4٠‏ “ في ؛ اجزاء 

نل قلقامل - تاريخ بطرس الاكبر ‏ بيروت >4 ٠ ١488‏ 

حسن لبيب - تاريخ المسألة الشرقية . القاهرة » مطبعة الهلال» 1971 117١‏ ص. 

وهي نادرس - الاثر النفيس في تاريخ بطرس الا كير ومماكمة الكسيس ‏ بولاق » 
24 ع لالصس. 

فولتير الروض الازهر أن تاريخ بطرس الاكير » ترجمة امد عييد الطبطاوري بولاق» 
4 اليولاص. 

مؤلف مجيول ‏ كاترين الثائية ‏ معير * ادارة الهلال 21951 وه ص . 

شارل » ريموت ‏ افلال الشبيد . مصير الاسلام في ظل الانظمة القنسرية والسوفياتية» 
المعبد الدول للبحوث والدراسات الشرقية > ١59“‏ 4 الا ص, 


البرتغال والبرازيل 


عبد اهادي »> جمد هناثي ‏ نبهاية الاستمار البرتغالي .. القاهرة الدار القومية للطباعة 
والتثر »2 لا. ت © اءلاص, 

اطلس »> جورج مبخائيل ‏ تاريخ البرازيل - سان باولو » دار الطباعة والثشر العربية 
54 >“عماص. 


العام والحركة العائية 


كونانت » جيمس بريانت -. مواقف حاسمة في تاريخ العل » ترجمة إحمد زكي القاهرة» 
دار المعارف جوهةا “ذاه صض. 

مرتز » جون شودور ‏ نزعة الفككر الاوروبي ف القرن التاسع عشى ‏ القاهرة » مطبعة 
جريدة السيام » 199 2 .هو من. 

منتصى > عبد الخلبم ‏ تريخ العم ودور العلماء في تقدمه » القاهرة » دار المعارف » 
دحكو 4“ ام_ص. 
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الولايات المتحدة الاميركية 


جيمس > برستون آني ‏ مالحمة اميرك الشهالية . ترجمة جورج قاعي ‏ بيروت»المؤسسة 
الشرقية “لات كمل١٠اص.‏ 

حداد > يوحنا ‏ تاريخ العالم الجديد ‏ ببت شباب»مطبعة المل“ 1469 > 4م+خ 8٠اص.‏ 

دجلاس > ولم - وشقة حية للحقوق . ترجمة يوسف شاهين ‏ القاهرة » دار الككترنك 
6 >4 “الم ص. 

زيادة » فرحاث وابراهم فريمي ‏ تاريخ الشعب الامير كي 4 برنستوث » مطبعة جامعة 
برنستون 1445 © 45" ص . صور _ شرائط. 

كويل » دافيد بوثمان -. النظام السيامي في الولايات المتسدة . ترجمة توقيسق حنسيب » 
القاهرة > مكتبة الخانجي > مم4١‏ > لااص. 

ليسي » دان الثورة الاميركبة : دوافمها ومقزاها . ترجمة 5 أشد ‏ القاهرة » 
مؤسسة سجل العرب 1555 (1545 )- يجلدان . 

مابز » فيكتور ‏ معرة السفينة » ترجمة صبحي الخبار ‏ القاهرة دار النبضة العربية 
1 4 وهللا ص . صور . 

هاملتوث» الكسندر ‏ الدولة الاتحادية: اسسبا ودستورها. ترجة جمد أحمد ‏ بيروت» 
دار مكتية الحاة»وه؟2)1 إفوص. 


ا 


دول زمتئ مقارن 


865 ارتقاء لويس الخامس عشي العرقى  » 94-01١‏ وصاية دوق اورليان « لأ سوه 
تنظيم ا انشاء هيأة مهددسي الجسورة والطرقسات ب 
فنيلون : رسالة الى الا كاديمية . 

5 - بطى سيرج عاصية بطرس الاكبر ب انشاء مصرف لو «؟' ‏ ©  »©‏ مرسوم السباعية 

مسد ارو في الكلترا و لا ه  »‏ البروني رئيس الوزراء عنسد فيليب 

٠ الخامس‎ 

اما حلف لاهاي الثلاثي « >4١ 1١‏ بطرس الاكير فى باريس « شهر ايار » . انشاء 
شركة الغرب الفرئنسية « آب  »‏ استيلاء الامير او.جين علسى مدينة بلقراد « أب » 

48 ه_. بعاهمصلة ساروفعن « او معاهدة بوجارقتز » نين الامبراطور وثركيا « تمولٌ »ب 
التنازل عن ولايسة بوليسئوديا « ايلول  »‏ وفاة شارل الثاني عقر م6 ١١اوب‏ 
مصرف لو يصبح المصرف الملكي د لا( ؟١  »‏ انشاء مديئنة أورليان الجديدة . 

ه14اطا ‏ الغاه قريدريك غليوم الاول عبودية الفلاحين في اراضي الثيلاهء ببطرس الاكبر 
يغزو اسوج دائيال ديفو يضع روايته : روبنسن كروزيه ٠‏ 

ع99؟ د معاهيلة ستوكهولم بين بروسيا واسوج ‏ . قيليب الخامس يزهم د يعرش. قرنسا 
«؟ا 57 »- استقالة لو وهربه  42١5-15‏ عودة والبول الى الوزارة وك ١ذ»‏ 
استيطان الاسبان في مقاطعة تكساس .. افلاس شرائة مياه الجنوب الالكليزية ب 

اا مماهدة تستادت « ١؟' ‏ ١601م‏ انشاء اول محفل ماسوني في هدينة دتكرك ب 
وضع واتو زعبية العروف 5 علم جرسين ب مو تسئيق يتشس اكتأبسسه َ رسائل 


فارسية ٠‏ 
/و 1‏ ديبوا برآس الوزارة و؟لا الم .ه ‏ انضاء شركة إوستاند - يطرس الأكين دثنشسي” 
العم :."ه« 


“الاا1 وفاة ديبوا « ٠١‏ ث » والوصي على العرش « ك .»١‏ وزارة دوق بوربون ‏ 
استيلاه الروس على مدينة باكو ‏ اعادة تعظيم الشركة الفرئسية للهيد ٠‏ 
4 انلشاء نادي انترسول في باريس ‏ تاسيس البورصة في باريس ٠‏ 


8 ونفاة بطرس الاكبر « 8 5 » ب زواج لويس الخامس عثير بياري لكزنسكا ,16 ل 
معامدة فيينا الادلى «ه ه   » 1١١‏ اكتغراف عضيق بهريئم 0 

4 26 فلوري رئيس الوزارة في فرنسا « 011ب  »‏ رحلة بهريئغ الى كشتنا ب فيكو 
يضح الكتابه المعنرن : « العلم بللجديد » . 


4ت 


بامابا! ‏ وفاة نيوتن ‏ بطرس الثاني قيعي روسيا ٠‏ 

م١‏ جورج الثاني » ملك على الكلترا 8 50 ع ٠‏ 

معاهدة إشبيلية « 5 ب  »© 1١‏ انشاء اولى المستعمرات الالكليزية في كارولينا ٠‏ 

.#ب؟ ا مده حبرية البابا اقليسى الثاني عشر ‏ معاهدة كياخطا الروسية الصيئية ‏ أوري 
بعين مقتشيا عاما للمالية ب ]نا إيفانوفنا قيصرة روسيا ٠‏ 

وسربوة _ معاهدة فيينا الثانية والثالثة و 15 7 و ؟؟ 9 » . فولتير يضع كتابه : « تاريخ 
شارل الثائي عشر ‏ دوبلانس حاكم شندرناغور في الهند ٠‏ 

بوخبا؟ _ مجلس الامة الجرماني يقر المعاهدة الديئية « ١1س  » ١‏ تأسيس المسثعمرة الالكليزية 
في جيورجيا *٠‏ 

جسوب؟ .. حرب الخلافة في بولونيا ‏ ستانسلاس لكزنسكي ينتخب ملكا على بولونيا « ايلول » - 
الميفاق الاول في الاسرة « /ا  1١١‏ © اخترّاع اول نول للحياكة على يد لويس بول » 

* فولتير ينشر كتابه : رسائل اتكليزية  باخ يضع نشيد عيد الميلاد‎ ١4 

و« . حساب خط الطول يقوم به لاكوندامين ‏ استخدام الفحم الحجري في صناعة الحديد 
على يد ابرهيم دربي ٠‏ 

!ا احتلال الروس لديئة ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم معاهدة القسطنطينية 
الثانية بين الاثراك والفرس  » ٠ 11 ٠‏ الشاء مصرف كوبنهاغن ٠‏ 

بإماة ‏ طرد الروس هن القرم ‏ اول صالون للرسم - رامو يضح : كستور وبولوكس * 

- » وسملي ينشىءه اول جمعية متودية « حزيران‎  » 68 01 « معاهدة فييئا الرابعة‎ ١8 
للمكوك الطائر » س تاسيس معمل البورسلين في فنسين « ثم ينتقل‎ «٠ اختراع كاي‎ 
٠ » الى سيفن‎ 

8 9 معأهدة بلغراد د ١8‏ و 9؟ 5 الحرب الانكليزية الاسيائية « ٠» 1١١15‏ 

+)/اا ‏ تحديد الامتيازات الاجنبية « م © » ب وفاة الملك الشاويثي واعتلاه فريدريك الثاني 
العرش « ١ه‏ ه  »‏ وفاء الامبراطور شارل السادس واعتلاء ماري تريزيا العسرش 
و 15 ٠١‏ » داعلان الحرب بين فرنسا وانكلترا دك >2١‏ فريدريك الثاني يغزو 
سليزيا ه 15  » 1١15‏ ل ريشاردسن يضم ؛ باميلا ب شاردين يضح : البددسيتة ٠‏ 

9.91 التسالف الفرنسي البروسيائي « 65-80 الحرب بين روسيا واسوج « اب » * 

. سقوط وزارة ولبول في الكلترا و 19 5  »‏ معاهدة برلين « 87-154 » سدوبلكس 
يعين حاكبا عاما في الهند الغرئسية ‏ بندكتوس الرابع عشر يشجب طرق واساليب 
اليسوعيين في المنين ٠‏ 

م9)4ؤ ‏ وئاة قلوري « 9 ب ١‏ © سب معاهدخ ابو بين روسيا والسويد و ١9/‏ -8 »> .. الحلف 
العائلي الثاني 58 ب 41١‏ ء 

1 . الطلاق شرارة الحرب بين فرنسا واتكلترا والئيسا « ه٠1‏ ب  »‏ فريدريك الثاني 
يهام بوهيميا ٠‏ 


> - القرن الثانن عشي و 


06 - أنتصار موريس ذه ساكسى في موقعة فونتنوا ١‏ 2-1 »6 - صلح درسد وه؟ ب ؟61 
وقوع جزيرة كاب بريتون بيد الالكليز ب بدء حظوة مدام بمبادور ٠‏ 

. سقوطظ برو كسل بيه الفرنسيين ه7١‏ #7  »‏ وفاة قيليب الخامسس ملك اسبائيا 
ه4ذك لاع سقوط مديئة مدراسي بيد لأبوردوثيه « 95-15١‏ ©»- ديامور يصدر : 
« شواص فلسفية ,» ٠‏ 


باريس على يد 'نرودين ٠‏ 

4 - معاعدة اكس لا شأبل « 78 ٠١‏ »ل مولتسسكيو وكتابه : روح الشرائع ‏ اكتقاف 
آثار مديتة نمبابي ٠‏ 

4 -. فرض ضريبة هم بالماثة في فرنسا « ايلى  »‏ هنتسمان يكتشف طريقة صنع القفولاذ 
المصهور ‏ ديدرو ينشس كتابه : رسائل حول الاتكليز ‏ فيلديمْ ينثسر روايته : 
توم جوفن * 

«ولاا ‏ مناهضة ماشو للامتيازات والاستثناءات ‏ فولتير في برلين ‏ دوبلكس يئال الحماية 
على مقاطمة 'كرنائيك .. روسو ينقى كتابه حول « خشطاب حول العلوم والفنون » ٠‏ 

- لشر المجلد الاول من دائرة المعارف الغرنسية « لاب 7 ». فولتير ينشر كتابه : عمر 
لويس الرايع عقس . البرتقال تح التعديب بالثار ٠‏ 

لاهلاا اول حرم ثنزله الكديسة بدائرة العارف « لاب ؟» »ب كوئتز يعين مستشيارا قسي 
النمسا ‏ انشاء هيدان ستانسلاس في مديئة نانسي ٠‏ 

عه/اط. قضية اوراق الاعتراف النقدية ب حل برللان باريس « ايار » واعادته « تشرين الاول » - 
مؤثمر لددن لتسوية ششلؤون الهنداء. الاعمال العدائية تنشب من جديد في كندا ووادي 
نين الاوعايو ٠‏ 


4 استدعاء دوبلكس «١‏ اب » ب معاهدة غغودمو “ 1؟ ‏ 119 >, ماشو يتخلى عن مركن 
المفئش العام . روسو يضع كتابه : خطاب حول اصل عدم المساواة بين اليش ب 
كوئدياك يضم بحثه حول الاحاسيس والمشباعر ٠‏ 

وه حادث اعتداه بوسكوين « 1٠١‏ 5 » . طرد الرهبنة اليسوعية من البراغواي ٠‏ 

05 انقلاب الاحلاف : معاهدة فرساي الاولى « 0١‏ ه  »‏ الحرب الفرنسية الانكليزرية 
د 1١6‏ ه» د موتكالم في كندا«ايار ».ب سقوطظ هيتوركا بيلك القرئسيين 
د 5-88 ».اول وزارة لبت « ك  » ١‏ فولتير يضم كتايه : محاولة حول 
الالمخلاق ٠‏ 

لزه . دميانس يحاول الاعتداء على لويس الخامس عقر الاستيلاه على كلكوتا 
ا ١أا»‏ على شاندراغور « 55 ؟ » وانتصار كليف في موقعة بلاسي ‏ معاهدة 
فرساي الثائية مه إ اه » ل هوقمة روزاباحجة 6ه6١١)»‏ وموقمسة لوثن م ها 9 لاإعء 

4 شوازول سكرتير دولة للشؤون الخارجية « 5ب >٠١‏ استيلاه الانكئيز على 
اللكسمبورغ 9 51 ب لا » وعلى حصن دوكسينٌ «١‏ 56 .ب 1١‏ > بابوية اقليس 
الثالث عشر ‏ احتلال الروس لروسيا الشرقية ‏ لالي تونندال في الهند « ئيسان » - 


ىو 


روسو ينشر كتابه ؛ رسالة ألى دالمبير ب وهلفتيوس يضع تابه : حول العقل ‏ كسئاية 
يضع كتابه : صورة الوضعم الاقتصادي ٠‏ 

. ثاني حرم تنزله الكتيسة بدائرة المعارف « لهم # »- سقوط كوبيك دما ١٠41م‏ 
ارتقاء الملك شارل الثالث عرش اسيانيا ‏ هوت مو تكالم تأسيس اللمتحصتب 
الما ا 0 : كتدديد * 
ل ل ار لاه عش ا" 18 اه روسو 
يضع؛ هيلويز الجديدة . ب 

سقوط بونديسيري « 8 ١‏ » وما هي م شباط » بيد الانكليز ‏ « بت » يتخلى عن 
الحكم « 5 ٠١‏ » تورغو مراقب مالية الليموزين » 

1 قضية كالاس واعدامه و١١‏ »ا هوث اليزابنت بترونئا « يناير  »‏ أرتقاء 
بطرس الثالث العرش ' 1 سعد اانا 5 » ب برلان ريسن 
« اميل » كما يضح غلوك : أررفيه ٠‏ 

“1909 .. معاهدة باريس « ٠‏ #5 » ومعاهدة هو بر تسورغ م ه١1‏ ؟  »‏ هوت الغسطس 
الثالث هلك بولونيا. الروس يغزون ليتوانيا ٠‏ 

14 2 وفاة المركيزة دي بمبادور ه 18 5 »ب انتخاب ستائسلاس بوئياتوفسكي 
ملكا على بولونيا « ايلول » حل الرهبئة اليسوعية في فرنسا ‏ فولتيسسر ينشر 
كتاب : المعجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق أغويون وبرلمان رين . سوفلى يشرع 
ببناءه البانتيون في باريس ٠‏ 

وا اعادة الاعتبار الى كالاس « 4 ؟  »‏ قردريك الثاني يؤسس بنك برلين ب. 
ارتقاء جوزف الثاني عرش الئمسا . اشتراع عارغريفس لدولاب القزّل ٠‏ 

5 موت ستانسلاس لكسدكي وضم اللورين الى فرنسا م« ؟؟ ب ؟ » رحلسة يوغتفيل 
قِ البحمار الجدوبية ‏ آرئها تراس الوزارة عند شارل الثالث ٠‏ 
بخارية ‏ الداثمارك تثال مقاطعتي شلسويخ وهولستين . 

4 عريضة ماستفوستس «٠‏ ينايبر  »‏ فرئسا تشتري جزيرة كورسكا مو 8-106 همس 
الحرب الروسية التركئية و« تشيرين الأول »مه كام تر بن الثانية تصادر أملاك 
الاكليروس الروس .. بده حظوة مدام دي باري ‏ اول رحلة يقسوم بها كوك في 
البحار الجنوبية ‏ كسئاي صدر كتابه : حول عملم الاقتصاد » 

الفغاء اعتياز الشركة الفرئسية للهند م« آا1 ب م  »‏ مولك ثابليونئ بوثابرتث 
« 16-. > احتلال الروس لاهم الامارات الرومائية ‏ حلف «٠‏ بار » في بولونيا ٠‏ 

٠‏ لإا مذبحة بوسطن هه #9  »‏ زواج الملك القادم لويس السادس عفس بماري” 
الطوائيت 1ه ©  »‏ معركة تشسميه 10-5 ».ب مرفشوازول « 14 - ١19‏ ه 
الوزارة الانكليزية برئاسة اللورد تورث .. لاقوازيبه يحلل ثراكيب الوا" ب 
بارون دولباخ يشر كتابه : منامج الطبيعة ‏ الاب ريال ينشر كتابه : تاريخ 
الفلسفة في الهند ٠‏ 


"1 


ؤلالا؟ ‏ ابعاد برلان باريس م ١٠؟ ‏ 1ه نموبيو والاصلاح القضائي « *؟ ب 5  »‏ الغاء 
دق الارض في مقاطمة السافوي ‏ اشتراع أركرايت للاطار المالي ٠‏ 

17 تقسيم بولوئيا لاول مرة « 80  »‏ القلاب غوستاف الثالث في اسوج ٠‏ 15م »اب 
كوك يقوم برحلته العائية ٠‏ 

“ااا مشكلة الشاي في بوسطن 41١١ 1٠‏ انشاء مطل الشرق الاكبر في قرئسا ‏ 
مده ثورة بو كاتشيف .. ديدرو في روسيا ‏ البابا اقليمس الرابع عثر يحل الرهبنة 
اليسوعية ٠‏ 

4لا/ل ‏ وفاة الاك لويس الخامس عشر م 5١‏ ه » 2 ارتقاء لويس السادس عشي العرش 
تووغو يؤلف الوزارة و٠5‏ الا »ل معاهدة قيترجي و١5‏ الاو مجلس 
كونغرس فيلادلقيا ه ١؟‏ م 5  »‏ مرسوم كوبيك ‏ غونيه يصدر فرش ٠‏ 

1# معركة لكسئتغتن د 496  »‏ انتهاء ثورة بوغاتشيف « ايلول » بابوية 
يوسن السادس حت أول تعثبيل لسرحية حلاق اشبيلية ٍِ استخدام قوة البخار 
المحركة في الصناعة على يد واط الاسكتلاندي ٠‏ 

“11 صرف تورغو وفقدانه الحظوة « 0119. ه > اعلان استقلال الولايات المتحدة 
2 5 ل » قرتكلين في باريس «٠‏ ايلول » ما يلى يضح : اصل القوانين ونشاتهاء 
وآدم صسمث ينشر كتايسه : غنى الامم ب رحلة كوك الثالشة حيث يلاقي حتقيه ب 
سفينة الماركيز دي جوقروا البخارية ‏ اول خطوط حديدية ٠‏ 

لالالاا س فيك يعين مديرا عاما للمالية « حزيران  »‏ لافابيت في اميركا ١‏ ستسلام ساراثوغا 
ه5١1‏ ١٠١1ع‏ الاقتراع على دستور الاتحاد ٠‏ 

١+‏ عقفد تحالف بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية « 5ب" »ب وفأة بت الاول 
١١ «‏ سه» ‏ انشاء مجلس الولاية في بري « 9-15  »‏ انشاء صندوق الخصم في 
باريس .. فتح الامبراطورية الاسبائية للتجارة الدولية ‏ بوفون يضم كتابه : 
حقب الطبيعة ٠‏ 

4 _ معاهدة تيشن « ١1ب‏ ”5 » - الحلف الفرنسي الاسباني الممقود فيارالخوين 
« عازه 5 » ب اختراع الاتكليزي كروميتون ثول حباكة القن أقرار حرية 
الاستثمارات في روسيا ٠‏ 

«ملاا ‏ رق شمبو في اميركا « ايار » ب موت ماري تريزيا امبراطورة الئيسا « 9لا ب ا »- 
حلف الحياديين ينتصب ضد اتكلترا ب هودون ينشر كتابه عن فولتير ٠‏ 

4 تقرير يرقع للملك « فيراير » واسستقالة نيكر « 98 مايو » ل استسلام الاتكليز في 
بور كتون « ٠١65‏ » انشاء معامل كروزيه, الغقاء اوقاف القلاحين في التمسيا س 
كنت يضم كتابه : نقد العقل المجرد ‏ روسو يتشسر كتابه : إعترافات م وموؤارت 
يضم : الخطف في السراي ٠+‏ 

ما سقوط وزارة اللورد نورثهد 01١‏ ؟» ب بجوزف الثاني يصادر الاديار « تقرين الاول » 
فشل محاولة فرئسية اسبانية امام جبل طارق « تشرين الأول » ٠‏ 
اعتراق الانكلين باستقلال اميركا « نشرين الثاني  »‏ سوقرين في الهند » حصار 
مشراسن ٠‏ 

لاخلاا. وزارة بت الثاني 215-5950 عاهصدة فرساي « “ا ب 5  »‏ رزارة كاثون 
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كنلا - 


/ا8 3 هس 


خا سه 
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ه١٠‏ - ١١‏ » ل ثورة الفلاحين في بوهيميا س ارثفاع اول منطاد يحمل يشرا ب 
لافوازيبه يتمكن من تحليل العناصر المقومة في الماء اختراع تسويط الحديه ‏ 
تمثيل رواية زواج فيفارو + تأليف يومارشيه ٠‏ 


اقرار قانون الهند « نيسان  »‏ ضمم القرم الى روسيا ب انشاء مصرف يويورك ب 
انشاء الشركة الاسبانية للغيلبين ٠‏ 

قضية عفد الملكة ‏ اجتيان بلانشار مضيق المانشضش جوا ‏ رصحلة لابيروز ب اعادة 
تنظيم شركة الهند الفرنسية ‏ اول معمل للنسيج على البخار في وتتفهنسام ب 
اختراع كارثرايت لاول نوع للحياكة الميكانيكية ى كنت ينئشى كتايه ؛ اسسى 
مثافيزيكا الاخلاق .ب موزارت يضح : زفات فيغارو ٠‏ 

وفاة فريدريك الثاني « ١‏ س 8 » ل وارتقاء فريسريك غليوم الثاني العرش م 
معاهدة تجدارية تعقد بين فرنسا وانكلترا و586":ا ‏ 5 »> س لسلق الجبل الابيضش 
لادول مرة ٠‏ 

المعاهصدة التجارية الغرنسية الروسية « #١ 1١‏ ب مجلس النبسلاء الاولي 
« الا با ؟ »> ب سقوط كالون وتأليف وزارة بردين « لم ل 5 » ل حل مجلس 
النيلاه ه ؟١ ‏ ه »م الحرب الروسية التركية « لاا الم »مه اقرار دسثور 
الولايات التحدة الاميركية « لالا ‏ 9 8ه التحالف الثلاني الانكليزي الهوئندي 
البروسياني ‏ احتلال الانكلين لخليج بوتاني ‏ لاكرانج يضح كتابه : الميكانيكا 
التحليلية ‏ برناردن دي سان بيير يضع كتابه : بول وقرجيئي - ذافيد يرسسم 
صورة : موث سقراط ‏ هموزارتك يضح : دون خوان * 

الصحرب الدمساوية التركية « فبراير  »‏ لاموانيون يقوم باصلاح القضاء م« 8 عه © » سم 
يوم التراشق بالقرميد في مدينة غرينوبل 5-18 > المباشرة بوضح الدستور 
الاميركي موضع التنفيد ه ١؟‏ 5 6ب (علان دعهوة ممثلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « م 8  »‏ التخلبي عن تربين وتشكيل فيكر وزارجه الثانية 
هو ه؟ الم  »‏ دعوة ديبيث الاربم سنوات للاجتماع في بولونيا 
و5  » ٠١‏ عجلس التبلاء الثاني «ه 5 .ب  »© ١١‏ معاهدات برلين م5151 » 
ولاهاي م ١0‏ 5 » بين البلاد الواطية وبروسيا واتكلترا ‏ همرسوع الدين في 
بروسيا ‏ كنت ينشر كتابه : نقد العقل التجريبي ‏ يتنقيام يشر كتاية : للدخل 
الى ميادىء الاخلاقية ‏ تأسيس جريدة الئيس ٠‏ 

انتخاب جورج واشنطون رئيسسا للولابات المنصدة م هلا 2 » ب جلسة 
افتتاح هجلس ممثلي طبقات الامة و ه ‏ ه »ب قسم قاعة عبة التنس 
و هلاسا هش هيم بسدء جلسات المجلس الوطني التأمبيسي د 7-5 »ا ب 
الاستغناء عن نيكر « 11١‏ »ب الاستيلاء على الباستيل « ١54‏ لا »ينا 
اعادة نيكر د ١4‏ ل »> . الهلع الاكبن وليلة الرابع من آب « تموز ‏ آب »ب 
ثورة لييج وانتشارها في جميع المقاطعسات البلجيكية « 818 »> التصويت 
على حقوق الائسان العامة والمواطن « 7١‏ ب مم  »‏ هجوم الشعب الياريسي على 
فرساي وقدوم الملك الى باريس دوه وو 35 ب ٠١‏ »> الامبراطور جسوزف 
الثاني يستولي على بلغراد ه 9  »© ٠١‏ التصويت على مصادرة املاك الكئيسشة 
دو؟ ب ١١ا» ‏ الشاء عملة الاسيثياه « ١501١15‏ ه٠٠‏ 
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,ذبور ‏ للناداة بالولايات المتحدة البلجيكية « ١6‏ 7 »اس موت الامبراطور سوزيف 
الثاني وارتقاء ليوبولد الثاني العرشى قي النمسا م ٠٠‏ "ا » اقضية نوتكا صاونك 
دايار ب ثنشرين الاول  »‏ اقرار دستور الأكليروس المدني « ١١‏ ل  »‏ ععيد 
التحالف ١52‏ ب لا » ب راشتباخ بين بروسيا والامبراطور « لاا ب لا ها 
فانكوفير يستكشف الشواطيء الاميركية على المحيط الهادي - كنت ينشر كتابه : 
نقد العقل ب يورك ينشر كتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 

إواط هوت ميرابو د ؟' ‏ 4  »©‏ البابا يحرم دستور الاكليروس المدني « ١‏ ب 8 »ات 
الدستور البوتوني الجديد « “ب ه »ل المجلس التأسيسي يقر قانون لاشابلييه 
و 1١#‏ 5» ب محاولة هرب المنك لويس السادس عقر « 5١‏ 5 » ب حاتث 
اطلاق النار في ميدان شان ده مارس « ١!‏ ب ا #. معاهدة سيستوفا تعييك 
السلام بين الامبراطور والاثراك تصريح بلدتن « 5 8 » ع ضم الئيسون 
والكوتاة .45-9 الوسن السادس مقر تسم باحترام الدستسور 
ةث 4و ب 4ه »> ا انتهاء عمل الجمعية التأسيسية الوطئية وافصرافها 
و “ل ة » اولى جلسات المجلس التشريعي « ٠١ ١ ١‏ »- توجيه انذاز 
ناخب تريف « 59 ب ١ع‏ اتحقيق التلغراف البحري على يد شاب ٠‏ 

9و . معاهدة ياسي بين روسيا ونركيا د  » 1١15‏ وفاة الامبراطسسور اليويولد 
وارثقام فرنسوا الثاني العرش « ١‏ ”4م ل اغتيال غوستاف الثالث في السويد 
و4 # »سس قرئسا تعلن الحرب على ملك بوهيميا وهتفاريا د 5١‏ - 5 وس 
الروس يهاجمون بولونيا ده 9 ب 1 » ب هياج الشعب في باريس « ١؟‏ 5 هو 
اعلان الوطن في خط في فرنسا مه ١١01لا‏ ل بيان برونسويك « 8؟ س0 4ه سم 
تكوين الكومون الثوري في باريس ة ا 8م©» ‏ استيلاه شعب باريس على 
التويلري - الغضاء النظام الملكي و ١١‏ للم »دب المذابح في مبجون بار يس 
:9 ع" و 5 5 » النصر الفرنسي في فالمي ولنهاية المجلس التشريعصي 
و٠؟‏ ب 9 » سااولى جلسات الكونفنسيون والفاء التظام الملكي «ه ١‏ .5 »ا سه 
الجمهورية الغرنسية واحدة لا تنفصم عراهسا « ه؟ ب  »9‏ انتصار فرقسي 
في جماب واحتلال بلجيكا م 5 1١١‏ *»- ضضم مقاطعية السافوى الى فرفسا 
ولالاس ١ن‏ اببلم محاكمة لويس السادس عثير « 5 ١١0‏ »ب شبيلر 
يضع كتابه : « تاريخ حرب الثلاثين سئة » ٠‏ 

جواطد اعللم الملك لويس السبادس عثقر « 5١‏ ب ١‏ »ب اقتسام بولونيا :الثاني 
ولا ١‏ »سا ضم كولتية نيس الى فرنسا « 1١ ١‏ 4ه. قرنسأ تملن الحرب 
على انكلترا وبدء التحالف الاول « 1 5 8. انشام محكمة الشورة في باريسن 
واعلان حالة العصيان في مقاطعة الفانديه « ٠١‏ ا“  »‏ شخيائة ديموريه 
وتضسكيل لجنئة السلامة العامة ه ه ب5 » اول قانون بتحديد الحد الاعلسى 
للاسعار في فرنسا « 5 ه » ب الايام الثوروية في فرنسا وسقوط الجيرونئاه 
وإأعامهر5- 3ه المصادقة على دسعور عام 59/ ا د 55 ب 03١‏ 4 
'نجديد لجنة السلامة العامة « 5 الااء» ‏ قتل مارات 91١5 ٠‏ ل »ب رويسييير 
ينتخب عضوا في لجنة السلامة العامة « لال لا » ل اقرار النظلام المتري والعمل 
به في البلاد ‏ استيلاه الاسطول الانكليزي على قاعدة طولون 9 05 87 »اب 
قانون ضف المشبوهين 11٠‏ 5 » ب فرض الجمنك الاقصى للاسعار قفي جميع 
البحاء فرنسا و 9! 52  »‏ العمل بالتقويم الثوري « ه٠0.  » ٠١‏ استعادة 
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هديئة ليون هه ٠١‏ » عوقمة واتيني وانتصار فرنسا د 8ق 119 ٠١‏ هسه 
انهزام وار الفانديه قٍِ موقعة شوليه « لا( ب ١٠١‏ »م استعادة مديئة طولون 
د9١ ١]‏ » النتصار الجنرال هوش في موقعة جيسيرغ 2 8568 -؟١١ا‏ هب 
اختراع هويتني آلة حلج القطن وفرز البزر ‏ تأسيس متحف التاريخ الطبيعي ٠»‏ 

4 99 الثورة اليولونية بقيادة كوسيوسكو « اذار  »‏ تصفية انصار هربرت في ياريس 
« 54» #9 »ل تصفية دانتون والمتساهلين هد ه ‏ 5  »‏ عيد الكائن الاعلسى 
في باريس « 8 ل 8 »ل انتصار الغرنسيين في معركة فلوريس 350-1552 6ب 
احتلال الغفرنسيين لدينة الفرس « لاعلا ,ب لا » ب سيقوط رويسبيير وتصفيتسه 
مع انصاره ه 8؟ و ؟9؟! .ب | 4 التاسع عن شهر ترهيدور ب حل كومين 
باريس «١‏ ايلول  »‏ احتلال الفرنسيين لوادي الرين « "الا .. ٠١‏ »سا هزيبية 
كوسيوسكو ووقوعه آاسيرا في ماشيايوفتشض « ١١15ل‏ ١١41م‏ اغسلاق نادي 
اليعقوبيين ه ١1١ ١9‏ » مماهدة جاي الانكليزية الاميركية م 1١199‏ 6س 
الغاء العمل بالحد الاعلى للاسعار في فرنسا « 4؟ ب ١5‏ ب  »‏ الفرنسيون 
بشزون هولاندا «ه ل/ا؟ .ب ؟١‏ ع ب كوندورسيه ينشر كتابه : رسم بياني تتاريم 
تطور الفكر البشري ٠‏ 


وولاا ‏ بيشغرى يستولي على الاسطول الهرلئدي عند رأس ملدر هد +5"  »1١‏ معاهصلة 
صلح في بال بين فرنسا وبروسيا ه 25. 5 » . حوادث يرم ١17‏ جرميئال 
ه 1١‏ ة ه الصلح مع هولائد! وحلف لاهاي «  » 0 ١5‏ حوادث يوم 
اول بريريال « .؟ ‏ ه »6 انتهام لورة مارتينوفتششى في المجر ١4617ب‏ 
استسلام المهاجرين الذذين نزلوا ألى البى في كيبرون «١‏ الا ب ل » بمساهدة بال 
بين أاسبائيا وفرئسا « !ا الا  »‏ اقرار دستور العام الثالث « ؟؟ عا لم »اسه 
حوادث يوم ١‏ قنديمييى « ه ب  » ٠١‏ اقتسام بولونيا للمرة الثالثة 
و !ا ٠١‏ » ل الغراط عقد الكونفنسيون وبدء حكومة الديركتوار و58 ب -»61١١‏ 
الغساء حق التجمهر في انكلترا » 

+1975 فابوليون بونابرت يتزوج جوز فين بوهارنيه ٠‏ 1ب # » ب استيدال الاسيئياء 
بتحاويل قارية « اذاي » ب النتصاراتث بونابرت في ايطاليا و منذ  » 1 1١‏ هدنة 
شيراسكر هد 84؟ ‏ 4  »‏ همؤامرة بابوف ونوقيفه م ١١‏ 6 »ب انتصار فرنسي 
في لودي « ٠١‏ ه» ‏ معاصدة نيسان ايلدفونتس بين فرنسا وإسبانييا 
ه19 6 بونابرت يحاصر ورمسر في مدينة منتو « م ب 35 »ب وفاة كاترين 
الثانية واعتلاه بولس الاول العرش في روسيا ه ا ١‏ »ل التصار بوئابرت في 
موقعة اركول « هاو ١‏ ا ١١‏ © محاولة انلزال بحرية يقوم بهسا هوش 
في ابرلندا «ه 2-015 ١!‏ »- بلمء حكىم كيا , كلخ في الصين . شروع جثر 
بتجاريه العلمية حول اللقاح ‏ لابلاس ينشر كتابه : عرض نظام الكون ‏ غوتيسه 
يسدر ؛ ولهلم مايسئن ٠‏ 

وال. انتصار بوئابرت في ريفولي 15509115 ١ه‏ معاهمدة تولنثيئو 15 © » - 
انتخاب جون آدمز رئيسا للولابات الملتصدة الاميركية م 5 ”ا  »‏ انتشابات 
ملكية النزعة في فرنسا « اذار ‏ ابريل » ب مقدمات الصلح في ليوبن بين بوئابرت 
واميراطور التيسا « ١48‏ ب 4 » مم تيرد الاساطيل الانكليزية في سبيتهيد والبص 
الشمالي « ابريل م. ايار » ب انشاء الجمهورية الليغورية « 5 سا 85 »ايلع 


هه" 


١194 


5ه 


وءلمطا - 


أعماس 


المفاوضات في ليل د ا ا »> ب انشاء جمهورية ما وراء الالب « 1 الأ ماس 
انقلاب م١‏ فر وكتيدور « 5 9غ افلاسسن الثلثين في فرنسا م ٠١‏ به هه 
حملة مشتركة فرنسية هولانددية ضد انكلترا «ه ٠١ .. 11١‏ »> معأهدة كمبوفورميو 
د لا؟ ب ٠١‏ »ناموت فردريك غليوم الثافسي وارنقاء فردرياك غليوم الثالث 
العرش في بروسيا و5١ ١١‏ »ب بدء معاهدة ررباستادث « 58 1١١‏ »سم 
غواثيه يصدر : صرمان ودوروئيه ٠‏ 

ضم هدينتي مولهوز ه 78 ب 1١‏ © وجتيف الى فرئسا 9 58 ب ؟ » ب إعلان 
الجبهورية الرومائية وابعاد البايا الى مدينئة فالنسى « ه .5,0  »‏ انتخابات 
يعقوبية النزعة في العسام السادسى « نيسان » . اتقلاب في ؟ فلوريال « ١11‏ 9ه - 
سفر الحملة الفرئسية على مصر « 1959 0ه »ب انتصار الفرنسيين في معركة 
الاهرام « 2 لا » ل تحطيم الاسطول الفر نسي في معركة ابوقير « (١‏ 8 واس 
قانون جوردان الذي يفر ضس الخدمة المسكرية والتجنيد الاجياري « © - و وسه 
نزول الجترال هميرت من البحر في ايرلندا « آبء م ايلول » . مالتوس يصدر 
كتاية : محاولة حول مبادىء السكان . تكون الحلف الثاني ضد فرئسسا « ثموز ك ١‏ » 
انضاء الجمهورية البارئثوبية اى النابولية « “5 . 1١‏ 6 اعسلان فرنسا الحرب 
على الدمسا واختتام مؤتمر راستادت «“9ا5؟ ‏ 5 © ألكسار جوردان في 
معركة ستوكاخ « 5؟ . ال  »‏ فشل بونابرت امام عكا م +؟ ‏ ه » ه انقلاب 
.”ا بريرىال ظ م( »6 أعادة تشكيل نادي اليعقوبيين في باريسن ١‏ 75ب »ب 
الكسار السيش التركي في ابوقين ه هلاب لا هب الكسار جوير في 'وقيٍ وهوته 
هو 8-16 ©» ب انتصار ماسينا في زوريخ هما أضطر الروس معه للانسحاب من 
الحلف عر ه؟ و 5١‏ به 5 » ني ممودة بونابرث الى فرفسا :و4 (١‏ هس 
استسلام الكيار م را ب ٠١‏ »نب النقلاب 48 برومير وثاليف حكومة القنصلية 
وةؤو 1١٠١‏ ١١ا»موت‏ جورج واشتطون « 51١15‏ ؟١» ‏ رحلة صمبولت الي 
اميركا الجنئوبية ‏ اتشياء إدارة الضرائب المباشرة « 5 ب ؟١‏ » تطبيق دستور 
العام الثامن « ه؟ ل +١75‏ انشاه مجلس شورى القوائين 599 د لاا هي 
شلييرماحسي ينقى كتابه : خطاب حول الدين . بيتهوفن يضم الصونات المثيرة ٠‏ 
انفاقية العريشى في مصر ه 4؟   » ١‏ انششساء حكام المحافظات ومصرف فرنساً ‏ 
اعادة تنظيم الادارة المحلية والمحاكم « فبراير ومارس » .. صك أتحاد انكلترا 
وايرلندا جه ب. ؟ » ب انتخاب البابا بيوس السابع « 615”؟  »‏ اتنتصار 
مورو في ستوكاخ « الا اه  »‏ انتصار الفرنسيين في مارنغو « 3-58 6س 
انتصار مورو في هوهللندن « ”7 .. ١7‏ » لس عصبة الحياديين السجديدة ضللد 
الكلترا م« 15  » ١5‏ مساولة قتل بونابرت في شارع سان نيكيز « 15-154 »- 
اختراع فولتا للحاشدة الكهربائية ٠‏ 


صلح لونقيل « 9 0" »ب استقالة بت « ١4‏ ب /” > . قثل القيصر يولس 
الاول وارثقاء اسكنس الاول العرش « 5؟ ا لا  »‏ انتخاب صيفرسن رئيسا 
للولايات المتحصلة الاميركية « 5 الا » ل معاهدة ارالخويز « 5١‏ با" » سم 
عقد الصلم مع قلورنسا والصقليتين « 4؟ ‏ ” > ب الاتكلين يقصفون كوينهافن 
و -4 العا 4 #6 انم توقيع المعاهدة الديتية مم البابا « 15ل » ه استسلام 
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لإأد قراس 


-14 


4م 


8خ - 


ذءما 0-7 


القائد منو في مصر « لم  »‏ مفاوضات تمهيدية في لبدن م 1 ٠١‏ هس 
توقيع معاهدة الصلح بين فرنسا وروسيا هلم ٠١‏ 4ه ششاتوبريان ينشر : أتثالا , 
رششر يصدر كتابه  :‏ #«وعاء2) :زمر بره رعدال وأالل 

بوئابرت رئيس الجمهورية الايطالية ه 15 ب .601١‏ صلح أمياك مع انكلترا 
« ه؟" الا م المصادقة على المعاهدة الديئية والمواد الدستورية « لم ل 8 ها 
أنضاء المدارس الغانوية في فرنسا «ه ١‏ اه ع أنشاء وسيام جوقة الشفرقه 
مه 19 سر ه  »‏ اسسثيلاء الجنرال لاكلير على توسان لوقرتور 2 1 + ب 
بونابرت قنصلا مدى الحياة «و ؟" ‏ 8م  »‏ دستور العام العاثى ١8‏ س 6م »اس 
نشوب ثورة عامتة في سان دومتكو و9١١1‏ 5م ضم البيامونت ويارما الى 
فرنسا « ايلول سات  » ١‏ شاتوبريان ينشر كتابه : عبقرية السيحية - فوسكولو 
ينشر كتابه : رسائل جاكوير اورنس الاخيرة * 

ارغام سويسرا على القبول بوساطة «  » 5 ١9‏ تثبيت قيمة فرنك جرميئال 
و 8# ب ذا »ل قطم صلح إميان مه 15 .  »© ٠‏ فرنسا تييع هقاطعة 
لويزيان للولايات المتحدة وتحتل الهانوفر « ايار »+ . سان دومئفو تملن استقلالهما 
هات ؟ » بده السمل بتذكرة العامل « ك  » ١‏ مؤامرة ملكية ينظمها بيششرو 
ضد بونابرت «ه ك ١‏ » ا جء ب + ساي ينشر كتابه : بحك في الاقتصاد 
السياسي ٠‏ 

انشساء دائرة الرسوم الملجتمعة « فيراير » تلفيذ عقوبة الوت بدوق دانجهين 
و ٠؟‏ ا" » ا نشر القافون المدني ه "' .ا  »‏ الماداة ببونابرت امبراطورا 
باسم نابوليون الادرل ٠‏ دستور العام الثاني عشر « 8إ 8 عمس قطع العلاقات 
الديبلوماسية بين فرنسا وروسيا « ايلول .٠‏ عودة بت الى الحكم « ت  » ١‏ تتويج 
الامبراطور والامبراطورة ه ؟' ‏ ؟١  »©‏ اسسبانيا تعلن الحرب على انكلترا وك 201 - 
فوريه ينشر كتابه : الالسجام العام وشيلر يعد : وليم قل , وغرو ينشر كتابه : 
المصابون بالطاعون في يافا , وبيتهوفن : السدفونية البطولية ٠‏ 

نابوليون ملك ايطاليا 8 اذار #4 ضىم جنوي الى فرنسا « حزيران 4 ظهور الحلف 
الثثفالث ضصد قرنسا ه آب » ل استسلام التمساويين في أولم 5١ «١‏ سس ٠١‏ ابس 
تحطيم الاسطول القرئسي عند الطرق الاغر «ه ١؟!‏ ب ٠١‏ > ب النتصار الجيش 
الفرنسي في اوسترليتز « ١؟'   » ١١‏ التصالف الفرنسي البروسياني في شثيرون 
د 1516 »سس صلسح بريسبورغ « 5 4 لآ( ه» جاكار يخترع دولاب 
حياكة الحرير شاقوبريان ينشى كتابه : رينه ٠‏ 

وفاة بت « 5  »© ١‏ قطم الملاقاث بين نابوليون والبابا « فبراير » .- جوزف 
بوئابرت ملك على نابولي .. انساء الجامعة م ايار  »‏ لويس بونابرت ملك علسى 
هولاندا « حزيران  »‏ ثكوين تحالف الرين ه نموز » - فرنسوا الثاني يتخلى عن 
لقبة امبراطور المانيا وانتهاء الامبراطورية المقدسة ه55 م  »‏ انقطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسيا وظهور الحلف الرايع « م ٠١‏ 6ه إالتصار 
نابوليون عند ايانا وانتصار دافو عند اورستادت م ١٠١ ١5‏ ©» ب دغول تابوليون 
الى برلين د /ا؟ ب ٠١‏ © س مرسوم يرلين يفرض الحصار اليري « 1١١ 5١‏ »ا 
دخول ؛ابوليون مدينة فرصوقيا « لآ ب ٠» 1١١‏ 
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لإ.م! ععركة آيلو « م . ؟ »ل انتصار ثابوليون في فريدلاند ه ١5‏ س5 6 مماهدة 
تلسيت والتسالفب الفرنسي الروسي ه لاه لا هب انشاء غراندوقية فرصوفيسا 
« الا نالا » ب فقدان 'اليران الحظوة لدى الامبراطور «ة له 6 » اجيروم 
علك وستفاليا ه 1١8‏ ب لم ع الغاء التريبونية ه 4 ممع الغفاء عبودية 
الارضي في بروسيا « ت 1١‏ > دول الفرنسيين الى لشديونة وفرار ملك البرتفال 
ثلى البرازيل م +5  » ١١‏ مرسوم ميلائق « “اا ب ١١‏ 6 ل تشديد الحصان ٠‏ 
الغساء الكتمر( للئخاسة + فلطن ينشسيء مصلحة السفن البخارية على الهدسن بس 
غروس يرسمم : معركة أيلى ٠‏ 

هءم!ا الغاء الدخاسة 3 الولايات المتحدة الامير كية ديناين » - ضع روما الى الامبراطورية 
« فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية ه ٠"‏ م 0 ©» . مقابثة بايون وتنحصي فرديئان 
السابع عن العرش ه ه 5 » ب جوزف بونابرثت هلك اسبائيا » مورات عليك 
ابولي هد ٠١‏ سس ه  »‏ استيلاء بوليقار علي السلطة في كركاس « تمول + هس 
«استسلام بايلان « ؟:؟ هس ا > س. بروسيا تعمل بلظلام كروميان « أب »اس 
استسلام جونو في سنترا و ٠م‏ سا »ب مقابلة ارفورت «ه 9ا؟ ع 65 وس 
دخول نابوليون الى هدريد « 5 ١5‏ 6 ل. فيخت : خطاب الى الامة الالانية س 
بيتهولن ؛ السدفونية الراعوية ٠‏ 

4 - غروستاف الرابم ملك السويد يترك العرش لعمه شارل الثالث عقي « اذاي » , قدوم 
الجترال الاتكليزي ولسلبي الى البرتغال « ئيسان ٠»‏ سه نسله التحالف الخامس 
هو ٠١‏ ه 4 ٠س‏ نشوبي الثورة في التيرول .. انتصار قرسي فنسي اكموهل 
« الا د 2 وهس دخول نابوليون فيينا ه 1١6‏ © ه ب ضضم فرنسا همتلكسات 
الكرسي الرسولي الييا » لا١‏ ب شه ٠»‏ هعركة أسِلْ < 15١‏ و59 هم هيب 
رمي الكئيسة السرم على تايوليون 115 75 4ل انتصان فنسي معركة وتمسرام 
«وثنعالا »ب توقيف اليابا بيوس السابمع م 5 .ب لاع ب عملية انزال الانكليز من 
البحر في هولندا و 4لا الا »ل صلح قبينا ه4١‏ ا ٠١‏ مه طلاق تايوليون 
مو + 7 ؟١‏ ه.ا شاتوبريان يمبدر 'ثثابه : الشيكاء ٠‏ 


٠م‏ زواج 'ابوليون هن الارشيدوقة ماري لويز « لا؟ 5 و 15 414ل الط_ لاق 
الثورة الشاملة في الستسمرات الاسبانية « ايار  »‏ ضم فرئسا هولئدا اليها « تموز » 
اختيار برنادرت أميرا وراتيا شرميا في السويد « آب ». هرسوم التريائرن « آب »ب 
فلهور الازمة الافتصادية في انكلترا « ؟! ب » ل انشياء جامعة برلين « آب- مرسوم 
فونتنبلى وا ت  » 1١‏ ضضسي مقاطعة فاليه د تت 5 » ومدن الهانس الى الامبراطورية 
الفرنسية م ك 41 اسكندي الاول يخرج على الحصار البري ه ؟١ا ١١‏ ))- 
نشر قانسون الجزاء ب فيليب دي جيرار يخترع دولايا لحياكة الكتان ‏ بيتهوفن 
يقبم : اغموئت ٠‏ 

6 - نابوليون يضم مقاطعة اولدتبورمٌ « يناير » ب ماسيتا يتسحب من البرتغسال 
< اذار غ ‏ ولادة ملك روها » 5١‏ س. "؟ »اب قفشل ماسيئا في توريس قراس ب 
في انكلترا : هياج اللوديت + وخرض العملة الورقية بالقوة « اذار ‏ مايو » ب 
اجتماع مجمع وعلني في باريس « -حزيران » - مرسوم العسوية في بروسيا ١‏ اتموز » 
قرار عاردئيرمم يولي الفلاحين.البروسيائيين ملكية قسم مسن الإراضي التي 
يستتمروئها « أايلول  »‏ التسديد على استكار الجامعمة وت 5 غ ب سييرانسكي 
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يعي سكرثير دولة للامبراطور اسكتير الاول : 

5- بله التحالف السادس ٠‏ م 54  »‏ صلح بوخارستث بين روسيا وتركئيا 
د ايار » - الولايات التحدة الاميركية تملن الحرب على الكلترا « 18 س5 > سم 
بدء حملة روسيا « 14 5 4# تابليون يامر بنقل البابا الى قوئتنبلو 
م حزيران * ب معركة سبولشيك م ١5‏ ول!ا١1.‏ 8م  »‏ وممركة بوروديتق 
او موسكى ده و ل 5 »ب دخول نابوليون مدينة موسكر « ١5‏ ب #9 سم 
بده الانسحاب والتقهقر « ١5‏ .ب ٠١‏ » نس هؤامرة ماليه الثانية على الامبراطور 
و 9 ٠١‏ »> اجتياز نهر البرزينا «ه 55" و لآ .ب  » 1١١‏ بيرون يصدر : 
نشأة شلد هاروتكد ٠‏ 


«ؤالمؤ ‏ معاهدة قونتدبلو الدينية « "الا ب ١‏ © البابا يسحب اعترافه بالمساهدة « اثار » 
اعلان بروسيا الحرب على تابوليون وياء الحلف السابع « لاا ب الا  »‏ معركة 
الترن « لاس © » ل ومعركلة بونزن و 7١‏ و "١‏ اه  »‏ هدئة بلسريتز 
4 ”وم انتضسار الالنكليز في فيتوريا « ١559و‏ مؤتسسر براحم 
هو؟١ا‏ الاو ٠١‏ الم »ب النمسا تعلن الحرب على نابوليون و ١5‏ - > سم 
انتصار فرنسي في درسدن « 51 و 59 بم  »‏ الكسار نابوليون في ممركة 
ليبزيغ « 1 35 -63٠١..215‏ تراجم الفرنسيين الى ضفة نهر الرين اليسرى ‏ 
مؤانمر فرتكفورت م« 5 2ل 61١١‏ الثورة في هولئدا واعلان البلاد استقلالها 
ه/ا١ 1  » 1١١‏ نابوليون يعيد عرش اسيانيا الى فردينان السابع « ١5-0١١‏ » 


غ0 تابوليون يغرج عن البابا ويعيد اليه املاكه « ينار هسه بده حملة فرئسا : معارك 
بربين ده 7858 له ١‏ © بدوروتيير ه ١ ١‏ 5ع هؤتس شاتيون ده 'اى 
5 -"# »ل التصار نابوليون في مونتيرو « 1١48‏ - 5 ع سر ميثاق شومون 
ود 2# - ممارك لان ودارسي « اذار » سقوط باريس م #٠‏ ,75 » ب 
مجلس الشيوخ يصوت على عزل نابوليون ه 5 » . معركة تولوز م 85-1١١‏ »- 
معاهدة فونتتبلو « 211١‏ 4 .ب تصريح سانت أوان د 5 ب 6 هب دشسول 
نابوليون الى جزيرة اليا ه 5 اه »ب معاهدة باريس الاولى 02لا ب 9 6و سه 
اعلاث وثيقة البراءة « 5 سه 5 ». بله مؤئمس فيبيئا ما ت ١‏ »ب معاهياة ثمنت 
و1554 ١]!‏ » . البابا بيوس السابم يعيد الرهبنة اليسوعية الى الوجود ب 
انختراع القاطرة البخارية على يد ستيفنسن ٠‏ الرسام أنفر يضع : الوصيفة الكبرى ‏ 
وغويا يضمع رسم فرديئان السابع وظهر مايا ٠‏ 

هما مقادرة جزيرة لبا و 01١‏ " »ب وصول تابوليون الى باريس 3-5١8‏ اس 
اللائة يوم القرار الاخير في مؤتمر فيينا ه 4  » 7١‏ معركة واترلو "110-١18.‏ » ب 
سقوط باريس د 7‏ لا  »‏ لويس الثامن عشي يعود الى باريس 7-82 » سم 
نابوليون يتنازل ثانية عن العرش « لا لا » ب ونفي نابوليون ٠‏ 59 ل » سه 
اتحاد السويد والترويج 8-٠‏ 4ه الحلف المقدسن 58989 ب 5 »ب أعدام 
مورات رميا بالرصاص «و ٠١ 1١‏ »ب وصول تابوليون الى جزيرة القديسة 
ميلانة ةو ل/إؤ ب » مماهدة باريسي الثانية « 1٠‏ ل ١١‏ ه وممماهدات 
الحلف الرباعي * 
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جدو-ك .. الا لام 


الأباش ام 

ابرمسئيل 115 

أبوى قير امم 

اتأزتثى ستائلاس ام 

أتر وريا .لإ١‏ 

احاديث حول تعدد العوالم الأهولة 

كتاب لفونتيل ( 1681 ) ص ١5‏ 

أحمف ابان 84؟ 

أحمد عيدلي لإا؟ 

اخوة المدارس المسيحية م1 

الاخوة المرآفيون 6ه 

آدم 53 

أدثبره إلا 

أدئمسسون 4م 

أذربيجان ١5لا‏ 2 ؟4( ؛ م4١‏ 

ارام في فلسفة تاريخ البشرية » لهردر ا 

١,8 اراس‎ 

الإراكئس م6 نهر 5 

ارتتش » بحيرة .76 4 ]1؟ في .ر 

أرحلتين ذه ؛ أؤمه 

ارسطو .» ؛ مغ 6 مم 6 ممع ا#وء ولام 

الارض الحديدة » جزيرة 177 4 #؟ 
اا 

١41 لرضئروم‎ 

ارفورت مقابلة لاهن 

111 4١54. » 1 اركراست‎ 

اركتصو بره 

ارلند1 19 4 ,م 6 5.رم) .أم4لم[م 

ارلئدا الجديدة /[)؟؟ )الم؟؟ 2 4ع؟ 

ارمونفيل 2797" 


لا 


ارميا » الثنبي #الاثما 

ارميئنيا 5151 » 4( 2 م4؟ 

أروكان اام 

أريزونا ه#ام 

أريوان ]94 )همة؟؟م 

أزور »؛ جزر ه70 ؛ مم 

ازوف 5؟؟ 2 5 2 ؟ 

اسبانييا ١59‏ #8( 2 "زع بإم|م 
لاغ > الما ء الم( > لإلم! 2 ؟1ا 
55 2 ...]4 أل 4 لا.؟ 2 مز؟ 
خا؟ ‏ ١أذزكء‏ .15 4 ؛4!؟اء؛م؟ 
لا؟؟ عي )1 4 1ك 4لا 4 مم 
لا ل الال م ل وم 
11 011 
2 > مدخ 4 ل 2 “با ع لارام 
115 ».م » .[إه ع )لام 2 لازيام 
امه * لأهه هه ون ع لان ) إبره 
5ه 

استانم ,لإ 

49 2955١ استراباد‎ 


استراكخان 76 78.4 4 [5ل4 إ4؟ 

استراليا لم4 415412 .0" 4 لاه؟ 

استونيا 4؟؟ 

استرهازي .»2 

اسكتطندا ١6‏ © ["9؟ 4 كم 2»)زمع “وم 
1ه 


اسكلثيلر الاول لامه4 بإمم )2 1امو» 
لأهة » .لم 2 الاق ) لإلام 4 )لام 
ابره 

الاسكتدرون إل 

الاسكو؛ نهر ؟9؟؟ 


١19 اسكويخو‎ 

أسلسيون ءلم 

أسوج (أو السويد ) ؟455.١18641)‏ 
اع ا 2 تا يل 1 
ا ا ا 1 1 2 91 2 6 
194 8.4 )2 لإءم 2 59م 6 امم 
,كم 6 لألام ) ,لام 

أسيا لم2 4 صم1 4 4171# .ااه 
061١‏ 2 )75 4 هع خم؟ )1,2 ) 
16 .|" ؛ [ل 2 اكلم 

اسيا الوسطى .41594 (219؟1؟ 4 )44؟ 
مز 1ؤ] 2 1.1 1 

اسيا الصسغرى 7١1‏ 

اسبيوط 89م 

اشبيلية 8# 

14141756254١ اصغفهان‎ 

امتبارات حول عظمة الرومان والحطاطهم 
أوتتسيكيو (96/ا4)1» 

افادير هلا 

أفريتيا 24519 8م؟ 1,2" 4 1491ل 
لأا ل 2 اللا ا ال ) 
1 

اشر ( قبيلة ) 1١11‏ 

الأنغفان .2374 711 4 711 4 مل ؛ 
بر ع لازم ) ررم 

أفغانستان 556 6م55 7196 م11 

افلاطون مدل" 

أفئيون 'مدبئنة 84 ) لإأم 

لكادبا صم# 4غ ص ؛ [الإلا ؛ الا 

اكاديمية بطر سبورج 415 7 6 7*1 6 1 

اكاديمية برلين ؛ر؟ 2 ١11‏ 

اكاديمية بوردو 45 

اكاديبية ستوكهولم اللكية ( ١/4‏ ) 115 

الاكاديبية السويدية .٠١لا‏ 

أكاديمية العلوم في باريسش “5 8121582 
م2 4خن 1 1524 

الاكاديمية الملكية للجراحة قي فرنسا 
(ثلا1١)‏ ه١1‏ 

اكاديبية العلوم في برلين 11621١‏ 


اكاديمية الكتاباتة والاداب: الجميلة 6 

أكس لا شايل 1؟7 2 4لا؟ 

اكس لاشابل ( معاهدة )لا( ) 904 2 
4 

الاكويني » نوما 6م 4 49 

اكليمنضوس الثائي عشر (البابا) 8 ©» 8.6م 

اليا #؟#لإم 

البروني 6195 1!؟ 

الالبد » جبال هع" 4 .2 

الباني 27904 .4م 

البستو #997 

التاتي » جبال .9؟ 2 149 

الالراس 151.١‏ »2 م1 2 هل 2 5 ؟) لاام) 
هك 

السئبور .ها 

الانيالم! )5 :4م26 1م 2 4١.4241‏ 
٠.6‏ 4 )لام ؛ ,1 )لمارأ » 
1 لاا اال 4 كر ؛ 
4ه" 16 "اه ؛أمج 54ج لاله » 
4 2 كلاه إلرمه 

الله أباد 1ا؟ 

الويس بتياني 16٠١‏ 

الا تاو ,فم 

البرابت القيصرة ١7؟‏ 

اليزابت الملكة ,؟ 

ألياذة ؟9؟ 

اليرابت بتروفنا 6[ 6 ه١1‏ 

اليتوى 21" ؛ ه80 

الامازون 94 4ر1 2 الام 

الامبراطورية الجرمانية المقدشة 5.5) ١1ه‏ 

أمبوان /إلم؟ 

امستردام .1 4157417164 ه151 )؛ 
6.5 )2)[آ١اه‏ 

1١19 اموريبانا‎ 

أآميان ) معاهدة » 5١‏ ؛ .هه ؛ أممغ 
همه ؛ قارة ٌ 

أميركا 4" ] لإم 4 119 )4 159418 ) 
ا اص 755/2 ؛ 
اا ا اللا ل ال )2 
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4“ 2 7617 4 ”7 14" 2 رمث“ , 
ا لا الا اي الل ماوع 
5 4 .لام 6 أقم 

اميركا الاسبائية ا 

أميركا البرتغائية 6لا" , | 

اميل لروسو 50 6 لام 4 /ا1 

أميل © نهر “ا1؟ 

انام لإلم؟ 

أنا ايقانوننا 11؟ 

انا هيبوك 4"ا؟ 

الانتيل 1585 2 11449514419 1غ 
+4 15لا 2 17" ) ار؟” 2 زه" )» 
5 )2 وه" ؛ ,ثاثا )؛ ولا ؛ .لام 6 
+26 ) وهم 

اندجان 512 

الاندس »؛ جيال .7 6 م 

179 41١45 أنزين‎ 

انسون الأميرال 64560 4؟ 

السولائند بإلم؟ 

انطوان 199 

انظمة الطبيمة للينيه له 

الفرس .1 2 5"! +ه8؟ 4979.4 ااه 

الكلترا لم 75+12 5262م )هم ؟.[) 
1 ع1 2 5 41 8 4 ا" 
115414254١54. 4 55‏ 4؛ ,هزه 
520" 4 إلى ؛ لمارا »خلمأا ؛ 
214 “5525م .صل 4 4.40 
الى 1.6" 4 15 "1 غ١‏ ؟, 
ةا ا .ال ع2 ا ل 
#“لا] 6 "54 2 الم صلل 2 جك ) 
كاا ل ‏ تاوخا 
1 وم" لمث ا ا“ ع ال 
ااا جل ول ا صا ام 
5 2 ",4 4.64 2 إم؟ #4" , 
غ؛) لا .هم 64 5.ه) .أت »6 أأزه» 
زم *“#إؤده ؛ الام إلأم 2 أمه»؛ 
امه ) كوج © “9ن : لإألام © ولام »> 
لاه ؛ لالاه ؛ مغ 54م 4 كه 

الكلترا الحديدة لغ" + ام" 24 ووثاع 


0 


1 

انغريا لآ 

انغوليم "17 

الكتيبل ب دوبرون 14 

انوئاي 161 

انوي 16 

ألويون » .جزيرة 617 

١16 اوبركامف‎ 

اورسالا 46 »1*5 

أوبنودت ال 

اوتون مارو 5.؟ 

أوتردشتة ؛ مماهدة ( 1/1 ) .1+ 6١|‏ 
16 ع لم ع لو “12 
كلا 2 06 2 صمثا ؛ رم" 2 ؤهث##ا ع 
لحن 

أوجين ؛ الأمير .بلا 

أوحين دى سافوا )لما 

اخوتنفك © مرف 41لا 

أوده #/ا؟ 

الأودير نهر .م/؟؟ 

الأوديون ؟الإ١‏ ©؛ ١9#‏ 

أودسسه 1 

اورانوس * اكتشافها على بد هرشل 4 عام 
ذخا 2 4 

الاررال 61515 ه71 2 451 لم 

اورانس أاسرة 1959 

أورستادت ( معركة ) ؟مه 

أورتما ( بحيرة) .+" 

أور الكدانيين يليار 

اوركيان إلا 

اورليان الجديدة اه7 #542 

اورتكريب م13 الي 4 355 ) إلا؟ 


[وروبا 21847.41 [م4لامع#,1غ 


مأ ا م م 21 
ا 41م 24 1ه )1# ) 
1 ع جل ل 
13 1 2ط 4 فلاخ 2»إمرا ؛ 
الل1 2 "ام 2 ملأ 64 141 2 1519 ) 
م 4 1# 4 ل 2 14 ص11 ) 


5 ) لاا 454ل 2 الا 2 6 
م 16؟؟ 2 214521544554 
2 6 2 ات ا متا لباو 
156 4غ ]21 4 كلا 2 لا 2 ولا 
ا تك ا اللو او ا لوو 
كو ا 11 616ل 6 لغلا ) .15 4 
6١‏ ؛شلا؟ 554255.4 )21562 
هءهة ) لاره ؛ارءه )؛ كه ).أهم» 
أ ) ولام 2 لكام ) “الام 4 لالام) 
خلام )2 5م ؛ لمم ؛ لامج )2 ووو) 
كمم) غذأم ) كم 6غ لألام ) ي“لام > 
؟ثاه »> 4لاه > لاباره ؛) ]ره © لإاره > 
لباره » ذلره 4؛ أكم) لاؤم 2 18م 
لاذه ؛ إخه 

أورو بربئتو خأ" 2 ؟ 

أورو منشي “9؟ 

أوريسنا 9/إ؟ 

اأوريغواي ,"ا" 7١5١4‏ 

الأوريتوى 4 أهر 796 6 14 

اوستائد ه.2#؟؟؟ 

أوسترلتر ؛ معر/كة امن »6 )مه 

اوسنكا مبنوغفورساك ١117‏ 

أوفمست الثاني 185 ١1؟‏ 

اوفست الثالث 419511١‏ ه؟؟ 2 7191 

أوفسسبورغ «لا١أ‏ 5.6[ 

أوفسطينوس ”و 

الأرقاف الكنسية ؛ لأميمها 4١‏ 

اوقيانيا ١١؟‏ 

اوكرانيا 157 ) لرءه 

اوكوشسبك ه6١‏ 

اوكي بونرو .7.4 

اولدتبرغ . 7.4 4 .1ه 

أولر 114,455 1])2 14 #4 » 
فدداننا 

اوليريك ب اليوئور 5.؟ 

اللا رلستر 27*04 47م 

اولم 6م 

اولياسوتاي 7؟؟ 

أوئيوئر 1788 >2 م11 


أوهايبيو ."“؟ 2 1؟ 4 ره )؛ ؤم ) 
لقان لكاب قات ا اك 

ابتاسب 4517 

أيران ؤم؟ 2 .294 46 ماوع إلا 

الإبراوادي * نهر ١84‏ 

الأيروكوأ 764 ) ؤولةا؛ ابام 

ايطاليبا 16.419 1١984‏ 82م1ا) 
لوا اا ا ل 
+55 ) "2# ]5 )2 كرم: ]أزأم) 
مام © 5)م ) زمم )لاثم 4 ؤكم/) 
امه © اله 

ابفان السادس 4!١؟‏ 

ابفرد 4 واس 1 

ايكوسيا الجديدة 89/6 

الألب ؛ نهر لا.؟ © ".م 4ل.م »6 امم 

الأرلوث ؟؟؟ 2 8؟؟ )2 44؟ 

أبلو ؛ معركة لأوه 

ابلي .19 4 1 2 114 

اينا»ء مهمركة 45م2) اموه 1146م 

أبنشيي »© ثهر ١11١‏ 

١41 أيونتيا‎ 

ب 

بايلو كاردو /إ1م 

البابوس ؛ ( اقوام ) "اه؟ 

بابوفا كلىر؟ ©» أ.ءت 

1١45 بابيوث‎ 

بات هلا 

بالزفيا 44؟ 

باليئيو 111 

باد أو بادن ( مقاطمة ) لإ[ 2 .م ) 18م» 
ذلم ) الره 

16١١ بادوا‎ 

بادي كالية 41841718 

مارغ اتحاد [1؟ 

بارا ملا 

بارقواي .”737 ؛ اثلا 

باراتبا رالا 

باراناهمو 57 

بارائبا غم 


5 


4١ بارئير‎ 

بارك موتسى 99؟ 

يارم 4؟] 4 م9 5954 4 ]ل لأام 

بارجيبه 141 

بارئف +47 

باريسر ها 64م 15752 4 [47 651١4‏ 

باس 4 مضيق 101١‏ 

باس 4 مدينة ؟الا؟ 

باسا روفتئر ( مماهدة ) (ه.| ) 4؟] 

باستور .4١د‏ 

ياسدو لم١‏ 

باستيل سقوطها 419 

١6 باسكال‎ 

بارس لير » م1 514 4 175 4 7# 1846 ) 
١1554 ١197 6 ..‏ 4 أدهء لاما »؛ 
لاه 15١ 2 ١‏ ؛إلا١‏ ؛ الم1 » "الما »> 
اللو لاو كان امك تتلا 
(١‏ >1 122 »4 ثلام:1 2 5ه 
5 142" 4 اكلا ؛ #/الا؟ ؛ حلى)ع ,2 
١أمهعءاله؛لمامه:‏ "كم 2 زام, 
ون ) كنم ) إلباه 2غ اتيرام ) ركهم 

باريس معاهدة ( "“ا9] »1١155 21١.4)‏ 
ع تل ا ال عل اص 
ير 

باريس مماهدة ( 1816 ) 57م 4 لإلام 6 
0/1 

بارسن مجلسن 158 

بازيليكا ؛ مديئة 56م 

5١5 باغاتيل‎ 

بافازيل 7؟ 

1١5 باأغفرمي‎ 

باقاريا؛) أو بافييي 4110/8 18؟ 75.2 » 
11 52" 2974 .م4 5م 
“لان ) الام ) 'أوج ؛ لأون )ا إرلام ؛ 
4م )2 إلرم > ارم 

باقلوساك .م1 

بافيا ها 11١64‏ 

١4١ باكلوى‎ 

بال » مديئنة ١‏ +94" 
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بالبو 10م 

بالرمي 14م 

بالاتينا لاا 4لما؟ 

بانيبوت »> معركة #/؟ 2 ]لم3 > لم1 

البايشوى (9؟ 

بايبن 4١5‏ لاأت 

بايل 1515 

بابي “1 

بسنا أى بينتا » وليم 79١6159764151‏ ») 
كك ا م2 2109 )كام لاام »> 
+60 

بستذ الثاني 1١517‏ 1174 

يتسيورع 4م8 

يتسسيى 185 

بشلا إل؟ 

بتي ( الجراح ) مها 

البحث من الحقيقة ( كتاب لالبرانش ) 16 

بحث في الطبيعة البشرية (كتاب لهيوم) 8لا 

بحث في علم القوى ( كتاب لدالمبير ) 4؟ 

البحر الاحمر .#1 2 917 

البحر الادرياتيكي 8م28 ."م 

البحر المتوسط ابا 2ل" » 5١5‏ ؛ 
1 4 11 4 1" 2 مبالا م كاه 

اليخر الاسود 11 © .لام 

بحر البلطياك لما 15١86‏ 41.4115 
1 ممه ركه 

بحر بهرينغ م56 

بيجن الشمال م5 ؛ .م 

بحرة اوتتاريو 271 خم" ؛ ال7 2 ١/١‏ 

بحيرة ابريةه 48769 ووم 

بحرة تشلاد .إلا 

بحيرة تشاميلين ,6875 ما 

بخارى 911 2 554 + 051 4 114 

بختيار » قبائلل ١١6‏ 

برايانت لاأم2لمإم 64١1م‏ 

برادلي ه؟ 

البرادو » معاهدة ( لا/ا١‏ ) ."0” 4 74١‏ 

البرازيل 1519 1554 5.2.26 4 115 4 
2 اللا للا ا لا الا 


الا خا ا ىن ع “زم )لزه 
لامه © 15م 

براغ 147 

براندبورغغ 241١١54‏ 6مم 

براهمان ؛ البراهمانية هلا؟ 

١1/8 براهمر‎ 

براهيبا 06لا ؛ لا 6 ١11‏ 

بربئيان 4؟ 

البرتغال 5؟1 )> ارلا! »2 أخرا ) .5 1154 
لا 2 رخا كلاج مل 1 خالا )2 
ال ا االاا ؛ ؤل 4 ]وا ؛ 
وة“” ) ولا" ؛ ره ؛ لارج 6 لازام * 
؟مه ) اذم 

برتلمي 18/8 

برتو ؟١؟‏ 

برتوليه 5م 2 "16# 

برتوي 8؟ 

برثين ؛ الائسة لإلا١!‏ 

برتيية ممه 

مرست 6١9‏ .6( 6 ,جم؟ 

برسلو ١69/‏ ©22!؟ ( معماهدة ) 16م 

برشلونه ١١م‏ 

برغ »؛ فرالدوقية همه 

14١” برغاس‎ 

برخمان 26 

بركلي “21# كل 2 لو ءلم 

بركول 917؟ 

برمتعهام )١1م‏ 

برلين 2١5‏ 15 عم ؛ آلما 14" 
(١‏ آم »2 لازم »2 ؟له 2 لأامم ) برمه 
ؤوم 

برئادوتا /الام 

برن 455همكات 

برنمبوك 045" 5/2" 26 7141 

برئادوت دون ») الام 

برئاردين دى سان بير /93؟ 

برنستوف 1.145.848 

برثفيل 159 

برئولي .9 ؛*؟ 


41 القرن الثامي عشي 


برئوبي دائيال 1١١١‏ 

برئيية 766 6 419 

بروئوس 74665 

بروسيا ١.9/41‏ 4/ا11 1١19415942‏ ؛ 
5 )الام :4 5ه )2 1|154 )لاز :؛ 
لاز »5 2 ]ءالما 42 0156 ) 
لا )صا 2 6 لخم 15.2 4 
5 ؛4 لاءم)المر.ما2 لازن > إاكمه 
؟لاه 4 لالاهم ؛ زأمن) لاوج 4 *ون ) 
5ج ) لأمن ) فقوت ) لام ) لان 6 
لمكم ؛ الام )2 إزره ؛ لألرم > وليه ) 
اذم 

بروس © جيمس 71١‏ 

بروسيا البولونية الا؟ 

١9 بروشاسكا‎ 

بروك تايلور +7 

بروكسل 55.4158 1164م »4لماه © 
آم 

بروتسويك (5١‏ » ؟لإ" ؛ 441+ 

١25 بروئشيتشيف‎ 

بروهل 4ل( 

برويل * المارشال .2 ؛ |١٠54 1١5‏ »6 
15 

برويل الكونت دي ١١5‏ 

برثانيا لم15 

بريستلي 1158465545421 

١٠١6 برستول‎ 

بريسو دي وارذيل 15 

بريغفادي موليير 14 

بريمان لي" 

بربمن 6؟! 

بربو دي لاكوت 21071 

11١ ؛6‎ |١. بريي‎ 

بسارابيا .ثم 6 ولاه 

بستالوزي لاما 

بشاور 9/7#؟ 

بشكربا ه!»_ 

بطرس الاكبر 411 لما 189424 4؟51) 
م21 اخ 2 .411 


+ 


2 2544 44 14خ 

بطرس الثاني 816 

بطرس الثالث 714 2 |#؟ 

بطر سرج 6# 1542 4 ولا( 2 255 
“١‏ 305" ) [زجو) ,كام 4 56م 

بطرسيرج معاهدة ]4١‏ 

بطليموس 5155 

نكاريا لإلمى » 55( 711442 

بكسباني .0م 

اللا اال ل ل 5 
أء 4 ).ب 

بلجكا هع" 4 ارمع 4 لأزأه 

بلخش ؛ بحيرة ,235 ]؟؟ )؛ 9؟؟ 

بلسكومايق .لاا 

بلطيك 1.؟ 

بلغراد >2؟؟ 6 1١؟‏ 

بلغراد معاهدة (( ١/99‏ ) 1!؟ 

البلقان 119 .#25564117 52مهه 
لاكم 

بلاجي داو 2137 

بلاد ما بين النهرين 1551 

بلاك جوزف 36 4184 

بلاكستون 04 

بلانضار .م١‏ 

بلإيسنتيز » هدنة ؟1م 

بلتسر 56 2 الام 

بلنك 1 

بلوا إل9١‏ 

باوتارك أذم 

يلوس 6م 

البولسيوثت #097 6 ا 

بلوشستان 4 

١9/4 بلوتلديل‎ 

يلو هورين مالا 

بلين مه 

بمبال » المركيز فالهودي ..؟ »> هلإ؟ا © 
باو ع اانا ع لام 2ل م الا 

بمباي 1/ا؟ 

يئاما +“م 


3715 


بنتغوئيا امه 

١ ) 555 البنتجحاب‎ 

يندا بإلم؟ 

البندقية .لا( 2لُم؟! 2 6م21 1.؟ ) 
1 2 21# 1 2 لمم 4 لإلام 

البندقية اختراعها ه.١‏ 

بند يشيري الى > بام 

بندكتوس الرابع مشر البابا ؤم 

بنسلفائيا 64وذفا ؛روه“” ) لاهلا ؛) وم" ع 
لاجم بوبم 

بئنزرت 17" 

البنغال 5؟ 2 كازر؟ 

1١19 بتكسن‎ 

بنكوك كم 

بئيفانت » امارة مهم 

بنين » خليج 7١1‏ 

بهادر إهث 6 715 

بمرِينخغ 1642415 

بيهوسلا 97#؟ 

بيبا كك م باو ا ارا 

بوالو لما 

بواثكاربه مخ 

بوفزان آالام 

بوتدام 49[ 

بوتني »© خليج /070,415456415 1614م 

بوداست 41064 اام 

١56 بودلوك‎ 

١9“ بوده‎ 

بودبين >6 جان لم5 

بورانتراي © مقاطمة هام 

بورتو تلو 0#" 66" ” 

بوربسون 4218# [؟ 4 لام 

بورتو ركو ا" 2/6 .6" 46 514 

بور روبال 416 

بوردو ؟7) ) الإ١‏ 64 63١1175‏ 15+ 

بوردو بورتث 68لا 2 2)؟ 

بورك "5ه 1662ه 

بورنال (أول من علم علم الوظائف ) ١5١‏ 

بومارشيه 4ف 


بورئو > مقاطمة ١!؟‏ 

بورنيو /ام؟ 

بورهاقه: 0011 

البوس » سهل 15110 

بوسكوين ؛ الاميرال ١16؟‏ 

بوسطن /9إ١ؤ؟‏ 2 06“ ) ؤه” 2 4.2 2 
5 / بام 

بوسي ) دي ؟/؟ ) 116 

بوسوية 1614519.هم 

بو شاردوف ١96‏ 

بو شمان »6 أقوام 817 

١.4 بوشيه‎ 

بوغائشيف ١١5415١١ا؟‏ 

بوغائغيل 9؟؟ 2 ١28‏ 

بوشفس 214 *؟ ء ,#7 4 لم 

بوغوقا )"ا 

بوفور + لويس دي 131 

برفون 445+ لا( 1.4154 1!2])الام) 
مه)؛كخم )554554515 4 5( 2 
لاز 2 1م" 

بوفييه 15 972.؟ 

بولتون »2 ماليوى 2١.5‏ 4178 .11 

بولتبروك 1564 

بولة > قبائل م1" 

بولو ؛ كوئدور ؛ ارخبيل لإلم؟ 

بولوثي » مديئة امهم »2 لاوه 

بولوني تمحابة 6.» 

بولوليا .لم21 ليملا 151١.45.54‏ ؟111) 
ا ا الال ولك ا ا ا 
و.ه)لا,م ؛ ؤأه ؛ لازاه ؛ .لام » 
5ن )ا لالام 2 اهم 4 5مه 4؛ يكم؛ 
بأكم 1512م 4 ,لام 4 [أارهة »© لبازه 

بولاي دي لامورت ١.هم‏ 

بوليفار » م6" ) “زه ؛ أثمه > ]اذم 
4ه 

بوليفيا لاا" غ؛ .“ا 4؛ #6" 46لا ؛ 

بوليئياك .45 

يوم ادور 6 هدام دي اذ ع باط , 
7 


١. بودبيي‎ 

بومغارتن الم 

بوموتو 4 حزن م6؟! ؛ لإ؟؟ 4 .0؟ 

بومسون 6ره؟ 

بوميرانيا “؟؟ 6 6]! 4 مم4 .م 

بون 4؟ 

بونابرت © جوزف لامم 6 1هم 

بونابرث جيروم “امه ؛ 6م © ممه 

بونابرتة انظر كدلك نابوليون بونابرت 

بونالد 14م 

بول د بشيري 117١‏ 

بونسس ايرس 2 7117 4 8# 6 6 6 ا ع 
711956 ؛ لازم 2 اقم 

١5١١ بونشليه‎ 

بونفا 92؟ 

بونغيل ام 

بونيانو فسكي ©» ستانسلاس ؟91؟ 

بوهارنيه ه6؟ 414 ؛ ممه 

بوهيميا 2247.6446516.] 144 1114 )؛ 
> إباره 

بوبيه )!1 )2 .41 

البيامونت 14 2 4؟؟2)5 هلم )2 زوم 

بيتر هوفا .مآ 

يبرا #/ا؟ 

البيرائيس 5مه© 59م 

البيرو 6194ىم]؟! 2 ]#0 ال 2 الا 
لاا 6 2 
؟ 

بيشغرو لمم > مره 

يفوت ١ه‏ 

بيكال ؛ بحيرة .11 

بيكال ولاني ؤه" 4.2 

1١ 2) 546١86 يكون‎ 

بيلاتر دي روزييه والركيز دارلات أول 
من طار في الجو (19/89) ١5.6 1١61‏ 

بيل وابل غ558 24 ١11‏ 

ببلنتر » قصر .65 

١١١ بيليدور‎ 

يليو ذي تيهان لام؟ 


بالا 


بيئاريس )© مدينة 586 

ينو هوفا .لما 

بينيل 7م١1‏ 

بيوس السادس » ألبابا 6؟؟ > 511 

بيوس السابع البابا /5519 © )ييه 

بيو قارين 59/١‏ 

١11١ يوهي‎ 

تك 

تاريخ الاسفار البحرية الى الاراضسي 
الاوسترالية ١1‏ 

تاريخ اسكتالندا ؛ لروبرتسون ( 5ه/إ١(‏ ) 
زف 

تاريخ الانسان الطبيعي ( لبوفون ) "17 ©» 
01 

تاريخ اوستنابروك لجوستوس موري “إلا 

تاريخ بريطائيا العظمى ؛ لهيوم ( 1!/04 ) 

تاريخ الستفال الطبيعي لادئسون 1م 


تار بشم الغن في المصور القديمة لوتكلسمي 
66( )كب 

تاريخ الكهرباء لبريستلي ( هلإلا! ) ١/‏ 

تاليان 57 

تاليرآت 83 2 9؟؟ 2 ,جه 4الإاكام ؛ 
وشف 


تاماسب الثائي .74 4 41 4 8ب؟ 

تاهيتي .27 لإ؟؟ 4ر74 2 1ع؟ 

تاوتسهئد 5بو 

التابير لاقم 

تباغو » جزر 12" > .لإ 

١41 لبرير‎ 

تبليس 1 

التحول 4 مذهب 49# 

دجن ©» مضيق 46 ؟ 

التربية الحدثة : صفاتها الاساسية لير 

تربية الجنسى البشري ( ١18.١‏ للسثمٌ )96 

التركستان 1ه 2 954 ) لإا 4 041 ) 
2 115 

التركمانت ١11؟‏ 

تركيا أو الامبراطورية المثمائية ؟“١؟‏ » 
1 افش الف ف تفرك 


5 


ردن 
ترمبلي /ه 
ترونتشيه 149 
تريانون 91419( 4 .8] 
التريبونا » مجلس 1545 
ترسستاه.؟ 4 ,؟؟ 
تريشينا بالي ( معركة ) .18 
تردفا 4لا( )2 "الما ؛ لماه 
تريلوتي 9؟ 
تريكوندوها 94١‏ 
تريله المآ 
نريهارد أءه2 
تسمان لمع؟ 
تسلو 4 نشسوآن إرخم؟ 
تسليق ثوبق ١.‏ 
تشميد ١97‏ 
تير دكي 8ه" 
تشيلبو سكين م4؟؟ 
تطوان إلا 
التعليم ١1١61٠١5‏ 
تكسساس ه ”ا ) باره؟ 
التلغراف ؛ محاولاتة الأولى ١51‏ 
تمبوككلو إلا 
التميل 6,* 
تمسغفار *#؟؟ 
'تندريفا 9إ# 
تتسسمي “ب 
تنشضامده؟ 3 
تواريخ الطبيعة ( كتاب لبوفون ) 6 
توباك ©؛ أمارو +4؟؟ 
توي إلا 
توران » خليج لإلم؟ 
تورغغو 15549161١“‏ 4لى؟أز؛ 8ه 
تورئفوت 156؟ 
تورلج ' 8/ا1 64 525 
تورئفور 6ه 
تموروجن ”اه 
توريس # مضيق ١25‏ 


١5 توريشلي‎ 


لوريخ .1 
توربة 40# 
توزا ١.1‏ 
توزاما م."؟ ؛ فى ا 
توسكانا 1.؟ 4ه؟؟ 4نم 
توغرت الآ 
التوكولور ؛ اقوام ,م١؟‏ 
توكى غاووا ؛ آل م.” © 4.” 2 5.4 
توكومان 4؟ 
تولوز ١/١‏ 
تولون ١6٠‏ 
توما الاكويني » انظر الاكودئي » توما 
وماس هاير » مبتكر للمفزل اماي /ا/لا١)‏ 
كوعو نع ل م1 
توماس غراي 8؟؟ 
تلونس ١1045١9‏ 
تونكاء خليج "2١‏ 
تولكين 1م؟ 
ليان ») شان .59؟ ١5١2‏ 
التيبت 4ه + ]7519:4565 4 5114 
تببى "#الم؟ )2 مم١‏ 
ليبودو امه 
تيبو » صاحب ا؟ 
تيبول ؛ الاش ١14‏ 
تراذلس ١ه‏ , 
تيري » أوفسطين 1و 
تيبسبو 4161 
تيكو تدبروفا “؛ حصن ١1؟‏ 
ث 


ائيي مه 
الناي ؛ اقوام 185 


ُ 
الجاذبية 5١‏ 64 م1 
جاك الارل ؟5١‏ 
جالابير ؟4 
جامايكا ؟؟1 


جامعة اكسفورد «إم! 

جامعة باريس لها 

جامعة الامم » دعوة يقوم بها لتشكياهسا 
الاب دي سان بير 7/8 

جان بون » سانت اندريه 47١‏ 

جاهن 1مه 

جاوا /141 »> /.م؟ 

الجبال السماوية ١1,‏ 

الجبال انصخرية م»6؟ 

جبل طارق 55425186151 4؛ ,للا 

جبل سانت ابلي ١56‏ 

الجدول الاقتصادي (0 2 ا 

الجرائم والعقوبات لبكاريا ( ؟ال9١!‏ ) لالم 

الجراحة َ أولى مدآرسها قِ أودروبا 0001 

جريدة باريس 1186 

جر بدة العلماء م1 

جريدة فرنسسا 176 

الجرائر » بلاد 0#" > للا 

جريرة » الثالوث 84م 

الجزر الالوشيائية 64؟ 

الجزيرة العربية »1؟ 

١197 حشر‎ 

جماركا 6؟ 

جفرسون "ااه 

جغفري “ الدكتور 1١2.‏ 

جلبرت دي فوازن ..ه 

جمعية كلكوتا الاسيوية .4" 

جمعية المرسلين الاجانب 55/8 

جولتزن الم ؛ إلاه 

جنفيف دي هالبواسسيير ١8‏ 

جئوى .1 4 7.1 ) لام 

جنيف 8ل ) 162454 4١99)‏ ."| ) || ) 
م »ماه 1514م 

جودو ١ما‏ 

جورج الاول ملك اتكلترا 115 

جورج الثاني 115 4 154 

حورج الثالث .؟ 2 155 71615124؟) 
14" 2 ا 2 ./ ؛ لالالا > لزأه 

جوزف الثاني 11861801 6.2594 1» 


5 


كخ| ؛ 1.] 1 م,؟ 4 4« عفرو 
ماه 

جورف بوئايرت 411 

جوزف كليبان الما 

جوزفه دي هسستر 0514 4 6إاره 4 5ؤم 

جوفررا ؛ دابان +19 + لإ؟١‏ 

الجوليمند ١1؟‏ 

جومو نغيل .الوا 

جون فريك ١41‏ 

جون كلي » مخترع المكوك المتحرك | 

جوئللز م“ 

جونسن 4 صموئيل )كبر 

جيرار دون إلا 

الجيروند أو الجيرونديون 497 2 648 : 
1 “/م5؟ ) 9/4 ؛ لمكا ماج 

جيفر سون ما )2 ,هم 

جيماب ( معركة ) مام 

جيباري لإ.لا 

جيلوقيزي )4 

جورحيا ]م7 2 ارو" م ديام 

الجيولوجية مم » لام 


4 
حاجي كاك ؛) مضيق 2؟؟ 
حافظل الشيرارزي 6+؟ 
الحيغفة ." ثم 
الحجاز ؟7إنو . 
الحسين ؛ باي توقس #19 
الحصار البري 148.5 ) 9وم 
حصار كاليه ( مسرحية ) م؟ 
الحصن المرتجل .86 
حلب ١؟‏ 
الحلفب المقدس «مه ؛ إلاهم ؛ ايام 
الحلف الرباعي ؟لام 
حمودة الباي 3107م 
حيدر علي ابر 2 وير؟ 


3 


/1 


خامبي 19 

لحان 956١و‏ 

خراسان 55١‏ 52 4 ن4؟ 
خطبة قي منشا وآاسس التفاوت بين 
البثير ؛ لروسو (6هلإ! )45 
الخليج الفارسي م4" 

خوان يريس #١41‏ 

خوان فرناندير ( جريرة ! ؟؟7( 
خوسيه الأول .,؟ 

خوسيه موئينو 159 

خوئان 51؟ 

خولدجا *4» 

خيبر © مضيق 5164 

خيفاء خان ؟؟» 

خيوى 274١‏ ؟4؟ 


3 


دائرة الممارف ١7‏ “© على ع لاخر ع خريخ 4 11( > 
كاز 2 عزماء )5 )هماع بجعم 

مشروع ماسوئي كبا بقول بول هازار 
مغ ؛ 4؟١1‏ 

دا بوردا .؟١‏ 

داجية بي 

دار بلتة (4"؟ 

١. درتوا‎ 

داربي آل 186 ) 89( 2 184 )2 [)ؤ 

دارجنسون » المركير ١؟7‏ 

دار فور ل" 4م ووب 

دار ند ؛ اول من طار قي الجو ( /إخ/ا؟ ) 
مع ببلاتر دي روزييه )1 

دارفه » الكونتة ١91‏ 

داضتان كر 

دافو ؛ الجثرال إنم؟ 

داقيد ولاإؤ 


داقيلر 8لا 


دافييل .12 

دالاي غ؛ لآما 5119 2 2554 م1؟ 
دالييار ؟1 

داميلا فيل ؟4 

دامان 4ل/ا؟ 

الدانا هء.ثا 

دانتر بلغ ؟1؟ ؛ مركم 

دانتون 1١١‏ )2 وهآم 

دانفهيان » دوق ؟5 ؛ ممم 


ا 0 


ىا 411 1112352 4 أ 
الدأنمارك 54 شلا! 2 هلما ؛لم,؟ )6 
4114 5؟؛4لا.ءم؛ك5أمةاكمهه 

15١ دئكرك‎ 

دنداس ؟5ام 

داتهالب دسو الامير 186 

داعومي 7 

ديبانا » مديتة ؤؤا 

دتنجن (معركة ب 1١1 ) ١019‏ 

درسك أو درسدن .18 6 4115 0.ه 

دروبيه ١ا,ه‏ 

دزونغاري .56 2 ]5511 2 117 

دساتبر لالاسؤثيين لاتلدرسون 85م 

دسبائياك © الاب ١77‏ 

دستوت دي نرأسي 446 1174 

الدستور المدثي للاكليروس 1897 

دستور الطبيمة للورئي ( ههملا١!‏ ) 15 

الدكن م6 ع لو ء لا 4 ال م1 

دلفت #.ا 

دلماتيا ممم 

دهي 54 2 5 ؛ لإلا؟ 

ده كرساتة 4 

دواب »© مقاطعة إلإلا 

دراي 499 2 121 

دو بليكس 9/5" )غخ/ا؟ 4 5/ا؟ ؛ ,14 ؛ 
م ع ايك 

دو بنتون 8414 

دوبون 2418 

دوريزية 16م 


دوفر .و!| 

دوقينته لرةأ 

دوق دورليان 155 » لاؤا 

دوكسلن ‏ ,6 41لا 

دوكو » روجيه 46٠١‏ 

دولباك مَلمء م4 

دولوند 84 

دوماس 98؟ 

الدورما لامم 

دون » القائد 155 

دوتر هلما 

دون كارلوس هم؟؟ 6 4؟؟ 

ديار يكن [6؟ 

دي باري .ا1 15564 14؟؟ 

دي بروبل »؛ المارشال 1١,‏ 

دببوا |؟؟؛ ؟7؟؟ 

دي بواني "لم١‏ 

دي بوربون 1١51‏ 

دي بورث .؟4 

دي بوسي ]لم 

دبحون 4١956867“‏ 1ل9ا1 2 ”717 

5/8٠. 4 ١9/4 ديجردين‎ 

دبدرو ثرا ؛ إلى )؛ مم2 لإلم ) 256 35ل » 
مخز 307541584215166 4م.ه 

١١ ديرأغولييه‎ 

دي ساكس ؛ الرشال ١86‏ 

دي سان يسيم © الاب هم 

دي سيسة م6" ) ؟41 

دي سيفور ١7‏ 

دي شاتثورو ١51‏ 

بي فاي ؟64145)؟ 

6.١ ديثرمون‎ 

بي نلوري الكرديئال 115 

دي فنتبميل 1551 

ديفو 154 

58١ ديفيون‎ 

دي كرسي 187 

ديكارت 6414417 21.2641541؟1) 
“اع ”7 4 )) )2 لام 4 ١‏ 4 4/ضا) 


م 


إلى خؤو اناما 
دي لوناي لمء؟ 
دي لويولا .ا 
ديلانو 458 
دبلاور 05لا 
دبمولين » كبيل 545475 164آ]تم 
دي هال © الاب .لا 
ديو ١19/4‏ 


- 


0 ل للش يفا 

رادتشيف ١٠'اهم‏ 

راس بربطائيا 4 جز برة و 

راس الرجاء الصالح .؟ ©» #6 © ١١5‏ 4 
+1 4 1#“ 1/4 11141166 

راستادت (معاهدة ) /[15 15484 »> 18 
11 

رامو هلا( 4؛ !ا »لاا 

ربئين ١!؟‏ 

رتشموئد اق 0ن 

الرباط »مديئة 17١95‏ 

رحلة من بطرس برغ 11 ىموسكو 19م 

رمبرانتا ©ل/إ١‏ 

١9/١1 رمسن‎ 

4,924١586 روان‎ 

روبر فال 1١64‏ 

رولسسيي لم١‏ > "ا 4 2578 6 155 4 
21 4 )؛ 1ل 2 ؟/؟ 4 |2 »6 
ززم »> كمع “لان )هلهم 4 نكم 

روبس ١١8‏ >4 لا! 

روبير لندية 47١‏ 

روتردام ١١ه‏ 

روثمبرغ 8و1 

روجيه دي ليل ١١١‏ 

روح الشرائع أونتسكيو 454 87.07 

11١5 رودلي‎ 

رود ابلائد لاه" ؛ وه" ؛ 17/6 

6.٠ رودبرر‎ 

روسباخ ( ممركة ) .418 241856 !59 4 
لف 


يفك 


روسو 2 جان جاك 44[ + ؤلا 2 مل 4ه ) 
ا يا ل ا 0 الل كن 
سس عل” ع 0# 2 #أم4 1ه 7 

روسيا ١1‏ )1!41]4 ؛4لا؟! 14أ16»؛ 
بان » 154 4 الا١‏ 4 0١خم‏ 1 2 "الما ) 
هار1 > 5,45 951.64 1١545114‏ 
ال ع م ص 1114 4 15 6 
و2 عع" موده .أه) أأه؛ 
لان ) الام »> هلاه 4 ارلاه ؛ موه )؛ 
لوج ) ,لم )4 “له ) لأاكم 4 كلم 2 
خم ؛ إلام > [باره > ]ره »2 مره > 
الاقم 

روشيبوق » الكونتة دي بدا 

11٠٠. روشقور‎ 

روعحيغن 510 

1١4 روخغن‎ 

١١541١١ روكو‎ 

رولان ١51>؟‏ 4 ؟أ/ة 

روما ه.؟ ؛ع"!ا؟) يمه > مره 

اإلروملطيقية 16 

51١518 روملي‎ 

رومية 1ه 

روهان »؛ دي 2187 5.4 

روهو 16 

الرياضيات ؟١‏ 

ريجيسن "| 

1١6 ريجيوس‎ 

رويك (مماهدة ١916641518)‏ 

رشليو 565 

ريشليو » هر .84 

ريفارول إية(ا > 515 

ريفيون 7#.؛ 

ربعون ؛ ميشال ١864‏ 

الرين © نهر 4191 هذا 52.؟1 75.264 4 
بر 4 كره).أم؛4لؤْأه > ه]ام » 
لوج )ايلات 

الرين » حلف (5.لم1 ) لامه ؛ ممه 

الريئار » اقوام 1م 

ريئنان ؟9 

ريثانيا 8#( » هكم 4 أرهة 


ريلهارد ؛ سمع "إلم؟ 

ر ينولد 114 

ريئو دي سان جان دانجلي ..ه 

ريو » جزيرة /إلم؟ 

ربو دي جانرو /!]؟ »2 358 ]ؤم 

ريو دبي لأ يلات /ا7 2 ,”ا » ه78 4 11؟ 

ربو فرانده ؛ نهر خمه؟ 

رمو مير أو ريو مور لما ة؟ )2 )م )امم 
531 

ربو ناكو لم.؟ 

ربولغرو » نهر 97؟؟ 6 ١17٠.‏ 


«+ 


ل 

زحل .#2 4م 

الرند » دولة ,+؟ 

زند » افستا : ترحمتة الى الغرئسية 
١1/١ (‏ )هه 

الزمييى هآ 

١5 زتجبار‎ 

الزهرة الطبيعية ( كتاب لأوبرتوي ) 14 

الزولو /ا1؟آ 

زوريش 311 1664م 

الرويدرزبه 1همم 

زنسان » بحيرة ؟1؟ 

زبلائدا السديدة 18؟ 51124 ؛ لزم؟ 

ص 

ساحة التسى 61٠.١‏ 

1١4 ساراتوفا‎ 

الساسائية » الدولة ١4.‏ 

سافر »4 مصكم 108 

مسا فوالم! 4 م1 115475504 11 
.مه >4 ”*أزم؛ هلاه 6)2]امغاإرلاكم 

الساتس هم.هم64#4ه 

ساكس كوبورج لازاه 

ساكسن ب ويبار اله © المم 

السامير ©) ثهن 64114 هه 

ساموا وهج؟ 

الساموراي 0." > /[.7 24 4.” 


سان الفونس »؛ معاهدة (/إلالا1 ) .98 ) 
53 ْ 

سان باولو 3097 > ١14‏ 

سان بلاس 911١‏ 
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كللسرو ]1 2 أ 4 231 1ل ال 

كتليف 1536 ؛تل؟ ممأ :2 انمأ : مك 
115 م55 

كليمان وتسلاس دي ساكس 147 

كمياسيرس 414 4أ.ه 

كتمبار لاك ٠7؟‏ 

١018 كمبوديا‎ 

كمبو قورميقى 81م 

كلمشضتكا ) شبه جزيرة مه)؟ 

كميتو 4+ 


كنتاكي إتبا؟ 

كنتون 7,١‏ 556 ) اذه 

كلد1؟1 21.4554 ه011 
5 اللا ع صما ع تاي انوع 
لوا ب ا قت 2 لبو ع لالب 

الكهرباء .+ 4 44 

كوان مسن ؛ جيال ؟1؟ 

كراي ) تشايو 4؟ 

'توربسا 9" »> 25؟ 

١98 كوبرين‎ 

كوبرئيك 45 4لا 5.1 

كوبلنتر الا > .51 

كوبنهافن 5.561١‏ 7[144 4 ؟#مه 

كو بلهاغن جمعية , . . الملكية ه16 ) ١1‏ 

كوبورع 512 

كوبيك |#] )غم > 07" 2 زه" ه 
ع لل ع لو ا 1 

كوتوسوف 45م 

كوريو ساي 8.9 

١16 كوردموا‎ 

كورسيكا 64 :؛ لإؤ! 4 25715 )مم 

كورئيا ."9" 

كوريل ؛ ارخبيل ه؟؟ 

كوزكو 796 

كو شنصين 5/؟ 

كوك ؛ البجان ؟؟19 414 511/4 55864 ) 


)١‏ - القرن الثامن عثر 


)2 ,عن 62 هآ 

كوكس ه76١‏ 

كولبير 41١55‏ 519 46 .مه 

كومبيا 754 2 م؟ 

1١124 6 9 كولدسون‎ 

كولو ديريو! 9١1‏ > إلاثا 

الكولورادى ؛/ه؟ 

11١ كولومب‎ 

كولمبيا #6 

كولون > قرنسوأ 571١‏ 

كو لوني ©» مدينة ع 4 خما؟ ماه 

كوم( الاخ ) ه16 

الكومون 9١؟‏ ؛ ]11 2 “#ال؟ 4 تزع ع 
زوة ب يفن 

كوئارسكي ؛ الا ب 597 

كونتا 1ثاهم 

كونقز 7ه 

كونت اوغفسستث و” 4 44 2 )لا 

كوئده 41.5 .64 

كوندورسيه ؛ المركيز 15 4 4لا 4 هلا 6 
ل 

كو ند باك 1ه ”5غ لا 4 غلا ؛ 16 ااه 

كوئفسبرغ ( جامعتها ) إلا 

الكونفو 8915 

٠٠١ كونفوشيوس‎ 

ألكرنفوشية /إ.”8 2 5.؟ 

كونكتيكتا ولا 2 4ه م ون” 6 "اابثثا , 
كب 

الكونكورداتو ( ١.لم1‏ ) 2159 

١.5 كونيتزر‎ 

كوئيو » مخترع اول سيارة على البخار 
14 2 ١5أ‏ 

كويابا .808 

كويب ل ”7.؟ 

الكوكر ١؟8‏ 

كويلمان 5115 

كورئسو ماركين 1514 

كيا خطا ( معاهدة 

كبانغ ؛ سي ؟.؟ 


ؤكاخ )5111 


1 


كيائغ + لولغ 4194 6951 م1 ءءء 
1ء“ 4 4. 4116 

كيانم » يونغ حلم؟ 

كياي 7 2 آي 

كيكو لير" 64 55 ١1١6‏ 

كيدو 9؟؟ 

14١ كتيل‎ 

الكيمياء هم 

كينيسش 1.هم 

كيوتى ه.ا 

كيولو روا /ا.؟ 

كيوملسلو 9.؟ 

كيوثوشا ل9.؟ 


لار؛ دي 11١١‏ 

سملم 4ل ) ..61لما|؛ إلا 

لشبونة إلم1 2 اللا ع ما" 6 70 » 
مهم 

٠١6 لغريه‎ 

لفيس » الشفاليه دي 417؟ 

لكرنسكي ؛ ستانسلاس 6؟؟ 

لكمسنغتن 51 م كبا 

لندن 2١.41١.441 6١6‏ زه 
1 )2 إذمرا 4 ]42151 ه15 2 ص1 ) 
1 ع الاك 2 اكالم ل لل )2 
هه" »ليا 2غ 5.44 4 “18 ؛ 51م 
,6ت ) ؟لره »© 5١م‏ 

١/١ لبلون‎ 

لنغوي ؛ بلدة 11 

له ساس لما 

له لور ١9!‏ 

لد روا ١١17‏ 

له غرآن ؛ أستاذ سلفستر دي ساسي 11١‏ 

له كرو /إلا؟ 

له هافر ه156 

له كور بوريبه ١91‏ 

له موئيية ."ا به او 

له نواآار رب“ 

لو “21 21142121 لاما 
46 ع2 ءلمى؟ 


17 


لو ؛ الضابط .لم؟ ؛ المل؟ 

لوبرون 49595 6 آءت 

لوبلين اام 

لوتزن 15" 

لوتن (هعركة 7ب لاإملاؤ ) 7" 

لورستان 44" 

لورمان » مدينة 2)118 1.5 

اللورين 73708 2 7765 4 ارام 

اللورين ضمها الى فرنسسا ( 19/155 ) إؤ5ا 

لوفرئور .هم 

لوفيغر ) جورج .هه 

لوك “41521ث“ ا م االهة2 م" ) 
7 

لوكسمبورخ 1م 

لوكلير +20 

لوموى /الاه 

لوغ + تشسائغ ليم؟ 

لوير فيل 6ا9؟ 

لويز باد /41؟ 

لويزيانا "7 ؛ مثا ) زو" )؛ ,كاه 
أثكلا 2 ,مواباره 

لوسى +وثابرث 1556 

الوسسبورغ خلال 2 كه" ) و 

لويس الثالث عثر ١9‏ 2 كلما ؛ 16[ 

لويس الرآابع عششير 415 قل ؛) 12 ؛ ١7١,‏ 
ا الوأ ا 1 صم > 
“اا )2 ]ث1 24 لبارا > 156 )4 لا5( > 
و2 1ل 4 ل خم 118,42 ع 
#الا ع 76 4 1 )م55 4 ,38 ؛ 
1 

لودس الخامس مثر 55219 43874 .؟١‏ 
ا ا لا لض ع 1 ا 1 ) 
اللا اه 2 6ل ] كا 4 1 )2 
1 

لويس الخامس عشر الصيئي 184 

لوسى السادس عثير 1565© 17 1184 4 
51 4 ,1 2غ ا( ع “/ا/ا( 2 م11 ) 
كؤزا 2 ةل 2 )"5 4 5؟؟ 72.14 ع 
ل" 4 ,لا“ 2 5.١‏ 6 “الى 4 55م 
( كوسسس الخائن ) ؟ام 


لو بس السايع عثير لاآه 

لويس الثامن عثر هلا؟ ؛) إالاه ؛ إالإه » 
اسم 

لويس قيليب 149586 

لابالزل 796 

لابرادور 518 

96١ لابلانا‎ 

لابوانت .هنا 

لأبوردولية م/؟ 

لابونيا .؟ 

لابلاس .؟ ع 7024 4ص علا 4.4 
© 149 

لا بروز 15 2).ء.ه؟ 

لاروشضفوكو 418 

لاروشقوكو » ليالكور إ10 » 1م68 

لازار 'كارفو 181 

لاروكخمل ”9# 2م415 05لا 

لأسيبيدك “اه 

لاس قاس ٠٠٠2م‏ 

لاشا بلييه ) ( قانون ) ؟1) © 24 © 2645 ) 

لاشالوتيه ليم 

"14 56 27# 24 7”١ لاغرانس‎ 

لأفابت علا" ؛ 1ؤ* )ج250 4 ,43 6 1411 
141 

لافرانك دي بومبيان 32؟ 

64424541415١4١. 2١4 لانوازسيه‎ 
0 ا‎ 

لانييم »همدرسة ١»إ‏ 

لاني اندري ه1 

لاككال 91" 

لكاي *" > م1 

لاكواندامين 4 

لاللد “ا 

لالوزيرن 2191 

425١ لانغرو‎ 

لالي تولتندال 1١7‏ 

لامارتنيك ١17؟‏ 

لامارك م" 

لامارن * الاب هنع 


لأمارن » بربودي 121 
لاهتربي نم 
لامث ») الاخوة وم 
لاعرمفيل ) هيرتو 2464 6 .18 
لالدو 15م 
لاموت بيكه .لاا 
لانغفدوق 4149 
لاهارب برها 
لاعافانا .عا 4م )”م 
لاهصنا ههلا 
لأهور 56 04564 / “وا 
اللاوس 85؟ 
لاآي »2 ملوك الما 
لي » عائلة لهم" ء ا , ولاس 
ليبريخ 5١5.61م‏ 4# لالم 
ليبثر 6415 .؟ 6194 9؟ 4 /؟ )2 ثم 
ليبيام!7 
ليدن 1916541١491‏ 
لير قورس ؟4 
يغار! .ها 
ليغورئو "1١‏ لماه 
ليقربول 178 7616 4 يلاه 
ليفونيا 6؟؟ 
لبليسوت ١184‏ 
ليما 1؟ 4 76 4 ”1 
آيئيه بهم 2 ؟ة" 4 ىلا 4 لاأه 
ليوبو لد م6 امبراطور الئفسا 5 )مام »© 

بام 6 الام 
ليون؛) مدبنة م4١61‏ .15/414 )اام 
ليوثار »4 مصمم الازياء لإلا! 
لييج ١117‏ 4 ١1أ5؛‏ رآه 

مم 

ماتيوز © البير 416 
ماجيلان » مضيق 19؟؟ 
مادافا مندهيا 9لم5» 2 845؟ 
مادورا » جزيرة لإلم؟ 
مادبرا ؛) جزر 37٠6‏ 6 91/6 
مادسون ١ه‏ 
مارات: )5 


إزذل 


مار ثيثو ملدسني 017 

ماركين 6 كازرل ١ل‏ > 8لا ؛ «ا/ا؟ 

الارثير + جرر ١66‏ 4؛.ه1آ 

٠ارلي‏ إلا 

عاربان : جتزر /11؟ 

مارتب ورم 56م ) ركم 

عاراشو ) ممركة كام 

0 قارب شفريت رون 

1١١8 الماربه‎ 

ماري الطوالءت 46 ه13[ ١71‏ ؛ 4لاله 
11 ؛ "اما 

مارى يرس !5815| ؛) كارا ؛ كملا 6 
لت اا 5515144 2 لالالا ١‏ 
158" )2 ككم 

ماررى لكرت كي .12 ١04‏ 

ماري لوبل ذى يارم ل/ا.مء لكام 

مار ملاث د لان" ) )هلا ؛ جولا ؛ را؟ 

١ عارد..وت‎ 

دازن رأن 83لا )2 ه85" 

«اسكشو سكس اانثااو م ويا ع ارا ا بايا 

الماسونة ؛ نثداتبا » رمرزها > اعدانو .ا 


هخ 2 1١‏ 
ماك لورن "ا )اا 
ماك أو .6+ 
ماكس عماثوثل ؛ منتيخب باقاربا 188 
ماكسسسان ‏ لالر؟ 
ماكنرى 1١20‏ 


ماكو دا تفيل /19ا 
مالقالا ) مفسق لإبرلا 
ماكيا فلي كه 
ماكبئياك ,هم 
مالبرائشس ,7 )له 
مالنوس 6كهم 
مالبسول 155 

دالعآط. له إأوهم) للان 
ماله ) الحاترال 5أمم 
مالو به ه8) 2 114 
مالز , رنيه 01 
ماربا ؟4م؟ 


ماين ١١اه‏ 


"41 


ماله . الاشوة رمم 

مايه دي ؛ أن لالاه © ١زاه‏ 

الماة ١‏ 1ه« 

مازنو ) دوقية 11٠.‏ 

للاند. مم ١؟؟‏ 

لذن 0 امم ازة اأبجو لاول مرة على البو 
بلاتشعار والداكرر جتري في ١‏ كانون 
الاء ل "اناا 

ألم له اأدة 3 3 ١17‏ 

عانه ام اا 

مانو ؛ شر العيه 314 

عانب لا ١9]؟‏ ؟ .للا 

مأهي له بإلا؟ 

هه 0 اخ "اام 

اماد ١1‏ م" 

عاط يء الاب 11 

0 7 إن 

١94 مااي‎ 

المباديء الرناف 4ه الثااءقة الطيم له 
ا 'كتاب اولان 6 85آلاؤ ) ؟؟ 

معباذيه علم نديد ١‏ لنبكر ( ه]لا| )مه 

مياد ) لمي ارم ؟ 

ااتابيلة /اا؟ 

مثر .لم ذنم غ2 لامم ) "5م )» كذم »؛ 
آلاه » الام 4 باإره ) 6م ) مله 

متوسن ( مساهدة ... /ا. 1 ) 1١175‏ 2 )؟؟ 

مجد بورغ 1ه 

محلسي العووم 15١‏ 

مجلس اللرردات 1ؤا 

محممع انتشار الابيان 11 

المحارولات التلسينبة سول الادراك البشرى 
١‏ كتاب ) لاا 

محاولة في أدخال طرقة ١امرهنة‏ الاختبارية 
الي العلوم الادبية لوم لا 

الحدر لم؟ 

محفل لندن الماسوئي الم 

ميحمود ؛ المسلطان (افولي 86 ؛ 86؟ ؛ 
لوك ؛ ااا ا ا؟ 

محمود ؛ الأمير الالغاني 11"؟ 


المحيط اليادي غ؟؟ ؛ ©6؟1 24 1غ1 4 .105 
عا ع خلا يصع 4 2 لم 

المحيط الهندي +16821874115 

المحيط الاطلسي 764 6 .ل[#9 4 #301 ) 
05 52.م > لام 

الزن ؛ قبائل ١11١5‏ 

0ل ل نان شفاك انا 

مدريد [! © ؟ه "ا 4 20١‏ 5أمه 

مدغشائر "501 14662 

الدفع الصقيل 1٠١6‏ 

الديانيون 861 

مذكرات حول الصين أرسلين في بكين ٠١1‏ 

اللائيات ا 

مراكش ؛ مديئة 56؟ 

مرسيليا 18( ) [الا 2764 "17؟ 

11١ المرسليين‎ 

مرسسين 11 

مركور فرنسا 166[ 

مرلين دي دواي 511 1114 

مز سير ؛ همدرسة ١4١!‏ 

مسكلين 61538 ء؟ا 

امس وسيل ١١آا‏ 

مسثيل ديرآن ١١١‏ 

المسيسبي 11915 4 1؟؟ 4 [18 1742 ؛ 
عم 14ل“ ) زه 2 301 2 71 ؛ 
لام ع خلا" > ليه 

ميمى دازليو لاذه 

النستري 276 الا 

مشهد »#مديلة 55154541 4 185 ) 
ا 

مهد الطبيعة ( كتاب للاب بلوش ) /ا١‏ 

١17231152 "1( 4176 41117 مصسر‎ 

مصرف فرنسا ؟١آ‏ 

مصدقق الكلترا 1؟؟ 

مصفق باريس ١7‏ 

الشرب ؟١15[1‏ 511471562564 

امول 11/4 42 ا الا ؛ الا 
1 

الشول الكبري 1419 4 14" 2 13/75 2 11/7 ) 
و او 4 18 1 مم1 


مكاو 533 2 /58؟ ) 

مكتشغات جديدة في فن الحرب ١١١‏ 

الكسيك 584( 4+ 755 4 ها" ؛ 308 ) 
ا 1 4 767 04 4 للخم 

الككسيك خليج 710 

مكسيكو ؟# 4 4“ 4 71164 كلقه 

مكم بورغ 18؟ > 150؟ 4 آاره 

١١6 مكناس‎ 

مل » ستيوارثة 41 

الملا باريه » الطقوس ١92‏ 

»*11 6 #1٠ مليلا‎ 


المنبوذين ١1615‏ 
ملشسثر 1.5 4ه!! ١5.)‏ 
المنشو 94؟ 


منشوريا .م] + 131؟ 

المنضوكية » الدولة .14 

منغالور ( معاهدة ) 82/؟ 

منغوليا 16ه؟ 

الممتندس ؛ وصفه 0؟ 

الهرات ام و ا الو ع 1 
1 

موادافر 11 

مويرتوي .1 6 454416 قم 

مويو 118 

موخان هآ 

امور 159 

مورا نه الجنرال 9؟9) © 5آمه © لامة > 
وو © لام 4 9م 4 لاأه 

1٠١ موراتوري‎ 

مودلي 11 

موروديلو 1097م 

موري 221 4 1ام؟ 

موريتانيا 15؟ 

موريل 169 

مورسس دي ساكس 41١541١7401١١‏ 
11 

مو يلوس 0117 

١9/8 موزرزر‎ 

١1١5 4 ”]06 موزاضان‎ 

1١5 موزمبيق‎ 


16ك؟ 


موزيل 18 

مودسى لام 

مومبرت 145 

موسسكق الاه9(8 [١66‏ ) [إه»,؟اه )ام 
/اكه 

موسسكوفا» نهر 558 غ4 لاثم 

الوسيس » أقوام ١+.‏ 

موشتبروك 1غ 44 

موفادور 9815 

مومفان ؟149؟ 

مولهول 15نم > لإلان 

موليتو إلا 

مولاي اسماعيل 7١6‏ 

عو لاني محمك ج١١"‏ 

موثيار ؟1 

موتبليان لإؤ١هم‏ 4 18م »2 لاكه 

مونبليه ١5؛ا١[|‏ 

موتتسسكيو ما ).45545 إلا 16م ) 
| 214 564235 2 115" 
رت ال اا ل 
بالا ابا 6 ارا 

مونتكالم » المركيز دي الا 

مونتيديى هاا 

مونتلوزييبه 415 

مونتياري 951 

19.0  نليريتنوم‎ 

مونج » فاسبار 6؟ 

مونريال "اا ء ,هخ » اره؟ 2 ا )ع 
م يار 

موتر إبر؟ 

مونغولفييه : الاخوان اثيان وجورف 151 

مونمورانسي ١؟؟‏ 

موير 6 المحامي "ات >6 ام 

هوثييه 5 #[) + ,“6 ) |#؟ )#99 »> 
1 

مي سا لام 11 

ميتو ») عمديبلة إلرة؟ؤ 

الميثوديون ؛ أسسهم وسلي عام 94/ا! 


4 


والقسموأ عن الانكليكانية عام [ؤلاؤ ) 
14 
ميرابو أ 21.16 ه18 2 119 ) 8م) ») 
101 
ميرانلدا ؟5ؤهغ لاذه 
ميزاباربا ١.١‏ 
ميزيير : مدرستها الهندسية 11 
ميسصورى :/؟ 4 ]لذ ) ولم؟ 6 ١4‏ 
ميشليه بو 
الميكادوق .”ا ؛ 55 
ميلوخ أوبرينوفئش لام 
ميلورك 96؟ 
ميلانى ١.‏ ؛ ؟.؟ 1444 2 دكالا, 
5 غ2 .51 ؛ لامم 
4+ .,]] /؛ بأمم 
ميلانو دوقية ه.؟ 
ميمتشين الا 
ميئاس » جيرايس 8108 
ميلورك لم1؟ 
َك 
ناباغوس 14؟ 
النابعة الكهربائية 68 
النابغة الكهربائية 68 
نابورلي 23١58‏ 2155 !لم1 ) خؤذز) 
١4م‏ 2 55" 2 مج )2 ابارت 
ارم 
نابوليون بوئابيرت 4.565 5.4135( 
61 2 3 4115 554 2 ع1 
45 ؛ 155 )"1:57 2 116 
4 ؛ إههم) لمم ) '"إمنت) ون 
مزه 6 ثأمه ) ,لت غ2 لاج ) ام 
1ك ؛ كلثم »2 لأكم ؛ لام )2 )مه 
4ه 
نابليون الثالثت م؟[ 
ناتشر »© قبائل امم 
تابيية 6لإ1 4.؟ 
اسم © الدكتون بم 
نادر خاه 551 ؛ ]لل ) 44؟ 2 م١‏ 
ا 


لها 


اح الم لل لصيل اليس 


- 


ناس قلعة 44؟ 

ناغا باتام /الم؟ 

ناغازاكتي ه.؟ 

ناسو »6 أمير .41 

نانت الؤ1 62 هم115215؟ 

براسكا اره؟ 

ناين م6 المارشال بكيانم 

تانسي 1ا9١‏ 

نانغ #هى 11١"‏ 

كر قشر تضشتسك ©»معاهدة ١5؟‏ 

النروج لء؟ > كلم » لام ) أله 

نظام الروابع ( كتاب كفوئيل ب ؟هلا! )11 

نظام املك سوبادار ؟/ا؟ 

نظام الطبيعة ( كتاب لموبرتوي 19/81 )14 

نغوبين 13 > لم1 

نقد المقل الصريح لكانتا الا 

نقد العقل العملي لكانشا إلا 

نلسن ١ههم‏ 

النمسا !ا( غ؛ 55( »2 املأ 4 5.4 6 
11 )لا 4غ غ1 211154 
ا ل 16 2 ل 154 6 
ا ال 2 1 11524554 
1 4 و.م؛ هماه 2 اكه 2؛ لالم 6 
أمم )»ون )كوه »58ت » كلام 6 
كو 15م غ4 ؟إلاه 2 إبره © كره »> 
واه ؛ لاخه 

نمور » دوبون دي 451 

النهر الاسود "الآ 

الثهر الاخمر 786 6 .هم 

نواي » لويس ددبي 16161515 

وبل ه١1‏ 

النوبة » بلاد 8171 

نور فولك طربقته في الررامة 164 

تورث » اللورد !15 2 157 1١1354‏ 

نورمنديا 4.1 

وسترا » الاخوان ١ه؟‏ 

نو قاليس 45م » لإباره 

ولية» الاب لإ( 6 8م4121 

النيبال 5916 

التنيجر م هر 2 لا كل ا 


ياغارا 841 

نيف هام » الاب .1 

نيراك 285 892 

نيس 456 ؛ ركم 

نيستات (معاهدة 59لا( ) 151١14‏ 

نيكارافوى 1 6 747 ( بحيرة ) 

1114 57542 1١5 نيكر‎ 

اليل .#1 4 (1م 

النيل الازرق ,آلا 

نيم») مدينة لإأم 

يمتغتش ©» جوليان /اأه 

يمن ,أم »6 أن 

يمور © دوبون دي 1417 

نيوتن 217 2152156186414 7 ؛ 
ع ا ل 2 
وا ا خا ع 21422 
م و ما 

يوجرسي 504 

نيوشائل » إمارة 6هت 

يوزبك 4ل9؟ 

[١9 4 لق(‎ )6 ١74 نيوكرمن‎ 

يويورك /اة؟ ؛ ”)2 1ه؟ )2 مدهلا ؛ ؤه؟ 
"ا ع جا )جو 2 لارام 

م 

الهائف * اختراعه ١152114‏ 

هاردنبرغ إيام 

هارسون ؟11 

هارغريفر 174 )2 /19 »© 147 © 

هارفرد » جامعة (174 ) 06؟ 

هارونوبو 1.؟آ 

هازار » بول 7 4 ليم 

هاستنفر » وورن 86؟ ©» 186 4 ١17‏ 

هال » جاممة 51 

هالي ؟؟ 

هالي ملنب ؟لا 

هاليفكس .٠م‏ 

هاملتون كام 

هاتشاتعغ ‏ تي 151 


>” 


هانمٌ دهي ؟9395 2 7454 2 5؟؟اليرة؟ ) 
0« 

هاردتبرغ رمه 

الهائزا » اتحاد 14هم 

هانوفر م1؟ +4 .2157 ]27 .8 4 لعل 
كيت 4 أم مه لومت © إبرةت 

هانوفر جامعة 41| 

هانوي 1م؟ 

هاواي 1551 

1١ هايلر‎ 

هايلو لازه لام 

الهبربد » جزر 5١11‏ 

الهبريد الجديدة 511 

هدسون ؛ خليج .؟١541١١؟4.ه؟‏ 
75 

هرمان ودوروتيه .م 

هرص 4لا 4 ..1 )2 لا"ا؟ 2 ١14‏ 

فسن 1517 

هبسيورغ © ال .1874353615 6.54 
و »ءا > غ716 6 /؟؟ »> أمه ) 
5ه ث لاكم 

هراة 551 ؟ 1١195‏ 

مرشل ؛ وليم .7 6 #4 4 ما 

هلفينيا ؛ اتحاد ممه 

همالايا » جبال 585 2 9914 

همبورخ ١535614‏ 4 اام لمم )2 )مم 

هلفتيوس مه ) ه16 

هنتمن ؛ مكتشف الفولاذ ( .ه/ا1 )1782 » 
11١‏ 

اليلد 171 2 75 199/4 1584 4.. 1 
و.] + 5164 4 1*"؟ 4 515 ؛ 
ع ل ع ا 2 ع5 1و )2 
/53 ]ا 4غ لرة؟ ) 55] 2 إل] 2) از؟ ع 
ااا ع لبا 2 باللا > ر/ا؟ > تلا » 
ل ا ل ا 
5ع 56ل" ع مك" 5ل" )2 كهاي, 
ري ل 

الهند مجلس ؟9؟ 
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الهند التبثشي بالمسيحية فيها غ/ا؟ » /ا؟ 

الهنفد الصينية 585 

اليهندوس ؛نبر 5ه »6 531 352 2 كلدل 

الهندوس » طائفة الا + اللا 4 5/1 » 
م ا" 

هنري الرأبع هلما » 16ا 

منرى السابيع لإلما 

هثري الثامن 9م١1‏ 

هنري © بتريك ١11‏ 

هتغاريا 5.! 5.2524 2 [44141.ه 

هوب رتسسبورغ ( صلح ب 1941 ) لاما 

1١5 عوقس‎ 

١1١897 هوتبو‎ 

هودون 142 

هوشو 95 

هوفمن ؟ه| 

هولستاين 8١أ؟‏ 

هولئندأ ١#‏ 524ؤ :م1 2 خ""ا 2 !“| ؛) 
1 ع ا ع ا 2 م1 4ه 15 
لخ ع طم 5.44 112 2 .184 )2 
,للم » لازه )2 ارام » )آم )؛ لمهم »6 
6 

هو لندا الجديدة لم؟؟ »2 111 

١3 هوندوراس‎ 

هوهئزوارن » ال 7.5 4 1؟ 

هوهئيالوه .64 

هو بغلس ه158 +4؟ )1/4 2لم؟ ١114‏ 

هويمه »6 مدبئنة الر؟ 4؛ .م 

هيبرت 5195 
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و 
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واغادوفو .؟8 
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ورتمبرغ 1417 

وردسوث 1660م 

وسام جوقة الشرف 514 

وستقائليا ما!؟ © )امه 

وستمتستر (اتفاق 7 كملا1) .7" 

وملن 54 ا 

وصف الصين ( كتاب ) 17.؟ 

وضمع الصين الحالي ( كتاب ) .؟ 

وشرام ف المنان 

الوكر الاسود ( سحن ) 141 

ولنغتن 59م © الام 
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بوم ) بره ) كاره © + 5ه)2 كأذؤه ) 
نك 
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١51 2151 الويفر‎ 

وطلبرن فورس. ١؟؟‏ 
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أي 
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.م 
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بال » جامعة 1و" 
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اليائم د مسي © نهر 501 6 جيم" 

بافندن إبا"؟ 

يتيم الصين (مسرحية لنولتير ) 67 

سوع المسيح 6ل/اا1 591/7 8.2.24 

اليسومية الرهبانية ( الغلؤها ب 17# ) 
2 4؛,," 

اليعقويون 17؟؟ + :5١‏ 4 44115 )2 لإلا؟ ) 
كمع ) 441١|‏ لا؟؟ )2 الم 4+ كالات 
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بو نان 5م؟ 4 1117 

تولمم أرثو 4.5 

يونغ د تشائغ 186 >) 5137 2515844 .219.2 
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فهمرست الخرائط واللصاميم 


الانتقال من صف السبر الى صف الممكومة خسوا عه د وا رف وك عا 
سفيئة في اقرب نقطة مكتة من الريس الماككسة . . . . . 
رسم ايجازي اناررة « سوفرين » قا كيه وقد ورم وكاو رم كاوج 
رسم ايجازي لآل ذي و كومن وها عاو كته و يق لون 6 بوكو اه اه 
رمم ايجازي لآلتي وات . . . . 
خريطة ١‏ - مماهدات برلاو اللو .الالال الالالايء 

* - الفتوحات الروسية وتقسم يولونيا الارل . . . . 

- المراكز التجارية الكبرى في العجم 7 


.ا عم © 0# © # اج ل« الى الى الى 


؛ - الميالك المنفصلة عن الامبراطورية المغولية والمالك الاخرى الفائة 


٠ 


٠ 


0 


٠. 


9 


٠ 


و 


الحثرب عن القل ,ى 2 . ,الى الالال ءا ية 
ه-الارروبيوة في الله .2 ...ل ,الاين 


5-طرقآمياالرسطى ‏ . ...2 ....., 
ا - توسع الصين في آسيا الوسطى قو عا فل لوه أ 


م - طرق مواصلات الامبراطورية الاسباذية في اميرك الجلوبية . 
4 - الفرنسمون والاتكليز 5 اميرك الشهالية * #8 » م ما واه 


تدهور اللير: الفرنسية والقطع الفرنسي بين 5خ/!؟ والمام الثالث من التقويم لوديا 


خارطة 1١٠١‏ اوروبا عام وها © 8ه © 00# هه هاه اهم 0040© اماه 
-١‏ اقتام بولونما الخمامي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 


١‏ - فرنسا عام ؟+م١ا ٠‏ ف نه افيه لها ملك هد اق لهال ليزه 
17 اوروبا قي عبد ابليرن عام 181١‏ ا 
14 أررويا عام ١416‏ اشرو و ا 2 
مر الاقتصاد الأرروي . . . . .5. .2.2 .0.. 
نو الاقتصاد الدولي ال وظيية رون الود كوا ب أذ 300000 
غر الاقتصاد الاتكليزي . . . . . ... ورك ريط علا ير 


هااعااع ام عام 


٠ 


١٠ 
1١١ 
١ 


١1 
دل‎ 
1 
7 
فذضا‎ 


1 
لاا 
فا" 
إى؟ 
يقرا 
جو 


156 
اله 
1ه 
م 
أده 
ذاه 
جوم 
أله 
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: إلى ٍ 


. ) احد مشاهد الشارع : السير في بأريس في القرن الثامن عشي ( تصوير «فموته»‎ -- ١ 

, اختبار مكبربائي على رجل حريه الاب (نولتيه) في مختبر لعل الطببعة‎ - ٠ 
نقش ل (ر . برونيه) » تقلاعن ن (له سور) » لكتاب الاب «ذوليه» : د محاولة‎ 
٠ ) ١045 © في كبرباء الاجسام » ( بإريس »> الاخوة غيرين‎ 

- الختبار مغناطيسي ( متحف « كرنفاليه » » تصوير « بولوز » ) . 

14 - مختبر كرسائي في القرن الثامن عشر. 

نقش « بريفو  »‏ نقلاً عن د« غوسسه , » لدائرة الممارف (دار الكتب الوطنية) , 
- لافوازيبه يمري في مختبره الختباراً على تنفس الانسان في -مال الراحة . 
رمم السيدة لافوازييه ( دار الكتب الوطنية ) . 


6 


رمم « غابرييل دي سانتوبين » ( 4لا/ا9 ) . ( متحف اللوفر . تصوير بولوز) . 
0 - شارع « كتكامبوا » في السنة لوا . 

رسم مغفل ( جموعة « بول انغولفان » 4 تصوير ب. و. فا, ) . 

رسم و جوزف فرتيه » ( متحف اللوفر , الحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 
- فلاحو غونيس يمرقون متطاداً هبط في قريتهم . 

نقش مغفل ( دار الصور النقرئة ) . 
٠‏ - ملشأ اللقاح ( رسم هزلي ل ١‏ ادرار جنر » ( دار الصور الملقوشة ) . 
-١‏ منظر دار ١‏ سوبيز » » من جبة الشارع . 

رسم دج. ب. ريغو » نقلا عن وحماك ريفو » ( متسف اللوفر ). 


م 


؟١‏ - منظر قاعة الاستقبال في الأوفر في الانة *ره/ا١‏ . 
رسم « غابرييل دي سانتوبين » ( دار الصور المنقوشة ) , 
مو ب رمز و حرسين » - نقش «دب. افلين » نقلا عن « واتر ه . ( دار الصور المنقوشة ). 
4 - قصر و سان سوسي » في بوتسدام . 
نقش «ج. س. كذويفز » (ه74١)‏ . دار السور المنقوشة ). 
٠٠‏ - الشاي على الطريقة الاتكليزية في صالون « المرايا الاربع ‏ في ال « تمبل » . 
رسم « اوليقبيه 6 . ( متسف الأوفر , الحفوظات الفوتوغرافية للغن والتاريخ) . 
١‏ - رقصة روسية ‏ نقش « سائتوبين » » تقلا عن « له برنس » > لكتاب الاب « شاب 
دوتروش ه* و رحلة الى سديريا » . ( دار الصور المنقوئة . الحفوظات الفوترغرافية 
للفن والتاريخ ) . 
بو - منظر سدائى « باغاتيل  »‏ نقش « نيكه » 4 نقلا عن ل. د بلاانجه ». (دار المرر 
١‏ - الملكة د اربيريا » تتهلى عن ه تاهيتي » للضابط ٠‏ واليس » . 
نقش نفدّذ تحت اشراف «١‏ غودفروا » لكتاب حول الرحلات التي أمر بها صاحب 
الجلالة البريطانية .. . لتسقيق الاكقشافات في النصف الشمالي من الكرة الارضية . 
دار االكتب الوطنية ) . 
١4‏ - برابرة من راس « ديمن » يعدوث طمامهم . 
تقش « كربيا» و ودع اف. دان » تقلا عن « بيرون » . (دار الكتب الوطنية). 


٠‏ د ماظر جز برة واولاتيا» ممع زورق مزدوج مصنوع من سذع شسرةٌ وغخطة مسقرفة 


لابواه زوارقهم ٠‏ 
نفش لكتاب « رحلات كوك ع » الجدّد الثالث ( تموز وولاإ؛ ) . ( دار السور 
اللقوشة ). 


+٠‏ - موكب الموراجا ‏ رسم سيلاني “ (جموعة «بول ائغرلفان؛ : تصوير هب. و.ف.») 
+؟ - الامبراطور « كبان_لونم » يتقبل الجزية من ال د كازاك ب كرغيز». 
نقش نفد تحث اشراف «١‏ كوثين » > نقلا عن رسم للآب كستيغليون اليسوعي (عهد 
التسئغ ) - ( متف غيمه » المحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 
98 - مرااكب صمنية ‏ صورة منقوشة مغفلة » ( دار الصور المنقومّة ) َ 
4 - متتزم على شاطيء الببحر » في البايان .. صورة منقوشة ل و كيواغا ». 
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ولا - وصول طليعة علباء الآثر الى مصر. 
نقش مغفل متقول عن كتاب «١‏ دائون » : د رسمة الى مصر » ( ١4*#‏ ). ( دار 
السور التمركة ). 

- النخاسة في المرتينيك ‏ نقش عغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 

بام - نساء د ايدئتون » »في كارولينا الشيالية » بأتلين على الامتناع عن احتساء الشاي 
حتى انقاذ بلادهن . 
نقش مغغل . ( دار الصور المنقوشة ). 

ل؟ - جبعية الكونقوس الاميري الاول . 
نقش « غودفروا » نقسلا عن ١‏ له بأربديه » . ( دار الصور المنقوشة ) . 

5 - نزهة عند اسوار بإريس . 
رسم وب. قه. كورتوا » تقلا عن « اوغسطين دي سانتوبين » ( ١75٠‏ ) ( دار 
الصور الملقوثة ) . 

* - عبد اححيته مدينة بأريس على نهر السين في السنة 8؟17 . 
نقش «ج._ف. بلونديل» نقلا عن « سالي » » ( متحف اللوفر ) . 

وم حي ال « توياري » مع بناء « الجمبة » ومنتدى « اليعقوبيين ». 
نقش «كلود لوقاس » نقلا عن « لويس بريتر » ( متسف اللوقر.) . 

#م ‏ مشبد احد الشوارع: منشد الالأشيد, 
نفش «١‏ مادلين حكرشين » ؛ نقلا عن و ش. ‏ ن. كوشين » الان . ( دار المصمور 
اللقوثة). 2< 

جم افتتاح مجلس الطبقات في فرساي *في ٠‏ اأر ١945‏ . 
نقش هلن نفلا عن « ش, موشه » . ( دار الصور المنقوشة ) , 

4م - «كميل ديمولان » يخاطب اللجاهير في القصر االكي » في ؟١‏ تموز ٠ ١186‏ 
نقش « برتو » نقلا عن ه بريور » . ( دار الصور ال منقوشة ) . 

هم - الشعب في الشارع ( ليل 18-1١‏ تمرز 1945 ) . 
نقش ٠٠١‏ ف. سرجان » ( ١784‏ ) . ( دار الصور المنقوشة ) ٠‏ 

جم _ الاستيلاء على سحن «الباستيل » نقش «سلبيه» (9م؟١‏ ) . ( دار الصور 
المنقوثة ) . 

ب“ . عودة العائة المالكة الى بأربس > في ١‏ تشرين الاول ١46‏ . 
رسم مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 


مهد 


م« عمد ١‏ الانحاد » في باروس 2 في ١4‏ وز ٠ ١15+‏ 
نقش « برتو » > ثقلا عن « بريور » ( دار الصور المنقوثة ) . 

وم صورة طبتى الاصل مألغوذة من العدد وم من « صديق الشعب » أو و الممحسافي 
الباريسي » . ( 5 اذار 1943 ) . ( دار الكتب الوطنية ) . 

. ١041 مقهى « غوديه » في شارع « التمبل » » حوالي السلة‎ - )٠ 
رسم « سويباك ديفونتين » . ( متحف كرنفاليه . الحفوظل_ات الفونوغرافية للفن‎ 
: . ) والتاريخ‎ 

وغ الاحتفال بعد « الكائن الاسمى » في *١‏ « بربريال » من السنة الثائية . 
( دار المور المنقوشة ) . 

العودة بر ويسبيو مجروسا الى مدخل مركز لنة السلامة العامة » في 8؟ قوز ١11‏ 
٠0)‏ ترميدور من السنة الثائية ٠.)‏ 
رسم ( برتو ) نقلا عن « دوبلسي ‏ برتو » ( دار الور المنقوشة ) , 

م؛ ‏ وصول الغتائم الهربية الى فرنسا . 
صورة ملقوشة مغفلا ( متحف كرلفالبه » تصوير بولوز ). 

4) .. مسح تابوليون ‏ نقش ١‏ لافاليه 6" ( دار الصور المنقوشة ) : 

م؛. حديقة قصر ال د توياري » في السنة م٠8١1‏ . 
رسم « ذوربلين دي لاغوردين ». (متحف كرئفاله . تصوير بولوز ). 

القنصل الاول والسيدة بونابرت في زيارة مصنع الاخوة ٠‏ سنين » في مدينة «روان» 
في تثسرين الثاني 14١٠‏ . 
رسم ١‏ ايزابيه » ( صالون السنة ١4٠4‏ 3 ( متحف فرساي» تصوير «جير ودوثن»). 

و داغل مشغل «١‏ داقيد » في اللوفر - رسم « كوشرو » . ( متسف اللوقر » تصوير 
«فيوليه »). 

م فتنة الثالث من ايار 14١+‏ في ١‏ لابويرتا دل سول . 


رسم غويا ( 1804 ) . ( متحف ال ه برآدو » . تصوير جيرودوث ) ٠.‏ 


ذم 


يج 


ص 


4 
طلصطفل مكو مو و كه الوصو لور وااو مونو و ذاو اد وله لوده 6ه ١‏ 


الت مالاول 
القرن الاخير للنظام الجديد 
الكتاب الاول 


«الانوار» 
الفصل الاول . - روح القرب . . . . #«# ا« ©« »له« هاو سج ع وله ٠‏ سن 
7ت الاعلوب: وده نعم نو توي ل فالها اج عه هي م ‏ ى وى ه وذ 
ديكارت » لرك ٠‏ ثيرترى - النذاع بين ديكارت والآليين ‏ انتصار الآلية النيوتوفية 
في هرلندا ار الأثر الحمرلندي . الاشتلاط بين الكرتريائية والآلية , . .. . .6 .6. 
تع عرو هاعر ب ني حر عر السو اج ا ادش ا ا ا نج و17 


شفف الجافير ‏ سائدة للرأي والحكرمات ‏ مول عل الطاء . . , , 2 . ,0 ,. .د . 


الفسل الثاني  .‏ الرياضيات . . . 2 ...6 ...د يي .ا م ,ىبري 
تحليل الككسة الصغرى .. تفرق الب الارروبي والفرئسي - الندبة الوصقية ‏ غل الآليات المقلي - 
المبندس ٠ + ٠ 9 . ٠ 9 ٠ . ٠ ٠ . ٠‏ و 9 4 4« - ٠ ٠»‏ أ 9 0 . ٠ ٠‏ 

الفسل الثالك . - غم اثقلف «تنانت و ورك و اناه يد ا ا 
مسألة الجاذبية ‏ براهين الجاذبية ‏ مقابيس مربرتوي ولاكرثدامين ‏ ملاحظات برغر رمسكلين ‏ 
بوغر ونساد الجبال ‏ مراقبات « له موئسيه » . اثبات الجاذيبة بالحساب ‏ نظرية السيارات 
والاقبار - ثبات النظام الشمسي ‏ المذنبات ‏ ومائل جديدة العراقبة ‏ الاكتشافات - تأليف 
لابلاس # هو اه © # ها وااع ا واو واو هاه و ه " هو ا هذ و هن و ا عا ما را اه 


) - اللرن الثامن عدر ام 


الفسل الرابع . - علم الطبيعة 2 تام ا لخي ا واكم نوو امعد 


المحر ‏ قياس كمية الحرارة ‏ الككبرباء ب الاكتشافات الادلى ‏ قنيئة لايدن . الكهرياه الجوية 
ومائعة الصواعق . الكبرباء المضوية والنابعة الكهريائية ‏ طبيعة الكبرياء ادام م 


الفسل الخامس. - الكيبياء اي «ه #0 «ه © ©« اه هت اه » افده داه هماع و 146 
العنصر الليبي - شيل ب بريستل .. لاقوازيية ب الاصلاحات الكيميائية , , , . , ,. 


وفون . الجبولوجية ‏ التصنيفات النباتية والحيواتية . التناسل الذائي ‏ النفذية ‏ الاخصاب 


الاعصاب . مهب التحول #ه ‏ #ه ‏ ه ا #» له اناه ماج و اه 
الفصل السابع. - علوم الانسان #اج ‏ جا« هه مه و ه ٠+‏ #امه هه و وى ه» 4 
عم طبائع الانسان ‏ للعلم الواسع ‏ عل الاجتماع ‏ الامتصاد السياسي . التاريخ ‏ «عل المعقولات » 
- توسم العم # اه هو »ا  »‏ عااه اه هعالو هد وه مو ا جاو واو واو و ٠.‏ 3 


الفسل الثامن. - النظريات الشاملة © #0 #0 © © #0 #0 له اه اه هو لولس اج 0ه و » ألم 
« فلسفة الاقوار  »‏ الماسرئية ب السيحية والكثائين ‏ الرره: مقيون ‏ جان جاك روسو . دكانت» 
الرجميون جاه 8# 8#« هع © #8« # #1« هه« لاوا واع. هاء 


الكتاب الثاني 
9 الانوار 0 والتقننة 


الفصل الاول. - التفئنية العسكرية . . . « »اجا ء. ٠‏ #09 0ه #0 او هو » ©#؟+١.‏ 
البندقية ‏ لللدفع الصفيل ‏ الحربفيالسئة ١٠‏ اليش الإوسي - التقدمات للنسارية والفرئسية 
- الاصطفاف العميق ‏ الذيران الاختيارية ب جنود الطليعة .. صف اهجوم - الفرقة ‏ الفرمان - 
مدفمية فاليير ‏ « ببليدرر ». مدقعية « غريبوال  »‏ المدقع المفرض ‏ الحرب الجديدة ب 
التوسم الاو روبي # ©« 48# هوهو ماه و وهو و ٠و‏ #9 »ا #ه ا اج .وا م مو و٠و‏ 
ول اي . 0 ل فى 0 0 ل ك3 * اه »م فى هاه ع و م ١ ٠‏ 
لي ل وي ره ا 5207 
الفسل الثالث . - الأورة المالية والسناعية #« «# ا # #ا# ا جاه اج و لي خا ١‏ 


الروح النفعية ترافر رؤرس الاموال تدفق العادن الثميئة النقد الورقي - الادراق الاقدية - 
النعد الورق في هولئد! في انكلترا ‏ في فرتسا ب فيالبلدان الاشرى - الثورةالصناعيافي اتكلترا 
- الصناعة المنزلية ‏ التركيز التجاري ‏ تقسيم العمل والائتاج مخ - للعامل - الالات اسباب 


4ه 


سس 


اشاراعما ‏ الخارعون ‏ ناح الاخاراعات ‏ ترابط الاشتراعان في صناعة النسيج ‏ ستاعة 
استشخراج المعادن ومعالجتها ‏ الآلة البشارية ‏ التماون امتبادل بين المناعات . التصمعات الصناعية 
تحسن النوعيات وترايد الكنميات ‏ الصراع الطبقي - استعرار الصناعة المئزلية . الصناعة 
الكثيمبائية ‏ الزراعة الصناعية ‏ في البر الاوردبي - في غرنسا قي البكدان الانغرى - مائعة 
السراعق - السيارة والقطار السديدي . ألمائف - التلراى - الملاحة الجوية - اوروة رالعالم , 


الفسل الرابم . - تقئيات التحسين الاتساني ... . ...0 ...1 ١6١ .٠.‏ 
أب الطب والجراحة . . , . , ىر , ,د ,د ىد ويه .اه 6 21! 
الدروس - التشخيص والتقدير . الطب الدراثي ‏ الوقابة - فن التوليد ‏ الجراحة , , . . 
00 


ررح الترن التمليم الابتدائي - النمليم الثاثوري - التعليم المالي , مه ا الوا اه 4 * 
ا ا ال و »اع« ىه ا خخ .ا ١‏ هد , ١07‏ 


السحف امولادية ‏ الصسافة الاتكليزية .ى الصحافة الاميرسكية 0 قبر الاررربي - في 
0 


+" ه. 4ه وعم > عم هد ادء 


الكتاب ألثالك 
الانوار وتعذر تحقيق الامة الاوروبية 


الفسل الاول .وحلنة اورويا . ٠‏ ...2.2 ...امام الإواد 


اوروا الفرنسية . الفرنسية لغة اوروبية ‏ ألفن الفرنسي غن أوروبي - هندسة الميارة الفرنسيا - 
الرسم الفرفسي - النقاث1 الفرنسية - للوسيقى الفونسية ب أزي الفرني - اأطراية الفرلسية - 
غزى فرنسا لادرو؟ - اسباب الترسم الفرنسي - بلاط فرما - قاعاع الاستقبال ‏ الاستقبال 
الفرئسي ‏ الحجرة الفرنسية ‏ الريجح الاقطاعية ‏ الوطئية الشائعة . الاستيداد الستئير ل 


الفسل الثاني . تنوع اورويا . .2.1 . ...6.2.6 ...م6 . اها 
اررري الغريسة , . ...د ...د .ام ع ان لخدا 
المملكة للتسدة ‏ الاقالبي المتسدة قركس , ,ا لارام لاا م واو نم اماه 
أورر! المتويميسة ٠.‏ . ...2 ...د ي. د .دنر ,د ,ده ,ا مد ىف 44ل 
ااا البو كفل اانا و ل ع توا هر كوا بو ممه و وه له ماه 8م 
اوووا الإفظى ١‏ ع عد و امه وااو ا وا يوه لاو واو بعل فاو » 


سربسرا ‏ البلدان الجرمائية رالدالربية ‏ الامبراطورية القدسة ‏ الامراء - آل هيسبورغ ‏ ل 
افوه لو ةج يكاج 4 مر هدلو لودو ف هناو من دقنو لج 


اوروبا الشبالسسة + ٠‏ هع عم ماه و ما توا لماه انوا باونو ويه هوام 


اما 


الدمارك ‏ السويد هه 6ه هاه فاو ع واه ع ٠.‏ 
اوروبا الشرقية فاه ا عااع 0# © ل ها لد و .ه ٠‏ 
بولوقبا تراكيا - روسيا « »هاج » عد قا ة 


الفصل الثالثك ,. < فون اوريلا اقلت رن لتر 


الوضع الدبلوماسي في المئة وذ1»ؤ ‏ ممجيزات السساسة الخارجية 5 الفرن الثامن جشر - القبول 
بمعاهدات ارترخت رراستات )١ ١8 9-١ 1١(‏ - نهورض فرنسا )١0740-.1107+19(‏ - الحروب 
البرية رالبحرية الكبرى )١7-11١1+(‏ ب ارتقاء الروس رالبروسين (+19495-0975) ٠‏ 


الفصل الرابع .. تنوع اوروبا > انطلاق او يقظلة العصيان القومية 2 


الفسل الاول .- 
الفصل الثاني .- 


الكتاب الرابع 


حضارة الاثوار وحضارات ما وراهء المحسطات 


انتشار الحضارة الادرربية هأوا+ « و وى و ا راء 


الفصل الثالث . آسيا 


بلاه 


الشرق الاقمى 
الحند الصبيئية ‏ الانسرلائد ‏ النابإن 


فارس واهند 


بلاد فارس الهند 


»#0 اج اس ع«‎ ٠ * *+*© يذ نا‎ ٠ 


الفسل الرابع . - افريقيا 220000 
مصر ‏ قونس - الجزائر ‏ المثرب ‏ افريقيا السوداء 


الفصل الأول . - 


1 


التطور يمد بال 


الكتاب الخامس 


هالى امه ٠.‏ اوااع عم هي 


الاكتشافاتك الاوروبية في القرن الثامن شر و اح لان لاج 
أوقيانيا » 89و ه 


الاثوار وامجتمعات الاوروبية في اميركا 


اميركا البرتغالية ا 
وضع البرازيل في مستبل القرن ب تطور البلاد الى عبد يبال - عمل يبال الاصلاحي ب, حركة 


جواع «ج  #‏ » # لهاع وى ٠و‏ + 


"6 


"1١ 


41" 
لمكا 
15 
يلف 


16 


لقن 


1 


ص 
الفصل الثاني ٠‏ أميركا الاسبائية . .. .. ............ بس 
الوضم العام بعد معاهدة ارتريخت - الامبراطررية الاسانية بين 4-971 ؟١-عبد‏ شارل الثالك 
القسل الثالث  ,‏ « الجزر 6 .2 . ...2 ...م ...د ,مد ,ل.ل . لإا 
الفصل الرابع . . أميركا الشهالية الفرنسية والانكليزية حتى عام 19# ..... 844 


البلاه ومكانها - المتعمرات الفرئسية ‏ المستعمرات الانكيزية ‏ تثوع الستعمرات الانكليزية ‏ 
ا 
وال تكليز اه م عو وا اع هو ٠و‏ " و »ل ٠‏ »ا على اه و و ا 


الفصل الخامس .- استقلال المستعمرات الانكليزية في أميركا (0؟!11/08) ٠...‏ دم 
الشمب الاميركي ‏ روح السبطرة البريطائية والقاومة - حرب الاستقلال هو و و و م ومو وه”» 
الفصل المادس, -تطور كندا( ١91-149‏ )ونشأة الولاياتالمتحدة( اهم ! ) ابام 


حندا وا كار؛ ‏ الولايات التحدة ودستررها الجديد ب عجر مجالس الكوتفرس ‏ دسكور عنام 
م ؟؟ - الولالات التصدة واوروط و وهو و م حر ع هام ها م و رج وم وم 


التِسْرَالشَان 
مجتمع القرن الثأمن عشر امام الثورة 


الكتاب الاول 
الثورة الفرنسية والدعائم النابوليونية 
الفصل الأول , - قوى الاورة ف وو ا 4د و6" 1ه لينقي نوب و ره اها دوا نور ده م2 
١‏ - القوى الطبيعية هله اه عه وه هه هه .0ه جه هادي هه هاه ول وه ه اذخ 


و الدر. 1" جا اه يذ هدك اود “وو وان" واد 7 وأا هاج ها" نو > اح و “ا 3 اد تعر ب كز 1خ 

الدفم الديمرغرافي ‏ ارتفاع عام فيالاسمار . إهدافف البو جرازية«الستثيرة» والمرائق إلتي تمرل 
درذتقدمها . البروليتارية ومن هم في منتصف الطريق منها ‏ المديئة ثقف في رجه امتيازات 
النبلاء ‏ قرة الكنسة « #0 له 0# 0# # اج #©#ه# © 0ه نه هس اخ >6 او ع قاغ م ٠ ٠‏ 


#انن لواف ا دم ا لاض 
الفلاحون الملاكون متعبدون ومرابءون ‏ الرأسال المقاري والمنتجون ‏ بؤس البروليتارية الريفية 
سر ازمة هويا الاقتصاحية 2 . , . ... ا ا لو كي أو 1 1 


مواسم زراعبة رديئة وارتفاع مسثير في الامعات اهيار ب 2 واستحكام البطالة يي البلاد 
النتائج السياسية والاججاعية »اه اج هج ى 60 *» ٠‏ دن وحور به لق له ه280 


٠١‏ عبدة الثورة وادراتها 


+ ه‎ ٠ ٠. » ؟‎ 9 


+« مه #ه ‏ -(#0#» م # ٠»‏ اه 


الجالس البورجوازية والنوادي والسحافة ‏ الجيش والحرس الوطني واهاوا اه والردام ا راو 


مايه انتصار الثورة 


#ااج ‏ اه #4 # هه # لاه 


 »© ٠ 9 ٠ + 0‏ » ج#0 


انتسار الشعب في الأجاس انتصار الشعب في باريس . الثررة في المقاطمات اللرئسيا. الانتصار 


ص البو جرازية افاقظة 


اا اا ل ا ا اللي ا لش 


هاج # اه وه واج ٠‏ ا 


الفصل الثاتي  .‏ عبد الوسسات ‏ الثورة والجمعية التأسيسية ( وه/ا1- ١95١‏ ) 


١-النظم‏ السياسية . 


ثررة الفلاحين.ب ليلة الرابم من آب - تحقيق المساراة م قرارات هو ١و١‏ آب 2 اأصقوق 
الاقطاعية القابلة الافتداء أر الافتكاك ‏ تدابير اخرى لتآمين الماراة يتشذها المجلس الوطني 


لإ قوق الاتسارن. 


هااعج اهام وى واء 


0# #000#ه ا وا 


٠ع«‏ مه قاع ا م وى # او 


#« # #0 هه لاه 


بظ ا 7ه ل "ب ا جه الو 0ه 


0#« هام # هه ا »ع -.0 وى ٠‏ 


الاقتراع على وثيقة اعلات فرق الانسان ‏ الساراة المدئية ب الحريات ‏ السيادة ‏ مق 


ملك بالرفض جاع وه هاه 


 *« »‏ »ا« اشام 4 ا« .ةم واف ا . 


و« هو و م. 


+- الديموقراطية البو رجوازية » تحو دموقراطية قوامها دافعو الشرائب - .. 


مواطئوث عاملون رسلبيون ب الالتشاب الشرائبي . للارك الفضشي - التنظسبات الادارية 
والعدلية ‏ الاكليروس والدستور الدتي 


٠‏ النظم الاقتصادية 


حرية العمل رسرية الطقل ‏ . , . . , . . . 


» # #0 #0 له اه اه 


٠. 


#اينى الا اها انود 119 هال« وه و هه 


في فا فى يا ف 2 


« # # ا« ع #0 اه « اه هاه 


الامتيازات المبنية وليل ع آب ‏ إلغاء تعويشات الحلفين ررؤساء الحرف - قائون لاشايلييه ‏ 


- الشاعان ىا وي 


ف فى ل ك4 


# »#0 000#م د اسه © هو #ه هاج وم و ه» 


؟ ا سربة المرور او إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الاستهلا كمة 0 0 


حرية الامتعال في الداخل 


٠ 


# ىه ع م ”٠و‏ 


م محاولة اعادة ترزيع الثروة في فرنسا 
تأميم الارقاف الككنسية ‏ الأسينياه وبع الاوقاف ذات النشأ الاول.. الشرائب رالرسوم المقارية 


الفسل الثالث . . عهد المتوقمات * الثورة والمؤتمر الوطني ( 9ؤلا١ ١048‏ ) 


د القرى المتسركة . , . .. ,. 


أ القطر المردوج 9 


1 


هاو 


4 


ا 


# اس # #0« # هاس لو وهام 


9 © © 0# هم © © شاه جه اه 


« # # © اله الا اه له او » 


#«# # # ## # نه اهشاع ++ 


1٠ 


16 


158 


.ع 


17 


15 


١41 


أه) 


1 


5 


140 
15 


« الانقمال الوطني » راللاحئون « الخوثة  »‏ « القائن » لافاييت ‏ « الخرثئة » في 
الداخل دلويس الخائن ‏ مركة انفصالية يقوم با سكان مقاطءة الفائديه ‏ « الاتفمال 
الاجتاعي » . التضضم المالي وارتفاع الاسمار ‏ رئيس الجرقة : المؤس . . . . . 
لا هدة الثورة وادائهاً . . . . .0 . .- ...6 ...م مه 


الجمعيات الشمبية ‏ الاجان الثورية - الصسافة ب الاعماد الوطنية - بين الدمرقراطية 
والدكتاتورية ‏ « طفيان » الحرية . .ماو م فو ه* 


هاس جه ها ع« : ا عام 


+« فوز الخحركة ٠ 4 ٠. « 0 ٠‏ و . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. «+ . ٠‏ آي ئ © * ٠‏ 
الشمارات المتزئة ب عبد الرعب . بوادر الضعف 


#ا» هج “مه © امه اه الى وى ه٠‏ 


4-اهقلم البورجوازي . .5 .5 ...ا ...اميد نما ماه ماه 
الردة السداسية والاقتصادية والاجتياعية 


هه الج ا #الع 4ه له # لهاع وه وو » 


. «٠ ٠. ٠ ٠. . . ٠. . ٠ ٠ اميد الوسمدات القئاسة في السياسة‎ 


مه ما ء 


أعلان حقوق الافسان عام +4ا؟ ‏ حق الاقتراع العام وسككومة المجلس ‏ الكائن الاعظم » 
فل الكتمها هق اقول ىذ و ترد را 1 و1 ب اجا ها مني ول لها ع بها" نه وان 


ب الوحدات القياسية في الاقتصاد والاجياع . . . . .. 


خليط من الستمر والزائل » إلغام الرسوم الاقطاعية ‏ انتقال اللككية وبيع املاك اللاجئين 


الاقتساد الشترك جخهورية اجتماعية محارلة وضع تشريع اجياعي طايع العام ثاني. 
الزائل والرعزي م اود عل لامج عو لها سحو وه الوا المأ هكم مامه وات 


الفصل الراسع  .‏ عبد التدعيم والتوطيد »2 محاولة الديركتوار الفاشلة والثورة 
التاوليوئية [ 996ل 1856 ) .2.222 م ءاره 

د القوى الموظوة ب كود ند شيك ا وق كط ا جو ور يوك ل رول ا روا لله 
الجيش الوطد ‏ القنصل الارل وحماه التوطيدي ف حوتيق قر أنه و1 تور وا كه إن 6ه 

القوى الموطدة لسماسة البلاد العامة قح كرو 8 


الاقتراع العام يقتصر على أقلية من دافعي الشرائب » استفتاءات ‏ النظام الدستوري رالهيكاتث 
الاستشارية ب مسير الخحريات الاساسية - الاكتثيروس والجامعة ‏ سلطة الاعيان والبورجوازية 
النسة 9 0 ٠ ٠. ٠. ٠.‏ ل ٠‏ . و9 9 ٠‏ ل . ٠. ٠ ٠‏ 


-+ 


عب التتعين الاقتصادي . . . .2 .. .2 .2.2 6 .م26 مامه 
تدابير تتناول حرية للتصرف ‏ حرية الاتنفال والرسوم المشتركة ‏ النتائج . . ., , . . 


«ا# ‏ # #0 اسل #له اع #« 0ه 


15 


افيف 


1 


4ع 


4١ 


144 


144 


1467 


أده 


ل 


الكتاب' الثاني 


الفصل الاول  .‏ العام في سنة 4م17 كح وعم "و وك ولي لومم والواوم مأفعة 
رثاسة ازووا الاطلضية م , , . . , .و م. 6ه م .د فواء نه هل .د يقيه 
ذباللميافي الركسية . , ...د .ا .د ...امد ها. ,د ,ا م. الامم 
الاستبداد والاسترقراطية الاقطاعية ‏ ارقاء الارص ومتءمدرن رمكثرون ‏ نحو الملكنة المركزية 
« داليورجوازية والرأسمالية . . . .2 ...6.2 ..ا.. ,ما مم وله 
ازدمار للدن الصناعية والتسارية ‏ الخائر الثورية . , ,2 . 26 2 6م ,فاه 


السراب الاتكاوسكسوي . . . ...د ...م.م ...م للم 


قرة الارمتوقراطية البربطائية . الجيورية الامبركية م # اج ام جه ا« ىه اه عو و 
الفسل الثاني  .‏ الثورة الفرنسية والمام ( كولاب ١8+١9‏ ) ...606,6 . ا 4(م 
١‏ عدوي الثورة الفردسي.ة 6 |اأها هد ه.ا هه مام لاع عد .د .ا .ام ا. ا لآأ'إآتث 


انضمام الجتيع الستثير ارلي الانتفاضات : ثورات برابانت 5 - ردوه الفمل الارستوقراطية 
رموقف الملوك 4 4« 1 ٠ + «4 . ٠ «4 9 ٠ 9 ٠ 9 9 3# 9 + ٠‏ . 4 


ا 0 ون 


صراع في سبيل الدفاع عن المدئية ‏ القارعة السرية في القارج سر بالدعارة والتشار التبار الثوري 
مناهج الدبارماسية التقليدية والحصار الإصري . جيش الثورة وتويل الحرب ‏ النتائج : النصر 
الفرنسي واحتدام الخلفاء, ضيبا و وهام ل ا را 4 رق" عق حونا م ونوا اق أو 


٠‏ قممة الخرب الاستياعية : انكسار اورويا ) ةنا 1 -_- ما ( «ج#جه و اج« اه ونم 
وحّدة الهدف والوسائل والتكتيك ‏ بونابرت قٍِ ايطاليا - الجب وريات 
الثققات ‏ الحلف الثاني 8# و هاع #» #©» العامة # ماع لج جد م وا ده 

الفسل الثالث  .‏ نابوليون والعالم ( ١81١8 14٠١‏ ) و فالس لج ا« .ةا ها و ٠و‏ +6 
إاقدار تابوليرت هج © ها » الج مالو وى لج لج ا« لع و و6 «ى .5 و ٠ه‏ +614 


الحصار النابوليوني رموقف الدرل التوابعء الثررة وانتشار ان الاشياعبة ٠‏ الجيش 
والتكتيك الناوليوني ب الرضم الدرلي الى 0## © ىا ء* وك 04 ه11 > د ها 1ه 


57 الفتوحات النابولءونية «#» ا# ا اله ااه اله اله هله الهو ااه اهماع اودهاع هه‎ ٠ 


1 


ابوليون والدول الكبرى في اورر! ‏ المصار 5 رتتائجه ‏ الامبراطورة الكبرى والنظسام 
القاري في اوردبا هع م ها اخ و ٠‏ # م »#0 »لهاع 4و و »ع » ٠‏ 


رن ع را # ماه #» قاع ها +ع بي او 


الاوى المعادية - اليقظة البروسية رالرومنطقية الالاثية ‏ قرى عل قد الثورة الفرنسية - التعمر 
الروني ب اطلف العام ., ,.. . ...ا ...ا »هه وه هاه ه هام 


استنشاجات عامة 
حضارة السنة 1816 الجددة 


-١‏ التجدد الاوروبي و « مجتمع الدول » «ه ا هسه مهاج جلها .0 0ج 
ادرر! - الثرازث الشرعية ‏ مؤتر فبينا قرئسا ‏ بروسيا ‏ النمسا ‏ ووسيا الرائمة الكبرى 

3 القيم الاوروبية . الحلف المقدس .. الحلف الرباعي فك وق لكر و ا‎  ارتلككنا‎  ' 
...د ...دن دفه‎ ٠... . . . . . التجديدات التأغلة‎ 


مياق السثة )١م8١‏ . تقاليد ووراثة ‏ التنازلات لجبة المبادى, ب شكوك حول التطبيق - قي 
انكلترا الناطق المنخفقشة مسويسيرا - الدسترر 0 ٠‏ في الانيا'» في ع < 
التحديد الاجتباعي . +« ل « ٠ ٠ 0 ٠. +» ٠ 2. «> . ٠ ٠. ٠. ٠‏ © #» ا ها ه» 


اقم اللدار» لل أ و ب ب مز قي 1 
اللقرلات الازلمة ‏ التسند لأرومتطيقي - القيم اليد . . . . . ,22 .ا م,, 
ات الالخطان لمق التق ادح ب ونلر ا بن اد حو وا ال 
الخرفت الاجتماعي ‏ انطلاقة الولابات التحدة» الفرر الجبوري الثووات اللائيئية ب البرازيل 
انتفاضة الستعمرات الاسبائية ‏ شمول انطلاقة البررجوازية النظام البريطائي الحر ‏ بوادر 
النظام الهر في روسيا ‏ الحركات القرمية ‏ البروليتار!ا 8 ها 6ه مه اه ما ع وو 


التوجيه البيليوغرافي فكع اش حم ارو اليد شق روا كول نوه وخ د بد 
مراجم عرييوة ا ... ...2 ...د .د م وي قا مث وامة 
جدول زمني مقارن 00 1 ذا 
جدول الاعلام ٠.‏ ...3 ...د .ي.ي. .ني هامار انه 
فبرست الخرائعل والتصاميم ولعي ني هاو الاو ب ولوك رم انه 


فبرست الصور االو« #08 اهاي ل« ىام ولو هساع ا وهام و و اع وه م » 
فبرست عام و# م« # الع له #0 ا اام اع هه #0 الوا عه له له ان« له 4و ١ج ٠‏ 


ضأمه 


كم 


0ه 


الام 


مم 


841 
أو 
بغر 4 
11 
ام 
رف 


بام" 


25586 


١‏ لما - و 
نتهى الج اد الغامس » وبلبه !ا لجم لد السادس 


القن التاسع قشر 


متشوراث عويدات 197١‏ / اموا 


أخواراطحشارات ,............ 1" الفدرالية 0 


؟-الميتولوجيااليوثائية . .........., _أعراض الذاكرة . , غ1 
“-ميادىءق العلاقات العامة , . , . . , . , 4 المذ اهب الأخلافية الكيرى 10 
اللوئية تي ...ثت.ءثيبريية ٠‏ ؛ -نقد الابديوتوجرات المعاصرة ملرملة 
8-سوسيولوجياالأدب للععممىء. 02020200 ط#الغلسشاءتالكبرى 8 هه**ههظ2 
5-الأسواقالزراهية . ............ 47 العواطف والحياةالأخلاقية 00 
/ا-اطجمالية الفوضوية ............ 47 -المككتبات العامة مبممةة ةبر لاله 
4تاريخ الفنونالعسكرية ......... 1 منظمة الأمم المتحدة 200100016 
4-الفكر الفرنسي المعاصر الل للل.. د 00 48 الفستورواليمينالدستورية...... 
١3ت‏ الأمبالقارة ...تت..يييييت هذه هي اتيرب 1 01 
١ل‏ دالإصلام ....ت..ي.ييييرري. 4 -الممارسةالايديولوجية فببلعررية 
> البرقسو ا اث ثتاثثاثرثريييييييالة 4 -المواطن والنولة . . , ومثثرمروقويء 
١١‏ دسيكولوجياالفن ا 4-فلسفة العمل وا ووو ماهر ار 
١14‏ -تأملات ميتافيزيقية .....2..... ٠‏ ه-مولتاني فيمرمر يبر زر رامل لله 
مسق الدكتاتورية..........ييءء ١-علمالجمال‏ عر قدا كارف عزون 618 4 
1« العقد النفسية 020202020202000 073تضريبالموظقف بل ةيما ببوريمة 
لأستو فشكي ...يل 0 فلسفة التربية 00 5000 
فالمتظريةالعقق , ..,.تتتيييريءء 4-السوة البقدية ا و باورا ا 
-الإنسان ذلك المعلوم ا ل © الإنسان المتمرد رد 1 
#سوسيولوجياالقن 5 .0...... 1 تيار دوشاردات ام ل له 
ا السماه سن ا 0 /اه-_التر بية الحديثة منرم ةم ةمل رمه 
0 التشلفالمدرمى ............ 8ه-كي ركيقارد ميلع ةمال ةثل اطء 
"11 -علم الأديان وبثية الفكر الإسلامي . . . تقنية المسرح . . |, 2 
مدخ ل إلى علم السياصة , . . . . , . . . ٠٠‏ المذاهب الأدبية الكبرق م 
ها _ثقد المجتمع المعاصر . . . . ...5 .. النقد الججمالي 100 
1 روصق ا د اد ا اد 7_المضارات الإفريقية 00 
لالا-الأدب الرمزي .....1.2......, 1”-ديكارت والعقلائية ا 00 
18-طريقة الروائزفي التربية ........ 4 العلاثات الثقافية الدولية برلل فرمة 
دمصي ر ينان فىمشاريع . . ...0.5 -البيبليوغرافيا عو وت 
١"-من‏ ديكارت إل ساركر ........ -عللم السياسة 2 200000 
١لادالالطيافية‏ ...........ييا.. /1_الإعلاميا 000001 
الاستاريخقرطاج ...الي 4"-سوسيولوجيا السياسة او 
#لابياسكال ...ءءء ييي يق الأدب الطبيعي ..... 00 
#*«المؤمسات العامة , ٠ .........  ,‏ اطمالية عير العصور . . . . . 0 
©*-اللسألةالفلسفية , . . . . .. ...... لفن تخطيط المدن , دا ب 1 
“#امتاريخ السوسيولوجيا , ......... الا-علم النفس التجريبي 00 ةظ23ك121 


لا أصو ل التوثيق 2 

) لاديثامية ابلدماعات 000 
اليا 
5 قيمة التاريخ . اخام نه 
لالا.سوسيولوجياالصناعة ار 016 
78 الما كسية يعد مار كس 

4 معرقة الذات 5 


“دقار يخ الطيرات . 6 ني 1 ها 


فافعو و در مايه 


١د‏ التعليم المبرميج ا 
السلطة السياسية 12177783 
لا سوسيولوبجنيا لقوق لماه لو كه 
65 التطوط الأولى لفلسفةملموسة ..., 
5 -مدخمل إلى التر بية 0 


5 معر فة الغير 0 
لالم دالقيمة واردام عه 


»ا #ا» ا هاعد ف و راعداتي ع واوء 


41 الطممالية الماركسية , , . ... . 
اكدتاريخ بابل . . .... 

ة_الفلسفة والتقنيات' ا 
4 جغر افية العالم الصناعية 201000 
فلاسقة إنسائيون ا 
.]لخر ب الأعلية 2525065 
1 ة.أصل الموحدين الدروز 2 
اسمن الر أي إلى الامات . ....... 
هن التسويق د او عه 
0 ١-دقاعاعن‏ الأدب 0 21011111 
-١‏ ١-الذين‏ يحضر ون غيابهم اه 
٠١١‏ ..اللنماعات الشاغطة 2 
١٠١+‏ الأسطورة . و ل ره 
٠١ 6‏ التوكير والثمير . 000 
م ١١‏ _الإإحصاء 2 

5 ١-الوظيغة‏ العامة 0 ف ل ل 
3٠1‏ _الكلام ...... 200700000003 
١١‏ .. النظام السياسي والإداري فيبريطانيا 


اك 


4 الثقافة الفردية وثقافة الجمهور . . . . 
١٠‏ توظيففالأموال 521271111 
١ 1‏ الأدب الألماني 51# 
7 , الحاسية التحليلية ف بم 
١ ١‏ -النظام السيامى والإداري في فرنسا 58 


/١_ثلوث‏ المياه ع و ا 
١١8‏ التقدالأدبي 100 
115 النظام السياسيو الإدار بي في الااتحياد 

: السوفياق 


التلوث الجوي ور 


.مدخ ل إلى الإقتصاد 500 
١_الأخخلاق‏ والحياة الاقتصادية 5206 
١ /‏ _مناهج علم الاجتماع 23711 
استطلاع الر أي العام 000 
9 _وحدة الوجودالعقلية 255200 
الأدب الإيطالي 600707ش35 
1" _المذاهبالاقتصبادية 252077070 
1 -الفن التكعيبي 1 
“177 _التر بية الجنسية عند الولد 2ط 
4 فلسفة القاثون 0 
5 الطفولة الجمائحة 1 
الرواية البوليسية 00 
١ 7‏ التقد البنيوي للحكاية 5-0000 
4 .تاريخ الخزائر المعاصر 210110 
١4‏ _الكوميديا 0 2 
لل -تار يفخ علم الآثار 1 
0 السيكولوجيا الصناعية 101 
7 النولة 11 1 21011111 
1١4‏ _الببحث العلمي 22373700006 


4« الجتمع الصناعي 21111 


6 .-صراع الطبقاتث لبخ ل ا عدا 
١6‏ _الامبريالية 1 
7« الاستعارةوالمجاز المرسل ا 
١6‏ -علم الدلالة 0 
١ 5‏ البنيوية 200 
هه ١‏ _الاتجاهات الأدبية الحديئة 5200 
جغرافية الاستهلاك ا ا 
/6١معايير‏ الفكر العلمي وان 
8 .تاريخ الحساب واعام دام الو د 
4 ا الياس أبوشبكة لعف ع عا م 


سآراءفي السعادة 5ك 


تقنية السينا ا 16 
1 -العقل والنفس والروح 1 1 
١١‏ _علم النفس الاجتماعي 1 
14 الطائة 0 


6 مناهبج التر بية 0ك 
5 اآداب الحند 0 
7 . الوحدةوالديموقراطيةفي الوط نالعري 
4-_جغرافية السكان 0 
التقمص لفن ةوك ءا مك ل لامها 


.ثقنية الصمحافة 151000 
ع/ال_الإنسان ..2...., 2غ 
الأدب الصينى 2 
١6‏ تفريظ الفلسفة غ2 
1 -اللامركزية السياسيةوالإداريةفي العام 
7/ا_الفكر العري مالا لل ايا لط 1و 
خ/اا_طبيعة الميتافيزيقًا . . , . 011 
/ا١_اللخدمة‏ المدنية في العالى . . 0 


التر بية المستقبلية ام لومم وري عه 
١‏ تاريخ الحضارةالأوروبية 0-0 
-حقوق الإنسانالشخصيةوالسياسية 
1# المحاسبة 0 
4 سيكولوجياالذكاء 00100006 
م1 -الاقتصادفي المغرب العربي 0 
8 فولتير اح قاد ال وروا أ رك 
١87‏ _التاريخ الدبلوماسي 0 
68 الطيقات الاجتماعية 0 
4 .من الكندي إلى ابن رشد 51 
الاستثمارالدولي 00 
سمخل إل السوسرولوجيا . 0 
7 الركة التقابية في العالم 22000 
147 ..المحاسبة في النظرية والتطبيق 506 
الأدب اليوئاني 200100 
تار يخ علم النئفس ا 2 
5 الفوضوية ا 
417 المورفولوجيا الاجتماعية 0 
مؤذا_الآليات الزراعيةال1ديئة 2 
4 التسويق السياسبى 0 
«٠‏ الفلسفةالشريدة 50 
3“ الاستر خا ا و 
٠١ 7‏ بمحوث في افر وايةالجديدة 200 
9 ١7_المواقف‏ الأخلاقية 0001111 
٠١ 4‏ -مع الفلسفة اليونانية 0 
”و واد عر بية على أورويا في 

200 القرو نالوسطى 


وعا رده هو مود يوار و و رانعا ايه 


٠7‏ -الأسواق المالية في المعالم ا2000 
م١7‏ _المراهقة 2 
٠ 5‏ الكندي وت ا 


0001111117 العصحة العقلية‎ ٠ 
2 ميزان المدفوغعات‎ 


الوسائل السمعية والبصرية ا 
1 _البتزين ا ا 000 


1 


© سوسيولوسها الممل ج 2 / فريلمك ونافيل اح ا 


قتلن لاك لق ني ا 0 متمد عبد الرخن مرحبا .0 # مدخل إل الإحماء / د. عبد القادر جليفي 0ط 
© الجلمح في تاريخ العلوم عثف العرب / د. عمف عد الرحن مرحيا . . ٠ ٠‏ © التغاعل الكيميائي / ترجمة صلاح يجياوي ا ااا لا 
© الله والانسان في القكر العري والاسلامي / د. أحد خواجة ......... , © الكيمياء المضوية / ترجمة صلاح يجياوي طم تا ع 222 
© افلرطين رائد الوحدائية / د. غسان شالد . . . ... ..... . ٠٠2...‏ # طرق الاسياط وللتنفيل / يومف جبران الاو و و ا 
© الشيخ عبد الله العلايلي والتجديد في الفكر العاصر / د. فليز ترحيني . . © القانوث والجرم وشيه ابكرم / يوسف حيرات 1 1 21101 
© تاريس الغلغة الاسلامية / هنري كوريان ...0.2.6 ##النطرية العامة للمسؤولية اللفنة عن فلفعل الشخصي/د. عاطف الشيب 
© تارات الفكر الغلسفي / أبدريه كريسرث 0.6.0 .206..-. ٠.060‏ #النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء/رد. ماطف اللقيب .. 
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